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سورة فصلت 

بين يدي السورة 

اسمها.. عدد آياتها.. محورها 
أسماء السورةووقت نزولها: 

سورة فصلت مكية بلا خلاف وتسمى سجلة المؤمن أو حم السجدة لأنه ليس في 
الحواميم سجدة سواهاء وتسمى سجلة المؤمن لأنها السورة التي فيها السجدة بعد سورة 
8 1أأو اس 8 5 5 آ د ا ل ل 2 
المؤمن وكذلك تسمى سورة المصابيح لقوله تعالى: ج وَرَيَنا السّماء الذنيا يِمَصَّلِيِيحَ .. » وتسمى 
كذلك سورة الأقوات لقوله تعالى فيها: ( وَقَدَّرَ فبَآ أَقوتها .. 4 جميع هذه الأسماء ذكرها 
الطاهر بن عاشور". وقد سبت هذه التسميات إلى كتب الحديث. والاسم الذي اشتهرت 
به هو (سورة فصلت). 
فضل السورة : 

رويت فيها أحاديث أهمها ما روى أهل السنن عن جابر بن عبد الله قال: (اجتمع قريش 
يوماً فقالوا انظروا أعلمكم بالسحر والكهانة والشعر فليأت هذا الرجل الذي فرق جماعتنا 
وشتت أمرنا وعاب ديننا فليكلمه ولينظر ماذا يرد عليه؟ فقالوا ما نعلم أحداً غير عتبة بن 
ربيعة» فقالوا إئته يا أبا الوليد فآتاه فقال: يا محمد أنت خير أم عبد الله» أنت خير أم عبد المطلب؟ 
فسكت رسول الله كد قال: فإن كنت تزعم أن هؤلاء خير منك فقد عبدوا الآلهة التي عبت» 
وإن كنت تزعم أنك خير منهم فتكلم حتى نسمع كلامك. أما والله ما رأينا سخلة قط أشأم 
على قومك منك» فرقت جماعتنا وشتت أمرنا وعبت ديننا وفضحتنا في العرب. 

حتى لقد طار فيهم أن في قريش ساحراً وأن في قريش كاهنأء والله ما ننظر إلا مثل صيحة 
الحبى أن يقوم بعضنا على بعض بالسيوفء يا رجل إن كان إنما بك الحاجة جمعنا لك حتى 


771/75 01١ التحرير والتنوير مجلد‎ )١( 
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تكون أغنى قريش رجلاًء وإن كان إنما بك الباءة فاختر أي نساء قريش شئت فلنزوجك عشراً 
فقال رسول الله ي: فرغت. قال نعمء فقال رسول الله كلِ: (بسم الله الرحمن الرحيم حم تنزيل 
من ال رحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته).. حتى بلغ (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل 
صاعقة عاد وثمود).. فقال عشبة حسبك حسبك ما عندك غير هذا؟ 

وعند هذا الحد روايات أوضحها أنه وضع يده على فم رسول الله يل وناشده الرحم ألا 
يكمل ورجع إلى قريش فقال: يا قوم أطيعوني في هذا اليوم واعصوني بعده فوالله لقد سمعت 
من هذا الرجل كلاماً ما سمعت أذني كلاماً مثله قطء وما دريت ما أرد عليه» وما هو بالسحر 
ولا بالكهانة ولا بالشعرء قال: ناشدته الرحم ألا يكمل لأنكم تعلمون محمداً ما وعد بشيء 
إلا نفذه. 

وفي روايات أخرى: إن كنت تريد به شرفاً سودناك عليئا حتى لا نقطع أمراً دونك وإن 
كنت تريد ملكا ملكناك علينا.. الخ. 

وقال عتبة إضافة إلى ما سبق يا قريش: خلوا بين الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه فوالله 
ليكونن لقوله الذي سمعت نبأء فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم وإن يظهر على العرب 
فملكه ملككم وعزه عزكم وكنتم أسعد الئاس به. قالوا سحرك محمد قال هذا رأبي فيه 
فاصنعوا ما بدا لكه”©. وهذا الخبر يوحي بأن الرسول يل اختار هذه السورة للمحاججة مع 
عتبة الذي هو أبلغ قريش وأفصحها فاختياره يك هذه السورة لمكانتها وقوة حجتها. 

وني الجانب الآخر يشير هذا الخبر إلى العروض التي عرضتها قريش على الرسول كل 
ليست إقناعاً له وحسب وإنما ترى قريش أنه أهلا لكل ما عرضته عليه وخاصة الملك والسيادة 
فإن حياته السابقة التي قضاها بينهم تدل على تبوئه هذه المكانة وأهليته لما عرضت عليه قريش 


)١(‏ فتح الجواد الكريم في اختصار وتحقيق تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير ج4/ ١١١-99‏ وفتح 
القدير» الشوكاني ج5 - ص 12/8 
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كما أنه من أوسطهم نسبأء فهو سيد من ساداتهم. 

وفي هذه الحادثة دليل على إعجاز القرآن الكريم وتحديه لبلاغتهم وبلغائهم. إذ إن عتبة 
بن ربيعة هو أفصح قريش وأبلغها أو من أبلغها. 

وكما بينا فإنه قال عن القرآن الكريم أنه لم يسمع مثله قط وأنه لم يستطع أن يرد عليه بكلمة 
واحدة. 

فظهر في هذه القصة إعجاز القرآن وتحديه لهم واعترافهم أن الرسول يٌِ أصدق رجل 
فيهم إذ أن عتبةقال: وضعت يدي على فمه وسألته الرحم ألا يكمل لأنكم تعلمون محمداً إذا 
تحدث حديثاً لا يكذب وإذا وعد ينفذ وعده فخفت عليكم من العذاب. 

وهناك روايات تقول إنه قال: إني سمعت كلاماً ما هو بالسحر ولا هو بالشعر ولا 
بالكهانة وإن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أسفله معذق وأعلاه مثمر وإنه يعلو ولا يعللى 
عليه وإنه يحطم ماكان تحته. 
وموضوع السورة ومحورها هو: 

«القرآن الكريم». 

أثره في حياة البشرية في تصورها ومدركاتها وفي خط سيرها وفيها تفصيل القرآن الكريم 
المحكم وفق الأغراض والأهداف ووفق الطباع والعقول ووفق البيئات والعصور ووفق 
الحالات النفسية وحاجاتها المتنوعة ووفق هذه الاعتبارات سمة واضحة في القرآن الكريم 
الذي هو موضوع ومحور هذه السورة وموقف المعاندين منه» والسورة تشير إلى أن القرآن 
الكريم هو دستور الحياة الإنسانية الكريمة وهو معجزة الرسول ي. 

وقد جاءت هذه السورة بعد سورة المؤمن التي تدور حول الحجج التي أوردها القرآن 
الكريم على أحقية الرسالة وجدوى إرسال محمد يك ووجوب تطبيق الإسلام وفي هذه السورة 
وصف للمنهج الذي يريده الله للإنسانية بعدما أفحمهم في وجوب اتباع الرسول يل. 
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عدد آيات السورة 

آيات هذه السورة في مصاحف الشام وعند قرائهم (27) اثنتان وخمسون آية وفي مصحف 
الحجاز وعند قرائها (07) ثلاث وخمسون آية وفي مصحف الكوفة وعند قراتها (05) أربع 
وخمسون آية. وقد بينا سبب اختلاف القراء في العدد حيث يجعل بعضهم البسملة آية والحروف 
لوحدها آية ويدمجون بعض الآيات وغيرهم غير ذلك. 


المناسبة بين اسم السورة ومحورها 
5 و 
والتناسب مع اسم السورة ومحورها واضح جلي فمحورها القرآن الكريم الذي فصلت 
آياته وأحكامه وحكمه ومواضيعه. 


علاقة السورة يسورة المؤّمن التي سيقتها ' 

في سورة (غافر)أو (المؤمن) بين الله عز وجل الصراع العقلي والعلمي بين المؤمنين 
والمشركين وانتهى الجدل كما مرينا إلى بيان موقع المشركين في النار وكيف يؤمنون حيث لاينفع 
الإيهان جاءت سورة فصلت تبين طبيعة المنهج الذي يسير عليه فريق المؤمنين وكيف أن الله 
أنزل هم قرآنا مهديهم إلى الطريق الموصل إلى سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

ففي سورة فصلت التي بين أيدينا يبين الله سبحانه وتعالى صفات القرآن الكريم وموقف 
المؤمنين منه وموقف المشركين منه وانهزامهم أمام حقائقه ى) سنرى إن شاء الله. 
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مقدمة 4 القرآن الكريم وموقف المشركين الإنهزامي 
صفة الرسول 00 
5 2 21 ينه قبَءَانًا عَرَبيا لم 20 
( حم 0 تَنِيلٌ يَنَ لمن أل )كنب ملت إينمه. ءانا عرَبيًا َو يَعلَمُونَ 


وذرء ب ع دع م د دم و 5 صج ير رذا ررع نا 1 
90 يرا وا هعض كوه مهم لا يمََمَعُونَ 9 وَقَا ا ف 3 حكِنَةٍ مما لعونا |1 


بد ع ويم م ا 1 
نا لهك إِلَه وح مََسْتَقِيِمُوَا | تعفرو وول َْرِكِينَ ((2) لَب لَامؤيونَ يكوه 
وهم بالآضْرَة هُمْكَفرُون (2) إن أل امنأ وعيملوا لصحت لَهُرْ لجر غير متئون (2) 4 
مقدمة السورة 

م يكن الرسول وي إلا مبلغا عن ربه والذي أنزل له مافيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. 

وعلى ذلك فان المشركين كفروا بكل الدلائل الواضحة في السئن الكونية وفي نشاط أجزاء 
الكون كل حسب وظيفته التي خلقه الله لها. فما على المؤمن إلا الانسجام مع حركة الكون. 
التفسير الاجمالي 

(حم 2 تَنِيلُ ين لمن اليس 9 ».. تكرر 55-565 أوائل 
السور وقد خخص الله جل جلاله هذه السورة بوصف القرآن الكريم أنه تنزيل من ال رحمن 
الرحيم فهي إشارة أولاً على أنه من الله عز وجل وليس من أحد ول يكن مستنسخاً من صحف 
أخرى ول يمله أحد على الرسول #. 

وثانياً أنه من الرحمن الرحيم فإن الله أنزله رحمة للعالمين فيريد إسعادهم ويريد إنقاذهم 
من التخبط والضياع والتردد» ي رحمهم من التيه الذي هم فيه قبل نزول القرآن الكريم» وقد بين 
أثره في الإنسانية جميعاء فعمر الإنسانية ينقسم إلى قسمين واضحي المعالم» بيني الفروق قسم 
قبل نزول القرآن الكريم وقسم بعد نزوله» حتى الأديان التي سبقته صاغت عقائدها بعد نزول 
القرآن الكريم خلافاً لما كانت عليه قبل نزول القرآن الكريم. 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 8-١‏ 
لاسا نه ا ل ال الو اك 2 


قال بعض المفسرين: (حم) اسم السورة وهو مبتدأ وتنزيل خبره وقال آخرون إن تنزيل 
خبر لمبتدأ محذوف وكتاب بدل منه أو صفة التنزيل. وكونه كتاب إشارة للرسول وَل بوجوب 
كتابته حيث أن الله أوحى ألفاظه وأمر الرسول يك بكتابته ولذا فقد اتخذ الرسول يك كتاباً 
للوحي لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. 

١‏ فُضصِلَتَ ينمه 4.. أي فسرت وبينت ووضحت أهدافها ومعانيها وموضوعاتها فهو 
بيان لحلاله وحرامه؛ وطاعته ومعصيته أو بين وعده ووعيده وثوابه وعقابه. 

وقرأت فصلت بالتخفيف أي فرقت الحق عن الباطل وميزت الصا حين عن الأشرار 
وأوضحت طرق الخير والفلاح والنجاة عن طرق الشر والهلاك. 

وقال بعضهم أن معنى ( فُصِلَتَ ايده 4 فرقت في النزول فلم ينزل مرة واحدة» وإنما 
نزل وسينزل نجوماً مفرقاً في الوقت والمكان والأحوالء ولا مانع من إرادة جميع المعاني. ولما 
كانت السورة مكية بإجماع أهل السئن”"» فهي إشارة إلى أن الباقي سينزل هكذا. 

ا ا ا 0 
واوا ري 01 
الإنسان وفق جميع المتيرات التي تكتنف حياته في جبيع عصوره لأن المجتمع الذي نزل به 
القرآن الكريم تغير جميع هذه التغيرات التي يمكن أن يمر بها المجتمع الإنساني في جميع العصور 
عقائدياً واجتماعياً واقتضاقياً ساد فكريا. 

( قَانَا عَرَييًا ». . حال من فصلت أي فصلت آياته حال كونه قرآنا عربياً وكونه عربيا 
أي واضح الدلالة على ما يريد وهو بلغة القوم الذين نزل فيهم ( وَمَ رسلا ين ُو إلا 
متاق دنه ليت 4 اراهن : 4]» ليحملوه إلى الناس جميعاً فكانوا واسطة التبليغ 





)غ2 فتح القديررج - ص108. 
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عن الله سبحانه وتعالى فهم الذين نشروه وأوضحوا مراده للناس. وهذا تشريف للعرب إذ 
أنهم الذين يحملون رسالة الله إلى العالم ولذا علم الناس أن جريمة العربي في شركه أكبر من 
جريمة غيره لأنهم الذين يعرفون حقيقة القرآن الكريم وما يحمله من معان وما يتحمله من 
أهداف لينقذ الإنسانية ثما هي فيه. 

ل لْمَوَِ يَعَلَمُونَ ».. تأكيد على أن الذين نزل فيهم القرآن الكريم يعلمونه ويعرفونه حق 
المعرفة. 

وقد فهمه العرب الذين آمنوا به ىا فهمه العرب الذين كفروا ولذا فإن الذين آمنوا به 
دافعوا عن إي|نهم حتى الشهادة وفرحوا بالتضحية بنفوسهم من أجل نشره؛ كا دافع المشركون 
عن شركهم حتى اموت لأ:هم علموا أن هذا القرآن سيقلب مجتمعهم وقيمهم واعتباراتهم رأسا 
على عقب فإن القيم الجديدة التي نادى بها القرآن الكريم قضت على المقاييس التي كانت سائدة 
قبل نزوله. فإن التفاخر والشرف أصبح بمن يقدم الخير للإنسانية وليس الشرف لفلان لأنه 
ابن فلان أو ينتمي إلى القبيلة الفلانية. أو يحوز امال أو يملك القوة البدنية أو قوة الأنصار. 

كما كني ). . صفتان للقرآن الكريم» فهو يخبر المؤمنين با يسرهم ويعلمهم ب) 

أعد الله لهم من خير ونعيم لإيهاهم وعملهم با يقتضيه الإيهان» ويحذر الكافرين بسوء العاقبة 
ويخبرهم أن مصير من كفر به وجحده إلى النار وبئس القرار» ورغم هذه الحجج وهذه الأدلة 
وهذا الإنذار ( وض أَكَررهُمْ ». «الفنو امه وترلواة ورف ماري لمن أدرات 
المعرفة» بالسمع والبصر والقلب ولكنهم لم يستعملوها ب| خلقها الله له فعطلوها عم ينفعهم 
فعبر القرآن الكريم بنفي هذه الأدوات أو نفي واجباتها ( فَهُمَ لَا سسَمَعُونَ ».. لأن أدوات 
سمعهم لم تهدهم إلى ما يسعدهم فكأنها لم تكن موجودة أصلا ( وَكَالُوأ مُوبنَا فى أَححِدَةٍ ينا 
َو إل وف عَادَائنَا وَْروَمِنْ بَينَاوَيَيِْكَ حجحَابٌ ».. فقد أكدوا على انهزاميتهم ومغالطتهم 
فقالوا إن قلوبهم عليها أغطية وهي مغلفة بغلاف لا تخترقها حججك ولا بيناتك ولا نريد 
أن نفتح عقولنا لما تدعونا إليه» وآذاننا لا تسمع منك شيئاً لأنها ثقيلة لأن الوقر ثقل يؤدي إلى 


292 عا د 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 8-١‏ 
تئر تئر 2222222227 الاسلتتشت تت 


الصمم وبيننا وبينك حاجزاً سميكاً لا تخترقه أنت ولا نحن وقوله (من بيننا) دليل على أن المانع 
من قبلنا ومن قبلك أي إن الحاجز يستغرق المسافة التي بيننا فإن هناك شيء عندك يدفعنا على 
الامتناع وهناك شيء في نفوسنا يمنعنا من الإيهان بك. وهذا موقف انهزامي مغالط لأن الذي 
يعتقد أنه على حق يود لو يبين حقه لكل الناس ويستمع إلى ردودهم لأنه يعتقد أن حقه أقوى 
من حججهم فقولهم هذا يشير إلى أنهم يخافون من الاقتناع بصحة ما جاء به. 

وقد روي أن سعد بن معاذ حينم| سمع بوجود مصعب بن عمير له في المدينة ذهب إليه 
وتوعده فقال له مصعب # أو تستمع فإن رأيت صواباً فأنت وذاك؛ وإن رأيت خطأ فنفذ ما 
تتوعد به فجلس إليه فأخذ يقرأ هذه السورة فقال سعد: والله إنه لحق وأسلم . 

فكان أهل مكة يحاربون الرسول يه ويمنعون كل أحد أن يستمع إليه لأنهم يعلمون أن 
مااجاء به الرسول يله لا يرده عاقل ولا يعانده إلا مكابر مغالط. 

) فَأَعْمَلَ نا عَنِلُونَ ».. أي فاعمل على دينك ونعمل لديننا وأعمل لإلحك ونحن نعمل 
لآلمتناء وقال بعض المفسرين: فاعمل على هلاكنا ونحن نعمل على إهلاكك. 

١‏ فل نمآ تاسكم تلك يوج إل نآ إتهكر يله ميد . اقيق اذك رهول قاسو 
بتبليغ ما أرسل به إلى من أرسل إليهم؛ » فقال لهم أنه ليس ملكاً ولا هو خارج عن طبيعة البشر» 
هو واحد منكم أمره الله أن يتواضع لهم فهو مثلكم لا يختلف عنكم بخلق ولا بأصل ولكن الله 
عز وجل اصطفاه من بينكم لحمل هذه الرسالة وهي أن الله إله واحد ليس له مساعد وليس 
بينكم وبينه واسطة وهذه الأحجار ليس لها فعل في الكون ولا في نفسها فلا تملك من أمرها 
شي ء؛ فالفاعل في الكون الوحيد هو الله سبحانه فهو الذي خلقه ويديره ويرعاه ( فَآسْتَقِيِمُوا تَقِيمُوَأ 
له وََسْتَْفُوةٌ ووَلَمُتَرِكِينَ ».. وقد وضع لكم منهجاً كاملاً للتصور الصحيح والعقيدة 
السليمة وبين لكم النظام الذي خلق الكون بموجبه وكيف تسير أجزاؤه على هذه السنن وأنتم 
جزء من الكون فلا تخالفوا سنن الله وأخلصوا العمل لله وسيروا وفق ما يريد واستغفروه 
واطلبوا عفوه من تقصيركم فإنه يقبل التوبة عن عباده. 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 8-١‏ 


ويل ِلَمُشَرِكِينَ نه » والويل نوع من العذاب روي أنه واد في جهنم وقيل غير ذلك والمهم 
أنه العذاب للذين لا يعتقدون بوحدانية الله سبحانه ورعايته للكون ومن صفاتمهم أنمم < الْذِينَ 
َامْوَيوْنَ ركه وهم بالآْرَة هُمْكَفْرُونَ 5 » فلا يزكون أي يطهرون أنفسهم من الشرك 
وعقولهم من الضلال وقالوا أن المراد به الزكاة الحقيقية مع أن الآية مكية والزكاة فرضت في 


المدينة المنورة. 
مح سي ا اي 0 


لاتباع الرسول كك أي المسالمين. 

فإن أريد تطهير النفس من أدران الشرك أو الانفاق في سبل الخير فالمشركون بعيدون عن 
فعل الخير أياً كان موردهء وقد فرضت الزكاة باعتبارها ركناً من أركان الإسلام ويقول العلماء 
أنها قنطرة الإسلام فمن اجتازها نجا ومن منعها هلك. 

هؤلاء المشركون هم الذين يمنعون الزكاة ولا يسلكون أي طرق للخير والنجاة لأنهم لا 
يعتقدون باليوم الآخر ويرون أن الحياة تنتهي بالموت ( إن هى إلا اننا لديا 4. 

وغالباً ما يعقب القرآن الكريم على صفات المشركين ومصيرهم ويذكر الفريق المقابل 
وهم المؤمنون الذين آمنوا بالله إهاً واحداً وبمحمد رسولاً و وأن كل ما جاء به هو الحق 
وعملوا بمقتضاه فإن الأعمال الصا حة هي ما أمر الله به فعملوا الصالحات هؤلاء لهم أجرهم 
دائم غير منقطع ولا يمن أحد به عليهم ولا يشكرون به إلا الله الواحد الأحدء خالق كل شيء 
ومليكه. وهذا الخير غير منقوص ولا مقطوع. وهو غير محسوب. محصورء ومن حيث هو من 
جهة الله تعالى فهو تشريف لا مَنّ فيه ولا أذى, لأن أعطيات البشر هي التي يمن فيها وقيل أن 
هذه إلا.ة تلت فق اللرهى والتمى الين أقبيض اكرض عن إغام على الخبرية فزق اللد لا 
ينقص أجرهم بناءً على ذلك. 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 6-١‏ 
لس ئلم 


وكثيراً ما نقول أن الآية إذا أمكن إجراءها على جميع المعاني التي تحتملها فالأولى حملها على 

الجميع. وهذه بعض صفات القرآن الكريم التي تدور حوها السور. 

علاقة المقطع بالمحور 
ذكرت هذه الآيات بعض صفات القرآن الكريم ثم ذكرت موقف المشركين من هذا 

القرآن وكيف أنهم هربوا من مجرد سماعه وهذا موقف انهزامي يدل على قوة القرآن الكريم 

وعدم استطاعتهم الرد عليه أو تكذيبه فم| عليهم إلا أن يعرضوا عنه وينهزموا امامه. 

الهداية ف الآيات: 

# أن القرآن الكريم أنزله الله رحمة للعالمين لأنه في هذه السورة التي موضوعها القرآن الكريم 
وهو محورها الرئيس يقول الله تعالى: ل( تَزِيلُ ين لين أليّحيِمِ 2 ».. فقد قرن تنزيله 
بإسميه ال رحمن الرحيم والتي تستغرق جميع أبعاد الرحمة وجميع المرحومين. 

4 وليعلم المؤمن الداعية أن المشركين يعارضوه لأنه مسلم لا غير» فلا يمنعهم من اتباعه 
الأصل ولا العرق ولا القومية وإنما هو الإيهان. 

وأنالله شرف العرب بأن جعل الكتاب الذي حوى جميع كتب الله في اللغة العربية وجعل 
حملته للناس هم العرب. وأنه لا يقبل من العربي أي دين غير الإسلام لأنه العارف الأول 
لما فيه من الدلائل والتشريعات. 

وأن الدعوة لا تسير سيراً حقيقياً ثابتاً إلا بإنفاق أهلها عليها أكثر مما ينفقون على حاجاتهم 
الشخصية حتى الضرورية منها لأن الله قرن الكفر بترك الزكاة وعدم الإنفاق. وأن 
المؤمنين على خير كثير ما داموا مطمئنين بالله موقفين أنفسهم للدعوة إلى شريعته ورفع 
رايته وإعلاء كلمته. ولا يبذلون أموالهم وأوقاتهم ونشاطهم على أثمن من الدعوة. 


١ ل‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ١7-9‏ 





الاحتجاج بالسنن الكونية على صدق 
الدعوة وانسجامها مع حركة الكون 
)» كُل بتك لتَكْفرونَ الى حََقَالدرّصَ ف يوْمَنِ ويحَلو هد لداداً 0 
وَعَلٌ فيا رواب من هوقا ورك فيا وََدَّرَ فآ أَقوامهَا : أرب أي سواه 4 تيد 0 م م سوه 
لتم و دُحَانُ مَدَالَ هَا وَلِنَدَرْضِ أَثْنيَا طَوْعًا أو كرَهَا فَالنَآ أَِيَا طأبعِينَ '(10) فَمَضَنْهنٌَ سَبْعَ بد العام 98 
يك وفك فى كل 0 لتَمَك لصح وَحِفْطا دَلِكَ تَقديرُ ايرام الْعلي (0 
عااقة المقطع بما سبقه 
في الآيات السابقة ذكر صفات القرآن الكريم وبين أنه يتكلم بلغتهم وأنهم يفهمونه حق 
الفهم ولكنهم اعرضوا عنه. 
وفي هذه الآيات يبين الله عز وجل أن فيها جاء في القرآن الكريم كيف بدأ الله خلق الكون 
وكيف عين وظيفة كل جزء من أجزائه» وأن جميع ماني الكون يخضع للسنن التي وضعها الله 
له. 


التفسير الاجمائلي 

بعد أن بين لهم أن منهجه واضح وأنه قرآن يتلى يفهمونه وهو خالد يتلى على مسامعهم في 
كل حين فإن كان عندكم اعتراض عليه أو على نص من نصوصه أو قضية من قضاياه أو موضوع 
من مواضيعه فاذكروه. أما أن تجعلوا بينكم وبينه حجاب حتى لا تسمعوه فإنها انبزامية وعدم ثقة 
بالستتو ول كآن شاعم لماك تان امد هنا الشربى والتري وإ كاز جار من تي 
وبرهان ( فل بتكم لتَكفرويَ لَدِى حََقَالرَصَ ف يَوْميِنِ يعو له ألداداً لِك رب ألْعليِينَ ((8) ». 


نامر 


حي لم ل ل ع ا ا 
لات ار د ماو لير لَ رهم 


هَ يق يألشَّمْس من الْمَمْرِقٍ هَأتِ 


- 


0-00 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ١7-9‏ 


هاون ألْمَمْرِبٍ مهت الى كَمَرُ 4 [البقرة: 104]. لأنه ليس له ما يدفع به هذا الاحتجاج. 

إذن هل هناك أجهل ممن ينكر هذه الحقائق الثابتة الشاخصة؛ هو الذي خلق الأرض 
ووضع لما قانونا تسير عليه ووظيفة تؤديهاء خلقها في يومين» ما مقدار هذين اليومين؟ الله 
أعلم لكنها ليست أيامنا لأن أيامنا وجدت بعد الأرض والشمس والسماء واليوم في حسابنا 
هودوران الأرض حول تفسهاء ربا يكون مساوياً له ورا يكون أقل أو أكثر والذي تعتقده أن 
الله سبحانه جلت قدرته قادر أن يخلقها في لحظة في قوله كن ولكن الله ىا يقول المفسرون أراد 
أن يعلم الناس الأناة أو قائل يقول أن الله جعل لكل جنس من المخلوقات وقتاً مستقلاً فمادة 
الأرض في يومين وما تنتجه لحياة الإنسان في يومين. 

فهل يرى عاقل أن فاعل ذلك كله له أنداداً أي أشباهاً أو نظراء؟ والذي يترجح أن الأنداد 
النظراء في الاختصاص والصلاحيات وهو (رب العالمين) فلم يخلق هذه الأشياء ويتركها وإنا 
يرعاهاء فالرب سبحانه السيد المالك الخالق القيوم با خلق» ومع أنه عز وجل جعل لا نواميس 
تسير عليها ولكنه يرعاها ويقوم بشأنها ولم يكن كل شيء وفق النواميس التي نعرفها فكثيرا ما 
يخرق الله النواميس الكونية لعلة يراها. 

وفي الحديث الصحيح (إن من أكبر الكبائر أن تجعل لله نداً وهو خلقك)”" « وَكَعَلَ فيا 
َوامىَ من فَوْقَهَا 4.. فقد خلق الأرض وجعل فيها مثبتات فإن الجبال تظهر فوق الأرض ومثلها 
تحت سطح الأرض لتقابل البحار والمنخفضات فلا تميد بساكنيهاء فالله عز وجل جعل الجبال 


آ 2ه 20 


أوتاداً ثابتة في الأرض ومثبتة ها ( وَبَرَكَ فيا ومَدَّرَ ضبَآ وها ب أدبعةِ يآ سوَآه إلمَآنَ 4.. 
فجعل ني الأرض ما يكفي الإنسان ويعيش عيشة هنيئة ومن عظمة الله في خلق الأرض أن 
ما عليها من أسباب العيش من الثار والنباتات» والتي هي سبب حياة الإنسان ومواد غذائه 
تنمو وتتجدد في كل حين فإن البركة معناها النماء» ولذا فإن النظريات الملحدة التي تقول أن 


200 البخاري (5/ ١157‏ ) رقم (/5701)) ومسلم )4١ /١(‏ رقم (85)» من حديث ابن مسعود ه. 


1١3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ١5-9‏ 





الأرض بتنامي سكانها وازديادهم ربم| يأتي وقت لا تكفي ساكنيها في قوتهم وهذه الآية تدل 
على كذب وخطأ هذه النظرية والواقع يكذبها كذلك فإن الزراعيين يعلمون أن الأرض تزرع 
في كل موسم وبعد الحصاد تجدد نشاطها واستعدادها للإنبات ثانية 

فالله سبحانه قد بارك فيها وقرر ما يلزم لعيش من فيها وجعل ما يقتاتون عليه كافياً لهم 
وقد ذكرنا أن المدة هي أربعة أيام كاملة فخلقها وخلق ما فيها وما عسى أن يكون فيها في أربعة 
أيام كاملة مستوية. فالوقت قال الله عز وجل أنه أربعة أيام» هل هي من أيام الله الذي يقول 
عنها ويوم عند ربك كألف سسنة مما تعدون أم أراد أنها تساوي أيام الدنيا بعد خلق الأرض فهذا 
مالا نستطيع الجزم فيه» فالله تعالى أعلم. 

١‏ ثم أستوكة إل لتر و محا مَقَالَ ها رض أَْنَا طَوءًا أو كَرهَا مَالَْآ يا طَابعينَ )ثم 
قصد إل الساء وهي دان فخلتها بع شداداًوسقفاً رسام جمل ا وللارض قانتوسنة 
وناموساً فقال لها وللأرض أتيا طوعاً أو كرهاً هي من قبيل (٠‏ نا عضن الْدمائةَ علَ لوت وَالْأَرضٍ 

وَالْحبَالٍ بي أن يحِلْبَا 4 [الأحزاب: ..]1١‏ فإن الله عرض عليهم التكليف هل يسيرون وفق 

إرادمهم فيحاسبون عن تقصيرهم أم يسيرون وفق القانون الذي وضعه الله لهم وليس لهم خيار في 
مخالفته فرضيت جميع مخلوقات الله أن تسير وفق النواميس ولا تريد الحرية في الاختيار سوى الإنسان 
اختار التكليف وأن تكون له مساحة من الحرية في بعض التصرفات فلم يؤد حقها. فالأرض والسماء 
وما فيهن قالتا أتينا طائعين منقادين للقوانين الكونية التي وضعها الله لنا. 

فأمر أمراً قاطعاً وحكم بأن تكون سبع سم|وات بناءً شديداً متماسكاً وجعل لكل سماء 
وظيفتها ونوع الخلق الذي فيها ووظيفتهم فتم حكم الله فيها ب( مهن سمَعَ سَموَاتٍ فى ومن 
اوح فى ص انعا . وجعل وظيفة وصفة السماء التي تلي الأرض فيها الكواكب التي 
واجبها أن تزين وتجمل جو الأرض ومحيطة» وتحفظ الملا الأعلى من تصرفات الشياطين الذين 
يحاولون استراق السمع وإخبار أنصارهم من شياطين الإنس با يدور في الملا الأعلى من أخبار 
فيزيدون عليها ويشوشون على أوليائهم؛ فجعل هذه النجوم رجوماً للشياطين التي تحاول 


1 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ١15-89‏ 


استراق السمع لتؤذي أولياء الله. فالقضاء والأحكام وفيه إشارة إلى بديع صنع الله سبحانه 


وتعالى وخلقه لهن و صنعهر: صنعا محكما. 
سد“ سه سس لا ل سل بر ار احا 


ورين السَمآءَ ألديا يِمَصَلبِيح وحفظا ذَلِكَ تقيِير العزيز الْعَلِيمِ » فهو صنع الله المحكم 

الذي لا يطال ولا يقدر قدره لأنه عليم بكل ما يراد لهذا الكون وما يجري فيه. 

وهكذا يكون القرآن الكريم قد شرح طبيعة الكون وصفته ووظيفة كل جزء فيه وما يجب 
أن يكون موقف الإنسان منهء كذلك بين تدرج أجزاء الكون في التكوين والأنواع التي هي 
أقرب إلى بعضها في الوظيفة والهدف وما تقدمه ما يريد الله منها ببقية الأجزاء ومنها الإنسان. 

والناموس الذي يسير الله به أجزاء الكون وكيف يرعاه ويحفظه من التصادم والاضطراب» 
إذ أوحى في كل سماء أمرها. 

وفي أصل تكوين الأرض والساء فقال تعالى: (وهي دخان) يقول العلماء إن الكون كان 
تملوءاً غازاً فتكائف هذا الغاز (السديم) فكون الكواكب والنجوم, وقد تكلم القرآن الكريم 
عما وصل إليه العلم بعد أربعة عشر قرناً وأننا نشهد القرآن على صدق العلم ولا نشهد العلم 
على صدق القرآن لأن القرآن لا شك في صدقه. 
علاقة الآيات بمحور السورة 

والذي يقتضي أن نقوله هو: أن وقت نزول القرآن كانت الناس تعبد الشمس والقمر 
والنجوم لأنهم يجهلون حقيقتها فيخشونهاء فقال لهم الرسول يلك بوحي من الله تعالى» أنها 
كانت دخان فبناها بناءً شديداً وكانت متحدة فأبرزها كل في مداره وبناموسه فتبارك الله أحسن 
الخالقين. وهوما يشير اليه القرآن الكريم في مواطن كثيرة. 
الهداية ل الآيات: 
* إن الله خلق الكون في مراحل أو في أزمان متفاوتة مرتبة ويرى العلماء أنها لتعليم الأناة 

للمسلمين. ويرى آخرون أن الله خص كل نوع من الخلق بزمن وهذا ما أراه. 
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* إن الأرض هي ضمن المجموعة التي تعلوها السماء فإن الله خلق السماء المحيطة بكل شيء 
ثم خلق الأرض ثم ميز طبقات السماء أو عددها وجعل لكل سماء اختصاص في الساكنين 
والفاعلين» فكون الأرض في شكلها الحالي قبل تقدير طبقات السماء أو قبل جعلها سبع 
سماوات فبعد أن جعلها سبع سماوات خلق أجزاء الأرض ووظيفة كل جزء. 

* ومن الهداية بيان ضحالة من يجعل لله نداً أو شبهاً أو مساوياً له في الفاعلية والاختصاص 
مع أن كل ما جعله المش ركون نداً أو فاعلاً معه هو وفعله» مخلوقات لله. 


إعراض المشركين عن سماع الدعوة 4 القرآن الكريم 
ومسيرة الدعوة متمثلة بالأمم السابقة 

( ين أعَصُوا فَقلْ دربي صَهمَةمَْلَ صَعِقَةِ عاد وَتَمود (5) إِذ جَتهم الرَسْلُ من بَينِ 
ل 3 11 4 نيمآ ألم يه كرون 
(1 فَأَمَا عاد وأستحكعروأ في الْارّضٍ بغَير 0 كَاميَ وك تنا آرت أنه الذى 
عَلقَهُمَ هو لد بتع وه وهأ يكنا ,ججحذوت» (2 ملاعو يا صرْصرا ف أي يسَاتٍ 
لَنْذِيقَهُمَ عَدَابَ ري في الَو لد لديا وَلَحَدَابُ الأخرق أ 0 0 وما مَمودٌ 
كيت َأسْتَحَبُوا الى عَلَالمدى كَلْمَدَتهُمْ صوفَةٌ الْعَدَانٍ لون يمَاكاوأ ب 
ألَدِينَ >امنوأ وكانوأ يتَهُونَ 08 »4. 
علاقة المقطع بما سبقه 

ذكر في الآيات السابقة بقة كيف خلق الله الكون وعين وظائفه وهذا يوجب الإيان المطلق 
بوحدانية الله وقدرته وتفرده بالكون فهو الفاعل الحقيقي فيه» بعدها ذكر الأمم السابقة وماحل 
ل و 
كفرهم وإنا يتتظرهم الحشر في النار لأ نهم أعداء الله عاندوا رسله وآذوا دعاته. 


1١ 


وى ددر 


-و 
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التفسير الاجمالي 

( قن أعضُوا فَعَلْ أندَردَي صَهِمَة مَْلَ صعِقَةِ عاد وَتَمُودَ (00 » وبعد أن ساق القرآن 
الكريم هذه الأدلة على وحدانية الله وقدرته ولفت نظرهم إلى السئن التي لا يستطيعون مخالفتها 
ولا تغييرها وبين لهم قدرة الله تعالى في خلق هذه الأشياء العظيمة (اللأرض وما فيها والسماء 
ووظيفتها)» لم يبق من الإعراض والصدود عن الإيان إلا المغالطة والعناد. 

إذ ل تكن لهم حجة ني الصدود عن الإيمان» بقي أسلوب آخر وهو التهديد والوعيد 
ويعلمون أن محمدا يك لا يتوعد إلا نفذ توعده ولا يكذب فيم| يبلغ عن ربه؛ وليقينهم بذلك 
حين) قال: ( أنْدَربكخٌ صَهِفَةمَمْلَ مَِقَةٍ عا دِوَتَمُودَ ».. وضع عتبة بن ربيعة يده على فم الرسول 
يل وناشده الرحم ألا ينفذ تهديده وقال لقومه (تعلمون أن محمداً لا يكذب ولا يخلف). 

وقالوا إن الإنذار يراد به التخويف والصاعقة العذاب وهي معروفة لدى العرب نار 
يصحبها صوت شديد تحرق ما تقع عليه» ولا قدرة لهم على ردهاء ولا مانع من أن يراد بها 
الحقيقة والذي جعل المفسرين يقولون أنه مطلق العذاب لأنم) لم يعذبا بعذاب واحد فإن 
عذاب عاد غير عذاب ثمود. 

ولذا قالوا بأن الصاعقة مطلق العذاب؛ وأن قريشاً لم تصبها الصاعقة ولا العذاب لأنهم 
أسلموا بعد ذلك فلم يعذبوا كافة ى] عذبت الأمم الأخرى. 

ثم تأتي علة الإنذار والتهديد: ١‏ كَآمَا عاد وَأسْتَحكبروأ ».. إذ منعهم التكبر من الإيمان 
كما تكبرت طغاة قريش» فإن عاداً أعجبتهم أجسامهم وقوتهم فقالوا د( مَنْ أَسَدُ ينفو ».. 
ونسوا أنهم محلوقين وأن الذي خلقهم اشد منهم قوة. 

وهكذا يدفع التكبر أصحابه للإعراض والصد حتى عما ينفعهم ولا يريدون أن يقتنعوا 
بالحق فلا يسمعوه ولا يعرضوه على المنطق ولا يحاولون مناقشته مناقشة علمية. 

وقوله عز من قائل: ( وأسحكهروأ في الْأرضٍ يحبر َي ».. مع أن التكبر لا يكون بحق 
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أبداء أشار تعالى إلى أن تكبرهم لا مبرر له لأن قوة الأجسام ليست مدعاة للكبر إلا للجهلة» 
لأن العاقل يعلم أن الإنسان مهما عظمت قوته فسوف يؤول إلى ضعف ثم إلى موت ولكن 
نقص عقولهم دعاهم للتكبر. 

فأجايهم الله عز وجل ١‏ ور يرا أرك لله الى حَلقَهُمْ هو أ 1 فإنهم يعلمون أن الله 
خلقهم ولكنهم جل اعتراضهم على الرسول فإنهم يرون أن فيهم من هو أقوى منه أو أغنى منه أو ما 
إلى ذلك من القيم التي يعتقدون أنها سبباً للسيادة والقيادة. . ولذا قالوا: ( لو سَ ربا لال كه 4. 

تكاد الأمم تتشابه في سبب إعراض مشركيها عن الإيان فإنهم لا يرون الرسول ممن 
تحق له القيادة أو الاختيار من قبل الله جل جلاله» فقد قالت قريش ١‏ ولا ِل هنذا ألْمرَانُ 

عَلّ رَجَلٍ بن امسن عَظِيم » [الزخرف: ..]"١‏ وقالت اليهود «( ونح ل حَقَ الماك مِنَةٌ » 
[البقرة:/ا5 7]. . وهنا يقول قوم عاد وثمود لو شاء ربنا لأنزل ملائكة» وهذه تشير أيضاً إلى أن 
الماغز وجل موجوه ف تصور يع بتي الإنسان ولكن الذي يتتلف هي صورله وصفات من 
يرسل» ( و َحَدَّ َيّكَ من بو ادم من ظهورهر درَيَتوُم وأَشَبَدَضْ علج أَنشِيهم ألسسَتْ ريم الوا 
بل » [الأعراف: ] فجميع بني الإنسان يعتقدون بوجود الله ويعتقدون بأنه خالقهم. 

ولذاقإن رد هذه ةا سيل ]3 آن لل سبحانه برس ل [ل البشر يرا وإل الملاتكة ملكاء 
إذ كيف يفهمونه أو يفهم منهم إن لم يكن منهم.. ؟ 

فقولهم 2[ إِنَا يما كا اسار بنكو » معناه أننا لا نقر بصحة إرسالكم من الله ولذا فإنا 
نكفر ب) جئتم به ما تدعون أنه رسالة من الله تعالى. 

إذن.. فإن الله تعالى الذي خلقهم هو أشد قوة لأن الذي يوجدهم قادر على أن يعدمهم 
أي يعيدهم إلى ما كانوا عليه. ولكنهم تنكروا لجميع الدلائل والحجج إن كانت في المنطق 
الإنساني أو إن كانت بالسنن الكونية التي يشاهدونبها. 

ثم يبين الله لمشركي مكة « كَرَسَلنا عَكمَ ريا صَرْصرَا و أََاوِ ْسَاتِ ».. فهذه نتيجة 
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الإصرار على الكفر والجحود وعدم الرضوخ وعدم الاقتناع بالحجج والبراهين التي تدل على 
صبحة الهج ووجوب إباعمولا يمكن أنتصاع الإنسبانية إلا باللتيج التلاكم والتوائم مع حركة 
الكون» فجزاء المعاندين ريا باردة جدا تحرقهم كما تحرقهم النار وقال المفسر ون «( صمْصرَآ) هو 
استبدال لصرر وهو البرد الشديد فهذه الريح القوية جداً والتي تسمى الآن الأعاصير تقتلعهم 
من جذورهم, فهو جزاءً وفاقا لقولهم من أشد منا قوة؟ وتحمل هذه الريح البرد الشديد وكانت 
شؤماً عليهم وعلى حياتهم وبلدهم الذي تحصنوا به واعتمدوا على قوتهم فيه. 

فجاءت هذه الريح بالذل والهوان والعذاب ففي الدنيا ذاقوا عذاباً يصاحبه ذل وهذا 
أيضاً موافق لتكبرهم وجبروتهم واستهزائهم بالرسل وما جاءوا به وسخريتهم بالطريق 
والمنهج الذي أنزله الله سبحانه لهم مع الرسل ليحفظ كرامتهم ويحقق سعادتكم. 

ثم لم تكن هذه النهاية وإنما هي بداية تسلسل ما يستحقونه من عذاب لأن عذاب الآخرة 
أخزى وأشد وأنكىء ولا يستطيعون نصر أنفسهم ولا أحد ينقذهم من هذا الواقع المرير. 

ثم تعرج الآيات على قوم صالح الذين تكبروا أيضاً وطغوا ورفضوا المنهج الذي أعد 
الله لهم وأرسل به صا حا ومعه دليل لا ينفيه عاقل ولا يجحده حكيم حليم. فإن الله تعالى 
جعل مع صالح ناقة يشربون منها جميعاً وتكفيهم ولكنهم أصابهم الغرور إذ أن مراكز نفوذهم 
تركزت في « وَعَةُ يمه يقل قرخوتت فق الس ولب رترت » [النمل: 78].. هذه العصابة 
لعن رم مان نابج الصراب خا ر لاصوا روتبائر لعل يداك انوي 
السليم والطريق الحق ففضلوا الضلال والتيه والتخبط على منهج الله المستقيم الواضحء 
فكان جزاءهم الذل والهوان. وجاءتهم الصاعقة» الصوت القوي ا أعماهم وأصم آذائهم 
وأهلكهم وأهائهم وكذلك ينتظرهم عذاباً في الآخرة» أشد وأعتى ونجد في هذه الآيات ذكر 
الله قوم صالح وقوم هود (عاد وثمود) في صدر الآيات ثم فصل في آخر المقطع ما الذي أصاب 
قوم صالح وما الذي أصاب قوم هود. 

وقد ذكر الله تعالى في صدر المقطع أنه أرسل لمم الرسل وبينوا ل هم جميع ما يحتاج الإنسان 


18 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ ١8-1١1‏ 


0 عور 0 


م مي الل يا بَبْن أيهم وين خَلْذٍ 7 . ففي 
جميع الاتهاهات ومختلف الأساليب. 


وكل هذا البيان هو صورة ذهنية لكفار مكة لتجنب غضب الله وعقابه ليتعظوا ويعلموا 


أن الله أنعم عليهم إذ لم يسلط عليهم عذابه وعقابه بكفرهم وعنادهم ورفضهم حتى الاستماع 
لقول الحق» فإن الله سبحانه وتعالى صبّ عذابه على هذه الأمم ولم يعملوا إلا ىا عمل كفار 
مكة» لكن حلم رسول الله و وتحمله أذاهم ورفضه إهلاكهم حتى في أشد حالاتهم أذى» وفي 
أقسى ما لاقى منهم» وما قصته بالطائف بغائبة عن ذهن مسلم إذ أنه حينم عرض عليه ملك 
الجبال بأمر من الله أن يطبق عليهم الأخشبين تركهم وقال لعل من أصلابهم من يعبد الله. 
صل الله عليك يا خير خلق الله ما أحلمك وما أحكمك. ثم تكتمل الصورة ( وَتجينَاالَِينَ 


كنأ ال 0 


ا ونوا يتقون ال لي 
وينجيهم لأنهم أطاعوا الله ورسوله وعملوا ب بمقتضى المنهج الذي أرسله الله إليهم مع رسوله 
واتقوا عذابه وأنابوا إليه. 


علاقة الآيات بال محور 


وهكذا يستمر القرآن الكريم في عرض الصور التي تعرض تجارب الأمم ومنهج الدعاة 


في مواجهة انحرافاتهم الاجتاعية والعقائدية ومصير المؤمنين الذين تحملوا الدعوة مع الرسل 
ومصير الحاحدين الذين لا يقيلون هداية ولا يذعنون إلا للقوة. 
الهداية ف الآيات: 


33 


أن المشركين يحتجون بأي حجة على شركهم وتمسكهم بكفرهم وحقيقتهم أنهم لو حقق 
الله شرطهم للإيران فلا يؤمنون أبداء لأن الإيهان تستقبله نفوس مطمئنة وعقول فاحصة 
ذكية تبتدي إلى الحق فإن الإسرائيليين طلبوا رسولاً يقدم قرياناً تأكله 0 ليت 
فَانوَا إن أنه عهدَ دآ ألا دمرس سول حي يَآيََا شان تأده اتاد هن قَدَ 


هم مر 
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جك رُسُلٌّ مَن مل بالبيدتت وَبِالَِى مَُثْرْ كر مَتَلثْمُوهُمْ إِنَكُكُمْ صَدِفِينَ 59 » 
[آل عمران: .]8١‏ فأجابهم الله أنه حقق لهم ذلك ولم مبتدواء والنصارى أرادوا مائدة 
من السماء فجاءتهم ومجرد ما رأوا المائدة عادوا إلى الكفر والآن جميع النصارى يعلمون 
بخبر المائدة وهم الآن أضل من الأنعام وأحقر. 

* إنه ليس أخف عقلاً من الذي يجابه رسل الله بقوته إذ أنه مهما كان قوياً فإنه يعلم أنه وجد 
من عدم ويعود إلى عدم فهل تنقذه قوته من ذلك. 

* إن الذين يصرون على الكفر مهما وضح لهم الطريق لا يرونه أو لا يرون صلاحه ولا 
هدايته» وقد بين الله لهم طريق الحق على يد الرسل فأحبوا العمى على الهدى. 


مصيرال مشركين وأن الله 
أحصى أعمالهم التي أوصلتهم لهذا المصير 
0 عَدَءُ أسَّهِ ِل 0 4 مهد عَلبوَحَ سَمَعَهم 
وَاَبصرَهُمَ وَجَلُودُهُم يِمَاكا نوأ يحَمَلُونَ (5) وَقَالُوا لخاردى ل تود عه مالو أنطقما أَسَّهُ الى 
ا اجر سد سس ههه 1 70 0 1 0 ع _ 
نلق كل سَىْءِ وَهُوٌَ 0 مَرَوَ وَإِلْهِ ويْحعُونَ ([8)وَمَا كسم سَسْيَترونَ أن يَدْبَدَ عا 
دك ولك كح ولا جَلُودكُ وَليكن ظَتَنشْمْ أن لَه لا يمك كيرا ا صِمَا همد (8) وََلك طذك 
لَرِى ظُننشم يريك روس 00 عن الكيرة 69 فَن يصَيرُوا أَلثَارُ متَوى َم إن 
متتطيوا اه يالنتيية ©): 
قَهَ آيات المقطع بما سبقه 


و سر يي ا ل 
الدنيا وفي الآخرة. 





-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة فصلت/ 55-١9‏ 


وني هذه الآيات بين عز وجل أن مصير أعداء الله هو النار التي سيصلون إليها بعد 
حسابهم في يوم يحشر الناس جميعاً للحساب وأن سلوكهم المخالف لما أمر الله مسجل عند الله 
تعالى وأن الشاهد عليه هو أعضاؤهم التي كانوا يستخدمونها في المعصية. 
التفسيرالاجمالي 

ومن التسلسل الطبيعي أن بعد الإنذار والتهديد بعذاب في الدنيا أن يتكلم القرآن الكريم 
عن مصير هؤلاء في الآخرة فإن من صفات العرب أنهم لا يخشون الموت ونجد في أدبهم الجاهلٍ 
الحث على الموت الكريم فلا يكون المرء منهزماً ولا مفرطاً بحقوقه ولا مستكيناً لعدوه وكا قال 
بعرم م 
فصبراني ججالالئلوت صيرا فما نيل البقاء بمستطاع 
وما ثوب البقاء بثوب عز 2 فيطوى عن أخ الخنع اليراع 

وقال آخر: 
ليس الكريم على القنا بمحرم 

ولذا فإن الحديث عما بعد الموت هو المجدي وهو الرادع الحقيقي وأشد ما تكلم عنه 
القرآن الكريم في العذاب الأخروي هو عذاب الذل والهوان والخزي والعار وهذه ما يأنفها 
العربي ويبذل نفسه في اتقائها. 

فحذره الله سبحانه. من هذا المصير فيكون كرياً في الدنيا والآخرة ما دام منضبطأ بشرع 
الله معتقداً بتوحيده وفاعليته في الكون فبعد أن قال ( وَيَجيَنَاألَدِينَ >امنوأ كوأ ينَفُونَ 02 »4 
قال: ١‏ وَيوْمَ بكر أعداء أنه إِلَ ألَارِ هَهُم بُورَعُونَ (0) » فهم أعداء الله خالفوا شريعته وكذبوا 
رسله وناصبوا أولياءه العداء فا جزاؤهم إلا أن يساق أولهم على آخرهم ويجمعون ويساقون 
إلى جهنم التي كذبوا الخبر بوجودها وبأنها مصير أعداء الله. 


ويوم تأي كل نفس تجادل عن نفسها سيقال لصاحبها عليك شهود من نفسك فتشهد 
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عليه أعضاؤه بما سخرها له من الأعمال فالسمع يشهد ب,| سمع من الكلام غير اللائق ما يخالف 
به شرع الله والبصر يشهد بها رأى من فواحش والجلود ما باشرت من المأثم. 

وني الأثر: أن عبد الله بن مسعود قال: كنت مستتراً بأستار الكعبة فجاء نفر أو ثلاثة 
وصفهم فقالوا هل يسمعنا الله فأجاب بعضهم بنعم» وآخر بلا. فأخبر الرسول ول قبل فنزلت 
هذه الآية وقال آخرون أنه استشهد ببذه الآية. وقيل أن الجلود هي الفروج فقالوا لما ( وَقَالُوا 
ِجَووهِم لِم مهد عَلِنَااَُا لقنا آم ىه تل ىكل عَوْءِ وَهُوَ حَلَفَكُم أولَ مَرَوَوَالْه 
بجَعُونَ (50) ».. فإذا كان الله قد خلقكم من عدم وعين وظيفة كل عضو من أعضاءكم بقدرته 
ف| الذي يقتضيه أن يغير وظائفها يوم القيامة؟ فاذا تفيد المخاصمة إذن إذا كان الإنسان على 
نفسه بصيرء وكانت أعضاؤه هي الشهود فهل يستطيع أن يعمل عملاً بدون أعضاء؟ هذه 
شهوده يوم القيامة فليتق الإنسان ربه وأن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. 

فالله خلق الإنسان من عدم ثم يؤدي به إلى عدم ثم يعيده ثانية للحساب والجزاء فيحصد 
ما زرعه في الدنيا. 

وَمَاكْشْرَ سَسيَتونَ أن يدب عَلِكُمْ سنك ول صرح ولا جود ولككن تنش أن لله 

لا يماد كيرا يما َمَْونَ (59) » فقد كنتم تستخفون عن الناس في فعلكم الشين, ولم تحسبوا 
حساب من بيده جزاؤكم وهو خلقكم ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدورء ويعلم كل 
شيء عنكم فإنكم تستترون عمن لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً وظننتم أن الله ل يعلم ما تفعلون» 
وظنكم هذا أوقعكم في العذاب وأدى بكم إلى النار فهذا الظن سبب هلاككم وقد جاء في 
الحديث: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. 

وهنا لابد من الإشارة إلى أن بعض الفلاسفة يعتقدون أن الله لا يعلم الجزئيات وإن) يعلم الكليات 
فلا يعلم كل أفعال العباد وهذا الاعتقاد يخالف قوله تعالى: بق إِنَّآ إن تك مِْقَالَ حَبَّومِّنَ حَردلٍ 
نح في صَحْرََ أو في ألسَمنوتٍ أَوْ ف الْأرْضٍ يَأَتٍ يبا أن َه لَِيفٌ حَبَيدٌ (5) ) [لقهان: 1]. 

) ود طَدي الى ظتنشر بريٍ اردور دَأَصَبْحتُم ليرت (5) ) وأي خسارة أشد وأيها 
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أقبح من أن يخسر الإنسان حياته ويترك نفسه على هواها ويعطل عقله فلا يرى إلا شهواته معتقداً أن 

الاب ار 1 برع مل كل بي كا ركوة ةلك وز رت العالن: 

١‏ هن يصَيرُوأ فَأَلتَّارُ متو ذَ وز تتتتيةا عاش منَالْمْعيَينَ (59 ».. فالصير هنا 
لي له جنوي ليس لشاتةاخير ا لالسور اي النتيا عل الكاره ل سبيل الدحزة ف ندل الل 
عاقبته النصر والظفر وحسن الجزاء في الآخرة. 
علاقة المقطع بالمحور 

تكلمت الآيات عن مصير المشركين في الآخرة فصبرهم على النار وما الذي يفعلونه إن 
لم يصبروا ولو طلبوا العفو أو الرضى فا هم من المعتبين. فلا رضا ولا عتاب ولا ندم فاليوم 
حساب ولاعمل. 

فلم يترك القرآن الكريم حقيقة إلا أشار اليها ولاعمل ينجي الإنسان إلا بينه ولا صورة 
صادقة لمصير الانسان إلا جلاها. 
الهداية ل الآيات: 

4# ما أغبى من يعتقد أنه يستطيع أن يخفي عمله على الله؟ لأن الله هو الذي خلق قلبه ووضعه 
في صدره وهو الذي خلق عقله ويعلم ماذا يحوي وماذا يغفل وما هي قابليتها لكل عمل 
( ألا عل من حلىَ وَهوَاللَِيتُ لَفيِيرُ 8 ) [الملك: .]١5‏ 

#3 كا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عين وظائف الأعضاء فهذا يرى وهذا يسمع وهذا 
يشم إلى غير ذلك» وليس في اللسان كعضلة شيء يدل على أنه يتكلم ولا في الحنجرة 
كتركيب بها خاصية الصوت وتقطيعه إلى حروف ولكن الله أعطاها هذه الخاصية فهو يوم 
القيامة يعطي هذه الخاصية لأعضاء أخرى. 

* ولذاجاء الحديث الصحيح: (اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك)2". 


.)60( رواه البخاري في كتاب الاييان باب سؤال جبريل النبي يي عن الإييان والإسلام والإحسان» حديث رقم‎ )١( 
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إصرار المشركين على عدم سماع الدعوة 


23 ووو 


١‏ يمد حا كر رد رسأ طم مَا بي يم وَمَا لَه وحن 6 + 2 ْوَل ف أَمَم قد 


عَلتْ ين قَْلِهم ين لْْنَ وَالْانينٌ إِنّهُمَ كانُوأ رين (:8) وَهَال أل أل وكا أ لَامََمَمُوا نا الْميمَانِ 
وَالْمَوَاْفْهِ لَعَلَكد تَطْلِونَ (0) فَلْذِيعَنٌ الدينَ كفَروا عَدَاباَدِيدًا وَلَتَجْرْتو وا أل كاهو يَحَمَُونَ 

(00) دَلِكَ حرام أعداء أله كاد طح ذه وار لجرا عا كنأ بيدا يدون (0) وَكَالَ أليَينَ كَفَروأ 
ينآر لدب حصان من لْنَ وَالإضن جَحْحَلْهُمَا حت أقدَاًا يكوا و الأْسمَينَ 8 »4 

علاقة المقطع بالآيات قبله 


في الايات السابقة ذكر الله صورة من صور يوم القيامة وكيف يساق أعداء الله إلى النار 
وجعل الله أعضاءهم هي التي تشهد عليهم وفي هذه الآيات بين الله جلت قدرته أن فعلهم 
القبيح له أنصار وهؤلاء الانصار يشجعونهم على ارتكاب المعاصي لأنهم يفعلونها أصلاً 
فهؤلاء قرن الله بععضهم ببعض حتى يزين كل فريق لقرنائه الفعل القببح 

وصموا آذانهم عن الموعظة وعن القرآن الكريم الذي رسم لهم طريق السعادة وفتحوا 
قلوبهم وعقوهم لقرناء السوء. 

وما طح ردأ هَرََّموأ َم مَا بن يم وَمَاحَلْفَهُمَ » هؤ لاء أعداء الله فقد خلى الله 
بينهم وبين قرناء السوء من الشياطين فقد أتاح لحم أصحاب يقترنون بهم يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول فيزينون بعضهم لبعض ما هم عليه من العقائد الفاسدة وما وجدوا عليه 
آباءهم من الشرك. 

وقال بعض المفسرين أن قيض معناه يسر فالله يسر لهم هؤلاء القرناء والحقيقة أن الذي 
يسر لهم هؤلاء القرناء هو إصرارهم على الكفر وصدهم عن سبيل الحق فقد قال تعالى: ( وَمَن 
يَاقِقَ اَلرَسُولَ مِنْ بَعَدِ ما ا تَبينَ لهُ لْهُدَى وَيِتَِعَ غيْرَ سِِلٍ المُؤْمِنينَ ولو مَا نول وَمضَلو 
جَهَكَم وَسَآءَتٌ مَصِرًا (23) » [النساء: »]١15‏ هؤلاء الأصحاب من شياطين الإنس والجن 
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يزينون لهم ما وجدوا عليه آباءهم من الشرك وما سيؤول إليه أمرهم في الآخرة من إنكار 


للحساب والحياة بعد الموت وبناء على ذلك وجب عليهم العذاب والعقاب ( وَكَدَِكَ حَقَتَ 
كِِمَتُ ويلك علد كَمَرا أمَم أصَحَبُ ألثَارِ ((5) ) [غافر: 7].. ولم يكونوا وحدهم الذين 
وجب لهم العقاب فإن قبلهم أمم من الجن والأنس كفروا برهم وعصوا أمره وشاقوا الرسل 
فأوردهم سوء العذاب وقد خسروا دنياهم وآخرتهم, فإن دنياهم كانت بتصريف سادتهم 
وكبرائهم ىا ستأتي في بقية الآيات. 

ويعود الحديث في المحور وهو القرآن الكريم حيث أنه سبب إيمان المؤمنين وكفر الكافرين 
فإن فيه من القوة والتأثير في النفوس با لا يستطيع الطغاة صرفه عن أنفسهم ولا عن غيرهم 
فلم يقولوا ردوا على هذا القرآن ولم يقولوا حاججوا هذا الخطاب بمنطق أقوى منه وإنم) الذي 
يستطيعونه هم < وَهَلَ أ توأ لَاسَسممُوأ دا اران وَالْمَواهِ لعلك مين (5) ».. وقد 
جاء في الصحيح حينم أجار أبو البختري أبا بكر الصديق فأخذ يقرأ القرآن أخذ يؤثر في الناس 
فيؤمنون لقراءته فشكوه لأبي البختري وقالوا إنك أجرته على حياته ولم تجره أن يقرأ القرآن 
[فإننا نخاف أن يفتن أبناءنا ونساءنا.. والحقيقة أنه بدي سادتهم وعقلاءهم لقوته الذاتية 
وتأثيره في النفوس. 

وقال الذين كفروا فكان دليل كفرهم قوهم لا تسمعوا لهذا القرآن ونقلت التقارير 
بأسانيدهم أن أبا جيل والمشركت كاتوا إذا قرعة القرات مملؤوت المكان عسيها وصياسا 
وصفيراً يحمون أنفسهم من القرآن ويحمون أتباعهم منه واللغو هو الكلام الذي لا فائدة فيه 
ولا معنى له فكانوا يوصي بعضهم بعضاً أن لا يسمعوا للقرآن الكريم حتى أن أحد وجهاء 
العرب قيل له لا تسمع لمحمد فإنه يتكلم كلاماً يسحرك فيه فقال لهم والله ما أنا بالذي يتهم 
عقله سأسمع إليه فإن قال صواباً صوبته وإن قال خطأ رددته عليه فلم) سمع للقرآن الكريم 
أسلم. 


وقد قلنا إن محور السورة هو القرآن الكريم بصفاته وبموقف المشركين منه دائرة في 
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سامعيه وهذه فقرة من فقرات المحور أنه يحمل قوة ذاتية لا يستطيع العاقل ردها ولم يستخدم 
المشركون أي طريق عقلي أو منطقي. 

ففي أول السورة تحداهم بالسماع له وبين أنه ثما تعرفون كلامه لأنه عربي في لغته واضح 
في بنائه وهدفه فإن كان لكم ما تردونه أو تعيبونه فيه فتقدمواء وقد مرت بنا قصة الوليد وهنا 


يبين اغبزامهم وهروبهم حتى من سراعه. 


فكان جزاؤهم المناسب ١‏ لبن اي كمَرُوأ_عَدَاها بدا ورتب نوا الى نوا 


يحَمَنُونَ (15 ».. ومن الطبيعي أن تسمع للمدعي فإما أن توافقه وإما أن ترده بها لديك من 
حجة وإن غابت عنك الطريقتان فتسمح له أن يسمع غيرك والظلم منتهى الظلم أن لا تسمع 

وقوله لنذيقن الذين كفروا عذاباً شديداً المقصود أن نوصل العذاب إلى أدق مشاعرهم 
حتى يعلموا حقيقته» وهذا هو الجزاء المناسب جزاؤهم بأسوأ أعم الهم فإنه ليس أسوأ من هذا. 
الظلم وهذا الجحود والوقوف بوجه الدعوة التي أراد الله إنقاذ الإنسان بها فالمشركون لا 
يؤمنون بهذا الخير ولا يدعوه يعم الناس» فكان جزاؤهم هو ما يناسب أعداء الله ( ذَلِكَ جرم 
أعداء أله لتَارٌ ».. فقد وقفوا سدآ منيعاً ضد الدعوة كي لا تصل إلى الآخرين» فتشويشهم 
على الناس في سماع القرآن ومنع وصوله إلى العقلاء فهذا إظهار للعداوة لله وأوليائه وجزاؤهم 
المناسب هو الخلود في النار لكفرهم بكل هذه الدلائل» وهذه النصوص وجحودهم ونكرانهم 
لما فيها من حقائق ثابتة وأدلة دامغة واضحة. 

ثم يصور القرآن الكريم حالة الندم والحنق على دعاة الشر من قبل متبعيهم ( وَقَالَ الْذِينَ 


حكئرو ريا را لدب أضَلَاناءنَ أن وَالِِضٍ محَعَلَهُمَا حت أعْدَاِس] يكوا هن الْاَسمَلينَ ((5 )4 
فهم| هؤلاء القرناء هؤلاء دعاة الضلال والظلم والكفر والجحود يريد أتباعهم أن ينتقموا منهم 
لا باعتبار الأفراد. 
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ولو أن دعوة هؤلاء لم تجد صدى في نفوس هؤلاء الأتباع لما ساروا وراء سادتهم فإن هناك 
أمثلة حية من الأتباع والرقيق الذين خالفوا سادتهم وتحملوا أشد العذاب كبلال #ه وآل ياسر 
رضي الله عنهم فقد قال الحكماء (استفادة القابل من المبدأ تتوقف على المناسبة بينهما»» وورد عن 

الغزاللي رحمه الله أنه قال: ما اجتمع اثنان إلا لعلة فيهما. 
وقد عبر الطاهر بن عاشور رحمه الله تعبيراً جميلاً حيث قال: (فالتقييض بمعنى التقديرعبارة 

جامعة لمختلف المؤثرات والتجمعات التي توجب التآلف والتحاب بين الجماعات ولمختلف 

الطبائع المكونة في نفوس الناس فيقتضي بعضها جاذبية الشياطين إليها وحدوث الخواطر السيئة 

فيها وللإحاطة بهذا المقصود أؤثر التعبير ب « قيضنا» دون غيره نحو بعثنا وأرسلنا". 

علاقة المقطع بالمحور 
يكاد يكون المقطع كله للمحور فإن الحديث عن القرآن الكريم وموقف المشركين 

الإنهزامي منه وتخبطهم في رد حقائقه وتأثيره في النفوس. 

الهداية ف الآيات: 

* إن الله جعل لكل إنسان سائق وشهيد ملائكة يكتبون عليه أعماله ويحصوها وإن الإنسان 
يختار قرناء أصدقاء وأخلاء يكونون وفق توجهه وهواه فإن كانوا صا حين فسيعينونه على 
الطاعة وإن كانوا غير ذلك فيزينون له الطريق الذي يختاره لنفسه فالمشرك يكون قرناؤه من 
نفس الفصيلة فيزينون له طريق المعصية فزين لهم الشيطان أعالهم فصدهم عن السبيل. 

* والقضية الأخرى أن كفار مكة وعتاتها لا يستحون من عدم سماعهم القرآن لثلا يهدهم 
إلى الطريق المستقيم فدافعوا عن ضلاههم وهم يعلمون أنه ضلال وقد منعهم من ال هدى 
تكبرهم وعنادهم وعصبيتهم مع أن الرسول ص تبرأ من التعصب العرقي وحتى القومي؛ 
فيكون جزاؤهم الأوفى هو العذاب والنار التي أعدها الله لمن عصاه. 


.77/0 التحرير والتنوير ج74 / ص‎ )١( 
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فرناء المؤمنين (الملائكة) يعينونهم على تبليغ الدعوة 
6 سسا 2 مشي ممع 4ه م هي ع م 1442 د اع ادي ا 2ل 6ك جب ةم سي 
(إِنَّ الذي قَالواْ رسا اللّهُ ثم أسَتَصموأ تَتَوْلٌ عَلَيِهِمٌ الْمَكِيِحكة ألا نَحَاوأ ولا 


روا وَلشِرُوأ بِلْدَتَةَ الى كمسر وُْصدُوت 5 حَنْ واكك في الْحَيَزةَ لديا مَفٍ 
الْآخِرَةَ وَلَكُمْ هنا مَاسَفْتَىَ أنْشْسَكم وَلَكُمفيها مَاتَنَعْوتَ (2) يُلَامَنْ عَمر بحم (58) 
ومن تسن امن 5آإِك لَه وحَحِلَصِلِسَاَكَاإنّى ب نيلي (©) وَكاضَتوى الْْسَنَة 
ول لي لامع الى ى لسن دا الى ينك ويه عدو لوحك (5) وَمَالك هآ 

: 


ده له لي 4 سرس قر 


إلا أل صبَرأ وما كه إِلّا ُو حَِدٍ عَظِيٍ (©) وَإمَاَعنكَ وس لطن كَرْمٌ فسْتَِذ لَه 
َه و لتَِيعٌألعلية © ) 
علاقة المقطع بما سبقه 

ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقة ندم المشركين على اتباعهم دعاة الباطل وبين حقدهم 
على قرنائهم الذين أوردوهم النار. 

وفي هذه الآآيات بين الله عز وجل أن للمؤمنين قرناء ولكن شتان بين قرناء المؤمنين وقرناء 
المشركين فقرناء المؤمنين ملائكة صالحون بهدوهم إلى مايرضي الله ويعينوهم على الطاعة وفعل 
الخير فهم أولياؤهم وناصروهم يحبونهم ويرجون لهم كل خير فهم رفاقهم في الدنيا وفي الاخرة 
يبشرونهم بمصيرهم السعيد. 
التفسيرالاجمالي 

هذا المصير الذي ناله المؤمنون بإيماهم وأعمالهم الصاحة التي أعانهم الله بملائكته على 
تحصيلها ووفقهم للسير في طاعته ورحمته لا بد أن يتعرض هم الشيطان حتى يصرفهم عن 
طريقهم السوي ومصيرهم السعيد وعلى ذلك أعد الله لهم سلاحاً يتخلصون به من الشيطان 
فإن راودتك نفسك على معصية فاعلم أنبا من عدوك من الشيطان فالجا إلى الله واستجر به فإنه 
يجيرك بتوفيقه وبملائكته. 
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ريم >2 ل الل م سكس 


ألا تَحَادوأ وا 

كرو وشِرُوا للْنَةِ ألكُسْرز دوت (5) 4.. للمشركين قرناء وللمؤمنين قرناء 
وقد عرفنا في المقطع قبل هذا قرناء المشركين شياطين الإنس والجن يقولون لهم لا تسمعوا الحق 
ولا تتبعوا ما ينفعكم ويسعدكم في الدنيا والآخرة ونتيجة هذا الاقتران أنهم كانوا خاسرين وأن 
كل واحد منهم يطلب من الله أن يجعل قرينه في أسفل الجحيم. 

وهذا المقطع يتكلم عن قرناء المسلمين المؤمنين» يتجلى وصف المؤمنين ومرتبتهم في هذه 
الآيات أنهم قالوا ربنا الله ولا رب لنا سواه وهو إطنا ولا نبتغي غيره ولا نشرك به ربنا الله 
خالقنا ورازقنا ومولانا جل أن يحتاج لسواه حتى يدير شؤون خلقه. 

الذين يحفون من حول العرش هم أقران المؤمنين يقولون ( رَيِنَاوَِعْتَ حكُلّ شَىْء 
َحَمَةٌ وَعِلَمًا عفر لِلَذِيتَ توأ واتبعوأْسيككَ وَقِهِم عَدَابَأَحِمْ ) [غافر: /]» هذه هي العلاقة 
بين المسلمين وقرناؤهم. 

الذين قالوا ربنا الله أفصحوا عن معرفتهم الحقيقة العظمى عرفوا الحق للاهتداء به 
والانصياع لأوامره والسير على المنهج الذي أعده للمسلمين وللناس جميعا «١‏ كُمَأسَتَعَدمُوأ 4 
شغلت الناس وخاصة المسلمين هذه الآية فيه| هي الاستقامة التي يقتضيها قولنا (ربنا الله)؟ 

قال أبو بكر الصديق 5ه: أي لم يلتفتوا إلى إله غيره. 

وقال عمر بن الخطاب #ه: استقاموا لله بطاعته ولم يروغوا روغان الثعالب. 

وقال عثمان بن عفان #ه: أخلصوا العمل. 

وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجه: أدوا الفرائض. 

وفي الحديث أن الرسول كَل قال: (شيبتني هود)”" مشيراً إلى قوله تعالى: «( فَأَسْتَقِمَ كمَآ 


مرت 4. 


)00( أخرجه الطبراني (/7187/11) رقم (0740). قال الهيثمي في المجمع (1/ 737): رجاله رجال الصحيح. 


د 2خ 
2 


2 مم 1ه عقب م2 000 0 00 ذه 
(إِنَّ الذي الوا رسا أله ثم استصموا مَتَوْلُ عَلِيهِمْ الملهحكة 
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وفي تصور الرسول يل للاستقامة المطلوبة منه وآراء الخلفاء قادة الإسلام في الاستقامة 
تستطيع أن تحدد نوع الاستقامة المطلوبة. 

ففي أقوالهم يتجلى تجريد الالوهية وعدم ميل القلب إلى سوى الله أو اعتقاد فاعل في 
الكون سواه وأن يكون القلب خالياً من أي درن أو شائبة في توجهه إلى الله سبحانه وتعالى. وأن 
يؤدي ما عليه من الفرائض التي أوجبها الله تعالى أو ألزمها الإنسان ليكون مسلما. 

ومن طريف ما كتب في تفسير قوله تعالى: ( إِنَّ لييح قَالْوا رينَا] َنم أسْعَممُوأ ».. 
ما كتبه الطاهر بن عاشور رحمه الله قال: ((أصلي الكمال الإسلامي في قوله تعالى ( إن اديت 
َالْوْربَاهَهُ ثم آسْعَعََمُوأ ».. فقوله: ( َالْوْرسَأعّهُ 4 مشيراً إلى الكمال النفساني وهو معرفة 
الحق للاهتداء به ومعرفة الخير لأجل العمل به فالكمال علم يقيني وعمل صالح فمعرفة الله 
بالإلهية هي أساس العلم اليقيني. 

وأشار قوله ( ثُمَّ أسَتَصَمُوأ سَتَعَدمُوأ » إلى أساس الأعمال الصالحة وهو الاستقامة على الحق 
أي أن يكون وسطاً غير مائل إلى طرفي الإفراط والتفريط. قال تعالى: (١‏ آَمْدًا آلصَدَط 
المنتقم 05 ».. وقال: ( وَكَدَِكَ جَعَلتَكُمْ أمَّهٌ وَسَطا ».. على أن كال الاعتقاد راجع 
إلى الاستقامة فالاعتقاد الحق أن لا يتوغل في جانب النفي إلى حيث ينتهي إلى التعطيل ولا 
يتوغل في جانب الإثبات إلى حيث ينتهي إلى التشبيه والتمثيل بل يمشي على الخط المستقيم 
الفاصل بين التشبيه والتعطيل ويستمر كذلك فاصلاً بين الجبري والقدري وبين الرجاء 
والقنوط وفي الأعمال بين الغلو والتفريط))2". وجاء في تفسير الرازي (أخها نزلت في أبي بكر 
الصديق قال ابن عباس لأن أبا بكر #ه وقع في أنواع شديدة من البلاء والمحنة ولم يتغير عن 
دينه فهو الذي قال رب الله وبقي مستقي|)”". 


.18١ التحرير والتنوير ج5١- ص‎ )١( 
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(والاستقامة الاعتدال يقال: استقام له الأمر وقوله تعالى: « فَأَسْنَقِيمواأ سََّقِيمُوَأ إل » أي في 
التوجه إليه دون الآلهة وقام الشيء واستقام: اعتدل واستوى)22. 

بعادي عادبا رجي لمر كن بتعاى نك عر ول للمومين انيم 
فقال تتنزل عليهم الملائكة وتحفظهم من الوقوع في الخطأ وتعينهم على الثبات «( لَه ماران 
يديه وَمنْ خَلْفوءيحَمَظويه هن أَمْر أله 4 [الرعد:١١].‏ . ولا يفارقوتهم أبداً ويوم القيامة 
يظهرون لهم ويبشرونهم ويشهدون لهم ويستغفرون لهمء وبهذا ترى الفرق بين الفريقين فقرناء 
المشركين يسوقوخهم إلى جهنم» ويوم القيامة يرجون الله أن يضعوهم تحت أقدامهم فيكونوا من 
الأسفلين. 

فالملائكة أولياء المؤمنين يقولون لهم لا تخافوا تما أنتم مفضين إليه» فإنها جنة ورحمة ولا 
تحزنوا على ما فاتكم أو ما خلفتموه من أهل وولد فسوف نرعاهم لكم ويحفظكم الله في ذريتكم 
وإذا كان أبو بكر الصديق 4» نموذجاً لمن تصدق عليه هذه الآية فإنه ‏ نعم النموذج. 

فإنه 5ه كان من أهل الثراء حين| بعث الرسول يك فأنفق جميع أمواله في سبيل الله؛ وعندما 
بايعه المسلمون خليفة لرسول الله يلو شوهد في السوق يتاجر فاستقبله الصحابة رضي الله عنهم 
فقالوا ماذا تفعل وأنت خليفة رسول الله؟ قال انشغلت بشؤونكم فجاع عيالي فأعادوه وفرضوا 
له عطاء يكفيه وعياله كواحد من المسلمين وحينا حضرته الوفاة - جمع أولاده البالغين عبد الله 
وعبد الرحمن ومحمد. ل 0 
علي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعثمان وأبو عبيدة وكانوا حاضرين فأمر أولاده أن 
يحضروا امال الذي أخذه عطاء من أموال المسلمين فجمعه وأعاده إلى بيت المال قائلاً لا أقابل 
ربي وفي ذمتي شيء من أموال المسلمين مع أنه عطاء يشبه الراتب وقد فرضه له الصحابة رضي 
الله عنهم أجمعين. 


دلق لسان العرب ج؟١١-‏ ص7 مادة قوم. 
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فلا مات #ه خلفه الله في أهله فكلهم أخيار من قادة المسلمين من الفرسانء وبناته 
فقيهات يحتلون الصدارة بين نساء المسلمين فإذا كان الخوف غراً يملأ النفس مما يتوقع من 
مكروه في المستقبل فلم يكن أسعد من أبي بكر #ه بعد رسول الله يه بمصيره وإن كان الحزن 
غم في النفس مما فاته من مكروه وقع له في الماضي فإن أبا بكر تحمل كل ما تحمل في سبيل الدعوة 
وهو أسعد الناس فيه وقد نقل له التاريخ هذه الأيام المشرقة في حياة الإنسانية. 


والملائكة تقول للمسلم الذي أدى واجباته كما يريد الله وكا أمره أبشر فإنك تتبوأ دارا 


كما وعدك مولاك جنة عرضها السماوات والأرض لك فيه كل ما تحب وأكثر مما تتوقع (١‏ نحن 
وْليَآوَكُمُ في الْحَيوة لديا وَفِ الْآخِرَةَ وَكَكُم هاما تَفْتَصىَ أنَفْسَكُم وَلَكُمْ فيها مَاتَدَعُونَ 
50 مرك امن عور نحم (8) .. ويتجلى الفرق بين القرين والولي في هذه الآية حيث أن 
الولي الناصر والمعين والذي يحب ما يحب مولاه ويكره ما يحزنه فحين) يلتقون يوم القيامة لقاء 
المودة والمحبة فيخبروهم أنهم كانوا مناصرين لهم في فعل الخير كافين عنهم ما يغضب الله وما 
يسوءهم, ولكم في هذه الدار ما تشتهي ي أنفسكم وما تحبون وما تطلبون فاليوم تجزون ما كنتم 
تعملون من خير ومما يرضي الله وما تحملتم في سبيل الدعوة إلى الله فإن المسلم مادام في سبيل 
الله مجاهدا لنصرة دينه فإنه يشعر بسعادة لا يشعر بها إلا من عمل عمله فإن للجهاد في سبيل الله 
والمعاناة في نشر الدعوة الإسلامية لهم| لذة منقطعة النظير. 
رُلَامَنْ عَصوْر تَحم 15 ». «ومب ائرله زر ماد تَمْمَعِى أَنْشسَكُم وَلَكُمْ فيهامَا 

صَنَعُونَ ». . والنزل قالوا: ما يقدم للضيف هنيئاً لكم ضيوف الرحمن ضيوف الغفور الرحيم 
فلن يحاسبكم على ما أخطأتم لأنه غفور رحيم وسوف تكونوا في رحمته لأنه رحيم. 

والحق أن الذي يريد تفسير هذه الآيات يجد نفسه عاجزاً أن يجاري جمال اللفظ القرآني 
ووضوحه. 

يتتقل القرآن الكريم إلى صفة أخرى من صفات الداعية» فالآيات الأولى تكلمت عن 
صفات الداعية التي يحصل عليها بالمجاهدة وضبط النفس على السير وفق مقتضيات الشريعة 
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ومسلتزمات العقيدة» أما الآيات التالية (( وَمَنْ أَحَسَنُ َ ولا مَكَّن دعا إِلَ أله وَحَمِلَ صَلِحًا وَكَالٌ 
ل 

فمن هو أشرف مقاماً وأعلى رتبة من أوقف نفسه لدعوة الله؟ لهداية الخلق على طريق 
نجاتهم لإصلاح ما أفسد المفسدونء إن الدعوة إلى سبيل الله تنجى الأمة من الهلاك» فقد 
جاء في الأثر: قالوا يا رسول لله أهلك وفينا الصالحون قال نعمء لأن الصالح لنفسه فتهلك 
القرى ويبعث الناس على نياتهم أو أحوالهم ولكن لا هلك الله القرى وأهلها دعاة فقد قال 
تعالى: ( وَمَا كاد ريك لهك الْشُرَئ يظُلَي وَأهَلْهَا مُضيخورت 20 » [هود: ..]1١17‏ 
إذن الدعاة سبب نجاة الأمة من الحلاك والإصلاح بين الرعية فيم| بينهم أفرادا والإصلاح بين 
الحاكم والمحكومين. 

وفي التفسير أن الداعية يجب أن يكون متخلقا بالأخلاق التي يدعو لها فلا يدعو للمعروف 
ولا يفعله» ويستنكر المتكر ويفعله. وغالباً ما يكون الناس أسرى المعاملة الحسنة وفي التاريخ 
أن جزر أندونيسيا أسلمت بفعل التجار المسلمين فقد ذهبوا إليها وأعجب الناس بحسن 
معاملتهم وعلموا أن هذه المعاملة ناتجة عن الالتزام بأوامر الإسلام ونواهيه. 

وعن عائشة رضي الله عنهاء أن هذه الآية نزلت في المؤذنين واعترض عليها أن الآية مكية 
والأذان فرض في المدينة وفي تقديري أن لا بأس بأن تكون الآية نزلت بالمؤذنين وإن كانت مكية 
فهي تدعو لذلك وكثير من الآيات المكية تصف أفعالاًلم تفرض إلا بالمدينة كتحريم الميتة ولحم 
الخنزير والفواحش والزنا وغيرهاء فإن القرآن المكي قرآن دعوة ومن واجبات الداعية رسم 
صورة ذهنية قريبة من الواقع أو مما يمكن ان تكون واقعاً للمجتمع الذي تريد تكوينه الدعوة 
في المستقبل» فالمؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح فيدعو إلى الصلاة ويدعو إلى فعل 
الخير والعمل الصالحء ثم يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمداً رسول الله وهذا قوله أنه من 
المملمية: 

ومن صفات النص القرآني أنه يشمل صوراً كثيرة ومن أوليات التفسير حمل النص على 
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جميع الصور التي يحتملها مالم تكن مستحيلة الوقوع أو العمل. 

ثم يعرج النص على صفة أخرى يجب أن يتحلى بها الداعية وهي احتمال الأذى من 
المدعوين فيقدر ما يتحمل من إيذائهم بقدر ما يدخل في نفوسهم وشواهد هذه الصفة لا تحصى 
ولا يغيب عن بالنا (قول هند بنت عتبة التي قتل أبوها وعمها في بدر قالت للرسول كَ: والله 
لم يكن أهل خباء أحب إل أن يذلوا كاهل خبائك واليوم لم يكن أهل خباء أحب إلي أن يعزوا 
كأهل خبائك فقال لها رسول الله ي: صدقت. ومثلها كثير)0"©. 

وذلك أن رسول الله يك ناله من الأذى مالم يتحمله غيره وعند تمكنه من الذين آذوه قال: 
إذهبوا فأنتم الطلقاء ولم يؤذي أحداً منهم حتى الذين أهدر دمهم حينم) جاؤوه مبايعون قبل 
بيعتهم وأولهم (عكرمة بن أبي جهل)2". 

(١‏ وَلَامَئوى لَفْسَدُ ولا لين دهم يألّى جح كَعْسَنُ وا الى يندكَ وينَد عَدوَةُ هه 
وَل حَمِيمٌ 5 ».. فيكون تعامل الداعية مع الناس هكذا وقد مثل أحد الدعاة الداعية 
بالطبيب والمدعو بالمريض فالطبيب يتحمل من المريض كل سيئاته وأفعاله لأن الطبيب يريد 
الخير لهذا المريض الذي لا يعرف أين يكمن الخير الذي يسعد به ويعيش به حياة سعيدة. 

فأمهم| أحسن السيئة بكل أنواعها أم الحسنة بكل صفاتها وأنواعها؟ فشأن الداعية الاتصاف 
بالأحسن فلا تصدر منه إلا الحسنة مهما كان المدعو سيئا فإن الدعوة الإسلامية انتشرت بين 
الشعوب ببذه الطريقة. 

فيعتبر الداعية المدعو كأنه من خاصته وحميم أي الذي يهم أمرك وطبعا الذي يهم هو أمر 
المجتمع وما فيه من متناقضات ومساوئ يريد أن يخلصه منها بتخليص أفراده وجعلهم معه 
دعاة إن بأخلاقهم أو بعرضهم الدعوة على الآخرين. 


.795 /7 5 التحرير والتنوير‎ )١( 
.)١١7 /5( (؟) البداية والنهاية (ابن كثير)‎ 
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فتدفع السيئة بالحسنة والحسنة أقوى من السيئة فإذا أخلص الداعية لدعوته فسرعان ما 
تندفع السيئة وتمحى من المجتمع أو تختفي» فالحسنة هي الأحسن وهي الأقوى لأن الحسنة 
تؤيدها السنن الكونية وطبيعة الإنسان وفطرته وعقل الإنسان السوي فتجد الحسنة في نفس 
المدعو عوامل كثيرة تؤيدها وتستقبلها استقبالاً جيداً من حيث أن السيئة ليس لصاحبها حجة 
فيدافع عنها إلا الموى والمغالطة والتكبر وعدم سماع الحق. 

وهذه الأخلاق هبة من الله تعالى لأصفيائه هؤلاء الذين يحملون أنفسهم على تقبل الحق 
ولوكان مراً وترك الباطل ولو كان مشتهى» وقد ورد في الأثر أن الصحابة رضوان الله عليهم؛ 
حينم| يفترقون من مجلسهم يقرؤون ( وَلمصْرٍ 0 إن الاي َي خْسَرٍ 2 إلا آلذِينَ َامَمُوا 
نوأ ألصَلِحتٍ وَتَاصَا لحن وَتَاصَْأ يأصَبرِ (5) » فيوصي بعضهم بعضاً على الدعرة 
والصبر على ما ينالون من مكاره في سبيل نشرها وهذه الصفات نصيب الذين اصطفاهم الله 
لحمل دعوته الذين يتبوؤون مكانا رفيعا في المجتمع وبين الناس» وهم الدرجات العليا عند 
الله. 

ويؤكد القرآن الكريم هذه الصفات ويصفها بأجمل الصفات ويصف أهلها بأعلل 
المراتب. 

ثم أن الله عز وجل يعلم الضعف من الإنسان فيوصي الدعاة بالثبات والصبر وتوقع 
الأذى وعدم الركون إلى الهوى» ويبين سبحانه وتعالى أن هذه الصفات يكرهها الشيطان لأنها 
تقلل أنصاره فيحاول بشتى الطرق صرف المسلم عنها فإذا شعر الداعية بفتور أو كسل أو 
تماهل في أداء هذه الواجبات فليعلم أنبا من وساوس الشيطان والنزغ الوسوسة وهو فعل 
الشيطان» فهو دفع المسلم بقوة خفية إلى ترك الدعوة» فإذا شعر المسلم بشيء من هذا الشعور 
فليستعن بالله على مسبب هذا الشعور وهي وصية أن لا يفتر الداعية عن دعوته ولا يغفل عن 
نصر الله له وإعانة الملائكة الذين هم أولياؤه وأنصاره. 


7076 موي حا عه غير 000100 2 ا 1 و 5 
)0 ينزغنك من ١‏ يطان نزم تعد بالله «١‏ . هُوَ أَلسّمِيع ألْعليمٌ (5) » ويبقى 
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شياطين الإنس والجن يرصدون الداعية ويفتشون عن مواطن ضعفه وزوايا نفسه وما يحب 
وما يكره فيأتوه من حيث يحب حتى ليخيل له أنه يفعل الصواب, وأهم هذه الجوانب يكرّه له 
كل من يخالفه الرأي أو لديه منهج يختلف عن منهجه. فبدلا من أن يندفع للتعاون معه وتغطية 
جميع الأساليب التي ينهض بها الإسلام يدفعه لمحاربته فيلهيه أولا عن دعوته ويعطل آخر من 
الدعاة فينشغلون في أنفسهم ويتركون أولياء الشيطان يفعلون بالناس ما يحبونء فأمر الله الدعاة 
إن شعروا بشيء من هذا الشعور أن يركنوا إلى الله ويستعينوا به ويستعيذوا من الشياطين أياً كان 

جنسهم وأي أسلوب ينتهجهونء ويستجيرون بالله فهو القوي العزيز. 
والله تعالى يسمع دعاءك ويعلم كيف ينصرك على الشياطين ويبعدهم عنك ويمكن 

أولياءك من المؤمنين ومن الملائكة. 

علاقة الآيات با محور 
إن الله في هذه الآيات بين قرناء المؤمنين وبين أن هؤلاء المؤمنين ألزموا أنفسهم بالسير في 

الطريق الصحيح الذي أراده الله لهم وهو عز وجل بين لهم طريق الاستقامة في القرآن الكريم 

فيه اهتدوا وهكذا قال الله لك استقم وأنزل لك كتابا فيه كل مايريده الإنسان كي يستقيم. 

الهداية 9 الآيات: 

4 إذا حسن عمل المرء المسلم وأدى ما عليه من حقوق وواجبات وتحرى رضاء الله تعالى في 
عمله وانتصر لدعوة الحق فهو مستقيم» وهذا يكون له عون من الملائكة لأنها ترافقه في 
الدنيا وتجنبه كل ما يغضب الله وتعينه على فعل الخير وتناصره إذا دعا إلى الله وإلى شريعته 
وجاهد لإعلاء كلمة الله. 

* وإن الملائكة تبشره أنها كانت له عونا في الدنيا وتبشره بأنها سترعى أولاده وتعينهم على 
سلوك الطريق الذي يرضي الله لأخها تقول له لا تخف من المستقبل فإنك في الجنة ولا تحزن 
على الماضي فإننا نرعى من هو محتاج لك من ذريتك أو من تعول. 
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* كم أن في الآيات ما يحث المسلم على فعل الخير إن كان مع الذين أحسنوا إليه أو الذين 
أساءوا إليه فإن أساء إليه أخوه المسلم فليحسن إليه ويستغفر له الله فإن الله يكافئه على 

* وترشد المسلم ليكون مرتبطاً بالله تعالى ويستنجد به ويستعينه على محاربة الشيطان فإن 
أصابه فتور في أداء واجب شرعي فليعلم أنه من الشيطان فليستعذ بالله من الشيطان. 


الااحتجاج بالسئن الكونية 


184 ور 


ل ًَّ تراك + لاسَسْجدُوأ 0 و 0 


وسم اي 21 - لا 2011 


1 ار د لا مون و 8 0 اليو ل ترى ألا 
كيبا ألْمَآه أهَيرِّتْ وَرَبَتْ إنَّ الى أَحَِا الي الروك عَلَكُل سنو َرِيرٌ ل ا 


نا كا ْوَل أي ينو في دار حَ أم من يَأ انا يم اَمو عمو ما شم َه يما 


و _- 


خ١‎ 


في الآيات السابقة بين الله عز وجل مصير الذين جعلوا القرآن الكريم منهجاً لهم به 
استقاموا وبه نالوا سعادتهم في الدنيا والآخرة وبين أن المكانة العالية الرفيعة في هذه الحياة هي 
لدعاة الحق وبين الدليل على ذلك. 


وبعد هذه الأدلة على صدق الرسل وعلى سعادة أولياء الله يعرض جل وعلا للمشركين 
المقارنة فأءهم أحسن الفريقين الذين آمنوا وهذا مصيرهم أم الذين كفروا وهذا عذابهم؟ 


يذنا 


7م تبره 


-و 
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التفسير الاجمالي 

انو اكز والتياة والقعش والقمة لامتجنوا للقن ولا للقمر وَأسْجدوا 
أي لَه كد حْشَْيَهُ تتثثرت © ).. 

بعد أن ساق الأدلة العقلية ثم بين واجبات الداعية وما يجزيهم ربهم لقاء تحمل الدعوة إلى 
الله ومحاججة المشركين أخذ يبين الآيات والدلائل والسنن التى توحى للعاقل أنها مخلوقة لرب 
عظيم قادر» ومن عظيم قدرته في تسيير هذه الأجرام وبهذه الدقة ومكانة هذه الأجرام في حياة 
الإنسان» جعل بعض الناس يعبدهاء فأشار القرآن الكريم إلى أنها مخلوقة وأنها لا تملك من أمرها 
نينا يان لدعو الدي خلقها ويدرها ووضيع اسن وقاو نا ل" لطع د قالقه ولا أن بير 


020 وس عل 7 م ب 


بسواه ( ثم أستومة إل ألم وى دُحَانُ َمَالَ ها لاض انا طَوْعًا أو كرما مالآ ْنَا ْنا طأبعِيتَ 80 4. 
وتشير الآية أن هناك من يعبد الشمس والقمر ففي قصة إبراهيم مع قومه تشير أنهم كانوا 
يعبدون النجوم وفي قصة ملكة سبأ أن قومها كانوا يسجدون للشمس. 
وهناك دلائل تشير إلى أن ب ا ا 
عبد شمسء فإذا كانت الشمس والقمر والنجوم د تستحق العبادة لفائدتها للونسان ولقيام حياة 
الإنسان عليها فخالقها أحق بالعبادة منها: ١‏ لا سَمْجَدُوا لِلسَّمْس وَلَالِلْعَمَرٍ وأُسجدُوأ ينه 
ل حَلَفَهٌُ إن كش ياه سَبُدُوت ». 


والآية تشير إلى أن الإنسان م يتخلّ عن معرفة الله ولا يدكر وجوده وإنما يتوسل ببعض 
مخلوقاته إليه ولذا قال: ( إن كنم إِياهُ تْبَدُوت »).. فالأولى أن تسجدوا لله وتعبدوه 
مباشرة من غير واسطة لأن هذه الوسائط مسيرة كالإنسان وملوقة ولا تملك لنفسها ضرا ولا 
نفعا. 

+ فَإِنِ سْتَحَكُبَرُوأْ 4.. وهنا يعود القرآن إلى البيان أن سبب الكفر هو التكبر في كل 
الأحوال فإن استكبروا عن طاعة الأنبياء أو عن التخلٍ عن معبودهم الذي ألفوه؛ فإن الملائكة 


3 
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أو الذين عند الله ربها يكونون ملائكة أو شيئاً آخر من المخلوقات العاقلة فهؤلاء يعبدون الله 
وينزهونه عن الشريك الوسيط. 

والعرب وسائر بني الإنسان يعلمون أن الملائكة أفضل من البشر وأقوى وأقدر فهؤلاء 
الذين ترونهم بمرتبة عالية في القدرة والمكانة يسبحون له بالليل والنهار وقال بعض المفسرين 
أن تسبيح الملائكة أصبح كالتنفس للإنسان فتنفسهم تسبيحٌ وقال تعالى: «( لا مََحَمُونَ 4 أي 
لايملون ولا يضجرون. 

فأنتم أولى بالعبادة والتسبيح وترك التكبر الذي لا يليق بكم وليس له مبرر ثم يعود 
القرآن الكريم على ذكر الدلائل الكونية على وحدانية الله تعالى» بتسيير الخلق فيقول: ( وَمِنْ 
ينو أََكَ ير الْارضٌ َيه وَدآ نا ليها الْمَك أَهكرتَ ورَيَتَ ».. فآية أخرى ودليل آخر أنك 
ترى الأرض ذليلة كئيبة حزينة محزنة فإذا أنزل الله سبحانه عليها الماء دبت فيها الحياة واهتزت 
وارتفعت وانتفخت. 

ويجدر بنا أن نشير أن إنزال الماء إلى الأرض معجزة عظيمة فإن السحاب وحركته وإيصال 
الماء إلى الصحارى والجبال مما تقف النفس الإنسانية أمامه مبهورة» وقد حاولت بعض الأمم 
صناعة سحاب ومطر فأنفقت أموالاً كثيرة جداً ولم تحصل على ماء أو مطر يسد جزء من ألف 
أو أكثر ما أنفقت فوقفت أمام قدرة الله عاجزة مقرة بأن الله تعالى هو وحده القادر. 

ولو رأينا الثذار التي توجد في أعالي الجبال والنباتات التي يعتمد الإنسان عليها في حياته 
كالحنطة والتي يغذيها المطر في أقصى الصحارى لوجب علينا أن نسجد للذي أوصل للا الماء. 

والأرض أحوالها قبل المطر وبعده تدعو للاعتبار والتدبر في هذه الحالة العجيبة» فقبل 
المطر تدعو للكآبة وترى خاشعة ذليلة وبعد المطر تجد فيها كل ما يدل على الحياة وتبعث البهجة 
في نفس الإنسان بحيويتها وما نبت فيها من الأحياء وأسباب الحياة. 


(إِنَ أل أَحيَاهَا لمحي الْمَوْقَة »4 فكما ترى ال حياة في الأرض بعد المطر وتعلم أنه لم يستطع 


-_ 
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أحد سوى الله سبحانه وتعالى» فكذلك إحياء الموتى وبعثهم يوم القيامة» وى) جاء في الأثر 
أن الإنسان ينبت كما ينبت النبات وبذرته عقب الذنب أو نهاية العمود الفقري» وقد علم 
الأثساة موعرا آن الخندسة الحينية وعوامل الوراثة جزيعاً فى عقب الذئيه كرا حاء فى ديك 
الرسول يِل لو كان في الناس عقل لاستحواء ولكن التكبر هو الذي يمنعهم لثلا يقال أنهم 
اتبعوا المسلمين في عقيدتهم لأن أحوال المسلمين لا تدعو إلى الاحترام في هذا الوقت ولو أن 
للمسلمين مكانة في المجتمع الإنساني لرأينا أول من يسلم هم العلماء في كل أمة. 

بعد هذه البراهين الساطعة والحجج الدامغة لم يبق إلا أن يهددهم الله بمصيرهم» مصير 
المغالطين (١‏ إن ألَدِنَ يُلْحِدُوتَ فه اا َايحْموَْ ليا 4 فالذين يميلون عن الحق ويكذبون 
كل الدلائل والبراهين على وحدانية الله وألوهيته مرصودون ومحاطون بعلم الله فلا يخفى 
عليه خافية منهم فسوف يعاقبهم على هذا العناد فهم ١‏ أَفَن يلق في ألدَارِ حَيرٌ آم مَنيَأقة اما 
يوم ألِْيْمَةٍ »» فالذين آمنوا يقول أحدهم 2 هَاوْمُ أفرَمُوأ كي » [الحاقة: 19] فرح فخور 
بها أدى إليه إيانه أما الآخر فيقول ( يكن ل أْتَكِتيَة © وَل أدْر مَاحِسَلِيَة 157 » 
[الحاقة: 55-7؟]. فأمهما أفضل؟ الذي يأتي ربه تسلم عليه الملائكة ويحتفل به المؤمنون 
ويقال هم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين أم الذي يلقى في النار؟ 

ويعود القرآن الكريم إلى التهديد ل( أَعَمَُواْمَاشَُِم ته ِمَاكَمَلُونَ بَصِيرٌ »#وسوف يحاسبكم 
ويجزيكم بها عملتم مشي را إلى أنكم أيها الكفرة سيطالكم العقاب لأنكم لا تستطيعون أن تخفوا 
شيئاً من أعمالكم ولا من عقيدتكم (ِإِنَههُ ليو بدّاتِ ألصُدُور (9) ألا يلم مَنْ حَلقَ وهو لليف 
َخيِيرُ 0 » [الملك: ..]١ 5-١7‏ فهو الذي خلق الصدور ويعلم ما تستوعب وما تخزن. 

نزلت هذه الآية في أبي جهل وعمار بن ياسر أو عثمان بن عفان رضي الله عنهما 


سوس 1 ل مراع 
١‏ 


0 : 6ه رع ال م2 رء8 > سكل ا م .ا ع 
وروي أن قوله تعالى: ( أشن يِلْعَْ في النار حَيرأم من يَأَقَة !ايوم الْقِيَمَةَ » نزل في أبي 


جهل» وعثان بن عفان #5ه» وهي صورة جميلة من صور المقارنة» لأن أبا جهل سيجر في النار. 
وعثمان بن عفان حينما حوصر في الدار رأى ليلة قتله رسول الله كلك في المنام يقول له اختر أن 
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تقاتلهم وأنت على حق وهم على الباطل أو نفطر معاً هذه الليلة (وكان 5ه صائمً) فاختار 

الالتحاق برسول الله يَ. 
فهل هناك اطمئنان وأمن من المستقبل أكثر من هذا!!؟. 

علاقة الآيات بالمحور 
لا تفارق السورة محورها فإنه تعالى بعد أن تكلم عن السنن الكونية وأنه عزوجل خلق 

الكون وجعلها له نظاماً قال: ل( إّ ألدِنَ ينْحِدُوقَ ف نا لا عمو علناً » وهذه الآيات في 

القرآن الكريم الذي هو محور السورة. 

من الهداية 2 الآيات: 

أنها تشير إلى الذين يسجدون للنجوم والشمس والقمر وهم في هذه الأزمان النصيرية 
(العلي اللهية) الذين يرون في علي روحاً إهية يرون أن الشمس تبسمه ولذا فإنهم يسجدون 
للشمس وقدياً كان أهل بابل يعبدون النجوم ومن قريش من كان يعبد الشمس فوجد 
فيهم عبد شمسء وعلى كل حال تقول الآيات أن هذه مخلوقة لله فالأولى السجود للخالق 
وليس للمخلوقء وهو إرشاد بعدم الخضوع والتذلل لغير الله. 

* وفي الآيات إشارة إلى أن الملائكة لا تفتر عن تسبيح الله تعالى ولا يملون. 

* كذلك تشير الآية إلى أن جميع مخلوقات الله تسبحه وتنزهه عن الشريك في الذات وفي 
الصفات وفي الأفعال. 

* وأن الله يحبي الموتى ويبعثهم والدليل أن الأرض في الجدب كل ما فيها يشير إلى الموت» 
فإذا سقاها الله الغيث» فترى كل ما فيها يدل على الحياة» فالذي أحياها بعد الموت قادر على 
أن يحبي الإنسان بعد موته. 


ا 
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صفات القرآن الكريم 
م أذ و سس 2 سس لخر ةل ع مس و ل 0 2 
( إِنَ بكرو الم لمَاجكَهُمَ وَإِنَهُ لككبُ عَرِبرٌ ((5) لَا ييه البليللُ من بين َيه ولا 
55 2 “ند رس بر ره لتار2ى سوس دعر 
من حَلفو زيل من بجر (5) تَايعَالَ 1 


5 


2 د فيل لِلرَسلٍ من قَبلِكَ إن ريك ذو مَعْفِرَوَ 
2 - 3 ذم ص 26 و > ر ووعط 020 َّ د ور 
ْو عاب ألم 5 جلت ف رَْأنًا ميا لََالوا لوا حصَلتَ ايلنه: َأجَمَوِىُ وَعَرَّ قل هو 
لدت َآمَنوا هد وَشِعَا ولد - 00 حتفى اي فوته عن أ ليك 
يادو من مَكَانِ بَعِيدٍ (80) وَلْقَدَ مَل 1 0 فِيهُ ولول ًَ كله سَبَّقَتٌ من 
ريك لقضى بِيْنَهُمْ تمه 0 يب (0) بن هل ميا سا دم 
وم در يي 9 »2. 


علاقة الآيات يما قبلها 


-28 


م2 


نتهت الآيات في المقطع السابق بقوله تعالى: ( إِنّ ادن ُلْحِدُوتَ ف ينا 4. 

وهذه الآيات والدلائل كلها أوردها القرآن الكريم دليلاً على صحة توجهه وصواب 
دعواه جاء هذا الدستور العظيم الذي عجز البشر أن يعارضوه أو يجدوا فيه خللاً أو نقصاً أو 
عظاء |1 كو الأول للحقاده إن يتحوه ووسيروا رقن ماتجائيه: 

وفي النهاية من عمل صا حا فلنفسه فينقذها من العذاب ومن أصر على الكفر أورد نفسه 
سود لصي 

والبرهان الآخر هل يستطيع أحد أن يعلم متى تقوم الساعة أو يستطيع أن يعلم ساعة 
موته وسببه وإذا كان مستحيلاً ألم يكن الأولى أن يذعن للحق. 
التفسيرالاجمالي 

( إِذَالنَكمَرُوأ لدم لَمَاجََهُم وَإِنَّه لككبٌ عَرِيدٌ (5) ».. لا يبعد النص عن المحور 
حتى يعود إليه ليذكرنا ولا يدعنا ننسى ما جعلته السورة موضوعها الرئيسي وحور حديثها 
وهو القرآن الكريم 


له 


7م تبره 


-و 
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فالحديث في أول السورة عن أن القرآن الكريم تنزيل من الرحمن الرحيم وأنه أنزل على 
قوم يعرفونه حق المعرفة» حتى لا يبقى لأحد منهم عذرٌ في جحوده وعدم الإيمان بحيثياته 
وبوصفه للعقيدة السليمة» فيقرر أن الجاحدين لا يحملهم على الكفر إلا التكبر والمغالطة 
( وبا ناف أححدَةٍ يَمَا عونا ليد وف عَاذَانِمَا وق 

وفي وسط السورة يبين النص أخهم متيقنون من أن هذا القرآن حق» وأن منطقه لا يغلب 
وحججه لا ترد ولا سبيل إلى محاربته إلا بمنع الناس عن سماعه ولو بأخس الطرق ( وَالْعَوَأ 
فيه آءآ د تبون ». 

وتعطيك السورة صورة من صور الانهزامية لا تليق بعاقل: من أول السورة إلى وسطها 
إلى نهايتها. 

وفي هذا المقطع تبدأ بحقيقة مقررة وهي ( إِنَّ لين كَروأ لدم لمَاجاءَهُم وحذف 
خبر أن وشرق به المفسرون وغربوا فمنهم من حذفه ومنهم من جعله في آخر الكلام» وتقدير 
المحذوف أيضاً أولوه تأويلات مختلفة. 

وأجمل تعبير عن هذا الحذف قول سيد قطب أن اسمها بقي مجهولا حتى يصح فيه كل 
وصف ويخطر في بالي أننا نستطيع أن نقول ( إن الِْنَكمَرُوأْ اذَه لمَاجَآءَهُمّ » سخفاء أو 
سفهاء أو لا عقل لهم أو لا دراية لهم أو مغالطون أو مجانين لأنه لا يكفر به عاقل سوي. 

ثم وصفه الله ( وَإِنَهم لَكِنبٌ عَرِرٌ 4.. وقال الآلوسي: العز: حالة مانعة للإنسان عن أن 
يغلب"'". فهو كريم على الله وهو منعدم النظير وهو ممتنع عن المعارض وهو ممتنع عن العيب 
أن يصيبه. 

3 اميه بطل للد ع ا َيل ينعيو حب مير و90 ). ار 


)١(‏ روح المعاني في تفسير القران الكريم والسبع المثاني لأبي الثناء الآلوسي ج57 د ص”. 


رف 
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جاءت قبله تؤيده وتؤكد حقائقه وأخباره. 

مما حمل اليهود أن يحرفوا التوراة لأنها تؤيده وتؤكد حقائقه حتى بعثة النبي محمد ك4 
كانت التوراة محصورة عند علمائهم حرفوها وحذفوا اسم الرسول يل وصفته لكلا يطلع عليها 
عامة اليهود فيسلموا. 

وهذا يحملنا على القول أن جميع الكتب التي تسمى مقدسة والتي هي عند أصحاب 
الديانات من اليهود والنصارىء إذا وجد ما يخالف القرآن الكريم فإنه حرف أو محذوف منه 
ما يؤيد القرآن الكريم. 

كا أن القرآن الكريم أشار إلى أن أهل الكتاب من اليهود والنصارى حرفوا الكتب التي 
عندهم والتي ورثوها عن أنبيائهم ىا يزعمون ولا أدل على تحريفها من تعددها واعتبار كل 
تأليف جهال النصارى. 

كا أنها تتغير في كل عقد من الزمان أو أكثر بقليل حتى أن الطبعات الأخيرة تختلف عن 
الطبعات التي قبلهاء هذا تفسير الجزء الأول من الآبة وهو ( لَامَاَئِهِ يال من ينيدي ». 

أما الجزء الثاني وهو « ولا مِنْ حَلْفِهِء ».. فهو تحد سافر للبشر أن يأتوا بها يشهد خطأه أو 
كذيه. 

فإن جميع البحوث العلمية التي يقوم بها الغربيون والتي يريدون بها تكذيب القرآن 
الكريم تثبت صحة ما جاء في القرآن الكريم من الحقائق العلمية التي لم تكن معروفة قبل مائة 
عام وقد جاء بها القرآن الكريم منذ ألف وأربعائة عام. 

فسوف لن يأتي شىء يكذب القرآن أو يخطئه في علم أو خبرء فهو لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه. 


13ظ 
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ولو أن الغربيين وجدوا شيئاً يشهد بخطأ القرآن الكريم أو كذبه لطاروا به ولنشروه حتى 
لا تجد بيتاً من بيوت المسلمين إلا وفيه هذه الشهادة ولكنهم يئسوا من أن يجدوا طعنا في القرآن 
الكريم» فراحوا يستشهدون بواقع المسلمين على خطأ الإسلام وهذا الواقع ساهموا به بكل 
سفالة و*مجية وانحطاط وهم يَدُعون التقدم والرقي. 

فلن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وذلك لأنه تنزيل من حكيم حميد لأن الحكيم 
هو الذي يضع الأمور في نصابها وفيها تجب له. لأن الحكمة هي المعرفة الحقيقية. 

والحميد كامل صفات الخير» أي المحمود المثنى عليه بحق الذي يستحق جميع الصفات 
الكريمة فيثنى عليه فيها. 

فهي علة لكونه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فإن مُنْزله يعلم ما سبقه من 
العصور وما كان فيها وما سيأتي بعده إلى يوم القيامة وما سيحدث فيها. 

(١‏ مَايمَالُ لك إِلّا مَاكَد قبل لِلرّمُلٍ مِن قبَلِكَ ».. ما الذي يقال ومن ذا يقول؟ إذا كان 
القائل هو مرسل الرسل فإنه سيحملك من الشريعة ما حمل الرسل قبلك ويأمرك بالدعوة إلى 
ما أمر به كوكبة الرسل منذ أن كان الرسل وما أمروا أن يقدموا للإنسانية من العقائد السليمة 
والشريعة الغراء التي تصلح للإنسان ويصلح بها. 

فليس عليك أن تضجر أو تتبرم وهو حاشاه عليه الصلاة والسلام من أن يضجر فهي 
وصية للدعاة إلى دينه (لا بين تعالى أن الدعاء إلى الله وإلى دينه من أعظم القربات وأنه يحصل 
ذلك بذكر دلائل التوحيد والعدل والبعث). 


ومما قيل للرسل إن رَيَكَ لذو مَعْفرَ قوذو عِفَّانٍ أليم 4.. فهو عز وجل غفار لذنوب 
من تاب وآمن وعمل عملاً صا حاً وعاد إلى الطريق الصحيح والصراط المستقيم وهو أليم 
العقاب لمن أصر على كفره بعد أن شاهد كل هذه البراهين والأدلة وقد جاء في القرآن الكريم 


0 رمعي لغ عيفد سعد سا سامت م مء 4 ه و 
( بل تُؤْيْرُونَ لحي لديا ((8) وليه حي وبق 5 إن هنذا لنى الضُحُفٍ الأوق (0) محف 
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ِنهِمَ وموس (59 » [الأعلى: 17-17].. فقد جاء في صحفهم وصفاً لأقسام الإنسان وهنا 
وصفاً لجزاء كل صنف بمعتقداتهم. 

باجا اران لجاااع انس زد الس اول روسل اس االرعرل لازا لعجاي م 
ا 0 كب رُسُلٌ من مَبِكَ 4[آل عمران: 15 ].. 
أو ساحر أو مجنون 8 إنَّ رسوآ كم الى َسيل إليَكْ لَسجَُوُ » [الشعراء: ؟].. وهكذا ديدن 
الشعوب مع الرسل وأممهم فإنهم يكذبون الرسل ويؤذوم بالقول وغيره. 

( وَلَرَجَعَلَنَهُ هرانا مما لعَالُواْ لا مْصَلَتَ اين ».. قال بعض المفسرين أن هناك 
من قال ما جاء في القرآن أعجمي أو أن فيه أعجمي أصلاً لأن بعض الألفاظ كانت 
ما يستخدمه الأعاجم أو مما تشترك فيه اللغات غير العربية» والوجه الآخر أن هؤلاء 
يكذبونك ويكذبون القرآن على أي حال جاء لأن تكذيبهم لم يكن وفق منطق معين أو 
توجه عقلاني» وإنما هو مجرد عناد ومغالطة وتكبرء فلو كان أعجمياً أو بأي لغة لقالوا لولا 
فصلت أياته وبينت ووضحتء» ١‏ :لغيه ورت في أغلب القراءات همزتين إحداهما 
استفهام إنكاري وبعض القراءات على همزة واحدة كأنه خبر فيكون محتوياً للاثنين 
العجمي والعربي فيكون في القراءة الأولى وهي الإنكار معناه كيف يكون أعجمياً يخاطب 
عرب أو كيف يكون غير فصيح لأن الأعجمي غير الفصيح عربياً كان أو غير عربيء 
فكيف يكون غير فصيح ويخاطب قريشاً التي هي أفصح العربء أو كيف يكون ركيكا 
فتضطرب معانيه ولا يفهم المراد منه فهمأ دقيقاً وهذا ما أرجحه والله المستعان. فلولم يكن 
في أعلى درجات الفصاحة والبلاغة لكان لهم فيه مقال كيف وأن أفصحهم وأبلغهم وهو 
عتبة بن ربيعة يشهد ببلاغته. 

لاق مريت اموأ خقى ونوا اؤمؤت ايوم وَفْد ولتم 
َك نيلك نادو من كان بد ».. وحاصل الأمر أن القرآن الكريم هو الطريق 
المستقيم والمنهج القويم فهو للذين آمنوا المنهج الذي يسيرون عليه فينقذهم من جميع الأمراض 


ك5 
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الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تصيب النظم الأرضية الوضعية والتي هي ماثلة أمامنا 
في العالم سابقا وحاليا. 

والذين لايؤمنون ولايصدقوه يصيبهم بجميع الأمراض في آذانهم ثقل وفي قلوهم مرض 
وفي نفوسهم ضلال وهو عليهم عمىّ فإنهم يتخبطون فلا يعرفون كيف يصرفون أمورهم 
كلم طبقوا نظاماً ما تمليه عليهم شهواتهم وأهوائهم يجدون غيره أحسن ( لمآ أضَه لهم مَسَوَ 
فْه وَإِذَآ أظْلم عَلتهم ا » [البقرة: ..]٠١‏ وهكذا يورثهم تركهم للقرآن جميع الأمراض. 
(وْلِكَ يادو ين مَكَانِ بَعِيدٍ ».. فهؤلاء لا يسمعون داعياً ولا يحبون مصلحاً فالحق في 
واد وهم في واد» فلا هم على حق ولا هم قريبون منه ولا يحبون أن ينصلحوا أو يسيروا وفق 


ما أراد الله. 
رس سح سه سس بو ع ل سح لتر ا ل اه 1 55 01 
( وَلْقَدَ َالينَا مومى الْكِنَبَ فَاَخْتَلِفَ فِيهِ ».. فلم تكن الكتب السابقة بمنأى عن الطعن 


والاختلاف فقد أنزل الله التوراة على موسى اككاء فمنهم من آمن ومنهم من كفرء حتى بني 
إسرائيل الذين أنقذهم من ظلم فرعون لم ينسجموا جميعا مع التوراة فسرعان ما عبدوا العجل 
وقبلها قالوا لموسى اجعل لنا آلة ى) لهم إله» ونسوا ما جاءهم في التوراة التي أنقذهم موسى 
من ظلم فرعون الذي مكثوا معه دهراً. 

-00 سخ سمه م وعد ++ راعءسدو ةد ور١‏ ) م5 سء 5 

( وَوْلَا كمه سَبَقَتْ من رَيكَ لقضى بِيْنَهُم وَإِنّهُمْ لفى سَّكِ مَنْهَ مُرِسٍِ ».. وقد 
جعل الله حساب الناس يوم القيامة وقال سبحانه وتعالى: ( أَلبَاعَةُ موَعِدُهُمَ ».. ولولا كلمة 
الله التي أجل مها عقاهم إلى يوم يبعثون» لحكم بينهم بين المختلفين الذين اختلفوا في موقفهم 
من كتاب موسى واختلفوا في القرآن الكريم وجميع الأنبياء فإن الله جعل يوم الفصل هو يوم 
القيامة» حينه) يحشر الناس جميعاً وتدعى كل أمة بإمامها وهذه حكمة الله وحلمه فإن في الوقت 
فسحة للتوبة والرجوع إلى الحق الأبلج. 

وخير ما يصدق في هذه الحالة ما حصل لقريش حينا قالوا للرسول يلك في آذاننا وقر 
وبيننا وبينلك حجاب ولا نفقه كثيراً مما تقول ول يلبئوا كثيراً حتى جاء سبعون منهم أسلموا 


و 
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على يد الرسول يِه وقالوا كنا تكذب فإننا سمعنا القرآن الكريم واهتدينا بهديه. 

١‏ مَنْ حِلَ صَِِسا نَفْسِهء وَمَنْ أسَ متها ومَا ربك يلم لَلَحَيِيدِ (2) » والنتيجة 
الحتمية في نهاية المطاف» كل يجازى بعمله فإن الله لا يزيد في ملكه طاعة المطيعين ولا ينقص من 
ملكه عصيان العصاة. 

ولذا فإنه سبحانه وتعالى» ىا جاء في الحديث القدسي (إنها هي أعمالكم أجزيكم بها). 
فمن عمل صالحاً وأطاع الله ورسوله وسمع كلام الله فحكم به عقله وأدار الأمور في نفسه 
فين هميدق الصادقن ركذي العانديى فاه دووف خيرا .وين آدار نظيرة لفق وأساء 
موقفه وعمله من القرآن الكريم وما جاء به من خير فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله تعالى لا يظلم 
الناس لأنهم عنده سواء الطائع والعاصي. 
علاقة المقطع بالمحور 

المقطع جميعه تكلم عن القرآن الكريم ويتحدى الله الناس أن يأتوا بمثله أو يجدوا فيه ما 
يخالف الحقائق العلمية أو تثبيت التاريخ الماضي أو المستقبل أنه خالف حقيقة ثابتة» ثم يبين أنه 
م يكن أول كتاب يكفر به الناس مع نصوع حقائقه وإنم) هذا شأنهم في الكتاب الذي أنزل إلى 
موسى وغيره من الرسل. 
الهدايات ف الآيات: 

3 إن القرآن الكريم يتحدى الناس أن يأتوا بشيء يكذبه أو أن يذكر قبله كتاب ناقض 
حقيقة من حقائقه فإنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فلم يأت قبله كتاب 
يناقضه ويثبت خطأه كما لن يأت كتاب يناقضه أو حقيقة علمية تكذب ما فيه وهذا دليل 
إعجازه. 

إن الله تحدى الناس أن يأتوا بمثله وتحداهم أن ينقصوا منه حرفاً أو يزيدوا عليه حرفا أو 
كلمة. 
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* إن الناس يكذبون الرسل وما جاؤوا به من الهداية فليس القرآن ولا الرسول يله أول من 
* إن الله يمهل الناس فيحاسبهم يوم القيامة أو بلك الظلمة في الدنيا. 


علم الله الذي لا يستطيعه غيره 

ٍإِلِهِيرَدُ عل ساعد وَمَاحرحُ من َرَت من آَكمَهَا وَمَا ححلُ من أنق وَلَاصَعٌ بعلمو 
يمام أبن شركدى مَالوآءاَنَكَ مَامنَا من سير (8) وَصَلَّ عَنهُم مَاكانُوا يدَعُوبمِن 
د كوا 20 
َل وَطنُوأمَا لم من يحي (8) ». 
علاقة المقطع يما سبقه 

تكلمت الآيات السابقة عن القرآن الكريم وحقيقته وهنا يبين الله عز وجل علة كون 
القرآن لايكتنفه الخطأ أو النقص وهي أن منزله هو الله عز وجل الذي يرد إليه علم الساعة 
قاذ يعلهها ستواء فإذ اكات عن عند عن أحائة كل ع :قدا شيكون القرآة معهديا النقمن 
والخلل. 
التفسير الاجمائلي 

فإذا علموا مصيرهم وهم مشفقون من العذاب فا فائدة طلبهم الخير في كل وقتء والخير 
كل الخير في طاعة الله. 

لابد للإنسان من يوم يتتصف المحسن من المسيء والمظلوم من الظالم ولولا ذلك اليوم 
لاختل نظام الكون ولشعر الإنسان أنه مظلوم بأصل خلقه» إذ كيف تتساوى نباية المجرم 
والمحسن وكيف تنصلح الأخلاق ويتعامل الناس إذن لابد من يوم تجتمع فيه الخلائق ويتقاضى 
الناس سيئهم ومحسنهم فيأخذ كل جزاءه. 
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ذلك اليوم يوم القيامة وهنا عبر عنه القرآن الكريم علم الساعة. ساعة الحساب ساعة 
الجمع» متى هذا اليوم وهذه الساعة؟ هذه التي اختص الله جل وعلا بهاء فلا يعلمها سواه. 

وهناك أحاديث كثيرة أهمها ما رواه البخاري ومسلم من حديث جبريل إذ سأل 
الرسول يلي متى الساعة قال: ما المسؤول بأعلم من السائل» (أي لاجبريل وهو سيد الملائكة 
ولا الرسول يلهِ وهو سيد البشر يعلم وقت قيام الساعة)"". 

والتعبير القرآني دقيق وجميل فاختص الله بعلم الساعة» إليه يرد علم الساعة فلا يعلمها 
ولن يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. 

ثم قال: ( وما كيح من كَمَرتٍ ون كَْامهَا وما تحْلُ بن أن ولا مَصَعٌ َالَو" ».. 
فهذه الأشياء لا يعلمها إلا الله جل وعلاء ولم يقل لن يعلمها غيره فعلمه أحاط بها إحاطة 
كاملة تفصيلية ولكن من الممكن أن يعلمها غيره والتعبير يحتمل ذلك إذ أنه ذكر أنها تقع في علم 
الله كسائر المخلوقات وتصرفاتها ولكن من الممكن أن يعلمها أو بعضها غيره. 

أما الساعة أو يوم القيامة فلا يعلمها سواه إن كان وقت موت الإنسان أو يوم حشر الناس 
جميعاً وتحاسبتهم فهذه لا يعلمها غير الله» فمهم| استخدم من آلات ومهم اتبع من أساليب أو 
آلات هل يستطيع أحد أن يخبر عن يوم القيامة؟ ولا ساعة موت الإنسان ولا وقته ولا مكانه 
١‏ وَمَاتَدْرِى َقَسُ نَادَا نكيب عدا ومَاتَدَرى نفْسْ بأ أَرْضٍ تَمُوتُ" )» [لقمان: 5”].. فهذا مالم 
يتوصل له الإنسان ولن يتوصل. 

وقد قال إن الغيبيات المذكورة يعلمها الله فالثمرات حينا تكون في أوعيتها والأنثى 
حين| تكون حاملاً يعلمها الله عز وجل وأنثى الإنسان والحيوان على حد سواء في علم الله 
وحين) تضع الأنثى حملها يعلمها الله سبحانه. 

ثم يستأنف القرآن الكريم الحديث عن موقف المشركين يوم القيامة فيسأهم الله سبحانه 


.)1١( رقم‎ )5٠ /١( رقم (20)» ومسلم‎ )77//١( البخاري‎ )١( 
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أين ما أش ركتموني معه أو أشركتموه معي في النفع والضر والعبادة والآلوهية» هذه المخلوقات 
التي جعاتموها أنداداً لله تبرأت من عُيَادها أو تبرأتم منها (أذناك) ما لها سواك رباً وإهاً ولكن 


ديرج ود صكسى 


هذا الإيهان لا فائدة منه فالله مدح المسلمين ( الَنَوْمِْنَ لَب ) [البقرة: «]» لأن الإيمان يوم 
القيامة أصبح إيهان مشاهدة وليس غيب ( ادنك مَامنَا مِن شَهِيلٍ » أي أعلمناك أو أسمعناك 
أو اسمح لنا نقول ونعتقد أن لا يوجد إنسان, في هذا الوقت إلا يؤمن بوحدانيتك وفاعليتك 
بالكون. 

فأنكروا شهادتهم بهذه الآهة وكذلك تبرأت الآلهة منهم إذ جاء في الأثر أن الأصنام 
والأوثان تقول للإنسان ما طلبنا عبادتك لنا فهي تتبرأ منه أيضا وضل عنهم أي غاب عنهم ما 
كانوا يشركونه مع الله بالتوجه أو العبادة أو الفاعلية فأولاً يشهدون أنهم لا يشركون بالله فلم 
يروا فعلاً من غيره ذلك اليوم ففي هذا اليوم الملك الوحيد والحاكم المطلق والقاضي هو الله. 

فشهدوا أنهم لا يعبدون سوى الله» ولا يشركون به فما منا من شهيد يشهد أنا نعبد سوى 
الله. فحت] يسأهم الله أين ما كنتم تشركون يقولون ضلوا عنا ( وَصَلَّ عَنْهُم مَاكَادُوأ يَدَعُونَ )» 
من قبل من دون الله فقد غابوا وتلاشواء وقد علمت الخلائق المكلفة أنه ليس غير الله يحكم 
بين العباد في هذا الموقف وحين) ينادي سادتهم في الدنيا ( أَيْنَ شُرِكآءِى » ويقولون ليس 
لك شريك ولا ند من قبل وعلموا أنهم محاسبون على فعلهم وليس لهم مخرج من هذا الموقف 
العظيم وظنوا هنا معناها علموا فقد تيقنوا أن ليس لهم مخرج من هذا الموقف ولا فرار من هذا 
العذاب ل( ورا الْمُجْرِمُونَ ار فَظُوا َم مُوَاَعُوهَا » [الكهف: “107].. فالهم من محيص أي 
مهرب من المأزق. 
علاقة المقطع بالمحور 

ذكر الله هذه الحقائق جميعها في القرآن الكريم الذي قال الله عنه «( لَايَِهِ ِل مِنْ بَبنِ 
يدي وَكَامِنَ خَلَفِوُِ » فتكون هذه الحقائق مادته وعلته ايضاً. 
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الهداية 4 الآيات: 

إن الله سبحانه انفرد بعلم الساعة أي يوم القيامة فلا يعلمه غيره حتى الملاتكة ى] جاء في 
الحديث أن جبريل سأل الرسول كيه عن الساعة فقال له: ليس المسؤول بأعلم من السائل. 
أي لا جبريل ولا الرسول يِل يعلمون موعدهاء حتى موعد موت الإنسان لا يعرفه ولا 
سببه أحد حتى الإنسان نفسه. 

إنالله أحاط علمه بكل خلقه ما يخفون وما يعلنون فهو واقع في محيط علمه. 

* إن المشركين يتبرؤون يوم القيامة من معبوداتهم فينكرونها ىا أن المعبودات ينكرون أنهم 
طلبوا منهم أن يعبدونهم. 


7" 
تردد الانسان نفسيا من الأحداث حوله 
0-4 200 م مج ميم الا 2 وميم بده - سس سي سس ل سجس ل 
«لَاسَكَمُ لاضن ين دُعَاء ألْحَيْرٍ إن مَسَّهُ لش هيوس فَمُوط” 80 وَلَينَ أَدضَه مَتمَة 
2< ره ده دي وو سوده ده ا ا ا 00 جر -. عن علو 22 7 
هنا من بده 6 مَسَنْهُ لبِقولنَ هذا لى وَمَآأَظْن السَاعَدَ قَأيِمَهُ وَلِين بَحِعْتٌ إل رفن لى عنده, 


/ 
01011110 جرم 2842 مي سح امه 


لأخدئ يدق أل سَكَمَرُوأ يما عَعِوا وَلبِيقَتَهُم ين عدا عِِيظٍ (8) وَِدآ ْنا عَلَ لاسن 
َعَرَضٌ وَنْنَاعَِافِه- وَإِذَا مَسَّهُ لشَّرٌ هَدُو دك عَرِيضٍ ([0) ». 
علاقة المقطع بما سبقه 

في الآيات السابقة قال تعالى ( وَصَلّ عتمم َكَانُوأ يَدعُونَ من قَبَلُ وَطُوأ مالم تن 
يي (2) » 

وفي هذا ال مقطع يقول الله عز وجل ( كتين الدب نَكمَرُوأ يما ملوأ ولندِيقَنّهُم ين عدا 
عَلِيظٍ )» فينبئهم بها ضل عنهم 

وهذه نتيجة حتمية لما لا يمكن أن يفر الانسان منه ولا يستطيع أن يخلصه منه أحد من 


الذين أشركهم مع الله تما أعد الله جزاءً وفاقاً. 
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التفسير الاجمائلي 

وهكذا الإنسان إن أنعم الله عليه قال هذا من جهدي وسعيي كما قال قارون [ إِنَّمَآ 
2 رص «» - ع ع اع 
أُويهُعَلَ عِلْوِ صنق » وإذا أصابه سوء أو أذى فيلح في طلب رفع الضر عنه. 

ألم يبلغك أن الله أنزل قرآنا فكذبه فإذا علمت أنه من الله أو كنت بين التصديق والكفر 
فأي الطريقين أسلم ألم يكن اتباعك القرآن مع شكك به خير لك من العناد فإنه سوف ينالك 
وعيد الله لك ولا يضرك لو اتبعت القرآن فسوف تعلم حقاً أنه من الله ويزول شكك وم تكن 
لدعي كشا باباعلة له 

( لسعم لاضن ين دُعَاء الْحَيرٍ إن َسَّهُ ألشّرٌ هَبَيْوسٌ قَمُوطك (0) » وني هذه الآيات 
يعالج القرآن الكريم ا حالة النفسية للإنسان بعد أن يصفها وصفاً دقيقاً» فلا يمل الإنسان من 
طلب الخير» فسر قسم من العلاء الخير بالمال وقد ورد في القرآن الكريم ما يدل على أن الخير 
يراد به المال في كثير من الآيات. ولكن هذا لا يطرد فقد ورد الخير في آيات من القرآن الكريم 
يراد به كل ما يجلب نفعاً للإنسان في الدين أو في الدنياء فقد قال تعالى: ( وَأ صَصُومُوأ حَيرٌ 
لَحكُمْ ) [البقرة: 18].. فلا يراد هنا المال بأي حال من الأحوال. 
أي أنواع الشرء نقص في المال أو الجاه أو الصحة فينقطع أمله في النجاة أو عود الخير له ويظهر 
ذلك في تصرفاته وعلى وجهه فالقنوط أعلى أنواع اليأس لأن اليأس من أعمال القلب فإذا ظهر 
أثره على الوجه فإنه قنوط. 

فهو يقنط لأي سوء أصابه لأن ارتباطه بالله ضعيف جداً وا مر بالآيات السابقة أن 
ظنهم بالله أرداهم فالمؤمن إن أصابه خير شكر وإن أصابه ضر صبر وبكليهما ينتظر الأجر من 


م ات لبه ار مدوع ده .و لس ير عاد سابد 


( وَلْينَ أَدَصََهُ مهنا مِنْ بعد صَيَآُ مَسَنْهُ لَيَقونَ هَذَا لي ».. وهذا هو شأن الإنسان 


الك 
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فإن قارون حينم| أتاه الله الثروة الكبيرة قال: (إنَّمَآ أُوسهعلَ ِل عق » [القصص: 78]. 
وكذا صاحب الجنتين قال: ل( وَلَّين زُددثٌ إِلَ رَقَ لَأَجِدَنَ حَيرا مَنْهًا مقا » [الكهف: 7]ء 
والإنسان غير المؤمن أو ضعيف الإيمان ينسى فضل الله عليه بالنعمة فإذا أصابه ضر تذكر الله 
جل وعلا عكس المؤمن لا دن يد درُونَ أله قيلمًا وَفُعُودًا وَعَلَ جُنُوبِهِم 4[آل عمران:١141]»‏ 
وهذا حينم) يؤتيه الله خيراً برحمته يقول هذا ما استحقه بمكائتي وبعملي أو بمركزي الاجتماعي 
ولا يشكر الله الذي أسدى إليه النعمة ولا يعلم أن هذا الخير اختبار له أيشكر أم يكفر؟ ( كم 
لِننٌ إِدا ما أبنلنه رَيْهُ أكْرَمَهُ وه مَقُولُ وَقِت أَكْرَمنٍ (0) » [الفجر: »]١5‏ ( وَمآ أَظْنّ 
لصَّحَةَ كيَسَدَ وكين يُحِعَتُ إِل رَعِتانَّ فلي عِندَه للَحْسَقَ )») فهو يكفر بالحساب بعد الموت 
ويقول لو قلتم أن هناك حشر وحساب وحياة أخرى فإني سوف أحظى بنفس المنزلة التي كنت 
عليها في الدنيا لأنه ِ لَيَهُوكنَ هذا لي 4. فإذا كانت هذه من استحقاقاته وليس بفضل من الله 
فإنها في الآخرة كذلك فيجيبه الله تعالى: ( فَلنتِدكَ لذن كَمَرُوأ يما عَِلُوا ولَنذِيقَنهُم ين عدا 
علِيظٍ ».. فيخبره الله أن أعمالك هذه في الدنيا وكفرك ومحاربتك الدعوة تستحق عليها هذا 
العذاب الشديد فإن الغلظة هي الشدة في جميع الأمور. 

ولا تستحق الحسنى لإ وَإدَآ أنَمْنَا عَلَ لضن أَعْرَص وَتَنَا جاه وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرّ هدو 
كحك عَرِيضٍ (5) » يتكرر الموقف بصور مختلفة» لأن ا حالة تتكرر كثيراء فهو لا يسأم من طلب 
الخير وهو يتضجر إن أصابه ضر وعندما يؤتيه الله تعالى خيراً فإنه يقول أن هذا ما استحقه. ولذا 
يأتي النص القرآني يكذبه» فيقول الله له إذا كان هذا ما تستحقه بعملك أو بعلمك أو بمقامك 
عند الله فلم أذهبه الله عنك؟ أو لم ذهب عنك!!؟ والبطر والتكبر لا يفارق الإنسان غير المؤمن 
أو ضعيف الإيمان» فإذا أصابته نعمة تكبر ونأى بجانبه فهو يعرض ويتكبر ويتبختر بمشيته 
وإذا ذهبت عنه نعمة الله يعود إلى الله متضرعاً ناسياً كفره لنعمة الله عليه تكيره على خلق الله 
ادعاؤه العظمة والنباهة والحذق. ناذج كثيرة يبرزها القرآن الكريم عن هذه الحقائق. 


نعوذ بالله من البطر والأشر والتكبر والجمحود وكفران النعمة. 
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نزلت هذه الآيات ني كفار قريش كالوليد بن المغيرة وعتبة بن ربيعة. 
علاقة الآيات بالمحور 
لقد نبأ الله الإنسان بكل ما عمل ولقد ذكر له في القرآن الكريم كل ما سوف يناله في أي 
صورة من الصور كان عمله أو عقيدته ولكنه أعمى عيونه وأصم آذانه عن كل الحق. 
الهداية 2# الآيات: 
ف إن الأشان لآ يمل مع طلب كين ]إن كان غالاً أو كل مالي له نفعا وإذا ممنه الثتر 
فسرعان ما ييأس ويظهر على وجهه وفي تصرفه اليأس والقنوط. 
* إذا خول الله الإنسان نعمة فسرعان ما يدعيها ويعتبرها من مستحقاته وما يجب له. 


4# يعتبر كل نعمة أصابته أنه حصلها بعلمه وبعمله وبم| يستحق. 


تتحقنيق أن القرآن من الله جل وعلا 
َ َم بد مَنأصَل من هوف سِفَاق بيد 
كريية ل ب ٍّ حَقَ يتين لَهُمَ أنه م له يكف بره ريلك أن 
عل كر 0 في مِرَيَةٍ 0 ٠‏ يكل عَىْءِ حيط (50) 0. 
علاقة الآيات بما سبقها 

كأن هذه الآيات لها علاقة بجميع السورة لأنه في هذه الآيات يدعو إلى التفكر ثم يبين أن 
جميع ما في الكون يدل على أن القران الكريم من الله فبعد أن ذكر صفاته وما احتواه من إشارة 
إلى السنن الكونية وغيرها. 

يقول ( سَيُرِيِهِم َينتَِاف الْأهَاقِ وف أَنقِْيِمَ » ويهذه الآيات سيعلمون أن القرآن 
حق وأن منزله هو الله عز وجل لأنه انطع حاون 


- عند 
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اسح الاو كك سا اك 


التفسيرالاجمائلي 


- 
رسج غير - 2 هس رم 


( فْل آرَبثْرَ ند حكاد مِنَ عند َه ثمَّ ححَفَْمُ يد. مَنْ آَل مِكَنَ ُو فى سِهَاقٍ 
بَصِيِدٍ () .. القرآن منزل من الله تعالى» فاعرضوه على عقولكم وناقشوه مناقشة من يفتش 
عن الحقيقة حتى لو كان مصدرها عدوه. فإذا ثبت أنه من عند غير الله فأنتم على موقفكم ولكن 
إن ثبت أنه من عند الله فستكون خسارتكم عظيمة وخيبتكم ثقيلة ولا يمكن التراجع. 

ولذا فإن الله قال لا يوجد ضال أكثر ضلالاً من المغالطين» الذين هم في شقاق ونزاع 
ورفض لكل سبل الخير والمنطق السوي والعقل. هل بعد هذا الضلال من ضلال. 

فموقف المشركين المغالطين من القرآن الكريم أولاً قالوا قلوبنا في أكنة وثانياً قالوا بيننا 
وبينك حجاب وثالثاً قالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه فاتبعوا جميع السبل غير العاقلة 
والتي تدل على جهلهم ومغالطتهم وعدم قبولهم الحق. 

فهذا يدل على قوة القرآن الذاتية ودخوله النفس الإنسانية من أزهى جوانبها وثالثاً يرسم 
الحياة الإنسانية الكريمة التي لا يسع أحد رفضها ولا يستطيع أحد أن ينقضها أو يأتي بخير 
منها. 
سَبُرِيهم َإيَيِتَافى الْأَهَاقِ وف أنفيج حَقٌ يبي لَهُمَ أنه َي ».. إن هذا القرآن 
كالخارطة للكون في جميع جزئياته ولذا فإننا نرى في كل جيل ما يكتشف أن هناك حقيقة في 
القرآن الكريم لم يدركها الناس في وقت سابق. 

والاكتشافات العلمية في جميع آفاق الكون وفي جميع مناحيه وأبعاده والسنن التي بني 
عليها تدل على صدق القرآن ومن وقت قريب اكتشفوا أن البحار تحتفظ بخاصياتها حتى في 
مواطن التقائها ولا تختلط ببعضها. فقال لهم المسلمون إن القرآن الكريم قال لنا ( مرَجَ البحَرنٍ 
لان )بيبا َع ايان () ) [الرحمن: ١-١9‏ 7].. وقال تعالى: ( # وهو لك مرح 


- 
سم ساء لع عر بيت عير > د سه سه سن سيوس بو سي سك س0 جتحي ص ار كر 


البحرين هذا عذْبُ فرات وَهَذَا مل لج عل يتما بويا وَحِجْرا تَحَجورا (259 »4 [الفرقان: 637 ].. 


- 
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لماعي اه لطت رد تمرح واب ا كارا الوترييها وتان 
لهم المسلمون أخبرنا الله في القرآن الكريم بقوله: نإ وَفي ألم ر: زفُّ فك وَمَانوْعَدُونَ 4. 

وفي كل وقت يكتشف الإنسان أن في نفسه في جسمه في تركيبه أشياء تظهر تباعاً ذكرها 
القرآن الكريم ولكن الناس عنها غافلون أو أن كل جيل يفسرها بها توصل إليه من علوم 
فالنفس الإنسانية فيها أغوار وزوايا لا يعلمها إلا الله. 

فالآية فيها دليل إعجاز يقول للإنسان أتحداك أن تقول أنك علمت كل ما في القرآن 
الكريم من العلوم» فكل جيل من العلماء يكتشفون في جسم الإنسان وفي نفسه أشياء لم يطلع 
عليها أسلافهم ويقول أتحداك أن تدرك حقيقة نفسك التي بين جنبيك. 

ا سل 
الطبيعة التي حولنا أو في النفس الإنسانية التي بين جنبينا 

ويعود السياق يذكر (أوَلَمْ يَككْف ريلك 1 َي صسِيدٌ 4.. متى تعودون إلى الله 
وتتبعون كتابه وتنتهجون نبجه؟ 

الدولة الإسلامية التي سبقت الغزو الغربي الذي فرق المسلمين على دول صغيرة تعمل 
برأيه وتأتمر بأمره هذه الدولة كان وجودها يدل على أن الإسلام هو الأقوى وأن القرآن هو 
النهج الحق الذي تسعد الإنسانية باتباعه ولا تسعد بغيره. 

7 
تسيروا بمناهج أعدائكم ( وَدُوأ َعَم وما اديت تَمَرُوأ من أَهلٍ ألكتب ولا 
لْترِوِنَ أن يُكَّلَ عَلِحكُم يِنْ حر ين رَتَصكُم » [البقرة: .]٠١7‏ 

وينادي المسلمين أن هذا طريق الفلاح والنجاح والعزة والكرامة فتوحدوا فإن الله 
وحدكم بالقرآن فتوحدوا به وله حتى تحكموا العالم وتتصدروا الإنسانية ى] وضعكم ربكم 
له من مكانة ( كحم حَيْرَ أ يجت لِلنّاس » تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتعدلون 
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لاه 


292 ا دل 
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-اا ة ا_ ‏ سق حتت _ لست لصتت يت 


(إتحطووا شهدآه علَ لتايس ».. 
(١‏ لتم ف مِرَيَةيِن لَحَكِ رَيهِرٌ ل إِنَهُ ِكل ىو حيط (20) ) هذا الابتعاد وهذا 


التخبط مبعثه شكهم في لقاء الله ومحاسبتهم عما انتهجواء وعماهم فيه من الشقاء الذي جلبوه 
لأنفسهم. 
إن الله يعلم متقلبكم ومثواكم ويعلم ما في نفوسكم ألم يكن يعلم ما تعملون؟ ألا إنه بكل 
شيء محيط ولكنكم غافلون ساهون لا تريدون النجاة. 
علاقة المقطع بالمحور 1 
لايمكن أن تفارق السورة محورها وموضوعها وكلما استطردت في الأدلة والشواهد 
نجدها شواهد قرآنية أو على مايعنيه القرآن الكريم» وفي هذه الآيات دعوة للإنسان على تدبر 
القرآن الكريم ستجد جميع ما في الكون يشهد أن القرآن الكريم منزل من الله عزوجل وأنه لا 
يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 
الهداية 4 اللآيات: 
إنالله سيظهر للانسان أن القرآن حق وأنه من عند الله فثبت بالدلائل في الحال والمستقبل 
أنه من عند الله» وقد ظهرت هذه الدلائل فإن علماء اليهود والنصارى في كل جيل يظهر 
منهم من يكتشف أن ما جاء به القرآن حق وأنه من عند الله. 


0 


إن اكتشاف الإنسان لنفسه وعملياته الحيوية تشير إلى أن الذي أخبر به القرآن الكريم عن 
نفس الإنسان وعن أعماله الحيوية هو الصدق. 

إن تشريعات القرآن الكريم تثبت يوماً بعد يوم وفي كل جيل أن القرآن هو الصدق وهو 
الذي شرع للإنسان ما ينفعه من حيث أنه لم يستطع أن يشرع لنفسه ما يسعدها. 

من ذلك انتشار المصارف الإسلامية في غير بلدان المسلمين فقد أثبتت أن تنظيم القرآن 


مه 
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حرم الله الربا والإنسانية يوم بعد يوم تثبت أن الربا كارثة إنسانية ؟؟؟؟ 
وغير ذلك فإن الله تعالى أرانا في الطبيعة وفي أنفسنا أن القرآن منزل منه عز وجل وليس 
للإنسان دخل فيه. 
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سورة الشورى 

بين يدي السورة 
أ- اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سَميت (سورة الشورى» بهذا الاسم تنويها بمكانة الشورى في الإسلام» وتعلي| للمؤمنين 
أن يقيموا حياتهم على هذا المنهج الأمثل الأكمل منهج الشورىء لما له من أثر عظيم جليل في 
حياة الفرد والمجتمع. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني» وما ورد في فضل المثاني: ماووأة الإمام اخددوغيره عن 
واه بن الأشمّع ض أن الي 5 قال: (أغطيثُ مَكانَ الوا ة السَّبْعَ رَأَعْطيتٌ مَكَانَ الزّبُور 
مين وفيت مَكَانَ الإنجيل لمان وَفضْلْتٌ باممَصّلِ) د 
ج - مكية السورة : 

سورة الشورى مكية ماعدا الآيات 77, 5 17 705 /ا7ء فمدنية. وترتيبها في الملصحف 
الشريف الثانية والأربعون (57). نزلت بعد سورة فصلت. من الجزء 2769 الحزب (59». 


عددآيات السورة. عدد آياتها 1ه 2. 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ١77‏ رقم .1١١17‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
4. وأخرجه البيهقي في السئن الصغيرء ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
/١‏ 7لا رقم: 9174. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة؛ حديث رقم: ١54١‏ وقال: حديث حسن. 
يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى ص: 4 77. 
(0؟) يراجع: الإتقان ني علوم القرآن» للسيوطي .187/١‏ 
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وى ددر 


-و 
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معور السورة: 

هذه السورة الكريمة مكية» وموضوعها نفس موضوعات السور المكية التي تعالج أمور 
العقيدة: ١‏ الوحدانية» الرسالة» البعث والجزاء». والمحور الذي تدور عليه السورة هو: «الوحي 
والرسالة» وهوالهدف الأساس للسورة الكريمة. 
المناسبات ف السورة الكريمة : 

١‏ المتاسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

المناسبة بين مطلع سورة الشورى وخاتمتها واضحة جداء ففي بداية السورة حديث عن 
القرآن الكريم في قول الله تعالى:( حم © عَسَقَ 9 كَدَلِكَ بو إليَكَ وَإِلَ الت ين كِكَ َه 
لْمَرِيرُ ليم 9 24 وَكَدَلِكَ ِكَ أَوِسَئَا إِليَكَ مانا عَرَبيا لَكْدْرَأمَ القُرَى وَمَنْ حَوْهَا اوَبِْدْرَ يوم لمع 


ممم ااء. 


كاريب فيه 


وفي نهاية السورة حديث أيضا عن القرآن الكريم في قول الله تعالى: 
١‏ رَكَدِكَ أوْحبآإِنَكَ روِعامِنْ أرنا كنت طدَرى ما الككبُ ولا الايمنُ وَلَكن جعَلئَهُ ورا 
بدي من كَقَلَة من باوكا وَإنَكَ ىلك صرْط مُسْتَّقِيِو (5 » 
"١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها . 
الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة الشورى وخاتمة السورة التي قبلها: (فصلت) 


0 


في غاية سورة قصلت حديث عن القرآنة الكريم :و قل أربكة إن حكاة ون وغ أن ثم 
حَكَمَرْمْ يد من أَسَلٌَ مسن 3 هُوَ ف شِفَاقٍ بَعِيدٍ (5) سَيرِيِهِمْ يتناف الْآهَاقِ وف أَنفيِيمَ 
حَقٌَ يله أنه كين 4 وجاء الحديث عن القرآن الكريم في افتتاحية سورة الشورى في قول 
الله تعالى:٠(‏ حم © عَسَقَ 250 كَدَلِكَ يُْحن إليَكَ ول ألذينَ من كك أمَّهُ لْعريرٌ 211 فكي 20 
( وَكَدَِكَ سنآ إليَكَ دعر در م الشُرَئ وَمَنْ حَوْطَا وَبدِرَ يوم للع ارب فيد » 
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". المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها . 


هناك ارتباط بين مضمون سورة (الشورى) والسورة التي قبلها (فصلت)» وذلك في 


مواضع عديدة منها ما يلٍ: 


«# 


في السورتين حديث عن القرآن الكريم؛ جاء ذلك في سورة فصلت في الآيات الكريمة 
الآنية: 

( حنم 2 نَنِبلُ ين أل يسمه ()كتبٌ مْضلت ءايه ْنا عي َو يَعَلمونَ (5) 
- 0 ود د هه 5 جكى. دعل وى مودو ها ع 27 سردو 0ه ماسست دي مسم بر طح 2 
يرا ورا عض أحكرهم فم لا يسمعُون (0) » ( إنَّالذينكفروأ بِالذَكر لمَاجاءهم وَإنَّهم 
لكك عبر () لَامأيد ليلل ياي يَدَيهِوَكَا من لي تيل ين حك جد (5) مَابقَالُ 


اتا كد ” م" مد يفك ع سج م 1 الاح اس سيم اس #5 مسح عه ل سا 
َك إِلَّا مَا هد يِل لِلرْسْلٍ ين قَبلِكَ إن ريك لذو مَعْفْرَوَ ود عِمَابٍ ألِيم (5) وَلَوَجَعلنَه هرانا 


2 له ص صا ارس ساح لس 221 20 500 ,7 ع0 2 5- 0 
ميا لقالوأ لوكا صنت ءايلنه: يجيي وَعَرَف قل هو لِلَذِين ءامنوأ هدىف وشِضاء وألذين 
ا ذذى محاي. ل 5ض مره وى .» 27000 و - .م 2 
لا ودبت ف" دنهم وف وَهْوٌ عه عد وليك ينادو من مَكَانٍ بعد 8 ) 

2 ءا كه .0 م2 4ه رصص ف موكدة مم عدي وصيد - 
( قل أَرَءيسمْ إن حكان مِنْ عند اللو ثم حكفرم به مَنْ أضل مِمَنْ هو فى سْفَاقٍ بير 
حر را + الى لاسي مري مل عير 1ه ص 22 1-2و دوم عريرة 
(5) سَيْرِبهِمَ َإِنَا الأفاقٍ وف أَنفسيم حَقَ يبن لَهُمْ أنه لق » 
وجاء الحديث عن القران الكريم في سورة الشورى في الآيات التالية: 


آي سح 1 ع له ذم ممه ع صا ساح إن سك 6 سد مروم اسع ىا سا 3 
( وَكَدَلِكَ أَوَحِنآ إِليَكَ ران عَرَبيًا درم اضر وَمَنْ حَوْطَا وبر يوم لمع لاريْبَ فيه 
في السورتين حديث عن دلائل وحدانية ال تعالى وقدرته: 
57 7 ور ست مت 7 م . موريس امجيومع س7 سه مر 
ففي سورة فصلت:( © قَلْ أَبَِّحْ لدكفروت يِالَدِى حَقَالْارْصَ ف يَوْميِنِ ويحعلُونَ له أتدادا 


سم ا 7 ا 0 سل سمه الس سمه سه ل سل سكسلل م 
لِك رَبُ الْعلمِين ((8؟ وحَعل با روامى من قوقها ويرك فيها وقدر فيهآ أقواتها فم أَرَبْعَةَ أيو 
002 -- 2 0011 0 ممست سلما 4 م 2-2-5 - و 5 
سو لِلمَإيِينَ (0) ثم أستوهة إل الله وى دُحَانُ عَمَالَ ها ولِدَرْضِ تيا طَوْعًا أو كَرَهًا قا 
3 


ينا طعت (10) فدهن سَبْعَ سَمَوَاتٍ فى يوْمَْنٍ وأَوْحن فى كل سَمآو أ 


م 
لض 
١‏ 
3 
مه 
010 
اكاماء 
6 
١‏ 
8 
1 
ل 
3 
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بِمَصَلِبيحَ و ع واكك تدم لير اليو 09 
( وَنَ ءايه لاله وَالشَّعْش وَاقيزٌ لاسََجُدُوا لشيس وَلَالصَمَرِ وأسَجَدُوا 
َه أليِى سَلْفَهُريَ إن كته ياه تعبذ تعبدود دحت م إن أن سكير روأ ليت عند رَيْكَ 
تخ له يي ار وملا تقر 0 رين يي قله نك ترى الأرض حَيْعَةٌ فَإذًا 
ْنَا علَيها لماه هرت وَرَبَتٌ إنَّ الى أحََاهَا لمح اموق إن عَلَكُل سو قَِيرٌ (23 » 
الو ا ا اواك لو او 0 لهم مَافى 
لسوت وَمَايى ال وهر ألْينُ المضليم (2) تكد اموت يتقطّرت ين موقن وَالْمكيكةُ 
ميسو يحمَد ويم وتوت لِمَن فى الْرْض آلآ إن أله هو الْمَُودُ اليم 06 
( مَك يل لكين تر مَاهتطوأ وبر مدعو الوح اليد (5) وين ءيد. 
حَلْقُ السَّموتِ وَالْارضٍ وَمَا بت فيهمًا من كايو ا ذا يم مَِيِرُ (50) ومآ 
سبكم ين 1 يكز نكا كك لديد ويقتا وَيِعَفُواً عن كتير (5) وما أشر بِمُعَجِرِنَ في 
توك يد يوب أل يد كفن لطبي 2006 42و ار اي را لْمَكِ 2 
ا لكل بار كر أو بويقهن 
يمَاكسبوأ ويَقث ع كدير (80) وَيَعْلم لين يلوت ف يناما م ين يي 150 » 
في السورتين حديث عن جزاء المؤمنين» ومصير الكافرين: 
ع ع 00 00 لاشمعوأ يَذَا لمان وَالْمَوأ 
فيه لَعلك تَطْبونَ 5 كلنْذِيمنَ الدِينَ كَمَرُوأ عد َب نوا الى كَانوا يحَمَلونَ 
)كيك ج17 أ 1 اعد الل جر 0 ايا جمدو ع وََالَ الَذِينَ 
مكفرو ارين أربا لذبن أصَلَانا من إن وان جملا عت اوكا بويا ون الْدْسَمَلِينَ 85 
إن الست لأ ريا هش نستقدرا ترك كيوخ المتيسكَةُ ألا متاو وكا محرا 
َشِرُوأ ينه الوكش وُعدوت» (2) َناَك فى الْحيزة دياوف الْآِخْرة 


6 
0 
0 
6 


لملتيحكة 


5 
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َلك ها مَاتَفْتَصىَ أنشسَكُه وَلَكُمْ فيه مَاتَنَعوتَ ((©) امن عور بحم 159 4. 
وجاء الحديث عن جزاء المؤمين: ومصير الكافرين في سورة الشو رى في الآيات الآنية: 
( الهم شُرسككوًا سَرَعُوأ لهُم يَنَ أل ما لم يدن به اسَهُ وا حكَلِمَهُ ألْفَصَلٍ 
ىَ يمع وَإِنَّ يلوي لَهُمْ عَدَابُ ليم (2) تق الطليبييت مُشفقين» مد 
حكسبوا وهو اع يهم َايَ ءَامَمُوأ وَِلُوأْ ألصَكِحَتٍ في رَوْصَاتِ الْجَتََانَ 


2 سح قر م 


م مَايتَءُونَ عند رَيَهِمْ كلِكَ هُوَ الْمَضل لير (و) ش42 


تنزيل الوحي وبيان جلال الله تعالى وعظمته 

(حم 2 عسق 8 كََلِكَ وح َي وَل ل مكمه لرٌ كير (2) لَه ماف 
لسّمْوتِ وَمَا فى أ 0 لسوت يتَقطَرس من هَوْقِهِنّ وَالْملَهَكَهُ 
سين ِحَمْدِ رَيمْ وتوت لِمَّن في أ 51 ' إن لَه هو الْمَْورٌ اليم 2 وَالدينَ 
أَغَحَدُوأْ من ذوزوء أيْليآه أمَهُ حيفيظ عَومَ و ات عي وبل 2 
التفسير الاجمالي 

تبتدئ السورة الكريمة بتقرير مصدر الوحي؛ ومصدر الرسالة» فالله رب العالمين هو 
الذي أنزل الوحي على الأنبياء والمرسلين» وهو الذي اصطفى لرسالاته من شاء من عباده؛ 
ليخرجوا الإنسانية من ظلمات الشرك والضلالء إلى نور الهداية والإيمان. 

وهذه الحروف المقطعة( حم 0 عَسَقَ (ه) » ذكرت للتنبيه على إعجاز القرآن 
الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف التي 
يتخاطبون مها. 07 


)0غ( حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذا. وقرره الزخشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. - 


50 
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ومثل ما أوحى إليك ربك يا محمد هذا القرآن» أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب 


المنزلة» وهذا كقوله جل شأنه: ( # إِنَآ أَوَحَمآ إليِكَ كنآ أَوَحَيئا إل نوج وَألبَنَ مِنْ بعد 


٠‏ ساس ماس ها سا ساو بس 


وَأَوْحَنَآ إل بوهيم وَإسْمَيِيلَ وَإِسَحَقَ وَيَعَقُوب وَالأسبَاطٍ وعِسئ وَأبُوبَ وَيُوضْن 
هر 70000 رد آذآ ا تل م 
وَسَْرُونَ وَسلَيْمنَ وَءَاتَينَا اود رَْورًا (155 » [النساء: .]١77‏ 
و 
والذي أوحى إليك وإلى إخوانك من المرسين هو الله العزيز في ملكه؛ الحكيم في صنعه. له 
ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً» هو المتعالي فوق خلقه المنفرد بالكبرياء والعظمة. 


تكاد السهاواتٌ يتشققن من عظمة الله وجلاله» ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ 
لله الولد. والملائكةٌ الأبرار دائبون في تسبح الله» ينزهونه عما لا يليق به ويطلبون المغفرة لذنوب 
من في الأرض من المؤمنين. ”© 

والآية عمومٌ يراد به الخصوص. لأن الملائكة إنم| يستغفرون للمؤمنين من أهل الأرض ”© 
يقول صاحب الظلال: ١‏ الملائكة أهل طاعة مطلقة» فقد كانوا أولى الخلق بالطمأنينة. ولكنهم 


- يراجع: تفسير ابن كثير ١‏ / 074 ومفاتيح الغيب 2١717 / ١‏ والكشاف .١7 / ١‏ 
وممن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رحمه 
الله: ٠‏ هذه الأحرف إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف, وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله؛ أو بسورة 
من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا»» في ظلال القرآن ١‏ / 8 بتصرف يسير. 
ونود أن نشير إلى أن الكلام السابق إنما هو اجتهاد في بيان الحكمة من إيراد هذه الأحرف. أما القول في 
بيان معناها فهذا ما لا ينبغي ولا يجوز الكلام فيه لأنه لا سبيل إلى معرفة حقيقة معناها على وجه اليقين» 
فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؛ ذلك أنه لم يثبت عن النبي يِل أنه تكلم في هذه الحروف بشيء 
على الإطلاق» ولم يسأله أصحابه الكرام عن شيء منها. والأولى أن نقف حيث وقفواء ويسعنا ما وسع 
الصحب الكرامء والتابعون لهم بإحسان. 

.17 /1" صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )١( 

(5) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 5 / .١7‏ 
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دائبون في تسبيح ريهم» لما يحسون من علوه وعظمته؛ ولما يخشون من التقصير في حمده وطاعته. 
ذلك بينما أهل الأرض المقصرون الضعاف ينكرون وينحرفون؛ فيشفق الملائكة من غضب الله 
ويروحون يستغفرون لأهل الأرض مما يقع في الأرض من معصية وتقصير. 

ويجوز أن يكون المقصود هو استغفار الملائكة للذين آمنواء كالذي جاء في سورة غافر: 
وت حكل كؤو وتحسة وَعِلمًا يز ليت كوأ توأ سك قم عد تيلم (3)) 
[غافر: ]. وفي هذه الحالة يبدو: كم يشفق الملائكة من أية معصية تقع في الأرض» حتى 
من الذين آمنواء وكم يرتاعون لهاء فيستغفرون ربهم وهم يسبحون بحمده استشعاراً لعلوه 
وعظمته؛ واستهوالا لأية معصية تقع في ملكه؛ واستدرارا لمغفرته ورحمته؛ وطمعا فيهما. » ”) 

ألا فانتبهوا أبها القوم: إن الله هو الغفور لذنوب عباده» الرحيم بهم حيث لا يعاجلهم 
بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم. قال القرطبي: هيّب وعظّم جل وعلا في الابتداءء وألطف 
وبشر في الانتهاء. 27 

والذين جعلوا له شركاء وأنداداً فإنه سبحانه رقيبٌ على أحوالهم وأعمالهم. لا يفوته 

منها شيءٌ» وهو حاسيّهم عليها وما أنت يا محمد بموكّل على أعمالهم حتى تقسرهم على الإيهان» 
إنا أنت منذرٌ فحسب. ”© 
من هداية الآيات: 
* وحدة الوحي بين سائر الأنبياء» إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء 

والترغيب في الصالحات, والترهيب من الموبقات. 


.7١5٠ / 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.0 / ١5 (؟) تفسير القرطبي‎ 
. 177" /7 يراجع: صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )( 
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* بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكاله» حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين. 

تسلية الرسول يه والتخفيف عنه بأنه غير موكل بحفظ أعمال المشركين ومجازاتهم عليها. 
إنما هو الله تعالى» وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ”2 


مقاصد الوحي الإلهي 

( وَكَدَنِكَ ونا |1 إِلَكَ مُرَْانَا عَرَييا لََذِرَ أهَ الَشّرَى وَمَنْ حَوْهَا شا وَننذِرَ يوم لمع لا ريب فيد 
هرِقُ فى لَلْنَّةِ وَهَرِيقُ فى آليَعبِرٍ ((7) وَكَوْ سآ أنه عله لهم أمَه ود و ينل من ينَآهُ في يميد 
الت مام ين وَإوَلَا كير (2) ل أحَدوأون موزوء ول ا وشو رن الْمُوقٌ وهو 
َك 0 وََا َيه من م شك إل أو كلك مدق عَدِهِ يك 
ويه ليث () فار السموت وَالْدرْضٍْ جَعَلَ لكر ين كم أزونها ون الأتعير أو 

ند مذ لك ند ىا وَهُوَ التتميغ ابر () له مََيدُ اموت والااضن” 
د يبس الرَْفَ ِمَن يَمَآه وقد ِنَم يكل ع نه عَلِيمٌ 0 » 
التفسير الإأجمائي 

وكما أوحينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد قرآناً عربياً معجزاًء بلسان العربء لا 
لبس فيه ولا غموضصء لتنذر بهذا القرآن أهل مكة ومن حوها من البلدان. ” 

وأمُ القُرى أصل القرى وهي مكة» وسميت بهذا الاسم إجلالاًلهاء لأن فيها البيت ومقام 
إبراهيم؛ والعربٌ تسمي أصل كل شيء أمه. حتى يقال: هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان. © 


)01 ار ون 


ف ري كوه /17. 
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وخص أهل أم القرى ومن حوها بالذكر في الإنذار» لأخهم أقرب الناس إليه كل ىما قال 
تعالى في آية أخرى: ( وََذِرَ عَشيرَيَكَ الأقرويت 159 ) [الشعراء: 5 .]7١‏ 

وليس معنى هذا التخصيص أن رسالته يك كانت إليهم وحدهم. لأن هناك آيات أخرى 
كثيرة قد صرحت بأن رسالته يك كانت إلى الناس كافة» ومن هذه الآيات: قوله تعالى: ل( كُلّ 
تاها لنَّآش إن رَسُولُ أله إلتِحكُمْ حيصا » [الأعراف: .]١08‏ وقوله سبحانه: ( ومآ 
أوَسَلمَنلك إلا َحمة لِلْعْليتَ كتيب (2) ) [الأنياء : .]٠١‏ وقوله عز وجل: ( وَأُوحَ إل منَالفَانُ 
كرك يده ومن بل ) [الأنعام: 55 

وتنذر الناس ذلك اليوم الرهيب» يوم اجتماع الخلائق للحساب في صعيد واحد؛ وهذا اليوم لا 
شك في وقوعه. ولا محالة من حدوثه؛ فريقٌ من هذا الجمع في جنات النعيم؛ وهم المؤمنون» وفريق 
منهم في دركات الجحيم» وهم الكافرون» حيث ينقسمون بعد الحساب إلى أشقياء وسعداء» 

ولو قاءالله طعل النادن كلهم ميتدين» أهل دين واحد وملة واحدة وهي الإسلام؛ 
ولكنّه تعالى حكيمٌ لا يفعل إلأّما فيه لمصلحة» فمن علم منه اختيار الهدى اديه فيدخخله بذلك 
في جنته» ومن علم منه اختيار الضلال يضله فيدخله بذلك السعير» وهذا قال: : والكافرون 
ليس هم وي يتولاهم يوم القيامة؛ ولا نصيدٌ ينصرهم من عذاب الله. 00 

والآية تسليةٌ للرسول يك عمًا كان يقاسيه من كفر قومه وتوقيف على أنَّ ذلك راجعٌ إلى 
مشيئته جل وعلاء ولكنْ من سبقت له السعادة أدخله في رحمته» يعني دين الإسلام. ”") 

وينكر الله تعالى على المشركين اتخاذهم من دون الله آلة» يستعينون بهم» ويطلبون نصرهم 
وشفاعتهم. كيك ذلك والله وده هالول اق الناضر لا ولي سواه هو تعالى القادر على 
إحياء الموتى» لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع» لا يعجزه شيء» فهو سبحانه الحقيق بأن 


.7777 /1 صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )١( 
.604 (؟) البحر المحيط» لأبي حيان /ا1/‎ 


4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١7-١‏ 





يتخذ وليا دون من سواه. 


وما اختلفتم فيه أيها المؤمنون من شيء من أمر الدنيا أو الدين» فالحكم فيه إلى الله جل 
وعلاء هو الحاكم فيه بكتابه أو بسنة نبيه يه الموصوف بهذه الصفات هو ربي وحده. وَليّي 
ومالك أمري. ”2 وشبيه بهذه الآية قوله - تعالى - : ( فَإِن لترَحَُمٌ في عَىْءِ قردوه إل ألو وَالرَسُولٍ إن 
ى م5 بأ ولي ال 6ق العيم شار تَأوِيكٌ [النساء: 8]. 

والله أنزل حكمه القاطع في هذا القرآن الكريم؛ وقال قوله الفصل في أمر الدنيا والآخرة 
وأقام للناس المنهج الذي اختاره لهم في حياتهم الفردية والجماعية» وفي نظام حياتهم ومعاشهم 
وحكمهم وسياستهم» وأخلاقهم وسلوكهم. وبيّن لهم هذا كله بيانآ شافيا. وجعل هذا القرآن 
دستوراً شاملا لحياة البشر» أوسع من دساتير الحكم وأشمل. فإذا اختلفوا في أمر أو اتجاه فحكم 
الله فيه حاضر في هذا الوحي الذي أوحاه إلى رسوله يك لتقوم الحياة على أساسه. ”" 

ثم بين تعاللى صفاته الجليلة القدسية» التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فأخبر أنه سبحانه 
خالق السموات والأرض ومبدعهم على غير مثال سابق» أوجد لكم بقدرته من جنسكم نساءً 
من الآدميات» وخلق لكم كذلك من الإبل والبقر والضأن وا معز أصنافاء ذكوراً وإناثاً يكتّركم 
بسببه بالتوالد» ولولا أنه خلق الذكر والأنثى لما كان ثّمة تناسلٌ ولا توالدٌء ليس له تعالى مثيل 
ل 

وفي قوله تعالل: لَك سو )» قال القرطبي - رحمه الله -: الذي يُعتقد في 
هذا الباب أن الله - جل اسمّه ل أي وكران وباك نهر يق نى أسرائه» لا يشبه شيئاً 
من أخاوة تكولا تيه أحندووها أالقه الشرع خل الخائق والمغارق ذلا كاله ينهي في التي 
الحقيقي؛ إذ صفاتٌ القديم - عزَّ وجل - بخلاف صفات المخلوق, وإذ صفائّهم لا تنفك عن 
)١(‏ يراجع: صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني "/ ١75‏ بتصرف. 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 0 / .7١58‏ 
() يراجع: التفسير الميسرء مجموعة من العلماء 8 / 577 . 


7 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١7-١‏ 


الأعراض والأغراضء وهو تعالى منرّه عن ذلك. 

وقد قال بعض المحققين: التوحيدٌ إثباتٌ ذات غير مشبهة للذوات» ولأ مغطلة من 
الصفات» وزاد الواسطىٌ فقال: لبن كذاته ذات» ولا كاسمه اسم» ولا كفعله فعل» وهذا 
مذهب أهل الحق» أهل السنة والجماعة. 27 

وهو تعالى السميع لأقوال العباد» البصير بأفعالهم» بيده جل وعلا مفاتيح خزائنهها من 
المطر والنبات وسائر الحاجات» يوسّعٌ الرزق على من يشاء؛ ويضيّق على من يشاء؛ حسب 
الحكمة الإلهية. 


من هداية الآيات: 

* تقرير النبوة المحمدية بإثبات الوحي الإلهي. 

* شرف مكة بتسميتها أم القرى أي أم المدن والحواضر. 

* انقسام الناس يوم القيامة إلى سعيد وشقي. 

لم يشا الله أن يجعل الناس أمة واحدة» وذلك لحكم عالية» ومقاصد سامية علمها إليه سبحانه. 
من طلب ولاية غير الله هلك» ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه. 

* وجوب رد ما اختلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه» وهو الرد إلى الكتاب والسنة. 

*# وجوب التوكل على الله والإنابة إليه في كل الأمور. 

* تنزيه الله تعالى عن مشابهته لخلقه. مع وجوب الإيهان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 


* وجوب الإيمان بأن الله تعالى هو الرزاق» بيده مفاتح خزائن الأرزاق» فمن شاء وسع 
عليه؛ ومن شاء ضيق. وكل ذلك وفق حكمته البالغة. ”© 


)00( تفسير القرطبي ١١‏ / 8. 
(؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 7/ 47 وما بعدها بتصرف. 


اا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١14-١1‏ 


وحدة الأديان 4 أصولها 


اس ل مد الل سه يس ا 0 5 ني ساس سه آذ ل الس حت يه خا اع عير 5 

١‏ كرَعَ لكُم يَنَ لد مَاوَصَ يوء وْعَا وَالدِى أوَحَنِنَآ إِليَكَ وَمَا وَصَيْا به انهم وَمُوسه: 

رسحط كيس دير بج لق 7 وَأ سر وس لام مج ورء 2 اس جه وس اب 6 موي سوس ارد 

وعِيسوخ أن أَقَموأ ألدِين ولا لتفرفوأ فيه كبر عَلَ الْمْتْرِكِينَ ما دَعُوهُمَ إِلْنَهِ لَلَّهُ يجت إِليّهِ مّن 
ع سرساع عر مر 01 صر آذآ 2 0 سح سح سه مه +وسوع/ موسوع دوكر 

َكَل وَيَبَدِىإِلِيَهِ من ينك (5) وَمَا فقوا لان بحَدِ مَاجَاءَهُمْ الْعِلْم بَمْا بيجم وَلولَا طِمَة 


التفسير الإجمالي 

تعود السورة الكريمة للحديث عن حقيقة الوحي والرسالة» فتقرر أن الدين واحدٌ أرسل 
لله تعالى به جميع المرسلين» وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إلا أن دينهم واحدء وهو الإسلام 
الذي بعث الله به نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرام. 

قال الصاوي: خصٌ هؤلاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء» واحداً بعد واحدء وشريعة إثر 
شريعة» حتى ختمها الله بخير الملل» ملة أكرم سي 
الأمة المحمدية - قد جمع جميع الشر ائع المتقدمة في أصول الاعتقادات» وأصول الأحكام. ”© 

والمراد بها شرعه - سبحانه - على ألسنة هؤلاء الرسل: أصول الأديان التي لا يختلف 
فيها دين عن دين» أو شريعة عن شريعة» كإخلاص العبادة لله - تعالى - والإيمان بكتبه ورسله 
وملائكته واليوم الآخر» والتحلي بمكارم الأخلاق كالصدق والعفاف. 

أما ما يتعلق بفروع الشرائع» كتحليل بعض الطيبات لقوم على سبيل التيسير هم وتحريمها 
على قوم على سبيل العقوبة لهم فهذا لا يدخل في الأصول الثابتة في جميع الأديان» وإنما يختلف 
باختلاف الظروف والأحوال. 9 


.*"7 /5 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
."!/697/1١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ )9( 


”ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١5-1١1‏ 


ووصينا هؤلاء الرسل بأن أقيموا الدين الحق - دين الإسلام - الذي هو توحيدٌ الله 
وطاعتة» والإيمان بكتبه ورسله» وبالبعث والجزاء. 

قال القرطبي: المراد اجعلوا الدين قائم]ً مستمراً محفوظاً من غير خلاف فيه ولا اضطراب» 
في الأصول التي لا تختلف فيها الشريعة وهي: التوحيدء والصلاة؛ والصيام والزكاة» والحج» 
وغيرهاء فهذا كله مشروع دينا واحدا وملة متحدة. ' 

وشقٌَّ على الكفار ما تدعوهم إليه من عبادة الله» وتوحيد الواحد القهار. 

الله تعالى يصطفي ويختار للإيمان والتوحيد من يشاء من عباده» ويبدي إلى دينه الحق من 
يرجع إلى طاعته» فيوفقه له ويقربه إليه رحمة وإكراماً. "» 

وما تفّق أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم 
الحجج والبراهين من النبي المرسل إليهم؛ وكان تفرقهم هذا ظلً وتعدياء وحسداً وعناداء ولولا 
أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة لعل هم العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم. 

قال ابن كثير: أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى يوم المعاد لعجل لهم 
العقوبة سريعاً. وإن بقيّة أهل الكتاب الذين عاصروا رسول الله يك من بعد أسلافهم السابقين 
لفي شك من التوراة والإنجيل» موقع لهم في أشد الحيرة والريبة» لأنهم ليسوا على يقين من أمر 
دينهم وكتابهم؛ وإنما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم, بلا دليل ولا برهان. ”" 
من هداية الآيات: 
* دين الله واحد وهو الإيمان والاستقامة على طاعة الله وطاعة رسوله 4. 
*# حرمة الاختلاف في دين الله المسبب تضبيع الدين كلا أو بعضا. 
)١(‏ تفسير القرطبي .١١ /1١5‏ 


(؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ 118. 
0) مختصرابن كثير 7/ 717/7. 


”ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١4-١6‏ 





مردالتفرق في الدين إلى الحسد والبغي بين الناس. ٠‏ 
0 أهل الكتاب ليسوا على شيىء يقيني من دينهم؛ بل هم في ظلمات الشك يترددون. 


الأمر بالدعوة والاستقامة, وإبطال حجج المعاندين 

00 و م 4 0 ا رمم رم وَقُلٌ عَامنتُ 0 

حككب مرت حل 75 0 فك ولك اقم 20 
وك لق ب يسن َيه ورد لذبن يلو ف أَمَهِ مِنْ بعد 

جه َلصَة عد رت َك حب وَلَهُم دا كير 57 َه الى أبرَلَ الكتب يادي 

لان وَمَايدَريك لل اَعَد رت (©) يَسَتسمل بها ايت لاومو يها وألديت عامثوا 

ل »أنه لف ألا إن أي بُمَارُوت فى أَلحَاعَةٍ نى صَكلٍ بيد (5) أمّه 


0 
ع 
د 


التفسيرالإجمالي 

فلأجل وحدة الدين» وعدم التفرق فيه» فادعهم إلى إقامة الدين» وثابر على تلك الدعوة 
كا أمرك الله» ولا تساير أهواء المشركين» وقل: آمنت بجميع الكتب التي أنزها الله على رسله 
وأمرنى الله بإقامة العدل بينكمء وقل لم: الله خالقنا وخالقكم. لنا أعمالنا لا لكمء ولكم 
أعمالكم لا لناء لا احتجاج بيننا وبيتكم لوضوح الحق. الله يجمع بيننا للفصل بالعدلء وإليه 
- وحده - المرجع والمآل. ”") 

قال الرازي: يعني الإيهان بجميع الكتب الساوية» لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم 


.598 /7 أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري‎ )١( 
.384 المنتخب”7/‎ )0( 


5ى,ىق 


كر عتسيه 


-و 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١9-1١6‏ 


آمنوا يبعض وكفروا ببعض وأمرني ربي بأن أعدل بينكم في الحكم. ”) 

الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة» لنا جزاء أعمالنا ولكم جزاء 
أعمالكم؛ من خير أو شر لا نستفيد من حسناتكم ولا نتضرر من سيئاتكم. ”) 

قال ابن كثير: هذا تبرؤٌ منهم؛ أي نحن برآء منكمء كقوله تعالى: ( وَإِن كَذَْوْكَ مقل لي 
عمل وَل عَمَذَكُمْ 4 [يونس: »]4١‏ لا جدال ولا مناظرة بيننا وبينكم؛ فإن الحقٌّ قد ظهر 
وبَانَّ كالشمس في رابعة النهارء وأنتم تعاندون وتكابرون. الله يجمع بيننا يوم القيامة لفصل 
القضاءء وإليه المرجع والمآب» فيجازي كل أحد بعمله من خير وشر. ”" 

قال الصاوي: والغرضٌ أن الحقَّ قد ظهرء والحجج قد قامتء فلم يبق إلا العناد» وبعد 
العناد لا حجة ولا جدلء والله يفصل بين الخلائق يوم المعادء ويجازي كلاً بعمله. ©) 

وهذه الآية الكريمة من الآيات العظيمة» ولا نظير لها إلا آية الكرسيء فإنها عشرة أصول 
كل أصل منها مستقل برأسه. » 

والذين يخاصمون في دين الله لصدٌّ الناس عن الإيهان من بعد ما استجاب الناس له 
ودخلوا في دينه حجتهم باطلة» لا ثبوت لما عند الله. قال ابن عباس: نزلت في طائفة من بني 
إسرائيل همّت برد الناس عن الإسلام وإضلاههم ومحاجتهم بالباطل» وهؤلاء الجاحدون عليهم 
غضب عظيم في الدنياء وعذابٌ شديد في الآخرة. ”) 

والله تعالى نرّل القرآن وسائر الكتب الإلهية متلبساً بالصدق القاطعء والحقٌّ الساطع في 


.1908 مفاتيح الغيب51/‎ )١( 

(؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ 175. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير 37/ 737/7. 

(5) حاشية الصاوي 5/ 77. 

(0) نظم الدررء للبقاعي 1/ 797. 

(1) البحر المحيط لا/ 6177. 


37/6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١9-1١6‏ 





أحكائه وتفر فاته واخيارة: ودر الميزان أي العدل والإنصاف. وسمي العدل ميزاناً لأن 
الميزان يحصل به العدل والإنصافء فهو من تسمية الشيء باسم السبب. 7 

« فالله أنزل الكتاب بالحق وأنزل العدل؛ وجعله حك فيما يختلف فيه أصحاب 
العقائد السالفة» وفيها تختلف فيه آراء الناس وأهواؤهم؛ وأقام شرائعه على العدل في 
الحكم. العدل الدقيق كأنه الميزان توزن به القيم» وتوزن به الحقوق. وتوزن به الأعمال 
والتصرفات».0) 

وها وتاك آنا الشاطب لعل وفك الشاغة قربي + فإن الواحبغل العاقل أن 
يحذر منهاء ويستعدٌ لها. قال أبو حيان: ووجه اتصال الآية بم سبق أن الساعة يوم الحساب 
فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجتكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن 
أعمالكه. © 

يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدّقون بهاء فيقولون على سبيل الاستهزاء: 
متى تكون ؟ والمؤمنون المصدّقون بها خائفون وجلون من قيامهاء ويعلمون أنها كائنة 
وحاصلة لا محالة. والذين يجادلون في أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق. لإنكارهم عدل 
الله وحكمته. 7 

والله تعالى بان رحيم بالخلق كثير الإحسان بهمء يفيض عليهم من الخيرات والبركات مع 
عصيانهم. قال مقاتل: لطيف بالبر والفاجر حيث لم يبلكهم جوعا بمعاصيهم. يرزق من يشاء 
كا يشاءء وهو الغالب على كل شيء المنيع الذي لا يغلب. '”) 


000( يراحع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 1/ /1777. 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب ه/ ."١6٠١‏ 

(*) البحر المحيط /ا/ 0317. 

(4) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ .١1"/‏ 

(5) البحر المحيطء لأبي حيان ا / 015. 


كلا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ ١4-1١6‏ 


قال القرطبي: وفي تفضيل قوم بالمال حكمة: ليحتاج البعض إلى البعضء وهذا من لطفه 
بالعباد. وأيضا ليمتحن الغنيّ بالفقيرء والفقير بالغني كقوله تعالى: ( وَحَمَْنَا بَمْصَحكُم عضب 
فََِدٌ أصِيرُت وَحكَانّ رَيّكُ بَصِيا ) [الفرقان: .]٠١‏ ”) 
من هداية الآيات: 
* وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام. 


* حرمة اتباع أهل الأهواء والسير معهم وموافقتهم في باطلهم. 


8# وجوب الاستقامة على الإسلام» عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق. 
# تعين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وأهل الأهواء. 


* بيان بعض الحكمة في إنزال الكتاب والميزان» وهو أن يحكم الناس بالقسط. 
# المستعجلون بالساعة هم الكافرون الجاحدون لما. 9) 


.18 / ١7 تفسير القرطبي‎ )١( 
.519 -591/ /" (؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ 


/ا/ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 75-7١‏ 


حتمية الجزاء للمؤمنين والظامين» وقبول التوبة 


سا 6# ل سر ابد و مر 


رٍ) عن كارت ريد خر نالسر رد له فى حرثو و ومن كا يُرِيدُ حَرتَ لديا نؤْيء ينها وما 


14 مج 500 وه 1 5 - 000 
هُ. في الْآجْرَةٍ ين ضَصِيبٍ 50 آم لَهُْرْ شُركوا 5 2 را لهم الزن مَا لم يَأَدَنْ يه أله د ولوَلَا 
حَكلمَهُ ألْفصَلٍ لَفضى ينتَبمُ وَإِنَ 0 ابُ ِب (5) تر القَدلِييت مُشفقيست 
نا حكسَبُوأوَهرٌ واف يهم وَارينَ 2 أ ليحت فى رؤمتسات الجكس ع 


م َاَآهُون مد ميم دَّلِكَ هُوَ ل 97 دَلِكَ الى يبَيَرُ أمه عِبَادَهُ لذن اموأ 
دلوا للست ل له ستل عَليو لعا إلا المودّة فى القيئ 1 
أده عدو 1 ل 6 0 كه يحْيَمَ 
أل 5-89 ِنَّهه سردات ألصُدُورِ (8) على يبلل عن باو نشوأ ع الات ويَمَل 
ما تقموت (80) وَمَنصِث الدنَ اموا وعيلا لصَّلِستٍ وَيَرِيدُم من فَضْلِوء وَالْكَفرونَ لحم عَذَابُ 

مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

ما بين سبحانه كونه لطيفاً بالعباد. كثير الإحسان إليهم» أشار إلى أن الإنسان ما دام في 
دله ا كباة فعلية أذا يض في ططلي الثيرات لأسباي السنة اذه الل ات كاب يرِيدٌ حَرَتَ 
الأأجرة ترد له فى حرثه 04 
التفسيرالإجمالي 

يبين الله تعالى هنا سنته التي لا تتخلف في أن الأعمال بمقاصدهاء وأن الجزاء مرتب 
على الأعمال. فمن كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمهاء نزد له في أجره وثوابه» بمضاعفة 
حسناته وود كانق ويد بعملة جنا النذيا ولخيمها قبطو تمه عقي ها وواتيومن الحل العاجل 
ما قُدر لهء وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم. 


للق صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / 7”8 3 . 


7,728 
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0 


وقال ابن جزي: حرتٌ الآخرة عبارة عن العمل هاء وكذلك حرث الدنياء وهو مستعارٌ 
من حرث الأرض. لأن الحرّاث يعمل وينتظر المنفعة بها عمل. 9 

ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال متسائلا 
على سبيل الاستفهام للتقرير والتوبيخ: ألهؤلاء الكفار شركاء من الشياطين أو آلهة من الأوثان» 
0 
ا ل 

ع 5 5 

« وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسنادٌ مجازي» من إسناد الفعل إلى السبب وسماه 
ديناً للمشاكلة والتهكم»””. 

« وليس لأحد من خلق الله أن يشرع غير ما شرعه الله وأذن به كائناً من كان؛ فالله وحده 
هو الذي يشرع لعباده. ب| أنه - سبحانه - هو مبدع هذا الكون كله. ومدبره بالنواميس الكلية 
الكبرى التى اختارها له. والحياة البشرية إن هي إلا ترس صغير في عجلة هذا الكون الكبير 
فينبغي أن يحكمها تشريع يتمشى مع تلك النواميس؛ ولا يتحقق هذا إلا حين يشرع لها المحيط 
بتلك النواميس. وكل من عدا الله قاصر عن تلك الإحاطة بلا جدال. فلا يؤتمن على التشريع 
لحياة البشر مع ذلك القصور». *) 


.١ 9١ /5 الكشاف‎ )١( 


(؟) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ .١7/١‏ 
حاشية البيضاوي "/ 71760. 
(4:) في ظلال القرآن» سيد قطب 0/ ."١68‏ 
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لولا أنَّ الله حكم وقضى في سابق أزله أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين 
الكفار والمؤمنين» بتعجيل العقوبة للظالم» وإثابة المؤمن. 

واف الكافريت ن الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان لهم عذابٌ موجع مؤل. وتراهم 
يوم القيامة خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنياء والجزاء عليها نازل 
بهم يوم القيامة لا محالة» سواءً خافوا أولم يخافوا. وأما المؤمنون الصا حون فهم في رياض الجنان 
يتمتعون في أطيب بقاعهاء وني أعلى منازهاء لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم 
والثواب العظيم عند رب كريم. 

فأين هذا من هذاء أين من هو في الذل وال هوان» ثمن هو في روضات الجنان؟ فيم| يشاء من 
مآكل ومشارب وملاذ ؟ ولهذا قال تعالى:( ذَلِكَ هو اَلْفضل اكير »أي ذلك النعيم والجزاء 
هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه بيء”. وهو الفضل الذي لا يوصف. ولا تبتدي العقول إلى 
حقيقة صفته» لأن الحقَّ جل وعلا إذا قال ١‏ كبير» فمن ذا الذي يقدر قدره. ”© 

ذلك الإكرام والإنعام هو الذي يبشر الله به عباده المؤمنين المتقين» ليتعجلوا السرور 
ويزدادوا شوقا إلى لقاء رمهم. 

قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال» إلا أن تحفظوا حقّ 
القربى» ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي. © 

قال ابن كثير: أي لا أسألكم على هذا البلاغ والنصح مالآء وإنما أطلب أن تذروني حتى 
أبلغ رسالات ربي» فلا تؤذوني با بيني وبينكم من القرابة» قال ابن عباس: يقول إلا أن تصلوا 
ما بيني وبينكم من القرابة» وتودُوني في نفسي لقرابتي منكم. ومن يكتسب طاعة من الطاعات 


.717/6 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
.٠١ /١5 (؟) تفسير القرطبي‎ 
.119 /1 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ 2) 


.بم 
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نضاعف له ثوابها فالله سبحانه غفور للذنوب شاكر لإحسان المحسن, لا يضيع عنده عمل 
العامل؛ ولهذا يغفر الكثير من السيئات» ويكثر القليل من الحسنات. 

ام يتتقل السياق إلى توبيخ خ المشركين على إصرارهم على كفرهم, بل أيقول كفار قريش 
محمداً اختلق الكذب عل الله بنسبة القرآن إليه ؟. 7» 

قال أبو حيان: وهذا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة» أي مثله لا ينسب 
إلى الكذب على الله مع اعترافكم له قبل بالصدق والأمانة. 

لو افتريت على الله الكذب كا يزعم هؤلاء المجرمون نتم على قلبك., فأنساك هذا القرآن» 
وسلبه من صدرك ولكنك ل تفترعل الله كذباً وهذا يدك وسدّدك وهذه كقوله جل وعلا: 


ا 


1 فق د بض الأول 2 لخمَدْ نه لين (0) ثم طعا ممه ألو بن 5 » [الحاقة 02001 


يي ا 
قطعاً بالختم على قلبه بحيث لا يخطر بباله معنى من معانيه» وم ينطق بحرفٍ من حروفه ويمح 
لبس دي سرع رلور تهون برب سالب ربدت 
عليم با تنطوي عليه الصدور. ”" 

ثم يمتن الله تعالى على عباده فيبين أنه جل وعلا بفضله وكرمه يتقبل التوبة من عبادهء إذا 
أقلعوا عن المعاصيء وأنابوا بصدق وإخلاص نيّة» ويصفح عن الذنوب صغيرها وكبيرها لمن 
يشاء يعلم جميع ما تصنعون من خير أو شر. ”؛) 


.7170 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 

(؟) البحر المحيطء لأبي حيان /ا1/ 015. 

(1) إرشاد العقل السليم, لأبي السعود 5 / 5. وقد ورد معنى مغاير لهذا حاصله: إن يشأ الله يربط على قلبك 
بالصبر على أذاهمء واتهامك بالافتراء على الله ويزيل الله الشرك ويخذله» ويثبت الإسلام ويظهره. 
تفسير المتتخب 7/ 755. 

(5) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني 1/ .١5٠‏ 


م 


292 ا دل 


-و 
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ويستجيب سبحانه من الذين آمنوا دعاءهم. ويزيدهم من فضله وإحسانه بأن يعطيهم 
من النعم والخيرات أكثر مما سألوا. وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجع الأليم في دار 
الجحيم. 27 


من هداية الآيات: 

* بيان لطف الله بعباده» فله سبحانه الحمد وله المنة والشكر. 

بيان وجوب إصلاح النيات» فإن مدار العمل قبولاً ورفضا بحسبها. 
حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله. 

* تقرير حق القرابة ووجوب المودة فيها. واحترام قرابة الرسول يهو وتقديرها. 
تبرئة رسول الله يه من الافتراء على الله عز وجل. 

*# مضاعفة الحسنات» وشكر الله للصالحات من أعمال عباده المؤمنين. 

وجوب التوبة ووعد الله تعالى بقبوها. 

وعد الله تعالى باستجابة دعاء المؤمنين العاملين للصالحات. 7 


.179 مفاتيح الغيب17”/‎ )١( 
. ١/5 - 5949 / (؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ 


للها 
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مظاهر حكمة الله: وآياته الدالة على قدرت 


آآ مه 00 
ً 


(*» وَلوْ تسل لَه ألَرْفَ لعبّاوو- لعو في الْدرْضٍ وَللكن يِل بدو ما 2 
صر (50) وهو الى يِتَزْلُ ليت من بَشَدٍ ما فَمَطُوأ وَيَنشُرٌ رَحَمَنَهه وهو لو ترمد ني وَمنَ 
َي حَلْقُ ّمت وَالْارْضٍ كاد ضهحا ين كاك وَهْوَ عَلَ جمْعهِمٌ إذا يشَآهُ وم 
مَيِيْحكُم ين * م © تالش ييز ؛ 
لت وما لكأم ين ولد ولا كبر( وين إكيد ألا يت ا في الح را لعل 9 إن 
و واه مرا لل صا كك © فرنه باكلا 
ينث عَ كتير (2) وَيَعْلم لين نوتف ليتاما لم ين ييصٍ (50 » 
سبب النزول: 

أخرج ا حاكم في سبب نزول قول الله تعالى (٠:‏ وَلَوْكسط أله ررْفَ لباو لبوأ في الْدرْضٍ » 
عن علي 5ه قال: نزلت هذه الآية في أصحاب الصّفّة: وذلك أنهم قالوا: لو أن لنا.... فتمنوا 
الدنيا والغنى. (© 
التفسير الإجمالي 

ولو وسّع الله الرزق على عباده لطغوا وبِعْوًا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام» لأن 
الغنى يوجب الطغيان. قال ابن كثير: أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من الرزق» لحملهم ذلك 
على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشرا وبطرا. ”© 

وقد فعل ما فعل - سبحانه - من إنزال الرزق على عباده بقدر» لأنه - تعالى - خبير 
بخفايا أحوال عباده» وبطوايا نفوسهم, بصير با يقولونه وبا يفعلونه. 

قال صاحب الكشاف: أي أنه - تعالى - يعلم ما يؤول إليه حالهم» فيقدر لهم ما هو أصلح 


م 
م 


)١(‏ المستدرك ؟/ 587. رقم الحديث ”577. وقال الحاكم: حديث صحيح. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير 7/ /7171. 
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لهم وأقرب إلى جمع شملهم» فيفقر ويغني» ويمنع ويعطي» ويقبض ويبسطء | توجبه الحكمة 
الربانية» ولو أغناهم جميعا لبغواء ولو أفقرهم لهكلوا. 

ولا شبهة في أن البغي مع الفقر أقل» ومع البسط أكثر وأغلبء وكلاهما سبب ظاهر 
للإقدام على البغي والإحجام عنه؛ فلو عم البسطء لغلب البغي حتى ينقلب الأمر إلى عكس 
ماهو عليه الآن. 

ولكنه تعالى يُنَزّل أرزاق العباد ب! تقتضيه الحكمة والمصلحة فهو سبحانه عالم بأحوالهم 
وما يصلحهمء» فيعطي ويمنع» ويبسط ويقبض» حسب| تقتضيه الحكمة الربانية. ") 

« وهذا يصور نزارة ما في هذه الحياة الدنيا من أرزاق - مهما كثرت - بالقياس إلى ما في 
الآخرة من فيض غزير. فالله يعلم أن عباده» هؤلاء البشرء لا يطيقون الغنى إلا بقدرء وأنه لو 
بسط لهم في الرزق - من نوع ما يبسط في الآخرة - لبغوا وطغوا. 

إنهم صغار لا يملكون التوازن. ضعاف لا يحتملون إلا إلى حد. والله بعباده خبير بصير. 
ومن ثم جعل رزقهم في هذه الأرض مقدراً محدوداء بقدر ما يطيقون. واستبقى فيضه المبسوط 
لمن ينجحون في بلاء الأرضء ويجتازون امتحانهاء ويصلون إلى الدار الباقية بسلام. ليتلقوا 
فيض الله المذخور لهم بلا حدود ولا قيود» ©. 

ثم يعدد الله تعالى نعمه على عباده فيبين أنه هو تعالى الذي ينزّل المطر» الذي يغيئهم من 
الجدبء من بعد ما يئسوا من نزوله ويبسط خيراته وبركاته على العباد وهو الولي الذي يتولل 
عباده» المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء ©. 

٠‏ وهذه لمسة أخرى كذلك تذكرهم بجانب من فضل الله على عباده في الأرض. وقد 


.١9١ الكشاف5/‎ )١( 
."1١61/ / © (؟) في ظلال القرآنء سيد قطب‎ 
.١5١ /7 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )( 


:8م 
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غاب عنهم الغيث» وانقطع عنهم المطرء ووقفوا عاجزين عن سبب الحياة الأول.. الماء.. 
وأدركهم اليأس والقنوط. ثم ينزل الله الغيث» ويسعفهم بالمطرء وينشر رحمته» فتحيا الأرض 
ويخضر اليابس» وينبت البذرء ويترعرع النبات» ويلطف الجوء وتنطلق الحياة» ويدب النشاط» 
وتنفرج الأساريرء وتتفتح القلوب, وينبض الأمل» ويفيض الرجاء.. وما بين القنوط والرحمة 
إلا لحظات. تتفتح فيها أبواب الرحمة» فتتفتح أبواب السماء بالماء.. وهو الولي الحميد.. وهو 
النصير والكافل المحمود الذات والصفات» "2. 

ومن دلائل قدرته» وعجائب حكمته؛ الدالة على وحدانيته» خلقٌ السهاوات والأرض 
بهذا الشكل البديع وما نشر وفرّق في السموات والأرض من مخلوقات. قال ابن كثير: هذا 
يشمل الملائكة والإنس والجن» وسائر الحيوانات على اختلاف أشكاهم وألوانهم وأجناسهم 
وأنواعهم» وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء؛ في أي وقت شاء. ”) 

« وآية السماوات والأرض لا تحتمل جدلا ولا ريبة. فهي قاطعة في دلالتهاء تخاطب 
الفطرة بلغتهاء وما يجادل فيها مجحادل وهو جاد. إنها تشهد بأن الذي أنشأها ودبرها ليس هو 
الإنسان» ولا غيره من خلق الله. ولا مفر من الاعتراف بمنشىء مدبر. فإن ضخامتها ا هائلة 
وتناسقها الدقيق» ونظامها الدائب» ووحدة نواميسها الثابتة.. كل أولئك لا يمكن تفسيره 
عقلاً إلا على أساس أن هناك إهاً أنشأها ودبرها. ©» 

إن ما أصابكم أيها الناس من المصائب في النفس أو المال فإن) هي بسبب معاصيكم التي 
اكتسبتموها. قال الجلال: وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تزاول مها. 9) 

وهو سبحانه يصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليهاء ولو آخذكم بكل ما كسبتم 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ه/ ."١61/‏ 
() مختصر تفسير ابن كثير 3 / /77. 


(*) في ظلال القرآن» سيد قطب © / ."١58‏ 
(4) تفسير الجلالين 5/ 8". 
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لهلكتم. ولستم أيها المشركون فائتين من عذاب الله ولا هاربين من قضائه؛» وإن هربتم من 
أقطارها كل مهرب» وليس لكم غير الله ولي يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم؛ ولا نصير يدفع 
عنكم عذابه وانتقامه. 

ومن علاماته الدالة على قدرته الباهرة» وسلطانه العظيمء السفنٌ الجارية في البحر كأنها 
الجبال من عظمها وضخامتهاء لو شاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفهاء فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري. إن في تسييرها لعبرا وعظات لكل مؤمن صابر في البأساءء 
شاكر في الرخاء. © 

وإنما ذكر السفن الجارية في البحرء لما فيها من عظيم دلائل القدرة» من جهة أن الماء جسم 
لطيف شفاف» يغوص فيه الثقيل» والسفن تحمل الأجسام الثقيلة الكثيفة» ومع ذلك جعل الله 
تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوصء ثم جعل الرياح سبباً لسيرهاء فإذا أراد أن 
ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. 

وإن يشأ سبحانه يجعل الرياح عواصف. فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من 
جرائم والله تعالى يتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم من الهلاك؛ وليعلم الكفار المجادلون 
في آيات الله بالباطل» أنه لا ملجأ لهم ولا مهرب من عذاب الله. ولا دافع لهم إن أراد الله 
إهلاكهم» فيخلصون له العبادة. 7 

من هداية الآيات: 
بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محددة. 
* من مظاهر ربوبية الله تعالى الموجبة لألوهيته على عباده إنزال الغيث بعد اليأس وخلق 

السموات والأرض وما بث فيها من دابة. 


.١4١ /7 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )١( 
.07١ /1/ البحر المحيط» لأبي حيان‎ .“ /١7 (؟1) يراجع: تفسير القرطبي‎ 


1م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 47-75 


* بيان حقيقة علمية ثابتة وهي أن المخالفة للقوانين يترتب عليه ضرر يصيب المخالف. 
بيان أن ما من مصيبة تصيب المرء في نفسه أو ولده أو ماله إلا بذنب ارتكبه. 

فد بان أذمن الذتوي ما يعفر الله تعال عنة ولأ رو عليه كرما وإحانا. 

* مظاهر ربوبية الله وألوهيته على خلقه. 

* فضل الصبر والشكر وفضيلة الصابرين الشاكرين. 


* عند معاينة العذاب يعرف الإنسان ربه وينكر غيره. ١‏ 


صفات اللمؤمنين ال ملستقيمين 


-. 


( قَآأُويمُ ين يو فلكم ليوو 00 مح وبق لياه موأ وَعَلَ ريم يوون 20 
انيبو كر الام وَالْفوئِحسٌ وَإِدَا ما عَضبوا هم يرون 50 وَالدينَ أسْتَجابوأ ريو وأقاموأ 
اران تيت م نيل © تل مفو ميشه 0 . وَحَوأ سيك 
سيك تنما هَمَنَ عا وَكسْلحَ تعره عل لَه نه لا يب الَيِيينَ (0) وَلِمَنِ أنتصرَ بَعَدَ ظلد- وليك 
مَاعَليِم ين سيل (81) إِنَمَا آلييلُ كان َظِمُونَ ألدّاس يمون فى الْرضٍ بعر ألْحَقّ ألهلك لَهُرْ 
عَدَابُ اليد (8) وَلَمَن صر وَعَقَرَ لِك لمن عر امور رِ 29 » 
مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لماعم أن جميع النعم من الغيث وأثاره» ومن نشر الدواب براً وبحرا بمعرض من الزوال 
وهو عظيم التقلبات هائل الأحوال سبب عنه قوله محقرا لدنياهم وما فيها من الزهرة بسرعة 
الذبول والزوالء والأفول والارتحال. وبأنهم لا قدرة لهم على شيء منهاء وليس م من أنفسهم 
إلا العجز فلو عقلوا لعلمواء ولو علموا لعملوا عمل العبيد» وأطاعوا القوي الشديد ©. 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 5/ 7 - 0 بتصرف يسير. 


لام 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 4-9 
صمي الوفر اي لصون و01 لوقو يي ا ا بت 


التفسيرالإجمالي 

فا أوتيتم- أيها الناس- من شيء من المال أو البنين وغير ذلك فهو متاع لكم في الحياة 
الدنياء سُرعان ما يزول» وما عند الله تعالى من نعيم الجنة المقيم خير وأبقى للذين آمنوا بالله 
ووسلع وغل رجو يتور كلون 0 

وهؤلاء المؤمنون هم الذين يجتنبون كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين 
وَالْفَوَاحشنَ» قال ابن عباس: يعني الزنى» وإذا غضبوا على أحد تن اعتدى عليهم عفوا وصفحوا. 

قال الصاوي: من مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضبء ولكن يشتر يشت 
أن يكون الحلم غير محل بالمروءة» ولا واجبا )ا إذا انتهكت حرماتٌ الله فالواجب حينئذ 
الغضب لا الحلم؛ وعليه قول الشافعي «من استُخضب ولم يغضب فهو حمار) وقال الشاعر: 
«١وحلمٌ‏ الفتى في غير موضعه جهل» أجابوا ربهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة. 9 

والذين أجابوا رمهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة» وأدوا الصلاة بشروطها 
وآدامهاء وحافظوا عليها في أوقاتهاء ويتشاورون في الأمور ولا يعجلونء ولا يُُرمون أمراً من 
مهمات الدنيا والدين إلا بعد المشورة» وينفقون ما أعطاهم الله بالإحسان إلى خلق الله وينتقمون 
عمن بغى عليهمء ولا يستسلمون لظلم المعتدي. '” 

قال إبراهيم يم النخعي: كانوا يكرهون أن يُذْلُوا أنفسهم فيجترئ عليهم الفساق. . وقال 
أبو السعود: وهو وصفٌ لهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل» وهذا لا ينافي وصفهم 
بالغفران» فإن كلاً في موضعه محمود. وجزاء العدوان أن ينتصر تمن ظلمه من غير أن يعتدي 
عليه بالزيادة. ©» 
200 يراجع : التفسير الميسر 7/8 5057. 
(؟) حاشية الصاوي على الجلالين ؟ / ١‏ 4. 


(*) صفوة التفاسيرء محمد على الصابوني 7/ .١57‏ 


(4:) إرشاد العقل السليم 0 / 57. 


4/4 


29 كويد 


-و 


التفسير ا ملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 17-15 





قال الإمام الرازي: لما قال تعالى: (١‏ اك سَابهم الب م ينتدرُوتَ (:5) » أردفه با يدل 
على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بالمثل دون زيادة. وإنما سمّى ذلك سيئة» لأنها 
تسوء من تنزل به. فمن عفا عن الظالم» وأصلح بينه وبين عدوه. فإن الله يثيبه على ذلك الأجر 
الجزيل.” والله تعالى يبغض البادئين بالظلمء والمعتدين في الانتقام. 

قال ابن كثير: شرع تعالى العدل وهو القصاصء وندب إلى الفضل وهو العفو. فمن 
عا فإن الله لا يضيع له ذلكء كما جاء في الحديث: (وما زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا زاده 
د 

ومن انتصر ممن ظلمه دون عدوان فليس عليهم عقوبة ولا مؤاخذة, لأهم أتوا با 
أبيح لهم من الانتصار. إنم| العقوبة والمؤاخذة على المعتدين» الذين يظلمون الناس بعدواهم 
ويتكبرون في الأرض تجبراً وفساداًء بالمعاصيء والاعتداء على الناس في النفوس والأموال. 
أولئك الظالمون الباغون, لهم عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم. 

ولمن صبر على الأذى» وترك الانتصار لوجه الله تعالى» فإن ذلك الصبر والتجاوز من 
الأمور الحميدة التي أمر الله بها وأكد عليها. قال الصاوي: كرّر الصبر اهتاماً به وترغيباً فيه 
ولادشارة إل الد مود العاف © 
من هداية الآيات: 

* متاع الحياة الدنيا ضئيل إذا قوبل با أعد الله للمؤمنين المتقين. 

* مشروعية القصاص ومعاقبة الظالم» والضرب على يديه. 

* عدم مؤاخذة من ظلم فأخذ بحقه بلا زيادة عنه؛ مالم يكن حداً فإن الحدود يقيمها الإمام. 


.174 مفاتيح الغيب 17؟/‎ )١( 
رقم 1084 عن أبي هريرة #5ه.‎ 7٠٠١١ /54 مختصر تفسير ابن كثير 7/ 17. والحديث رواه مسلم‎ )5( 
.١5 5 /7 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ 4١ / 5 يراجع: حاشية الصاوي على الجلالين‎ )( 


اه 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 55-55 
وخ تت 


* لا سبيل إلى معاقبة من انتصر لنفسه بعد ظلمه. 
03 فضيلة العفو والصبر والتجاوز عن المسلم إذا أساء بقول أو عمل. ”2 


مشهد يصور حال أهل النار 
سم بره هو يس ه لع ل عمسم اخ مي 2 2017 إل مرد 
وَمَن يُضْيلِل أله هما لَه من ولي ين بعد وترى ألظلِمِينَ لما رأوأ العداب يَمُولُوت هل إل مرقر 
5 ا ا | ده 10 مغيع لك 10 لد 


َامَمْوَأ إن امتسريب لذن حَيروَا أَنَشَهُحَ وأمْليهحْ يوم الِْكمَوَ آلا إن لطن في عَذَاٍ مقيِوِ 
وكات َم ين ويك يتصرُوكَمْ ين ذون أ ومن ْله فاون سيل 58 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

بعد هذا الحديث عن المؤمنين وعن صفاتهم الكريمة» وعما أعده سبحانه لهم من ثواب» 
جاء الحديث عن الظالمين وما أعد لهم من عقاب» وأمرهم سبحانه بالاستجابة لدعوة الحق من 
قبل أن يأتي يوم الحسابء الذي لا ينفعهم فيه شفيع أو نصير. ”") 
التفسير الاجمالي 

ومن يضلله الله فليس له ناصر ولا هاد يبديه إلى الحق» وترى الكافرين حين شاهدوا 
عذاب جهنم يطلبون الرجوع إلى الدنيا لهول ما يشاهدون من العذاب ويقولون: هل هناك 
طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ 

قال القرطبي: يطلبون أن يُردُوا إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجلء فلا يجابون. وتراهم 
أيها المخاطب يُعرضون على النار متضائلين صاغرينء مما يلحقهم من الذل والهوان» يسارقون 


)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5 / 7 وما بعدهاء بتصرف. 
(؟) الوسيطء لسيد طنطاوي /١‏ 5/ا/ا. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 45-45 


النظر - بطرف ذابل ذليل - خوفاً منها وفزعاء كما ينظر من قُدَّم ليقتل بالسيفء فإنه لا يقدر 
أن ينظر إليه بملء عينه. 7 
« والظالمون كانوا طغاة بغاة» فناسب أن يكون الذل هو مظهرهم البارز في يوم الجزاء. 
إنهم يرون العذاب» فيتهاوى كبرياؤهم. ويتساءلون في انكسار: هل إلى مرد من سبيل ؟ في هذه 
الصيغة الموحية باليأس مع اللهفة» والاهيار مع التطلع إلى أي بارقة للخلاص ! وهم يعرضون 
على النار خاشعين لا من التقوى ولا من الحياء» ولكن من الذل والهوان ! وهم يعرضون 
منكسي الأبصارء لا يرفعون أعينهم من الذل والعار: ينظرون من طرف خفي.. وهي صورة 
شاخصة ذليلة» 2. 
يقول المؤمنون في الجنة لما عاينوا ما حلَّ بالكفار: إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤلاء 
وماكان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب الله» كبا كانوا يرجون ذلك في الدنيا 
ومن يضلله الله فليس له خلاصء وليس له من طريق يصل به إلى الحق في الدنياء وإلى الجنة في 
الآخرة» لأنه قد سُدَّت عليه طريق النجاة. © 
من هداية الآيات: 
* الحداية والضلال بيد الله» والعبد مؤاخذ بكسبه. 
* بيان حال الكافرين يوم القيامة» وحين يعرضون على النار لأخذ الحذر والعبرة» والعاقل 
من اتعظ بغيره. 
* أكبر المصائب الحرمان من الجنة» وأعظم الخسران خسران النفس والأهل يوم القيامة. 


.5” /١5 تفسير القرطبي‎ )١( 
."1١54 / 5 (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
.187 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )0( 


0١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ /ا0-5٠ه‏ 





الأمر ل 
( سبوا ريم ين قبل أن يأ يوم لا مر ل مرب أنه ما 1 من مَلْجا وَل وما 
من نُححكيرٍ (80) فَن أعَرَضُوأ هَمآ رس تك كو > نط عل إلا لبك ندا أدَقَنَا 
لاضن مِنَا رَحْمٌَ هرح يأ وإن م مينكة بمَا دمت لديو و لاضن كور ((2) يلد 
مك السَمنوتٍ وَالْارْضِ كَلْقٌ مَاعِمَاكُ يبب لمن َه إَنمًا وَمَهَبْ لمن يِكَله دور (8) أو 
موجه دنا وما وَحِصَلُ من يكل حََيِماًنّهُ حلم كر 12 4 
التفسيرالإجمالي 

بعد أن تتحدث السورة عن دلائل الإيهان في هذا العالم المنظورء الذي هو أثر من آثار 
صنع الله الباهر وحكمته وقدرته؛ تدعو الناس إلى الاستجابة لدين الله والانقياد والاستسلام 
لحكمه؛ قبل أن يفاجئهم ذلك اليوم العصيبء الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب. 

فيا أيها الناس استجيبوا إلى ما دعاكم إليه ربكم من الإيهان والطاعة» من قبل أن يأتي 
ذلك اليوم الرهيبء الذي لا يقدر أحدٌ على رده لأنه ليس له دافع ولا مانع. وليس لكم مفر 
تلتجئون إليه» وليس لكم منكرٌ ينكر ما ينزل بكم من العذاب. أو ليس لكم إنكار لما اقترفتموه» 
لأنه مدوّن في صحائف أعمالكم وتشهد عليه جوارحكم. ”» 

ا ا اي 0 
على أعمالهم» ولا محاسباً لهم. ما الو ا ريسم والآية تسلية 
للرسول يِل وتأنيسٌ لهء وإزالة لهمّه بهم. ” 

ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان - الذي لم يهذبه الإيهان - الكفران لنعم الله فإذا أكرم الله 
الإنسان بنعمة من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكيّر. وإن أصابة جدبٌ ونقمة» 


)١(‏ إرشاد العقل السليم, لأبي السعود ه / لا. 
(؟) البحر المحيط» لأبي حيان /ا/ 6076. 


045 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الشورى/ 5٠-141‏ 





وبلاءٌ وشدة» بسبب ما اقترفه من آثام فإنه مبالعُ في الجحود والكفران» ينسى النعمة ويذكر 
البلية. 

وهذه الحالة صورتها آيات عديدة في كتاب الله تعالى نذكر منها ما يلي: 

- قوله تعالى: ( وَلَينْ دنا الإضسّ نا رَحْمَةٌ كم ترَعْئَهَا مِنْهُ نه موس حكفُود 

وَلَِنْ أده همه بَقَدَ صَرَ مَسَتَهُ لمكن دحب السَنيتَاتُ عو إن لمح ور 0 » 
[هود: .]١٠١-9‏ 

- قوله تعالى :( لا َعَم الإضسانٌ من دُعَء لْحَيْرٍ إن مَسَّهُ ألشَّرٌ هَمَمْوْسُ قَمُوط (8) وَلْينَ 


أذ-- سم ا 02007 


سو ساس دن بيه و 0 11 7 اق جع م م و و2 وال الس# عم ِ- 
أَذقسه نمه ْنَا مِن بعد صَرَاءَ مَسَنَهُ ليقولن هنذا لى ومآ أظن السّاعَة قَايِمَةَ وَلِين رَحِعْت إلى رَقَتَإنَ 


ره رمر ددعو ناح ساي آ هه 


لى عدكة لأخشئ قلتتتيّ ال نَكَمَرُوا يما عَملوا وَلَبِيَنَّهُم يَنْ عدا علي 2 وَإِذآ ممما عل 
لْإِشنٍ أَعَرَصٌ وَبََ َيِه وَإِدَا مَسَّهُ ألشَّرٌ هَدُو دك عَريض 50 » [فصلت: 49 - .]0١‏ 

قال الصاوي: والحكمةٌ في تصدير النعمة ب إذا» والبلاء ب «إِنْ» هو الإشارة إلى أن 
النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء» لأن رحمة الله تغلب غضبه. 20 

وقال الفخر الرازي: نعَمُ الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إل الببحره فلذلك سياه ذوقاء في تعاق آن الإنسان إذا فاز هذا القدر الحقير 
قٍ الدنيا فإنه يفرح بهاء ويعظم غروره بسببهاء ويقع في العجب والكبرء ويظن أنه فاز بكل 
المنى» وذلك لجهله بحال الدنيا وبحال الآخرة. © 

والمقصودٌ من الآية الكريمة أن لا يغتر الإنسان با ملكه من المال والجاه» وأن يعلم أن 
الكل ملك الله وحده؛ وبيده مقاليد التصرف في السماوات والآأرضء يعطي ويمنعء لا راد 
لقضائه ولا معقب لحكمه. يخص من شاء من عباده بالإناث دون البنين ويخص من شاء بالذكور 


.5١ / 5 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
30 / 717 إفهة مفاتيح الغيب‎ 
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دون الإناث» ويجعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين والبنات» ويجعل بعض 
الرجال عقيراً فلا يولد له» وبعض النساء عقيراً فلا تلد. 

ولصاحب الظلال كلمات رقيقة في هذا الموضع» يقول رحمه الله: « الذرية مظهر من مظاهر 
المنح والمنع والعطاء والحرمان؛ وهي قريبة من نفس الإنسان؛ والنفس شديدة الحساسية بها. 
فلمسها من هذا الجانب أقوى وأعمق. وقد سبق في السورة حديث عن الرزق بسطه وقبضه. 
فهذه تكملة في الرزق بالذرية» وهي رزق من عند الله كالمال. 

والتقديم بأن لله ملك السماوات والأرض هو التقديم المناسب لكل جزئية بعد ذلك من 
توابع هذا الملك العام. وكذلك ذكر: يخلق ما يشاء.. فهي توكيد للإيحاء النفسي المطلوب في 
هذا الموضع. ورد الإنسان» المحب للخيرء إلى الله الذي يخلق ما يشاء ما يسرّ وما يسوء ومن 
عطاء أو حرمان. 

ثم ينفصل حالات العطاء والحرمان:فهو يهب لمن يشاء إناثاً - وهم كانوا يكرهون الإناث 
وهب لمن يشاء الذكور. ويهب لمن يشاء أزواجاً من هؤلاء وهؤلاء. ويحرم من يشاء فيجعله 
عقييأً - والعقم يكرهه كل الناس - وكل هذه الأحوال خاضعة لمشيئة الله. لا يتدخل فيها أحد 
سواه. وهو يقدرها وفق علمه وينفذها بقدرته: إنه عليم قدير» . 
من هداية الآيات: 
وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه» وذلك قبل أن يطلب الاستجابة ولا 

يمكن منها. 
* على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ مطلوب الله تعالى من عباده؛ ولا يضرهم بعد ذلك شيء. 
* بيان طبع الإنسان وحاله قبل أن بهذب بالإيان واليقين والطاعات. 


."١59 / 4 في ظلال القرآن. سيد قطب‎ )١( 
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# لله تعالى مطلق التصرف في الملكوت كله. فلا يصح الاعتراض عليه في شيء» فهو هب 
ويمنع لحكم عالية» لا تدركها عقول العباد. 
* وجودعقم في الرجال وعقم في النساء» ولا بأس بالعلاج الجائز المشروع. 27 


الوحي وأقسامه 
(١‏ # وماك ن لسَرِ أن يَكَلْمَهُ أمَّه إل ا و من وآ يجاب أو يرِْلَ رَسُولا 


نو مَايكَآه نه عِلِنّ ححكيم (00) وَكدَلِكَ وس إلنَكَ روا مِنْ أمْرنا امَاكنتَ الك 

ولا ألا من وَلكن جعَتَهُ ًا تجدى به من نَم مِنْ عاونا وَإذَ 0 ِكَ صرْط مُسَتَقِيوٍ ((5) 
رط أئرِألزِى اك ماف اَلسَّموَتِ وَمَاف رض ل لَ أله تصارا لور 2 
التفسيرالاجمائلي 


فم السورة الكريمة بالخديت عن الوستي وغن القراف» كي بدات به في مطلع السورة 
ليتناسق الكلام في البدء والختام. 


فذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه» وأن تكليم الله تعالى للبشر وقع على ثلاثة 


أوجه: 


الأول: عن طريق الوحي, وهو الإعلام في خفاء وسرعة» عن طريق الإلقاء في القلب 
يقظة أو مناماء ويشمل الإلهام والرؤيا المنامية. 


والثاني: عن طريق الإسماع من وراء حجاب, أي حاجزء بأن يسمع النبي كلاما دون أن 
يرى من يكلمه. ىا حدث لموسى اكَيئ عندما كلمه ربه عز وجل» وهذا الطريق هو المقصود 
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بقوله تعالى: ل( أَوّ مِن ورآي حاب ». 

والثالث: عن طريق إرسال ملك, وظيفته أن يبلغ الرسول ما أمره الله بتبليغه له» وهو 
المقضوه بقولة -اتعال آل أو وَنلَ عوك كوو بإذوو 21216 . 

وهذا الطريق الثالث قد وضحه الحديث الذي رواه الإمام البخاري « عن عائشة - رضي 
الله عنها - أن الحارث بن هشام؛ سأل رسول الله يل فقال: يا رسول الله» كيف يأتيك الوحي؟ 
فقال يل أحيانا يأتينى مثل صلصلة الجرس ١‏ وهو أشد علي - أي: أحيانا يأتيني مشابها صوته 
وقوع الحديد بعضه على بعض - فيفصم عنى وقد وعيت عنه ما قال» وأحيانا يتمثل لى الملك 
رجلا فيكملني فأعي ما يقول. قالت عائشة: ولقد رأيته يك ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد 
البردء فيصم عنه؛ وإن جبينه ليتفصد عرقا. 7" 

وكما أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحينا إليك يا محمد هذا القرآن» وسراه روحاً لأن فيه 
حياة النفوس من موت الجهلء وكان مالك بن دينار يقول: يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كما أن الغيث ربيع الأرض. 

ما كنت يا محمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن» ولا كنت تعرف شرائع الإيهان ومعالمه 
على وجه التفصيل ولكن جعلنا هذا القرآن نورا وضياءً نهدي به عبادنا المتقين. وإنك يا محمد 
لترشد إلى دين قيم مستقيم» هو الإسلام» هذا الدين الذي لا اعوجاج فيه» هو دينٌ الله الذي 
له كل ما في الكون ملكاً وخلقاً وعبيداً. ألا إلى الله وحده ترجع الأمورء فيفصل فيها بين خلقه 
بعدله وحكمته. 9© 


2000 الحديث رواه البخاري في صحيحه. ك: بدء الوحي /١‏ 4. حديث رقم ؟. ومعنى يتفصد: يسيل» من 
الفصدء وهو قطع العرق لإسالة الدم. شبه الجبين بالعرق المفصود مبالغة في كثرة عرقه #. 
(؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني "1/ ١517‏ بتصرف يسير. 
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من هداية الأآيات: 


* بيان جلال الله تعالى وعظمته فهو سبحانه ما كلم أحداً من خلقه إلا عن طريق الإلهام أو 


الملك أو من وراء حجاب. 
* القرآن الكريم نور يستضاء به في الحياة» وروح تحيا به القلوب الميتة | تحيا الأجسام 
بالأرواح. ”© 


* الإسلام هبج واضح.ء وطريق مستقيم. وما سواه اعوجاج وتفرق. 
وأخيراً.. فهذه سورة الشورى» قبس من نور الله» وفيض من رحمته ولمحة من إعجازه.. 
لا أزعم أن وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر.المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 
أهم الدروس المستفادة من سورة الشورى 
احتوت سورة الشورى على دروس عديدة» نشير إلى أهمها فيما يلي: 
*# وحدة الرسالات بين سائر الأنبياء» إذ هي تدور على التوحيد والنبوة والبعث والجزاء. 
بيان عظمة الله تعالى وجلاله وكاله» حتى إن السموات تكاد يتفطرن من فوقهن والملائكة 
يسبحون بحمده تعالى ويستغفرون للمؤمنين. 
* الم يشأ الله سبحانه أن يجعل الناس أمة واحدة» لحكم عالية علمها إليه سبحانه وتعالى. 
*# من طلب ولاية غير الله هلك ؟ ومن والى الله دون من سواه كفاه الله ما أهمه في دنياه 


وأخراه. 
)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5/ ١7‏ بتصرف. 
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* وجوب رةّما اختّلف فيه إلى الله تعالى ليحكم فيه وهو الرد إلى الكتاب والسنة 

وجوب التوكل على الله تعالى» والإنابة إليه في كل الأمور. 

* تنزيه الله تعالى عن مشابهبته لخلقه» مع وجوب الإيهان بأسمائه الحسنى وصفاته العليا. 

* وجوب الإيان بأن الله هو الرزاق» بيده مفاتح خزائن الأرزاق» فمن شاء وسع عليه 
ومن شاء ضيق» وأنه يوسع لحكمه ويضيق لأخرى. 

وجوب الدعوة إلى الإسلام بين أمم العالم» إذ لا نجاة للبشرية إلا بالإسلام. 

حرمة اتباع أهل الأهواء والسير معهم, أو موافقتهم في باطلهم. 

وجوب الاستقامة على الإسلام» عقائد وعبادات وأحكام قضائية وآداب وأخلاق. 

* تعين ترك الحجاج والمخاصمة مع أهل الكتاب وأهل الأهواء. 

2# حظر التشريع بجميع أنواعه عن غير الله ورسوله. 

* بيان الحكمة في تقدير الأرزاق وإعطائها بمقادير محددة. 

* متاع الحياة الدنيا ضئيل وحقير إذا قوبل با أعد الله للمؤمنين المتقين. 

وجوب الاستجابة لله تعالى في كل ما دعا العبد إليه. 

* على الدعاة إلى الله تعالى إبلاغ دين الله تعالى للعالمين» ولا يضرهم بعد ذلك شيء. 

* القرآن الكريم نور يستضاء به في الحياة» وروح تحيا به القلوب الميتة ىا تحيا الأجسام 
بالأرواح. 

ل الإسلام نبج واضحء وطريق مستقيم وما سواه اعوجاج وتفرق. 
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سورة الزخرف 

بين يدي السورة 
أ- اسم السورة الكريمة وسبب التسمية : 

سُمِيت سورة الزخرف بهذا الاسم. لما فيها من التمثيل الرائع لمتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع بالزخرف اللامع» الذي ينخدع به الكثيرون مع أنها لا تساوى عند الله جناح بعوضة 
ولهذا يعطيها الله للأبرار والفجار » وينالها الأخيار والأشرار . أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا 
لعباده المتقين. 

- فضل السورة : 

هذه السورة الكريمة من المثاني وما ورد في فضل المثاني : ما روا الإمام أحمد وغيره؛ عَنْ 
وَائلة : بن الأسْقّع أن ابي يخ قال: (أَغطيتٌ مَكانٌَ التَّورَاة السّبمَ وَأَعْطِيتٌ مَكَانَ نَ الزبُور 7 
مين َأَعْطيثٌ اككَان الإنجيل لمان نفلت بالممَصّل)”". 
ج - مكية السورة: 

سورة الزخرف مكية, ماعدا الآية 05 فمدنية. وترتيبها في الملصحف الشريف الثالثة 
والأربعون (57). نزلت بعد سورة الشورى. من الجزء «786» الحزب ( 54 .216١‏ 


عدد آيات السورة: عدد آياتها 84. 20 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده ص ١75‏ رقم .٠١1١7‏ وأخرجه الإمام أحمد في مسنده 
14 . وأخرجه البيهقي في السنئن الصغير» ك: فضائل القرآن ب: تخصيص السبع الطوال بالذكر 
/١‏ لا رقم: 47/4. وأورده الألباني في السلسلة الصحيحة» حديث رقم: ١58٠١‏ وقال: حديث 
حسن. يراجع: الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم. د. إبراهيم علي عيسى» ص: 
04 

(؟) يراجع: الإتقان في علوم القرآن» للسيوطي. .185/١‏ 
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محور السورة: 
سورة الزخرف مكية» وقد تناولت أسس العقيدة الإسلامية وأصول الإيمان: « الإيهان 
بالله وحده؛ وبالرسالة» وبالبعث والجزاء» كشأن سائر السور المكية. 
المناسبات غ# السورة الكريمة 
.١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 
المناسبة بين مطلع السورة وخاتمتها واضحة جدأء ففي بداية السورة تقرير وبيان لحال 
المشركين العجيب من اعترافهم بربوبية الله تعالى» وتفرده بالإيجاد والخلق ثم هم به يشركون. 
( وَلِين سَالدهممَنْ حَلَقَ موت وَالارْصَ لون حَلَهُنَ الْمَزبرٌ اليم [0) #وجاء هذا المعنى في 
نباية السورة الكريمة حيث قال جل شأنه:( وكين سَأَلتَهُم نمه ُو َه أن يؤتَكرة (80)). 
". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 
الصلة قوية وواضحة بين مطلع سورة الزخرف وخاتمة السورة التي قبلها (الشورى) 
في نهاية سورة الشورى حديث عن الق رآن الكريم: ( وَكَدِكَ أوْيئَا لِك محا من نا ماكُتَ 
َذّرى ما ألككب ولا الْإايمَنُ ولك جَعَلْتَهُ ورا تجدى بو من كمه مِنْ باوكا وإنّكَ لبد إِكَ صططر 
ُسْيَقِيِمٍ (5) ) [الشورى: 07]. وني مطلع سورة الزخرف حديث عن القرآن أيضاً ( حم 
رالكتب الئين 7 َِجَمَلهُ ممم ريا حَلَحكُمْ تتقرت (2) وَإِنَه ف أي الكتب 
يتخ حيط (12). 
:. المناسية بين مضمون السورة ومضمون ما قيلها . 
هناك ارتباط بين مضمون سورة (الزخرف) والسورة التي قبلها (الشورى)» وذلك 
في مواضع عديدة منها ما يلي: 
3 في السورتين حديث عن القرآن الكريم؛ جاء ذلك في سورة الشورى في الآيات الآتية: 
( كككَِكَ سنآ إليَكَ عن عربيا در أم اشر وَمَنْ حَوْطَا وَندِرَ يوم لطع لَاريبَ في 


له 


١٠و‎ 
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ييف للتَةَوَكرِيٌ فى اليعبرٍ (2) » ١‏ مه الى أرَلَ الككب ينل ولراك 4 (وَكَدَكَ 
ا 


000 1 لخ امه 007 رك مء 
وآ إِلنَكَ روحا عن أمربا ماكت دَرى ما الكتب ولا الْإيمنُ وَلْكن جَعَلنَهُ ورا تجو يو من 
01 غم دلت 


* وفي سورة الزخرف جاء الحديث عن القرآن الكريم في عدة مواضع:( إِنَا جَعَلَتهُ 
مما عَرَييًا مَلَصكُمْ تتقارت (2) وَإِنَدُ ف أ الكتب لَدَيْنَا لعن حَكيِه 90 » 


سام سح 0 » لكت وس له دس 2 ا د 
( :أنتنية ِل أي إِيِّكَ إن عَلّ صر مُسيَقِيٍ (5) وَإِنَه لك لك وموك وَسَو 


* في السورتين حديث عن جزاء المؤمنين» ومصير الكافرين؛ جاء ذلك في سورة الشورى 
في الآبات الآتية: ( أ كهُمْ سُرَسِكئوًا سَرمُوأ لهُم يلين مَا َم بََْا يه أسَهوَلْلا 
فقيس يِنًا حكسَبُوا وَهْرَ وَاقِم بهم وَالَدِينَ “امنا وَعَمِلُوأ الصَكيكني فى 
رَوْضَحاتٍ الْجَكَانٌ َم ما يسَآدُونَ عند رَيَهِمْ ذَلِكَ هو الفضل الْكِيرٌ © 4 وف 
سورة الزخرف:( تماد ل حر عَلتكد الوم َلآ أنشر تحرَبوت (0) لذن انوأ ايا 
وحكانوا مُسِلِمِنَ 5 أَدَحُلُوا البجَنَّةَ أسر وَأَرويِجُ محبروبت 2 يُطافٌ عيرم بصِحَافٍ 
ين دهي وَأكْرَاب وَفيهَا مَا سَنْتَهيه الأنفس وَبَكَد الأعيث وَآسْرَ يها كَديدوت (0) 
وَيلكَ لَنَهُ الى أورنْتُمُوعَايمَاكُثْرٌ تعملوت 0 لك با فكهه كير مها تَاعُونَ 
د الْمُْرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمْ يدون (1) لا يَف عَنْهم وَهٌُ فيه مبِسُو (25) وما طلنتهُم 
لكوأ هُمٌ اين (2)ودوأ يكيف ِْضِ عبْكارَْكَ لتك تلكوت 05 لتذ يفتكم 
لي كن كر نح قكَرهود (559) ». 

* في السورتين حديث عن دلائل قدرة الله تعالى ووحدانيته؛ جاء ذلك في سورة الشورى 
في الآيات الآتية: ( لَه مَان لسوت وَمَافِ الْأرَضٍ وَهْوَ لعن الْمَوليم (8) تَكَادْ ألسَمَووتُ 
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03 ور مس م2 10120200 ع 1 7 
هر العفو اليم 22 » ١‏ وَمْ الى ييل لبت من يني ماهَمَطوأ وَيَنرُ وَحَمَتُ وَهْوٌ 
لو 0 © 0 0 وَالْارْضٍ و بت فِهِمًا 70 ره 
إِذَا يمه قَدِسِرُ 80 ومآ ين مُصِيبَسخٍ هِنِمَا كَبْتْ يديك وَيَعْفُوا عن كَثير 


م2 
531 


على 


وَمَأ متم يمع نّ فى الأرض 0 لا صر (50) ومن ايكيد 
وم كم © دجت أشي ازيم يََللنَ روك عل طهَرمٌ ادف كله لبن لس 
كر ينا يقث عَ كدير (50) وَيمكم الي دلوتي لاما 
* وفي سورة الزخرف: 0 أل ى بَعَلَ كم لض مَهَدَا وَحَمَلَ لَكُمْ فيا سبلا َلك 
تَهُتَدُوبت 1 وَالََى َآ مرت السمله ماه يد كر كرا بو بْدَهٌ مَسكَا كَدلِكَ عيجرت 

9 وَالدِى حَلَقَ لازو كلها عله وَكلَ لكر نلك والأفك تايكية 2 ). 


2 


ع 


مكانة القرآن الكريم» وعاقبة المستهزئين بالمرسلين 

سم (© والكتب لني (© تق و6 عرب ماسم تدئرت 9 قله 
و ام عنقا ةق مضخ ين 

مرفي وَكمَ أَرْسَلنَا من بي فى الْأولِيت 00 وما أيهم ين مَبِيٍ إلا كاثوأ و بو يَسَحَهرْءه ون 
0 نهم بطسا وَمَصَئ مَكَلْ لوت 2 » 
التفسير الاجمالي 

افتتحت السورة الكريمة بالحديث عن إثبات مصدر الوحي» وصدق هذا القرآن» الذي 
أنزله الله على النبيّ الأمي بأفصح لسانء وأنصع بيان» ليكون معجزة واضحة للنبي العربي. 

ولا حم » حرفان من الحروف المقطعة» ذكرت في أوائل بعض السور للتنبيه على إعجاز 
القرآن الكريم» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» هذا مع أنه مركب من هذه الحروف 
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التي يتتخاطبون بها. ”") 

وقد أقسم المولى جل شأنه هنا بالقرآن الكريم» الواضح الجلي؛ المظهر طريق الهدى من 
طريق الضلالء المبيّن للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية 

أقسم سبحانه على أنه جعل القرآن عربياً. وهذا القسم من البدائع البلاغية» لتناسب 
القسم والمقُسم عليه. تنبيهاً على أنه لا شيء أعلى منه فيقسم بهء وهذا يدل على شرف القرآن 
وعزته بأبلغ وجه وأدقه. 

وإنه في اللوح المحفوظ عندنا رفيع الشأن عظيم القدرء ذو حكمة بالغة ومكانة فائقة. ”") 

قال ابن كثير: بين سبحانه شرف القرآن في الملا الأعلى» ليشرّفه ويعظمه أهل الأرض أي 
وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة» وشرف وفضل. ”" 


000 حكى هذا المذهب الرازي في تفسيره عن المبرد وجمع من المحققين. وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب 
نحو هذا. وقرره الزغحشري في كشافه ونصره أتم نصرء وإليه ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. 
يراجع: تفسير ابن كثير ١‏ / 279 ومفاتيح الغيب ١‏ / 2177 والكشاف ١‏ / 17. 
وممن اختار هذا الرأي الأخير وانتصر له؛ من المفسرين المعاصرين: صاحب الظلال» حيث يقول رحمه 
الله: « هذه الأحرف إشارة للتنبيه إلى أن هذا الكتاب مؤلف من جنس هذه الأحرف. وهي في متناول 
المخاطبين به من العرب. ولكنه - مع هذا - هو ذلك الكتاب المعجزء الذي لا يملكون أن يصوغوا من 
تلك الحروف مثله. الكتاب الذي يتحداهم مرة ومرة ومرة أن يأتوا بمثله أو بعشر سور مثله» أو بسورة 
من مثله فلا يملكون لهذا التحدي جوابا !» في ظلال القرآن ١‏ / 8" بتصرف يسير. 
ونود أن نشير إلى أن الكلام السابق إن هو اجتهاد في بيان الحكمة من إيراد هذه الأحرف. أما القول في 
بيان معناها فهذا ما لا ينبغي ولا يجوز الكلام فيه. لأنه لا سبيل إلى معرفة حقيقة معناها على وجه اليقين» 
فهي من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه؛ ذلك أنه لم يثبت عن النبي يك أنه تكلم في هذه الحروف بشيء 
على الإطلاق» ولم يسأله أصحابه الكرام عن شيء منها. والأولى أن نقف حيث وقفواء ويسعنا ما وسع 
الصحب الكرامء والتابعون لهم بإحسان. 

(؟) حاشية زاده على البيضاوي ”7/ 784. 

() مختصر تفسير ابن كثير 7/ 785 بتصرف يسير جدا. 
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ويا أيها الجاحدون المعرضونء أنترك تذكيركم إعراضاً عنكمء ونعتبركم كالبهائم فلا 
نعظكم بالقرآن لأجل أنكم مسرفون في التكذيب والعصيان ؟ لاء بل نذكركم ونعظكم به إلى 
أن ترجعوا إلى طريق الحق. 

قال قتادة: لو أن هذا القرآن رفع حين ردّه الأوائل لهلكواء ولكنّ الله برحمته كرّره عليهم 
ودعاهم إليه عشرين سنة. 7 

قال ابن كثير: وقول قتادة لطيف المعنى جداء وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحته بخلقه 
لا يترك دعاءهم إلى الخير» وإلى الذكر الحكيم؛ وإن كانوا مسرفين معرضين عنه» بل يأمر به 
ليهتدي به من قدر هدايته» وتقوم الحجة على من كتب شقاوته. ”» 

وما أكثر مَنْ أرسلنا منّ الأنبياء في الأمم الأولين» ولم يكن يأتيهم نبي إلا سخروا منه 
واستهزؤوا به. 

قال الصاوي: وهذا تسلية لهي والمعنى: تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع للرسل قبلك 
ما وقع لك. فأهلكنا قوم كانوا أشد قوة من كفار مكة وأعتى منهم وأطغى. وسبق في القرآن 
أحاديثُ إهلاكهم, ليكونوا عظة وعبرة لمن بعدهم من المكذبين. 7» 

وقد جاء الحديث في القرآن الكريم عن إهلاك الأمم الغابرة التي كذبت رسلها وأعرضت 
عن هدي ربها في مواضع عديدة منها: 
( اك مكتاين بيهم ين ون كته يلض مَالد شك لك وسكا اسم عَم مدان 


ع سر لس لح لس مه 6 لم مسنم رسك وى كلس دء أ سلج راس م 
وَجَمَلَنا الْأَنْهِرَ يرى من حلم تأهلكتهم يدفم وأنسَأنا من بعْوِهمَ قرنَاءاكرِنَ ([2) ) [الأنعام: 7]. 


اه 


( أي كجكز أنلخاقكهُم يدف و شر و سكو مدن لز أ 


)000( مفاتيح الغيب 1؟/ 56 
(0) مختصر تفسير ابن كثير 0 / 786. 
(*) حاشية الصاوي على الجلالين 5/ 55. 
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9 » [طه: .]١78‏ 
* ( أله ديأ لاض موا تكن عَلِبَهُ لذن 0 


م 


ع وما سجر بر بو و رو 


وَأَثاروا الارض وعمنومآ صخر هنا عمردء 1-0 رَسَلُهم بِالْيسسنَتِ هَمَا ك 
مه وَلكن نر لشب يَظيِمُون (5) ) [الروم: 9]. 
ل 1211111 
تحابي. وهذه البشرية تخضع لقوانين ثابتة في نشوئها ودثورهاء وضعفها وقوتها. 
والقرآن الكريم ينبه إلى ثبات هذه القوانين» واطراد تلك السئن» ويتخذ من مصارع 
القرون» وآثار الماضينء الدارسة الخربة» أو الباقية بعد سكانها موحشة. يتخذ منها معارض 
للعبرة» وإيقاظ القلوبء وإثارة الحساسية» والخوف من بطش الله وأخذه للجبارين. 
كا يتخذ منها معارض لثبات السنن والنواميس. ويرفع بهذا مدارك البشر ومقاييسهم 
فلا ينعزل شعب أو جيل في حدود الزمان والمكان؛ وينسى النظام الثابت في حياة البشرء المطرد 
على توالي القرون. وإن كان الكثيرون ينسون العبرة حتى يلاقوا نفس المصير ! ”2 
قال الإمام فخر الدين الرازي: ! إن كفار مكة سلكوا في الكفر والتكذيب مسلك من كان 
قبلهم» ؛ فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك: فقد ضربنا هم مكَلّهم. ”© 
من هداية الآيات: 
* بيان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة 
* كون الناس مسرفين في الشرك والفساد لا يمنع وعظهم وإرشادهم. 
* في إهلاك الأقوى دليل على أن إهلاك من هو دونه أحرى وأؤلىء لا سيها مع شدة كفره. "© 
000( في ظلال القرآن ه/ 7816. 


(؟) مفاتيح الغيبا؟/ 1940. 
(9) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري 5/ ١0‏ بتصرف يسير جدا. 
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إقرار المشركين بربوبية الله 
( وبين سَأْلْتهْمَنْحَلقَ لسوت وَالْارْصَ لون لمن لمر اليم (3) الى بعل 
كم الْرْصَ مهدا وَحَعَلَ لك ذها سبلا َعلكم َهْسَدوت 0 والدِى زر يس السَملو مكنا 
عَدَرِ كس يه. بده نكأ كك روت (8) وَالدِى حَلَقَ لوج علها وَجملَ لك ين الاك 
وَالْأتْعن مَارَكُبونَ 19 لِتَسبَوُأ عل طهورو. ثم ذأ يِعْمَدٌ ريك :8 تريخ عد وبا شتكن 


لِك سَكَرَ لنَاهَدَاوََا حكن له مفرِقَ (2) وَآلَ لَ ينا لَمََبونَ 9 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما كان التقدير: ولئن سألتهم عمن سمعوا بخبره من ذكرناهم من الأولين المهلكين 
ليعترفن بها سمعوا من خبرهم؛ عطف عليه هذا الكلام مبيناً لجهلهم بوقوعهم في التناقض 
مؤكداً له» لما في اعترافهم به من العجب المناني حالهم؛ فقال: ولئن سألتهم أيضاًعما هو أكبر من 
ذلك وأدل على القدرة» وجميع صفات الكمال فقلت هم: (منْ حَلَقَ لسوت وَالْارصَ لعُولنَ 
حَلَمَهُنَلْعَرِبرٌ لْعِلِيِمٌ ». ” 
التفسيرالإجمالي 

تتحدث الآيات الكريمة هنا عن دلائل قدرته تعالى ووحدانيته المنبثة في هذا الكون 
الفسيح, في السماء والأرضء والجبال والوهادء والبحار والأنهارء والماء الماطل من السماء 
والسفن التي تسير فوق سطح الماء» والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا 
ظهورها. 

' ولئن سألتَ يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السماوات والأرض بهذا الشكل البديع 
ليقولُنٌّ خلقهنٌ الله وحده العزيرٌ في ملكه؛ العليمُ بخلقه. 


د أذ وا بأن الله تعالى < 5 ات والأرخ » واعترفوا بعزته سبحانه وعلمه. و 
فهم أقر ض»ء واعترفوا بعزته سب مع 
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إقرارهم بذلك عبدوا غيره» وأنكروا قدرته على البعث لفرط جهلهم. ”© 

ثم بين تعالى لهم صفاته الجليلة» الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال: بسط الأرض 
وجعلها كالفراش لكم؛ تستقرون عليها وتقومون وتنامون» وجعل لكم فيها طُرٌقاً تسلكونها 
في أسفاركم» لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق الحكيم» مبدع هذا النظام العجيب. 

١‏ وحقيقة جعل هذه الأرض مهداً للإنسان يدركها كل عقل في كل جيل بصورة من 
الصور. والذين تلقوا هذا القرآن أول مرة ربا أدركوها في رؤية هذه الأرض تحت أقدامهم 
بمهدة للسير» وأمامهم ممهدة للزرع» وفي عمومها مهدة للحياة فيها والنماء. 

ونحن اليوم ندرك هذه الحقيقة في مساحة أعرض وفي صورة أعمق, بقدر ما وصل إليه 
علمنا عن طبيعة هذه الأرض وتاريخها البعيد والقريب - لو صحت نظرياتنا في هذا وتقديراتنا 
- والذين يأتون بعدنا سيدركون من تلك الحقيقة مالم ندرك نحن؛ وسيظل مدلول هذا النص 
يتسع ويعمق» ويتكشف عن آفاق وآماد كلما اتسعت المعرفة وتقدم العلم» وانكشفت المجاهيل 
لهذا الإنسآن © 

ونزّل سبحانه الماء بقدرته من السماء بمقدار ووزن معلوم؛ بحسب الحاجة والكفاية» أي 
يكذ رقع ولا لين فهو ملاو هرون انايد اتخرق؛ ولا يقل فتجف الأرض وتذبل الحياة؛ 
ونحن نرى هذه الموافقة العجيبة» ونعرف اليوم ضرورتها لإنشاء الحياة وإبقائها ى) أرادها الله. ©) 

فأحيينا به أرضاً ميت مقفرةً من النبات» كذلك نخرجكم من قبوركم كما نخرج النبات 
من الأرض الميتة. 

وخلق سبحانه جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير ذلك. قال ابن عباس: «الأزواج 


(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 0 / .1١17/4‏ 


(©) المرجع السابق» نفس الموضع. بتصرف يسير. 
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« الأصناف والأنواع كلهاء كالحلو والحامضء والأبيض والأسود, والذكر والأنثى. وسحّر 
لكم من السفن في البحر والإبل في البر ما تركبونه في أسفاركم. 

قال ابن كثير: أي ذلّلها وسحّرها ويسّرها لكمء لتأكلوا لحومها وتركبوا ظهورها. "© 

لتستقروا على ظهر هذا المركوب؛ سفينة كانت أو جملاً أو غيره» وتتذكروا نعمة ربكم 
الجليلة عليكم حين تستقرون فوقهاء فتشكروه بقلوبكم» وتقولوا بألسنتكم عند ركوبكم: 
سبحان الله الذي ذلل ويسّر لنا ركوب هذا المركوب. وما كنا قادرين ولا مطيقين لركوبه. لولا 
تسخيره تعالى لناء وإنا إلى ربنا لراجعون» وصائرون إليه بعد الموت. ”") 

قال في حاشية البيضاوي: وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها في البال» بل 
المراد تذكر أنها لعسافاء بتدبير القادر العليم الحكيم؛ مستدعية لطاعته وشكره. 

فإن من تفكر في أنَّ ما يركبه الإنسان من الفُلّك والأنعام؛ أكثر قوةٌ وأكبر جثة من راكبه؛ 
ومع ذلك كان مسخراً لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أيّ جانب شاءء وتفكر أيضاً في خلق البحر 
والريح وفي كونهها مسخرين للونسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال؛ استغرق في معرفة عظمة 
اللاقعاق وكريائ وكيال قدرته وسكمعدة فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من 


7 الا ا ل 0 


عظمة الله:( سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لنَاهَذَاوَمَاكُنَا لَه مُفْرِنِنَ 4. ”0 

ردك قرف لانو ال ا نا لتر ل ب ا لد خا 
لله تعالى» وسبح وكبر ثلاثاء ثم قال: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا مقرنين» وإنا إلى ربنا 
لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم هون سفرنا 
هذاء واطو عنا بُعده. اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك 


.786 /7" مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
بتصرف يسير جدا.‎ ١67 /7” صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )( 
1 /7 زفوق حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ١5-9‏ 


من وعثاء السفرء وكآبة المنظرء وسوء المنقلب في الأهل والمال والولد. وإذا رجع قالهن وزاد 
فيهم: آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون » 7©. 
من هداية الآيات: 
* تقرير التوحيد بذكر صفات الربوبية المقتضية للألوهية. 
# تقرير عقيدة البعث والجزاء. 
** معجزة القرآن في الإخبار بالزوجية» وقد قرر العلم الحديث نظام الزوجية في كل شيء 
حتى الذرة. 


)١(‏ الحديث رواه مسلم 7/ 41/4 برقم: 17757. عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - قوله وعثاء السفر: 
يعني تعبه وشدته ومشقته. وكآبة المنظر وسوء المنقلب الكآبة الحزن. والمنقلب المرجع. وذلك أن يعود 
من سفره حزيناً كثيبً» أو يصادف ما يحزنه في أهل أو مال. يراجع: تفسير الخازن 0 / 4 /5. 

(؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري ١1/5‏ بتصرف. 


يل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 50-١6‏ 


ضلال المشركين ف عبادتهم وتصورهم 
( وَجَعَلُوا له ين عِبَا عادو جا إن لاضن 0 مين (10) أ اَعَد مما عدلْقُ بنَاتٍ 
وَأصَفَك يليت (50) وَإِذا ِيَرَ أَحَدُهُم يما صَرَبَ لِليَمَنِ متلا ظَلّ وَحَهُهُء مُسَودًا وهو 
كِيةٌ © فته كاف ال تلو صر 8 بعلأ المتيكة اين 
َم عبد امن ما هوا ا سكب سَهِدَحهم وَمَْنُودَ (5) وَوَالُوأ و 0 اَليَمَنُ 
ما دهم ما 1[ م تلك مِنْ عِلَمإِنْ هُمَْ إل ل يش 9 عي سكا جد لد فَهُم بو 
- 0 250 بل قَالَوَا إن ل أَكَدِ مو إن َك كم مَهِسَدُونَ (59) وَكَدَِكَ مآ 


أَرسَلَنَا من كَبَِكَ فى قَرمَ ون اه امل مهم إن وبآ اب عَم أَمَدِ و د وَإِنَّا عَكَ ءَانرهِم مُقَتَدُوتَ 


(© # كَل َلَِسَفْْ بأمدع مما ودح عله 237 الوا نامآ نسل د«كفوُوك (2) تدقعنا 
نهم تنظ كيف كن لني 0) 
مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لما ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السماوات والأرض هو رب العالمين» ذكر بعده 
مايدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله. 
التفسير الإجمالي 

تتعرض الآيات الكريمة هنالما كان عليه المجتمع الجاهلي من ضلال في العقيدة والعبادة 
والتصورء فقد كانوا يكرهون البنات؛ ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهلاً» فزعموا أن 
الملائكة بنات الله» فجاءت هذه الآيات لتصحيح تلك الانحرافات والأباطيل» وردٌ النفوس 
إلى الفطرة» وإلى الحقائق الأولى القطعية. 

وجعل المش ركون لله - سبحانه - بعض خلقه ولداً ظنوه جزءا منه. إن المفتري هذا القول 
مبالغُ في الكفرء عظيم الجحود وظاهر الكفران والطغيان؛ لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط 
الجهل به والتحقير لشأنه. 


١٠ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 55-١6‏ 


ثم تنكر الآيات الكريمة عليهم صنيعهم» وتتعجبٌ من حالهم, أي هل اتخذ تعالى لنفسه 
البنات» وخصّكم واخختار لكم البنين ؟”'2 قال ابن كثير: وهذا إنكار عليهم غاية الإنكار. 

ثم ذكر تعالى تمام الإنكار فقال : وإذا مر أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة 

العانت له هنان ويه كانه اسود هن الكانة وانقرن» وصار لان عيظا وض عن سوذها تثر 


0 


قال الإمام الرازي: والمقصودٌ من الآية التنبية على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم, فإن 
الذي بلغ حاله في النتقص إلى هذا الحدٌ كيف يجوز للعاقل إثباته لله تعالى ؟. 7» 

أيجعلون لله من يُربَى في الزينة» وينشأ ويكبر عليهاء وهنَّ الإناث ؟ ومن هو في الجدال 
ابقاير بع لفيطتور ايه ؟ ادقن يكررة هكذا السب إل جناب اله النتلن 9 

قال ابن جزي: والمقصد الرد على الذين قالواالملائكة بنات الله» كأنه قال: أجعلتم لله 
من ينشأ في الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالهاء وذلك صفةٌ النقصء : ثم أتبعها بصفة نقص 
أخرى فقال: ( و في للْصَار بيو ) , ع الا العام عه لج 
تبيّن حجتها لنقص عقلهاء وقلم) تجد امرأة إلا تفسد الكلام؛ وتخلط المعاني» فكيف يُنسب لله 
من يتصف بهذه النقائص ؟. ) 

واعتقد كفار العرب بأن الملائكة - الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - 
وحكموا عليهم بذلك. أحضروا وقت خلق الله لحم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وهذا تجهيل 
وتجكم بهم. 


)١(‏ تفسير البيضاوي ”/ ١١/1‏ بتصرف يسير. 
(0) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 785. 

(9) مفاتيح الغيب71”/ .7١١‏ 

(5:) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 5 / 77. 


١1١١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 76-١6‏ 


سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان أعمالهم» ويُسألون عنها يوم القيامة» وهو 


0 0 
وعيد شديد مع التهديد. 


وقد حكى الله تعالى عن كفار العرب ثلاثة أقوال شنيعة: الأول: أنهم نسبوا إلى الله الولد» 


الثاني: ابو سيراك اللاجكرة الننء الزالت. أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة 
بلا دليل ولا برهان» فكذبهم القرآن الكريم في تلك الأقوال. 


ثم زادوا ضلالاً وبيتاناً فزعموا أن ذلك برضى الله. قالوا - على سبيل السخرية والاستهزاء -: 


ل شاء الله ما عبدنا هؤلاء الملائكة ولا الأصنام وا كانت عبادتنا واقعة ة بمشيئته فهو راض بها. 00 


وهذا منهم كلمةٌ حقٌّ جود عا بطر تكن نل ستاوادة اللا ناته ووالشينة قي )زر قو لا 


يصح الاحتجاج بالمشيئة» فإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام لعلمنا أنَّ لله أراد منهم ذلك. "© 


وقد كذبهم الله فيا زعموا؛ ف! لهم بذلك القول حجة ولا برهان. ما هم إلا يكذبون 


ويتقؤّلون على الله كذبا وزورا. 


هل أنزلنا على هؤلاء المشركين كتاباً من قبل القرآن» فهم بذلك الكتاب متمسكون 


يعملون بتوجيهاته ؟. '"ا 


قال الإمام الرازي: والمعنى: هل وجدوا ذلك الباطل في كتاب منرّل قبل القرآن حتى 


يعزّلوا عليه ويتمسكوا به؟ 


إنهم لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعمواء بل اعترفوا بأنه لا مستند لهم سوى تقليد 
آبائهم الجهلة. 5( 


صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ ١61"‏ بتصرف يسير. 
الجامع لأحكام القرآن /١5‏ ”ال. 

صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ”/ .١654‏ 

مفاتيح الغيب /1”/ .7١5‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 76-١6‏ 


وكا تبع هؤلاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا برهان» كذلك فعل من قبلهم من المكذبين» 
ف بعثنا قبلك رسولا في أمة من الأمم إلا قال المتنعمون فيها الذين أبطرتهم النعمة» وأعمتهم 
الشهواتٌ والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق: إنا وجدنا أسلافنا على ملة ودين» وإنا 
اتندوة سن ف طريتتهب: ١‏ 

والآية تسليةٌ لرسول الله و ودلالةٌ على أن التقليد في نحو هذا ضلالٌ قديم؛ وأسلامهم 1 
يكن لهم سندٌ منظور يُعيَدٌ به. وإنما خصّص المترفين بالذكر للإشعار بأن التنعم وحبٌّ البطالة 
صرّفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى. ”) 
3 كل نب لقومه - حين أنذرهم عذاب الله سن بآبائكم حتى ولو جثتكم بدين 
أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والإيهان والبعث 
والنشور. فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب, فانظر كيف صار حاهم ومآهم !! 

« وهكذا يتجلى أن طبيعة المعرضين عن ال هدى واحدة» وحجتهم كذلك مكرورة: إنا 
وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون أو مقتدون.. ثم تغلق قلومهم على هذه المحاكاة» 
وتطمس عقوهم دون التدبر لأي جديد. ولو كان أهدى. ولو كان أجدى. ولو كان يصدع 
بالدليل. وثم لا يكون إلا التدمير والتدكيل هذه الجبلة التي لا تريد أن تفتح عينيها لترىء أو 
تفتح قلبها لتحسء أو تفتح عقلها لتستبين.. 

وهذا هو مصير ذلك الصنف من الناس يعرضه عليهم لعلهم يتبينون عاقبة الطريق 
الذي يسلكون». 9 


من هداية الآيات: 


د وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة الونسان. 


.١78 /7 تفسير البيضاوي‎ )١( 
."١87 / 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )0( 


1١11 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 76-95 


2 


بيان حال المشركين العرب في الجاهلية من كراهيتهم البنات خوف العار وذلك لشدة جهلهم. 
* بيان ضعف المرأة ونقصاءماء ولذا تكمل بالزينة» وأن النقص فيها فطري في البدن والعقل معاً. 
من شهد شهادة باطلة سوف يسأل عنها يوم القيامة ويعاقب عليها. 

حرمة القول على الله بدون علم» فلا يحل أن ينسب إلى الله تعالى شيء ل ينسبه تعالى لنفسه. 
حرمة التقليد والاتباع بغير علم. ”© 


حكمة الله بذ اختيار رسله؛ وتقسيم رزقه 

( وَإذَْالَانَهِمْ ليه وعَوَصِوء إنى براه سما َبَدُودَ (5) إلى عَطرَقٍ ونه سََجْرِينِ 

(9) وَجَعَلَهَاظلمَة باضه فى حَفِيوء لعَلَّهُم برجو (0: بَلْ مَنَحْتْ كول وام حَقٌ جَآهمْ أي 
وَرسُولٌ مين (0) وَلَمَا جآء هم لين َاُوأ دا حر إن يه كرو 50 وهَالوا ولا مَل هنذا اهران عل 


- م سيا ل .ءءء 0 سس ل ع رس إموء مسوي موسو 2 ررم سل م مس 
رَجَلٍ من الفَريسَن عَظِم 80 أهم يَفَسِمُونَ رمت ريك خحن قسمنا يدهم ميشتهم في الحوو الدنيا 
رمعا بعضهم هوف بَعضٍ دَرَجَاتٍ لِسَيخْدَ بعضهم بعصا سخريًا وحمت رَيْكَ حَيْ صما يجْمَعونَ 
و 2 أ د د 2 5 سج ص لس اسار مم 5 ور - .ماس 
وَلَوْكَا أن يَكُوْنَ الاش أْمَّدٌ وبِحِدَةٌ لَجَعَلَْا لمن يَكفْرٌ بِاليَمَنٍ ميوت سَقُمًا من وضَّدَ 
آ ا ل ه 2 دع ده آ ‏ ل سه ص و ور عرس ىم 
مَمَعَايحَ عله يَظهَرُونَ 7 وَليُوتِهم وما وسْربا عَلهَا تفوت (0) وَمُحرُها إن حكن دَلِكَ 
00 022 00 ع حي ل #١‏ ريسكتل 
لما مت لي نيا وَالْآخِرَه عِندَ رَيْكَ لِلمتقِينَ 280 » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 
لما حكى القرآن الكريم عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء» ذكر هنا إمام الحنفاء 
إبراهيم لين الذي يفتخر به العرب وينتسبون إليه» وتبرأه من قومه» ومن عبادة الأوثان» 


لقا 


)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5/ ١94‏ وما بعدها بتصرف. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 80-77 


وذلك للمقارنة بين الهدى والضلال» وبين منطق العقل السديدء ومنطق الهوى والتقليد. '") 
التفسيرالإجمالي 
تتحدث الآيات الكريمة هنا - بإيجاز - عن دعوة الخليل إبراهيم اكنتلا. الذي يزعم 

المشركون أنهم من سلالته وعلى ملته» فكذبتهم في تلك الدعوى, وبينت الآيات أن إبراهيم 
أول من تبرأ من الأوثان. 

واذكريا محمد حين قال إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين: إنني بريءٌ من هذه الأوثان 
التي تعبدونها من دون الله. لكني أعبد الله الذي خلقني, لأنه سبحانه - الذي سيرشدن إلى 
الدين الحق. 

وجعل الله - كلمة التوحيد - باقية في ذرية إبراهيم» فلا يزال فيهم من يوحٌد الله رجاء أن 
يرجع إلى الإيهان من أشرك منهم. 

قال مجاهد: «وجعلها كلمة» يعني «لا إله إلا الله» لا يزال في ذريته من يقوها إلى يوم 
الدين.9) 

بل متعتٌ أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - بالإمداد في العمر والنعمة» 
فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلمة التوحيد» حتى جاءهم القرآن 
ورسول ظاهر الرسالة؛ مؤيدٌ بالمعجزات الباهرة من عند الله. ©© 

وحين نزل القرآن يرشدهم إلى التوحيد ضموا إلى شركهم تسميته سحراً وتمويهاً - 
استهزاء به - وأصروا على كفرهم. 

وقال المشركون استخفافاً بمحمدء واستعظاماً أن ينزل عليه القرآن: هلا نزل القرآن - 
)١(‏ صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ .١08‏ 
0) مختصر تفسير ابن كثير 7 / 788. 


١16 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ ٠80-17‏ 


الذي يزعم أنه وحي الله - على رجل عظيم من مكة أو الطائف ؟. 7 

يقول صاحب الظلال - رحمه الله -: يحكي القرآن الكريم هنا تخليطهم في القيم والموازين 
وهم يعترضون على اختيار الله لمحمد ييه ليحمل إليهم الحق والنور: وقالوا: لولا نزل هذا 
القرآن على رجل من القريتين عظيم !.. يقصدون بالقريتين مكة والطائف. ولقد كان رسول 
الله يي من ذؤابة قريشء ثم من ذؤابة بني هاشم. وهم في العلية من العرب. 

كا كان شخصه يل معروفاً بسمو الخلق في بيئته قبل بعثته. ولكنه لم يكن زعيم قبيلة» ولا 
رئيس عشيرة. في بيئة تعتز بمثل هذه القيم القبلية. وهذا ما قصد إليه المعترضون بقوهم: لولا 
نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ! 

والله أعلم حيث يجعل رسالته. ولقد اختار لها من يعلم أنه لها أهل. ولعله - سبحانه - لم 
يشأ أن يجعل لهذه الرسالة سنداً من خارج طبيعتهاء ولا قوة من خارج حقيقتها؛ فاختار رجلاً 
ميزته الكبرى الخلق» وهو من طبيعة هذه الدعوة. وسمته البارزة التجرد. وهو من حقيقة هذه 
الدعوة. ولم يختره زعيم قبيلة» ولا رئيس عشيرة» ولا صاحب جاه. ولا صاحب ثراء. كي لا 
تلتبس قيمة واحدة من قيم هذه الأرض بهذه الدعوة النازلة من السماء. ولكي لا تزدان هذه 
الدعوة بحلية من حلى هذه الأرض ليست من حقيقتها في شيء. ولكي لا يكون هناك مؤثر 
مصاحب لها خارج عن ذاتها المجردة. ولكي لا يدخلها طامع ولا يتنزه عنها متعفف. 

ولكن القوم الذين غلب عليهم المتاع» والذين لم يدركوا طبيعة دعوة السماء» راحوا 
يعترضون ذلك الاعتراض. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم! 

فرد عليهم القرآن مستنكراً هذا الاعتراض على رحمة الله التي يختار لها من عباده من 
يشاء؛ وعلى خلطهم بين قيم الأرض وقيم السماء؛ مبيناً لهم عن حقيقة القيم التي يعتزون بهاء 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 86-97 


ووزنها الصحيح في ميزان الله.'" 

أهم يمنحون النبوة ويخصّون بها من شاءوا من العباد حتى يقترحوا أن تكون لفلان 
الغني» أو فلان الكبير من الناس ؟ نحن بحكمتنا جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراء وفاوتنا بينهم 
في الأموال والأرزاق» وإذا كان أمر المعيشة - وهو تافه حقير - لم نتركه لهم بل تولينا قسمته 
بأنفسناء فكيف نترك أمر النبوة - وهو عظيم وخطير - لأهوائهم ومشتهياتهم !! 7 

قال ابن جزي: ىا قسمنا المعايش في الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية» وإذا كنا لم نهمل 
الحظوظ الحقيرة الفانية» فأولى وأحرى ألا همل الحظوظ الشريفة الباقية. ©» 

قال الصاوي: إن القصد من جعل الناس متفاوتين في الرزق» لينتفع بعضهم ببعض»ء ولو 
كانوا سواءً في جميع الأحوال لم يخدم أحدّ أحداك” فيفضي إلى خراب العالم وفساد نظامه. 9 

ع8 ل 

وقال أبو حيان: وقوله تعالى:ل( سُخْرِيًا #بضم السين من التسخير بمعنى الاستخدام» 
يي وا اله وي ل ا 
ولو تون كل واحد جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك» وضاع وهلك. . وفي قوله تعالى:( حَحَنٌ 
قسَمنَا»تزهيدٌ في الإكباب على طلب الدنياء وعونٌ على التوكل على الله. 9 

قال قتادة: تلقى ضعيف القوة» قليل الحيلة» عبيّ اللسان» وهو موسّع عليه في الرزق. 

وتلقى شديد الحيلة» بسيط اللسان» وهو مقثّر عليه في الرزق. ” 


ليسخر بعضهم بعضا.. ودولاب الحياة حين يدور يسخر بعض الناس لبعض حتما. وليس 





."١85 / 5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
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التسخير هو الاستعلاء.. استعلاء طبقة على طبقة» أو استعلاء فرد على فرد.. كلا ! إن هذا معنى 
قريب ساذجء لا يرتفع إلى مستوى القول الإلحي الخالد. كلا ! إن مدلول هذا القول أبقى من كل 
تغير أو تطور في أوضاع الجاعة البشرية؛ وأبعد مدى من ظرف يذهب وظرف يجيء.. 

إن كل البشر مسخر بعضهم لبعض. ودولاب الحياة يدور بالجميع» ويسخر بعضهم 
لبعض في كل وضع وني كل ظرف. المقدر عليه في الرزق مسخر للمبسوط له في الرزق. 
والعكس كذلك صحيح. فهذا مسخر ليجمع المال» فيأكل منه ويرتزق ذاك. وكلاهما مسخر 
للآخر سواء بسواء. 

والتفاوت في الرزق هو الذي يسخر هذا لذاك» ويسخر ذاك لهذا في دورة الحياة.. العامل 
مسخر للمهندس ومسخر لصاحب العمل. والمهندس مسخر للعامل ولصاحب العمل. 
وصاحب العمل مسخر للمهندس وللعامل على السواء.. وكلهم مسخرون للخلافة في 
الأرض بهذا التفاوت في المواهب والاستعداداتء والتفاوت في الأعمال والأرزاق ©. 

وإنعامه تعالى عليك - أيها النبي - بالرسالة خيرٌ مما يجمع الناس من حطام الدنيا الفاني. 

ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال: ولولا أن يرغب الناسٌ في الكفر 
إذا رأوا الكافر في سعة من الرزق» ويصيروا أمة واحدة في الكفرء لخصصنا هذه الدنيا بالكفار 
وجعلنا لهم القصور الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش» سقفها من الفضة الخالصة 
وجعلنا لهم مصاعدً وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون. ولبيوتهم أبواباً من فضة وسرراً 
من فضةء زيادة في الرفاهية والنعيم» على تلك الأسرّة الفضية يتكئون ويجلسون. وجعلنا لهم 
زينة من ستور ونمارق ونقوش. ”© 
وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار, إلا شيء يُتمتع به في احياة الدنيا الزائلة 


."3141 / 0 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.1١61/ /7 (؟) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ 
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الحقيرة. والجنةٌ وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي يقصر عنها البيان» هي خاصة بالمتقين» لا 
يشاركهم فيها أحد. 

والآياثٌ الكريمة سيقت لبيان حقارة الدنيا وقلة شأنهاء وأنها من الهوان بحيث لولا الفتنة 
لخصٌ بها الكافرين» فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من ذهب وفضة. وأعطى الكافر 
كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة. 

ولكنه تعالى رحيم بالعباد فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهمء وأغنى بعض 
المؤمنين وأفقر بعضهم. وفي الحديث: (لو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى 
كافراً منها جرعة ماء) ©. 

قال الزتخشري: فإن قلت: فحين لم يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها 
التوسعة عليهم؛ من إطباق الناس على الكفر لحبهم الدنيا وتهالكهم عليهاء فهلاً وسّع على 
المسلمين ليطبق الناس على الإسلام ؟ قلت التوسعةٌ عليهم مفسدة أيضاً .ا : تؤدي إليها من 
دخول الناس في الإسلام لأجل الدنياء وذلك من دين المنافقين» فكانت الحكمة فيط دبّره حيث 
كل الفريقين أغداء وفقراف وعلب التقر عل الكقن: 0 
من هداية الآيات: 
*# من الكمال العقلي أن يتبع المرء الهدى ولو خالفه قومه وأهل بلاده. 
* وجوب البراءة من الشرك والمشركين وهذا معنى لا إله إلا الله. 
0 فضيلة مع يورك أو لاف هدق وعيلاها. 


لايعترض عل الله أحد في شرعه وتدبيره إلا كفر والعياذ بالله تعالى. 


0 


)010( الحديث رواه الترمذي وصححه؛ عن سهل بن سعد - رضي الله عنه - 4 / رقم .5١17١‏ وصححه 
الألباني. 
0) الكشاف 5/ .١917‏ 


16 
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١١0‏ ل ا ا ل يريت ا تي ست 


0 بيان الحكمة في الغنى والفقر» والصحة والمرض والذكاء والغباء. 
* الميل إلى الدنيا وطلب متاعها فطري في الإنسان فلذا لو أعطيها الكافر بكفره لمال إليها كل 
7 حقارة الدنيا وهوانها على الله. وفي صحيح مسلم: ‏ الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر». '") 


حال المعرض عن ذكر الله وتسلية النبي 26 
وَمَن يش عَن وكْرِ المي ميض لَهُ سَيَطنًا مهوَ هه ون (5) َنم يَصُدُوُمْ عَنٍ 

القييل وتخصيرة أب مُهَعَدُو حَوه ًا جا َال يلنَتَ بين وَييْتَكَ بعد الْمَدْرِوينِ جِنْس 
لمَرينَ (20) وَلَن ينمَعَحكم الِوْمَ إذ ذ لشم أي في الْمدابِ مقر ون (53) أت شمِعٌ صر مهم 
أو تبدى ألْحىَ وَمَ كانت ا نهم مُنتَقَمُوت 480 أو 
سك أل وَعَذْتَهُم ناعم موود 5 فأستنيق يى إِكَكَ نك عَلَ مط مسقيو 
'() وَإِنَه د لي لَك وَلقَوَكَ سوق لون 00 ين كبك ين مشا بعلن من 
دون لمكن اليه : 1 يُعْبَدُوتَ (0) » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما بينت الآيات الكريمة السابقة زهادة الحياة الدنيا وهوانها على الله؛ وأن ما يعطاه الفجار 
منها لا يدل على كرامة لهم عند الله» وأن الآخرة عند ربك للمتقين» استطرد يبين مصير أولئك 
الذين قد ينالون تلك الأعراض» وهم عمي عن ذكر الله» منص رفون عن الطاعات التي تؤهلهم 
لرزق الآخرة المعد للمتقين. 9) 


)١(‏ أيسر التفاسيرء لأ الجزائرى 5/ 7 وما بعدها. والحديث رواه 5/ 77١77‏ برقم7905. 
سر يرء ا بي + ثري و2 برقم 
عن أبي هريرة رضي الله عنه. 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب 7/6 .71١89‏ 


١ 


وى ددر 


-و 
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التفسير الاجمالي 

ومن يعرض ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن نهيئ ونير له شيطاناً لا يتفك عن 
الوسوسة له والإغواءء كقوله تعالى: ( أَلَرَثَرَ أن رسلا آلشَّيْطِينَ عل الكفرن تَوْرُهم آنا » 
نرب :117 نهو ملازة ومضاعي لذلا بقازة: 

وإن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى؛ ويحسب الكفار أنهم 
على نور وبصيرة وهداية من أمرهم. 

حتى إذا جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة قال الكافر لقرينه: يا ليت بيني 
وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب» فبئس الصاحب أنتء لأنك كنت سبباً في شقائي 
بتزيبنك الباطل لي. قال أبو سعيد الخدري: إذا بُعث الكافر زُوّجٍ بقرينه من الشياطين» فلا 
يفارقه حتى يصير به إلى النار. ' 

يقول صاحب الظلال: قضت مشيئة الله في خلقة الإنسان أنه حين يغفل قلبه عن ذكر الله 
يجد الشيطان طريقه إليه فيلزمه» ويصبح له قرين سوء يوسوس له ويزين له السوء. وهذا 
الشرط وجوابه هنا في الآية يعبران عن هذه المشيئة الكلية الثابتة» التي تتحقق معها النتيجة 
بمجرد تحقق السبب» | قضاه الله في علمه. 9» 

ولن ينفعكم - أبها الكافرون الجاحدون - اشتراككم في العذاب, ولن يخفف ذلك عنكم 
شيئاً بسبب ظلمكم؛ فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه. قال في التسهيل: المراد أنه لا ينفعهم 
اشتراكهم في العذاب, ولا يجدون راحة التأمي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد 
أصابه مثل ما أصابه. لأن المصيبة إذا عمّت هانت» فدفع تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في 


)١(‏ صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني ”7/ ١68‏ بتصرف يسير. 
() في ظلال القرآن» سيد قطب 5 / ."١89‏ 
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العذاب» لا يفف عنهم البلاء. 27 

فأنت يا محمد لا تقدر أن تسمع هؤلاء الكفار الذين هم كالصّم والعُميء ومن كان في 
ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلا يَضِقْ صدرك إن كفروا. 

.والآية الكريمة تسلية للنبي كل فقد كان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان» ولا يزدادون ن إلا 
قنايا عن انلق وطكانا وعيلذي, © 

وإن عجلنا وفاتك قبل الانتقام منهم؛ فإنا سنتتقم منهم بعد وفاتك» أو نريتّك يا محمد 
العذاب الذي وعدناهم به في حياتك؛ فإنا قادرون عليهم: فهم في قبضتنا لا يفوتوننا. 

قال ابن عباس: قد أراه الله ذلك يوم بدرء وقال ابن كثير: المعنى لا بد أن ننتقم منهم 
ونعاقبهم في حياتك أو بعد وفاتك» ول يقبض الله تعالى رسوله حتى أقرّ عينه من أعدائه» 
وحكمه في نواصيهم. 9 

فتمسك يا محمد بالقرآن الذي أوحيناه إليك» فإنك على الح الواضح والطريق المستقيم» 
الموصل إلى جنات النعيم. 

وإن هذا القرآن لشرفٌ عظيم لك ولقومك من قريش؛ ! إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم. 
وسوف تُسألون عن شكر هذه النعمة 

قال ابن جزي: والذكرٌ هنا بمعنى الشرف» وقومٌ النبي كك هم قريش وسائر العرب. فإنهم 
نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة» ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا ومغاربهاء وصارت 
فيهم الخلافة والملك. ”» 


.78 /5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


() صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 7/ .١90/8‏ 
(9) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 70945. 
20 التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 5 / 74. 
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وهذا القرآن شرف لكل من تبعه. وهذه الآية نظير قوله تعالى: ( لَعَدَأََلنَا يكم تا 
فيه ذَككحُم أفلا تعقِلُوت 2 ) [الأنبياء: .]٠١‏ 

وإن كنت يا محمد شاكاً في أمر الوحي فسلّ من سبقك من الرسل؛ هل هناك أحدٌ من 
الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ وهذا على سبيل الفرضء والآية كقوله تعالى:( وَِنَكْنتَ في سَلقِ 
ين لْمُمعنَ 80 » [يونس: 45]. 

قال أبو السعود: والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيدء والتنبيه على أنه 
ليس ببدع ابتدعه حتى يُكذْب ويُعادى. 27 

وقال أبو حيان: ويظهر أن الخطاب للسامع» والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان الأنبياء» 
هل جاءت عبادة الأوثان في ملة من مللهم ؟ وهذا كما يسائل الشعراء الديار والأطلال» ومنه 
قولهم: سل الأرض من شقَّ أخبارك» وغرس أشجارك؛ وجنى ثمارك ؟ فإنها إن لم تجبك حواراً 
أجابتك اعتباراء وهذا كله من باب المجاز. 7» 
من هداية الآيات: 
بيان سنة الله تعالى فيمن يعرض عن ذكر الله فإنه يسبب له شيطانا يصاحبه ويزين له طريق 

الغواية. 
* الاشتراك في العذاب يوم القيامة لا يخففه. 
* بيان أن من أعماه الله وأصمه لا هادي له ولا مسمع له ولا مبصر. 


* صدق وعد الله تعالى لرسوله فإنه ما توفاه حتى أقر عينه بنصره على أعدائه. 


.40 / 0 إرشاد العقل السليم» لأبي السعود‎ )١( 
.19 /4 (؟) البحر المحيطء لأبي حيان‎ 
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# وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقاداً وعملا. 


* شرف هذه الأمة بالقرآن فإن أضاعته أضاعها الله وأذلها. ”© 


الب 0 ليلا مع فرعون 
( وَلِعَدَ أَرَسَلنَا مُومئ ِكَايكِيدآً إن ذَرَعَوت وم كَل إن مَسُولُ ري لعي لْعلِمِينَ (5) 
حادم باينا دا هم مها يحصكُونَ 0 ا كبر ين يها وَأحَدتهم 
لمكا لمهم بوت 0 وقالوا يدي ل 5 
2 2 - لص ه 57 8 م 
لك مدر هزر الكتيد وو ود يا 
ٍِ كاد ين (2) مكرك أ عَيه نورَةٌ من دَهْبِ أو ج3 مَعَهُ الْمَكيِحكة مه نزوت 
دَأَسَتَحَفَ 0 مك 3 طاو كه م كانوأ فوم و فسفّين نسقِيقَ (2) قََعَا َاسَمُوتَ أَنتَفَمْنَا مهرم 
عرفت 3 (5) فَجَعَلْئتهُجَ سَلَفَا ومكَلا يوه 
مْنَهُمَ ميت عا مَجَعَلْتَهُمْ ومنلا للخت (2) » 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 


لما طعنت قريش على الرسول هَل في أمر النبوة» بسبب أنه فقير عديم المال والجاه؛ ذكر 
تعالى قصة موسى - كفلا - مع فرعون. ليشير إلى أن منطق العناد والطغيان واحد, فقد سبقهم 
فرعون إلى التجبر اله وسلطانه» ورفض قبول دعوة الحق بحجة أنه أكثر مالا وجاها من 
موسى؛ فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة والبرهان. ” 
التفسير ال جمالي 

يحكي الله تعالى هنا قصة نبيه موسى - الكنتلة - الذي أرسله إلى فرعون وقومه القبط» وأيده 


)١(‏ أيسر التفاسير, لأبي بكر الجزائري 5/ 7١‏ وما بعدها بتصرف يسير. 
(؟) صفوة التفاسيرء محمد على الصابوني "/ .١69‏ 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 071-1457 


بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه. فقال له موسى: إني رسول الله إليك. أرسلني لأدعوك 
وقومك إلى عبادة الله وحده. فلما جاءهم بتلك الآيات الباهرة الدالة على رسالته ضحكوا 
سكرر وانتهر ا نه: 

قال القرطبي: إنما ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحرٌّء وأنهم قادرون 
عليها. 29 

وما نريهم آية من آيات العذابء كالطوفان؛ والجراد والقّمّل إلا وهي في غاية القوة 
والظهورء بحيث تكون أوضح من سابقتها. 

قال الصاوي: والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الإعجازء بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر 


من غيرها. ”© 
ولقد عاقبناهم بأنواع العذاب الشديد. لعلهم يرجعون عما هم عليه من الكفر 
والتكذيب. 


وقالوا لما عاينوا العذاب: يا أبها الساحرٌ ادع لنا ربك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب 
بالعهد الذي أعطاك إياه من استجابة دعائك. ولنؤمنن بك إن كشف عنا العذاب. 

وقوهم: [ يا ًا السَاحرُ 1 ليس على سبيل الانتقاص» وإنما هو تعظيم في زعمهم؛ لأن 
السحر كان علم زمانهم؛ ولم يكن مذموماء فنادوه بذلك على سبيل التعظيم. قال ابن عباس: 
معناه يا أمها العالم» وكان الساحر فيهم عظي| يوقرونه. ”" 

فللا رفعنا عنهم العذاب بدعوة موسىء إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر 
والعصيان. 


.91/ /١5 الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 
.6١ /5 (؟) حاشية الصاوي على الجلالين‎ 
.15١ /1 صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )( 


١6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 05-47 


ونادي فرعوة ورؤماء الحوط وعظا عيبن رأى الآيات الباهرة من موسى وخخاف أن 
يؤمتوا قال متعترا معجيها: المح بلاة مص الراسعة الفاسفة ملكا © وعذه اخلطان 


والأنبار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحت قصوري ؟”'" أفلا تبصرون عظمتي وسعة ملكي» 

بل أنا خيرٌ من هذا الضعيف الحقير» الذي لا عر له ولا جاه ولا سلطان - يعني بذلك 
موسى القيللة ال ا 
لبن بو و 

فهلاً ألفى الله إليه أسورةٌ من ذهب كرامةً له ودلالة على نبرّته !! © قال مجاهد: كانوا 
إذا أرادوا أن يجعلوا رجلاً رئيساً عليهم سوّروه بسوارين» وطوقوه بطوق من ذهب علامة 
لسيادته» أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه» خدمة ة له وشهادة بصدقة. 

قال أبو حيان: لما وصف فرعون نفسه بالعزة واكلك» ووازن بينه وبين موسى اليل 
ووصفه بالضعف وقلة الأعوان» اعترض فقال: إن كان صادقاً فهلا ملكه ربُه» وسوّره» وجعل 
الملائكة أنصاره ! 20 

اتش بعقول قومه واستجهلهم لخفة أحلامهم » فأطاعوه فيها دعاهم إليه من 
الضلالة. وإنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله. 

فل)| أغضبونا وغاظونا انتة نتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب؟؛ فأغرقنا فرعون وقومه في البحر 


.6١ / 5 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
.57 / 5 إرشاد العقل السليم, لأبي السعود‎ )١( 
17 / 8 زفرف البحر المحيط؛.‎ 


١15 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 07-45 


قال المفسرون: اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأبار التي تجري من تحتهء فأهلكه الله 
بجنس ما تكبر به هو وقومه» وذلك بالغرق باء البحرء وفيه إشارة إلى أن من تعرَّز بشيء أهلكه 


ألله به. 
وجعلنا قوم فرعون قُدوةٌ لمن بعدهم من الكفار في استحقاق العذاب والدمار» ومثلاً 
يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك. قال مجاهد: سلفا لكفار قريش يتقدمونهم إلى الناره وعظة 
وعبرة لمن يأتي بعدهم. () 
من هداية الآيات: 
* قد يؤاخذ الله الأفراد أو الجماعات بالذنب المرة بعد المرة لعلهم يتوبون إليه. 
*# حرمة خلف الوعد ونكث العهد. وأنهما من آيات النفاق وعلاماته. 
* ذم الفخر والمباهة إذ هما من صفات المتكبرين والظالمين. 
ث* الاحتقار للفقراء والازدراء بهم من صفات الجبارين الظلمة المتكبرين. 
* الفسق يجعل صاحبه مطية لكل ظالم أداة يسخره كما يشاء. 


* التحذير من غضب الله تعالى فإنه متى غذ غضب انتقم فب فبطش. 20 


1١7/١5 تفسير القرطبي‎ )١( 


1١7 7/ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ /15-601 


العبرة من قصة عيسى 22 


0 مهو دواد ١ه‏ 6-2 عو م 4م ا ا الل 0 ييا 
ٍ) *# ولما صرب سن مريرم متلا إذا ملك عه يضِدُورت اس الهم حير 

3 عام 204 ل ريط 2 2 اين ل معوير ٠.‏ 007 
أىّ هو مَاسَرَوةُ لك إل جرلا بلْ هر كوم حَصمُونَ )إن هْوٌ إِلَا عبد أنْعَمَءَا عليه وَحَعَلئَهُ مَل 


ال 55 بر يي 1 سس لم 0-0 7 ك0 د ء وو ٍِِ 00 اه سس 

بق إِسَرَ يل (2) ولو قئآه لجعلا كر مَلهكة فى لض يكلمُونَ (2) وَإِنَّه. للم لسَاعَةِ هَل 

آذ مم2 00 ا 000 0-2 0 7 2 2 - م 

مكرك يا ونون هّدَا رط مُسَتَقِعٌ (5) وَلايِصُدَّكَكُ ليطن ند لكل عَدُوٌ ين (05) 

2 ض 020 2ه يده . و« > م 20 58 00 سح ممه 5-5 سروه م2 

لمجآ يسن بدت هَالَ قد فشك بِالْحِكَةٍ وَلِأيينَ لك بَعَصَ اذى حَكَلِمُوتَ فيه كاتأ لَه 
0 


م 2 مه غير “غير عق ١‏ “يقر . 0 6 5 2003 رج سرس سر سر 
يعون (02 إنَ َه هو وق رَبك َأعبْدُوة هنذا رط سيقي (00) فَحَتَلَفَ الْحْرَاب من يتنهم 


0 


1 
ويل لت ظَكمُوأمِنَ عَدَاِ يور أليم (00) هَل ينطوو إلا أَلسَاعَةَ أن تَْيَهُم بَعْتَهَ وَهُمَ لا 
يَشْعْرُوست 3 )» 

سبب نزول قول الله سبحانه: ( وَلَمّا صُرِبَ أبن مَرَيِمَ مَكَأا... )» 

عن ابن عباس - رضي الله عنهم| - « أن رسول الله كل قال لقريش: إنه ليس أحد يعبد من 
دون الله وفيه خير» فقالوا: ألست تزعم أن عيسى كان نبياً وعبداً صا حا» وقد عبد من دون الله 
؟ فأنزل الله: ( وَلِمَا ضُرِبَ أبن مَرَيِمَ متلا ... » الآية». «) 
التفسيرالاجمالي 

ونا ذكر عيسى بن مريم في القرآن وضرب امثلّ بالآلهة التي عُبدت من دون الله إذا 
مشركوا قريش يضجون وترتفع أصوائهم بالصياح. 

قال المفسرون: لما قرأ رسول الله ك: إِنَكم وَمَانعَبَدُو من دوب أله حَصَبُ 
جَهَتَّممَ )قال ابن الزبعرى: أهذا لنا ولآهتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال اككلة: هو لكم ولآلهتكم 
ولجميع الأمم فقال: قد خصمتك وربٌ الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح» واليهود 


)01( أخرجه الحافظ الهيثمي في: مجمع الزوائد 1/ ١‏ رقم الحديث 1171. ؟ وقال: رواه أحمد والطبراني 
بنحوه وفيه عاصم بن بهدلة وثقه أحمد وغيره. وهو سيء الحفظ وبقية رجاله رجال الصحيح. 


١78 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ لاه-> 


يعبدون عزيراً ؟ وبنو فلان يعبدون الملائكة !! فإن كان هؤلاء في النار فقد رضينا أن تكون نحن 
وآغتنا معهم؛ فسكت عليه الصلاة والسلام اتتظاراً للوحيء فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك 
المشركون وضجوا وارتفعت أصواتهم فأنزل الله: ( إوَّالِسَ سَبَكَتَ لَهُم ينا لْحْمي أوْليكَ 
عنها مُبَعَدُونَ (0) » [الأنبياء: .]٠١١‏ 

و هذا الجدل الذي سلكوه باطل» وهم يعلمون ذلك لأنهم قوم عربء ومن لغتهم أن 
(ما) لما لا يعقل فقوله: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون إنما أريد 
بذلك ما كانوا يعبدونه من الأحجار التي كانت صور أصنامء ولا يتناول ذلك الملائكة الذين 
زعموا أنهم يعبدونهم في هذه الصورء ولا المسيح» ولا عزيرأ» ولا أحداً من الصالحين؛ لأن 
الآية لا تتناولهم» لا لفظأً ولا معنى» فهم يعلمون أن ما ضربوه بعيسى ابن مريم من المثل جدل 
باطل كما قال الله تعالى: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون ؟”" 

قال ابن جزي: أي ما ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل» وهو أن يقصد الإنسان 
أن يغلب من يناظره سواء غلبه بحق أو بباطل» فإن ابن الزبعرى وأمثاله ممن لا يخفى عليه أن 
عيسن [ياغل ل تونهسان يز 22 وي جَهَتَّمَ ) ولكنهم أرادوا المغالطة» فوصفهم الله بأنهم 
قوم حصمون. ”2 

مناغيسى الاعبد كشائر عييد الله+ أنعمتا غليه بالنبوة وشرفتاة بالرسالة: وليس هو [هاً 
ولا ابن إله كما زعم النصارى. 0 آية وعبرةً لبني إسرائيل» يستدلون بها على قدرة الله 
تعالى» حيث تلق من أم بلا أب. 27 

وقو أزدنا جطلناايدلاً نكم ملاقة يتخوو ف الأرص» وكرنوة حلفا رن . 


.194 / ١ صحيح السيرة النبوية للألباني‎ )١( 
التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 4 / زفرة‎ (0 


() صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني 1 / .١7‏ 


اخدل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ /1ه- 


وإن خروج عيسى علامة على قرب الساعة» لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة» 
فلا تشكوا في أمر الساعة؛ فإنها آتية لا محالة. وفي الحديث: (يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن 
مريم حكى] مقسطا.. الحديث) ©. 

وقل لهم يا محمد: اتبعوا مُداي وشرعيء فإن هذا الذي أدعوكم إليه دين قيَم وطريق 

ولا تغتروا بوساوس الشيطان» واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق» فإنه لكم عدو ظاهر 
العداوة» حيث أخرج أباكم من الجنة» ونزع عنه لباس النور. ”© 

ولما جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات قال: قد جئتكم ب تقتضيه 
الحكمة الإلمية من الشرائع» وجتتكم لأبين لكم ما اختلفتم فيه من أمور الدين. 

قال ابن جزي: وإنما قال:( بَعْصَ الى كَمْتَِمُنَ في » دون الكل» لأن الأنبياء إنا ينون 
أمور الدين لا أمور الدنيا. 9 

فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه» وأطيعوا أمري فيا أبلغه إليكم من 
التكاليف. 

إن الله جل وعلا هو الربٌ المعبود لا رب سواه فأخلصوا له الطاعة والعبادة. 

قال ابن كثير: أي أنا وأنتم عبيد له» فقراء إليه» مشتركون في عبادته وحده. هذا التوحيد 
والتعبد بالشرائع» طريق مستقيم موصل إلى جنات النعيم. '*) 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 5/ ٠١١‏ برقم .١١774‏ ورواه الإمام أحمد بنحوه ”/ 45" برقم 
٠‏ . وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 

(؟) صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني 7 / 157 . 

(*) التسهيل لعلوم التنزيل» لابن جزي 5 / 77. 

(4:) مختصر تفسير ابن كثير 7/ 7946. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ /1ه-575 





فاختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا شيعا وأحزابا فيه. منهم من يُقرٌ بأنه عبدٌ 


0 و 0 - 12 7 0 ا 
الله ورسوله - وهو الحق -» ومنهم من يدعي أنه ولد الله» ومنهم من يقول إنه الله تعالى الله 
عن قولهم علوا كبيرا. ”"') 


فهلاك ودمارٌ لهؤلاء الكفرة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو يوم القيامة. 
هل يننظر هؤلاء المشركون المكذبون إلا أن تبغتهم الساعة» وهم غافلون عنها مشتغلون 


بأمور الدنياء وحينئذ يندمون حيث لا ينفعهم الندم. 


من هداية الآيات: 


د 


ك0 


2 


د 


د 


ذم الجدل لغير إحقاق حق وإبطال باطل. 

شرف عيسى وعلو مكانته وأن نزوله إلى الأرض علامة كبرى من علامات قرب 
الساعة. 

تقرير البعث والجزاء. 

حرمة اتباع الشيطان لأنه يُضل ولا مبدى. 


وعيد الله لليهود والنصارى الجاحدين بعذاب يوم أليم. ” 


.7940 /7 مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
وما بعدها بتصرف يسير.‎ ١ /5 ؟) أيسر التفاسيرء لأبي بكر الجزائري‎ 


١7١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/51-ثا؟ 





َعَم الله على عباده المؤمنين يوم القيامة 


رولار » ره سس مر 


( البملة بون بتشهز يني عق إِلّا الْمَتَّمِتَ (200 يِبَادٍ لا حَوْقُ تحر لوم 

ول تسر تحرَورح (08 لدي َامنُوأ تا ل أشر وأزوفة 
تت © ملش تيصع نكر قدا دما ته الل ولا لت 
َأ ها حَذُوت> (23) وَيَكَ كن لب رموه يمار تنملرت (2) تكد ها 
مكهه كير مِنْهَانا ُو 10 » 
مناسبة الآيات الكريمة ما قبلها : 

لا قال سبحانه:( هَل هل نور > إلا مَاعَةَ أن تَأني يهم بَعْتَة ) ذكر عقيبه بعض ما يتعلق 
بأخوال القباتةة قاوطا قرله عاق ١:‏ الأَجِلاة ومين بَتسهُر لبمس عدو وَإِلَا المتييت 7 )204 
التفسير الإجمالي 

يذكر الله تعالى هنا طرفا من أحوال القيامة» فيبين أن الأصدقاء والأحباب يوم القيامة 

يتوق أعذات لا مين كالاخ عدا قت وعيعه لله قال ابن كثير: وه فإنها 
تنقلب يوم القيامة عداوة» إلا ما كان لله عز وجلء فإنه دائم بدوامه. ”") 

ينادي الله المتقين - تكرياً لهم - يا عباديء لا تخافوا اليوم عذابأء ولا أنتم تحزنون» فقد 
أمنتم العذاب» وضمن الله لكم الثواب. 

الذين صدّقوا بآيات الله وأطاعوه؛ وكانوا له منقادين. يقال لهم يوم القيامة تشريفاً: 
ادخلوا الجنة أنتم مع أزواجكم. سرون فيها سروراً عظياء يظهر أثره على وجوهكم. 7" 

ويُطاف على أهل الجنة بأوان من الذهب فيها الطعام» وأقداح من ذهب فيها الشراب. 
)١(‏ تفسير الرازي ١‏ / 584. 
(؟) مختصر تفسير ابن كثير "7/ 7948. 
(5) المتخب ”7/ 531”. 


دين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ /1>-ثا/ا 


قال المفسرون: جا وني اي 0 
اشراب كلها من ذهب 0 تعالى: ( وَيطَافُ عَم باه يمن ضَوواةا ل ايأ» 
ما سي ا ا 

وني الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنواع اللذائذ والمشتهيات» ونّسرٌ به الأعين من فنون 
المناظر الجميلة» والمشاهد اللطيفة» وأنتم في الجنة باقون دائمون» لا تخرجون منها أبداً. وهذا 
تام للنعمة وإكمال للسرورء فإِنَّ كل نعيم زائل موجبٌ لخوف الزوال. ”© 

وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف الجليلة أعطيتموها بسبب أعمالكم الصالحة التي 
قدمتموها في الدنيا. قال ابن كثير: أي أعمالكم الصالحة كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم 
فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله» ولكن برحمة الله وفضله. وإنا الدرجات ينال تفاوتها بحسب 
الأعمال الصالحات. © 

لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثار الشيء الكثير - سوى الطعام والشراب - من هذه 
الفواكه تأكلون تفكها وتلذذا. 

قال المفسرون: يأكل أهل الجنة من بعض الثمارء وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام لا 
ترى فيها شجرةٌ تخلو عن ثمرها لحظة» فهي مزينة بالمار أبداء لأن كل ما يؤكل يخلف بدله. 9) 


000 يراجع: صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني ” / . والحديث متفق عليه رواه البخاري 4/ 25١59‏ 
برقم 01١١‏ ومسلم ”/ ١777/‏ برقم .7١51/‏ 

(؟) إرشاد العقل السليم, لأبي السعود 5/ 54. 

(0) مختصر تفسير ابن كثير” / 7945. 

(4) صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني” / .١58‏ 


رضن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 5/١0-1٠م‏ 





من هداية الآيات: 

كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله ولله تعالى. 
بيان فضل التقوى وشرف المتقين. 

* بيان أن الرجل يجمع الله بينه وبين زوجته المسلمة في الجنة. 
بيان نعيم أهل الجنة من طعام وشراب وسائر المستلذات. 


* الإيهان والعمل الصالح سبب في دخول الجنة بعد فضل الله كما أن الشرك والمعاصى سبب 
في دخول النار وهذا عدل الله. 27 


حال الأشقياء الفجار يوم القيامة 

(إِنّ ألْمُْرِمِنَ فى عَدَابِ جَهَمَ حَندُونَ (50) لاير عَنْهر وه فيه موت (00) وما ظلنََهُم وليكن 
انأ هُم لبيرت (0) ووأ يكيف زعَضٍ عارك 5ل تك توكزت (2 لهذ يفتك يللي وَلكنٌ 
كك ين نكرهوت ‏ (2 لأا ون نتيئوة (2) أ يتبوت أ لا كتمع رهم ووه ب 
نسلا لهم يَكْنْبو 29 )» 
مناسبة الآيات الكريمة لما قبلها : 

لما ذكر سبحانه حال السعداء الأبرار أعقبه بذكر حال الأشقياء الفجار؛ للمقابلة بين 
الضورقية» والقارنة ببق الخالين. 
التفسيرالاجمالي 

إن الكافرين الراسخين في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً. قال 
الصاوي: والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم ذكروا في مقابلة المؤمنين. 


3 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ /٠١-1/5‏ 


لايخْمّف عنهم العذاب لحظة» وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير. 

وما ظلمناهم بعقابنا لهم ولكنْ كانوا هم الظالمين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد. ”") 

وتادق المجرمون -خين يسوامن تخفيف العذات الشديد- مالعا خازن الدار قائلين له: 
سل ربك أن يُميتنا لنستريح من أهوال جهنم. فقال لهم مالك: إنكم مقيمون فى العذاب دائياً» 
لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره. 

لقد جتناكم أبها الكفار بالحق الساطع المبين» ولكنكم كنتم كارهين لدين الله مشمئزين 
منه لكونه تخالفاً لأهوائكم وشهواتكم. وفي هذا الخطاب من التوبيخ والتقريع ما فيه. 

بل أأحكم مشركو مكة أمرهم على تكذيب الرسول والتآمر على قتله ؟ فإنا محكمون أمراً 
فى مجازاتهم وإظهارك عليهم. ”© 

بل أيحسب هؤلاء المشركون أنا لا نسمع حديث أنفسهم بتدبير الكيد. وما يتكلمون به 
فيه بينهم من تكذيب الحق ؟ بلى نسمعهاء والحفظة من الملائكة عندهم يكتبون ذلك. قال ابن 
جزي: الس ما يحدث به الإنسان نفسه أو غيره في خفية. والنجوى ما تكلموا به بينهم. 7 
من هداية الآياتث: 
* بيان عقوبة الإجرام على النفس بالشرك والمعاصي. 
*# عذاب الآخرة لا يطاق ولا يتصورء يدل عليه طلبهم الموت ليستريحوا منه وماهم 


* أكبر عامل من عوامل كراهية الحق» حب الدنيا واتباع الحوى. ”*) 


)١(‏ المنتخب 7/ 7" بتصرف. 
(0) المنتخب ”7/ 7037. 


(6) يراجع: التسهيل لعلوم التنزيل» 4 / 23 المتتخب 7 / 8717. 


تان 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 49-41١‏ 


تنزيه الله تعالى عن الولد والشريك 

( هُلَّإنكنَ لِليَمَنِ ولد آنأ ول لْعييبت (20) سْبْحَضَ رب السّموت وَالْأرضٍ رب َلْمَرْشٍ عَمَا 
يَصِفُونَ (40) مَدَرَهُم يَخُوصُوأ ويلْمبوأ حقٌ يلوا يوم الى يُوعَدُونَ (5) وَهْوَ ألِى فى الصَمَله إل وف 
لَْرَض إله وَهْوَ كليم الْعليع (25) وَيََاركَ اذى لَه ملك اموت وَالْارضِ وما يدنَهُمَا وَعِندَه عِلمُ 
لصَاعَةٍ وليه تجوت (دد) وَلَايَمِْكُ اليرت يَدَعُوت من دونه التَمَعَةَ إلا من سَيِدَ يلْحَيْ 
مه مو م س4 سشككة كيح يلم ع دما بج 04 2 ا الي 00 
يَعْلَمُونَ (05) وكين سَألتهم مَنْ حَلَفَهمْ لفون مه فَأنَّ مُؤْفَكْودَ (00) وَفِيلِو- يرت إِنَّ هكؤكك مَك لا 
5 - 2د« هه مورء ٠4‏ دع يده ب لح ل ل مه 
يوون (2) صفح عَنْهم وهل سل مسَوْق يَعَلَمُوَ (21) » 
التفسيرالاجمالي 

قل يا محمد لهؤلاء المشركين: لو فرض أنَّ لله ولداً لكنت أنا أول من يعبد ذلك الولد 
ولكنه جل وعلا منزَّه عن الزوجة والولد قال القرطبي: وهذا ىا تقول لمن تناظره: إن ثبت ما 

ع و 

قلت بالدليل فأنا أول من يعتقده. وهذا مبالغة في الاستبعاد. وترقيقٌ في الكلام. 

وقال البيضاوي: ولا يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له. بل المراد نفيهما 
على أبلغ الوجوه. وإنكاره للولد ليس للعناد والمراء» بل لو كان أولى الناس بالاعتراف به فإن 
النبي يكون أعلم بالله وبما يصح له وما لا يصح. ”© 

09 وو و ع 3 

تثرّه وتقدّس الله العظيمُ الجليل» ربٌ السماوات والأرضء ورب العرش العظيم؛ عما 
يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه. 

اترك كفار مكة في جهلهم وضلاهم.؛ يخوضوا في باطلهم ويلعبوا بدنياهم إلى ذلك اليوم 
الرهيب الذي وعدوه - وهو يوم القيامة - فسوف يعلمون حينئذ كيف يكون حالهم ومصيرهم 
ومآهم. فالآية الكريمة تسلية للرسول كَدِ ما لحقه منهم من أذى. وتبديد لأولئك الكافرين 
على أقواهم الباطلة» وأفعالهم الشنيعة. 


.178 /57 تفسير البيضاوي‎ )١( 


الطرنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 44-41 


إنه الله جل وعلا معبودٌ في الساء ومعبود في الأرض. لأنه هو الإله الحق» المستحق للعبادة 
في السماء والأرض. قال ابن جزي: أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء. ”2 

وقال ابن كثير: أي هو إله من في السّماء إلهُ من في الأرضء يعبده أهلهماء وكلهم 
خاضعون له أذلاء بين يديه» هو الحكيم في تدبير خلقه. العليم بمصالحهم. 5 

تعالى وتعظم الذي له - وحده - كمال التصرف في السموات والأرضء وفيا بينهما من 
محلوقات الجو المشاهدة وغيرهاء وله تدبير الأمر فى ذلكء. وعنده - وحده - علم وقت القيامة؛ 
وإليه - وحده - ترجعون في الآخرة للحساب. 

ولايملك أحدٌ تمن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد, لأنه لا شفاعة إلا بإذنه 
ولمن شهد بالحق» وآمن عن علم وبصيرة. 

وقيد - سبحانه - الشهادة بقوله:( وَهُمْ يَعَلَمُونَ ) للإشعار بأن الشهادة بالحق مع العلم 
بها هي المعتدة» أما الشهادة بدون علم بالمشهود بها فإنها لا تكون كذلك. *) 

01 35 ع و و 

ولئن سألت يا محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولنّ الله خلقناء فهم 
يعترفون بأنه الخالق» ثم يعبدون غيره» ممن لا يقدر على شيء» فكيف ينصرفون عن عبادة 
الرحمن إلى عبادة الأوثان ؟ فهم في غاية الجهل والسفاهة وسخافة العقول. 

وهذا استفهام قصد به التعجب من أحوالهم المتناقضة أي: ما دمتم قد اعترفتم بأن الخالق 
لكم ولغيركم هو الله» فكيف انصرفتم عن عبادة الله إلى عبادة غيره. ”*) 


2 


.70 / 5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
.794 / 37 مختصر تفسير ابن كثير‎ )0( 
المنتخب ”7 / 77 وما بعدها.‎ )9( 

(5) الوسيط لسيد طنطاوي /١‏ 7"814. 
(4) الوسيط» لسيد طنطاوي ١‏ / 814". 


و1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم . سورة الزخرف/ 44-8١‏ 


ثم حكى سبحانه ماتضرع به الرسول يِل إلى ربه فقال:( يرت إنَّ تولك هوم لاون 4. 
والضمير يعود إلى الرسول و. وقراءة الجمهور بفتح اللام وضم لهاء (وقيلَه) على أنه معطوف 
على قوله تعالى قبل ذلك: ( رهم وَيجوهُمٌ » ويكون مقول القول: ( يَرَتٍ إن كولاه هوم لا 
مون 4. 

والمعنى: أيحسب هؤلاء الكافرون الجاهلون. أننا لا نسمع سرهم ونجواهم» ونسمع 
تضرع رسولنا إلينا بقوله: ( يرب إِنَّ مولا وم لَابؤْمئنَ ». إن كانوا يحسبون ذلك الحسبان 
فقد كذبوا وخسرواء لأننا نعلم ذلك وغيره علا تاماً. 

ويصح أن يكون قوله تعالى ' وَقِلِوِء » منصوبا بفعل محذوف والتقدير: ويعلم قيله يا 
رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون.. 

وقرأعاصم وحمزة:( وَقِيلِء » بكسر اللام والهاءء عطفا على الساعة أي: وعنده سبحانه 
علم الساعة» وعلم قول الرسول كيد يا رب إن هؤلاء المشركين قوم لا يؤمنون. 

والتعبير بالنداء لفظ الربء يشعر بالقرب» ويوحى بالإجابة» ويفيد ىال التضرع كا أن 
التعبير بقوله: ( قرم » يشير إلى أن كفرهم كان كفراً جماعياًء لا كفراً فردياً. 

وقوله تعالى:٠(‏ التق عن وَل مل نزت ينقفرة 12 #إرشاد وتسلية من الله تعالى 
لبيه. آن: فأعرض عنهمء ولا تطمع فى إييانهم لشدة كفرهمء وقل لهم: أمري وشأني الآن 
مسالمتكم ومتاركتكم.. فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ سوء عاقبة كفرهم وإصرارهم على باطلهم. 27 
من هداية الآيات: 
جواز استعمال الفروض الجدلية للإقناع وإلزام الحجة 
2 الشفاعة ملك لله تعالى» وقد يأذن بشيء منها لأحد من كرام خلقه. 


.88419 / ١ الوسيط لسيد طنطاوي‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الزخرف/ 84-41 


* بيان تضارب الكفار المعاندين في اعترافهم بالله سبحانه مع إشراكهم به. 
* الإعراض عن الكافرين ومتاركتهم مرحلة من مراحل الدعوة. وقد تتحقق في أي زمان 
أو مكان. 
واكبراى فلل سورة الدعتر قو اقبين سن قور الشمو قيهن ند رهض ولحة من إعتجازه.: 
لا أزعم أني وفيت هذه السورة الكريمة حقها من التفسير والبيان» ولكن حسبي أني حاولت 
واجتهدت. وأسأل الله الكريم من فضله أن لا يحرمنا أجر المجتهدين» وأن يلحقنا بركاب 
المقبولين.. اللهم آمين. 
أهم الدروس المستفادة من سورة الزخرف 
احتوت سورة الزخرف على دروس عديدة: نشير إلى أهمها فيا يلي: 
* بيان شرف القرآن الكريم وعلو مكانته على سائر الكتب السابقة. 
*# وجوب إنكار المنكر ومحاولة تغييره في حدود ما يسمح به الشرع وتتسع له طاقة 
الإنسان. 
* حرمة التقليد للآباء والسابقين في غير الحق. 
* هوان الدنيا وحقارتها عند الله وهي سجن المؤمن وجنة الكافر. 
وجوب التمسك بالكتاب والسنة اعتقادا وعملاً. 
شرف هذه الأمة بالق رآن, فإن أضاعته أضاعها الله وأذها. 
* ذم الجدل لغير إحقاق حق وإبطال باطل. 
* كل خلة يوم القيامة تنقطع إلا خلة كانت في الله سبحانه. 


* أكبر عامل من عوامل كراهية الحق حب الدنيا واتباع ال هوى. 


حول 





سج ع 8 03 
وز تك 
خب ع لإ نس جالة نت 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 
سورة الدخان 

بين يدي السورة : 
تسميتها : 

تسمى «سورة الدخان» وسميت بهذا الاسم في أكثر المصاحف وعند أكثر المفسرين 
والمحدثين لأن الله تعالى جعل الدخان آية لتخويف الكفار حيث أصيبوا بالقحط والمجاعة 
بيركة دعاء النبي يَلِ. وقال بعضهم: أن اسم السورة: (حم الدخان)0©. 
عدد آياتها: 

قال الداني: آياتها تسع وخحمسون في الكوفي» وسبع وخمسون في البصري» وست وخمسون 
في عدد الباقين”) 
مناسبتها لما قبلها : 

إن الله سبحانه ختم سورة الزخرف قبلها بالوعيد والتهديد 3 تانق قوفل سل شرت 
يعْلَمُونَ (2) » [الزخرف: 1 أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذييهم؛ وهو وعيد من الله 
لهم وتهديد» فناسب افتتاح هذه السورة بشيء من الإنذار الشديد”” ( إِنَا نَم منَذِرِينَ 6[]. 


وقال البقاعي: قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: لما تضمنت «سورة حم» السجدة» وسورة 
الشورى من ذكر الكتاب العزيز ما أشير إليه ما لم تنطو سورة غافر على شيء منه» وحصل من 


(1) أسماء السور القرآنية: عبد الله الهنائي: 770؛ رسالة ماجستير» وقال القرطبي: مكية باتفاق إلا قوله تعالى 
( لِنَاَكسْنُوا لمَدَابٍ يا 4. الجامع لأحكام القرآن: القرطبي: 8/ 87 صفوة التفاسير: الصابوني» 
سورة الدخان. 

(؟) روح المعاني» الألوسي» /١5‏ 79١؛‏ فتح القدير: الشوكاني: 7/ 4187. 

م2 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي: 18:7. روح المعاني» الألوسي؛ .١179/١5‏ 


١١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


مجموع ذلك الإعلام بتنزيله من عند الله.... إلى قوله: ( وَإنَّه لَك لَك وَلقَوَيكٌ وَسَوَكَ مون 
9 » [الزخرف: 44]. 

وتعلز الكلام بعد هذا بعضه ببعض إلى آخر السورة. افتتح الله تعالى سورة الدخان بها 
يكمل الغرض وهو التعريف بوقت إنزاله إلى سماء الدنيا فقال تعالى: ( إِنَآأنرَلَهُ في ليكو 
مُبرَكَةٍ 4 ثم ذكر من فضائلها فقال: (فيها يفرق كل أمر حكيم)”". 
سبب نزولها : 

أخرج البخاري: عن مسروق: قال: قال عبد الله: إنها كان هذا لأن قريشاً لما استعصوا 
على النبي يك دعا عليهم بسنين كسنين يوسف (اككتلا) فأصابهم قحط وجهد حتى أكلوا العظام؛ 
فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة من الدخان من الجهدء فأنزل الله تعالى: 
( فَأربتِبَ بَوْمَ تأ أَلسَمَآ يدُحَابٍ مين( ) [الدخان/ ]٠١‏ فأتى الرسول يك فقيل يا رسول 
الله: استسق لمضر فإنها قد هلكتء قال: "لمضر؟ إنك لحريء". فاستسقى فسقوا فنزلت: 2 إِنَا 
كَاشِمُوا الْمَدَابِ قَليَاً 4 فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم, فأنزل الله عز وجل :2( بَومَتبَِِشُ 
الْبظسَّةَ كبر إِنا متَقِمُونَ ((5) » [الدخان / 17]". 
أهدافها : 

التوحيدء النبوة» الرسالة» البعث وهي نفس أهداف السور المكية بصفه عامة لترسيخ 
العقيدة» وتثبيت دعائم الإيمان. 
فضائلها : 

ذكر المفسرون أحاديث كثيرة في فضل سورة الدخان» وغيرها من السور إلا أن أغلب 
هذه الأحاديث ضعفها العلماء» ومن هذه الأحاديث”" ما أخرج الترمذي والبيهقي عن أبي 
)000 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» /١4‏ 7. 
(؟) الصحيح المسند في أسباب النزول: مقبل بن هادي الوادعي. ط١.‏ دار القدس» صنعاء» 21417 ص .7١5‏ 
(9) انظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» 7/ 2775١‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي» 8/ 1. وانظر: - 


١: 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


هريرة قال: قال رسول الله يك من قرأ (حم الدخان) في ليلة أصبح يستغفر له سبعون ألف ملك 
-قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه؛ وأحد رواة هذا الحديث عمر بن أبي خثعم 


0 3 000 
وأخرج الترمذي والبيهقي عن أبي هريرة قال: قال يلِ: من قرأ (حم الدخان) في ليلة 
الجمعة أصبح مغفورا له. 


قال الترمذي: غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وهشام بن المقدام يضعف والحسن لم 
يسمع من أبي هريرة”". 
محور السورة: 
محور السورة الذي يربط أجزاءها ومقاطعها هو حقيقة الإيهان» والحديث عن التوحيد 
والبعثء والرسالة» وهي أهداف السور المكية عامة في ترسيخ العقيدة وتثبيت دعائم الإيهان. 
وقد قسمت السورة إلى ست مقاطع: 
المقطع الأول: إعجاز القرآن ونزوله في ليلة مباركة. 
ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن الكريم المعجزة الخالدة الباقية الذي مصدره الله 
القوي الغالب الذي لا يقهر رحمة بعباده ليخرجهم من الظلمات إلى النور ووقت إنزاله في ليلة 
مباركة هي من أفضل الليالي «ليلة القدر» وبينت شرف هذه الليلة التي فيها تدبر وتفصل أمور 
الخلق» والتى اختارها الله تعالى» العزيز في ملكه. الحكيم ف خلقه. 
- روح المعاني» الألوسبي» .17١ /١5‏ 
)١(‏ سنن الترمذي: أبواب ثواب القرآن» باب ما جاء في فضل حم الدخان» رقم .584٠‏ وانظر: الإتقان 
في علوم القرآن» / 06 تحفة الأحوذيء أبواب فضائل القرآن: باب ما جاء في حم الدخان» رقم 
الحديث .١94 /8 9:6٠‏ 
(؟) تحفة الأحوذيء أبواب فضائل القرآن: رقم الحديث» 0705١‏ 48/ 198ء والترمذي: باب ما جاء في 


١57 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان 


المقطع الثاني: موقف المشر كين من القرآن. 

بين الله تعالى موقف المشركين من القرآن العظيم وأنهم في شك وارتياب من أمره فهددهم 
بالعذاب, فقد أخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن مسعود د قال: إن قريشاً لما استعصوا 
على النبي يه دعا عليهم بسنين كسني يوسف اللتا فأصابهم قحطء حتى أكلوا العظام فجعل 
الرجل ينظر إلى السماء» فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهدء فأنزل الله ( فارتقب يوم 
تق ألسَمَآ يِدُحَانٍ مُبِينِ (5) ) فأتوا رسول الله يه فقالوا: يا رسول الله» استسق الله لمضر 
فإنها قد هلكتء فاستسقى فسقوا فنزلت. 

وفي رواية البخاري تتمة للرواية السابقة بقة: فلم| أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حاهم فأنزل 
لذ :( يتش لإظاكة الكترف ةنا متقنرة (5) ). 

المقطع الثالث: تذكيرهم بها حل بقوم فرعو ن المنكرين. 

تذكير المشركين بقوم فرعونء ليعتبروا بها حل بهم من العذاب نتيجة طغيانهم وإجرامهم 
وعن الآثار التي تركوها - بعد أن أهلكهم الله - من قصور وحدائق ومساكن وأنهار وعن 
ميراث المؤمنين لهم من بني إسرائيل. 

المقطع الرابع: إثبات البعث. 

إنكار المشركين للبعثء وإثباته هم وتذكيرهم بقوم تبع ومن قبلهم من المكذبين والطغاة 
الذين أهلكهم الله وإن سنن الله لا تختلف في إهلاك الطغاة والمتكرين 


تذكيرهم بأهوال يوم القيامة» وجزاء الكفار وترهيبهم مما يتعرض له العصاة والكفار في 


المقطع السادس: الترغيب بما يلقاه المؤمنون. 
ترغيبهم با يلقاه المتقون من ألوان النعيم في يوم القيامة» وني الآخرة. 


١. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 4-١‏ 


المقطع الأول: إعجاز القرآن وإنزاله ف ليلة مباركة. 


قال تعالى:( حج 7 وَالححكتي الْيِِنِ 9 إِنَآأرَلكَهُ فى لَلَوْ مُبرَكَة إنَاهنا مُنذِرِينَ 


يله م 
را عد لس 30 لع > سرك 5 ل عبر را عام مع 
© فب يُفْرَكُ كل آمْرٍ حكير (8) أْمَرا مَنْ عند إنَا كنا مُرْسِِينَ 8 رَحَمَةٌ مَن رَيَكَ إن هْوَ 


مذ 
2 سس سس ١‏ سرج سر بال برت 


لسَمِيعٌ الَْيِمُ 5 رَبّ السَموتٍ وَالْارضِ وَمَا بيهم إن كر ُوقييت (0) لآ إِلَهَ إلا هْوَ 
وَبصيثٌ تَيَر كدب اليك الأوّيت (2) بَل هُمْ فى كَقٍ يلعَبُوت (0 ). 
التفسير الاجمالي: 

إن تصدير السورة بهذين الحرفين ( حم » كسائر الحروف المقطعة في أوائل السور 
الأخرى بياناً لإعجاز القرآن» وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله» مع أنه مركب من هذه 
الحروف التي يتتخاطبون بهاء وعلى خطورة ما يلقى من أحكام وهذا قول ابن كثير» ذكره في أول 
سورة البقرة في تفسيرء « الَمَ » وقال: ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها 
الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته”". وهو قول أكثر المفسرين”". 

( والحكتب الْمبِنِ (0) » أقسم الله سبحانه وتعالى بهذا القرآن الموضح لكل ما 
يحتاجه الإنسان في أمور دينه ودنياه» الذي أنزله الله في ليلة مباركة هي ليلة القدر من ليالي شهر 
رمضان المبارك من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنياء أو ابتداء نزوله فيها واستمر نزوله منج] 
بعد ذلك ثلاثا وعشرين سنة» ووصفت الليلة "بالبركة" لما ينزل الله فيها على عباده من البركات 
والخيرات والثواب'" لينذر به الخلق» وليستضيئوا بنوره» ويسيروا على هداه. ويبتعدوا عن 
الكفر والعصيان الذي يستوجب العقاب في الدنيا والآخرة ولتقوم الحجة عليهم» ىا قال تعالى 


)1( تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» /١‏ 404 وهو قول أكثر المفسرين. انظر: مواهب ال رحمن: المدرس: 1/ 34 

00( انظر: الجامع لأحكام القرآن: القرطبي7/ ١177017‏ . ونظم الدرر ني تناسب الآيات والسور: البقاعي: 
14 7. 

() الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»757/8١.‏ وانظر: تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: للبرسوي: 4 / 
5 والكشاف: للزغشري: 5/ 775. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 94-١‏ 


عر وعم 


في سورة البقرة: 0 - أُنَزْلَ فِهِ الْكّرْءَانُ هُدَى يلحاس ») [البقرة: 186] 
وفي سورة القدر: ١‏ إنَآ أَرلتَهُ فى لَيَِ لقَدْرِ ((5) [القدر: الآية .]١‏ وفي هذه الليلة المباركة 
يفصل الله تعالى ونين كل أثر عكم مق أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم من خير وشر 
وحياة وموتء. وغير ذلك. 
وهذا الأمر من رحمة الله بعباده ألا يتركهم دون تحذير من العقاب فأنزل القرآن وأرسل 
الرسل رعاية لمصالح العباد”© وهو أعلم با يصلح لهم ويصلحهم. فالربوبية تقتضي الرحمة 
والسماع لأقوال البشر وما يصلح له. 
فالله السميع العليم الذي أنزل القرآن: هو رب السماوات والأرض وما بينهما وما فيهم| 
ومالكههما إن كنتم من أهل الإيهان واليقين لا رب غيره» ولا معبود سواه لا إله إلا هوء يحبي 
ويميت, فهو المستحق للعبادة دون غيره وهو خالق المخاطبين» وخالق من سبقهم من الأمم 
الماضية. 
ثم ذكر الشاكين اللاعبين الذين لا يميزون بين الحق والباطل فبعد إقرارهم بأن الله 
خالقهم, أنكروا البعث والتوحيد فهم لاعبون لا جدية عندهم في الاعتقاد الصحيح, والسلوك 
السليم: 
دروس وعبر: 
أقسم الله بالقرآن الكريم المنزل على نبيه محمد يل في ليلة مباركة» رحمة بعباده ليعبدوه فهو 
الواحد القهار. رب السماوات والأرض 
* بين الله طبيعة الكافرين» وأنهم لا يوفون بعهدهم مع الله رغم التهديدات المتكررة التي 
تقرعهم لينزجروا ويبتعدوا عن المعصية قبل حلول العذاب. 


)١(‏ البحر المحيط: أبو حيان» 4/ "ا وصفوة التفاسير: الصابوني» 2١151‏ تفسير سورة الدخان. 


١55 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ ١5-١١‏ 


المقطع الثاني : تهديد المشركين بالعذاب 


قال تعالى: ( فَارتقِبٌ يوم تاق السَمآء ِدُحَانٍ مُبِينٍ () يَعْعَى 0 2 
(0) ريما يِف ف عَنَا العذّابح إن تؤئوة 5 أَنَ خم ال عرف وقد جاءم رد كيين 09 م نولا 


عَنَهُ وََانُوا محل يحون ((15) إِنَاكاشِمُا الْمَدَابٍ كَليلا إن عيدوت 15 ب 1 ةق 
ً تي 0 ). 
التفسيرالاجمالي: 

بعد أن ذكر الله تعالى في المقطع الأول وصف المشركين» وأنهم في شك من التوحيد 
والبعث وقدرة الله التفت في هذا المقطع إلى رسوله يك ليتتظر عذاءهم يوم تأتي السماء بدخان 

الأول: أنه وقع فعلاً وذلك فيما روي عن ابن مسعود 5ه("©: «أن قريشاً لما أبطأت عن 
الإسلام» واستعصت على رسول الله يخ - دعا عليهم بسنين كسني يوسف اللتقة» فأصابهم 
من الجهد والمبوع حتى أكلوا العظام والميتة» وجعلوا يرفعون أبصارهم إلى السماء فلا يرون إلا 
الدخان وفي رواية فجعل الرجل ينظر إلى السماء فيرى ما بينه وبينها كهيئة الدخان من الجهد. 
قال تعالل:( فَاريَقِب يوم كأ أَلمَمَاء يدُحَانٍ مين (:5) يَعْقَى ناس هَندًا عَدَابُ ليد 0 » 
فأتى رسول الله يل فقيل له: يا رسول الله استسقي الله لمضر فإنها قد هلكت فاستسقى وَل لحم 
فاسقوا فنزلت ( إِناكاسِمُا الْمَدَاب يلا نكي عَِدُوكَ () ) قال ابن مسعود أ أفيكشف عنهم 
العذاب يوم القيامة؟... فلا أصابهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله عز وجل: ( يوم تباش 
البطكَة البرك إِنَا منتَقَمُوَ ((5 ».... قال: يعني يوم بدر. 


لق رواه البخاري ومسلمء ورواه الإمام أحمد في مسندهء وهو عند الترمذي والنسائي في تفسيرهماء وعند 
ابن جرير وابن أبي حاتم من طرق متعددة عن الأعمش به» وقد وافق جماعة من السلف ابن مسعود على 
هذا التفسير وأن الدخان قد مضى وهو اختيار ابن جرير وذكره صاحب الظلال» 5/ 277١١‏ وذكره ابن 
كثير: تفسير القرآن العظيم: /1/ “771. 


1١ا/‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ ١5-1١‏ 


القول الثاني: إن الدخان لم يمض بعدء بل هو من أمارات الساعة ى! ورد في حديث 
حذيفة بن أسيد الغفاري - الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: قال رسول الله ي: "لا تقوم 
الساعة حتى تروا عشر آيات: طلوع الشمس من مغربها والدخان» والدابة.... " وروى ابن 

جرير بسنده عن أبي مالك الاشعري #ه قال: قال رسول الله ي: "إن ربكم أنذركم ثلاثا: 

الدخان يأخذ المؤمن كالزكمة... " وقال ابن كثير: إسناده جيد”©. وأورد أحاديث أخرى تدل 

على أن الدخان من الآيات المنتظرة يوم القيامة. وقال الرازي: لما وصف الله البطشة الكبرى 
بأنها «كبرى» وجب أن تكون أعظم أنواع البطش وذلك يوم القيامة(". وقيل وهي دخان: أي 

هي مثل الدخانء إشارة إلى أنه لا تماسك لها". 

دروس وعير من المقطع الثاني : 

* إن الله سبحانه بين لنبيه في هذا المقطع أن عذاب هؤلاء الكفار بعد أن دعى عليهم يل 
بقوله: "اللهم اجعل سنيهم كسني يوسف. فارتفع المطر» أصيبوا بالمجاعة وأكلوا الجميف 
والكلاب وصار الواحد منهم يرى ما بينه وبين السماء كالدخان وفي الآخرة سيدخلهم 
النار» ومن علاماتها ظهور الدخان بسبب ضعف الطاقة الشمسية» يأخذ المؤمن منه 
كالزكام وينفخ الكافر حتى يخرج من كل مسمع منه. 

* يبين الله في هذا المقطع أن الكافر يلجأ إلى الله خاصة في وقت الشدة فإذا فرج الله عنه الضر 
عاد إلى المعصية وهذا تحليل دقيق لطبيعتهم» وما تنطوي عليه نفوسهم. 


.17175 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 8/ "77. وانظر: الإتقان ني علوم القرآن للسيوطي: ؟/‎ )١( 
.7146 /١5 (؟) مفاتيح الغيب: الرازي:‎ 
.١17/5 عمدة الحفاظ: السمين الحلبي:‎ )*( 


١4 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 88-1١1‏ 


المقطع الثالث: تذكيرهم بقوم فرعون 

قال تعالى :( وَل كنا مَلَهُخ هوم فِرَعَوت> وهم رَسُول كَرمْ (0 أن أدوا كَ عبَاد لق 
لك وول أن (0) أن لا توأ عل لَه إِفْ نيك بلطي بين 07 وَِفْ عُذْتُ برق وَرَيَكدٌ أن يحون 
© وَل مال امون (5) فَدَحَاريهُ أن عوك مم يمون (59) كس يوباى للا إِنَحكُم مَُبعُونَ 
©) ورك ابر رَهوا إمَومْ جند مُفْرَووت (80) كز يكوأ ين بت وصبُو (58) وَدُرُوع وَمََا كير ((5) 
تتم ةكئوا يها َكهِينَ (8) كدَلِكَ ورا مما لكين 62 هما بك حلم لَه والْارضٌ وما كنأ 
نعلي (5) وقد ينا بت إنرديل بن العا لمهي (2) من يرون 56 دايا الفترؤية (5) 
ميك عل عن عل لبي (©) وَمَالكهُم وم الأبنت ماه بَكوأ يت (©) ) 
التفسيرالإجمالي: 

بين الله تعالى في المقطع السابق إصرار المشركين على كفرهم وتكذيبهم محمد كَل وذكرهم في 
هذا المقطع أن كثيراً من المتقدمين كانوا مثلهم كذبوا رسله؛ وفي مقدمة هؤلاء قوم فرعون الذين 
كذبوا موسى اك إذ أرسله إليهم بعر كرياًء ليحر بني إسرائيل من عذاب فرعون وملئه» 
حيث كانوا يسومونهم سوء العذاب» وكانوا عباداً تخلصين لله. ظلموا بغير حقء وأيده الله 
بالمعجزات والآيات البينات. فطلب من فرعون وملئه قائلاً لهم: ل( أَدَُاكَ عبَادَأَنِّ )المؤمنين 
من بني إسرائيل» أي أرسلوهم معي وأطلقوا سراحهم من العذاب والظلم والاستعباد ليعبدوا 
رهم إني لكم رسول أمين على ما أرسلني به ربيء أدعوكم للإيان به وعبادته» وقبول دعوتي: 
( وآ لَاتَمواعَك امه ولا تتكبرواعن اتباع ما أتيتكم به من البراهين والحجج التي ل تستطيعون 
إنكارها قال ابن كثير: «(وأن لا تعلو على الله... ) أي لا تستكبروا عمن اتبع آياته» والانقياد 
بحججه والإيمان ببراهينه... ( إِفِّ انكر بسُلَطَنِ » أي بحجة ظاهرة واضحة: وهي ما أرسله 
الله به من الآيات البينات والأدلة القاطعة» ”©. فهددوه بالرجم. فالتجأ إلى الله قائلا:ز وَإِفْ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخخان/ 88-11 


عُذْتَبرَقٍ وَرَيَكٌ أَنتَيمُوْنِ ([5) » فإن لم تصدقوا با أتيتكم به من عند الله» فاتركوني ولا تؤذوني. 
فأصروا على كفرهم وعنادهم وهموا بقتله فدعا عليهم موسى اكيقة أن ينزل عليهم العذاب» 
وقال: هؤلاء قوم مكذبون مجرمون فاستجاب له ربه إنهم جند مغرقون. وأمره أن يخرج بعباده 
من بني إسرائيل ليلاً وسراء وأن يضرب طريقاً في البحر يمرون فيه» وأخبره أن فرعون سيتبعه 
من نفس الطريق» فلا يضربه بعصاه حتى يمر فرعون ومن معه؛ فأنجى الله قوم موسى؛ وأغرق 
فرعون وملثئه. وتركوا ما متعوا به في الحياة الدنيا وأورثه الله للمؤمنين من بني إسرائيل بعد أن 
كانوا مستعبدين. وكذلك نفعل بكل من عصانا. ولا نكترث به ولا نحزن عليه؛ ولا يحزن عليه 
أحد في السماء والأرضء وما كانوا ممهلين عن العقوبة. 

ولقد امتن الله تعالى على بني إسرائيل بعد أن نجاهم من عذاب فرعونء الذي ذبح أبناءهم 
واستحيا نساءهم؛ إنه كان متعاليا وعنيدا ومتكبرا متجبراء مسر فافي كفره بالله؛ وارتكابه للمعاصي 
وادعائه الألوهية والربوبية. قال القرطبي: (عَالِئَامِنَ الْمْسَرِؤِينَ » أي جباراً من المشركين وليس 
هذا علو مدح بل هو في الإسراف... وقيل: هذا العلو هو الترفع عن عبادة الله 0"©. 

وقد اختار الله تعالى اصطفاء بني إسرائيل على العلمين في زمانهم لاستحقاقهم لذلك 
ولجهادهم في سبيل الله ولاتباعهم لموسى الذي أعطاه الله المعجزات والآيات وخوارق 
العادات» وأنجاهم من الغرق» وأنزل عليهم المن والسلوى من عليهم وحجة عليهم على ما 
جاءهم به نبيهم موسى اكت قال الرازي: (وآتيناهم من البينات: مثل فلق البحرء وتظليل 
الغهام» وإنزال المن والسلوى وغيرها من الآيات القاهرة التي ما أظهر الله مثلها على أحد 
سواهم ( بَلَنوٌا تيرك ) أي نعمة ظاهرة لأنه تعالى لما كان يبلو بالمحنة فقد يبلو أيضاً بالنعمة 
اختبارا ظاهرا ليتميز الصديق من الزنديق2”": فلما بدلوا الإيهان بالكفرء والصلاح بالفساد 
لعنهم وطردهم من رحمته. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 74-155 


دروس وعبر: 

*# تذكير المشركين بقوم فرعون قبلهم كيف كذبوا موسى بعد أن دعاهم إلى عبادة الله 
واغتروا بها عندهم من جاه ومال وسلطان فأهلكهم الله وهكذا يفعل بهم إن هم أصروا 
على تكذيب نبيهم محمد يِه فقد أهلك من هم أشد منهم قوة وأكثر مالاً وأغز سلطاناً. 

* إن العاقبة للمتقين والنصر للمؤمنين» والهلاك للطاغين العصاة: إذ لا يمكن التساوي بينهم. 


المقطع الرابع: إنكار المشركين البعث 

قال تعالى :ل إِنّ كؤكك لووك (8) إن ىآ موا الوك وَمَاحسْدَره ؛ 8 عالق 
إن كسم 7 ا فم حير أ م ين يم أفلككم إتَبع انوأ 07 و 56 
لسوت وَالْارْضَ وما ينبا لبعبيت (80ما حَلفئَهُمآ إلا ألْحقّ ولَكنّ سرهم لَا يَملمُونَ 2 
التفسيرالإجمالي: 

لما تحدثت الآيات في المقطع الثالث عن قصة فرعون وملئه مع موسى ليتعظ المشركون من 
كفار قريش الذين أصروا على الكفرء ولم يؤمنواء بين في هذا المقطع إنكار المشركين للبعث والنشور 
صراحة وأنهم يقولون: إذا متنا فلا حياة بعد الموت ولا بعث وتحدوا الرسول يَِدْ والمؤمنين - 
محتجين بآبائهم الأولين» الذين ذهبوا فلم يرجعوا- أن يأتوا بم إن كان البعث حقا | يقولون. 

قال القرطبي: قائل هذا أبو جهلء قال: يا محمد إن كنت صادقاً في قولك فابعث لنا 
رجلين من آبائنا أحدهما قصي بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً لنسأله عما يكون بعد الموت27 
وقال الرازي: إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن قالوا: إن كان البعث والنشور 
مكناً فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا ليصير ذلك دليلاً عندنا على صدق دعواكم في البعث 


١ 


ما 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 4 94-7 


(00) 


يوم القيامة 
وطلبهم هذا باطل لأن البعث والنشور لا يكون في الدنيا وإنما يكون يوم القيامة. وقد 
توعدهم الله وأنذرهم عقوبته التي لا ترد» فإن كانوا يظنون أنهم أقوياء وأشداءء» فقد أهلكنا من 
هم أشد قوة وبأساً منهم» وأكثر أموالاء وأعظم نعيياً وهم أهل سبأ ملوك اليمن» أهلكنا من 
سبقهم من الأمم الظالمة» كعاد ونحوهم» ودمرناهم بسبب كفرهم مع ما كانوا عليه من القوة 
والمنعة» وإهلاك هؤلاء أولى» وعلل سبب إهلاكهم بسبب إجرامهم وتكذيبهمء وهذا وعيد 
وتبديد لقريش فهم ليسوا بخير من قوم تبع”". ثم ذكر الله سبحانه الدليل القاطع على البعث 
والقيامة فقال: ( وَمَا حَلَقََا لسوت وَالْأَرَصَ وما يما لعي 450 »» قال الرازي: ولو لم 
يحصل البعث لكان هذا الخلق لعبادي لعبا وعبثا””» والله تعالى ما خلق السموات والأرض إلا 
بالحق والعدل ليجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وتنزيه الله عن اللهو والعبث»”". 


دروس وعبر: 
إصرار الكفار على إنكار البعث والقيامة وتكذيب الرسول وله وهم في ذلك كقوم فرعون؛ 
سيهلكهم الله كا أهلك قوم فرعون. 


الرد على حججهم الواهية التي يتذرعون بها في إنكارهم البعث يوم القيامة فإن الله لم يخلق 
السماوات والأرض عبثاً وإنما لإظهار الحق وتوحيد الله والتزام طاعته. 

* إن الله سبحانه خلق السماوات والأرض في دقة متناهية في كل شىء» وله قصد في تعميمه؛ 
وكذلك الإنسانء فالحكمة تقتضي أن يكون يوم القيامة هو يوم الفصل في أمر الخلائق. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 6٠0-4١‏ 


المقطع الخامس: الترهيب من مصير الفجار والمنكرين 
قال تعالى: ل إن يم لمَصَلٍ مِمَشُهُرْ أبمَيس» )يوم لايطْن مَوْلُ عن مَوْكَ سينا وَلَاهُمْ 
مور تصرووت بت 2 لاسن يَِمَ | َو ١‏ َف بيصم م 2 إتَ سجَرَتَ لز )ملعا 
3 5 و ري مر ممم 
شر كلتق : ل فاون 3 كل اله لحميو ا الى وك احير 
0 7 0600 
التفسير الاجمالي: 
بعد أن أثبت الله تعالى في المقطع السابق الأدلة على البعث والقيامة ذكر في هذا المقطع ما 
يصيب الكافر من أهوال يوم القيامة الذي يفصل الله فيه بين الخلائق فلا ينفع فيه أحدٌ أحدا إلا 
من رحم الله من المؤمنين الذين يؤذن لهمء قال ابن كثير: «لا ينصر القريب قريبه» ولا يأتيه نصره 
من خارجء ثم قال: «إلآ من رحم الله» أي لا ينفع يومئذ إلا من رحمة الله عز وجل)”". 
ثم ذكر وعيد الكفار وما أعد لهم من طعام من شجرة خلقها الله في جهنم طعامها يغلٍ 
في بطون الكافرين كالنحاس المذابء ويقال للملائكة الذين هم خزنة النار: خذوا هذا الأثيم 
وجروه إلى وسط النار بقوة» ثم صبوا على رأسه الماء الشديد الحرارة الذي يصهر ما في بطنه 
وجلده ويقال له على سبيل الاستهزاء والإهانة: ذق هذا العذاب فإنك أنت المعزز المكرم. وهذا 
العذاب الذي كنتم تشكون فيه حيث كنتم في الدنيا””. 
والأثيم هو أبو جهل الذي كان يقول: يعدنا محمد أن في جهنم الزقومء إنا الثريد بالزيد 
والتمر» ثم يأتي بالزبد والتمر ويقول لأصحابه: تزقمواء سخرية واستهزاء بكلام الله0". 


.150 /1 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير:‎ )١( 
. 7 /" 0 فق التفسير المنير» الزحيلي:‎ 
.7" 5 السابق: 6؟/‎ )6( 


1١617 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 01-01١‏ 


دروس وعير: 

* إن يوم القيامة هويوم الحساب الذي فيه يكون كل فرد مسؤول عن نفسه» وفيه يحاسب الله 
الخلائق على ما قدموا لأنفسهم. فيتميز المؤمن من الكافر» والمحسن من المسيء: ففريق 
إلى الجنة» وفريق إلى النار. 

# ثم يبين الله الإهانة والذل الذي سيصيب الكفار الفجار وأن طعامهم من شجرة الزقوم 
التي لا تحترق في النار» والتي يأكل منها الآثمون الفجار الذين يشكون ويستهزئون 
بالمؤمنين فإذا أكلوا منها تغلي في بطونهم وتستعر وهذا غاية في التهديد والوعيد. 


المقطع السادس: الترغيب بما يلقاه المؤمنون 

قال الله تعالى: ( إِنَالْمنّقِينَ فى مَقَا أن ((5)في حتت وَعمُوبي (8) يَلَْسُونَ من مشندٌس 
َسْتَرَقٍ مُتصيييت» (5) كَدَلِكَ وَدَنَّجْكَهُم بور عن 2 يَدَعْنَ فيه يكل مهد 
نيت )1 اك ورت ورت التربك إل التزكة الأول ممق عات السو 
مَضْلَايَن رَيَكَ دَلِكَ هُوَ لْوَدُ ملي (2) ورت بَِاكَ لعلَهُم بيَدَحِكَرُونَ (5) فَزيَقِت 
نكم مُريَقبُوتَ () » 
التفسير الإجمالي: 

ذكر الله في المقطع السابق حال الكفار الأشقياء وما أعده لهم من عذاب», وأنهم أهل النار 
ثم أتبعه في هذا المقطع بحال المؤمنين الأبرار وما أعده لهم من النعيم» وأنهم أهل الجنة. وهم 
الأتقياء الذين اتقوا ربهم فامتثلوا أوامره واجتنبوا ما نبى عنه. هؤلاء لهم يوم القيامة مساكن 
آمنة من كل المنغصات والمكاره في جنات وبساتين ناضرة وعيون جارية لباسهم الحرير الرقيق 
وهو: السندسء والحرير السميك وهو: الإستبرقء يقابل بعضهم بعضاً ليأنس بعضهم ببعض 
على سرر متقابلين وكذلك يزوجهم ربهم با حور العين» قال البيضاوي: أي قرناهم بالحور 
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التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ ١94-6ه‏ 


العين» والحوراء: البيضاء, والعيناء: عظيمة العينين» ووصف تعالى نعيمهم بذلك؛ لأن الجنات 

والأمار من أقوى أسباب نزهة الخاطر» وانفراجه من الغمء ثم ذكر الحور الحسان؛ لأنهم 

بها اكتمال سعادة الإنسان”". ويطلبون في الجنة ما شاءوا من الفواكه والثار» فهم آمنون من 
الأمراض والأوجاعء, ومن التعب والموتء فلا يموتون في الآخرة» بعد موتة الدنيا التي انتهت 
بدخوهم الجنة» وحماهم الله من دخول النار وكل هذه النعم فضلا من الله وإحسانا وذلك هو 

الفوز العظيم الذي لا يعلوه فوز. 
وني ختام هذا المقطع جمع الله كل مقاطع السورة» وربط بين المقطع الأول: ل( حم 0 

لصحيب الْْينِ » ذكر أن كل هذا ذكرناه وأنزلناه سهلاً واضحا بيناً بلسانك العربي 

ولسان قومك؛ كي يتذكروا ويتعظوا ويعملوا با فيه» وينزجروا عن المعاصي. قال البرسوي: 

«أي سهلناه بلغتك وبلسانك”" الذي هو أفصح الألسنة على الإطلاق وأجلهاء فيسر به لفظه 

وتيسر معناه» (لعلهم يتذكرون)» ما فيه نفعهم فيفعلونه» وما فيه ضررهم فيتركونه». 
ومع هذا البيان وهذا الوضوح كفر بعض قومك وعاند وكذب. فانتظر يا محمد ما 

وعدناك به من النصر عليهم» وما سيحل بهم, إن استمروا على الكفر والتكذيب, فإنهم 

منتظرون هلاكك وفي هذا تسلية للرسول يِه ووعد بالنصر والظفر عليهم ووعيد الكافرين. 

دروس وعبر: 

* في هذا المقطع حث للمؤمنين وللناس أجمعين على اتباع القرآن الكريم وما جاء به وبين 
لهم الثواب الذي سينالونه إن اتبعوا ما أنزل» فذكر لهم النعم التي سينالونها بمسكنهم في 
الجنة» التي فيها من النعم الحسية والمعنوية ما ترنوا إليه نفوس البشرء من مسكن وملبس 
ومقابلة في المجالس ليأنسوا ببعضهم, وبالمأكل والمشربء والأزواج المطهرة» هذه النعم 


)١(‏ أنوار التنزيل وأسرار التأويل: البيضاوي: سورة الدخان. 
فم تنوير الأذهان من تفسير روح البيان: للبرسوي: 5/ 24 وانظر: الكشاف: للرغشري: 5/ 585.. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الدخان/ 091-5١‏ 
ال ا سس سس ل بيت تتم 


التي يفيضها الله عليهم» نعم مستمرة دائمة لا تؤخذ منهم | هو ا حال في الدنيا. كل ذلك 
تفضلا منه سبحانه وتعالى وتلك هي السعادة الحقيقية. 

3 وفي ختام هذا المقطع توجيه إلى جميع البشر في كل زمان ومكان أن لا نجاة للبشرية إلا 
باتباع القرآن الكريم الذي أنزله الله بلغة العرب بلسان النبي وله ليتعظوا ويؤمنوا وهي لغة 
سهلة على كل من يقرأ القرآن ولو من غير العربء وفيها كذلك تهديد للمخالفين المكذبين 
بالحلاك والدمار والعذابء وأن النصر للمؤمنين. 

الخائمة : 
إن السورة ربطت بين مقصد الإعجاز والتحدي ونزول القرآن في ليلة مباركة وبين أمر 

الوحدانية والبعث والنشور وتفنيد مزاعم المشركين والرد عليهاء فهي توضح حقيقة المشركين 

في زمن النبي يله وإصرارهم على الكفر وعدم إي|نهم. وإنكارهم للبعث والحساب يوم القيامة) 

فأنذرهم الله تعالى في هذه السورة وحذرهم رحمة بهم ليعرفوا ربهم رب السماوات والأرض 

وما بينهما. فيسارعوا إلى الإيهان قبل أن يأتي العذاب الشديد الذي سيكون في يوم لا ينفع فيه 
مال ولا بنونء حذرهم من العذاب الشديد الذي سينالونه إن لم يؤمنوا في يوم محيفء يوم تأتي 

السماء بدخان لا ينتكشف. وفي ذلك اليوم سوف يحاسبون على كفرهم وعنادهم. 
كما ذكرهم في هذه السورة انتقامه من فرعون الذي علا وتكبر مع قومه» فلم يتبعوا 

موسى الذي دعاهم لعبادة الله ولم يسمعوا له فكانوا من المغرقين» وتركوا ما كان لديهم من 

جنان وعيون وزروع ومقام كريم. 
كا ذكرهم بقوم ( تيم )4 ومصرعهمء وما هم بخير منهم إن لم يؤمنوا وأصروا على 

كفرهم وقولهم: ( إِنْ فى إِلَا مَوينا لوك وَمَا حَنيمْنشَرينَ (50) » وختم الله السورة بمشهد 

العذاب الذي سيصيب الكافرين وأن طعامهم من شجرة الزقوم؛ ويصب من فوق رؤوسهم 

الحميم جزاء بها كانوا يكذبون. 
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وفي مقابل هذا مشهد النعيم الذي أعده الله للمؤمنين «وهكذا تطوف السورة في عوالم 
شتى بين السماء والأرضء والدنيا والآخرة» والجحيم والجنة» والماضي والحاضرء والغيب 
والشهادة» والموت والحياة» وسنئن الخلق ونواميس الوجود»”" لكي يقفوا على حقيقة الإيهان 
الذي دعاهم إليه الرسول يلك وبينه القرآن الذي أنزله الله بلغتهم لعلهم يتذكرون. 


)00( في ظلال القرآن: سيد قطب» م 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاثية 


سورة الجاثية 
مكية وآياتها سبع وثلاثون!") 
بين يدي السورة : 
تسميتها: 


تسمى «سورة الجحائية» عند أكثر العلماء» وذلك لأن الخلائق كلها تجئوا يوم القيامة على 
الركب للأهوال التي يلقونهاء فزعاً في انتظار الحساب. وأخذاً من الآية المذكورة فيها:( وير 
كل أُموَجَايَةٌ 6 . والأظهر أن اسمها التوقيفي هو (حم الجاثية» ى) ورد في الدر المنثور 
عن ابن عباس فيما أنزل بمكة» وما ذكر أنه أنزل بمكة”"» وعنون الحاكم في مستدركه”" اسم 
السورة (حم الحاثية). 

وللسورة اسان توفيقيان: هما: (سورة الشريعة) و(سورة الدهر)ء؛ لذكرهما فيهاء وقد 
نسب القول الأول إلى عبد الله بن الزبير بل إلى أهل ا حرمين عموماء وذكر الاسم الثاني 
الآلوسي وابن عاشور”» وقال: وسميت به لأنها انفردت بذكر الدهر دون سائر ال (حم) 
الأخرى» ولكن هذا الاسم مدعاة للاشتباه مع ما ورد من اسم توقيفي باللفظ نفسه لسورة”» 
( هَل أَنَ عَلَ الإشئن مين ين ألدَّهْرِ لم يَكُن سَيعا مَدَورَا ((2) » [الإنسان:١].‏ 


)١(‏ مفاتيح الغيب: الرازي: /١4‏ 07 1؛ وذكر الآلومي أن آياتها سبع وثلاثون في الكوفي» وذكر الباقون أنها 
ست وثلاثون وسبب اختلافهم في (حم) هل هي آية مستقلة أو لا؛ روح المعاني: الآلوسي؛ .77١/١14‏ 
وانظر: الكشاف: 5/ 784. 

(؟) الدر المنثور: السيوطي: 7/ 477. 

() المستدرك على الصحيحين: الحاكم النيسابوري: ”/ .494٠‏ 

(4) روح المعاني: الآلوسي: 5١/١١7؛‏ التحرير والتنوير: لابن عاشورء 5 7/ 73777. 

(6) السور القرآنية: عبد الله الهنائي» ١9١‏ . 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجحائية 


مناسيتها لما قبلها : 

اختدمت سورة الدخان قبلها بأن الله تعالى أنزل القرآن عربياً بلسان النبي يخ ولسان 
قومه» فناسب ابتداء هذه السورة بأن نزول القرآن الكريم من الله تعالى للحث على اتباعه 
والإيهان به والسورتان تتشابهان في مطلعهم| (حم) وني الغايات الكبرى للقرآن الكريم: وهي 
اثبات وحدانية الله وترسيخ عقيدة الإيوان بالله تعالى وتوحيده. والاعتقاد بنزول القرآن من 
عند الله والإيمان بنبوة محمد يي والإيمان باليوم الآخرء والبعث والجزاء”". 

محورالسورة: 

هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية الله تعالى من خلال بيان أدلة القدرة الإلهية في ستة براهين» 
من براهين التوحيد الدالة على عظمته وجلاله» وكال قدرته؛ وأنه المستحق للعبادة”. وهي: 

١‏ - خلق السماوات والأرض. 

9-. خخلق الناس. 

*- تعلق الدواب. 

:- اختلاف الليل والنهار. 

4- إنزال الماء من السماء وإحياء الأرض به. 

5- تصريف الرياح. 
مقاصد السورة: 
-١‏ ترسيخ الإيهان بالبعث والحساب من خلال مشاهد يوم القيامة. 
١‏ - دعوة النبي يك إلى الصبر على ما يلاقيه من عناد قومه والمصابرة على الدعوة إلى الإسلام 


200 نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: البقاعي» 04/14: وانظر: التفسير المنير: الزحيلي؛ 47/76؟. 
(؟) أضواء البيان: الشنقيطىء 17/ 779 
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من خلال ما يعرض عليه من سير الأنبياء السابقين وأنمهم. 
7- التحدي والإعجاز من خلال الحروف المقطعة» ومعالجة قضايا العقيدة والإيان من خلال 
عرض ما لاقته الدعوة الإسلامية من عناد واستكبار. 


المقطع الأول: مصدر القرآن الكريم وإثبات وحدانية الله 

( حم (ل2)تَِيلُ الككب ين مامز لفكيبر (8)إنَّف ألمت وَالارْضٍ لآب لِلمؤْمنينَ (5) وفي 
حَلْقِكروَمَيَبتُ ون أب َعَم يُوقئُوْنَ (8) وَخْيِلف 0 وم أل أ 0 به 
لد بعد ًا وتيف البح نت لوم ينوت (28 َلك ءإنث أ تَوماعككَ لحي جَأي دين بق 
أله و ينيو مؤْمِمُونَ © يش 
التفسيرالاجمالي: 

افتتحت السورة | افتتحت سابقتها (سورة الدخان) ببيان مصدر القرآن الكريم» وأنه 
من عند الله العزيز الحكيم. وكما في سائر السور التي تبدأ بالحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز 
القرآن الكريم» وأنه منزل من عند الله العزيز في ملكه الحكيم في صنعه. قال ابن الجوزي: إن 
الغاية من هذه الحروف أن ينبه «بذلك على إعجازه فكأنه قال: هذه الحروف التى تؤلفون منه 
كلامكم فا بالكم تعجزون عن معارضته. فإذا عجزتم فاعلموا أنه ليس من قول محمد عليه 
الصلاة والسلام(". وفي هذا يقول سيد قطب في تفسير: ال[ حم »... من ناحية أن هذا الكتاب 
المعجز مصوغ من مثل هذه الأحرفء وهم لا يقدرون على شيء منه)”". ظ 

ثم أخبر الله تعالى عن دلائل وحدانيته وقدرته» في السهاوات والأرضء وما فيههما من 
المخلوقات» وما تنطويان عليه من فنون الآيات الكونية البديعة» والنجوم الزاهرة» واختلاف 


َلك ام 


.7١/١ زادالمسير: ابن الجوزي:‎ )١( 
.777 /0 (؟) في ظلال القرآن: سيد قطب.‎ 
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الليل والنهار» والشمس والقمرء وما في الأرض من جبال وبحار وأنهار» هذه الآيات وهذه 
المشاهد التي يشاهدها الناس كل يوم من تعاقب الليل والنهار واختلافهم| طولاً وقصراًء بنظام 
محكم دقيق وما أنزل من السماء من مطر به حياة البشر وهو سبب الرزق قال ابن كثير: سمي 
المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق”" فبالمطر تحيا الأرض بعد أن تكون هامدة يابسة لا نبات فيها 
ولا زرع وحياتها بإخراج أنواع الزروع والنبات والثمرء وكذلك في تقليب الرياح من حالة 
البرد الشديد إلى الحر الشديد» ومن الشمال إلى الجنوب» وتسيرها للسفن في عرض البحار» كل 
ذلك علامات باهرة» وبراهين ساطعة على وجود الله سبحانه المدبر لهاء وهي دلائل لأصحاب 
العقول النيرة» وحجج وبراهين تدل على وحدانية الله» وحيث| مد الإنسان بصره وجد آيات الله 
ففي كل شيء له آية» تدل على أنه الواحد المتفرد في ملكه. فإذا لم يؤمنوا بعد كل هذه البراهين 
الدالة على توحيد الله وعظمته وجلاله وكيال قدرته؛ وأنه المستحق للعبادة وحده تعالى". 
فبأي شيء يؤمنون ويصدقون! هذه الآيات وحدها كفيلة إلى توجيههم للإيهان» والقرآن وجه 
قلومهم إليهاء ففي الكون وني النفس علامات واضحة على وجود الله تعالى ووحدانيته» لقوم 
يعقلون والغرض استعظام تكذيبهم للقرآن بعد وضوح بيانه وبراهينه”". 

وقال القرطبي: هذه حجج الله وبراهينه الدالة على وحدانيته وقدرته لا باطل فيها ولا 
كذب فبأي حديث بعد حديث الله وآياته يؤمنون©. 
دروس وعبرمن المقطع الأول: 
* القرآن الكريم كلام الله المنزل على محمد يك المعجزة الكبرى الذي به تحدى العرب أن 

يأتوا بمثله فهو مؤلف من نفس الحروف التي يتكلمون بها وقد ابتدأت السورة بل( حم » 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم لابن كثير: سورة الجائية: 1/ 50 ؟ النسخة المحققة. 

(؟) الكشاف: للزغغشري: 5/ 784. وانظر: أضواء البيان: الشنقيطي» 7/ 7379. 

(*) صفوة التفاسير: محمد علي الصابوني» .١61/‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 8/ 5 »٠١‏ وانظر: تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/ .70٠‏ 
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وهذه إشارة أو رمز إلى تحدي العرب» من ناحية أن هذا القرآن المعجز مصوغ من مثل 
حروفهم وهم لا يقدرون على شيء منه ( قل لَيْنِ أَجْسَمعَتٍِ الإضس وَالْحِنٌ عَكَ أن يأنوأ َمل 
هذًا الْفرْمان لا ينون بِِنْيِو- ولو كت بَعْصُهُمْ لَِعَضٍ ظهيرا (2) » [الإسراء: 88]. 

0 دعا المشركين إلى التأمل في كل ما حوهم في السماوات والأرض وما يشاهدونه من اختلاف 
الليل والنهار وتعاقبهماء وما حوهم من الأفلاك والعناصرء واختصاص كل عنصر بصفة 
معينة» وحركة خاصة. ومهمة ثابتة» دعاهم إلى التأمل في هذه الحقائق المشاهدة في آيات 
الكون» وفي أنفسهمء فكل ذلك لا بد أن يكون له صانع مدبر حكيم, فإذا لم يؤمنوا بعد 
كل هذه الآيات فباذا يؤمنون؟ هذه الدلائل الموحية التي يمكن أن يصل الإنسان بعقله 
إلى معرفة صانعها وخالقهاء ووجههم القرآن إليها لكي لا يكون للإنسان حجة بعد كل 
هذا الوضوح من بيان القرآن وإعجازه. 


المقطع الثاني: جزاء المكذبين بآيات الله 
لخ مشر >2 5 0 104 لى برو ع وس 2 وو رك برو 20 3 

( وَل لُكل داك ير (2) يمع ءإينت أله مل عليه نبور مستكيرا كأن ل يسمعها مره َذَابِ ألبى 

اسح ساسم اس لام رص موص كمه 2 7 كك كوه ممص 0 22086 عرس سئي عرب 
(2) وَإِدَا علِم من اطبا أحْدَهَا هْرُوا أوْلهِكَ لم عَدَابُ هين ((8) من وزآيهم جَهَم ولا يعن عنم 
كبوأ طَمَعا كام دوأ ين دون لنَّه أي وَلَم عاب عَفلمْ () هَدداهكى وَالدنَ كوأ لت ميم 
كم عَدَابُ من يَعْرِ أِيمُ 8 » 
التفسيرا لا جمالي: 

بعد أن ساق لمم في المقطع الأول الأدلة والبراهين على وحدانية الله سبحانه وتعالى؛ 
فلم يؤمنواء واستمروا على كفرهم وعنادهم» وإنكارهم لنبوة محمد يل واستعظم تكذيبهم 


آيات الله تقرأ عليه» وهي في دلائلها ووضوحها ظاهرة بينة» ثم يستمر على كفره. ويتمادى في 


1١57 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجاثية/ ١١-1١/‏ 


غيه وضلاله وكفره؛ مستكبراً عن آيات ربه كأن لم يسمعهاء بالعذاب الشديد الذي سيلحقه. 

قال الرازي: «وهذا وعيد عظيمء والأفاك الكذاب, والأثيم المبالغ في اقتراف الآثام70". وسماه 

بشارة تبك به لأن البشارة هي للخبر السار””» والآية وإن نزلت في (النضر بن الحارث) 

الذي كان يشغل الناس بأحاديث الأعاجم عن استماع القرآن. وكان إذا بلغه شيء من الآيات 

التي أنزها الله على محمد كه استهزأ بها وسخر منها. إلا أن الحكم عام في كل من يتصف 
بهذه الصفة, أولئك المستهزئون بالقرآن لهم عذاب شديد مع الذل والإهانة في الدنياء وجهنم 
تنتظرهم يوم القيامة» ولا ينفعهم ما ملكوه في الدنيا من مال وولد أو جاه. ولا ما اتخذوا من 

دون الله من أصنام يطمعون أن تشفع لهمء وتدفع الضرر عنهه”". 
وقد أكد الله سبحانه في نهاية المقطع على وصف القرآن بدى الله الذي يجب اتباعه 

فهو الحق والصواب والموجه إلى سعادة الدنيا والآخرة» والذين كفروا بآيات القرآن الكريم 

وجحدوا بها لهم أشد العذاب يوم القيامة. 

دروس وعبر: 

*# في هذا المقطع وعيد شديد, وتبديد واضح في أول المقطع وآخره. لكل من استكبر عن 
اتباع الحق بعد ظهوره ووضوحه وتمادى في جحوده وكفره متعالياً عن اتباع القرآن 
والانقباذ لطاعة الث تعاق» مهدي قدرة الله ومستهدتا بآيائة, 

0 تأكيد على أن القرآن الكريم هدى الله سبحانه فكل من لم يتدبر آياته ولم يتبع دلائله على 
وحدانية الله وقدرته» ويكفر بهاء ويحيد عنها وعن منهج وعقيدة الإسلام» ويتخذ من دون 
الله أولياء فهؤ لاء الكفرة والمعاندون لهم عقاب صارم شديد في الدنيا ومن ورائهم جهنم 
في الآخرة ولن تغني عنهم أولياؤهم في الدنيا شيئا. 

)0غ( مفاتيح الغيب: الرازي» 551 


(؟) صفوة التفاسير: الصابوني: .١61/‏ 
إفرفق التسهيل لعلوم التنزيل» 08/4 مفاتيح الغيب: الرازي» /١5‏ ححة 
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المقطع الثالث: التذكير بتعم الله على عباده 


و2 كي رصم سس سر تمر ا 0 ع موسرو 0 2*» عر 2 - 0 

) هلز سَحَرَ لكر البخر لجر لفك فيد بِأمْرو لبوا ون مضل وأ شَشُكرونَ 0 وسخر لكر 

2ج م سام كم م2 آ--ه 5 2# 2-4 ك5 س0 امم لما دموروة سه . 
ف اموت وَمَافٍ اَلْرّضِ بم مِنَهُ إن في ذلك لأبَت لَعَو م يكفكروت 10 قل لَلَذِينَ اموأ يمْفِرُوأ 


سح مع ِو 


لذي لا َيْحُونَ أَيّامَ أو لِسجَزِىَ قوم يمَاكَاوُأ يبون 00 مَنْ عَيِلَ صَللِحًا فِلِنَفْصِهء وَمَنْ 
أمة سلا َك ريك بيضوت 2 ). 
التفسير الاجمالي: 

بعد التهديد والوعيد الشديد في المقطع السابق لكل من استكبر عن آيات القرآن والحث على 
اتباع ما جاء به» ذكر الله عباده في هذا المقطع بالنعم الجليلة الدالة على قدرته وحكمته ليشكروه 
ويوحدوه؛ فهو الذي ذلل البحر لكم لتسير السفن على سطحه بإرادته ومشيئته لمنافعكم دون 
أن تغوص في الماء في أعماق البحرء ولتطلبوا من فضل الله بسبب التجارة والمكاسب الأخرى 
التي تستخرج من البحر بصيد اللؤلؤ والمرجان» وصيد الأسماك» ونقل التجارة بالسفن» كل 
ذلك من فعله وخلقه؛ وتمام نعمته على عباده”". قال الرازي: خلق وجه الماء على الملامسة 
التي تجري عليها الفلك» وخلق الخشبه على وجه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه 
وذلك لا يقدر عليه واحد من البشرء فلا بد من موجد قادر عليها وهو الله”". 

وكذلك خلق لكم كل ما في هذا الكون في السهاوات والأرض من كواكب وجبال وبحار 
وأنمار» ونبات وأشجار» كل ذلك من فضله وإحسانه لتستدلوا على وحدانيته وقدرته؛ فهي 
دلائل واضحة وعبر وعظات لمن يتأمل في بدائع خلق الله. 

ثم أتبع ذلك بتعليم فضائل الأخلاق ومحاسن الأفعال فطلب من النبي يك أن يأمر 
المؤمنين بالصفح عن الكافرين» وأن يتجاوزوا عما يصدر منهم من الأذىء والأفعال الموحشة 


.٠١5 /4 الجامع لأحكام القرآن: القرطبيء‎ )١( 
.77١/١15 وانظر: روح المعاني: الآلوسي؛‎ .777 /١5 مفاتيح الغيب: الرازي»‎ (0 


1١6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجائية/ ١05-1١١‏ 


والأقوال البذيئة لأنهم لا يؤمنون بالآخرة» ولا بلقاء الله تعالى. قال ابن كثير: أمر الله المسلمين 
أن يصيروا على أذى المشركين وأهل الكتابء ليكون ذلك تأليفاً لهم» وبعد أن أصروا على 
العناد» شرع الله للمؤمنين الجهاد”" ليجازي الكفرة المجرمين با ارتكبوه» واقترفوه من الإثم 
والإجرام والتدكير والتحقير» فعلى المؤمنين الصبر وتحمل الأذى ليكون ذلك سبباً لجزائهم 
فيجزي الله المحسن بإحسانه؛ والمسيء بإساءته» فالكل راجع إلى الله يوم القيامة» فيجازيهم على 
أعماللهم حسبا تقتضيه الحكمة الإلهية خيرا على الخير وشرا على الشر”". وهذا تبديد ووعيد 
هم وهو كقوله تعالى في سورة المزمل: ( وَدَرْفِ وَألَكدْينَ أؤبي العم وَمَوَْهُر ييا 8 إن دنا 
أنكَالا وَحِيمًا 59 )6[المزمل: ]١7-١1١‏ وكقوله تعالى:( هَدَرْه يوسو ولموأحقٌ يفوأ يمر لِك 
بُوُعَدُونَ (5) » [المعارج: 7 4] فالأعمال لا تذهب سدى فمن عمل صا حا انتفع به يوم القيامة» 
ومن عمل سوءا فسيناله عقاب من الله شديد, فلا يغتر الكافر بالنعم التي نالمها في الدنياء فإنها 
وإن ساءت ما يناله المؤمن أو زادت عليها في الدنياء فإن الآخرة خالصة للمؤمنين» وسيرى 
الكافرون ما أعد الله ل هم من عذاب أليم. 
دروس وعبر: 
يذكر الله في هذا المقطع الإنسان بالنعم التي أنعمها عليه من تسخير البحر وجريان السفن 
فيه» واستخدامه في التجارة والمنافع من اصطياد السمك واستخراج اللؤلؤ والمرجان 
وتسخير ما في السماوات والأرض من شمس وقمر ونجوم وكواكب هي من أسرار 
الحياة» وجبال وسهول وأنهار وزروع وغير ذلك مما ينتفع به الإنسان» كل ذلك ليوجه 
قلبه ببذه الدلائل الواضحة إلى عبادة الله وتوحيده. فهو المنفرد بهذه النعم» وليفكر ويتدبر 
في خالق هذه النعم» وأسرار هذا الوجود. 


يدعو الله الإنسان للتحلي بالأخلاق الفاضلة الكريمة» وهي العفو والصفح عن المسيء 


.701١ /7 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير»‎ )١( 
.١١ 5 /7 وانظر: مواهب الرحمن في تفسير القرآن: المدرس»‎ 2377/١5 (؟) روح لمعاني» الآلوسي:‎ 


1١15 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجحائية/ 5١-15‏ 


من المشركين والمنافقين واليهود» ليكون ذلك سبباً في زيادة درجاتهم يوم القيامة» فالعمل 


المقطع الرابع: ذ نعمه الخاصة ببني إسرائيل وإنزال الشرائع 
ور 11-1 8 هه سس ج ستل سر ل 0007 5 10 لس ءال سل سل 
( مَلقد تابف سهد لَ الككب وَكلشكر وَاليوة ورَدْتهُم ين ليت و5 م عَلَ العَلمينَ 
وَءَايسهُم دست من ا] مر مَمَا مكدو إلا من بَعَدٍ مَا جَآءَهُمْ الْعِك بغينا شهم إن م 
نض يتهُمْ بَم القِبَمَة ضاكا فهك 000 جَمَلنَكَ عَكَ ةلمر َأَبََعَهًا 


ك2 


ل حَلَمُونَ 2 إتَجمَ آن يُقبُوأ عنك ون أله سَهنً وان لطم بَعْسْهُمْ ويه 
رفير سام 


7 


بَعْض وله و الْمَنقِيَ 59 هذا بصَدِرُ ناس وَهُدى وَرَحَمَهُ ِعَوَوِ يُوقَئُوت 5 4. 
التدبير ليا 


لما ذكر الله سبحانه وتعالى النعم العامة في المقطع السابق على جميع الناس أتبعه في هذا المقطع 
بالنعم الخاصة على بني إسرائيل» وهذه النعم هي: إنزال التوراة التي فيها هدى ونور» وإرسال 
الرسل موسى وهارون وغيرهما من الأنبياء» وأعطاهم الفهم والفقه لفصل القضاء والخصومات 
بين الناس» ورزقهم من أنواع النعم من المآكل والمشارب والثارء قال القرطبي: وهي الحلال من 
الأقوات والثار والأطعمة التي كانت بالشام وقيل المن والسلوى في التيه”"». وفضلهم على سائر 
الناس في زمانهم. وذلك قبل ظهور آم عمد 36 أما بعد ظهورعا فتد برع الترآ الكريم يانم 
خير الأمم, في قوله تعالى::( كم حَيْرَ أ أُخِجَتَ لئاس آل عمران: »]١٠١١‏ قال الشنقيطي: 
«"وهذا واضح لأن ما جاء في القرآن من تفضيل بني إسرائيل» إن يراد به أحوال سابقة)”". 


ومع كل هذه النعم» وهذه الحجج والبراهين وبعد قيام الحجة عليهم وعلمهم الحقيقة 


.٠١ 1/8 الجامع لأحكام القرآن: القرطبي»‎ )١( 
.701 /1 (؟) أضواء البيان: الشنقيطي:‎ 


1١ 11/ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجحاثية/ 7١-١5‏ 


اختلفوا في أمر الدين» وبغى بعضهم على بعض عناداً وحسداً وحباً للرئاسة» والله سيفصل 
بينهم بحكمه يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين» وبذلك انتهت قيادهم» وبطل 
استخلافهم. وجعلت الخلافة لأمة محمد يل وشريعة الإسلام؛ وبهذا أمر النبي يك بأن يتمسك 
بالحق وإظهار الصدق وأن لا يكون له غرض سوى اتباع الشريعة التي أنزها الله تعالى بالدلائل 
والبراهين» ولا يتبع أهواء المشركين الذين قالوا له وهو بمكة: اتبع ملة آبائك فهم كانوا أفضل 
منك, فلو ملت إلى ما يريدون من اتباع أديانهم الباطلة» صرت مستحقا للعذاب مثلهم» وهم 
لا يستطيعون دفع العذاب عنكء والظا مون لا مول لهم, بل يتولى بعضهم بعضاًء وأما المتقون 
فمولاهم الله وناصرهم الله. 

قال الرازي: والمقصود التعجب من هذه الحالة» لأن حصول العلم يوجب ارتفاع 
الخلاف» وهنا صار العلم سبباً الحصول الاختلاف لأنه لم يكن مقصودهم نفس العلم» وإن) 
المقصود طلب الرئاسة. وفي هذا زجر للمشركين أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم 
العاتية”"" الظالمة. وفي هذا تسلية للنبي يك بأن هؤلاء أصروا على الكفر بعد أن منّ الله عليهم 
فلم يشكرواء فكذلك قومك. 

ثم ختم المقطع بقوله تعالى: ( هنذا بَصَثيْرٌ ناس » إلى ما في القرآن الكريم من دلائل 
واضحة» وهدى ونور ورحمه لمن اتبعه بإيهان. قال الألومبي: كان ما فيه من معالم الدين وشعائر 
الشرائع بمنزلة البصائر في القلوب»”©. 
دروس وعير: 
4 أن القرآن الكريم يذكر النبي يِ في هذا المقطع والمؤمنين بأن القيادة كانت لبني إسرائيل» 

مكنهم الله في الأرض ورزقهم من الطيبات وبعث فيهم الأنبياء» فلا فقدوا الإيهان 


)0( روح المعاني: الألوسي» 5 /١‏ /78. 
(؟) مفاتيح الغيب: الرازي» /١5‏ 5717. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الجائية/ 710-191١‏ 





واختلفوا وتحاسدواء وتنازعوا وظلموا وفشلوا انتهت قيادتهم» وكذلك قومك فقد 
اختارهم الله لقيادة الإنسانية وأمرهم بالطاعة» وشرع لهم شريعة مرتبطة به فإن حادوا 
عنها وتحاسدواء وتقاتلواء وتباغضوا سلط الله عليهم من يسومهم سوء العذاب. 

*# لايجوز أن يتبع المؤمنون أهواء المضلين والظالمين ويجب عليهم أن ينتبهوا ويحذروا منهم» 
فهؤلاء الظلمة المضلين في كل زمان ومكان يريدون من المؤمنين أن يتبعوا ضلالاتهم 
ويبتعدوا عن بصائر الله التي بصر بها عباده ليعبدوه» ويعملوا با أمرهم في شريعة 
الإسلاه”". 


المقطع الخامس: عدل الله 4 الحكم على المحسنين والمسيئين 
١م‏ حيب الَذِينَ أجترحوأ السّيَعَاتِ 3 يَدَلَهْ رَكلَدِينَ امنا وعَيْملُوا تنلات سوه 
اهم وَمَمَ 0 وَحَلَقَ ألّهُ ألْسَمنوتٍ وا/ رس لي ولمُجرّى كل تين 


يما حكَسَيَتٌ وهم لا يمور واه هوب وله َك ع َك ل سمو 
يد تت عل تو كيده مد دوك 29 » 
التفسيرالاجمالي: 


بين الله سبحانه وتعالى في المقطع السابق أن الجزاء يوم القيامة منوط بالعمل وأن هناك 
فرقاً بين الظامين والمتقين» وبيّن هنا أن من اقترف السيئات والمعاصي في الدنياء وكفر بالله وعبد 
غيره وأشرك به لا يسوّي بينه وبين المؤمنين» وابتدأ المقطع بالاستفهام الإنكاري على المشركين 
والكفار الذين يظنون أن الله يساوي بينهم وبين المؤمنين في الجزاء والثواب والرحمة» في المحيا 
والمات! ومنازل السعادات» وسبب ذلك أن ثلاثة من المشركين قالوا لثلاثة من المؤمنين: والله 
ما أنتم على شيء» ولو كان ما 7 تقولون حقا لكان حالنا أفضل من حالكم في الآخرة» ك إنا 


.07 /١5 روح لمعاني: الألوسي»‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاثية/ 77-١١‏ 





أفضل منكم حالاً في الدنياء فأنكر الله عليهم هذا الكلام”"» فالمؤمن يموت مؤمناً ويبعث 
مؤمناء والكافر يموت كافرا ويبعث كافرا. قال الرازي: كل يموت حسب ما عاش عليه". 
فساء ما ظنوا بعدل الله من المساواة بين الأبرار والفجار. فالله عادل وقد أتبع ذلك بالدلالة 
على عدله في خخلق السهاوات والأرض بال حق والعدل» ليجزي كل إنسان بعمله؛ وبها اكتتسب 
من خير أو شرء وذلك لا يتم إلا إذا حصل البعث والقيامة» وحصل التفاوت في الدرجات» 
فمن أقبل على الدنيا وترك الإيهان» وعبد ال هوىء يميل إلى طبعه ونفسه وكأنه اتخذ إلهه هواه. 
وهو يعلم الحق» وهذا كا في قوله تعالى: (أمَدآحَلَهُ حَيّتُ يجَمَلْ رِسَالَمَة »فالأرواح البشرية 
إما أن تكون نورانية أو ظلمانية تميل إلى الشهوات» فكل واحد ينال ما يليق بجوهره. قال ابن 
عباس: ذلك الكافر اتخذ دينه ما مهواه» فلا وى شيئاً إلا ركبهء وأضله الله وهو عالم بالحق غير 
جاهل به» فهو أقبح ثمن يضل على جهلء وذلك لأنه يعرف الحق والهدى وينحرف عنادا» كما 
قال تعالى في آية أخرى :( وَحَحَدُوأ يا وَاستَيقنهآ لفح ظلمًا ُو [النمل:4١]‏ فطبع على 
سمعه وقلبه فلا يفكر في الوعيد والآيات, ولا يتأثر بالمواعظ فهو كالأعمى لا يبصر الرشد. 
ولا يرى الحق والنور الساطع الذي جاء به القرآن الكريم. فلا أحد يستطيع هدايته بعد أن 
أضله الله فاعتيروا أيها المؤمنون واتعظوا. 
دروس وعبر: 

إن الله سبحانه في هذا المقطع من السورة يبين مكانة المؤمنين عند الله يوم القيامة» واستنكار 
التسوية بين المحسنين والمسيئين سواء في الحياة أو في المات كما يظن أهل الكتاب الذين ارتكبوا 
المتكرات» فالحق الذي تقوم عليه العدالة في شريعة الله عدم التسوية والتفرقة بين المسيئين 
والمحسنين» وحكمه عليهم يوم القيامة في مجازاة كل نفس با كسبت وهذه قاعدة ثابتة من أصول 
الدين تتكرر في القرآن الكريم: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. 


.7717 /١5 مفاتيح الغيب: الرازي»‎ )١( 
.558/١5 (؟) السابق»‎ 


١/6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحاثية/ 5 17-/71 





المقطع السادس: الرد على الدهريين 

١‏ وََانوامَاَإِلَّا انا ايك 1 لَه واكم يدَِّكَ مِنْ عل إن م إلا يظُونَ 
0 و مم بم إكّة أن الوأ نوأ يعابآيَآ إن كُسْرْ صدِقِينَ (0:) فل أ 
سيت مس كيم تل هد أ ألا لَاِيحآمُونَ (5) ونه مك السو 
4 ا لَاعَهُيَومِذِ يخس رالمتللست 80 ». 

في هذا المقطع يحكي الله سبحانه وتعالى قول الدهريين من الكفار ومن وافقهم من 
المشركين في إنكارهم ليوم القيامة2 وقولهم: ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا 
إلا الدهرء فلا حياة إلا هذه الحياة: نحيا ويموت بعضناء ونموت ويحيا بعضنا””» وقولههم هذا 
مبني على التوهم والتخيل ليس له دليل عقلي أو نقلي» والمشركون يقولون أن ولادة الأشخاص 
بسبب حركات الأفلاك الموجبة لامتزاجات الطبائع فالموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع 
وحركات الأفلاك؛ ولا حاجة إلى إثبات الخالق””. وقد كان العرب في الجاهلية يعتقدون أن 
الدهر هو الفاعل لما أصابهم؛ فسبوه كدهر وإنما فاعلها الله تعالى» فكأنهم سبوا الله عز وجل”". 
وقد روي عن رسول الله يك أنه قال: "لا تسبوا الدهرء فإن الله تعالى هو الدهر"””. 

هؤلاء إذا قرأت عليهم آيات القرآن الواضحة في الدلالة على يوم البعث والنشورء طلبوا 
إحياء آبائهم الأولين! فقل لهم: الله خلقكم ابتداء حين كنتم نطفأء وهو الذي يميتكم عند إنتهاء 
آجالكم, ثم يبعئكم بعد الموت للحساب والجزاء؛ كما أحياكم في الدنياء ويوم القيامة لا شك فيه 


.7801 تفسير القرآن العظيم: ابن كثير» /ا/‎ )١( 

إفة الجامع لأحكام القرآن: القرطبي» 4/ .١١١‏ 

(*) مفاتيح الغيب: الرازي» /١5‏ ١ا”.‏ 

(:) تفسير القرآن العظيم: ابن كثير: 1/ 105. 

).2 صحيح البخاري» تفسير سورة الجاثية: 2377/5 وكتاب التوحيد. 4 ,. مسند الإمام أحمد: 
ه/3,. 
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ولا ارتياب» ولكنهم لا يعلمون الحق لجهلهم. ولقصور نظرهم: فالقادر على الخلق والإيجاد ابتداء» 
وجب أن يكون قادراً على الإعادة ثانيا والحكمة اقتضت الجمع للجزاء يوم القيامة» فهو سبحانه 
وتعالى مالك جميع الكائنات في السموات والأرضء والخسران المبين لمن ينكر يوم القيامة. 
دروس وعبر: ٠‏ 

في هذا المقطع إثبات للقدرة الإلحية على الحياة والموتء فهو المهيمن على كل ما في الوجودء وهو 
القادر على الإنشاء والإعادة» فقد رد على الدهريين الذين ينكرون الإعادة» ولا ينظرون ما حولهم 
ولذلك طالبوا أن يأتي الله بآبائهم» لكي يقتنعوا بقدرته سبحانه على إحياء الموتى» إنهم لو نظروا 
وتدبروا لوجدوا أن هذا الذي طلبوه يقع أمام أعينهم فالله يحبي ويميت» ولذلك هو قادر على جمع 
من أحياهم وأماتهم يوم القيامة» أما قبل هذا الموعد فلاء هكذا اقتضت حكمته سبحانه وتعالى. 


المقطع السابع: من مشاهد يوم القيامة 
020 3 ع 

١‏ ود أو ا لأف مإ ككته) الوم مزق مام تتعلرة (2) اكنال يلق كم 
لحي ناكا سَسْمَسِحُ مَاكُشْرٌ عم تبت ءَامَنْوأ ويروأ أله يحت د 0 َس 
0 0 دأما الي اكت دك تن شل ملك لندكرم يخ 

محرمِينَ (50) وَإذَاقبِلَ إن وعَدَ أله يي تانذرئ ما الكاعة إن ل 


ل 000 


0 ويَدَاطَج 2 مقي كا د بو ستهزءوت ت 297 وقيل لوم تنك 
و مير لقَاة مك5 هذا ومأويكك أليّادُ ا ل 
0 كدي َأليوْم لا محْرَجُونَ ينها وَلَاهُمْ بسحبو (80) قله اند رب السَمنواتِ ور الْارْضٍ وت 
لْعْبِينَ (5) وَلهُ الكبريآ في ألسَموتٍ وأ ارتو عيذ ليغ 0ج ش4. 

وفي هذا المقطع في ختام هذه السورة عرض الث سقهدا مع مشاعك يوم القيامة الذي 
ينكره الدهريونء ولا يصدقون به بل يستهزئون ويشكون فيه» يصورهم في ذلك اليوم وكأنه 


ا 
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واقع يرونه رأي العين”"» وتجئوا الأمم كلها على ركبها من شدة ال هول والفزع» قال ابن كثير: 
وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا لركبتيه”". في انتظار الحساب أمام 
الواحد القهارء فيقال لهم: اليوم تجزون ما كتتم تعملون في الدنيا. ويجدون كل شيء مكتوباً 
أمامهم فلا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها من غير زيادة ولا نقصان. وقال السمان الحلبي: 
وترى كل أمة جائية أي باركة على ركبها”". 

هذه الجموع الحائلة في هذا المشهد منذ أن خلق الله الخلق تنقسم إلى فريق المؤمنين وفريق 
الكافرين. 

فأما الفريق الأول: الذين آمنوا وأطاعوا الله فحالهم يسير» يرون ما أعد الله لهم من ثواب 
ورحمة وهي دخوهم الجنة مكان تنزل رحمة الله تعالى على عباده المؤمنين» وذلك هو الفوز العظيم 
الذي لا فوز بعده( كَمَن مُحرْحَ عَنِ ألكار وَأُديْلَ الجكة مَمَدَ اذ 16آل عمران: 185]. 

وأما الفريق الثاني: وهم الكافرون المستكبرون الذين استكبروا عن عبادة الله» ولم يتبعوا 
الرسل» فيوبخهم ويقرعهم» ويقول لهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم. فتكبرتم عن الإيهان» 
وأنكرتم لقاء يومكم هذا وقد قيل لكم: إن وعد الله حق وهو يوم القيامة» وإن الساعة لاا شك 
فيهاء فكذبتهم وكنتم مغرقين في غيكم وضلالكم» غير مصدقين ولا مستيقنين من حدوثهاء 
وخدعتكم الحياة الدنيا بزخارفها وأباطيلها ونسيتم لقاء يومكم هذاء فها هو قد ظهر لكم 
وأحاط بكم» ىا أحاط بكم العذاب الذي كنتم تنكرون» وتستهزئون به» فاليوم ننساكم في 
النار ىا نسيتم لقاء يومكم هذاء ونترككم تعذبون» وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من 
عذاب النار» بسبب كفركم» واستهزائكم بكلام الله في الدنياء وعدم اتباعكم الرسل وإنكاركم 
للبعث والنشورء فجزاؤكم النار لا تخرجون منهاء ولا يطلب منكم الطاعة لعدم نفعها في 
)١(‏ في ظلال القرآن: سيد قطب. .7717١/0‏ 
(؟) تفسير القرآن الكريم: ابن كثير: /1/ 588. 


(90) عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ: 4. 
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الآخرة» وتوصد أبواب النار من خلفكم وينطلق أخيراً صوت الحمد لله رب العالمين» فلا 

يستحق الحمد سواه فهو المدبر للسماوات والأرض وهو رب العالمين» له العظمة والعزة 

والكبرياء» وهو الغالب الذي لا يقهر, الحكيم في صنعه وتدبيره2"©. 

دروس وعبر: 

* في هذا المقطع مشهد من المشاهد التي ستقع يوم القيامة يصورها الله تبارك وتعالى كما 
ستكون أمام المنكرين لاء وأمام المؤمنين بها ليزداد الذين آمنوا إيواناء ولينتبه الكافرون 
ويراجعوا أنفسهم قبل وقوعهاء فيسارعوا إلى الإيهان. مشهد لهذا اليوم الذي يشكون 
فيه ولا دليل عندهمء فقد أرسل الله للناس الرسل ليرشدوهم إلى طريق الحق وعبادة 
الله» فقد خلقهم الله في هذه الحياة ليبتليهم ويعطيهم فرصة للعمل» ثم يموتون حتى يحين 
موعد الحساب الذي جعل الله له وقتا معلوماء فيحاسبوا على ما عملواء وتظهر نتيجة 
هذا الابتلاء» ولكنهم أنكروا هذا العف وكدا لاني و اكروا وجهره الله انكيارا 
وعلواً فيقول لهم ويذكرهم ويقرعهم: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوم 
مجرمين. وفي هذا حث للإنسان في هذه الحياة أن يسارع إلى طاعة الله واتباع أوامره قبل 
فوات الفرصة. 

لا يستحق الحمد إلا الله تعالى فهو المتفضل على عباده بكل أنواع النعم فهو خالقهم 
ومالكهم ومالك الكون كله سمائه وأرضه المتفرد بالعظمة والجلال لا إله إلا هو له 
الكبرياء والعزة والحكمة المدبرة وهو العزيز الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره. 


.١17 في ظلال القرآن: سيد قطب: 5/ 77725 وانظر: صفوة التفاسير/ سورة الحائية: الصابوني:‎ )١( 


7>ع1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحائية 
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الخاتمة : 

هذه السورة كسابقتها «سورة الدخان» توضح حقيقة المشركين في زمن النبي يَظ وكيف وقفوا 
معاندين بوجه الدعوة الإسلامية» واتباعهم لأهوائهم وإصرارهم على الضلال مكابرين» منكرين 
للبعث والنشور صامين آذامهم عن استماع القرآن ا حق المنزل على النبي يل وهم يحسبون أنهم متساوون 
مع المؤمنين. وهذا شأن الكافرين الذين كانوا قبلهم وهو شأن المنكرين إلى يوم الدين. 

وهذه السورة أوضحت عدل الله تعالى وبينت لهم سوء حساباتهم» وبينت لهم الفرق 
بينهم وبين المؤمنين في الآخرة وصورت لهم كل الأمم في ذلك اليوم العظيم» وهي جائية على 
ركبها تدعى إلى كتابها الذي ينطق بالحق الذي كان يعمله كل فردء فمن يعمل مثقال ذرة خيراً 
يرهء ومن يعمل مثقال ذرة شراً يرهه صورت لهم وقوع الآخرة لتستيقظ قلوبهم من غفوتها 
وليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيهاء ويومئذ يخسر المنكرون للقرآن الذي تحدى 
قريش والعرب جميعاً على أن يأتوا بمثل هذا القرآن» ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة» الذي فيه 
تكون الأمم جائية على ركبهاء وهذا تهديد لمن لم يؤمن بعد كل هذه الأدلة لقريش ومن يأتي 
بعدهم إن لم يؤمنوا بهذا القرآن التي حروفه من حروف كلامهم إن كانوا قادرين. 

وأما المؤمنون فيدخلون في رحمة الله وجنته تذكرهم السورة بأنه من عمل صا حاً فلنفسه 
ومن أساء فعليها إن السورة كلها موضوع واحد من أوها إلى آخرها تعالج قضية الإيان بالله 
وباليوم الآخر تبدأ بالقرآن الكريم المعجز وأنه تنزيل من الله العزيز الحكيم» وتنتهي بحمد الله 
رب العالمين له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. 

وفي سياق السورة عرض للمقاطع التي فصلناها في التفسير توضح المبادئ» وتخاطب 
العقول والقلوب لتتطلع إلى حقائق القرآن الكريم؛ وإلى حقائق الكونء فهي تعالج قضايا 
العقيدة والإيمان من خلال ما لاقته الدعوة الإسلامية من عناد لترسيخ أمور الآخرة والبعث 
من خلال حجج عقلية» وتدعو المسلمين للتمسك بشرع الله الحق فلا مساومة في أمور الشريعة 
تدعوهم إلى الصبر والمصابرة | صبر النبي ك. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف 
اا تا كضضوي تت 59259725972222257222آ925 يت 


سورة اللأحقّاف 

أولاً: بين يدي السورة : 
أ-اسم السورة: 

لأحقاف. والأحقاف (جمع حقف) وهو الجبل من الرمل ”". 
ب- فضائل السورة : 

مر في أول سورة المؤمن (غافر) فضل الحواميم 
ج- السورة مكية. 

قال القرطبي: في قول جميعهم ' ”. وذهب البعض إلى أن السورة مكية إلا آيتين» وهما قوله 


هد ف و 


تعالى: ) قل ريسم إن كان من ند أنه كعم يده ود َي من بف | إِسَيويلَ » الآية. وقوله 
سبحانه : ( فَأصَير كما م اران المزررية َالرْسْل » الآية ©. 
د- عدد آياتها : 
ثلائون وخمس آيات في الكوفي» وأربع في عدد الباقين. والاختلاف فيلا حم » ؛ عدّها 
الكوني وم يعدها الباقون ©» 
ه- محور السورة : 
إثبات أصول العقيدة الإسلامية الثلاثة: وهى التوحيد» والرسالة والوحيء والبعث 
والجزاء. وهذا مقصود القرآن كله ©. 
)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ .)١6١‏ 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)17/8/١5(‏ 
(*) المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزه ابن عطية الأندلسي (5/ .)1١‏ 
(4) مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي (”/ .)4/١‏ 
(5) قال فخر الدين الرازي - رحمه الله -: “ ومن تأمل هذا البيان علم أن المقصود من كل القرآن تقرير - 
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و- المناسبات ف السورة: 

-١‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

تبديد أهل الكفر بإهلاكهم؛ لشركهم وتكذيبهم ك] أهلك الله سبحانه قوم هود. فقد 
دلت تسميتها بالأحقاف. بها دلت عليه قصة قوم هود عليه السلام؛ من التوحيد» وإنذارهم 
بالعذاب دنيا وأخرى» ومن إهلاكهم» وعدم إغناء ما عبدوه عنهم» ودفنهم تحت أحقافهم, با 
تحقق من إعراضهم وخلافهم '". 

؟- المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

بدأت السورة بالحديث عن تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم؛ عقبها مباشرة الأدلة من 
خلق الكون على التوحيد والحشر. وختمت بالتأكيد على قدرة الله على البعث» وتوجيه الرسول 
ي إلى الصبر» وعدم الاستعجال لهم بالعذاب. فإنه آنيهم لا حالة (كَمَهُمْ يوْمَيروَتَ مَيوْعَدُوت 
رَيَئْو لا سَاعه ين تا نبَكَم هَل هك إلا ْو افون » ”. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

وجه اتصال سورة الأحقاف بخاتمة الجاثية أنه تعالى لما ختم الجاثية بذكر التوحيد وذم 
أهل الشرك والوعيد, افتنح الأحقاف بالتوحيدء ثم بالتوبيخ لأهل الكفر من العبيد". 


- التوحيد, والنبوة» والمعاد. وأمّا القصص فالمراد من ذكرها ما يجري بحرى ضرب الأمثال في تقرير هذه 
الأصول ”. مفاتيح الغيبء الرازي (78/ .)07"١‏ 

.)381-578٠١ مصاعد النظر للإشراف على مقاصد السورء البقاعي (؟/‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب (7/ /اء 4)» وانظر التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج؛ د. وهبة 
الزحيلٍ (07-7/757). 

() تفسير روح المعاني» الألوسي (77/ 5). 
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5- المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

إن نظم أول هذه السورة كنظم أول سورة الجاثية» ونستطيع أن نقول: إن مضمون سورة 
الأحقاف هو نفس مضمون السورة التي قبلها - سورة الجائية - فقد تناولت موضوع العقيدة: 
التوحيد» والرسالة (القرآن من عند الله)» ثم البعث والمسؤولية في الآخرة ". 


المقطع الأول: القرآن حق من عند الله يدعو إلى التوحيد ونب الشرك 
ل( حم رخ تزِبلُ كدر ب أ لعز لمكم (:) ما لما لسَوتٍ واليض وما ينهم إلا 


1 


بلي ولْملِ تحمس وال ترا عا 1 نذروا روأ مُعَرصُونَ (52) كل ميم مَاتَدَعُو من دون أَمهِ َف مادا 
وأ لض أ لم يري لتحت أتثور يكت من وَلٍ هد أو نكرو ين عله إد كم 


هوم سس ص ع صل سرس سا ارصم س 


صكدقيدت وك لل يكن تذفرا من كوت أو مَن لا بحيب مُه إل يور الْقيِلَمَةٍَ وهم عن دعايهم 


: َه (3) تدا خيالتاش كننا َم أعداء وكانوا ينا ادوم ف (5) وَإِدَا نَل علي ينا يََدتٍ قَالَ 
معدو جا ره 


أ ل ل نامهد يخي (2) أذ يفت ةيئه لمتكت َه 
تيتا هو حر ُو ف 53 يسابت يدوليم ا يذْعَا صن 


عراي عر 


9 00 يم إل مَاْحخ ِل وَمَآ أتأ إلا نك مين 3 فل أ 


7 


كان مِنْ عند وَكفَرَثُ بو سيد سا د سَاهِدُ من ب إِسَرَهيلّ لَ عل مد كَامَنَ وَأستَكبرم | 9 0 


من 0 _- 


يشر 1 


لقن لين 2) و اين كديا ءامنا لوكَنَ حدَا مَاسَبثوة كاذ تاي 
ل ور 9 نّ هنذا إفكُ هدي 00 من له قل كنتب موسو إِمَاما يه ع َحَمَة وَهندًا كت ص 8 2 َتَ 


ريا ينزد ادن موا ودر وَمُفْرَ لِلْمْحَسِيِينَ (0) إن لذن قَالُوأ ريسا أ اعم 
ل صب لبن حَِينَ فيها جَرَاءيمَا 0-0 





الحمن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


التفسيرالإجمالي: 

تقدم الكلام عن الأحرف المقطعة في أوائل السور. وقد افتتحت السورة بالحديث عن 
القرآن: ( تَْزِبلٌ كدي يِنَّأسَّهِ ». والانتقال من الأحرف العربية المقطعة في أول السورة إلى 
الكتاب المصوغ من جنس هذه الأحرف. على غير مثال من كلام البشر شهادة بأن تنزيل هذا 
القرآن من الله ( الْعزيز ادكو ش4. العزيز: المنيع الذي لا ينال ولا يغالبء والحكيم: في أقواله 
وأفعاله. يقال: أحكم الشيء ؛ إذا أتقنه ومنعه من الخروج عما يزيد» فهو محكم. وحكيم على 
التكثير ”©. فالقرآن منزل من عند الله» ليس بكذب عليه. 

وإيثار وصفي ( الْعَزيز 4 لحك » بالذكر دون غيرهما من الأسماء الحسنى» » لإشعار وصف 
١‏ لعز © بأن ما نزل منه مناسب لعزته» فهو كتاب عزيز» كما وصفه تعالى: ( وَإِنَه لَكِنَبٌ 
عَرْبِرُ 4 [فصلت: .]4١‏ 

أي هو غالب لمعانديه ؛ وذلك لأنه أعجزهم عن معارضته ؛ ولإشعار وصف ١‏ للك » 
بأن ما نزل من عنده مناسب لحكمته» فهو مشتمل على دلائل اليقين والحقيقة ؛ ففي ذلك إيماء 
إلى أن إعجازه من جانب بلاغته ؛ إذا غلبت بلاغته بلاغة بلغائهم. ومن جانب معانيه ؛ إِذْ 
أعجزت حكمته حكمة الحكاء. وقد تقدم مثل هذا في طالعة سورة الزمر» وقريب منه في 
طالعة سورة غافر ”"» ونفس المطلع في سورة الحائية. 

ولمس العلاقة بين كتاب الله المتلو المنزل من عنده وكتاب هذا الكون الذي نراه» والذي 
سخره الله لهذا الإنسان» والتي نلمسها في أوائل السورة السابقة:( وَسَكَرٌ لَك ماف السَموتٍ وما 
ف الس بِتِيَا مت » [الجاثية: 9]. 


نرى في هذه السورة ذكر كتاب الله المفتوح في هذا الكون ودلالته على الحق: 


.)171/7( .)584 /١( الجامع لأحكام القرآنء القرطبي‎ )١( 


لبالا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
الاح م ا 2 


) ما حَلَئَنَا آلّموكتٍ والْايض وما يتما إِلَّا بلي 4 أي للزوال والفناء» أو للحساب 
والجزاء» بالنسبة لمن سخرت لهم السماوات والأرض» 2 وجل مُسَكَى ) يعني القيامة '""ء بدليل 
قوله تعالى: ( وإ مَافى أَلصَكوتٍ وما في الْايْضٍ لِجَرَىَ ادن ستو يما عدوأ وَيرَىَ الَذينَ أَحَسَئوا 
لْلْسَىَ (5) » [النجم: ١‏ ]. 

وقال سبحانه: 2( وَمَا حَلَقََا آلسَمْوتِ وآلا ل نا نا له بالكل ورك آله و 
َأصَفَح ألصّفْحَ ألِْيلَ (ه) )[الحجر: 85]. 

ومع أن القرآن المنزل» وخلق السماوات والأرض يدل كل منهما على وحدانية الله وتفرده 
بالخلق والإيجاد. وتفرده بالألوهية» فله الطاعة التامة وحده. وله العبادة الخالصة وحده ؛ مع 
هذا الخلق كله الذي يدل على الحكمة والتقرير والتدبيرء فإن الذين كفروا لاهون عم| يراد بهم 
( وَالَديتَ كتروأ عَم أ َذِروأ معْرِصُون اند 

فالكتاب المنزل المتلو يقرر أن الله واحد لا يتعدد» وأنه رب كل شيء ومالكه وسيده؛ با 
أنه خالق كل شيء ومدبّر كل شيء؛ ومقدر كل يء. وكتاب الكون الحي ينطق بهذه الحقيقة 
ذاتها ؛ ؛ فنظامه وتنسيقه وتناسقه كلها تشهد بوحدانية الصانع المقدّر المدبر» الذي يصنع على 
علم ويبدع على معرفة» وطابع الصنعة واحد في كل ما يصنع ويبدع» فأنى يتخذ الناس آلة من 
دونه ؟! وماذا صنع هؤلاء الآهة» وماذا أوجدوا ؟ وهذا هو الكون قائئاً معروضاً على الأنظار 
والقلوب ؛ فهإذا لهم فيه» وأيّ قسم من أقسامه أنشؤوا ؟ ”" 

( ثُلْ مي مَامَدعو من دون الل وف مَادا حَلَمُواَِ لض م لحم سرك فى ألمت أتثوني 
يكنب من مَدَلٍ مدآ أو كرو ين علو كم يقت 2 ). 


.)64 /٠١( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
.)١67 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ 
.)٠١ /77( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ .)*( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
ايت حل الس الل ا ا 2 


وهذا تلقين من الله لرسوله يل للاستدلال على نفي صفة الإلهية عن أصنامهم ومعبوداتهم 
كلهاء بمسالك الأدلة بأسرها: 


سس مغر هم 


فأوها المعقول ؛ وهو قوله تعالى: (١‏ قُلَ ريثم مَاتَدَعُوت من ذون أله روف مَادَا لفو من 
لض آم كم يرك فى سمو » ”2. وهذا الدليل العقلي دليل تعجيز لهم ؛ فلن يملك إنسان أن 
يزعم أن تلك المعبودات من دون الله - سواء كانت حجراً أم شجراً أم جناً أم إنساً أم ملائكة 
أم غيرها - قد خلقت من الأرض شيئاً. ولن يملك إنسان كذلك أن يزعم أن لتلك المعبودات 
شركة في خلق السماوات أو في ملكيتها ”". فالفطرة لا تملك إلا أن تقر بالربوبية والألوهية 


والسيادة لله سبحانه. 
وما تضمنته هذه الآية من أن من لم يخلق شيئاً ولم يكن له شرك في السهاوات لا يصح أن 


يكون معبوداً بحال» كقوله تعالى: ( كُلْ ريم مَامدَعُو من ذون أََّهِ وف مَاذا لون ألْأْضٍ 
م كم يرْكُ في لسوت » [فاطر: .]4٠‏ وقوله:( هنذا حَأَقٌ أنه فَأرُوفٍ مادا حَلقَّ ادس من 
مونو » القمان: .]١١‏ وقوله:( كل لامر أي َعَم ين مون نه كايتسكُوبت يقال 
دَزَّوْ ف السَّمْوتِ ولا في الْأرضٍ وَمَا َم فيهسًا من سِرَلكٍ » [سبأ: 77]. والآيات بمثل ذلك 
كثيرة معلومة 7. 

والاستدلال الثاني ؛ دلالة السمع» حيث قال تعالى:( وني يكت ين قل هنذا أو أتترو 
ين عِلْوِإن كنم نقيت ) فاستدعي منهم كتاباً منزلاً قبل القرآن يتضمن عبادة غير 
الله» أو بقية من علم مستيقن ثابت» تروونها عن أهل العلم السابقين» غير مسطورة في الكتب. 
والأثارة: البقية القديمة 2)9. 


.)141-1417 /١15( الجامع لأحكام القرآن؛ القرطبي‎ )١( 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب (755/ .)٠١‏ 

)6 أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» الشنقيطي (9/ 117). 

(:) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١7(‏ "141)» والمحرر الوجيزء ابن عطية (5/ 47). 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 
5-- 222-2 ار ‏ وي تاتببتايبت تت 


وكل الكتب المنزلة قبل القرآن تشهد بوحدانية الخالق المبدع المدبر» وتدعو إلى التحرر من 
العبودية لغير الله تبارك وتعالى» وعبادته وحده سبحانه» فهي جميعاً كتب تحريرء وهدفها الأساس 
التوحيد (التحرير). وليس فيها من كتاب يقر الآهة المتعددة» أو يقول بأن لها في الأرض خلقا أو 
في السماوات شركاء وليس هناك من علم ثابت يؤيد مثل هذا الزعم المتهافت ”» 

م إلى نظرة موضوعية في حقيقة هذه الآهة المدّعاة» مندداً بضلالهم في اتخاذهاء 
وهي لا تستجيب لهمء ولا تشعر بدعائهم في الدنياء ثم هي تخاصمهم يوم القيامة» وتنكر 
رم ام 0 


0 0 مع 


وَيق عل مك كشا بو ثون ن أله مَن لَّا بحيب لَه إل يوم الْقي'مَةٍ وهم عن د عَأبهِمَعَفِلُونَ 
(20 وَإِدَا حش رَأَلنَّاش كاتأ لح ادل وَكاهوأيَادتوم كَفرنَ ((©) ». 
وقد كان بعضهم يتخذ الأصنام آلحة ؛ ما لذاعباء وإما باعتبارها رموزاً ممثلة للمعبود 
خلفها من الملائكة أو الجن أو الصالحين أو غير ذلك. وبعضهم يعبد الأشجارء أو الفراعنة 
والمتأفين من شياطين الإنس والجن» وبعضهم يتخذ الملائكة مباشر أو الشيطان آلهة. وكل هذا 
واقع من المشركين قديراً وحديثاً. . ومن يزور في هذا العصر غرب جبل سنجار - بين سورية 
والعراق - فسيرى عباد الشيطان يرمزون له بالطاووسء ويرى من يزور الهند عباد الأصنام 
وعباد البقر. 
وكل هذه المعبودات من دون الله لا تستجيب تستجيب لعابدها أصلاً أو لا تستجيب هم استجابة 
قن نادعي فى عراز لا سنن عي قير ؛ لاد ادن وجول تكن يلضوها ويك قاترن 
ون لوعن ليا ,اث ابيا خالا عن زعا عا لجياول العيوا رن اراد اير مقا بل 
المعبودات من شياطين الإنس والجن غافلة أيضاً في الدنيا عن عابديهاء مشغولة بتحقيق أهدافها 


)02( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ »)١05‏ والتحرير والتنوير» ابن عاشور .)١١/77(‏ 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١١/757(‏ 


1١م7‎ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


في التسلط على عابديهاء لا بتحقيق مصالح عابديهاء وإن ادعت ذلك. ولذلك جاءت الكنايات 
والضمائر في هذه الآية عن المعبودات | تجيء عمّن يعقل» ى| وصفها بالغفلة لتغليب العقلاء 
أو لأن عابديها يعاملونها في العبادة معاملة من يعقل ©. 

هذا حالهم في الدنياء وإذا حشر الناس للجزاء والحساب يوم القيامة كان المعبودين أعداءً 
لعابديهم ؛ فالملائكة أعداء للكفار» والجن وشياطينهم وشياطين الإنس يتبرؤون غدا من 
عَبّدتهم» ويلعن بعضهم بعضا. ويجوز أن تكون الأصنام أعداء للكفار الذين عبدوهاء على 
تقدير خلق ال حياة لهاء ى) قال تعالى:2( دَالَ الدِينَ حَنَّ لهم اقول ربا مول اين أغوي أَعْوْسهُمْ 


كنا عو ينآ للك مَاكانوأ ينا يَبُدُوت 2 » [القصص: 17]. وقال تعالى: ( وأعحَدُوأ 
من دويت أله هه لِيَكويوا هم عر (زم) كلا سَيَكفَرُونَ ديهم يوون عَلَِمْ ضِدًَا 8ن 4 
[مريم: ."0]85-4١‏ 

ثم يمضي السياق يتحدث عن موقفهم من رسول الله يلو وما جاءهم به من الحق» بعدما 
تحدث عن واقعهم وتهافت عقيدة الشرك (العبودية لغير الخالق)» ويقرر قضية الوحي كما قرر 
قضية التوحيد: 

وَإدَا نَل علو اننا يست َال اد َكَمَرُوأ لحي لمَاجَهَمْ مدا سِحْرئينُ 57 4. 

ليس غريباً أن ينكر حُبَادُ غير الله الحقَّ الذي أوحاه الله إلى رسوله ؛ لأنهم إذا أقروا به وأنه 
حق من عند الله لزمهم اتباعه وطاعة الله فيه| أنزل ؛ لهذا نرى كثيراً من الكفار يقرون بأن الله هو 
الخالق» وهو رب السماوات والأرض ومن فيهاء ثم يتكرون الوحي ويكذبون الرسل ؛ ليتركوا 
طاعة الله فيه| أنزل» ويستمروا في طاعة ساداتهم وكبرائهم في معصية الله. 


من أجل ذلك يأتي الحديث عن النبوة والوحي في أكثر السورء مكيّها ومدنيها. 


.)947 /0( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ »)١187 /١( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)91-917 /0( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ »)187 /١7( (؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١4-١‏ 


ونحن نرى هنا أن الله تعالى لما قرر الأصل الدال على إثبات الإله» وعلى عدله بخلق 
السماوات والأرض بالحق وإلى أجل مسمّى, هو يوم القيامة» بنى على ذلك التفاريع الثلاثة: 

الفرع الأول: الردّ على عبدة اللأصنام» وعبدة غير الله على الإطلاق فقال:7 فُلَ ريثم ما 
َدَعْوَ مِن دون أل #الآية. 

والفرع الثاني: إثبات نبوة محمد يك على الإنس والجن» وتفنيد ادعاءاتهم في إنكار الوحي 
وتكذيب الرسول يلْ. وهو هذه الآية وما بعدها. 

والفرع الثالث والأخير الذي يتم ويتحقق به العمل الجاد بأمر الله والتحرر عن العبودية 
لغيره هو: إثبات البعث والحساب والجزاء» وإقامة الدليل على قدرة الله على إعادة الخلق. ويأتي 
ذلك في آخر السورة. 

وتقرير هذه الأصول الثلاثة: التوحيد والنبوة والمعاد» هو المقصود من كل القرآن 0©. 

يبدأ الحديث هنا عن قضية الوحي بترذيل مقولتهم عنه» واستنكار استقباههم له» ويظهر 
عناد المشركين وتعنتهم إذا تتلى عليهم آيات القرآن» فيها الدلائل واضحات على أنها الحق من 
عند الله سبحانه» قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين ”"» أي سحر واضحء وقد 
كذبوا وافتروا وضلوا وكفروا. وإنما قالوا ذلك عن القرآن من حيث قالوا: هو يفرق بين المرء 
وولده» وبينه وبين زوجه. إلى نحو هذا ما يوجد مثله للسحر بالوجه الأخس "©. 

وهكذا يبدأ المجوم منذ البدء على تقوهم الظالم وادعائهم القبيح» الذي لا يستند إلى شبهة 
ولا ظل من دليل. 


ثم يرتقي في إنكار مقولتهم الأخرى (افتراء)» فلا يسوقها في صيغة الخبر» بل في صيغة 


.07"0-59 4 /18( التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب» الرازي‎ )١( 
تفسير بحر العلوم» السمرقندي / 1لا ؟).‎ (00 
.)97' /0( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ »)١155 /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )9( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١5-١‏ 


الاستفهام» كأنّ هذا القول لا يمكن أن يقال» وبعيد أن يقال 0©: 

١‏ نيعون أيه ) التقدير: أيقولون افتراه» أي تقوّله محمدء وهو إضراب عن ذكر 
تسميتهم الآيات سحراً. ومعنى الهمزة في ل( آَم » الإنكار والتعجب ؛ كأنه قال: دع هذا 
واسمع قوهم المستنكر المقضيّ منه العجب. وذلك أن محمداً كان لا يقدر عليه حتى يقوله 
ويفتريّهُ على الله» ولو قدر عليه دون أمة العرب لكانت قدرته عليه معجزة لخرقها العادة» وإذا 
كانت معجزة كانت تصديقاً من الله له» والحكيم سبحانه لا يصدق الكاذبء فلا يكون محمد 
ييه مفتريا 2". 

ويأمر الله رسوله أن يرد بأدب النبوة وقوة الدليل: 

( قل إن اريثك كتكرت ب لله يار ألريمابسُو ةك يد ديت ينك 
وهو اْلْعَفُور أَلرحِيِمٌ ». 

يأمر الله سبحانه رسوله أن يقول ثلاثة أقوال في الرد عليهم رداً مفصلاء ومن ثم تتكرر 
كلمة لإ قل » ثلاث مرات في معرض الجواب: 

الجواب الأول: هذه الآية» حيث أمر الرسول كَل أن يجيبهم بجواب يقلع مقالتهم من 
جذورهاء وجعل الافتراء مقروناً بحرف ( 2 إِنِ » الذي من شأنه أن يكون شرطه نادر الوقوع 
إشارة إلى أنه مفروض في مقام مشتمل على دلائل تقلع الشرط من أصله. والتقدير: إن افتريته 
عاقبني الله معاقبة لا تملكون ردها. فقوله: ( فَلَا تلكو لي مِنَ لَه سما 4 دليل على الجواب 
المقدر في الكلام بطريق الالتزام. 

ووجه الملازمة بين الشرط وجوابه في قوله:( إِنٍ فيه ها لكوت لي ون أله هيك ) أن 


.)١7 /55( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١84 /١5( (؟) الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ 


كما 
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ا ول علا بحص الأقاوبل (22) لَحَمَذدامنَهُ يلين (10) ثم لقطَْا نه ألوتِينَ (80) هَمَا سك ين 
َمدِعَنْهُ حْجِرِنَ (50) » [الحاقة: 4 5-/417]. ولعل حكمته في ذلك أن التقول على الله يفضي إلى 
فساد عظيم يتل به نظام الخلق» والله يغار على تخلوقاته» فلا يُمكنّ أحداً من الافتراء عليه» 
سا ا ا ا ا 
قبل الآخرة 20. ولا يقال: إن كثيرين : تنتشر دعواهم الضالة وهم غير مستقيمين ؛ فالكلام عممن 
يدعي أنه رسول الله» والدعوات الضالة قد تند تنتشر فترة من الزمن» ؛ ثم يدفع الله الباطل ويزيله 
بالحق الذي ينزله مؤيّداً بالأدلة والمعجزات. 

وبعد نقض حجتهم يترك النبي ف أمرهم إلى الله بأسلوب فيه تاديد هم ووعيد أكيد 
وترهيب شديد 0 هر علد ما يْفِيصُون فيد كن يد سيد ابد ويك ) 00 والإفاضة في الشيء: 
الخوض فيه والاندفاع. أفاضوا في الحديث, أي اندفعوا فيه. وقيل: المعنى تخوضون فيه من 
التكذيب. وهو سبحانه يجزيكم با يعلمه من أمركم ”". قال النسفي: «ومعنى ذكر العلم 
والشهادة وعيد بجزاء إفاضتهم» 7. ثم خختم الآية بالترغيب هم بالتوبة والإنابة:( وهو العفو 
َلرحِيمُ »» الغفور لمن تاب» 2 بعباده 077 5 

والجواب الثاني:( قل مَاكُتٌ من ألرْسلٍ وم درك ما يطعَلُ بى ولا بك إن َع إِلَاما 

وت ِل مآ أَمَأ إلا َو مين 0 

البرُع: - بكسر الباء وسكون الدال - معناه البديع» ومنه الخل بمعنى الخليل» ومن أسمائه 


ع 


سبحانه: «البديع» أي خالق الأشياء ومخترعها. قال ابن عباس وغيره : ( قل مَاكُتٌ دعا من 


.)١19-١5 تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (5؟/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ 5 .)١8‏ 

[فر4 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 185-١414 /١7(‏ )» والمحرر الوجيزء ابن عطية (0/ 91). 
(5) تفسير النسفيء عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي (5/ .)١5٠‏ 

(5) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي /١7(‏ 180)) والمحرر الوجيز» ابن عطية (0/ 47). 


١ /ام‎ 
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الدكل ما أنا بأول من أرسلء قد كان قبلي رسل ". فالمعنى: لست بأول رسول طرق العام 
ل ل ا 
إليكمء فإنه قد أرسل الله جل وعلا قبل جميع الأنبياء إلى الأمم ”» 

ومن ثم أتم الله الحجة آمراً رسوله أن يقول: 9 تا كرف ما مل ى ولا 3 كا أي وما 
أعلم ما يفعل الله بي وبكم فيما يستقبل من الزمان» أي في الدنيا. عن الحسن البصري في هذه 
الآية قال: «أما في الآخرة فمعاذ الله قد علم أنه في الجنة حين أخذ ميثاقه في الرسل» ولكن قال: 
وما أدري ما يفعل بي ولا بكم في الدنيا ؛ أخرج كما أخرجت الأنبياء من قبلي» أو أقتل ى) قتلت 
الأنبياء من قبلي» ولا أدري ما يفعل بي ولا بكم ؟ أمتي المكذبة» أم أمتي المصدقة. أم أمتي المرمية 
بالحجارة من السماء قذفأء أم محسوف بها خسفا» ©. 

وهذا القول هو الذي عوّل عليه ابن جرير الطبريء وأنه لا يجوز غيره. ولا شك أن هذا 
هو اللائق عي وي او 0 وأما في الدنيا 
فلم يدر ما كان يؤول إليه أمره وأمر مشركي قريشء أيؤمنون أم يكفرون فيعذبون فيستأصلون 
بكفرهم ©. ومما يدل على أن المراد نفي علمه يِه في الدنيا معنى قوله تعالى: (قل لد أمِكَ 
ِتَْيبى نَنْما وَلَاصَرًا إلا مَاضَه نووكت كم اليب انكرت مِنَّ ألْخَيرِ وَمَا مَسَيَ 
ل )[الأعراف: 184]. وه :إن أ إِلَامَاو حَح إل » استكنافاً يانه وإقاما 
لا في قوله لتنا ترف تالشمل كلاب )4 » بأن قصارى ما يدريه هو اتباع ما يُعُلمه الله به ©. 


.)١1805 /١5( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ »)١55‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية (0/ '97). 

(*) جامع البيان في تفسير القرآن» الطبري (7؟/ /8-1). 

(5) المرجع السابق (8/17)» وتفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ »2١55‏ والجامع لأحكام القرآن» 
القرطبي .)185/١5(‏ 

(0) تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (5؟75//ا١).‏ 


م184 
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وَمَآ نألا نَتِمِيةٌ 4: أي مبين النذارة» لا مفترء فأمري ظاهر لكل ذي لب وعقل (©. وقد 
أقام الله عليهم الحجة؛ وأيِد رسوله بالمعجزات الدالة على صدقه. 

والآن يأتي الجواب الثالث على زعمهم أن ن محمدا كل افترى هذا القرآن: ( كُلَ اريم إن 
كن مِن عند الله وَكَفرٌ م بو وَسَبِدَ سَاِدٌ مّنْ ب إِسَرَدِيلَ عل مِثْلِهِ يله امن وَاستَكر رك > أله لابرى 


وجواب الشرط ( إِنْكانَ مِنْ عند أله وكَفَرمُ بو » هو: ألستم ظالمينء أو فقد ظلمتم. دل 
عليه قوله:(إك أنَّهَابجَدى الْقَوْمَآلقَليينَ » ”". والمعنى: ما ظنكم أيها المشركون الكافرون 
بالقرآن أن الله صانع بكمء إن كان هذا الكتاب الذي جثتكم به قد أنزله الله علي لأبلغكموه 
وقد كفرتم به وكذبتموه ( وَصَيِدَ سَاهِدٌ مّنْ بف إِسَرِيل عل مِنْلِ 4» أي قد شهد بصدقه 
وصحة الكتب المتقدمة المنزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قبلٍ؛ فقد بشرت به 
وأخبرت بمثل ما أخبر هذا القرآن به "» من التوحيد والوعد والوعيدء وغير ذلك» ويدل 
عليه قوله تعالى: « وَإِنَّهُلنَى بر الأولين (50) و1 يكل طَم ليه ل يله ملوأ اينيد 218 
[الشعراء: .]191/-١1957‏ وقوله ل لشي ل و 
وَمُوسئ 19 )[الأعلى: .]١19-١14‏ وقوله: (١‏ كَدَلِكَ يوج إليْكَ نك يق كيد قي 14 ال 
أْلكيمٌ 2 » [الشورى: "7] 4. 


وقد روى الطبري عن الحسن «بلفظ بلغني»» وعن عوف بن مالك الأشجعي» وعن 
غيرهما أن الآية نزلت في عبد الله بن سلام #. وروي عن مسروق قال: «والله ما نزلت في عبد 


.)١88 /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )١( 

() التفسير الكبير الرازي (58/ 4)» وروح المعاني» الألوسبي (57/ ؟١١).‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية 
(46/0). 

(*) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير .)١957/5(‏ 

(4) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل» الزخشري (5/ 30). 
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الله بن سلامء ما نزلت إلا بمكة» وما أسلم عبد الله إلا بالمدينة» ولكنها خصومة خاصم محمد 
بها قومه. قال: فنزلت:( قل ريسم إنكَانَ مِنْ عِند أله وكمَرمُ يو ء وَسَهِدَ سَاهِدٌ من بف إِسَرييل 
عَلّ مِئْلِى » قال: فالتوراة مثل القرآن» وموسى مثل محمد فآمنوا بالتوراة وبرسوطهم وكفرتم». 
وروى الطبري مثل ذلك عن الشعبي. 

ورجح الإمام الطبري قول مسروق 7 
نَيسمٌ إن كان مِنْ عند أله وَكفَرمُ يو وَسَهِدَ سَايِدٌ م من بف إِسَريويل عل مِثْلِ فحَامَنَ وأ سَتَر 2 
في سياق توبيخ الله تعالى ذكره مشركي مكة» واحتجاجاً عليهم لنبيّه وهذه الآية نظيرة سائر 
الآيات قبلهاء ولم يجر لأهل الكتاب ولا لليهود قبل ذلك ذكرء ولا انصرف الكلام عن أخبار 
المشركين إلى غيرهم ”". ولا ترقى الروايات عن الحسن وغيره لدفع ظاهر النص القرآني 
وسياقه. 

أمَا رواية البخاري عن سعد بن أبي وقاص # قال: ما سمعتثٌ رسول الله و يقول 
لحىّ يمشي على الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام» قال: وفيه نزلت: ( وَسهِدَ 
سَاهِدٌ صن بف إِسَرَِيلَ عل مِنْلِو » الآية»”". فهذه الرواية» وإن كانت لا يشك في صحتها فإنها 
ليست نصا في السببية» وكل ما تفيده أن عبد الله بن سلام داخل في مضمونها» شاهد على صدق 
القرآن. 

ثم يمضي السياق في استعراض أقوال المشركين في اعتذارهم عن تكذيب الحق. هذه 
الأقوال التي يظهر منها إعجا بهم بأنفسهم» وتعاليهم واستكبارهم» وذلك بمناسبة ما جاء في 
الآية السابقة ( فنَامَنَ ك2 حيث يقول سبحانه: 


لس مس 6 مر 


( وَكَالَ اَن كرو لِلَدسَ انوا لكان حََا ما سبَقوا لبه و 


آذه له 


وَإِذْلَمْ يهسَدَوأ يوء فَسَيِفُولُونَ 


.)175-11١ 9 /17( جامع البيان» الطبري‎ )١( 
.)7815( (؟) صحيح البخاري برقم‎ 
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مَدَآإِفكُ مَرِيِمٌ 0 ». 

قال قادة الكفر والشرك عن الذين آمنوا بالقرآن ؛ لو كان خيراً ما سبقنا إليه هؤلاء» يعنون 
بلالا وعماراً وصهيباً وتحباباً رضي الله عنهم» وأشياعهم وأضرابهم؛ من المستضعفين والعبيد 
والإماء 0©. 

والأمر ليس كذلك ؛ فا كان يمنعهم عنه أنهم يشكون فيه أو يجهلون الحق الذي يقوم 
عليه» والخير الذي يحتويه إنما هو الكبر عن الإذعان لمحمد؛ وللحق الذي أنزل على محمد يل. 

إن الهوى وحب التسلط على الآخرين يجعل أهل الكبر لا يذعنون للحقء ولا يستمعون 
لصوت الفطرة» ولا يسلمون للحجة. فهذا الذي يملي عليهم العناد والإعراض» واختلاق 
المعاذير الباطلة ؛ ويخشون - إن آمنوا - فقدان المراكز الاجتتاعية» والمنافع الاقتصادية. 

فأما الذين سارعوا إلى الإسلام وسبقوا إليه فلم تكن في نفوسهم تلك الحواجز التي 
منعت تلك الكبراء والأشراف من الإيمان بالحق . 

ثم جاوز المكذبون نفي الخيرية عن القرآن إلى دعوى أنه كذب قديم:( وَإِدْ لم يهِنَدواَ يوه 
تَيَمُوُونَ مدا فك مَدِيِدٌ ). إنهم استوفوا بمزاعمهم وجوه الطعن في القرآن» فقالوا: 
ين )» وقالوا :لدي وقالوا: ( لَوكانَ حَيْرا مَاسَبَهُوتا إِليَوِ 4. وبقي أن يقولوا: ( هنذا 


والإفك: مودي ارم ب لاس اه ييه 


2-2 


قيل قديياً ”". كما قال تعالى: ( يَُولُ أل نَكَمَروأ إن مَدَآإِلّة أستولير الْأولِينَ 20 ) [الأنعام: 0 ؟]. 


)١(‏ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ »)١197‏ والمحرر الوجيزء ابن عطية (6/ 40)» وتفسير بحر العلوم» 
السمرقندي (7/ 717/7-11/17). 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١7/77(‏ 

(*) المحرر الوجيزء ابن عطية (0/ 48). 
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وهذا هو الكبر الذي قال عنه رسول الله ي: «الكبر بَطر الحقٌّ وعَمْط الناس)0©. 

ثم أتبع إبطال مزاعمهم الفاسدة في قضية الوحي والرسالة بالإشارة إلى كتاب موسى وهو 
التوراة» باعتبار أن كتاب عيسى عليها السلام تكملة وامتداد له» وأصل العقيدة والتشريع في 
التوراة» ومن ثم سمّى كتاب موسى إمامآء ووصفه بالرحمة» وفي كل كتاب أنزل من السماء رحمة 
لأهل الأرضء وتحرير حقيقي لهم عن العبودية لغير الخالق المالك: 


ع 


(١‏ وَمِن قَبَِكتَبُ مُوسإِمَامَاوَيَحْمَةوَعَدَا كب مُصَذَقٌ سنا عرَيّا إَكنذِر ادن 
وَمْفْرَ للْمْحَسِنِينَ ( 4. 

ففي قوله:( وَمِن قَبَلِوِكتبُ مُوسح » إبطال لإحالتهم أن يوحي الله إلى محمد يك بأن 
الوحي سنة إهية سابقة معلومة» أشهره كتاب موسىء أي التوراة» وقد بلغهم نبوءته من 
اليهود”". فكتاب موسى قدوة يؤتم به في دين الله وشرائعه ى| يؤتم بالإمام» وهو رحمة لمن 
آمن به وعمل با فيه من قوم موسىء وفيه البشارة ببعثة محمد يل وصفات دعوته» وهذا القرآن 
كتاب مصدق لما بين يديه من الكتب. مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها 
وللمنهج الإلهي الذي تسلكه الديانات جميعهاء وللاتجاه الأصيل الذي توجه إليه البشرية» 
لتتصل برها الكريم ”"» وتتحرر عن العبودية للعبيد. 

والتصديق يشعر بأن هذا القرآن حاكم على ما اختلف فيه من الكتب السابقة» وما 
خرّف فهمه أو نصه بهاء ى) قال تعالى: ( وَأَزَلنإِليِكَ الكتب يالْحَيّ مُصّدقًا لْمَا بي يديد وِنَ 
ألحصتبٍ ا )[المائدة: 4ع ]. 

وزاده ثناء بكونه( لِسَانَا عَرِّيّا 4 وهذا امتنان على العربء وتذكير لهم بنعمة الله عليهم 


)١(‏ صحيح مسلم برقم (41) في حديث أوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر...) 
الحديث. 


(”) في ظلال القرآن» سيد قطب .)١77/7557(‏ 


١045 
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ورعايته لهم؛ وأدمج لفظ ( لِسَانَا )4 للدلالة على أن المراد بعربيته عربية ألفاظه. لا عربية أخلاقه 
وتعاليمه؛ لأن أخلاق العرب يومئذ مختلطة من محاسن ومساوئ. فلم| جاء الإسلام نفى عنها 
المساوئ؛ ولذا قال النبي يَِ: «إنم) بعثت لأتمم مكارم الأخلاق»)2. 

وقوله سبحانه: ( لِسَُنَذِرَ ألَدِنَ ظَلَمُوأ وَمُفْرَ للَمْحْسِنِينَ »الظالمون هم المشركونء لقوله 
تعالى: ( إركت ب الشَرِك لظام عَظِيةٌ » القمان: 17]. 

وهذه الآية كقوله تعالى:( كِتَبُ أل إِلكَ كلا يكن في صَدْردٌ كرح يَنْهُ لِتُنَذِرَ به 
وَوكْرَ للْمُوْمِئِيت 5 » [الأعراف: 7]. فالقرآن مشتمل على النذارة للكافرين» والبشارة 
للمؤمنين”"». المطيعين لخالقهم المتحررين عن الخضوع والتبعيّة لسواه. 
الاش له و الي ع 

( إِنَالَْ ورا مهش أستَقسُوا مَكَاحَوَكُ عَهِم وَلَا هه يربو (0) أوْليِكَ أدب 
ند حَياينَ ذيها جرَآء' يما كانوأ ل 4 

مرّ نظير هاتين الآيتين في سورة فصلت .)7١-70(‏ غير أن الخطاب هناك بواسطة 
الملائكة» وهنا لا واسطة. 


وتأتي 
2 
نَ 


وروي عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت: يا رسول الله» قل لي في الإسلام قولاً لا 
أسأل عنه أحداً بعدك - وفي رواية: غيرك - قال: «قل آمنت بالله ثم استقم)7". 


وروي عن أبي بكر الصديق 4ه( ثُمَأسَْعََمُوا »: لم يشركوا بالله شيئا. .وروي عن عمر #ه 


)١(‏ موطأ مالك في كتاب الجامع: باب ما جاء في حسن الخلق بإسناد منقطع عن مالك بن أنس» ومسند 
أحمد (781/7). قال ابن الأثير: «ورواه أحمد والحاكم وغيرهما برجال الصحيح عن أبي هريرة وغيره). 
جامع الأصول في أحاديث الرسولء ابن الأثير الجزري (5/ 5). 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ .)١87‏ 

(0) صحيح مسلم برقم (07. 


١97 
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جه م2 ع اعدو رمد 


أنه قال على المنبر وهو يخطب: ( إن الَذِينَ قَالوأريسًا هه تمَأسَتَعَمُوا )»» فقال: استقاموا والله على 
الطريقة لطاعته. ثم لم يَرغوا روغان الثعالب. وقال عثان #ه: ثم أخلصوا العمل لله. وقال 
علي #ه: ثم أدّوا الفرائفض. وأقوال التابعين بمعنى هذه الأقوال. فتلخيصها: اعتدلوا على طاعة 
الله عقدا وقولا وفعلاء وداوموا على ذلك ©. 

قال صاحب الظلال عند هذه الآية: وقوله( ريما أسّهُ )ليست كلمة تقالء بل إنها ليست 
مجرد عقيدة في الضمير ؛ إنما هي منهج كامل للحياة يشمل كل نشاط فيها وكل اتجاه. وكل 
حركة وكل خالجة ؛ ويقيم ميزاناً للتفكير والشعورء وللناس والأشياءء وللأعمال والأحداث 
وللروابط والوشائج في كل هذا الوجود. 


00 و2 


ربسا أَسّهُ » فله العبادة» وإليه الاتجاه. ومنه الخشية» وعليه الاعتماد. 
ْنا آنه )افلا حساب لأحد ولا لشيىء سواه» ولااخوف ولا تطلع لمن عداه. 

١‏ رَبنَا أَنَهُ )#فكل نشاط وكل تفكير» وكل تقدير متّجه إليه» منظور فيه إلى رضاه. 

َبْنَا آنّهُ »فلا احتكام إلا إليه. ولا سلطان إلا لشريعتهء ولا اهتداء إلا بهداه. 

( ريما مه » فكل من في الوجود وكل ما في الوجود مرتبط بناء ونحن نلتقي به في صلتنا 
بالله. 

( رَبْنَا آََهُ منهج كامل على هذا النحوء لا كلمة تلفظها الشفاهء ولا عقيدة سلبية بعيدة 
عن واقعيات الحياة. 

١ج‏ انتككرا 4 وهذه أخرى ؛ فالاستقامة والاطراد والثبات على المنهج درجة بعد 
اتخاذ المنهج. استقامة النفس» وطمأنينة القلب. استقامة المشاعر والخوالج» فلا تتأرجح ولا 
تضطرب ولا تشك ولا ترتاب بفعل الجواذب والدوافع والمؤثرات» وهي عنيفة ومتنوعة 


.)"08/١0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 


١54: 
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وكثيرة. واستقامة العمل والسلوك على المنهج المختار. وفي الطريق مزالق وأشواك ومعوقات 
وفيه هواتف بالانحراف من هنا ومن هناك ! 

ينا أقَّهُ 4. منهج. والاستقامة عليه درجة بعد معرفته واختياره. والذين يقسم الله لهم 
المعرفة والاستقامة هم الصفوة المختارة . وهؤ لاء( مَكَاحَوَكُ عَلتهِ رولا هُميحَرَبُوت )70 ؛ فلا 
خوف عليهم فيا يستقبلون» ولا هم يحزنون على ما خلفوا. 

٠‏ أوْلَتِكَ أب ند حَياديتَ فيها جرَءيمَا انوأ يعمَلُونَ 250 » أي الأعمال سبب لنيل الجنة 
وسبوغها عليهم» حيث يبدو واضحاً ارتباط الجزاء بالاعتقاد والعمل ”". فالعمل بلا اعتقاد 
غير مقبول ؛ لأن الله لا يقبل إلا ما كان خالصاً له. والاعتقاد الذي لا ينتج عنه عمل هو اعتقاد 
ادعائئْ كاذب. 

ويتتهي المقطع الأول من السورة بعد أن قرر تحور السورة بأركانه الثلاثة. فقرر الوحي 
وإنزال القرآن من عند الله ثم قرر أن خلق الكون وإنزال الوحي له هدف هو الحق ؛ أي 
بإحقاق الحق الذي هو الحساب والجزاء يوم البعث والنشور. 

وأنكر ما كان عليه القوم من الشرك» وندد بضلال مَنْ يدعو من دون الله مَن لا يستجيب 
له ؛ فقرر التوحيد وندّد بالشرك والعبودية لغير الخالق. 

وبا أن للمشركين مزاعم لدفع الحق وتكذيب الوحيء من أجل أن يتركوا طاعة الله 
ويستمروا على شركهم؛ فقد جاء الرد الحاسم على مزاعمهم الباطلة ؛ حيث وصموا القرآن بأنه 
سحرء وأنه مفترى» ولو كان خيرا ما سبقهم إلى الإيهان به الضعفاء والفقراء. وانتهى المقطع 
ببيان جزاء المؤمنين المستقيمين على أمر الله اعتقاداً وقولاً وعملاً. 


.)18-1١1/ /55( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١55/5( (؟) تفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير‎ 


١6 
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المقطع الثاني: الفطرة ‏ استقامتها وي اتنحرافها 

( وَوَصَْنَا لاضن يوِدَيْه سنا َلنْه أنه ما روكت كنا قله 0 
حو إِذَ بل شد سدم ويل أَرَبَعِينَ سَنَهٌ كَالَ رَبٍ أوْزْعَض أن أفْكْر يعَمَتَكَ الى أَنْضَمَتَ عَلنَ وَعَلَ والدَ ادص وَأنّ 
أعَمَلَ صَللِصًا يَضَلهُ وَأصَلِحَ ل ف ري إفي بت ليك مَإِف بن مين 00 
عنم آحْسَنَ معدن سام ف أله اب نه وَعَدَ ألصَدَقٍ الَذِى كنأ يوَعَدُونَ (5) 
الى قَالَ لولِدَيَه أقّ لما يدان أن لْْرَ وقد حلت لصيو ون قبل وَهُما يكن اه ويك 
“لين إن عد مح ُو مدآل كيال () هك لي حل عَلنهم القرد ف أ 
دحت من فلم نكن لانن | كفا حيمد © رغص عفري نكل 
َهُمَ لا يظاموت 000 ووم يض لدي كمَروا عَلَلَار أدبم يبه عن 
لوم مون عَدَاتَ الهون بماك 0 ضعَب لق وعَاكُم نسَفُونَ 
التفسير الا#جمالي: 

وجه الاتصال بما سبق أن هذا انتقال إلى قول آخر من أقوال المشركين» وهو كلامهم في 
إنكار البعث وجدالهم فيه؛ فإن ذلك من أصول كفرهم بمحلّ القصد. 

وصيغ هذا في أسلوب قصة مناجاة ولد مؤمن شبّ على الإيهان بربه وخالقه بعد معرفة 
حقوق والديه. وجدال بين والدين مؤمنين وولد كافر ؛ لأن لذلك الأسلوب وقعاً في أنفس 


السامعين 0 


فيبين هذا المقطع أن شكر الله وعبادته وحده. والتحرر عن العبودية لسواه هو مسلك 
الفطرة السليمة. والجحود وإنكار الحق هو انحراف عن الفطرة السليمة. 
وتبدأً الآيات بالنموذج الأول الذي يوضح مسلك الفطرة السليمة: ( وَوَصَينا لاضن 


200 تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور (755/ 78). 


الحلا 
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تتكرر في القرآن الكريم وني حديث الرسول يِظةِ الوصية بالإحسان إلى الوالدين. وجاءت 
في هذه السورة بعد الحديث عن التوحيد وإخلاص العبادة لله والاستقامة على طاعته» ىا 
تأي الوصية مقرونة بتوحيد الله والتحرر من العبودية لسواه في غير ما آية من القرآن» كقوله 
عز وجل: ( # وَقَصَ رَيكَ ألَا بدا اه لين ِحسَداً 4 [الإسراء: 71]. وقال عز 
وجل: ( وَوَصَيَْ لاضن بودي له م وَعناعَلَ ون وَصَد فى امنأ أفْسكُرٌ لي 
ولِولِدَيكَ إل آلمَصِيرٌ 2800© » [لقمان: .]١4‏ إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة. 

إنها وصية صادرة من خالق الإنسان لجنس الإنسان كله قائمة على أساس إنسانيته وهي 
وصية الإحسان إلى الوالدين مطلقة من كل شرط ومن كل قيدء فصفة الوالدية تقتضي هذا 
الإحسان بذاتهاء بدون حاجة إلى أي صفة أخرى. وربا كانت خاصة بهذا الجنس أيضاًء فى 
يُعرف في عالم الطير أو الحيوان أن صغارها مكلفة برعاية كبارها. والمشاهد الملحوظ فقط هو 
تكليف فطرة هذه الخلائق أن ترعى كبارٌها صغارّها. 

ولاتردوصية الوالدين بالأولاد إلا نادرة» ولمناسبة حالات معيئة ؛ ذلك أن الفطرة وحدها 
تتكفل برعاية الوالدين للأولاد» رعاية تلقائية مندفعة بذاتها لا تحتاج إلى مثير. وبالتضحية 
النبيلة الكاملة العجيبة التي كثيراً ما تصل إلى الموت - فضلاً على الألم - بدون تردد» ودون 
انتظار عوضء ودون منّ ولا رغبة حنى في الشكران ! ( حملتَُأهُكرمًا وَوَصَعَتهكيهاً ) إنها 
صورة التضحية النبيلة الكريمة الواهبة التي تنقدم بها الأمومة» والتي لا يجزيها أبداً إحسان من 
الأولاد مهما أحسنوا القيام بوصية الله في الوالدين”"©. 

(ملته أَممَكرّهًا ) فقاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم وغثيان» وثقل 


وكرب إلى غير ذلك مما ينال الحوامل من التعب والمشقة» ( وَوَصََنَهُ كيه » أي بمشقة أيضاً 


من الطلق وشدته 0 


.)3٠١ /75( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)١91/ /5( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


1١5ا7/‎ 
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ويتقدم علم الأجنة» فإذا به يكشف لنا في عملية الحمل عن جسامة التضحية ونبلها في 
صورة مؤثرة: 

إن البويضة بمجرد تلقيحها بالخلية المنوية تسعى للالتصاق بجدار الرحم» وهي مزودة 
بخاصيّة أكالة. تمزق جدار الرحم الذي تلتصق به وتأكله ؛ فيتوارد دم الأم إلى موضعها حيث 
تسبح هذه البويضة الملقحة دائ! في بركة دم الأم الغني بكل ما في جسمها من خلاصات 
وتمتصه لتحيا به وتنمو. والأم المسكينة تأكل وتشرب وتهضم وتمتص لتصب هذا كله دما نقيا 
غنياً هذه البويضة الشرهة النهمة الأكول ! وفي فترة تكوين عظام الجنين يشتد امتصاصه للجير 
(الكالسيوم) من دم الأم فتفتقر إلى الجير. ذلك أنها تعطي محلول عظامها في الدم ليقوم به هيكل 
هذا الصغير ! وهذا كله قليل من كثير ! 

ثم الوضع» وهو عملية شاقة» ممزقة ؛ يتمزق فيها جدار الرحم عن المشيمة» ولكن آلامها 
الحائلة كلها لا تقف في وجه الفطرة الربانية» ولا تسبي الأم حلاوة الثمرة. ثمرة التلبية للفطرة» 
ومنح الحياة نبتة جديدة تعيش وتّتد بين|ا هي تذوي وتموت ! 

ثم الرضاع والرعاية ؛ حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن» وعصارة قلبها 
وأعصابها في الرعاية. وهي مع هذا وذاك فرحة سعيدة رحيمة ودود. لا تمل أبداء ولا تكره 
تعب هذا الوليد. وأكبر ما تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينموء فهذا هو جزاؤها الحبيب 
الوحيد. 

فأنّى يبلغ الإنسان في جزاء هذه التضحية, مهما يفعل» وهو لا يفعل إلا القليل الزهيد ؟! 27 

جاء رجل إلى النبي يي فقال: يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال: «أمك». 
قال: ثم من ؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ قال: «أمك». قال: ثم من ؟ قال: «أبوك» ©. 


.)7١7/5؟57( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)1955/8( وصحيح مسلم برقم‎ »)291/١( صحيح البخاري برقم‎ 2 


1١158 
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مم 2 77 22ت 


7 5 2 2057 وه م دوعت ٠.‏ 6 
0 00 1 00006 إل وص مق ص رسع معاد 7 
في عامين » [لقمان: 5]. وقوله تعالى: ٍ) الوادت برضِِعَنَ وده وين كَامِلينٍ لِمَنَ أرَاد أن 
جِ 


سس 


م ألرضاعَة » [البقرة: 777]. على أن أقل مدة الحمل ستة أشهرء ووافقه على هذا الاستدلال 
عثمان وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم. 

ومن بديع معنى الآية جمع مدة الحمل إلى الفصال في ثلاثين شهرا» لتطابقٌ مختلف مدد 
الحمل ؛ إذ قد يكون الحمل ستة أشهر» وسبعة أشهرء وثانية أشهر» وهو نادر» وتسعة أشهرء 
وهو الغالب. فقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إذا وضعت المرأة لتسعة أشهر كفاه 
من الرضاع أحد وعشرون شهراء وإذا وضعته لسبعة أشهر كفاه من الرضاع ثلاثة وعشرون 
شهراء وإذا وضعته لستة أشهر فحولين كاملين 7". وذلك أقصى أمد الإرضاعء فعوؤضوا عن 
نقص كل شهر من مدة الحمل شهراً زائداً في الإرضاعء لأن نقصان مدة الحمل يؤثر في الطفل 
هزالا. 

١‏ بداب أَشْدّمُ 4. والأشد: حالة اشتداد القوى العقلية والجسدية» وهو جمع لم يسمع 
له مفرد ©. وبداية الأشد والاكتمال ثلاث وثلاثون سنةء وغايته الأربعون ©. 

واعتبر الرازي رحمه الله مدة العمر منقسمة إلى ثلاثة أقسام: 

المرتبة الأولى: سن النشوء والناء. 

والمرتبة الثانية: سن الوقوف. وهو سن الشباب. 

والمرتبة الثالثة: وهي الأخيرة ؛ سن النقصان. وهو على قسمين: النقصان الخفي» وهو 


.)197/15( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (191//4)» والجامع لأحكام القرآن القرطبي‎ )١( 
.)١57'/5( تفسير النسفيء عبد الله بن أحمد النسفي‎ )*( 


ل 
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سن الكهولة» والنقصان الظاهر» وهو سن الشيخوخة ©", 

وجعل الله سبحانه غاية الاكتمال بلوغ سن الأربعين ( وَيِلمَ أَربعِينَ سَنَهُ قَالَ رب أَوَرْعضَ 
أن أَشْكْرَ يعْمَتَكَ أَلَىَ نمت عَلَ وَعَك ولِدَىَّ »» فجمع بين شكري النعمة عليه وعلى والديه. 
وأعظم نعم الله على العبد الهداية إلى توحيده والتحرر من العبودية لسواه» ومن النعم بعد 
الهداية النعمة على الوالدين بالتحنن والشفقة حتى ربيا ولدهما صغيراء ونعمة الصحة والعافية 
على الولد ووالديه» ونعمة الغنى والثروة على الولد وعلى والديه حتى تمكنا من الإنفاق عليه 
وغير ذلك من النعم كثير. 

ومع الشكر على النعم يأتي طلب الثبات على العمل الصالح. إِذْ هو الشكر العمل (وَأنَ 
أعمَلَ صَللِحًا تضَنْهُ »» أي في المستقبل من عمري. ( وَأصَلِحَ لي فى دُرَيَوهٌ 4 *". وهذه 
دعوات ثلاث لصاحب القلب الشاعر بنعمة ربه عليه ؛ فالأولى: ( رَبّ َع أن أَفْكْرَ نمَمتَكَ 
له أتسنت عد وَل ولع ). 

والثانية: ( وَأنَ أعَمَلَ صَلِسًا ترَضَلْهُ ». 

والثالثة: ( وَأَصَلِحَ لى في درق وهي رغبة قلب المؤمن أن يتصل عمله الصالح في 
ذريته» وأن يؤنس قلبه شعوره بأن في عقبه من يعبد الله ويطلب رضاه. والذرية الصالحة أمل 
العبد الصالح. وهي آثر عنده من الكنوز والذخائر» وأروح لقلبه من كل زينة الحياة. وبالذرية 
الصالحة ترتاح النفس وتقر العين كم قال تعالى: ( وَلْدِبنَ يقُووت رَبنَا هَبْ لَسَامِنْ أوسا 
وَدرَيكنَا فُرَّهَ أعيري وَأَجَصنْنَالنْمئّقيس إِمَامًا 8 » [الفرقان: 4 7]. 

وشفاعة العبد إلى ربه التي يتقدم بها بين يدي هذا الدعاء هي التوبة والإسلام: ( إِفِ مث 
إِلَيَكَ وَإِقْ مِنَ الْمَامِينَ 24" تبت إليك من كل ذنبء وإني من المستسلمين المنقادين لأمرك. 
)١(‏ التفسير الكبيرء الرازي (15/7548). 


.)١51/ /5( وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ »)١45 /١7( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 
.)737/757( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )*( 
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الل ل ا ا ا ا ا ا 2 


له لس سج عر 1 ل آ آ آ آل ل 010 


١‏ أَوْلمَكَ لذن نَتقَبلُ سس حَسَنَ ما عدوأ وتجَاودُ عن ماو أي لَبنَة ). وهذه 
الآية تدل على أن الآية التي قبلها ( ووسَين لانن بودي . ..) إلى آخرها مرسلة نزلت على 
العموم؛ وهو قول الحسن البصري رحمه الله: «ومعنى ( مَل عنم 6: نتقبل منهم الحسنات 
ونتجاوز عن السيئات». قال زيد بن أسلم - ويحكيه مرفوعاً -: «إنهم إذا أسلموا قبلت 
حسناتهم وغفرت سيئاتهم» (إخ أ لبن ) أي مع أصحاب الجنة "©. 

قال ابن كثير رحمه الله: «هؤلاء المتصفون بط ذكرناء التائبون إلى الله» المنيبون إليه؛ 
المستدركون ما فات بالتوبة والاستغفار هم الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن 
سيئاتهم» فنغفر لهم الكثير من الزلل» ونتقبل منهم اليسير من العمل» وهم في جملة أصحاب 
الجنة» وهذا حكمهم عند الله كما وعد الله عز وجل من تاب إليه وأناب» ولهذا قال تعالى: 

وَعَدَ أَلصَدَقٍ الى كانوأ يُوعَدُونَ 04" !؛ فقد وعدهم الله ذلك في الدنيا بالكتب المنزلة» وعلى 
ألسنة الرسل صلوات الله وسلامه عليهم»””". 
فأمّا النموذج الآخرء فهو نموذج الانحراف عن الفطرة ؛ إنه نموذج الفسوق والضلال: 


#سرسم هم دءء لد بمء بر بي 


)و َال أَلّذِى قال للدي أفِ لَكُمَا بعد إننى أن أ اخرج وقد حَلتٍ الْفَرونٌ من قبل . » الآيتين. 

هذا الفريق مقصود من الآيات السابقة المبدوءة بقوله تعالى: ( وَوَصَّيْنا لفن يولِدَيه . 2« 
الآيات. وهذا الفريق الذي انحرف عن الفطرة فكفر بربه وأساء إلى والديه» وقد علم أن 
والديه كانا مؤمنين من قوله تعالى: ( أَبِدَانَِ أَنْ حي وَهَدَ حََتٍ المُرُونُ ون قبل ... » الآية. 
وهو نموذج من ناذج المشركين في مكة يوم نزل الوحيء ومن المشركين في كل عصرء حين 
ينكر البعث ويكذب بالحق» ويصدر منه أقبح الأفعال» التي منها عقوق الوالدين وإيذاؤجماء 
وهما أقرب الناس إليه. 





.)١95/15( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)١198 /5( (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 
.)١195/15( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )( 


للرن 
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فالآية عامة في كل من كان هذا حاله. ومن زعم أنها نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر رضي 
لله عنهما فقوله ضعيف بعيد عن الصحة ؛ لأن عبد ال رحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما أسلم 
وحسن إسلامه. وكان من خيار أهل زمانه ". وأنكرت عائشة رضي الله عنها نزوها في عبد 
الرحمن بن أبي بكر حين زعم مزوان ذلك ”". وقال الحسن البصري وقتادة أيضاً: «هي نعت 
عبد كافر عاق لوالديه». وهذا هو الصحيح. قال الزجاج: «كيف يقال نزلت في عبد الرحمن 
قبل إسلامه, والله عز وجل يقول: ( أوْلكَ ادبنَ حو عَلَهِمْ آلقَوَلُ ف أمَرِ ). أي العذاب. 
ومن ضرورته عدم الإيهان» وعبد الرحمن من أفاضل المؤمنين»””". 

وأفٌ: اسم فعل بمعنى أتضجر. والتأفيف: صوت إذا صوّت به الإنسان علم أنه 
متضجر. وقوله: ( أَيدَانَ أن لح ) أي أبعث. ( وَكَدَ حت لون ين قبل 4» أي مضى 
الناس فلم يرجع منهم تخبر» وَهُمَا يَسَيِِئَانِ أَلَهَ 4 أي يدعوان الله له بالهداية» أو يستغيثان 
بالله من كفره» ويقولان لولدهما: ( ويلك آمن )( إِنَّ وَعدَ أَطّه حَقٌ » أي صدق بالبعث إن وعد 
لله حقء «( فَيَقُولُ مَاعاد ]لَه ستل رالاولينَ 4 9 أي أحاديثهم وما سطروه ما لا أصل له ©. 


ويعاجل الله هذا الصنف بمصيره المحتوم: 


_-_. مع سو او > لماي ذو 


ل مت اسه تك ور كر 2 0000 ٠‏ وم مم 
( أؤليك ألْذِنَ حَّ عَلَيهِم الْقَولٌ ف آمر قد حَلَتْ من قبَلهم من لين لانن إِتَهُم كانوأ 


حَيِرينَ (0) »4. 


)١(‏ ورواية العوني عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية نزلت في ابن لأبي بكرء وهي رواية ضعيفة واهية؛ 
لأن طريق العوني عن ابن عباس سلسلة الضعفاء والمدلسين» وأشار ابن كثير إلى عدم صحتها. انظر 
تفسيره (5/ .)١1594-١08‏ 

(0) انظر أخذ مروان البيعة من أهل المدينة ليزيد بن معاوية وردّ عبد الرحمن بن أبي بكر عليه في صحيح 
البخاري برقم (/5/51). 

(9) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١91//١15(‏ 

(5) تفسير القرآن العظيم ابن كثير (5/ .)١99‏ 

(0) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)١198/١57(‏ 
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والقول الذي حق عليهم من الله هو العذاب الأبديّ في جهنم» حيث قال سبحانه: 
١و‏ نْ حَقَّ الْقَوْلُ مي لَأَمَلانَ جهنم مر الْجنَّة وألئآس أجَعِيرت » [السجدة: "11]. 

وأية خسارة أكبر من خسارة الإيهان واليقين في الدنياء ثم خسارة الرضوان والنعيم في 
الآخرة» ثم العذاب الذي يحق على الجاحدين المنحرفين ؟! 

وبعد بيان العاقبة والجزاء إجمالاً للمهتدين والضالين» يصور دقة الحساب والتقدير لكل 
فرد من هؤلاء وهؤ لاء على حده ”": 

١‏ ود معت حارو أعلهُموَْمْ امود( )» أي لكل واحد من الفريقين 
المؤمنين والكافرين» من الجن والأنس مراتب عند الله يوم القيامة بأعمالهم. قال عبد الرحمن بن 
زيد بن أسلم: "درجات أهل النار في هذه الآية تذهب سفالآء ودرج أهل الجنة علواً»©. 

والتعبير عن تلك المراتب بالدرجات تغليب ؛ لأن الدرجة مَرْتَبة في العلوٌ وهو علوٌ 
اعتباري إنم| يناسب مراتب الخير» وأما المرتبة السفل فهي الدركة» قال تعالى: «( إِنَّ ألَْفِقِتَ في 
ألدّرَكِ آلْأَسَمَلٍ مِنَ آلثّارٍ » [النساء: 4 .]١‏ 

والدرجات هي مراتب الجزاء التي تكون على حسب الأعمال» ومقادير ذلك لا يعلمها 
إلا الله 0 وبالسبق وبالمخصوص ”". قال تعالى: ( وَالسَمُونَ تيوه (5) 


َوْلَهِكَ الْمقيَّونَ (00) فى جَنَّتٍ نيو 15 » [الواقعة: .]١75-٠١‏ وقال بعد ذلك: ( وَأَحَمْبُ 
ل مور 58 » [الواقعة: .]79-١11/‏ 


ويختلف عقاب الدعاة إلى الكفر والقادة فيه عن الأتباع. ويختلف جزاء المغضوب عليهم 
وهم الذين عرفوا الحق ولم يتبعوه» عن الضالين» الذين لم يعرفوا الحق ولم يتبعوه. ويشير إلى 


.)١5/757( في ظلال القرآن. سيد قطب‎ )١( 
.)١99 /15( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ (0 
.)5١/75( تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور‎ )9( 


رحرل 


292 عا د 


-و 
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هد دح له ره 


ذلك قوله تعالى:( وَبَوْمَ تَهُوم أَلَاعَهُ دلوا ءَالَ فرعو أَسّدَّآلْمَدَابِ ) [غافر: 147 وغيرها 
من الآيات» كالآية التي ذكرتها قبل قليل في المنافقين وأنهم في الدرك الأسفل من النار. 

ثم عقّب على ذلك بقوله: ( وَلِوَيُم أَحَلَهُمَ وَهُمَ لَايظلمُوتَ ». أي قدرنا جزاءهم على 
مقادير درجاتهم لنوفيهم جزاء أعمالهم ؛ فنجازيهم تاما وافيا لا غبن فيه. 

وجملة ( وَهُم لَايظمُوتَ » احتراس منظور فيه إلى توفية أحد الفريقين» وهو الفريق المستحق 
للعقوبة» لثلا يحسب أن التوفية بالنسبة إليهم أن يكون الجزاء أشد مما تقتضيه أعمالهم ". 

ثم يقفهم وجهاً لوجه أمام مشهد شاخص لمم في يوم الحساب الذي كانوا يجحدون: 

( باكترا عدَادَر احم طبيكونى حبايخ: الذي وستمتقمٌ يها ليو مرو 
عَدَاب ألْهُونِ اكت مكرود فى الارضٍ بعر كلق وَعَاكُمٌ فود (05) ). 


وتقدم عرض جهنم للكافرين في سورة الكهف: ( وَعََضَاجَهُم يمي لَلكفِرينَ عرْضّا 
3 5 : 55 2 9 
(5) 4» وتقدم عرض الكافرين على النار في سورة غافر: ( فوقله أللَّهُ سَيِعَاتِمَامَحكَروا 


أل ار صر نت 


وَحَاقَ يكَالٍ فِرََوْىَ سو الْعَدَاِ (3) الثَادُيُعَوسُوب عَليهَا عدوا وَعَشِيًا ووم تقوم أَلََاعَهٌ دحلو 
َال فرعو أَسَّدَ ألْمَدَاِ (85) ) [55-45]: وهاتان الآيتان في عذاب القبر ىا قاله جمهور 
المفسرين» وكما يدل عليه السياق. وتقدم عرض الكافرين على النار أيضاً في سورة الشورى: 
تنه بمرَسُوَ ًا كشوي ين اذ طروت ين طرفي حَفي ) [40]. 

ويقال لهم على وجه التوبيخ: أَدَعَبِمُ يبيد فى اي الديا 6" والمعنى استوفيتم 
ما لكم من الطيبات» وتمتعتم بها في الدنيا باتباعكم الشهوات واللذات في معصية الله. وهو 


.)5١/757( المرجع السابق‎ )١( 
(؟) وقرئ «أأذهبتم) همزتين مخففتين» وقرئ «آذهبتم» بهمزة ممدودة على الاستفهام» وقرأ الجمهور بهمزة‎ 
واحدة من غير مدّ على الخبر» وكلها لغات فصيحة:» ومعناها التوبيخ» والعرب توبخ بالاستفهام وبغير‎ 

الاستفهام. 
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إعذار لهم وتقرير لكونهم لا يظلمونء فرتب عليه قوله: ( فَلَوْمَ ترون عَدَابَ ألْهُون ». أي 
عذاب الخزي والفضيحة: والهون: الهوان ". ( يِمَاهُسرَ تَتَكيرونَ في الْأرضٍ بِغَيْرٍ للق وها 
دي نَسمُونَ 74" فعلّلَ ذلك العذاب بجرمين عظيمين: الأول ؛ فعل القلبء وهو الاستكبار. 
الاستكبار على الحق وعدم اعتقاده» والاستكبار على الخلق بالتسلط عليهم والتجاوز على 
حقوقهم. وفعل القلب هذا يتبعه الجرم الثاني» وهو الفسق. والفسق ذنب الجوارح بارتكاب 
الآثام» ويكون ذلك بالخروج عن طاعة الله» وطاعة غيره في معصية ©. 
وقدّم ذنب القلب على ذنب الجوارح ؛ لأن أعمال الجوارح ناشئة عن مراد القلب ©). 
ويوضح هذه الآية ما جاء في قوله تعالى من وصف المؤمنين بضد هاتين الصفتين ؛ فهم 
متواضعون لا يبغون الاستكبار والاستعلاء. وهم لا يفسدون في الأرضء بل لا يبغون الفساد 
بارتكاب المعاصي: ١‏ يك الدَادُ اكير يعَنها زَِدِنَ ُو علا في الْدرضٍ ولا مسَانًا والطوبة 
ْمنّقِينَ 05 » [القصص: 47]. 
قال ابن كثير: «فجوزوا من جنس عملهم ؛ فكى) نعموا أنفسهم واستكبروا عن اتباع 
الحق» وتعاطوا الفسق والمعاصي» جازاهم الله تبارك وتعالى بعذاب ال حونء وهو الإهانة والخزي 
والآلام الموجعة والحسرات المتتابعة» والمنازل في الدركات المفظعة» أجارنا الله سبحانه من ذلك 
كله») 600 


ولا دلالة في الآية على تحريم الطيبات على المؤمنين» حيث بين الله السبب بقوله: ( يما 


.١494 وانظر القراءات ص‎ »)23٠١ /١7( الجامع لأحكام القرآن. القرطبي‎ )١( 

(؟) الباء في قوله: ( بها كنتم تستكبرون في الأرض ) للسببيّة» وهي متعلقة بفعل تجزون. التحرير والتنوير» ابن 
عاشور (5؟/57). 

(*) التفسير الكبيرء الرازي (8؟/ 77). 

(4) روح لمعاني» الألوسي (7؟/77). 

(0) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ .)١55‏ 
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كُشسْرٌَ تَتَكروت فى الْارْضٍ بِعَيرِ لي وَعَاكُمُ نَسْفُونَ 4» وقال سبحانه في سورة الأعراف 2 
من حرم يهأ أ ل 0 لِصَ 
ْم امَو كدَِكَ نُمَصِلُ ليت لِمَوَرِ يَعلمُونَ (50) » [الأعراف: 1"7]. 

وما روي عن عمر بن الخطاب 4 أنه تورع عن كثير من طيبات المأكل والمشارب» وكانا 
0 «إني أخاف أن أكون كالذين قال الله هم: ( أذهبتم َدَهَبْعٌ طَببيِي فى حيَايَك لديا 
وامتسلمة )فا رار وعشية أذتشهالذاذ عن قا رصع . وقال جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما: اشتهى أهل لح فاشترد يته لهم» فمررت بعمر بن الخطاب ظله» فقال: ما 
هذايا جابر ؟ فأخبرته» فقال: أو كلم) اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما يخشى أن يكون 

من أهل هذه الآية: ( أذ َعَم طَِيكٌ .... ) الآية. فعمر 5 لا يحرم اللحم, إن| هو عتاب منه 
له على التوسع بابتياع اللحم والخروج عن جلف الخبز والماء؛ فإن تعاطي الطيبات من الحلال 
تستشره لها الطباع» وتستمرؤها العادة» فإذا فقدتها استسهلت في تحصيلها بالشبهات» حتى تقع 
في الحرام المحض بغلبة العادة واستشراه ا حوى على النفس الأمارة بالسوء ؛ فأخذ عمر الأمر 
من أوله. وحماه من ابتدائه | يفعله مثله. 

والذي يضبط هذا الباب ويحفظ قانونه: «على المرء أن يأكل ما وجدء طيباً كان أو 
قفار" ولا يتكلف الطيبء ويتخذه عادة». وقد كان النبي يك يشبع إذا وجدء ويصبر إذا 
عدم ويأكل الحلوى إذا قدر عليهاء ويشرب العسل إذا اتفق له ويأكل اللحم إذا تيسرء ولا 
يعتمد أصلاً ولا يجعله دَيْدَناً. ومعيشة النبي يك معلومة» وطريقة الصحابة منقولة ؛ فأما 
اليوم عند استيلاء الحرام وفساد الخطام فالخلاص عسيرء والله يب الإخلاصء ويعين على 


الخلاص بر حمله 00 


وهكذا ينتهي هذا المقطع من السورة بعرض ذينك النموذجين ومصيرهما في النهاية 


(؟) الجامع لأحكام القرآن القرطبي .)5١7/١15(‏ 
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وبهذا المشهد المؤثر للمكذبين بالآخرة» الخارجين عن منهج الله» المستكبرين عن طاعته. وهي 
مسة للقلب البشري تستجيش الفطر السليمة القويمة لارتياد الطريق الواصل المأمون”" ؛ وهو 
طاعة الله والعبودية له وحده. والاستعداد ليوم الجزاء. 


المقطع الثالث: خسران المكديين» وهلاكهم 4 الدنيا عبرة لمن يعتبير 
0 # وَآذ لما عاد إذ أَندَرَ قَوَمهء يا لَحْفَافٍ وَهَدَ حلت ادر مرا بن يَديْهِ وَمِنْ لفو ألا تعدوأ 
لا أمَّه اق لعَافُ ليك عَذَاب يَوَمِ عَظِيٍ (0) فَالُوأ تنا لِتَْفَكنا عن يما ذه ذآ إن كت 


8 


0 لهل عند هيفك مآ لت بد لكك ارك مما تهات (5) 
لما رَأوْهُ عَارضًا مُسَتَقِيلَ أوْدِيَئمَ َالو مدا عاض ميلا بل تام بتي امات ال* 
تُدَمْرَكلٌ شوم بأمْرِ ريا مسوأ لا جز إلا مب كَدلِكَ خحرى الْقَوم الْمُجرمِينَ (10) وَلَقَدْ 


مهم ذ فيماإن 55 د كلك ضيه 4 علا لَهُحَ ممع وأْصرا أذ ده هَمَآ لق عَنْهُحَ سمه وآ مره 


وَل أَفْيْدَ م , ين شه 00 ِجَحَدُوت ايت أله ه وَحَاقَ بهم ما كانوأ د ريون 8 
وك ملام 7 ين شرك وَصَرَن لبت للم عون (©) لوا همأل دوأ ين 


ري 7 0 1 و كان يفتروت 8 » 
التفسيرالاجمالي: 

يرد القصص في القرآن في مواضع ومناسبات. وهذه المناسبات التي يساق القصص 
من أجلها هي التي تحدد مساق القصة» والحلقة التي تعرض منهاء والصورة التي تأتي عليها 
والطريقة التي تؤدّى بباء تنسيقاً للجو الروحي والفكري والفني الذي تعرض فيه. وبذلك 
تؤدي دورها الموضوعي وتحقق غايتها النفسية» وتلقي إيقاعها المطلوب. 

ويحسب أناس أن هناك تكراراً في القصص القرآني» لأن القصة الواحدة قد يتكرر عرضها 


.)50 في ظلال القرآن» سيد قطب (5؟/‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 54-5١‏ 


في سور شتى. ولكن النظرة الفاحصة تؤكد أنه ما من قصة - أو حلقة من قصة - قد تكررت 
في صورة واحدة ؛ من ناحية القدر الذي يساق» وطريقة الأداء في السياق. وأنه حيث| تكررت 
حلقة كان هنالك جديد تؤديه ينفي حقيقة التكرار. 

والحق الذي يلمسه كل من ينظر في هذا القرآن» وهو مستقيم الفطرة» مفتوح البصيرة هو 
أن المناسبة الموضوعية هي التي تحدد القدر الذي يعرض من القصة في كل موضوعء ى| تحدد 
طريقة العرض وخصائص الأداء. والقرآن كتاب دعوة» ودستور نظام» ومنهج حياة» لا كتاب 
رواية ولا تسلية ولا تاريخ ؛ وفي سياق الدعوة يجيء القصص المختارء بالقدر وبالطريقة التي 
تناسب الجوٌ والسياق» وتحقق الجمال الفني الصادقء الذي لا يعتمد على الخلق والتزويق ولكن 
يعتمد على إبداع العرضء وقوة الحق» وجمال الأداء 7©. 

وهنالما كان أكثر إعراض كفار مكة عن قبول الدلائل بسبب اغترارهم بالدنياء واستغراقهم 
في استيفاء طيباتها وشهواتهاء وبسبب أنه كان يثقل عليهم الانقياد لمحمد يل والاعتراف بتقدمه 
عليهم ضرب لذلك مثلاً وهم قوم عاد فإنهم كانوا أكمل في منافع الدنيا من قوم محمد عليه 
الصلاة والسلام, ثم لما قرر نبوته على الإنس أردفه بإثبات نبوته على الجن ”". 

وقد سيقت قصة هود وقومه مساق الموعظة للمشركين الذين كذبوا بالقرآن» ىا أخبر 
الله عنهم في أول هذه السورة في قوله: ( وَالَذِينَ ا كا أنذثها مُعْرِصُونٌ )4 مع ما أعقبت 

من الحجج اللقدمة من قوله :ل( قل ريثم مَاتَدَعْوت مِن دون أله » الذي يقابله قول هود: 0 
يدوا إلا لَه َهَ )4 ثم قوله: ( مَاكُتٌ بِدْعَاعِنَالرَسُلٍ ) الذي يقابله قوله تعالى: ( ود حت الددرٌ 
مرب بيه ون خَلفوء ». ذلك كله بالموعظة بحال هود مع قومه. وسيقت أيضاً مساق الحجة 
على رسالة محمد يله وعلى عناد قومه بذكر مثال لحالهم مع رسولهم بحال عاد مع رسوهم. ولا 
أيضا موقع التسلية للرسول يلد على ما تلقاه به قومه من العناد والبهتان لتكون تسلية وموعظة 


.)517/١( في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
.)79/74( (؟) التفسير الكبير» الرازي‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ١8-5١‏ 





معاء يأخذ كل منها ما يليق به ”© 

وعاد أول الأمم العربية الذين جاءهم رسول بعد رسالة نوح الكتقة. يدل على ذلك تسلسل 
القصص عن هؤلاء الأقوام في سورة الأعراف» وفي سورة هود. كا سبق في سورة الأعراف 
قول هود لقومه: ( وَأَد حكر روا كرو إذ جَعَلَكُم حُلَفَاءَ مِنْ بَعَدِ قَوْرِ نح » [الأعراف: 19]. 

وأخو عاد هو هود اكتا. كان أخاهم في النسب لا في الدين. والأخ يراد به المشارك في 
نسب القبيلة» يقولون: يا أخا بني فلان» ويا أخ العرب. ( إِذْ ندر َوَمَهُهبَلَدَحْقَافٍ ». أي اذكر 
لمؤلاء المشركين قصة عاد ليعتبروا بهاء أو هو أمر من الله لمحمد يي بأن يتذكر في نفسه قصة 
هود ليقتدي به» ومبون عليه تكذيب قومه له ؛ وكلمة (اذكر) تصلح لمعنى الذكر اللساني» 
ولمعنى الذكر - بالضم - بأن يتذكر تلك الحالة في نفسه. والأحقاف ديار عادء وهي الرمال 
العظام. والحقف: ما استطال من الرمل العظيم واعوج ولم يبلغ أن يكون جبلاً. وقد كانت 
مساكنهم جنوب الجزيرة بين عمان وعدن ويقال في حضرموت: ( وَهَدَ حلت اَلنُدْمُ من بين يديه 
وَمِنْ حَلْفِوه ») » أي قد مضت الرسل من قبل هود ومن بعده. وتفسّرها قراءة ابن مسعود امن 
بين يديه ومن بعده») . وقد أنذرهم هود با أنذر به كل رسول قومه : ( آلا عبد دأ تعدوأ إلا أمّه إن لَمَافُْ 
َب عَدَابَ ْم علي » ". وعبادة الله وحده والتحرر من العبودية لسواه هي دعوة الرسل 
جميعاً وهي عقيدة في الضميرء ومنهج في الحياة ؛ والمخالفة عنها تنتهي إلى العذاب العظيم في 
الدنيا والآخرة» أو في الآخرة. فاذا كان جواب قومه ؟ 

( قَالوا متنا حمبَا لِتأقِكنا عَنْ ليما يم كَأَئَا يما تَهدناً إن مت مِنَالصَدقِينَ 9 )» 


قالوا: أجئتنا لتصرفنا وتصدنا عن آهتناء واستعجلوا عذاب الله وعقوبته» استبعاداً منهم 
() الجامع لأحكام القرآن» القرطبي (17/ 4-701 .)5١‏ وجملة ( وَهَد لت ادر نبي يديه ون حَلفِوهِ» 


معترضة بين جملة ( أَنْدَرَ ) وجملة ( أن لا تعبدوا إلا الله ) المفسرة بهاء و( أن ) تفسيرية ؛ لأن ( أنذر ) فيها 


معنى القول دون حروفه. انظر التحرير والتنوير (5؟/ 58). 
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وقوعه» كقوله جلّت عظمته: ل( يَمْتَحَحِلُ بها أل لَامْؤْميْنَ يهنا » [الشورى: 27]18. 

فقال لهم هود اظتة: ( إِنَمَا العم عند َه وَايلَفّكر مَآ أَرسِلْتُ بد ولكق ابلك هَوْمًا 
جَحَهَنْوت ». فقوله عز وجل: (إِنّمَا العم عِنَدَأَسّو )4 ردٌ على قولهم : ١‏ كنا يمَا تعدُنآ ؟ يريد 
بذلك أن ل قل يكم إن كت مسكن لتعيل الفذاب» فسيقعل ذلك ركم ونا آنا فمن 
شأني أن أبلغكم ما أرسلت به ( ولي أربتك قومَا جَجَهَلُوتَ بجهلوت )»فلا تعقلون ولا تفهمون» حيث 
تصرّون على طلب العذاب بهذه الوقاحة التامة ؛ وهب أنه لم يظهر لكم كوني صادقأًء ولكن لم 
يظهر لكم كوني كاذباء فالإقدام على الطلب الشديد لهذا العذاب جهل عظيم ”". 

وقال: ( هَوَما يجحَهَلْت ». ولم يقتصر على ( جَحْهَلوت “» ؛ للدلالة على تمكن الجهالة 
ا ا لي 

لقومه: ( أي نكي رج لُ رَشِيدٌ » [هود: 1107 2. 

رطترات ماي قبا الايد يقير إ لقاو و10 : ( وَينْقَوْو أسْتَعْفِرُوأ رو 
شم وله رسسِلٍ ألسَمَ عَلِتَحكم هَدْرَاًا وَيَزِدَكمْ قو إل ويم 1 أ يخُرميت 
0 أعود: 157 اتانكتيليم طذاب ال عل بعد عاض أي تدان تحزن العياء 

( فَلمَا رَأَوْهُ عَاضًا مُسَتَقِيلَ أَوْدِ ديم الوأ دا عاص ميا ل هو ما تلم يوذ ريح فيا 
عَدَابُ ليم (59) » فرحوا واستبشروا خيراً برؤية السحاب وهو مستقبل أوديتهم, وقالوا هذا 
عارض ممطر لنا. فقال: بل هو ما استعجلتم من العذابء ثم بين ماهيته فقال: ز ربح فا عَذَابُ 
ليه 4» ثم وصف عمل الريح فقال: 

درل شوم بأمْرِرَعهَا قأصبّحُوأ لا مرج إلا مكب كَدَلِكَ جر الْمَوْم المجروين (80) )4. 


.)١5١ /5( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
التفسير الكبير» الرازي (4؟1/ 5 ؟).‎ )6( 
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التدمير: الملاك» وكذا الدمار» فهذه الريح تدمّر كل شيء مّرت عليه من رجال عاد 
وأموالها. قال ابن عباس: أي كل شيء بُعثت إليه 9©. 

يقول سيد قطب: «والنص القرآني يصوّر الريح حيّة مدركة مأمورة بالتدمير ( تُدَمْرُ 

كُلَّ َم بأَمْرِرَيهَا 4 وهي ال حقيقة الكونية التي يحفل القرآن بإشعارها للنفوس. فهذا الوجود 

حيّ» وكل قوة من قواه واعية» وكلها تدرك عن ربها وتتوجه لما تكلف به من لدنه؛ والونسان 
أحد هذه القوى» وحين يُؤْمن حق الإيان» ويتفتّح قلبه للمعرفة الواصلة» يستطيع أن يعي عن 
القوى الكونية من حوله» وأن يتجاوب معهاء وأن تتجاوب معه؛ تجاوب الأحياء المدركة» بغير 
الصورة الظاهرة التي يعرفها الناس من الحياة والإدراك. ففي كل شيء روح وحياة» ولكننا 
لا ندرك هذا لأننا محجوبون بالظواهر والأشكال عن البواطن والحقائق. والكون من حولنا 
حافل بالأسرار المحجوبة بالأستار» تدركها البصائر المفتوحة ولا تراها الأبصار. 

وقد أذت الريح ما أمرّت به» فدمّرت كل شيء ؛ ( كَأصبَحُوا لا جرع إلا مسكهم » أما 
هم وأما أنعامهم» وأما أشياؤهم, وأما متاعهم, فلم يعد شيء منه يرى. إنما هي المساكن قائمة 
خاوية موحشة» لا ديار فيها ولا نافخ نار. ل( كُدَيِكَ حرى الْقَوم لْمجَرِمِينَ ». سنة جارية وقدر 
مطرد في المجرمين» ”". 

وعلى مشهد الدمار والخراب يلتفت إلى أمثاهم الحاضرين يلمس قلوبهم با ترتعش منه 
القلوب وتعتبر: 

سا ووه ع وج 64> دقو عم .سه سا سسا م2 عساه 


مَتَعْهُم وَل أبَصَدرَهُمْ ولا أفهدتهم ين شَىَء إذ كانوأ يجحدوت ايت ألله وحَافَ بهم مَاكَانوأ يه 


.)5١5-1708 /15( الجامع لأحكام القرآن, القرطبي‎ )١( 
.)78/757( (؟) في ظلال القرآنء سيد قطب‎ 
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ولقد كانوا أشد منكم قوة» وأكثر أموالاء ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله» فكيف يكون 
حالكم. وقد فتحنا عليهم أبواب النعم ؛ وأعطيناهم سمعا فا استعملوه في سماع الدلائل 
وأعطيناهم أبصاراً فم استعملوها في تأمل العبر» وأعطيناهم أفئدة فه| استعملوها في طلب 
معرفة الله تعالى» بل صرفوا كل هذه القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها بطرق تخالف منهج الفطرة 
الذي يأمر به الله فلا جرم ما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من عذاب الله 
ترقا 


ثم علل عدم إغناء السمع والأبصار والأفئدة عنهم شيئا بسبب أنهم يجحدون يآيات 
الله ؛ لأن لفظ ( إدّ » في قوله: ( إِذْ كَانُوأ يجحَدُوت » بمنزلة التعليل» فقد يأتي هذا اللفظ 

وفي هذه الآية أشد التخويف لأهل الكفر في مكة ؛ فإن قوم عاد لما اغتروا بدنياهم 
وأعرضوا عن قبول الدليل والحجة نزل بهم عذاب الله الذي كانوا يستهزئون به» حيث كانوا 
يطلبون العذاب على سبيل التكذيب والاستهزاء؛ ولم تغن عنهم قوتهم ولا كثرتهم؛ فأهل مكة 
مع عجزهم وضعفهم أولى بأن يحذروا من عذاب الله ويخافوا ". 

وعن عائشة رضي الله عنها زوج النبي يك قالت: ما رأيت رسول الله يك ضاحكاً حتى أرى 
هواته ”" إنها كان يبتسم. قالت: وكان إذا رأى غير أو ريحاً عُرف في وجهه. قالت: يا رسول 
الله الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف في وجهك 
الكراهية ؟! فقال: «يا عائشة ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب عذب قوم بالريح» وقد رأى قوم 
العذاب فقالوا: هذا عارض تممطرنا»””. وعن ابن عباس عن النبي و أنه قال: "صرت بالصباء 


(؟) هواته جمع لهاة» وهي اللحمة المشرفة على الحلق في أقصى الفم. 
زفرفق صحيح البخاري برقم (5859)) وصحيح مسلم برقم (899). 
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وأهلكت عاد بالدبور» 2. 
ويختم هذا المقطع بالعبرة الكلية لمصارع من حوهم من القرى» من عاد وغيرهم: 
(١‏ وَلَتَد هلكا ما حولك يِنَ الْقريك وَصَرَْنا الات لَعَلَّهُم يجعوت (80) فلولا مصَرَهُمْ لذن 


درم م عو مي يم 


أقكَدُواين ذو نآ اهَل موأ نهلك إفَكْهُم وما كأ يقترقت 90 ). 

ولقد أهلكنا الأمم المكذبة بالرسل مما حول أهل مكة؛. كعاد وكانوا بالأحقاف 
بحضرموت عند اليمن» وثمود وكانت منازهم بينهم وبين الشام» وسبأ وهم أهل اليمن 
ومدين وكانت في طريقهم وممرهم إلى غزة» وقوم لوط ومساكنهم تكتشف الآن تحت 
البحيرة التي تسمّى البحر الميت ؛ وكان أهل مكة يمرون عليهم في أسفارهم, في رحلتي 
الشتاء والصيف. وكانت أخبار هؤلاء المهلكين متواترة عندهم ”". 

ولقد نوّع الله سبحانه الآيات يعني الحجج والبراهين والدلالات» وأنواع البينات 
لأهل تلك القرى لعلهم يرجعون إلى ربهم» ويتوبون عن شركهم فيتحررون من العبودية 
لغير الله» لكنهم مضوا في ضلاههم فأخذهم العذاب الأليم ”": ألواناً وأنواعاء تتحدث بها 
الأجيال من بعدهم, ويعرفها الخلف من ورائهم. 

وهذا يلفتهم إلى الحقيقة الواقعة والنتيجة الحاسمة. لقد دمّر الله على المشركين قبلهم 
وأهلكهم دون أن تنجيهم آلهتهم. فهلاً نصرتهم آلهتهم التي تقربوا بها إلى الله بزعمهم وهلا 
منعتهم من عذاب الله ؛ إنهم لم ينصروهمء ( بل ملوأ عَنهُمم » وتركوهم وحدهم أحوج 


سل وج لاما عو م رعو سر 


ماكانوا إليهم. ( وَدَلِكَ إِفَكُهُم وما كَانوأ يفْمَروت » أي اتخاذهم غير الله آلهة» وزعمهم 


)0( صحيح البخاري برقم (7705)» وصحيح مسلم برقم .)4٠00(‏ وانظر الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 
اما 6). 

(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي »)7١9 /١7(‏ وتفسير القرآن العظيم؛ ابن كثير (5/ 157). 

م الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .)5١9/1١5(‏ 


5” 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 78-5١‏ 


أخها تقر بهم إلى الله هو كذبهمء وما كانوا يختلقونه ©. 

قال ابن عاشور: «والافتراء نوع من الكذبء وهو ابتكار الأخبار الكاذبة» ويرادف 
الاختلاق ؛ لأنه مشتق من فري الجلد» فالافتراء الكذب الذي يقولهء فعطف ( وما كَانوا 
يَفَرَوَت )عل (إِفَكْهُمْ ل ار 5 
كذب مروي من قبل» فهو إفك. وأما زعمهم أنها تقربهم إلى الله فذلك افتراء اخترعوه. 

وإقحام فعل ( كنأ » للدلالة على أن افتراءهم راسخ فيهم. ومجيء( يفْكروت » 
بصيعة ة المضارع للدلالة على أن افتراءهم متكرر»”", 

وهكذا أدّت قصة عاد وإهلاكهم بالريح دورها في السورة ؛ من مهديد المشركين في 
مكة وغيرهاء لعل الترهيب ينفعهم ليأخذوا عبرة وعظة تمن سبقهم من ذوي العقول 
ال متحجرة. 


)١(‏ زاد المسير» ابن الجوزي (1/ 587))» وبحر العلوم» السمرقندي (؟77/8/5). 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 76-74 
ل ا ا ا ل ل تت يي 2 2 2 


المقطع الرابع والأخير: الرسول محمد وَل 
مصدّق من عند الثقلين» ومعظم ل العالمين ؛ الانس والجن 

(وَإدْسرَوَآإيَكَ تقن ين الجن ينتممُوت شان لمَاحَصَرُوه الوا نموا ماضن ولوأ 
وى إل الْحقّ وَل مربي ميقم (5) نومآ لبوأ داَ أله وَاوُوأيه. يَمْفِرَ أحكُم ين دوكر 
يَف يَنْعَدَانٍ ار (3) وَمن لاحت دا َه لق بِمُعَجزْ في الْدرْضِ وَلِنْسَ له ون دونو أؤلية 
وْلِكَ في صَكلٍ بين (5) أولرْيروأ أن أمَّه ألِى حَلَقَ السَموّتِ وَالْارَصَ وَلمْ يَعىَ يحلْقهنَ بمَددِرٍ 
عل أن يح الْمَوقَ بك إنَهُ ككل طوءِ دبك © وَيَوْمَ يُرَض الذي نَكمرُوأْ 1لا ليس هَدَا 
حاورتت ال كَدُوُوا العَداب يما سر كروت (5) تأي ركنا صَهََ وو مزه ون 
ابعل ولا متتل لَب يَوم يرق ما يدوت فر بولا سَاءَة من مهارم مهل َك إل 
القوم الْفَسِفُونَ )ا » 
التفسيرالاجمالي: 

بعد ذكر إهلاك الأقوام المكذبة من الإنس في المقطع السابق ذكر في هذا المقطع الأخير 
إيهان الجن بالله» وتصديقهم محمد يل وإيمانهم بها أنزل عليه من الوحي, وربطه باحق المنزل 
سابقاً على موسى اليلا» ثم ختم السورة بالدليل على قدرة الله على بعث الموتى؛ والتهديد 
بالعذاب الدائم يوم القيامة للمكذبين. 

اذكر يا محمد لقومك قصة استماع الجن القرآن وإيمانهم به» لعلّهم يتنبهون لجهلهم 
وغلطهم. وقبح ما هم عليه من الكفر بالقرآن والإعراض عنه: حيث إنهم كفروا به وجهلوا 
أو تجاهلوا أنه من عند الله تعالى» وهم أهل اللسان الذي نزل به» من جنس الرسول الذي جاء 
به ؛ وأولئك استمعوه وعلموا أنه من عنده تعالى وآمنوا به وهم ليسوا من أهل لسانه» ولا 
من جنس رسوله. ففي ذكر هذه القصة توبيخ لكفار قريش والعربء. ووقوعها إثر قصة هود 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 80-79 


وقومه وإهلاك من أهلك من أهل القرى ؛ لآن أولئك كانوا ذوي شدة وقوة» ى| حكي عنهم 
في غير آية» والجن توصف بذلك أيضاء كما قال تعالى: ( كَالَ عِفْرِيتٌ من لبن أتَأءإنِيكَ بو قبل أن 
دوين مَعَلكَ ون عو لتك أ » [النمل: 74]. ووصفهم بذلك معروف بين العرب 
فناسب ما قبلها لذلك. مع ما قيل: إن قصة عاد متضمنة ذكر الريح» وهذه متضمنة ذكر الجن 
وكلاهما من العالم الذي لا يشاهد”". 


وتشير رواية البخاري ومسلم من حديث ابن عباس أن الجن مرّوا برسول الله يل وهو 
يقرأ فسمعوا القرآن. قال ابن عباس رضي الله عنهما: «انطلق رسول الله يك في طائفة من أصحابه 
عامدين إلى سوق عكاظء وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء» وأرسلت عليهم الشهب 
فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا: ما لكم ؟ فقالوا: حيل بيننا وبين خبر السماء» وأرسلت 
علينا الشهبء قالوا: ما حال بينكم وبين خبر السماء إلا شيء حدث فاضربوا مشارق الأرض 
ومغاربها فانظروا ما هذا الذي حال بينكم وبين خبر السماء» فانصرف أولئك الذين توجهوا 
نحو تهامة إلى النبي يك وهو بنخلة عامدين إلى سوق عكاظ» وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر 
فللا سمعوا القرآن استمعوا له فقالوا: هذا والله الذي حال بينكم وبين خير السماء» فهنالك 
حين رجعوا إلى قومهم وقالوا: ( فل أو إِلَ أَنَّهُ أستمم تقر من ألْنَ فَقَالُوا إن معنا فيا يبا 
بْدى إل افد مََامتَابو ولن ْْرِكَربنَا أَنا(5) ) [الجن: -١‏ 7]» فأنزل الله على نبيه كل: 
(١‏ فُل أوىَإِكَ أَنَهُ أستممَ تقر ين دن » [الجن: ١‏ ]ء وإنها أوحي إليه قول الحن» ". 

ولا يبعد أن يكون الجن قد صُرفوا إلى النبي يه فجاءوه وفوداً أكثر من مرة» فأقرأهم 
القرآن» ى) تدل على ذلك روايات» وني أفراد مسلم من حديث علقمة قال: قلت لعبد الله بن 
مسعود: هل شهد أحد منكم مع رسول الله يك ليلة الجن ؟ قال: لا. ولكنا كنا مع رسول الله يل 
ذات ليلة ففقدناه» والتمسناه في الأودية والشعابء فقلنا: استطير أو اغتيل» قال: فبتنا بشر ليلة 


)001 روح المعاني» الألوسي (070/77. 
200 صحيح البخاري برقم (5//)» وصحيح مسلم برقم (5144). 


اللينا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 780-179 


بات بها قوم؛ فلم| أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال: فقلنا: يا رسول الله فقدناك فطلبناك 
فلم نجدك فبتنا بشر ليلة بات بها قوم؛ فقال: «أتاني داعي الجن فذهبت معه. فقرأت عليهم 
القرآن». قال: فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم. وسألوه الزاد فقال: “ لكم كل عظم ذُكر 
اسم الله عليه يقع في أيديكمء أوفر ما يكون لماء وكل بعرة علف لدوابكم» ". 

فقد استمعوا قراءته يك ثم رجعوا إلى قومهم منذرين» ثم بعد ذلك وفدوا إليه أرسالاً . 
وقوماً بعد قوم. وفوجاً بعد فوج» ىا وردت بذلك الأخبار 7. 


ويظهر أدب الجن في الاستماع إلى القرآن عندما حضروه ( فَالَْا أَنصِنُوا مما قضِىَ » أي 


فرغ من تلاوته» كقوله تعالى: ( فَإدًا فُضِيتٍ الصَلةُ فَأَنتَشِرُوا في الْأَرْضِ » [الجمعة: .]٠١‏ 


د« سوم 


(مَلوَا ِل قَوْمِهم مُنِذِرِينَ 6 كقوله تعالى: (لِكتَفَهُوا في أَليِيِنِ ولنذروا مَوَمَهُمْ إِدًا رَجَعُوأ 
_- هو ا و 

ِلِمْ عَلَّهُمْ يحَدَرُوَ » [التوبة: »]١77‏ وقد استدل بهذه الآية على أن في الجن نذر» وليس 
فيهم رسلء إِذْ لم يدل دليل على أن الله بعث من الجن رسولاً» بل قد دلت الآيات على أن الرسل 


710 


من البشر الذكورء قال تعالى: ( وَمآأرْسَلْمَا من قَبَِ كلا رجالا فى إِليهِم يِنْ أهلٍ اشرق 
) [يوسف: ,]٠١9‏ وقال عز وجل: ( وَمَآأرَسَلَْا َلك من الْمرساي إلا إنَنم مضه 
ألطّكام وَيِسْتُوب ف الْأَسْوَاقِ » [الفرقان:١٠7].‏ فأما قوله تبارك وتعالى في الأنعام: 
( يْمَعْسَرَ أِلْنَ والإنيس أل يكم رُسُلٌّ يكم ) [الأنعام: .]1٠١‏ فالمراد من مجموع الجنسين 
فيصدق على أحدهما وهو الإنس, كقوله: ل( يرح مما ْو عات (2) ) [الرحمن: ”] 
أي أحدهما. 


ثم إنه تعالى فسر إنذار الجن لقومهم, فقال مخبراً عنهم: ( فَالوأيَمَوْمََآإِنَا سَِعَنَا كنبا 
ألما بَعَدِ مو ») ولم يذكر عيسى اكف ؛ لأن كتاب موسى اك وهو التوراة أجل الكتب 
قبل القرآن» وكان عيسى الفا مأموراً بالعمل بمعظم ما فيه أو بكله؛ ثم إن الإنجيل فيه مواعظ 
000 صحيح مسلم برقم (550)» وانظر زاد المسير» ابن الجوزي (1/ /784-1741). 
زفق تفسير القرآن العظيمء ابن كثير (5/ »)١77*‏ وانظر ما حرره الثعالبي في تفسيره (5/ .)١51/‏ 


يا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ٠80-79‏ 


وترقيات» وقليل من التحابل والتحرمم »روعي في الحتينة كالخ لارينة الترراك فالجددة غير 
التوراة ؟ فلهذا قالوا: ( ينب بَعَدِ مُوسَئ )». وهكذا قال ورقة بن نوفل حين أخبره النبي َك أول 
مرة فقال: «بخ بخ هذا الناموس الذي كان يأتي موسى. يا ليتني أكون فيها جذعاً....» 27. 

وقد تضمن إنذار الجن أسس الاعتقاد الكامل: تصديق الوحي» ووحدة العقيدة بين 
. التوراة والقرآن. والاعتراف بالحق الذي يبدي إليه القرآن» والإيهان بالآخرة ؛ وما ينتهي إلى 
المغفرة وما ينتهي إلى العذاب من الأعمال. والإقرار بقوة الله وقدرته ". ونستطيع أن نقسم 
إنذارهم إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: وصفوا فيه القرآن بئلائة أوصاف: 

الأول: إنه أنزل من بعد موسىء فهو يؤيد ما جاء من قبل في السورة: ( ويد ََاوِدٌ من 
بف إِسَرهيل عل ْو كَامَنَ وأستكرم 2 

الوصف الثاني: إن هذا القرآن مصدق لا بين يديه من الكتب التي أنزها الله ؛ فمحمد وَل 
ليس بدعاً من الرسل كما مر 

الثالث: إن هذا القرآن ١‏ يَبَدِىَإِلَ ألْحَيّ وَإِلَ طَرتٍ مُسنقم » عبدي إلى الحق في الاعتقاد 
والأخبار» ومهدي إلى طريق مستقيم في المنهج والأعمال ؛ فإن القرآن مشتمل على شيئين: 
خبر وطلب ؛ فخبره صدقء. وطلبه عدل» كما قال تعالى: ( وَتَمَتكلِمَتُ رَيْكَ صِدَقًا وَءَدْلَا 6 
[الأنعام: »]١١5‏ وهكذا قالت الجن عن القرآن: ( يَبْدِىَإِلَ ألْحَقّ » ني الاعتقادات. ( وَإِلَ 
طرق مسقم » في المنهج والأعمال ©. 

والقسم الثاني من الإنذار: الإيان بالله ورسوله واليوم الآخر وما فيه من الجزاء: ( ينقومتآ 


.)40 /8( وتفسير روح المعاني» الألوسي‎ »)17١ /5( تفسير القرآن العظيم» ابن كثير‎ )١( 
.077 /55( (؟) في ظلال القرآن» سيد قطب‎ 
.)17١ /5( تفسير القرآن العظيم, ابن كثير‎ )*( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ "0-١9‏ 


لصوأ دا أله وَاممُوأ بو يَْفِرَ أحكُم من ذثويك: وَجرَُمْ يَنْ عَذَانٍ أَلِير 15 ». 

داعي الله هو محمد يَِء وهذا يدل على أنه يك كان مبعوثاً إلى الجن والإنس. ١‏ وَءَامِمُوا 
بي » أي بالداعي» ويكون الإيوان بالله الذي أرسله من باب أولىء أو آمنوا بالله واستجيبوا 
لرسوله. ( يَمْفِرَ حكم من دنويكز وَيجرَمْ ين عَذَاٍ أَلِيِوٍ ». وهذا جزاء الإيان بالله ورسوله 
يوم البعث والجزاء. 

ولا دليل في هذه الآية لمن قال: إن الجن المؤمنين لا يدخلون الجنة» وإنما جزاء صالحيهم 
أن يجاروا من عذاب النار يوم القيامة» فهناك نصوص أخرى تدل على دخوهم الجنة» منها قوله 
عز وجل: ( وَلِمَنَ حَافٌ مَقَام ريو جَنََّانِ (50) أي َالَو رَيَكنَا كزان 15 » [الرحمن: 27-545] 
وقد قابلت الجن هذه الآية بالشكر القولي أبلغ من الإنسء فقالوا: ولا بشيء من آلائك ربنا 
نكذب فلك الحمد. فلم يكن تعالى ليمنّ عليهم بجزاء لايحصل لهمء وأيضاً فإنه إذا كان يجازي 
كافرهم بالنار» وهو مقام عدلء فلأن يجازي مؤمنهم بالجنة» وهو مقام فضل من باب أولى. 
وما يدل على ذلك أيضاً عموم قوله تعالى: ( إِنَينَ معنو لصحت ٍكَانتْ لحنت ادوس 
رلا( » [الكهف: »]٠١7‏ وقال تعالى مخاطباً الجن والإنس: ١‏ يْمَعْسَرَ لين وَالإذِين كر 
مل يكم يصون بكم ءيق ) إلى أن قال: ( وَلِحكُلٍ دَوَجَا هنا ياوا ) 
[الأنعام: ,20]117-17١‏ 


ويأتي القسم الثالث والأخير من الإنذار ؛ وهو تهديد ووعيد بعدم الإفلات من قدرة 


.)71/8-1 ١1//١5( والجامع لأحكام القرآن» القرطبى‎ »)١7/١ /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )١( 
ير القرآن العظيمء ابن كث, مع م القران» القرطبي‎ 
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المعجز: الذاهب في الأرض الذي يعجز طالبه» فلا يقدر عليه ". إن عدم الاستجابة 
للحق وخيم العاقبة» وإن الذي لا يستجيب لا يفلت من قدرة الله سبحانه» وكيف يفلت أحد 
والكون كله بيد الله يصرّفه كيف يشاء» ( وَالْأرَصٌ بيصا قَبْضَحُهيوْمَ الْقيَمَةِ وَأَلسَّمووتٌ 
موت يسَوِسِدِوءٌ 4[الزمر: 71]» وقال سبحانه: ( وَألَهين وديم بم نيط 22 ) [البروج:١7].‏ 
فقدرة الله شاملة ومحيطة بالكافرين» وعذابه نازل بهم» و 
الذين تلبسهم الضلال عن الحق ( وَلَيَّم تين در و2 ُوْلقِكٌ في صَكل صَللٍ مين )074 

وإلى ههنا قد تم الكلام في التوحيد وفي النبوة ثم ذكر عقيبهما تقرير البعث والمعاد ”" 
وبمناسبة الحديث عن قدرة الله الشاملة» وأنه لا يفلت من عذابه أحد من الكفرة» يأتي المثل 
والاحتجاج على البعث ؛ لأن المشركين قالوا: إن الأجساد لا يمكن أن تبعث. ولا تعاد؛ وهم مع 
ذلك معترفون بأن الله تعالى خلق السماوات والأرضء فأقيمت عليهم الحجة من أقوالهه ): 

( ويروا آنأ َه أ ألَزِى حَلَقَ ألسَّموتِ وأ ولا لارض و! وَلَمْ يِعىَ يحَلْقهنّ د ِصَّددِرٍ ع أن مح اموق 
بَكَإِنَهِ ل سَْءِ دِيم 15 ». 

0 0 بدء» فقد ابتدأت السورة بالإشارة إلى الدليل على البعث في الهمدف من 

لخلق: ( 2 خَلفَنَا السَمئوتٍ والارض وما يدهم ا لا بلي : ..)) الآية» ويتصل بذلك قوله تعالى: 


/ وَألَى قَالَ 0 أقٍِ لكا يدان أن 6 رج » إلى قوله: : ( أستطي را لأَولِينَ 4 


والرؤية هنا بمعنى العلم» ( وَلِمْيَعَىَ » أي لم يعجز عن ذلك. يقال: عي فلان بأمره إذا ‏ 
يهتد له ول يقدر عليه. قال الزجاج: عييت بالأمر» إذا لم تعرف وجهه. وأعييت إذا تعبت 0 


.)١١5 /6( والمحرر الوجيزء ابن عطية‎ ».)١508 /5( تفسير الثعالبي‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (4/ »2١11١‏ وانظر التحرير والتنوير» ابن عاشور (؟/ 57). 
(*) التفسير الكبير» الرازي (78/ .0"١‏ 

(5) المحرر الوجيزء ابن عطية .)١٠١5/65(‏ 

(4) زادالمسيرء ابن الجوزي (1/ 2791)» والمحرر الوجيزء ابن عطية (0/ .)١٠١5‏ 
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-و 
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فالمقصود من هذه الآية إقامة الدلالة على كونه تعالى قادراً على البعث. والدليل عليه 
أنه تعالى أقام الدلائل في أول السورة على أنه هو الذي خلق السماوات والأرضء وذكرنا قبل 
قليل أن المشركين معترفون بذلكء ولا شك أن خلقها أعظم وأفخم من إعادة هذا الشخص 
حياً بعد أن صار ميتاً ؛ لأن القادر على الأقوى والأكملء لا بد أن يكون قادراً على الأقل 
والأضعف”» ى| قال عز وجل: ( لَحَلَقُألسَموتِ وَالْارْضٍ أَحكَبرٌ من حَلْقٍ لياس وَلَككنَ 
كر آنا لَا يحَلَمُونَ (50) » [غافر: 0101 ولذلك ختم الآية هنا بقوله: «( بَكََإِنَهُ: عل 
هل سَىْءِ قدي )04". 

وبعد أن أقام الله الدلالة على صحة القول بالحشر والنشر يرسم مشهد الجزاء كأنه 
شاخص للأبصارء فيذكر بعض أحوال الكفار فيقول: ( وَيَوْم يعرَضُالدِينَ كرو علاَلئَارٍ ين 
هذا لحي الوأ بل وريس قَالَ دوفو ألْعدَابَ يما كس تَكفُرُوَ 159 0. 

واذكر يوم يُعرض كفار قريش وغيرهم تمن هو على شاكلتهم على النار» ويقال لهم: 
ريس هَدَا يلحي »» وهذا تهكم بهم وتوبيخ لهم على استهزائهم بوعد الله ووعيده» في 
مثل قوهم: (وَمَا كَنُ مُعَذَّدِنَ )» [الصافات: 59]. ولا يسعهم إلا الاعتراف حين لا يفيد 
الاعتراف» حيث يجبيبون: ( بَلَ وَرَينَ»» فيقال لحم بأسلوب فيه الإهانة: ( مَدُووُوا لْعَدَابَ 
ِمَا هس تَكْفرُونَ) أي بسبب كفركم ”". 

ويأتي التفريع على ما سبق في هذه السورة من تكذيب المشركين رسالة محمد كَل 
واستهزائهم به وبها جاء به من البعث والجزاء» وما اتصل به من ضرب امثل لهم بعاد ؛؟ فيؤمر 
الرسول يي بالصير على ما لقيه منهم من أذى» ويضرب له المثل بالرسل أولي العزم: 


.)7١ التفسير الكبير» الرازي (8؟/‎ )١( 

(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ 179/1). 

(*) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 4275١19 /١7(‏ وتفسير القرآن العظيم, ابن كثير ))2117/١/5(‏ والتفسير 
الكبير» الرازي (8؟/ .)7١‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ٠0-79‏ 

( تأشي ركنا صَبد أوثوا العزم و الرسلٍ وَلا سسعِل م كمه ميقع مَا يدوت قر 
َوالَا سَهَه ين ابل هَل مك إلا الوم اسمن (2) ). 

وأولو العزم: هم ذوو الحزم والصبر. والمراد من حفظت له مع قومه شدة ومجاهدة» كنوح 
وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم صلوات الله وسلامه عليهم. 

وقال ابن زيد: والرسل كلهم أولو العزم» وتكون ( مِنَ » لبيان الجنس ؛ لأن قوله: كما 
صَيْرٌ وا ألْعرْمِ ) يتضمن رسلاً وغيرهم؛ فبين بعد ذلك جنس الرسل خاصة:» تعظيا لهم. 


رفز انه الحاية عقن الا كرون ل سور الانعام» كال يدتي تكريمم ( وليك الدِنَ 


0 عدوا)ة 2 


هدى أللّه لله فبهدلهم فده » [الأنعام: 20046 


والأشهر أن أولي العزم هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسىء وخاتم الأنبياء محمد يل ؛ فقد 
نص الله على أسمأئهم من بين الأنبياء في آيتين من الأحزاب والشورى» قال تعالى: ف وَإِدْ أذ 
ء ركظ سج عير ال ددس 2 


مِنَ لحن مِسَفَهُمْ وَمنلك ومن ذو فح وهم ووب وعسى أبن مم اذا نهم متها طَلِيظًا 
(5) » [الأحزاب: ]» وقال سبحانه :ل( شع كم ينين مَاوَسَ بهه وعَاوَأله أوحَبَنا 


هه | 


ِلَتِكَ وَمَا وَصَيْسَا بهد برهم 5 وموس وسو أن لوأ ألدّبنَ ولا نَتفرَهُوأ فيه © [الشورى: "2]11. 


والعزم المحمود في الدين بالمعنى العام: هو الصبر على فعل المأمورات» والصبر على ترك 
المحظورات. وقونه: شذة المراقبة ذابآن لا يتهاون المؤمج خن خاسية نفسهه قال تعالى: ل قإن 
تصيروا و تَتَّهُوا قن لَك مِنْ حرو الْأُمُور ) [آل عمران: 7 ويدخل في ذلك الصبر على 
قدر الله» وعدم الخروج عن حكم الشرعء قال تعالى: ( وَأصَيرٌ عل مآ أصَابَكَ إن لِك من عَزم 
موي » للقمان: /10]. 


وأعقب سبحانه أمره نبيّه بالصير نهيه عن الاستعجال هم بالعذاب أو الملاك. وذلك 


.)٠١ا/‎ /5( المحرر الوجيزء ابن عطية‎ )١( 
.)19/5 /5( تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ )1١( 


حص 


كر عتسيه 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ ٠0-79‏ 


تثبيث له يء وتهديد للمشركين ؛ فطريق الدعوة شاق يحتاج إلى الوعظ والتثبيت والأمر 
بالصبرء والاقتداء بأولي الحزم والثبات من الأنبياء السابقين. والتهديد للمشركين كامن في نميه 
عن استعجال العذاب لهم ؛ لأنه آنيهم لا محالة» كم قال تعالى: ( وَدَرن وكين أؤلي َعم 
َمهَلْه يك( » [المزمل: »]١١‏ وكقوله: ( مه لِالكَفرنَ أَتهلم رد( » [الطارق: 11]. 
فالعذاب منهم قريبء وهذه الدنيا إلى زوال» وهي متاع قليل بالنسبة للآخرة: (كَأمهُ 
ا تورك امن لانيو اوس الكتعزة ]لت قرا عنا يمن رق يلاله مقة 
تن تام )» في جنب يوم القيامة» وهذا كقوله تعا: ( كحم هم واي ل يها مها 
(5) » [النازعات: 45]» وكقوله عز وجل: (١‏ وَيومَيحَشرهْكأن لبوا ِل سَاعَةٌ ين لَارٍ 


6 
سس سإ اس سس عرس 


يتعارفون بينهم »[يونس: ه00 
رد عون برس « 00 2 مجلعو موس ص 5 - 
ثم يقول سبحانه: ( بكم هَهَلْ يُهَكُ إِلَا ْم التسِهُونَ » أي هذا القرآن بلاغ» دليله 
له سه ص قيار 2 


قوله تعالى: ( هذا بكم نس وَلِمندَوا يو » [إبراهيم: 157 وقوله: ل( إِنَّف هنذا لبلدعًا 
لعَوْرِ حديدري> (3)) ) [الأنبياء: .]٠١7‏ والبلاغ بمعنى التبليغ» ولا يهلك إلا القوم الخارجون 
عن أمر الله وحكمه 2©. 

وكما أن هذه الألفاظ وعيد محضء وإنذار بين للمشركين الكافرين» فهي رجاء للمؤمنين. 
حيث يقال: إن قوله تعالى: ل( فَهَلَ هك إِلَّا ألْمَوْمُالِْمُونَ » أرجى آية في كتاب الله للمؤمنين ؛ 
وذلك أن الله عز وجل جعل الحسنة بعشر أمثالهاء والسيئة بمثلهاء قال تعالى: ( من جه بألَسََةٍ 
له عَئْرٌ كلها ومن جآ بأليحةٍ ملا بججريجة إلَامثْلهَا وَهْمْ لَايظكمُونَ (70) )[الأنعام: ]1١‏ وغفر 
الغفور الرحيم الصغائر باجتناب الكبائر» فقال سبحانه: ( إن يَحَمَنْبُوا مكباير ما هون عَنَهُ 
نُكيْرَ عَدَكُمْ مسَيَمَاتَكجٌ وَنْدَدِلَصَكُم مُدَخَلَا كرِيِمَا 5 » [النساء: ١]؛‏ ووعد الغفران 
على التوبة فقال سبحانه: <( هَنَ تاب من بَعَدٍ ظَلْوء وَصَلَمَ ورك أله يسوب عَلَيَهِ إن لَه حَهُودٌ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم» ابن كثير (5/ »)١77‏ والجامع لأحكام القرآن» القرطبي (177/17). 
(؟) المرجعين السابقين. 


رفص 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الأحقاف/ 80-1١9‏ 





يحم  )5(‏ [المائدة: 0174 وقال سبحانه: (كُسب رَيْكُمْ عَكَ نَفْسِه أليَحَمَةَ أنَهْمَنْ عل 
نك سْوَء ]هدو شْرّ تاب من بَعَدوء وَأَصَلح فَأنَمْ عَعُورُ يحي » [الأنعام: 4 15 فلن بهلء 
على الله إلا هالك "2. 


)0010 تفسير الثعالبي» عبد الرحمن بن محمد الثعالبي (5/ .)١54‏ وانظر آخر الحديث «ولا يبلك على الله إلا 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


سورة محمد وَل 

بين يدي السورة 

يحسن بنا أن نقف بين يدي هذه السورة الكريمة لإلقاء الضوء على اسمهاء وفضائلها 
ومكيتها أو مدنيتهاء وعدد آياتهاء ومحورهاء والمناسبة بينها وبينه» والمناسبة بين افتتاحيتها 
وخاتمتهاء وبين افتتاحيتها وخاتمة ما قبلهاء وبين مقاطعها ومحورهاء وبين مضمونها ومضمون 
السورة التي قبلهاء وبيان ذلك كله على النحو الآتي: 
(أ) اسم السورة: 

قال الزركشي: «ينبغى النظر فى وجه اختصاص كل سورة بها سميت به. لآن العرب 
تراعى فى الكثير من المسميات أخذ أسمائها من نادر أو مستغرب يكون في الشيء من خلق أو 
صفة تخصه. أو تكون معه أحكم أو أكثر أو أسبق لإدراك الرائى للمسمى» ويسمون الجملة 
من الكلام أو القصيدة الطويلة بها هو أشهر فيهاء وعلى ذلك جرت أسماء سور الكتاب العزيز؛ 
كتسمية سورة البقرة بهذا الاسم لقرينة ذكر قصة البقرة المذكورة فيهاء وعجيب الحكمة فيهاء 
وسميت سورة النساء بهذا الاسم لما تردد فيها من كثير من أحكام النساء» 7©. 

وللسورة التي نفسرها موضوعيا في هذا المقام ثلاثة أساء: أوها: سورة محمدء وثانيها: 
سورة القتال» وثالثها: سورة الذين كفروا مراعاة لمطلعها ( ألْذِينَكتروأْ وَصَدُوأ عن سبْدِلٍ أله صل 
متهم 0 ). 

والأشهر الأول» ووجهه أن اسم النبي يك قد ذكر في الآية الثانية 0 الدب دَامَنُوا 
وجمِلُوأ ألصَّلِحَتِ وَءَامموأ يمَا نَل عَلّ محمد وهو لَلَي ين كنب كدر عَتئع عَتهم سياد تيم وَأصَلعَ الهم (8) » 
اي و ا 
وسورة الأحزاب التي ذكر فيها اسمه يل في الآية الأربعين» وسورة الفتح التي ذكر اسمه يل 


.717١ / ١ البرهان في علوم القرآن للزركشي‎ )١( 


عض 


292 ا دل 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


في آيتها الأخيرة ©. 

ولهذا سميت هذه السورة في أكثر كتب السنة " سورة محمد " وكذلك ترجمت في صحيح 
البخاريء وفي أكثر التفاسير 9 , 

وأما تسميتها بسورة القتال في بعض كنب السنة وكتب التفسير ؛ فلان مشروعية القغال 
ذكرت فيها في قوله تعالى:( هذا لَقِسم الدينَ كقروأ مَصَرْب الها حهّهإد1 اسموهر فَسُدوأ الوا وما ما 

كما أن لفظة القتال قد ذكرت في الآية العشرين منهاء قال تعالى:( وَيَمُولُ لييح ءَامنُوا 
وكا يت موز أنزك منورة تكن رَدكرَفها َال ». 

فتكون تسميتها بسورة القتال تسمية قرآنية» وهو اسم حقيقي؛ لأن القتال موضوعها 
وهو العنصر البارز في صورها وإيقاعها وظلاها””". 
(ب) مكية السورة أو مدنيتها : 

للمفسرين في كون سورة محمد مكية أو مدنية ثلاثة أقوال ©): 


)١(‏ يلاحظ أن المرات التي ذكر فيها اسمه يك في القرآن الكريم كانت في سور مدنية عنيت بالحديث عن 
أو بالتنظير للأسس والمعالم التي يجب على المسلمين أن يحرصوا على تمثلها عمليا أو فكريا أونفسيا عند 
دخوهم في ميادينه» ويلاحظ أن اسمه يك قد اقترن في هذه المرات بوصف يدل على نبوته. وهذا يفيد 
أن غاية هذا الصراع كانت إثبات هذه الحقيقة في مواجهة قوم ينكرونهاء ويصدون الناس عنها بكل 
الوسائل المتاحة لديهم. 

زفق انظر: سنن الترمذي © / 787 وصحيح البخاري 5 / 1878» وجامع البيان للطبري 55 / 78 
والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور "7 / ل 

(*) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ” / 77178. 

(5) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ / 5» وزاد المسير لابن الجوزي 1/ 2*405 والجامع - 


امرل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم حزوة يد 





أوها: أنها مدنية» قاله الأكثرون. ولم يذكروا استثناء» قيل: نزلت بعد يوم بدرء وقيل: 
نزلت في غزوة أحد. 

وعدت السادسة والتسعين في عداد نزول سور القرآن الكريم بجملته» والتاسعة حسب 
ترتيب نزول السور المدنية» ونزلت بعد سورة الحديد وقبل سورة الرعد. 

ثانيها: أنها مكية» قاله الضحاك والسدي وسعيد بن جبير والثعلبي. 


ولعله وهم ناشئ بسبب ما روي عن ابن عباس من أن قوله تعالى: ( وَكّن من قري هى 
أَسَدَ هوه ين فَرمَِكَ » نزلت في طريق مكة قبل الوصول إلى حراء» أي في الهجرة. 

الثها: أنها مدنية ولكن فيها آية مكية» فعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا آية منها نزلت 
عليه و بعد حجة الوداع حين خرج من مكة؛ وجعل ينظر إلى البيت وهو يبكي حزناً ويقول: 
«والله إنك خير أرض الله» وأحب أرض الله إلى الله ولولا أني أخرجت منك ما خرجت)27 
فنزل عليه( وَكن ون قريِمٍ هى أَسَدَ هوه من فريك ». 

والقول الأول هو الأصح ؛ وهذا قرر ابن عطية الإجماع عليه» وقال عن الاستثناء الوارد 
في القول الثاني والثالث: " وما كان مثل هذا فهو معدود في المدني ؛ لأن المراعى في ذلك إنما هو 
ما كان قبل ال هجرة أو بعدها " . 

ولهذا لم يذكر السيوطي هذه السورة ضمن السور التي منها آيات مستثناة» بل ذكر قولا 
لابن عباس عن مجاهد بأنها مدنية» وقال: إن إسناده جيد رجاله كلهم ثقات, كما أضاف هذا 


القول إلى قتادة وعكرمة والحسن بن أبي الحسن وأبي الحسن بن الحصارء وعد رحمه الله تعالى ما 


- لأحكام القرآن للقرطبي ١7‏ / 7577» وروح المعاني للألومي 177/ 5. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في المناقب» باب فضل مكة © / 777 (970”) وقال: هذا حديث حسن غريب 
صحيح. والحاكم في المستدرك 7/ 8 )5771١(‏ وقال: هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 
0) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 0 / .٠١9‏ 
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حكاه النسفي بأنها مكية قولا غريبا”©. 
(ج) عدد آيات السورة”"' : 

سورة محمد ثان وثلاثون آية في الكوفي» وتسع وثلاثون آية في المدنيين والمكي والشامي, 
وأربعون آية في البصري» اختلافها في موضعين: الأول: قوله تعالى :« حي عَم كخْيه أرما » 
لم يعده الكوفي آية» وعده الباقون» والثاني: قوله تعالى:( أن مّنْ حمر لَذَّوَ شَرِينَ )4 عده 
البصري. ول يعده الباقون. 

وفيها مما يشبه الفواصل وليس معدودا بإجماع سبعة مواضع ( صربألا و( مَشُدُوأ 
اد » وذ لتترمته] » و( ينين » و( “لقا ) و١‏ لنتاكهز )يدهم » وعدد 
كلمها حمس مئة وتسع وثلاثون كلمة» وعدد حروفها ألفان وثلاث مئة وتسعة وأربعون. 

(د) محور السورة: 

الصراع بين المؤمنين والكافرين هو محور هذه السورة الكريمة» سواء أكان صراعا ماديا 
ظاهراً يسعره الكافرون ويصل إلى درجته القصوى بالقتال» أم كان صراعاً خفياً يديره المنافقون 
من وراء ستار الإيمان الذي يتخفون وراءه» ولا يجد المؤمنون بدا من اقتحام ميادين هذا الصراع 
لبخولوايين الكافرين وبين الصد عن سييل الله عق وجخل: 

ومن هنا تعرض السورة الكريمة الملامح الفكرية والنفسية والسلوكية للشخصية الكافرة ثم 
المنافقة ليعرف المؤمنون عدوهم الذي يضطرهم لخوض حروب نص الله عز وجل على كراهيتهم 
ها في قوله تعالى في سورة البقرة: ( كب عَلِحكُمْ الْقتَالُ وهُوَكْرة لَك وس أن كَكَرهُوأ ينا 
َهْوَ حي لصح وَصمو أن تيدأ طَيئا وهو عر لَك واه يكم واس لا موت 5 ). 


كا نهاهم رسوهم ول عن تمنيها في قوله: " لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا 


.00 -/ / ١ انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي‎ )١( 
.778 / ١ انظر: البيان في عد آي القرآن للداني‎ )9( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


لقيتموهم فاصبرواء واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف "0©. 

وفي خضم ذكر السورة لملامح الشخصية الكافرة والمؤمنة تعرض الملامح الفكرية 
والمنافقين وحكمة هذا الصراع ومقتضياته وثمراته. 
(ه) المناسبات ف السورة : 

هناك عدة مناسبات لا يمكن أن يكتمل تصورنا لسورة محمد يله دونهاء فأكثر لطائف 
السور القرآنية مودعة في الترتيبات والروابط» والمناسبة علم شريف تحزر به العقول» ويعرف 
به قدر القائل فيم| يقول» وفائدته: جعل أجزاء الكلام بعضها آخذا بأعناق بعضء فيقوى بذلك 
الارتباط» ويصير التأليف حاله حال البناء المحكم المتلائم الأجزاء ©. 

ويتجلى ذلك في بيان المناسبة بين اسم السورة ومحورهاء والمناسبة بين مقاطعها ومحورها 
والمناسبة بين افتتاحيتها وخاتمتهاء والمناسبة بين مضمونها ومضمون ما قبلها. 
)١(‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

هناك تناسب بين اسم سورة محمد يق وبين محورهاء فلولا مجيء محمد يلو برسالة الله تعالى 
وإيعان المؤمنين وكفر الكافرين بهذه الرسالة ما قام هذا الصراع المرير الذي قاد كي فيه المؤمنين 
وفق سياسة ربانية في مصدرها وغايتهاء ولهذا كان الجهاد خلقه يله إلى أن توفاه الله تعالى» فهو 
نبى ال رحمة بالمللحمة حسب وصف برهان الدين البقاعى ©. 

كنا أن اسم سورة القتال يناسب محورها المتمثل في الصراع المادي الذي يصل إلى أقصى 


)7805( ٠١87 / 5 أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب كان النبي يك إذا لم يقاتل أول النهار‎ )١( 
.)1757( ١757 /« ومسلم في الجهاد والسيرء باب كراهة تمني لقاء العدو‎ 

(؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشي ١‏ / 708 75. 

(؟) انظر: نظم الدرر للبقاعي .١196- 195 / 1١4‏ 
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درجاته المتمثلة في القتال الذي يسعره الكافرون والمنافقون في مواجهة المؤمنين» حيث تقرر 
آياتها حقائق حول هذا الصراع وحكمته ومقتضياته وثمراته. 

أما اسم سورة الذين كفروا فيناسب بدايتهاء وحديثها المفصل عن الشخصية الكافرة في 
جوانبها الفكرية والنفسية والسلوكية» وهي الجوانب التي تسببت في الصراع الذي هو محور 
السورة. 

ويمكن جمع هذه الأسراء الثلاثة في جملة واحدة تعطي تصوراً تامأ عن القضايا التي 
تعالجها السورة» وهي: محمد يك يقاتل الكفار ©. 
)7١(‏ المناسيبة بين محورالسورة ومقاطعها : 

إذا كان الصراع بين المؤمنين والكافرين هو تحور هذه السورة الكريمة» سواء أكان صراعاً 
مادياً ظاهراً يسعره الكافرون» أم كان صراعاً خفياً يديره المنافقون من وراء ستار الإيمان» فإن 
المقطع الأول يعنى بالتعريف بطرفي الصراع الواضحين مع حث الطرف المؤمن على قتال طرف 
الكفار. 

وفي المقطع الثاني يحرض المؤمنين على نصرته عموماً إن أرادوا منه النصر والتثبيت 
لأنفسهم, والتعس والضلال للكافرين» فتلك هي سنته التي لا تتبدل في الدنيا حسب الشواهد 
المبثوثة في الأرض. أما في الآخرة فالفارق بين متاعهم ومتاع الكافرين فارق أصيل» فمتاعهم 
متاع كريم لأنهم يتلقونه من يد الله تعالى» بين| عاقبة الكافرين العذاب رغم أن حظهم من الدنيا 
لم يزد على حظ الأنعام. 

وفي المقطع الثالث ذكر حال المنافقين - الطرف المتخفي من أطراف الصراع - وموقفهم 
إزاء ما يسمعونه من رسول الله يك ثم موقفهم من قضية الجهاد» ومن اليهود» وتآمرهم معهم 
سرا ضد الإسلام والمسلمين بحيث يأخذ المؤمنون حذرهم من الفريقين. 


.7 57 انظر: التفسير الموضوعي بين النظرية والتطبيق لصلاح الخالدي ص‎ )١( 
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وفي المقطع الرابع وعيد طؤلاء المنافقين بكشف أمرهم في الدنياء وإحباط أعاهم مع 
أعمال الكافرين إن أصروا على كفرهم بالله تعالى وصدهم عن سبيله» ويدفع المؤمنين لتحمل 
تكاليف الإيان المتمثلة في الجهاد والطاعة والصبر على طول الطريق ومكابدة الأعداء ومقاومة 
ضغط زينة الدنيا على النفوس» ومهددهم إن تولوا بأن يأتي بقوم آخرين لا يكونون مثلهم. 

فهي إذا معركة مستمرة من بدء السورة إلى ختامها يظللها جو الصراع» وتتسم بطابعه في 
كل فقراتها» وجرس الفاصلة وإيقاعها منذ البدء كأنه القذاتف الثقيلة» أو القرارات العسكرية 
ل حاسمة أمْسهُ] ) ( ]كم ) (ِ ألم ) ( أقرهم) ( أتمههز ) وحتى حين تخف فإنهاتشبه 
تلويح السيوف في ا ممواء:( أَويَرَمَاً » ( أمدنهَا 4( أَكَمَانُهَ1 4 وهناك شدة في الصور كالشدة في 
جرس الألفاظ المعيرة عنهاء فالقتال أو القتل يقول عنه: «( وَِذَا لْقِسْمالّْذِينَ كَرُوأ مَصَرْبَ اردان » 
والتقتيل والأسر يصوره بشدة وقسوة تناسب قسوة الكافرين في المواجهة ( حَهَه دا أتحَسْمُومرٌ 
دوا ألوبَاقَ )» والدعاء عليهم يجيء ني لفظ قاس ( فقنَسَمَا طم وَآصَنَّ أعمكَهَُْ » وهلاك الغابرين 
يرسم في صورة مدوية ظلاً ولفظا ( دَكَرَ أمَهُ علي كفن ها )4 وصورة العذاب في النار 
تججيء في هذا المشهد ( وَسُقُوا مك جما كَمَطَمَ أممآَهْرَ » وحالة الجن والفزع عند المنافقين تجيء 
في مشهد كذلك عنيف ( ينظ رُونَإِليَكَ نظ الْمَعْشيَ عَليِهِ مِنَألْمَونِ » حتى تحذير المؤمنين من 
التولي يجيء في تهديد نهائي حاسم: « وَإِت تَمَولَوا يَكَبَدِلٌ وما عيرَكُم ثم لا يَكونوا أمتتلكر » 
وهكذا يتناسب محور السورة مع مقاطعها بل ومع فواصلها وصورها تناسبا تاما يجعل منها 
وحدة واحدة دون تكلف أو تعسف 2©2. 
(*) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها : 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة سورة الأحقاف واضحة جلية» فهناك اتصال وتلاحم 
ناتيت او شقطت من لين التشئلة ؛الكانا متلا والهدا اسان نيعالا الراحة: اذا 


.778٠ / " انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد 


بعضها بعنق بعض "". 

فبعد أن ختم الله تعالى سورة الأحقاف بقوله: ( فَهَل يهََكُ إلا الوم الَْسِعُوتَ » يمكن 
أن يقول قائل: كيف يبلك الفاسق وله أعمال صا حة كإطعام الطعام وصلة الأرحام وغير ذلك 
ما لا يخلو عنه الإنسان في طول عمره فيكون في إهلاكه إهدار عمله وقد قال الله عز وجل في 
سورة الزلزلة: ( فَمِن يَعَمَلُ مِتْقََالَ دَرّوَ حَيْرا يَرَهُ ([0) » ؟ دفع الله تعالى تلك الشبهة في 
أول سورة محمد فقال: ( الِْينَكترُوأ وَصَدُوأ عن سيل م حل لهم ((5) ) أي لم يبق هم عمل 
ولم يوجد فلم يمتنع الإهلاك المذكور ني الأحقاف ". 

ويمكن اعتبار أول جملة في سورة محمد بدل من آخر جملة في سورة الأحقاف» بحيث 
لو سقطت البسملة لاتصلا على النحو الآتي:( فَهَلَ يُهَلَكُ إِلَّا لقم السِمُونَ » ( ال كتروأ 
وَصَدُوأعن سيل اه تسل متهم 2 ). 
(:) المناسبة بين مضمون السورة ومضمون التي قبلها : 

سورة الأحقاف تضمنت دلائل وحدانية الله تعالى» وحقية وحيه المنزل على نبيه كَل 
ونقض الشركء ودحض شبهات المشركين» وعرضت المآل الذي يصير إليه الكافرون وهو 
الهلاك والبوار في الدنيا من خلال طرح صور لاك طوائف منهم» وأشارت إلى العذاب الأليم 
الذي يتتظرهم في الآخرة» وحثت الرسول كَل على الصبر حتى يتحقق موعود الله تعالى فيهم 
سواء أكان في العاجلة أم الآجلة. 

أما سورة محمد يه فتضمنت صفات هؤلاء الكافرين بالوحدانية وبالوحي الذي 
اتضحت دلائلهما في سورة الأحقاف. وبينت حرصهم على الصد عن سبيله تعالى» وحثت على 
السير في الأرض لمعرفة المآل الذي صار إليه أمثاههم في الدنياء وهو المآل الذي عرضت سورة 


.55 /177 انظر: روح المعاني للألوسي‎ )١( 
."7 / 78 (؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ 
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الأحقاف صورا منه» ى) عرضت لعاقبتهم في الآخرة» ولا شك أن الوقوف على عاقبة الكفار 
من خلال السير في الأرض وخبر هذه السورة يعين على تحمل عبء الصبر الذي حثت عليه 
سورة الأحقاف. 

على أن سورة محمد تدفع المؤمنين إلى تحمل مسؤولياتهم في تحقق سنة الله عز وجل في 
الكافرين» ولهذا ورد فيها الأمر بنصرة دين الله تعالى» وبمعاقبة هؤلاء الكافرين على صدهم 
عن سبيله بالقتل أو الأسر. 
(0) المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

ما قرر الله تعالى في أول السورة أنه قد أضل أعمال الكفارء وأمر المؤمنين بالشدة عليهم في 
القتال وبين أنه لو شاء لانتصر منهم لكنه أراد أن يبلو بعضهم ببعض ليتميز الخبيث من الطيب» 
بين في آخر السورة أنه سيبتلي المؤمنين ليتبين المجاهدون والصابرون منهم» وأنه سيحبط أعمال 
الكافرين في الصد عن سبيله. وأمر المؤمنين بطاعته وبطاعة رسوله كخِ وحثهم على نبذ الوهن 
والدعوة إلى السلم» ودعاهم إلى تحمل مسؤوليتهم تجاه دينه لأنه تعالى غني عنهم قادر على 
الانتصار من الكفار بقوم آخرين» فرجع بذلك أول السورة إلى آخرهاء وعلم أن معنى هذا 
الآخر وذلك الأول أنه سبحانه يذل الكافرين ويعز المؤمنين ©. 
سبب نزول السورة : 

أخرج ابن مردويه عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال: " نزلت سورة محمد 
آية في بني أمية " 2. 


وأروف امسيرظي يلد وى يلفط سور» بد فيتاء ةي علي ريز" قر 


.717/7- 51/١ / ١14 انظر: نظم الدرر للبقاعي‎ )١( 
.75 /77 انظر: روح المعاني للألوسي‎ )5( 
.56”7 انظر: الدر المنثور /ا/‎ )* 
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قال الآلوسي: « ولا أظن صحة الخبر» نعم لكفار بني أمية الحظ الأوفر من عمومات 
الآيات التي في الكفارء ىا أن لأهل البيت رضي الله تعالى عنهم المعلى والرقيب من عمومات 
الآيات التي في المؤمنين» وأكثر من هذا لا يقال» سوى أني أقول لعن الله تعالى من قطع الأرحام 
وآذى الآل)20. 


المقطع الأول 
تعريف موجز بطرئ الصراع وحث المؤمنين بن على القتال 

( لذن كفروأ وَصَدُوأ عن سَِيِلٍ َه صل ا َو ار 0 
َك وغل من يد كثر َنم مات وَأصلمَ الم (2) لِك أن ايت كَمرُوأ ايعوا ابكيلل 
وَأنَّ أدبن مثو أتبَعُوأ كْلَْنَّ مِن يم كَدَكَ يَضْرب أَمَهُ نوس أمتلهم 9 هذا لتر عم ألَدينَ ع صرب 
أرب عبرا اش كا لي 0 ميا بعد وما هذَه حَقٌ تضم كر أوَرَوَهَاكلِكَ ولو م415 هه صر 
مب لك با بتتشحكم يبعيز وا يوأي سيل لله لك مل فلكم (2) سيمت ضيغ كم 
بف قتف 0) 
التفسيرا ا جمالي: 

هذا عرض للصفات الأساسية لطرفي الصراع» وهي الصفات التي يترتب عليها فوز 
الطرف المؤمن وخسارة الطرف الكافر بكل معاني الفوز والخسارة» وهو توطئة لتحريض 
المؤمنين على قتال من غضب الله تعالى عليهم بسبب كفرهم وصدهم الناس عن دينه. 
بعده من الحكم المناسب للصلة» وإيماء بالموصول وصلته إلى علة الحكم عليه بالخبرء أي لأجل 


.77 /575 روح لمعاني للآلوسي‎ )١( 
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كفرهم وصدهم أضل أعمالهم, وفي ذلك براعة استهلال للغرض المقصود"'". 

والآيات تعم كل من دخل تحت ألفاظها”" وأضيف السبيل إلى الله تعالى لأنه الدين الذي 
ارتضاه لعباده» قال تعالى في سورة آل عمران: ل( إوَّألرييت عنه آَمَهالإسَكدٌ » واستعير اسم 
السبيل للدين ؛ لأنه يوصل إلى رضى الله عز وجل كما يوصل السبيل السائر فيه إلى بغيته وقد 
صد الكافرون أنفسهم عن سبيل الله تعالى ومنعوا عقوهم من اتباع الدليل» | صدوا غيرهم 
ومنعوهم من ذلك. 

ولهذا استحقوا أن يبطل ثواب أعمالهم الخيرة» أو يبطل ما عملوه من الكيد للإسلام 
ولرسوله َك بنصره يي وإظهار دينه على الدين كله ولعله أوفق با بعده وكذا بها قيل أن الآية 
نزلت ببدرء واللفظ يعم هذا القول والذي حسب قول ابن عطية '". 

وفي مقابل الذين كفروا يذكر الذين آمنوا ويقرن الإيهان بالعمل الصالح ؛ لأنه ثمرته 
الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثه» وفي مقابل إبطال عمل الكافرين ولو كان صا حا تغفر 
السيئة للمؤمنين» ومع تكفير السيئات يكون إصلاح باهم أي أمرهم وشأنهم وحالهم؛ والكل 
متقارف 3 

وتحرير التفسير في لفظة البال أنها بمعنى الفكر والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو 
القلب. وإصلاح البال يجمع إصلاح الأمور كلها ؛ لأن تصرفات الإنسان تأتي على حسب 


)١(‏ انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 75 / ”الا. 

(0) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / 2٠١59‏ وروح المعاني للألوسي 55 / 7”. 
وقد أخرج الحاكم رواية عن ابن عباس في أن الذين كفروا منهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله ل 
والذين آمنوا هم الأنصار أهل المدينة الذين آووه؛ وفي الطائفتين نزلت الآيتان» وقال: هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه. انظر: المستدرك للحاكم ؟ / 595 (071701. 

) انظر: إرشاد العقل السليم لأبي السعود 8 / »4١‏ وروح المعاني للألوسي 575 / 77 والمحرر الوجيز 
لابن عطية 60 / .٠١9‏ 

(5) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 74 / 20 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 19/7 . 
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رأيه» والتوحيد هو أصل صلاح بال المؤمنء إذ منه تنبعث القوى المقاومة للأخطاء والأوهام 
التي تلبس بها أهل الشركء وحكاها عنهم القرآن في مواضع كثيرة» فكأن اللفظة مشيرة الى 
وما ينال الفريقين أمر له أصله الثابت المرتبط بسنة ربانية قام عليها أمره تعالى '( ذَلِكَ أ 
ل كَدروأ ايهو اليل ولد يمنا يوا للق من ريح كديكَ يرث فته ين أله (5) ). 
والأمثال: جمع مثل وهو ال حال التي تمثل صاحبها وتعرف به فلا يلتبس بنظائره؛ والمعنى: 
كهذا التبيين يبين الله للناس أحواهم فلا يبقوا في غفلة عن شؤون أنفسهم. محجوبين عن تحقق 
كنههم ب بحجاب التعود. لثلا يختلط الخبيث با لطيب. ولكي يكونوا على بصيرة في شؤونهم”". 
ومن شأن هذه البصيرة أن تبون شأن الكافرين في نفوس المؤمنين فيمتثلوا أمر ربهم 
بالشدة على المحاربين منهم في قوله: (( ذا لقِسم الَدِنَ كفرُوأ عَصَرْب الرَاٍ حو إذ1 شومر مَسْدوأ 


2 


له 2 سام سور م مسر سا ةك ع 
وق وما من عد وما ده حَقٌ صم كرب أورَارهًا ». 


فضرب الرقاب كناية مشهورة يعبر بها عن القتل» والتعبير به عنه تصوير له بأشنع صورة 
وتبويل لأمره لما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهو حز العنق وإطارة العضو الذي هو 
رأس البدن وأوجه أعضائه. وأثخنتموهم أكثرتم قتلهم وأغلظتموه من الشيء الشخين وهو 
الغليظ أو أثقلتموهم بالقتل والجراح حتى تنحطم قوتهم وتتهاوىء فلا تعود بهم قدرة على 
العدوان» وعندئذ - لا قبله - يشد وثاقهم؛ وهو هنا كناية عن الأسر لأن الأسر يستلزم الوضع 
في القيد» وإنا أمر بشد الوثاق لثلا يفلتوا إلى أن يختار المؤمنون بحسب المصلحة بين أن يمنوا 
عليهم بإطلاق سراحهم أو يقبلوا منهم الفدية ©. 
() انظر: المحرر الوجيز لابن عطية © / »٠١9‏ والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ”7 / 5-41/8”. 
() انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 75 / ل/الا. 
(9) انظر: الكشاف للزتحشري 5 / 7١‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 5 / »٠١١‏ والجامع لأحكام القرآن 
للقرطبي ١7‏ / 2377 وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 8 / 47. 


خرف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سؤرة محمد/ 5-1 
امسر اللو وي سور اراك د اي سس 


وتقديم المن على الفداء ترجيح له ؛ لأنه أعون على امتلاك ضمير الممنون عليه» وفيه 
إشارة إلى ترجيح حرمة النفس على طلب المال ؛ لأن الغاية العظمى من قتال المؤمنين للكافرين 
أن تضع الحرب آلاتها وأثقالها التي لا تقوم إلا بها ؛ وسميت أوزارها لأنه لما لم يكن ها بد من 
جرها فكأنها تحملها وتستقل بهاء فإذا انقضت فكأنها وضعتها'". 

وحتى تبقى الفاعلية المطلقة لله عز وجل وحده في حس المؤمنين» ويدركوا الغاية الحقيقية 
من أمرهم بقتال الكافرين» وهي تخليص نفوسهم له سبحانه بحيث لا تتطلع إلا إلى وجهه ولا 
تبتخي إلا رضاه قال تعالى: ( وَِكَ َو 55 لَه هر مهم ولَكن با بقحكم يعض وَالدِنَ يلوأ 
ي سبل َه قن يِلَ عَم 2 سيمم ويضيخ بم (2) مهم اند عرَقهَا كم (() ). 

. وهذا التطلع هو السبيل الوحيد لتحصيل ثمرات القتال والموت في سبيله سبحانه» حيث 
يتعهدهم بالهداية بعد الاستشهاد. وبإصلاح البال» ويهديهم عند حشرهم إلى طريق الحنة ثم 
يعلم كل أحد منزلته ودرجته فيها. 

قال مجاهد: يبتدي أهل الجنة إلى مساكنهم منها لا يخطئون كأنهم كانوا سكانها منذ خلقوا لا 
يستدلون عليهاء وعن مقاتل إن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا يمشي بين يديه فيعرفه كل 
شيء أعطاه الله ويمكن أن يكون عرفها بمعنى طيبها لهم من العرف وهو طيب الرائحة '". 

وفي ذلك يقول الرسول كَل: ١‏ يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار 
فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنياء حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول 
"م 


الجنة» فو الذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله في الدنيا 
وعن المقدام بن معد يكرب قال: قال رسول الله ي: « للشهيد عند الله ست خصال يغفر 
للطاهر بن عاشور 5” / 487. 

(؟) انظر: الكشاف للزخشري 5 / .771١‏ 


(9) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب القصاص يوم القيامة 5 / 5795 (111/0) 


وخرضا 
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له في أول دفعة ويرى مقعده من الجنة» ويجار من عذاب القبر» ويأمن من الفزع الأكبر» ويوضع 
على رأسه تاج الوقار الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من 
الحور العين» ويشفع في سبعين من أقاربه " ©. 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أولا: الإيهان أساس قبول الأعمال: 

الله عز وجل يبطل في الدنيا ما يعمله الكافرون من الكيد لدينه ولرسوله ويك بنصره 6 
وإظهار دينه على الدين كله. ى)| أن عمل الكافرين الحسن في الحياة الدنيا يبطل يوم القيامة 
ويضمحلء وسبب ذلك أن أعمالهم لم تقترن بالإيهان. 

فلا بد من الإيهان ليشد النفس إلى أصل تصدر عنه في كل اتجاهاتهاء وحينئذ يكون للعمل 
الصالح معناه» ويكون له هدفه. ويكون له اطراده» وتكون له آثاره وفق المنهج الإلمي الذي 
يجعل لكل عمل وظيفة وأثرا ©. 

قال تعالى في سورة الفرقان: ( وَقَدِمماِكَ مَاعَمِكُوأمِنْ عَمَلٍ فَجَمَلَهُ كبس 00 
وقال في سورة هود ( مَنْكَانَ ريد الْحَيّوة آلذ دَثَا وزِيئهًا موق ِلبِمْ أَعَملَهُم فا وَهْرٌ فبيا لا 
تنود 2 ولك ادن لس لحن الآيزة إلا الكاد حيط مَاصَكغُوافها وتلل دَاسكَاءا 
يَعَمَلُونَ ( » وقال في سورة الشورى ( من كا يُرِيدُ َرَت الْآْرَةَ رد له في حرثء ومن 
كان يُرِيِدُ حَرَيك دنا نوي مها وَمَا له في لخر ين نصِيبٍ 50 ». 

ويرى بعض العلماء أن الكفار يثابون على حسناتهم بنعم الدنيا فقط» وقال بعضهم إنه إذا 
أسلم تضاف إلى حسناته في الإسلام» وهذا أحد التأويلين في قول النبي يك لحكيم بن حزام: 


)١(‏ أخرجه الترمذي في فضائل الجهاد. باب في ثواب الشهيد 5 / 1417 )١777(‏ وقال: هذا حديث حسن 


صحيح غريب. 
(0) انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب 5 / 5758٠‏ -9841؟". 
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«أسلمت على ما سلف لك من خخير»0". 

فقوم قالوا: تأويله أسلمت على إن يعد لك ما سلف من خيرء وهذا هو التأويل الذي 
أشرنا إليه» وقالت فرقة: معناه أسلمت على إسقاط ما سلف لك من خير إذ قد ثوبت عليه 
بنعم دنياك7". 

ثانيا: العمل الصالح قرين الإيهان: 

الإيمان لابد أن يقترن بالعمل الصالح ؛ لأنه ثمرته الدالة على وجوده وحيويته وانبعاثهى 
فعمل بلا إيان كجسم بلا روح» وإيان بلا عمل كشجرة بلا ثمر. 

وتخصيص الإيمان بمحمد يك بالذكر في آية «( ولي حَامنُوامجمُِوا ألصَلِحنتٍ وَمَامئُوأ يما 
ل عل محمد وهو له 2 2 عنم سيداته وآصَكََ باع 257 » مع أنه يندرج فيم| قبله للتنويه 
بشأنه» وللتنبيه على سمو مكانه من بين سائر ما يجب الإيهان به وأنه الأصل فى الكل» فهو من 
ل ا ا ا 


وهو للق ل 


من آمن بنبي سبقه. ولذلك أكد بالجملة الاعتراضية التي هي قوله: ( وهر من َعم 
م ا و00 
وعلى الأول مقابل الباطل””". 

الثا: إصلاح البال ثمرة الإيهان: 

إصلاح بال المؤمنين نعمة كبرى تترتب على اتباعهم للحق» وهي نعمة تترتب على الويهان 
وتليه في القدر والقيمة والأثرء وذكرها يلقي ظلال الطمأنينة والراحة والثقة والرضى والسلام 


.)071١1( أخرجه البخاري في البيوع» باب شراء المملوك من الحربي ؟ / ”/ا/‎ )١( 

(؟) انظر المحرر الوجيز لابن عطية 0 / .١١7‏ 

(9) انظر: الكشاف للزغغشري 5 / 27١9‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 210 وإرشاد العقل 
السليم لأبي السعود 8 / .4١‏ 
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إذ متى صلح البال ؛ استقام الشعور والتفكيرء واطمأن القلب والضميرء وارتاحت المشاعر 
والأعصاب» ورضيت النفس واستمتعت بالأمن والسلام0"©. 

ومن مقتضيات صلاح بال المؤمنين في الدنيا أنهم يقدمون على قتال الكفار وهم يحرصون 
على الموت في سبيل الله ى| يحرص أعداؤهم على الحياة» فإن نالوا مرادهم كانت هم في الآخرة 
درجة من إصلاح البال أجل وأعظم من التي ذاقوها في الدنيا ( وَأَلَنِنَ فُِا ف مَل أله هن يُضِلٌ 
أتتلغ 2 سي ميخ الم )نجهم ةرهام (5) ). 

رابعا: العاقبة للحق وأهله: 

الباطل ليست له جذور ضاربة في كيان هذا الوجود. ومن ثم فهو ذاهب هالك مع كل 
من يتبعه وكل ما يصدر عنه؛ بين| الحق ثابت ضارب بجذوره في أعماق هذا الكون» ومن ثم 
يبقى كل ما يتصل به ويقوم عليه. 

قال تعالى في سورة الرعد: ( أَنَرَلَّ ب آَم مله مَسَالَتَ أَوْدِيَةبقَدَرِهًا َأَحْتَمَلَ ألتَيلُ مَيدا 


يج سد مبرورعىء مسرم ل مي مع سر عل كيم سه لسعو رعق عاد لس و مهومء ده سمال سكي م ومو 
رابيا وَصِمَا يووِدون عليه فى النار أبتِغا حِليَةَ أو متع زيد مَل كلِكَ يَصْرِب الله الْحق والبنطل فأما اليد 


َدْعَب جقَ/ وَمَا مانم َس مَتَكْكُ فى ادر كَِكَ يرب اه الْمَالَ (0 » وقال في سورة 
الإسراء: ( وَكُلْ جَأه الْحفُ ورَكى الْبَنطِلُ إن الب لكات دَهُوًا (00) ». 
وهذا هو الأصل الثابت المرتبط بسنته تعالى التي عبر عنها بإيجاز التعقيب على عاقبة كل 
من المؤمنين والكافرين: ( َلك يد أي كرا لبها لل ود ل امنا أب لم من َم 
كنك يرب أمَه دين متهم 12 . 
فلا ينبغي أبدا أن يدب اليأس إلى نفوس المؤمنين إن رأوا للباطل صولة ولأهله جولة» 
لأن الأمور بعواقبهاء قال تعالى في سورة آل عمران: ل لايَعُرَتَكَ تَعَلْبُ أَلّذِنَ كَمَرُوأ فى الل 


د ره 


ري و و ل عل سس جوعلا علا مسار 5 ب م2 5 هله كوم سي خز 2م 
5 مع فلل ْم مأوحهم بَهِكَم وَيِمْسَ لِلْهَادْ (2 لكن لذن أتَعوَارَبَّهُمْ كم جَتتُ ير ون 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب 5 / .778١‏ 


>53 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 1-١‏ 
تاكتك 


ره سر و 


عَبتَهَا نهد حَذِييب فيا نُرْلَا من عند اله وَمَاعِندَ َه خَيْر َلأَوَارٍ (80 ». 

خامسا: إيجابية المؤمن وغايتها: 

ما يفعله الله عز وجل للمؤمنين ني أعدائهم يدفعهم إلى الفعل والإيجابية لا إلى الكسل 
والتواكل والسلبية» ولهذا يأمرهم بمجابية الكافرين بها يستحقون عند اللقاء ( فَدا ما قبسم ألدينَ 
يوأ صصَرْبَ الوا حفه |15 امور َسُدُوا الوبق وما منا بعد وَإِمَا دآ حقٌ تسم لي ابرَايما /. 

ويؤكد هم أنه لو شاء لانتصر من الكافرين جهرة كا انتصر من بعضهم عبر قرو 
بأسباب ظاهرة أو خفية» لكنه عز وجل يريد للمؤمنين الخير حين يحملهم مسؤولية مجاهدة 
هؤلاء الكافرين. 

فمن شأن هذه المجاهدة أن تخرج من نفوسهم كل هوى وكل رغبة في أعراض الدنيا 
الفانية» ويعز عليهم الحق فلا يستطيعون الحياة بدونه» بل يجاهدون في سبيله وهم يتطلعون 
فقط إلى وجه الله تعالى ورضاه. 

فقوله تعالى: ١‏ وَألَِنَ ا في سبل مه قن يِل أعمَكَُمْ 4 لفتة في غاية الأهمية بالنسبة 
للمؤمنين» وهي أنه لا جهاد ولا شهادة ولا جنة إلا حين يكون الجهاد والموت في سبيل الله 
تعالى وحده» والنصرة له وحده؛ وإلا حين يكون الهدف هو أن تكون كلمة الله هي العليا''". 

وقد سئل رسول الله يو عن الرجل يقاتل للمغنم» والرجل يقاتل للذكرء والرجل يقاتل ليرى 
مكانه» فمن في سبيل الله ؟ قال: " من قاتل لتكون كلمة الله هي العلياء فهو في سبيل الله '”". 

سادسا: القتال لؤقرار السلم: 

غاية تشريع القتال ني الإسلام هي منع العدوان ابتداء ووقف الحرب إذا وقعت. بدليل 
أن الله تعالى أمر بضرب رقاب الكفار بعد ذكر صدهم عن سبيله» وجعل توقف الحرب غاية 
)١(‏ انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب 5 / 77/85. 
(؟) أخرجه البخاري في الجهاد والسيرء باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 7 / ٠١5‏ (751945). 


3:١ 


وى ددر 


-و 
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لإنهاك الكفار. 
فحتى في قوله ( حَقَّ تصَمَ كرب أويَارهَا » للتعليل: أي لأجل أن تضع الحرب أوزارهاء أي 


ليكف المشركون عنها فتأمنوا من الحرب عليكم: قال تعالى في سورة النساء: ( فَلِنِ أَعَرَلُوكمٌ 
لم ُو ْوَأ ل للم فَاجَمَلَ أنه لكر ليم سَيّياا » أي فليس لكم أن تقاتلوهم ما 
دامت حالهم كذلك. فإن امتناعهم عن قتالكم كاف في استحقاقهم لعدم تعرضكم لهم, وأنتم 
أولى بالسلم منهه”". 

بل إن هذا الكف يتيح لكم أن تبروهم وتحسنوا إليهم حسب قوله تعالى في سورة الممتحنة: 
( لإبتمسك امَهْعِن اين لم موك ف لذن ولد بوث من دمر أن بروطر وَنْفسِطْوأ لتو إن هيب 


جا 


-ٍ 


وقد نص الرسول يل على استعداده لقبول أية خطة من شأنها إقرار السلم حين قال يوم 
الحديبية: " والذي نفسي بيده لا يسألونني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها "0". 

قال ابن حجر: " قوله " لا يسألونني خطة " بضم الخاء المعجمة؛ أي خصلة " يعظمون 
فيها حرمات الله " أي من ترك القتال في الحرم» ووقع في رواية ابن إسحاق " يسألونني فيها 
صلة الرحم " وهي من جملة حرمات الله " إلا أعطيتهم إياها " أي أجبتهم إليها "0". 

ويوم فتح مكة أخذت الحماسة سعد بن عبادة فقال: اليوم يوم الملحمة» أي يوم المقتلة 
العظمىء فدخل أبو سفيان على الرسول يله فقال له: أمرت بقتل قومك ؟ قال: «لا» فذكر له 
مقالة سعد بن عبادة» فقال: «يا أبا سفيان» اليوم يوم المرحمة» اليوم يعز الله قريشا» وأرسل إلى 
سعد فأخذ منه الراية ودفعها إلى ابنه قيس . 
)١(‏ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ / 017» وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 37 / .7١5‏ 
(؟) أخرجه البخاري في الشروطء باب الشروط في الجهاد 7 / 91/5 - 98٠‏ (7081). 


(5) انظر: ما أخرجه البخارى فى المغازى» باب أين ركز النبى يله الراية يوم الفتم 5 / )8٠7”٠0( ١68619‏ - 
خر ي في المغازي» باب أين ركز النبي يوم الفتح 
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وقد عقد يل معاهدة مع اليهود إثر مقدمه المدينة» | عقد معاهدة الحديبية مع كفار قريش 
إيثارا للسلم ورغبة في الصلح. 

من هنا كان في تقييد إعداد المستطاع من القوة بقصد إرهاب الأعداء المجاهرين 
والمستخفين دليل على تفضيل جعله سبباً لمنع الحرب على جعله سبباً لإيقاد نارهاء وهذا عين ما 
يسمى في عرف دول هذه الأيام بالسلام المسلحء بناء على أن الضعف يغري الأقوياء بالتعدي 
على الضعفاء» ويؤيد ذلك ورود آية الجنوح إلى السلم بعد آية إعداد المستطاع من القوة"". 

قال تعالى في سورة الأنفال: « وَأَعِدُوأ لَهُم ما آسْتَطعثُم ين فُوَوَ ومن ربا ألْحَيْلٍ 
هبوت بوء عَدُوَ لَه وَعَدُوَّكُحَ وَءَاكْرينَ من دنهم لا تَلمُوتهُمْ أله يَعلَمُهُمْ وما تنفقوأ من 
تيو ف ميل َه وْكٌ لكك وَانسْر لا مُطلئوت © # وَإِن جَتَما لِسَلْم مبسَحْ لا وموك 
َل هنك هْوَ تألم 10 ». 

سابعا: أهم مقصد مصلحة الدعوة: 

مصلحة الدعوة أهم مقصد في الإسلام وليس هناك اختلاف بين مدلول قوله تعالى: 
) ذا لقب اين ُرُوأ مَصَرْبَ الما حوة إد1 أنختسموهر مَشدوا الباق ما منا بَحَدُ وما دآ حو مَصَمَ لو 
ْمك » ومدلولا الآية التي عاتب الله فيها الرسول يد والمسلمين لاستكثارهم من الأسرى في 
غزوة بدر والتقتيل كان أولى. 

قال تعالى في سورة الأنفال:( ماكات لبي أن يَكوْنَ لَه أسَرَى حَقٌ يُنْضَِ في الْارَضٍ 
بوت عَرَضَ يناويد اضر وَأَهعزِيدٌ حكددٌ (©) كدب بن لَه سبق متك 
فيمآأَحَدْتمُ عَدَابُ عَظِيٌ (0) » لأن الإئخان يكون أولا لتحطيم قوة العدو وكسر شوكته؛ وبعد 
ذلك يكون الأسر. 


- وفتح الباري لابن حجر 8/ 1. 


ردي 
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والحكمة ظاهرة. لأن إزالة القوة المعتدية المعادية للإسلام هي الحدف الأول من القتال» 
وبخاصة حين كانت القوة العددية للأمة المسلمة قليلة محدودة» وكانت الكثرة للمشركين 
وكان قتل محارب يساوي شيئاً كبيراً في ميزان القوى حينذاك» والحكم ما يزال سارياً في عمومه 
في كل زمان بالصورة التي تكفل تحطيم قوة العدو وتعجيزه. 

ثامنا: تحديد الحكم في الأسرى: 

الحكم في الأسرى تحدده آية سورة محمد يَلكِ فهي النص القرآني الوحيد المتضمن حكم 
الأسرى. فإما أن يطلق سراحهم بلا مقابل من مال أو من فداء لأسرى المسلمين» وإما أن يطلق 
مقابل فدية من مال أو عمل أو في نظير إطلاق سراح المسلمين المأسورين» وليس في الآية حالة 
ثالثة كالاسترقاق أو القتل. 

قال الألوسى: «وظاهر الآية على ما ذكره السيوطي في أحكام القرآن العظيم امتناع القتل 
بعد الأسر وبه قال الحسن)0©. 

وقال الحسن وعطاء: التخيير بين المن والفداء فقط دون قتل الأسير» فقتل الأسير يكون 
غنظوراء وظاهر هذه الآية يعضددما ذهب اليه اسن وعطاء كا قال ابن عاشور3. 

ولكن الذي حدث فعلا أن رسول الله يي والخلفاء من بعده استرقوا بعض الأسرى 
وقتلوا بعضهم, كما قتل يق عقبة ابن أبي معيط يوم بدر صبراء والنضر بن الحارث بعد الأسر 
يوم بدرء وقتل يوم أحد أبا عزة الشاعر بعدما أسرء وشرط على ابن أبي الحقيق ألا يكتم شيئاً 
فل| ظهر على خيانته وكتمانه قتله» وفتح مكة وأمر بقتل هلال بن خطلء وقال:" اقتلوهم وإن 
وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة "©. 

2000 روح المعان للألوسي 5؟7/ .4١‏ 
(؟) انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور ”55 / .8١‏ 
(*6 انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب ” / “7787 7785, والحديث أخرجه الحاكم في المستدرك ” / 517 

(2354 قال الحيئمي: ورجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد للهيئمي " / 154 -1594. 
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وتتبع الحالات التي وقع فيها القتل يعطي أنها حالات خاصة. وراءها أسباب معينة غير 
مجرد التعرض للقتال والأسرء فالنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط كلاهما كان له موقف 
خاص في إيذاء رسول الله يِ وإيذاء دعوته» وكذلك أبو عزة الشاعر» وأمر بقتل بن خطل 
لأنه كان مسا| فبعثه يلك مصدقاء وبعث معه رجلا من الأنصارء وكان معه مولى يخدمه» وكان 
مسلماء فنزل منزلاء فأمر المولى أن يذبح تيسا ويصنع له طعاماء فنام واستيقظ ولم يصنع له شيئا 
فعدا عليه فقتله ثم ارتد مشركاء وكانت له قينتان تغنيان بهجاء رسول الله يِه وهكذا نجد في 
جنيع الحالات أسباباً معينة تفرد هذه الحالات من الحكم العام للأسرى الذي تقرره الآية بالمن 
أو الفداء0". 

والخلاصة أن هذا النص القرآني هو الوحيد الذي يتضمن حكم الأسرىء وأنه هو 
الأصل الدائم للمسألة؛ وسائر النصوص تتضمن حالات أخرى غير حالة الأسرء وما وقع 
بالفعل خارجاً عنه كان لمواجهة حالات خاصة وأوضاع وقتية. 

وهذا لما أتى الحجاج بن يوسف بأسارى فدفع إلى ابن عمر رضي الله عنهم| رجلا ليقتله» قال ابن 
عمر: ليس بهذا أمرناء قال الله عز وجل: (١‏ عق 15 مور مدو الوبق مام بعد وم ده )4 2 

ويكفي ما ثبت في صحيح البخاري من قوله يِل في أسارى بدر: «لو كان المطعم بن عدي 
حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له»”". 

لأن الإطلاق على ذلك التقدير لا يثبت إلا وهو جائز شرعاً لمكان العصمة وكونه لم يقع 
لعدم وقوع ما علق عليه لا ينفي جوازه شرعا”». 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 5 / 50 -57. وني ظلال القرآن لسيد قطب 5 / 784؟5. 


(؟) انظر: الدر المنثور للسيوطى /ا/ /595. 
(*) أخرجه البخاري في المغازي» باب شهود الملائكة بدرا 5 / ١51/8‏ (71749). 
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تاسعا: تحديد الموقف من الرق: 

الاسترقاق كان لمواجهة أوضاع عالمية قائمة» وتقاليد في الحرب عامة» ولم يكن مكنا أن 
يطبق الإسلام في جنيع الحالات النص العام ( فَمامنَا بعد وماد » في الوقت الذي يسترق 
أعداء الإسلام من يأسرونهم من المسلمين. 

ومن ثم طبقه الرسول يِل في بعض الحالات» فأطلق بعض الأسارى مناء وفادى ببعضهم 
أسرى المسلمين» وفادى بعضهم بالمال» وفي حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالاات 
قائمة لا تعالج بغير هذا الإجراءء فإذا حدث أن اتفقت المعسكرات كلها على عدم استرقاق 
الأسرى فإن الإسلام يرجع حينئذ إلى قاعدته الإيجابية الوحيدة وهي «( فَإمَا منَابعد وإِمَاِدَآة » 
لانقضاء الأوضاع التي كانت تقضي بالاسترقاق» فليس الاسترقاق حتمياء وليس قاغدة فن 
قواعد معاملة الأسرى في الإسلام 7©. 

عاشرا: الإعلام سلاح نافذ: 

الإعلام سلاح نافذ التأثير ولذلك يجب أن تكون للمسلمين آلة إعلامية تتبنى خطاباً 
مضاداً للحملات التي يشنها أعداؤهم للنيل من إرادتهم وتوهين عزيمتهم. 

وهذا ما أفهمه من قول قتادة: ذكر لنا أن هذه الآية «( وَألَِينَ نوا في ميل الله أن يَضِلٌ 
عْمَكَعْ )4 نزلت يوم أحد ورسول الله يك في الشعب». وقد فشت فيهم الجراحات والقتل» وقد 
نادى المشركون: اعل هبل» ونادى المسلمون: الله أعلى وأجلء وقال المشركون: يوم بيوم بدر 
والحرب سجالء فقال النبي يَ: «قولوا لا سواء, قتلانا أحياء عند ربهم يرزقون» وقتلاكم في 
النار يعذبون» فقال المشركون: إن لنا العزى ولا عزى لكم.ء فقال المسلمون: الله مولانا ولا مول 


لكم 0 


.7786 / ” انظر: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 
وقد رواه الإمام‎ 2574 / ١7 انظر: جامع البيان للطبري 5 / والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )5( 
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إن مجرد نزول الآية مع حرص الرسول يِخِ على الرد على خطاب المشركين الإعلامي 
بخطاب إعلامى آخر له أهداف وآثار تتجاوز المواجهة الآنية لآثار وأهداف الخطاب الإعلامى 


للمشركين إلى بناء منظومة إعلامية مهمتها الحفاظ على اعتزاز الأمة بهويتهاء وزيادة ارتباطها 
بالله تعالى وبوحيه» ومواجهة الرسائل الإعلامية المضادة من موقع المهاجم لا المدافع. 


المقطع الثاني 
سنة الله التي لا تتبدل لذ المؤمنين والكافرين 
يا الس > امنأ إن تتصووأ أله صر وَبِيتَ أقدَامكر (5) وَالدِبنَ قرو قتا طم وأصَلّ 


تنكف (2) كيد هد كيخرا مآ رك اله تايط تلز (5) أ يا ال وروا كت 


جٍ - 
5-8 
يه« و“أمدهسه 


6 عه لين من دعر أ لوفو أتكالها (5) دك أ أله موك اين اموأ وأ كفي 
اموق لم )إن لله يديل ادن مثا وا لصحت جََّتٍ ير ين يا نهر واي دروأ 
ست وبأو كنا أل لانم وَالَارُ منوى لحم (5) وكين ين َم جى أَسَد هوه من فريك أل 
حك أملكتهز ملا نامِرَ لح (2 أمَنكاكَ عَلَيَْة نري كن دين له سْوَءعَيَو. وموم 
5 تكلا الى وعد انطو يآ تين مله عَم اين مانب من ون لم ينكد هوأ نر 
دوب ورين ع لِمُصَفَ َم ها نكل لثمت وَمَْرَةٌ ين وَيهمْ كن هُوحَدك أئر 
ا َه يما فَمَطمَ أمعاءهْرٌ (0) » 
المناسبة بين هذا المقطع والمقطع السابق: 

بعد أن عرّف في المقطع السابق بطرني الصراع وحث الطرف المؤمن على قتال الكفار يحعرض 
المؤمنين هنا على نصرته عموما إن أرادوا منه النصر والتثبيت لأنفسهم, والتعس والضلال 
للكافرين» فتلك هي سنته التي لا تتبدل في الدنيا حسب الشواهد التي يمكن معاينتها بالسير 


6 
ن_ 


أحمد في مسنده ١‏ / 477 قال الهيئمي: وفيه عطاء بن السائب وقد اختلط. 


/ا” 
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في الأرض للنظر في عواقب السابقين. 

ولن يقف التايز بين الطرفين عند حد هذه الحياة» ولكنه سيمتد إلى الآخرة حيث الفارق 
الأصيل بين متاع المؤمنين ومتاع الكافرين. 

فمتاع المؤمنين كريم علوي رفيع ؛ لأخهم يتلقونه من يد الله عز وجلء بينما عاقبة الكافرين 
العذاب في عالم الخلود مع أن حظهم من ا حياة الدنيا لم يزد على حظ الأنعام. 
التفسيرالاجمالي: 

هذا المقطع نص صريح الدلالة على أن المؤمنين إن نصروا ربهم نصرهم على أعدائهم 
وثبت أقدامهم أي عصمهم من الفرار والهزيمة. 

وقد افتتح تحريض المؤمنين على نصره بندائهم بصلة الويهان اهتماما بالكلام وإيماء إلى أن 
الإيهان يقتضي منهم ذلك» ويقصد بنصره عز وجل: نصرهم لدينه ولكتابه وسعيهم وجهادهم 
في أن تكون كلمته هي العليا وأن تقام حدوده؛ وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه ". 

أما نصره تعالى لمن نصره فيكون بخلق القوة والجرأة فيه» وتثبيت الأقدام على الإسلام 
وفي موطن الحرب وعقب النصر. 

فتأخير تثبيت الأقدام عن النصر يوحي بأن المقصود معنى التثبيت على النصر وتكاليفه 
في عدم الزهو به والبطرء وفي عدم التراخي بعده والتهاون» لأن كثيراً من الناس يثبت على 
المحنة والبلاء ولا يثبت على النصر والنعماء (". 

و لأن الكافرين كرهوا ما أنزل الله تعاللى من قرآن وشريعة ة ومنهج كان الحزن والشقاء 
والمهلاك والخيبة حقا لهم عنده تعالى وفق سنته التي لا تتبدل» وفي ذلك تقوية لقلوب المؤمنين 


.7507-17601١ /1/ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 
وني ظلال‎ ,517 / ١7 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ »1١7 / 5 انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )7( 
القرآن لسيد قطب 5 / 89؟77.‎ 
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حتى لا يتوهم أحد منهم أن الكافر أيضا يثبت فيدوم القتال» وفي ذلك مشقة عظيمة "©. 

وسنة الله تعالى في الكافرين لها آثار دمار وخراب واضحة لمن سار في الأرض ونظر في 
أحوال السابقين» وهي سنة مرتبطة بقانون قائم يرتاع منه كل من كان له قلب أو ألقى السمع 
في كل زمان ومكان. 

هذا القانون هو ( وَلِلْكَفنَ أمََنّهَا )4 وقد وقع ذلك لأول من خوطبوا بهذا القانون» حيث 
استأصل صناديدهم يوم بدر ويوم حنين بالسيف» وسلط عليهم الريح يوم الخندق فهزمهم. 
وسلط عليهم الرعب والمذلة يوم فتح مكة» وكل ذلك ممائل لما سلطه على الأمم في الغاية منه 
وهو نصر الرسول ول بل جعل الله تعالى ما نصر به رسوله كَل أعلى قيمة بكونه بيده وأيدي 
المؤمنين مباشرة بسيوفهم وذلك أنكى للعدو”". 

وهذا الفارق بين عاقبة طرفي الصراع محكوم بقاعدة أصيلة دائمة» وهي أن الله تعالى مولى 
الذين آمنوا أي وليهم وناصرهم. أما الكافرون فلا مولى لهم ©. 

ولذلك يدخل سبحانه المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنجار» بين| الكافرون يتقلبون في 
النار» لأخهم كانوا يأكلون في الدنيا أكلا مجردا من الفكر والنظرء غافلين عن عواقبهم ومنتهى 


)١(‏ أكثر الأقوال في معنى تعسا ترجع إلى الدعاء عليهم بال هلاك» وقال في حق المؤمنين ويثبت بصيغة الوعد 
لأن الله تعالى لا يجب عليه شيء» وقال في حق الكافرين بصيغة الدعاء وهي أبلغ من صيغة الإخبار من 
الله. انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 78 / "4 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / 777 - 
"13 وروح المعاني للألوسي 55 / 44. 

(؟) انظر المحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١١‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 5 5» والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور 55 / /8. 
يقال دمره: أهلكه» ودمر عليه: أهلك ما يختص بهء فدمر عليه أبلغ من دمره؛ وجاءت المبالغة من حذف 
المفعول وجعله نسيا منسيا بكلمة الاستعلاء لتضمن التدمير معنى الإيقاع أو ال هجوم أو نحوه. انظر: 
روح المعاني للألوسي 55 / 55. 

() وفي قراءة ابن مسعود «ولي الذين آمنوا» انظر: الكشاف للزغشري 5 / 777. 
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أمورهمء فمثلهم مثل الأنعام من البهائم المسخرة التي لا همة لها إلا في الاعتلاف دون غيره 
ولهذا ثبت في الصحيح «المؤمن يأكل في معي واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء»". 

وتعترض سلسلة الموازنات بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين لفتة إلى القرية التي 
أخرجت الرسول وموازنة بينها وبين القرى الهالكة مع أخها كانت أشد قوة منها. 

وقوله تعالى «( قَلَا نَاصِرَهُمَ » بيان لعدم خلاصهم بواسطة الأعوان والأنصار إثر بيان 
عدم خلاصهم منه بأنفسهم» وهذا تعريض بتأييس المشركين من إلفاء ناصر ينصرهم في حربهم 
للمسلمين قطعاً لا قد يخالج نفوسهم أبم لا يغلبون لتظاهر غيرهم معهم ". 

ثم يشير سبحانه إلى علة هذا التمايز الواضح بين عاقبة المؤمنين وعاقبة الكافرين» وهي أن 


المؤمنين كانوا على بيئة من ريهم7. 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 75 / 67» والتفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 40» والمحرر الوجيز لابن 
عطية 5 / »١١7‏ وروح المعاني للألوسبي 77/ 57» والحديث أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة» باب 
المؤمن يأكل في معي واحد 0 / 7٠١501‏ (001/8). 
وقد اختلف في معناه» فقيل: ليس المراد به ظاهره وإنما هو مثل ضرب للمؤمن وزهده في الدنيا والكافر 
وحرصه عليهاء فكأن المؤمن لتقلله من الدنيا يأكل في معي واحد والكافر لشدة رغبته فيها واستكثاره 
منها يأكل في سبعة أمعاء» وقيل: المعنى أن المؤمن يأكل الخلال والكافر يأكل الحرام» وقيل: المراد حض 
المؤمن على قلة الأكل إذا علم أن كثرته صفة الكافر» وحقيقة العدد ليست مرادة» فتخصيص السبعة 
للمبالغة في التكثير» ولا يلزم اطراد هذا في كل مؤمن وكافر. انظر: فتح الباري لابن حجر 9 / /"57 
-07584, 

.4١ / 7” انظر: روح المعاني للألولسي 77 / 57» والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور‎ )١( 

[فرة البينة هي القرآن أو الدين أو البصيرة واليقين والحجة» والذي على بينة من ربه هو الرسول أو المؤمن 
عموماء والأولى حمل اللفظ على العموم لأهل هاتين الصفتين غابر الدهرء لأن التتخصيص لا يساعده 
النظم الكريم ولا داعي إليه. 
ومعنى وصف البينة بأنها من الله تعالى: أنه أرشدهم إليها وحرك أذهاءهم فامتثلوا وأدركوا الحق» فالحجة 
حجة في نفسهاء وكونها من عند الله تزكية للها وكشف للتردد فيها وإتمام لدلالتهاء ى) يظهر الفرق بين - 
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أما الكافرون فزين لهم سوء أعمالهم واتبعوا أهواءهم؛ ثم يعرض صورة أخرى من صور 
التمايز بين المؤمنين والكافرين في المصير بعد الصورة السابقة في الفرق بين الجحانبين في الاهتداء 
والضلال. 

فكل من اتقى الشرك» وعمل الصا حات واجتنب السيئات له في الجنة أنهار من ماء ولبن 
غير متغير ولا فاسد وأنهار من خمر لذيذة لا يكون فيها كراهة طعم وريح ولا غائلة سكر 
وأنمار من عسل لا يخالطه الشمع وفضلات النحل وغيرها”". 

وفي ذلك تمثيل لما يقوم مقام الأشربة في الجنة بأنواع ما يستلذ منها في الدنيا بالتجريد عما 
ينقصها وينغصهاء والتوصيف با يوجب غزارتها واستمرارها”". 


> أخذ العلم عن متضلع فيه وأخذه عن مستضعف فيه وإن كان مصيباء وهذا الفريق هم المؤمنون وهم 
ثابتون على الدين واثقون بأخهم على الحق» فلا جرم يكون لهم الفوز في الدنيا لأن الله يسر لهم أسبابه» فإن 
قاتلوا كانوا على ثقة بأنبم على الحق وأنهم صائرون إلى إحدى الحسنيين فقويت شجاعتهم؛ وإن سالموا 
عنوا بتدبير شأنه وما فيه نفع الأمة والدين فلم يألوا جهداً في حسن أعمالهم؛ وذلك من آثار أن الله تعالى 
أصلح باهم وهداهم. انظر: زاد المسير لابن الجؤزي 37/ ٠٠‏ 4» والمحرر الوجيز لابن عطية 1١1/5‏ 
ومعالم التنزيل للبغوي 5 / »14١‏ والتحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 75 / 97. 

)١(‏ عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي يِل قال: " إن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن وبحر 
الخمر ثم تشقق الأنهار بعد " أخرجه الترمذي في كتاب صفة الجنة» باب ما جاء في صفة أخهار الجنة 
07١6‏ ؟) وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(؟) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 1/ »45*١‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 8 / 45» والمحرر الوجيز 
لابن عطية 5 / »١١5‏ ومعالم التنزيل للبيضاوي 5 / .١97‏ 
وإطلاق الأنبار على أنبار الماء حقيقة» وأما إطلاق الأنهار على ما هو من لبن وخمر وعسل فذلك على 
طريقة التشبيه البليغ» أي مماثلة للأنبار» فيجوز أن تكون الماثلة تامة في أنها كالأنهار مستبحرة في أخاديد 
من أرض الجنة فإن أحنوال الآخترة خارقة للعادة المعروفة في الدنياء فإن مرأى أنهار من هذه الأصناف 
مرأى مبهج» ويجوز أن تكون ممائلة هذه الأضناف للأنهار في بعض صفات الأنهار وهي الاستبحار. 
انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور "7 / 45. 


5١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ١6-١‏ 


وهم فيها مع ذلك كله أصناف من جميع أجناس الثمرات مما علموه في الدنيا ومما لم يعلموه» 
بالإضافة إلى تجاوز ربهم عنهم» فلهم أن يعملوا ما شاءوا بلا تكليف عليهم على نحو معنى قوله 
ي: ١‏ لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ”2 وقد تكون 
المغفرة كناية عن الرضوان عليهم, بين| الكافرون محرومون من هذا الرضوان ومن جميع ما ذكر من 
المشروبات» وليسوا بذائقين إلا السخط والماء الحار الذي يقطع أمعاءهم". 
الهدايات المستنبطة من المقطع: 

أولا: تكاليف النصر: 

نصر الله عز وجل ليس هبة تمنح دون مقابل» بل لابد من تقديم تكاليف هذا النصر والتي 
تتمثل في نصرة دينه تعالى وكتابه» والسعي في أن تكون كلمته هي العلياء وأن تقام حدوده. 
وتمتثل أوامره وتجتنب نواهيه. 

وهذا المعنى واضح في آيات كثيرة منها قوله تعالى في سورة الحج: ( ومِنصريك أله 
يَنضردُ إى لله لَمَووَكٌ حَرِدٌ (2) أن إن مَكتهحْ في لض أكاموأ الصَكة اتنا 
ركد وروا يلعو وهو عن الشسكر' وبل عه آلأمور () ). 

وقد أشار ابن القيم إلى هذه الحقيقة في تعليقه على قول الله عز وجل في سورة النساء: 


.)1514( ١95١ / 5 أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل أهل بدر‎ )١( 

(9) انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 75 / /91. 
عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي يك في قول الله عز وجل في سورة إبراهيم: ١‏ وَيسْهَنَ من مَل 
مصدير (5) يِتجَرَّعْدُءوَكَا كاد شيعه » قال: " يقرب إليه فيتكرهه؛ فإذا أدنى منه شوى وجهه 
ووقع فروة رأسه؛ فإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره يقول الله عز وجل 7 وَسقُوأ مك حمِيمَا ة 
أمُعَآهَهْرَ »4 ويقول تعالى في سورة الكهف: ( وَإن يسَتَغِيِتُوأ ياوا مآ كالْمْهَلٍ شَنْوى الوجوه بش 
لشَرَابُ وَسَاءَتٌ مُرْيَقَقًا ». أخرجه الحاكم في مستدركه 7 / 447 وقال هذا حديث صحيح الإسناد 
ولم يخرجاه. 


- 
| 
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( وَلن يجَمَلَ أنه لكبفرتَ عَلَ ؤمينَ سيا » حيث قال: «انتفاء السبيل عن أهل الإيهان 
الكامل» فإذا ضعف الإيهان صار لعدوهم عليهم من السبيل بحسب ما نقص من إي|نهم» فهم 
جعلوا لهم عليهم السبيل با تركوا من طاعة الله تعالى» فالمؤمن عزيز غالب مؤيد منصور مكفي 
يدترع عه الداث اين كانه ولو اجتمع عليه من بأقطارهاء إذا قام بحقيقة الإيهان وواجباته 
ظاهرا وباطنا)0"©. 

ولذلك عهد عمر بن عبدالعزيز إلى بعض عاله: عليك بتقوى الله في كل حال ينزل بك» 
فإن 5 تقوى الله أفضل العدة وأبلغ المكيدة وأقوى القوة» ولا تكن في شيء من عداوة عدوك أشد 
احتراسا لنفسك ومن معك من معاصي الله» فإن الذنوب أخوف عندي على الناس من مكيدة 
عدوهم. وإنم| نعادي عدونا ونستنصر عليهم بمعصيتهم» ولولا ذلك لم تكن لنا قوة بهم ؛ لأن 
عددنا ليس كعددهم. ولا قوتنا كقوتهه". 

ثانيا: التنويع في مجال الوعظ: 

ينبغي أن نستفيد في محال الدعوة إلى الله تعالى من النسق القرآني الذي ينوع في مجال الوعظء 
حيث يتم الانتقال من أجواء عقاب الكافرين في الدنيا إلى أجواء عذابهم في الآخرة؛ ثم يعود 
مرة ثانية إلى صور العقاب الدنيوي بحيث تجد الطبائع المختلفة ما يشدها إلى الإيهان ويخلعها 
من الكفر. 

إن الإطناب في الوعيد مطلوب لأن مقام التهديد والتوبيخ يقتضي الإطناب مراعاة 
اليد جردت فمفاد آية ( وَكين ين هَريمَ هى أَسَدَ وه من فَريَيِكَ أل أخْرحَْكَ أَملكتهُرٌ ملا 

و ا أ كف كن عقب ادن من ييَلِهِمْ دَكَرَ 


ل وس 


أَُ علوم وَدكَفنَ ًا (نه؟ » فحصل توكيد ذلك بها هو مقارب له من إهلاك الأمم ذوات 


.17/5 - ١0/ /7 انظر: إغاثة اللهفان لابن القيم‎ )١( 
ذكره أبو نعيم في حلية الأولياء 0 / إرحارة‎ (0 


و 
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القرى والمدن بعد أن شمل قوله ( أي ِنلِهِرٌ ) من كان من أهل القرى. 

وزاد هنا التصريح بأن الذين من قبلهم كانوا أشد قوة منهم ليفهموا أن إهلاك هؤلاء 
هين على الله عز وجل» فإنه لما كان التهديد السابق تهديداً بعذاب السيف من قوله ( فا لك لَقيتّرٌ 
دن كبوأ صََرْبَ الاب » قد يلقى في نفوسهم غروراً بسبب المنعة التي تتمتع بها قريتهم مكة 
بسبب تظاهر قبائل العرب معهاء أعلمهم الله تعالى أن قرى كثيرة كانت أشد قوة من قريتهم 
أهلكهم الله فلم يجدوا نصير"". 

ولا يقف الأمر عند حد التنويع في مجال الترهيب فقط بل لابد من الترغيب مع الترهيب 
لأن الرجاء والخوف يختلطان بالكيان البشري ويصوغان أفكار الإنسان ومشاعره. وبالتالي 
أهدافه وسلوكه» فعلى قدر ما يرجو ونوع ما يرجوء وعلى قدر ما يخاف ونوع ما يخاف تتحد 
الأهداف ويصاغ منهج الحياة. 

ومن هنا ذكرت السورة إلى جانب الترهيب بعاقبة الكافرين في الدنيا والآخرة الترغيب 
ببيان عاقبة المؤمنين في الدنيا والآخرة. ظ 

ثالثا: لكل مقام مقال: 

لكل مقام مقال ولذلك يجب أن نتخير الظرف الملائم والخطاب المناسب في التخفيف عن 
كل من يتعرض للابتلاء على طريق الدعوة إلى الله تعاللى. 

وهذا واضح من نزول آية ([ وكين من ريق فى أَسَد قو من قَرِبيِكَ أل أُحْرَحنْكَ أهلشتهر 
لا تَاصِرَ م (05 » في أثناء رحلة الخروج ال ل عنه» وتهوينا 
من شأن المشركين الحبارين الذين وقفوا في وجه الدعوة» وآذوا أصحابهاء حتى هاجروا من 
أرضهم وأهلهم وأموالهم فرارا بعقيدتهم'" 


(؟) انظر: الدرالمنثور للسيوطي 17/ 457. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ ١6-١‏ 


ولو أننا تتبعنا معظم الآيات التي نزلت في وعد المؤمنين بالنصر وبيان عاقبة السوء التي 
تنتظر الكافرين لوجدنا أنها قد تنزلت في مناسبات تعرض فيها الرسول يِه والمؤمنون للون من 
ألوان الأذى أو الاضطهاد أو حتى توهم الانكسار. 

ومن أوضح الشواهد على ذلك كل آيات سورة آل عمران التي تنزلت للتعقيب على 
3 5 7 وى > بر مدب ص دبي قوم 26 م عر بير 2 
أحداث غزوة أحدء ومنها قوله تعالى: ( ولا تَهِنُوأ ولا تحنو وأنتم الأعلوتَ إن كنم مَؤمِيِين 


ع 


إن يَمسسسك هخ هقد مس اَمَو مرح صَفْلْ وَيَْكَ الينام الها بين ألتّاس وَلِعْلمَ 


5-7 مم 557 لك 2 سرة روجع 27 فرعم ف مي هد سا سا مره 
لَه أب ءَامَنوا ويد مدكع شهدا وه لا يِب لمن (80 وَلِيْمَخِص أله آلذِينَ امنا 
مه موسر . 4 م ميرم حي ريرم مم مه مدي مود مويو ه23 ل امل واه بار« كر 
ويَمْحَقّ الكتفريت (80) م حَسِبم أن َدحْلُواْ آنه وما عا أله لدنَ جلهس دوا مدكم وَيعْلم 
2 سخ ل سكس ]سه ا سح ا سس ع رآ عرف وغ نم 0 
الصَِيرينَ (1) وَلْقد نم تمنون الموت من قبل أن تلقوه رَأَيْسُمُوة ونم تنظرون 0297 وَمَا محمد 


25 2 د لمر كي 2 د ل ص سس بح ل هس سس ع لال لس سس سه 
لا رَسُولٌ قد خَلَتْ من قد آلْمْْلٌ كاين عَاتَ أو هيل انفلم عل مقي وَمَن ينقِبَ ع1 


- 


ديمء 2 مههة م2 ع عقا عر 2 222 ِِ سس الس سمه دعم ري ”. 
عقَبِيه فلن يِصَى الله شيعا وَسَمِجْرى الله الشحكرين وَمَاكَانَ نفس أن تَمُوتَ إلا بإِذْنٍ 


دس عرصي 


سس سس كه ان مقر ا ل م 00200 72 حم بك ا 

لله كتنبا مَوجَلا ومن يرد تواب الدنيا نَؤْيِ منْها ومن يُرِد ثواب لحرو نَؤْتو مها وَسَنَجْرِى 
21 - كار ال ل ع ص لسار الى را سس زا ل ساس ل ع لي كسس سرع ا ساس سر رع 
لكين (15 وكين ين مي دسل معهد رِيَيُونَ كدي هما وَهَنُوأ لم1 أَصَابهُمْ في مبديل أله ومَا صَعَفُوأ 


1 
ل د سس يه 0 سه 2 14 ِ هه رح لد ع لي مح اح ا ري 
وَمَا أسَحَكَانُوأ وه ححِبُ الصَدِيرِيَ (5ا' وَمَاكانَ قولهم إ لَه أن قَالُوأ ربا أغفر لَنا دنُوينَا وَإِسَرَاقنا فيه 
0 


مركا وَكيَتٌ أَقَدامَاوَأَنضْرا عَلَ الْمَوَرِ لْحكفرِيَ 15 فََالهُم لَه لواب دنا وَحْسْنَ عَوَانٍ لحر 
لقث تيية © ). 

رابعا: سلاح الإعلام باق في كل الأحوال: 

يجب أن تبقى للمسلمين حملاتهم الإعلامية حتى بعد أن يتحقق النصر ؛ لأن هذا يقوي 
صفهم ويخلخل نفوس خصومهم. 

وهذا واضح من المقابلة بين المبدأ الذي عليه المؤمنون والمبدأ الذي عليه الكافرون في ثنايا 
الحديث عن تحقق النصر للمؤمنين في الدنيا والفوز بالنعيم في الآخرة» قال تعالى: (١‏ أَنْكانَ 


>50 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 50-١57‏ 


والاستفهام مستعمل في إنكار الماثلة التي يقتضيها حرف التشبيه» والمقصود من إنكار 
المشامبة بين هؤلاء وهؤلاء هو تفضيل الفريق الأول» وإنكار زعم المشركين أنهم خير من 
المؤمنين» فقوله ( عَلَِيْنَمٍ » فرق فارق وقوله ( يِنْرٌيْه )» مكمل له وذلك أن البينة إذا كانت 
نظرية تكون كافية للفرق بين المتمسك بها وبين القائل قولا لا دليل عليه؛ فإذا كانت البينة منزلة 
من الله عز وجل تكون أقوى وأظهر فتكون أعلى وأببرء وكذلك قوله عز وجل ( كَمَن رُيِنَ له 
سُودعَلِو.. ) فرق فارق وقوله ( وَأبمُأ فوم )4". 


المقطع الثالث 

التعريف بال منافقين والموازنة بينهم وبين المؤمنين 
رامو 2 لوم وا يمد لج اس مم 5 9 > م ورم مور سلس س4 سا وعم س 
١‏ مَستهُم كن يستَعٌ تك حَهة إِدَا حَرمُوأ من نك الوأ دين ووأ للم مَادَا َال انا أوْليِكَ 


د 6 مو سم 4 اس ميس سب ع 2مك ب 6« دده ؟ اله ود دس درو مدل ره 000 
لذن طبع أله ع فَلْويم وأبّعوأ أهواهز (0) وان تّدأ رَادَهْرَ هُدَى وَءَاكَهُمْ تَقُوبهُم (0) هَهَلْ 


سم ادل 


م ا ص سل اس - عورال عر ررد ادير أ 0270 . ٍ_- 
يَظرُون إلا آليَاعَةَ أن كيم َه هَقَد جآه أشراطها أن لم إدا جاه تمع وهم (10) عكر أنه لآ إل 


َامثوا لَْا يت سور وآ نلك مورة حكمة ودْكرَفها التتَالَ رت ان فى هلويم كَرَضُ 
رُو نلك نظ رالْمَميئيَ عن ألمب كَأرْكَ لَهُرَ (5) طاعة وَل مسيُوفٌ وذَاعَرَمَالأمْرٌ كلو 
9 وليك ال لمهم هه َأصمَعْرَ وحم أَبِصرَهُم (50) أفلا متَدبرُونَ ءات أمّ عَلَ كلُو 
أقتائهآ 8 نايس انتدوع أبزجر يد مَابََهلَهٌُ الْهُدى اللَيِطدنٌ سول لَه وَأ 
لهم (©) كلك امم مَاثوا لد كرِمُوا مَارك أَنَهُ يمك في بض الْأمر وله 
سه سْرَارَفر (5) مَكنفَ دا وَفَتَهُمْ الملتيكة يضرت وُجمَهُرْ وَدبرَهُمْ 8 دل 


.47 /74 انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي‎ )١( 


5” 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 7١-١5‏ 


ا 4 اام ا لسخط ان وَسكرخا رسوكة لخبيال أمعا يم عله 10 آم حَسِ ب ألذيت فى 
عر 4 3 ول سا مم مسوه 0 7 مرف 2-4 58 ا 3 
ال 0 ص ضَعَتم (8) وك كاه ركهم رهم سِيمهرْ وَلتَمرعَنْهُرَ 


المناسبة بين هذا المقطع والمقطع السابق: 

لما بين الله تعالى في المقطعين السابقين حال الكافر وعاقبته موازنة بحال المؤمن وعاقبته 
ذكر هنا حال المنافق وعاقبته» ووازنم| بحال المؤمن وعاقبته» فهذه الجولة مع المنافقين وموقفهم 
إزاء شخص رسول الله يي وإزاء القرآن الكريم» ثم موقفهم من قضية الجهاد ومن اليهود 
وتآمرهم معهم سرا للإيقاع بالإسلام والمسلمين. 

فذكر المنافقين هنا باعتبار أنهم فرقة من الكافرين الذين دار الحديث عنهم قبل ذلك» 
أو باعتبار أنهم - في الظاهر - طائفة من المسلمين الذين دار الحديث عنهم في الآيات السابقة 
حيث إنهم متظاهرون بالإسلام معهم؛ وقد كانوا يعاملون معاملة المسلمين بحسب ظاهرهم 
حسب المنهج الإسلامي في معاملة الناس. 
التفسيرالاجمالي: 

حركة النفاق حركة مدنية لم يكن لها وجود في مكة, لأن المسلمين فيها كانوا في موقف 
المضطهد الذي لا يحتاج أحد أن ينافقه» فلم| أعزهم الله تعالى اضطر ناس ممن كرهوا الإسلام إلى 
التظاهر بالإيان وهم يضمرون الحقد والبغضاء ويتربصون بالمؤمنين الدوائر. 

وكان وجود اليهود في المدينة وتمتعهم فيها بقوة عسكرية واقتصادية وتنظيمية مع 
كراهيتهم للإسلام وأتباعه مشجعا للمنافقين على التحالف معهم. 

وقد كان هؤلاء يستمعون إلى خطبة رسول الله يل يوم الجمعة أو قوله على عموم الأوقات 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 750-١157‏ 
لس سسائسسيبب يبب يبب ب اا سس 


استماعا بالغاً جيداً؛ لأنهم يستمعون ثم يستعيدون بعد خروجوهم من علماء الصحابة”© 
استهزاء بها سمعوه كما قال الله تعالى في سورة البقرة: ل( وَإدا عََوأ إل سَينطِينوَ الوا إِنَا مع 
نما كن مُسَحَهَزِمُوقَ ) أو لأنهم لا يفهمون بسبب طبع الله تعالى على قلوبهم» قال تعالى في سورة 
الأعراف: ( كَدَلِلَكَ يطبعٌ أَمَهُ علَ مُنُوبٍ ألْكَلفْرِنَ » ومنهم من كان يقول ذلك جهالة 
ونسياناً؛ لأنه كان في وقت الكلام مقبلا على فكرته في أمر دنياه وفي كفره» فكان القول يمر 
صفحاء فإذا خرج قال: ماذا قال آنفاء أي الساعة الماضية القريبة مناء ويضاف إلى ذلك أنهم 
اتبعوا أهواءهم أي فلا فهم صحيح ولا قصد قويم'". 

وفي مقابل نهج المنافق نرى المؤمن المهتدي يستمع فيفهم ويعمل با يعلم» وهذا يؤتيه 
الله عز وجل ثواب تقواه أو توفيق العمل» وهذا يقطع عذر المنافقين ويبين كونهم مذمومي 
الطريقة» فإنهم لو قالوا: ما فهمنا قول الرسول يك لغموضه وكونه معمى ؛ يرد عليهم يأن الأمر 
ليس كما تزعمون. بدليل أن المهتدي فهم واستنبط لوازمه وتوابعه وازدادوا بها سمعوه هدى 
فذلك منكم أيها المنافقون تعماء القلوب لا لخفاء المطلوب””. 

ولذلك لا يتوقع منهم الإيمان إلا عتد قيام الساعة رغم أن علاماتها قد اتضحتء مما 
استدعى أن مهزهم هزة في غاية القوة ( فَأَنَّ لم إِذَا جاهنم ذكرَيهُم ش24 

والذكرى اسم مصدر بمعنى الاتعاظ ا حامل على الإيهان» والمعنى فأنى لهم الخلااص أو 
النجاة إذ جاءتهم الذكرى بها كاتوا يكذبون به في الدنيا وجاءهم العذاب مع ذلك. أو قأتى 





6 أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة وضي الله عنه قال: كاتوا يدخلون على رسول الله يِ فإذا خرجوا من 
عنده قالوا لابن عباس رضى الله عنهما: ماذا قال آنفا ؟ فيقول: كذا وكذا. انظو: الدر المنثور للسيوطي 
// 5 . 1 

(؟) سورة الأعراف: »٠١١‏ وانظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١1١5‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 
0١ 4‏ وزاد المسير لابن الجوزي /1/ 51 5» وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 178. 

(*) انظر: التفسير الكبير للفخر اثرازي 58 / 0١‏ 


خرم؟ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 80-15 


لهم ذكراهم وعملهم بحسبها إذا جاءتهم الساعة» وفيه حكم بخطئهم وفساد رأيهم فى تأخير 
التذكر إلى إتيانها ببيان استحالة نفع التذكر حينئذ كقوله عز وجل في سورة الفجر: ( يوميذٍ 
يتَدَّكَر لاضن وأَقّ له ألزكْرى ») أي وكيف لهم ذكراهم إذا جاءتهم". 

ويوجه الخطاب إلى الرسول وله ومن معه ليثبتوا على طريق العلم بحقيقة التوحيد التي يقوم 
عليها أمر الدين» ويستغفروا لذنوبهم استغفارا ينبئ عن الشعور برقابة الله عز وجل وعلمه الشامل 
المحيط بهم في كل متقلب وفي كل إقامة» بحيث لا تشغلهم عن هذا النهج أية شواغل ”". 

ويعرض تطلع المؤمنين وشوقهم إلى سورة من القرآن لتفصل في قضية من قضايا القتال 
كانت تشغل باههمء فإذا أنزلت سورة فاصلة بينة لا تحتمل وجهاً إلا وجوب القتال ولا يرد 
عليها النسخ إذا بمن ملأ النفاق والشك قلوبهم يفقدون تماسكهم» ويسقط عنهم ستار الرياء 
الذي يتسترون به» وينتكشف جزعهم وضعف نفوسهم من مواجهة هذا التكليف بنظرهم إلى 
الرسول يك نظر المغشي عليه من الموت ”". 

وكان الأجدر بهم أن يستسلموا لأمر الله عز وجل عن طمأنينة» ويقولوا قولا ينبئن عن 
نظافة الحس واستقامة القلب وطهارة الضميرء وأن يصدقوا ويخلصوا إذا جد الجد فيقاتلوا بنية 
الجهاد. لأنهم لو فعلوا ذلك لكان خيراً لهم في الدنيا والآخرة» ففي الدنيا خير العزة والكرامة 
وفي الآخرة خير الجنة» ويمكن أن يكون فأولى لهم مستعملا في التهديد والوعيد ىا في قوله 


)١(‏ انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١١7‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 8 / 417» وأضواء البيان 
للشنقيطي 7/ 7060. 

() انظر: الكشاف للزرغشري 5 / .77١‏ 

(0) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 55. وزاد المسير لابن الجوزي // .5٠5‏ 
وإنما قال وذكر فيها القتال ؛ لأن السورة الكريمة ليست كلها متمحضة لذكر القتال» فإن سور القرآن 
ذوات أغراض شتىء قال قتادة: كل سورة أنزل فيها الجهاد فهي محكمة» وهي أشد القرآن على المنافقين. 
انظر: الدر المنثور للسيوطي/ 497. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 780-1١5‏ 


تعالى في سورة القيامة: ( أََكَ لَكَ دَأَْلَ (0) » وهو ما اقتصر عليه الزغخشري2". 

وهل يتوقع من هؤلاء وأمثالههم من المعرضين عن الإسلام إلا أن يفسدوا في الأرض بأن 
يقتل بعضهم بعضاً ويغير بعضهم على بعض فتتقطع الأواصر والأرحام؛ أو إن تولوا الحكم 
في بلد من البلاد إلا أن يفسدوا فيها بالجور والظلم فتحل عليهم لعنة الله تعالى فإذا هم صم 


زفق 


الآذان» عمي الأعين والأبصار 

وليتهم يدركون هذه الحقيقة فيقبلوا على علاج أدوائهم بالتدبر والتفهم في آيات القرآن 
الكريمء فهذا التدبر وحده هو الذي يزيل غشاوة الأبصارء ويفتح نوافذ الآذان» ويسكب النور 
في القلب» وينشيء حياة للروح تنبض بها وتشرق وتستنير لكن قلوب هؤلاء المنافقين مقفلة لا 
يتوصل إليها ذكر من الله عز وجل. 

عن خالد بن معدان قال: ما من آدمي إلا وله أربع أعين: عينان في رأسه لدنياه وما يصلحه 
من مغيلنة ا 0 
اللتان في قلبه» وإذا أراد الله به غير ذلك طمس عليهم| فذلك قوله ( آم عَلّ ب أَقَمَالُهَ1 )4". 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 55. والكشاف للزمخشري 5 / 07717 والتحرير والتنوير 
للطاهر بن عاشور 155 / .1١١١-5١١١‏ 

(0) انظر: زاد المسير لابن الجوزي 7 / ,ا **» وفتح الباري لابن حجر / / ١4ه.‏ 
وفي قوله ( فَأصَمَعْرٌ صَعَعر وأعمح أبصكرَهةَ بَصَرَهُمَ » لطيفة وهي أن الله تعالى قال أصمهم ول يقل أصم آذانهم وقال 
ا و اي ال و و 
لو أصابها آفة من قطع أو قلع تسمع الكلام» فقال أصمهم من غير ذكر الأذن وقال أعمى أبصارهم مع 
ذكر العين لأن البصر ههنا بمعنى العين» وهذا جمعه بالأبصار» ولو كان مصدرالما جمع» » فلم يذكر الأذن 
إذ لا مدخل لما في الإإصمام والعين لحا مدخل في الرؤية» بل هي الكل ويدل عليه أن الله في غير هذه 
المواضع لما أضافها إلى الأذن سهاها وقراء كما قال تعالى في سورة لقهان (كَأنَّ 00 » والوقردون 
الصم وكذلك الطرش. انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 8؟ / 57. 

() انظر: جامع البيان للطبري 55 / /01. 
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جح سل إل سرصد 


فأم في ( أمّ عل قُلُوبٍ أَقَمَائُهَ1 » بمعنى بل؛ وهمزة التقرير للتسجيل عليهم بذلك» وقال 
على قلوب لأنه لو قال على قلوبهم لم يدخل قلب غيرهم في هذه الجملة» والمراد أم على قلوب 
هؤلاء وقلوب من كانوا مهذه الصفة أقفالها ". 

وبسبب هذه الأقفال ارتد قوم على أدبارهم من بعد ما تبين لهم ا هدى. وهم اليهود الذين 
كانوا يؤمنون بنبينا محمد يل فل| بعث وتحققوا أنه هو النبي الملوصوف في كتبهم كفروا به. 

فارتدادهم على أدبارهم هو كفرهم به بعد أن عرفوه وتيقنوه» وعلى هذا فا هدى الذي 
تبين لهم هو صحة نبوته ومعرفته بالعلامات الموجودة في كتبهم» فهذه الآية يوضحها قوله تعالى 
في سورة البقرة: ( وَلَمَاجَأَهُمْ تب منْ عند الله مُصَدِق لِْمَامَمَهبَ مَعَهُم وَكانوأمِن قبل يَسْمَفْتَحُوص حورت 
عَلَ أَلَدِينَ كَمَرُوا هلما بجادَهُم َاعَرَوُواْ كَدَرُوا بي مةئ ء عَلَ الْكَفريتَ (8) »وقال 
بعض العلماء نزلت الآية المذكورة في المنافقين» والآية تعم كل من دخل في ضمن لفظها غابر 
الدهر. 

وقد سول الشيطان لهم هذه الردة أي سهلها وزينها وحسنها لهمء ى) مناهم بطول 
الأعمار» لأن طول الأمل من أعظم أسباب ارتكاب الكفر والمعاصيء كما قال الله عز وجل 
في سورة النساء: يده وَْمَتَيم وَمَايَهِدُهُمْ ألقَيِطنٌ | لا عبرا( » ويمكن أن يرجع 
ضمير الفاعل في وأملى هم إلى الله تعالى» والمعنى: الشيطان سول لهمء والله جل وعلا أمل لهم 
أي أمهلهم إمهال استدراج”2". 


.7141 / ١١ انظر الكشاف للزمخشري 5 / 78 والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 

(؟) انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 088» والمحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١١9‏ وأضواء البيان 
للشنقيطي 1/ 717/9. 

(0) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١1١9‏ وزاد المسير لابن الجوزي 7 / 504» وأضواء البيان 
للشنقيطي 1/ .78٠١‏ 
والتسويل: تسهيل الأمر الذي يستشعر منه صعوبة أو ضرء وتزيين ما ليس بحسن والإملاء: المد - 
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وقد نتج التسويل والإملاء المفضي إلى الكفر من قوهم للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم 
في بعض الأمر والله عز وجل مطلع على سرائرهم» ولذلك يفضح سرهم ويسلط عليهم 
الملائكة عند الموت يضربون وجوههم وأدبارهم. 

قال تعالى في سورة الأنفال: (وَلوْ تركذ يَيَوَقٌّ لين مكَفَرُوا المليكدٌ يروت 
وَجوهَهُمٌ وَأَدبتْرَهُمَ وَدُوقُوأ عَدَابَ الْحريق » وقال في سورة الأنعام: « وَلَوْ ترك إذ 
ليكوت ف عَمَرتِ لوت وَالْملهكةٌ بأيظلوا يديو أخْرجًا أنشْسَحكْ]ْ اليم مرو عَذَابَ 
لْهُون يمَاصدتم نون عل له ألمي وعدم عن يليو سَنتَكِرُوت ). 

وسبب كل هذا البلاء أنهم اتبعوا ما أغضب الله تعالى من الكفر به وطاعة الكفار الكارهين 
ا نزله» ولما كان اتباع ما أسخطه تعالى مقتضيا للتوجه ناسب ضرب الوجه. وكراهة رضوانه 
سبحانه مقتضيا للأعراض ناسب ضرب الدبر» ففي الكلام مقابلة با يشبه اللف والنشر 
وأضاف إلى ذلك إحباط أعمالهم التي عملوها حال إيم|نهم من الطاعات أو بعد ذلك من أعمال 
البر التي لو عملوها حال الإيهان لانتفعوا بها ". 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أولا: كل يأخذ من القرآن: 

القرآن الكريم يعطي لكل إنسان بحسب استعداده؛ فالمؤمن المهتدي يستمع إليه فيفهمٍ 
آياته ويعمل بها فيزداد إيمانا مع إيانه» بينما يزداد الذين في قلوبهم مرض بنفس الآيات كفرا 
وعصيانا. 


- والتمديد في الزمان» ويطلق على الإبقاء على الشيء كثيرا. انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 
١١/55‏ 

)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 58 / 054» وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 6 / ٠‏ وروح 
المعاني للألوسي 5١‏ / 7ل. 
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د عدخ ب ورلخايوعو 2 عء موه ب 
قال تعالى في سورة التوبة : ( وَإَِا مآ أنزلت سورة يَمنَهُم من يَفُولُ أَيْكُمَ زادنه هوم يمت 
وت معزرهو 


ما لدت َامَنُوا مرَادَتهُمَ إِيمنكًا وهر مَسْتَبيسْرُوتَ (5) وَأَمَا رت ف لوبهم عَرَضُ هَزَادَثهُمْ 


ال لتر 


رِجْسَاِلَ رجَسهم وَمَانوأ ل أَنّهُمْ بَفْتَيْ رت فى كل عار 


مَرَّهَ أو مَرَّترن كلاد يتور وَلَاهُمَّ في ت 50 ما لزت مرا تَظر بَعَصضُهُرٌ 
© عمس 2 3 عور ل ٠‏ عحظظا عم سءد هه 
ِل بَعَضِ هَل يَرَنِحكُم ين حو دم 0 فت لله قلوبهم يأ < َم َم لا يَفْفَهُونَ 


.)© 

يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن أقواما يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ولكن 
إذا وقع في القلب فرسخ فيه نفع '") 

وقرأ الحسن قول الله تعالى في سورة ص: ( ككب أله إليِكَ مبرك ليَتبروا يي وخر 
وا لنب (50) » فقال: وما تدبر آياته إلا اتباعه» أما والله ما هذا بحفظ حروفه وإضاعة 
حدوده حتى | إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ القرآن فم) أسقط منه حرفأ وقد والله أسقطه كله فه) 
يرى له القرآن في خلق ولا عمل”". 

فتدبر القرآن وتفهمه والعمل به أمر لا بد منه لكل من له قدرة على ذلك, لأن الذم 
والإنكار على من لم يتدبر كتاب الله عام لجميع الناس. 

ولو أن القرآن لا يجوز أن ينتفع بالعمل به والاهتداء بهديه إلا المجتهدون بالإصطلاح 
الأصولي لما وبخ الله الكفار وأنكر عليهم عدم الاهتداء بهداه» ولما أقام عليهم الحجة به حتى 
يحصلوا شروط الاجتهاد المقررة عند متأخري الأصوليين» ومما يوضح ذلك أن المخاطبين 
الأولين به ليس أحد منهم مستكملاً لشروط الاجتهاد المقررة عند أهل الأصولء بل ليس 
عندهم شيم منها أصلاء ومن المعلوم أيضاً أن عمومات الآيات والأحاديث الدالة على حث 


000( صحيح مسلم /١‏ 057. 
(؟) انظر: فهم القرآن للحارث المحاسبي ص 776. 
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جميع الناس على العمل بكتاب الله وسنة رسوله يك أكثر من أن تحصى 20©. 

ثانيا: علم الساعة عند اللّه: 

ليس هناك دليل يخول للبعض حسم القول في المتبقي من عمر الدنياء وكل ما يمكن 
قوله أن أمارات الساعة وعلاماتها قد اتضحتء ومنها بعثة نبينا محمد يله فقد قال: «عثت أنا 
والساعة كهاتين» ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى»”". 

وقال يل: ١‏ إن بين يدي الساعة لأياما ينزل فيها الجهل» ويرفع فيها العلم» ويكثر فيها 
الحرج " *" وقال يَِ: « والذي نفس محمد بيده لا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفحش 
وسوء الجوار» وقطيعة الأرحام» وحتى يخون الأمين ويؤتمن الخائن " ©. 

وأشراط الساعة منها صغار» وقد مضى أكثرهاء ومنها كبار ستأتي» وهي التي تضمنها 
حديث حذيفة بن أسيد عند مسلمء ومنها الدجالء والدابة» وطلوع الشمس من مغربها 
كالحامل المتم» ونزول عيسى بن مريم» وخروج يأجوج ومأجوج. والريح التي تبب بعد موت 
عيسى فتقبض أرواح المؤمنين ©. 


.509-170/ // انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

0( أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب قول النبي يك بعثت أنا والساعة كهاتين ه / 46 (18- 
24) ومسلم في كتاب الجمعة» باب تخفيف الصلاة والخطبة ؟ / 097 (8517) واللفظ له. 

() أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب ظهور الفتن ” / (556 -5505) ومسلم في العلم» 
باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان ؛ / 5١85‏ (5517/5). 

6 أخرجه الحاكم في المستدرك 54 / 004 (8677) وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(5) انظر: فتح الباري لابن حجر ١7‏ / 5 ونص الحديث عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال اطلع النبي 
يد علينا ونحن نتذاكر فقال: " ما تذاكرون ؟ " قالوا: نذكر الساعة» قال: " إنها لن تقوم حتى ترون 
قبلها عشر آيات؛ فذكر الدخان والدجال والدابة وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم 
ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب وآخر 
ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم ". أخرجه مسلم في» باب في الآيات التي تكون قبل- 
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ومن وقف على الكتب المؤلفة في هذا الشأن وأطلع على أحوال الأزمان رأي أن أكثر 
علامات الساعة قد برزت للعيان» وامتلأت منها البلدان» ومع هذا فأمرها مجهولء ورداء 
الخفاء عليه مسدول» وقصارى ما يمكن قوله: أن ما بقي من عمر الدنيا أقل قليل بالنسبة إلى 
ما مضى (2. 

الثا: العلم أساس العمل والإقرار بالإيمان كاف: 

قول الله تعالى ( كَأعْلرْأَتَُ كا إِلَهَ إِّا أَهَهُ » دليل على وجوب تقدم العلم على العمل» 
ولهذا بوب البخاري رحمه الله العلم قبل القول والعمل استنادا إلى هذه الآية الكريمة'". 

وفي تقديم الأمر بالتوحيد إيذان بمزيد شرفه ؛ فإنه أساس الطاعات ونبراس العبادات» 
ومن اعتقد جازما بحقائق الإييان فقد صح إيهانه من غير إثم» لحصول المقصود. بدليل اكتفاء 
النبي يل وأصحابه رضي الله تعالى عنهم من العوام بمجرد الإقرار بلا إله إلا الله محمد رسول الله 
الدال بحسب ظاهر حاهم على أنهم يعتقدون مضمون ذلك ويذعنون له ولو كان الاستدلال 
فرضا لأمروا به بعد النطق بالكلمتين» أو علموا الدليل ولقنوه» ولو وقع ذلك لنقل إليناء فإنه 
من أهم مهمات الدين, ول ينقل أنهم أمروا أحدا منهم أسلم بترديد نظرء ولا سألوه عن دليل 
تصديقه ولا أرجؤوا أمره حتى ينظر» فلو كان النظر واجباً على الأعيان ولو إجماليا لما اكتفى 
النبي يك من أولئك العوام والأجلاف بمجرد الإقرار لأنه وأصحابه لا يقرون أحداً على ترك 
فرض العين من غير عذرء فلا يكون تاركه آن) فضلا عن أن يكون بتركه غير صحيح الإيهان 
بل قد يقال إن ظاهر كثير من الآيات والأخبار يدل على أن كثيراً من المشركين في عهده و 
يكونوا عالمين بأدلة التوحيد مطلقا". 





- الساعة 5 / )59101(77١6‏ 
)١(‏ انظر: روح المعاني للألوسي 5١‏ / 517. 

(؟) انظر: صحيح البخاري ١‏ / /ا. 
9 انظر: روح المعاني للألوسي 375 / 37. 
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رابعاً: عصمة الرسول يِل من الذنوب والآثام: 


عصمة الرسول و من الذنوب والآثام حق لا ريب فيه» ويقصد بذنبه في( وأستخهر 
دَّيْل » ترك الأولى» عبر عنه بالذنب نظراً إلى منصبه الجليل» لأن حسنات الأبرار سيئات 
المقربين» وإرشاداً له و إلى التواضع وهضم النفس واستقصار العمل» وقيل: استغفر الله أن 
يقع منك ذنب» أو استغفر الله ليعصمك من الذنوبء وقد ذكروا أن لنبينا يك في كل لحظة 
عروجا إلى مقام أعلى تما كان فيه» فيكون ما عرج منه في نظره الشريف ذنباً بالنسبة إلى ما عرج 
إليه فيستغفر منه. وفي هذه الآية لطيفة وهي أنه كلِ له أحوال ثلاثة: حال مع الله وحال مع 
نفسه. وحال مع غيره» فأما مع الله وحده, وأما مع نفسك فاستغفر لذنبك”" واطلب العصمة 
من الله وأما مع المؤمنين فاستغفر لهه". 

خامساً: اهتمام المؤمن بأمر أخيه: 

في قوله ( وَاسْتَفْْرَ ديك وَللمؤينينَ وَالمُوْمِْ » دليل على وجوب الاستغفار 
للمؤمنين والمؤمنات. 


)١(‏ في الصحيح أن رسول الله يخ كان يدعو اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسراني في أمري وما أنت 
أعلم به مني» اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي. أخرجه البخاري في 
الدعوات؛ باب قول النبي يلِ اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت © / 776٠‏ (5035). 
وني الصحيح أيضا أنه كان يقول في آخر الصلاة: " اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت 
وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيئ قدير " أخرجه البخاري ني الدعوات باب قول 
النبي يل اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت © / 516٠‏ (5070). 
وني الحديث " أني لاستغفر الله في اليوم مائة مرة " أخرجه الحاكم في المستدرك 7 / 547 وقال: هذا 
حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١1١7‏ والتفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 65» وإرشاد العقل 
السليم لأبي السعود 8 / 47» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١‏ / 47 وروح المعاني للألوسي 
55/ 6ه. 


55 


التي الوضبوعي لسور القران الكريم ش سورة محمد/ 0-15 





وهذا الوجوب يحمل في طياته دلالة على مزيد اهتمام المؤمن بأمر أخيه الديني والدنيوي 
ففي الحديث: " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو 
تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى "0". 

سادسا: لا تتعجل قدر الله تعالى: 

لا ينبغي للإنسان أن يتعجل شيئاً م يحققه الله تعالى» بل عليه أن يسأله سبحانه أن يرضيه 
بقضائه» وأن يبارك له في قدره حتى لا يحب تعجيل ما أخر ولا تأخير ما عجل. 

وقد بين الله عز وجل أن المؤمنين تمنوا في وقت من الأوقات أن يشرع لهم الجهاد فلا 
فرضه وأمر به نكل عنه كثير من الناس. 

قال تعالى في سورة النساء: ( لكر إل اد قِلَ لمكنو يريك وَأقِيمُوأ ألصّكؤة وََاثوا لوكو 
َكِب عَلَيِومُ فال إِذا وبق نهم يَحْسَونَ ناس 0 أنه أو أَسَدَّ حَميَةٌ وَكَالُوأ ينالو كَبَيتَ عَلَْنَا 
لِْدالَ لو َتنك بل وب عْل نَع دئاقل وَالْآيرَهُ حَيْسٍ لق ولا مون ييا 05 ». 

وفي ا 0 ( وَيَمُول أ لَب ءَامبُوا لَولَا مرك امطيين 
كمد وَدْكرَ فا الْمسَالُ وَْتَ ادن فى مُلوييم كَرَضُ ينظرُونَ إِليَكَ نظر الْمَغْئيَ عليه 
لْمو ليث لل لب 012 7 

سابعا: الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد: 

الإعراض عن الإسلام رأس كل شر وفساد ؛ لأنه دين التوحيد والبر والصلة والصلاح 
فعن عمرو بن عبسة قال أتيت رسول الله يك في أول ما بعث وهو بمكة وهو حينئذ مستخف». 
فقلت: ما أنت ؟ قال: «أنا نبي» قلت: وما النبي ؟ قال: «رسول الله» قلت: بم أرسلك ؟ قال: 


١9949 / 5 أخخرجه مسلم في البر والصلة والآداب؛ باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم‎ )١( 
.) ١ (كله‎ 
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«بأن يعبد الله» وتكسر الأوثان» وتوصل الأرحام بالبر والصلة»”". 

وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله يل « إن الله خلق الخلق حتى إذا فرغ من خلقه قالت 
الرحم”": هذا مقام العائذ بك من القطيعة؛ قال: نعم» أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع 
من قطعك ؟ قالت: بلى يا رب» قال: فهو لك قال رسول الله يك اقرؤا إن شئتم (ر فَهِلْ عَسَيسرَ 
د يمآ كوا فلار قرا امَك 8 ) 7”. 

والرحم على وجهين: عامة وخاصة ؛ فالعامة رحم الدين» ويجب مواصلتها بملازمة 
الإيهان والمحبة لأهله ونصرتهم والنصيحة وترك مضارتهم والعدل بينهم والنصفة في معاملتهم 
والقيام بحقوقهم الواجبة كتمريض المرضى وحقوق الموتى» وغير ذلك من الحقوق المترتبة 
لهم وأما الرحم الخاصة فهي القرابة من طرق الرجل أبيه وأمه» فتجب لهم الحقوق الخاصة 
وزيادة كالنفقة وتفقد أحوالهم وترك التغافل عن تعاهدهم في أوقات ضروراتهم» وتتأكد في 
حقهم حقوق الرحم العامة حتى إذا تزاحمت الحقوق بدئ بالأقرب فالأقرب . 

امنا: لا يجوز لعن المعين: 

الجمهور على أنه لا يجوز لعن المعين فاسقاً كان أو ذمياً حياً أو ميتاً ولم يعلم موته على الكفر؛ 
لاحتمال أن يختم له بالإسلام؛ بخلاف من علم موته على الكفر كفرعون وأبي جهل ””. 





)0 أخرجه الحاكم في المستدرك 5 / 170 (7740) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين وم 
يخرجاه. 

0( يحتمل أن يكون كلام الرحم على سبيل الحقيقة ؛ لأن الأعراض يجوز أن تتجسد وتتكلم بإذن الله تعالى» 
ويجوز أن يكون على حذفء أي قام ملك فتكلم على لسانباء ويحتمل أن يكون ذلك على طريق ضرب 
المثل والاستعارة» والمراد تعظيم شأنها وبيان فضل واصلها وإثم قاطعها. انظر: فتح الباري لابن حجر 
4/١8ه.‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب من وصل من وصله الله 4 / 77137 (0141). 

(:) انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / 7517 -/15. 

(0) انظر: روح المعاني للألوسي 55 / 1/7. 
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ثم إن اللعن في حق غير المعين زجر عن تعاطي الفعل الذي لعن بسببه» وفي حق المعين 
أذى له وسبء وقد ثبت النهي عن أذى المسلم» فيجمع بين المصلحتين ؛ لأن لعن المعين والدعاء 
عليه قد يحمله على التمادي أو يقنطه من قبول التوبة» بخلاف ما إذا صرف ذلك إلى المتصف 
فإن فيه زجراً وردعاً عن ارتكاب ذلكء وباعثا لفاعله على الإقلاع عنه» قال الغزالي: وفي معنى 
اللعن الدعاء على الإنسان بالسوء حتى على الظالم مثل لا أصح الله جسمه» وكل ذلك مذموم 
والأولى حمل كلام الغزالي على الأول ©. 

تاسعاً: أمر الإنسان بيده: 

مفتاح سلطان الشيطان على الإنسان بيد الإنسان نفسه. فإذا أقفل قلبه أمام الحدايات 
الربانية تفتحت نوافذ هذا القلب للتسويلات الشيطانية» ويبقي الإنسان مع ذلك ممسكا بزمام 
الأمورء بحيث يكون في وسعه عدم الانصياع لهذه الوساوس إن بقيت بينه وبين وحي الله تعالى 
أدني صلة 

وهذا ما فهمته من مجيء الردة عن الهدى بعد الآية التي تستنكر عدم تدبر القرآن بسبب 
الأقفال التي على القلب» وبسبب اتباع ما يسخط الله تعالى. 

ويؤكد ذلك قوله تعال في سورة إبراهيم: ( وَمَالَ ألسَّبِطّنٌ لما فْضِىَ الْأَمْرٌ إِرك الله 
وَعَرَحكم وعد وَعَدَكَلَقَ ووعَدكك َأ كأخلفئحكم وَمَاكانَ ل عَلدَكم ‏ 0 اك 
شط ان 0 أأثر يمضرغت إن كَقَرتُ يمآ 


عاشراً: ردة صريحة: 
كل من أطاع من كره ما نزل الله وعاونه وآزره في مقتضيات هذه الكراهية وفيا يترتب 
عليها مرتد عن الهدى كافر بالله إن لم تكن لدية شبهة جهل أو اضطرار. 


(1) انظر: فتح الباري لابن حجر ١7‏ / 75. 
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ولهذا قال الله 0 > 07 عي اه 
وَدرَهُمَ © ذلك بِأَنَّهُمُ اتَّبَمُوا مآ ألشخط أنه وَسِكَرِهُوأ رضْوائَه. خبط مله 
0899). 

فالذي يطيع من كره ما نزل الله يكون كارها رضوانه تعالى ؛ لأن رضوانه ليس إلا في 
العمل بها نزل» فاستلزمت كراهة ما نزل كراهة رضوانه ؛ لأن رضوانه فيا نزل» ومن أطاع 
كارهه فهو ككارهه(© 

حادي عاشر: لكل مقام مقال: 

عن مجاهد في قول الله تعالى: ( يَصْرِبوت وَجُومَهُمْ وَأَدْبرَهُمَ » يضربون وجوههم 
وأستاههم ولكن الله سبحانه كريم يكنى'". 

فيجب أن نتأدب في مثل هذا ونكني عن قبيح الأسماء» ونستعمل المجاز والألفاظ التي 
تحصل الغرض ولا يكون في صورتها ما يستحيا من التصريح بحقيقة لفظه. 

ويبذا الأدب جاء القرآن العزيزء كقوله تعلل في سورة البقرة: ( أل لَك ليله لهاو 
00 0 6 0 باس لمن من كله 0 عَدْمَا م 
0 0 ولا تباش روه 5 شرك ون 2 / كر 


200 5 اض م2 أ 10 70 2 ل و- 170 ٠.‏ و 
في التَسدجِيٌ يَزْكَ حَدُودُ أله ملا تَعرَبوَها كَدَلِكَ يُبَيت أله اينتوء للنّاس لَعَلَّهُمْ يَتَفْوْنَت 


.7417 / 7 انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

(؟) عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره» 
قال الألوسي: والكلام على الحقيقة عنده» ولا مانع من ذلك وإن لم يحس بالضرب من حضرء وما ذلك 
إلا كسؤال الملكين وسائر أحوال البرزخ. انظر: روح المعاني للألوسي 77 / 7/. 


م 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة محمد/ 15-؟ 


سس الروا ني 


وقوله في سورة النساء: (وَإِنَ 6 اتيتماة روج كَحكارت روج وَءَاتيْكُمْ إِحَدَسهُنَ 
ناا ما تأنه سبع أكَأحْدُوتهُ مهنا َنم مِيسًا (5) وَكيِفَ تَأحْدُونه وقد مق 
تحط إل بن وَدَدْرت منصكم وَيكََا يا 5 ). 

5 . 5 50085 سه رربم + ملس جه يرء بر بي سمس كد 0 سه . 

وقوله يي سورة البقرة: ( وسَوْئكَ عَنِ الْمْحِيض قل هو أدّى فأعيزا أ لينَسَآهَ فى 
ايت 5 ). 
جاز استعال صريح الاسم 00 

فعن بن عباس رضي الله عنهما قال لما أتى ماعز بن مالك النبي ول قال له: «لعلك قبلت 
أو غمزت أو نظرت» قال: لا يا رسول الله» قال: «أنكتها» لا يكني, قال فعند ذلك أمر يِل 
برجه2"7. 
وعند ابن حبان فقال رسول الله يل له: «أنكتها» فقال: نعم فقال: «هل غاب ذلك منك 
فيها ىا يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البئر ؟» فقال: نعم» فقال: «فهل تدري ما الزنا ؟» 
قال: نعم» أتيت منها حراماً مثل ما يأتي الرجل من امرأته حلالاء قال: «فم| تريد بهذا القول» 
قال: أريد أن تطهرنيء فأمر به رسول الله يل أن يرجم فرجم””. 

وإنما ذكر يلك هذا اللفظ صريحاً بعد ذكر الجاع ؛ لأن الجماع قد يحمل على مجرد الاجتماع 
فلم يكتف بإقرار المقر بالزناء بل استفهمه بلفظ لا أصرح منه في المطلوب» وهو لفظ النيك 
الذي كان يل يتحاشى عن التكلم به في جميع حالاته» ولم يسمع منه إلا في هذا الموطنء ثم لم 
(0) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين» هل يقول الإمام للمقر لعلك لمست أو غمزت 5 / 70٠07‏ 

(058) 
(1) صحيح ابن حبان ٠١‏ / 47949(1756). 
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يكتف ي بذلك بل صوره تصويراً حسيأء ولا شك أن تصوير الشىء بأمر محسوس أبلغ في 
الاستفصال من تسميته بأصرح أسمائه وأدلها عليه» فدل جميع ما ذكر على أنه يجب الاستفصال 
والتبين» وأنه يندب تلقين ما يسقط الحدء وأن الإقرار لا بد فيه من اللفظ الصريح الذي لا 
يحتمل غير المواقعة '"". 


المقطع الرابع 
تهديد الخالان ودع الووسن ن لتحمل تكاليف الايمان 

لك حَييب ايت فى هلوروم مرش أن أ أن يرح أنَّهُ أضعهم (5) وو مناه ركه 
لعرَفهُْر سمه وَلَمَرفتَهُمْ في لحن الْقولِ ونه يعد كلك عل © كح َك تع 
لْمُجَنهِدِينَ مسي ودين وتبَلُوا حبار (5) إن لين دروا وَصَدُوا عن مدل أله لاما 
يبَر مائو كع امد أن يَسُرُوأ أله َك وَسَمْخيط اكه (2) * يتما ادن َي يها 

ويا ليولا اا علي 2 إن ربكتو تالا سيدا 0 . قار فلن 

ركد (8) دنه ها شرا لل وشم الالو وأ معكم ون ير أ 2 

34 لديا لب وَلَهَو ون ممأ وتنُوأ بوك بجوو ولا َلك أ 37 (9) إن يسحَلَكْمُوهَا 
مِفِكعَبََعَوا ورج ضكر (5)ه]: شر كؤلاء شعو ليث فى سيبل أو نكم 
ميكل َي كَل يتما بَخَلُ عن تيسق وَأهْهُاليَوُوَأمٌ الْمْقَرَةُ وَإن تَتَوَاً سبل رما 
عَرَكُم ثم لا يَكوبوأ أمتتلكر (2 » 
المناسبة بين هذا المقطع والمقطع السابق: 


)١(‏ انظر: فتح الباري لابن حجر 175/17. وسبل السلام للصنعاني 4/ /ا» ونيل الأوطار للشوكاني 
55 
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القرآن الكريم, ثم موقفهم من قضية الجهاد وتآمرهم مع اليهود توعدهم هنا بكشف أمرهم وإحباط 
أعم الهم مع أعمال الكافرين» وأمر المؤمنين بتحمل تكاليف الإيمان المتمثلة في الابتلاء بالجهاد والطاعة 
والصبر على طول الطريق ومكابدة الأعداء ومقاومة ضغط زينة الدنيا على النفوس» وهددهم إن 
هم تولوا بأن يأتي بقوم آخرين لا يكونون مثلهم ني التفريط في هذه التكاليف. 
التفسيرالاجمالي: 

بعد أن قدّر الله تعالى أنه يعلم أسرار الكافرين والمنافقين استهجن تصورهم أنه لن يبرز 
أحقادهم وأمراضهه”" وبين أنه لو شاء لكشف لرسوله وي عنهم بذواتهم وأشخاصهم أو 
بعلامة على وجوههم ”" ولكنه أخر ذلك لمحض المشيئة إبقاء عليهم وعلى قرابتهم» وإن 
كانوا قد عرفوا بلحن القول”" وكانوا في الاشتهار على مراتب كعبد الله بن أبي والجد بن قيس 
وغيرهم من دونهم في الشهرة» ومع ذلك فإن لهجتهم, ونبرات صوتهم, وإمالتهم للقول عن 
استقامته» وانحراف منطقهم في الخطاب سيدل الرسول يل على نفاقهم, فليعلم المنافقون أن 
الله تعالى محيط بأعمالهم» وليطمئن المؤمنون إلى علمه تعالى بأعالهم التي يتميزون بها عن هؤلاء 
المنافقين» وبالتالي فلن يضيع ثوابهم عليهاء فالآيات إذا فيها وعد ووعيد”". 


)١(‏ استعير المرض إلى الكفر بجامع الإضرار بصاحبه. ولكون الكفر مقره العقل المعبر عنه بالقلب كان ذكر 
القلوب مع المرض ترشيحا للاستعارة ؛ لأن القلب مما يناسب المرض الخفي إذ هو عضو باطن فناسب 
المرض الخفيء والإخراج أطلق هنا على الإظهار والإبراز على وجه الاستعارة» لأن الإخراج استلال 
شيء من مكمنه فاستعير للإعلام بخبر خفي. انظر: التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور 7/ .١١١‏ 

(؟) قال أنس: ما خفي على النبي يل بعد هذه الآية أحد من المنافقين كان يعرفهم بسيماهم. انظر: روح المعاني 
للألوسي 55 / /الا. 

(*) قال الكلبي في ( وَلتعْرَِنَهُمَ في لح نألْمَوْلِ 4: فلم يتكلم بعد نزوها عند النبي يلك منافق إلا عرفه. انظر: 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١5‏ / 767. 

(:) انظر: الكشاف للزغغشري 5 / 774- ٠"ا".‏ والمحرر الوجيز لابن عطية 5 / »١15١- ١١١‏ وروح 
المعاني للألوسي 5؟ / 8ل. 
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ومن رحمة الله تعالى بعباده أنه يكشف الهم بعض حقائق علمه؛ حيث يبتليهم بالأمر بالجهاد 
وسائر التكاليف التي تكشف عما هو تخبوء من معادن النفوس» وما هو مجهول من أمرها حتى 
لأصحابهاء بحيث يتعلق علمه بها في حالتها الظاهرة التي يراها الناس عليهاء وهذا العلم هو 
العلم الذي يقع به الجزاء ؟ لأنه إنم) يجازيهم بأعمالهم لا بعلمه القديم عليهم'". 

ويعود للحديث عن الكفار عامة ليصرح بأنهم أضأل وأضعف من أن يضروا دين الله أو 
منهجة أو يحدثوا حدثا في نواميسه وسننه» ولو قدروا على إيذاء بعض المسلمين» فإن هذا بلاء 
وقني يقع بإذن الله لحكمة يريدهاء وسيحبط مكايدهم فلا يصلون بها إلى ما كانوا يبغون» ولا 
تثمر لهم إلا الخراب والدمار”". 

ويحذر المؤمنين من هذا المصيرء ويوجههم إلى طاعة الله وطاعة رسوله يِقِةِ حتى لا تبطل 
أعمالهم بالمعاصي والكبائر”" أو النفاق والرياء والسمعة أو المن أو الردة ©» كما يوجههم إلى 
مواصلة الجهاد بالنفس وبا مال دون تراخ أو دعوة إلى مهادنة الكفر المعتدي ؛ لأن الله معهم 
برعايته وحفظه وكلاءته» ولن ينقصهم شيئا من ثواب أعمالهه””. 


)١(‏ انظر: التفسير الكبير للفخر الرازي 78 / 7٠١‏ - 17» ومعالم التنزيل للبيضاوي 5 / 145., والمحرر 
الوجيز لابن عطية 5 / ١؟1١»‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١05 / ١5‏ 
وأخبارهم التي يبلوها: قولهم آمناء أو إخبارهم من عدم توليتهم الأدبار عند اللقاء؛ أو أنه كانت 
للمؤمن أخبار صادقة مسموعة من النبي يك وللمنافق أخبار أراجيف. فعند تحقق الإيجاف يتبين 
الصدق من الإرجاف. 

(؟) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / ١؟1١»‏ وإرشاد العقل السليم لأبي السعود 4/ .٠١١‏ 

إفرة ل ا ا ا ا 

ينسخ الشرء وإن الشر ينسخ الخير» وإن ملاك الأعمال خواتيمها. انظر: جامع البيان للطبري 7 ؟/ 57. 

6 ويدل عل الردة قوله تعالى عقب ولا تبطلوا أعيالكم: ( إِنَّالدبنَ كترُوا وَصدُواعن سبي لاثم مانوأ وَهُمْ 
كد مدينيَاقاكر (©)). 

(0) انظر: الكشاف للزغغخشري : / "١‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / 147. 
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ويحذرهم من أن يحملهم حب لذائذ العيش على الزهادة في مقابلة العدو”" لأن الحياة 
الدنيا ماهي إلا لعب ولهوء واللعب ما تشتغل به ولا يكون فيه ضرورة في ا حال ولا منفعة في 
المآل» ول يشتغل به الإنسان عن أشغاله المهمة» فإن شغله ودهشه عن مهاته فهو لهو. فالمطلوب 
منهم هو الإيان والتقوى إن رغبوا حقا في أجر الله عز وجل'". 

والإيان والتقوى لا يستلزمان إنفاق الأموال كلها في سبيل الله ؛ لأنه عز وجل لا يسألكم 
ذلك بحيث يخل أداؤها بمعاشكم؛ وإنا اقتصر على نزر يسيرء كا أن نبيه يك لا يسألكم أموالكم 
أجراً على ما بلغكم من الوحيء وهذا الوجه تشهد له آبات كثيرة من كتاب الله» كقوله تعالى في 


عد ل و وسار وم د لله سس بو 


سورة سبأ: ( قل مَا سَأََكم ين هوكم إن جرع إلا عل نوع كل تو سويد 8 » وقيل: 
لا يسألكم أموالكم لنفسه أو لحاجة منه إليهاء إن يأمركم بالإنفاق في سبيله ليرجع ثوابه إليكم» 
وقيل: لا يسألكم أموالكم إنما يسألكم أمواله ؛ لأنه المالك لها وهو المنعم بإعطائها'". 

ولو أنه سألكم أموالكم كلها لبخلتم ولضاقت صدوركم لذلك وأظهرتم كراهتكم 
ومقتكم لدين يذهب بأموالكمء ودليل ذلك أنكم تدعون إلى الإنفاق في سبيله تعالى فمنكم 


مه 
م 


)0( اختلف العلماء في قوله ( فلا ْوأ تدع إِلَ الل مم آلْأعلَوْيَ » فقيل : إنها ناسخة لقوله تعالى في سورة 
الأنفال: ( # وَإن جَتَما صلم بح لا وتوكل عل له نه هو ايع للم (5) » لأن الله تعالى منع 
من الميل إلى الصلح إذا لم يكن بالمسلمين حاجة إلى الصلحء وقيل: إنها منسوخة بآية الأنفال» وقيل: هي 
محكمة والآيتان نزلتا في وقتين مختلقي ا حال» وقيل» إن قوله ( وَإِن جتَم تلم َلممَحَ لحا )» مخصوص 
في قوم بأعيانهم والأخرى عامة فلا يجوز مهادنة الكفار إلا عند الفمرورة» وذلك إذا عجز المسلمون عن 
مقاومتهم لضعف في العدد أو العدة. انظر: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 17/ 7507. 

(*) انظر: المحرر الوجيز لابن عطية 5 / *177.ء والتفسير الكبير للفخر الرازي 54 / 15. 
ومعلوم أن في الحياة الدتيا ما ليس بقعب ولا هو وهو الطاعة وأمر الآخرة وما جرى مجراه: لكن الآية 
تتحدث عن واقع أغلب الناس في الأخذ من الدنيا. 

(5) انظر: معالم التنزيل للبيضاوي 0/ 1817» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7‏ / 507 وإرشاد العقل 
السلدم لأبي السعود 8 / .٠١7‏ 
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من يبخل» ومن يبخل فبخله عن نفسه ولا يتعداه ضرر بخله لأن الله تعالى هو الغني الذي 
تستحيل عليه الحاجات» ولكنه يدعوكم لحاجتكم وفقركم إلى الثواب» وإن لا تنهضوا بتكاليف 
هذه الدعوة فإنه تعالى يحرمكم كرامة حملهاء ويستبدل قوما غيركم يعرفون قدرها وينهضون 
بتكاليفهاء وهو تهديد عنيف مخيف يعالج حالات نفسية قائمة في صفوف المسلمين إلى جانب 
حالات التفاني والتجرد والشجاعة والفداء التي يمتلئ بها واقعهم, والتي يعجز القلم أحيانا 
عن تصويرها'". 
الهدايات المستنبطة من المقطع : 

أولاً: الابتلاء سنة ربانية: 

سنة الله تعالى أن يختبر الناس بالضراء والسراء ليتميز لهم بذلك صادقهم من كاذبهم 
وينكشف ما هو مخبوء من معادن النفوسء وما هو مجهول من أمرها حتى لأصحابها. 


2س الخ و صرح سر يي سد سم يك سي م مره 


قال تعالى في سورة آل عمران: ( َم حَسِبمُ أي ن تدلُو أن ميهأ ألدبنَ جَهحَدُوأ 


مِنَكُم وَيعْلمَ لين (99) » وفي سورة التوبة: 2 د حَ نسم أن تاركو وَلَنَا يمَلَم أنه ألدبنَ 
2 2 وَل راس صو وج تمر ع ري 
جَهَدُوا مَك وك مَتيِدوا مِن دون الله ل وسُويه. د الْمَؤْمِنِينَ ليِجَةٌ وَأَكَهُ حير يما 


ات 1 رت 250 » وني سورة العتكبوت: عي ب آلنّاس أن يِتركوأ أن يَفونُواً امكا وَهُمْ لا 
يفْسَحُونَ (ل )وقد َتنا لذن من لهم 6 يتين لزب صَكَهُ وَلَعَلَمنَ الْكَذْبِينَ 9 )»2. 


وهذا العلم هو العلم الذي يقع عليه به الجزاء ؛ لأنه إنم| يجازيهم بأع الهم لا بعلمه القديم 


)١(‏ انظر: جامع البيان للطبري 55 / 56 -15. وزاد المسير لابن الجوزي 1 / 415 -517» والكشاف 
للزمحشري : / ”777-77 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير 5 / '147. 
فيحفكم أي يجهدكم ويطلبه كله» والإحفاء: المبالغة وبلوغ الغاية في كل شيء» يقال أحفاه في المسألة إذا 
م يترك شيئاً من الإلحاح» وأحفى شاربه إذا استأصلهء قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال 
إخراج الأضغان» وصدقء فإن المال محبوب» ولا يصرف إلا فيها هو أحب إلى الشخص منه. انظر: 
الكشاف للزغغشري 4 / 77" وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ؛ / 1417. 
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عليهم» فتأويله حتى نعلم المجاهدين علم شهادة لأنهم إذا أمروا بالعمل يشهد منهم ما عملوا 
فالجزاء بالثواب والعقاب يقع على علم الشهادة". 

ومع هذا فإن العبد المؤمن يرجو ألا يتعرض لبلاء الله عز وجل وامتحانه» ويتطلع إلى 
عافيته ورحمته» فإذا أصابه بلاء صبر له واستسلم لمشيئة الله تعالى وهو واثق من حكمته؛ متطلع 
إلى رحمته وعافيته بعد الابتلاء. 

وقد روي عن الفضيل بن عياض أنه كان إذا قرأ هذه الآية بكى وقال: اللهم لا تبلنا 
فإنك إن بلوتنا فضحتناء وهتكت أستارنا وعذبتنا". 

ثانياً: قول القائل وفعله يدل على نيته: 

أنزل الله تعالى سورة براءة» فبين فيها أقوال ومسالك وأفكار المنافقين ولهذا كانت تسمى 
الفاضحة. 

وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين”" ولكنه تعالى لم يفعل ذلك في جميع المنافقين 
سترا منه على خلقه. وحملا للأمور على ظاهر السلامة» وردا للسرائر إلى عالمهاء وإبقاء على سنته 
تعالى في نظام الخلق بقدر الإمكان لأنها سنة ناشئة عن الحكمة:؛ فلم| أراد سبحانه تكريم رسوله 
يك بإطلاعه على دخائل المنافقين سلك في ذلك مسلك الرمز اكتفاء بأن قول القائل وفعله يدل 


.7585-1"854 /0/ انظر: أضواء البيان للشنقيطي‎ )١( 

') انظر: الكشاف للزمخشري : / 770. 
وفي الحديث الذي سبق تخريجه: « لا تتمنوا لقاء العدوء وسلوا الله العافية» فإذا لقيتموهم فاصبرواء 
واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف». 

فرق عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله ب خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه 
ثم قال: " إن منكم منافقين فمن سميت فليقم " ثم قال: " قم يا فلان» قم يا فلان» قم يا فلان ' حتى 
سمى ستة وثلاثين رجلاء ثم قال: " إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله " قال: فمر عمر رضي الله عنه 
برجل تمن سمى مقنع قد كان يعرفه» فقال: مالك ؟ فحدثه بها قال رسول الله يد فقال: بعدا لك سائر 
اليوم. أخرجه أحمد في المسند 0 / “/71. 
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على نيته» كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله 
قل فشحات وده وذلتات لان 0 ْ 

ثالثاً: الكبائر لا تبطل الأعمال الصالحة: 

ليس هناك دليل على أن الكبائر تبطل الأعمال الصالحة» بل هما متعادلان بدليل قول 


الله عز وجل في سورة الزلزلة: ( فّمَن يَمْمَلْ مِتْكسالَ دَرَهَ حب يَرَهه (5) وَمَن يَعَمَلْ 
متْفسالَ دَرَوَ سوا مره ((2) ». 

ففي ذلك حجة بالغة على أن الكبائر لا تبطل صا حات الأعمال» فإن قصد من يقول إنها 
تبطلها أن عقاب الكبيرة قد يكبر حتى لا يعادله صغار الحسنات فهذا صحيحء وأما الكبيرة 
الى تختص بذلك العمل كالعجب ونحو المن والأذى بعد التصدق فهي محبطة لا محالة اتفاقاً 
لقوله تعالى في سورة البقرة: ( ادن ينِعُونَ أمولهُم فى سل أنوثُم كا بِيعُونَ مآ أنمَمُوأ مَنَا 
وى لَه لبْرهُمْ عند وَيَهِمَ وا حَوَفُ عَلتهِرْ وَلَاهُمْ يحوت (50) 4# هو مَعروفُ مغ 
رين صد قو يبآ أل هع جلي © كانه اناما لاما صَدََيكُ ْم 
اذى ءَالَدِى يُنْضْيٌ مَالَه رسا الدّاسس ولا يمن ياه واليوْمِ الح هَمَتَا م كَمَكَلِ صَعْوَانٍ عَلِكّهِ ياب 

0 ودر + سنا مه نظ 


ساسع سل خ## 26 رم نم2 مى ع مي 0200 جو سه 4 20 
ََصَابَهُ وال هَرَحَكَهء صَذْدًا لا يَفَدِرُوتَ عل نَْءٍ مَمَاحكسَبوأ الله لا يهرى الفوم الْكفْرنَ 


59 » وعلى هذا القول يحمل ما نقل من الآثار”". 


.١8١ / 5 وتفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ »17١ / 5 انظر: المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

(؟) انظر: جامع البيان للطبري ”'/ 4 - لالاء وتفسير القرآن العظيم لابن كثير ١‏ / 5714-١77؛‏ وروح 
المعاني للألوسي 77 / 1/4- ,8١‏ وفتح الباري لابن حجر 7/ /71. 
قال القرطبي: « احتج علماؤنا وغيرهم ببذه الآية على أن التحلل من التطوع صلاة كان أو صوما بعد 
التلبس به لا يجوز ؛ لأن فيه إبطال العمل» وقد نهى الله عنهء وقال من أجاز ذلك وهو الإمام الشافعي 
وغيره: المراد بذلك إبطال ثواب العمل المفروضء فنهى الرجل عن إحباط ثوابه» فأما ما كان نفلا فلا؟ 
لأنه ليس واجبا عليه» فإن زعموا أن اللفظ عام فالعام يجوز تخصيصه. ووجه تخصيصه أن النفل تطوع 
والتطوع يقتضي تخييرا». الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١١‏ / م 
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رابعاً: لا تفريط في عزة المؤمن: 

لا يجوز للمؤمنين أن يهنوا ويدعو محاربيهم إلى الصلح والمهادنة طلباً للدعة» ورغبة في 
ملذات الحياة» وهربا من تبعات الصراع. 

قال تعالى في سورة النساء: ( ولا مَه واف بتعا الصو إن مَكونوأ تَلْمونَ إن يَألمُورت 
كما تلوت وَتَيجُونَ مس أل مَا لا بجوت وكا ليما حَكيمًا (103 ». 

فالوهن: الضعف والعجزء وهو هنا مجاز في طلب الدعة» ومعناه: النهي عن إسلام 
أنفسهم لخواطر الضعفء والعمل بهذا النهي يكون باستحضار مساوي تلك الخواطر فإن 
الخواطر الشريرة إذا لم تقاومها همة الإنسان دبت في نفسه رويدا رويدا حتى تتمكن منهاء 
فتصبح ملكة وسجية:. فالمعنى: ادفعوا عن أنفسكم خواطر الوهن واجتنبوا مظاهره» وأوها 
الدعاء إلى السلم وهو المقصود بالنهي". 

خامساً: التكاليف الشرعية إنسانية: 

تكاليف هذا الدين تراعي الفطرة الإنسانية بكل استعداداتها وطاقاتها وأحوااء فلا 
مبالغة في فرائضه وتكاليفه بصورة تضيق الصدور وتظهر الأضغان. 

وللنفس الإنسانية مع كل تكليف ترغيب وترهيب يدفعها إلى امتثاله» فمثلا لا يكلف 
الله تعالى الناس أن يبذلوا كل أموهم في سبيله» وما يكلفهم ببذله ما هو إلا رصيد لهم يجدونه 
يوم يحشرون مجردين من كل ما يملكون. 

تال تال وا صورة البقرة. اتا الوك وما يمُأ لو يَنْ حير يَدُوهُ عند الله 
إنَّ أله يمَا منت بَصِيرٌ ». 


وفي سورة المزمل: 57 لَك وأفضُوا اه صا سسكا وما ُفيموألاضيوٌ عِنْ حير 
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و2 ايل سكم م بج ل ع ارو دح ع م ير عدم م 1 
. 


أوم جر ولق كز وانتقيززرا اندإن ند حدر ده 

سادساً: عقوبة الاستبدال: 

اختيار الله تعالى أمة من الأمم لحمل دعوته تكريم ومن وعطاء. فإذا لم تحرص هذه الأمة 
على أن تكون أهلا لهذا الفضلء وإذا لم تنهض بتكاليف هذه المكانة» فإن الله يسترد منها ما 
وهبء. ويختار غيرها ممن يقدر هذا الفضل ويقوم بتبعاته. 

وتلك عقوبة رهيبة» فا يطيق الحياة إنسان عرف حقيقة الإيهان وعاش بها ثم تسلب منه 
ويطرد من الكنف». وتوصد دونه الأبوابء بل إن الحياة لتغدو جحي! لا يطاق عند من يتصل 
بربه ثم يطبق دونه الحجابء قال بعض السلف: ما أهون العباد على الله إذا أضاعوا أمره(". 

قال الله عز وجل للمؤمنين في سورة محمد: ( وَإت تَمَولُا مَتَبَيِلَ وما عيِركُمْ ثم لا 
يَكْوُوا آتَلَكٌ » وقال في سورة المائدة: ( يا لذن “اموأ من يرت نكم عن دييد- مَسوْفَ يأ 


يه ير مي 


ا ل سخرية لزعو ع اير ا 
َِكَ ضْلُ أله مويه من يَكَآكُ واه وسِعٌ علي 00 » . 


.73"٠5 "٠7" / ” وفي ظلال القرآن لسيد قطب‎ .0105 /١ انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
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سورة الفح 

أولاً: بين يدي السورة : 
أ.اسهها: 

اشتهرت هذه السورة بسورة (الفتح)» ووجه تسميتها لافتناحها ببشرى الفتح المبين. ىا 
تكرر لفظ الفتح فيها ثلاثاً. ولا يعرف لها اسم غير اسمها الذي سُمّيت به. وبذلك كتبت في 
المصاحف وكتب التفسير والسنة. وجاءت تسميتها في كلام الصحابة رضوان الله عليهم. 
ب فضائل السورة : 

عن زيد بن أسلم عن أبيه أن رسول الله يك كان يسير في بعض أسفاره؛ وعمر بن الخطاب 
يسير معه ليلء فسأله عمر عن شيء فلم يجبه رسول الله يو ثم سأله فلم يجبهء ثم سأله فلم 
يجبه» فقال عمر: ثكلتك أمك! نزرت رسول الله يه ثلاث مرات» كل ذلك لا يجيبك» قال 
عمر: فحركت بعيري حتى كنت أمام الناس» وخشيت أن ينزل في قرآن» فيا نشبت أن سمعت 
صارخاً يصرخ بي قال: فقلت لقد خشيت أن يكون نزل في قرآن: قال فجعت رسول الله 8 
فسلمت عليه؛ فقال: لقد أنزلت عل الليلة سورة لحي أحبٌ إيّ مما طلعت عليه الشمسء ثم 
قرأ:< إِنَا َناَك ناميا( )224. 

وعن أنس بن مالك #ه حدثهم قال: (لما نزلت: إن سحن لَك ْنَا ما (0) لحف رك أسّهُ)» 
إل الؤلانز قرزا علليكا ) مرتعنسين اخديية رهم لطي خرن والكابة وند حمر قدي 
بالحديبية» فقال: لقد أنزلت علي آية هي أحبٌ إلي من الدنيا جميعاً)". 


)١(‏ صحيح البخاري: كتاب فضائل القرآن» باب فضل سورة الفتح» رقم الحديث: 5777. ومعنى: 
نزرت. . لايجيبك» أي : ألححت عليه في المسألة إلحاحاً أذّبك بسكوته عن جوابك. ومعنى ما نشبت: ما 
يي ا 1 
ه/٠:ءوه/5ه.‏ 

0( صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية» رقم الحديث: 27840 وصحيح مسلم: كتاب - 
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وعن أنس بن مالك (ٍ إن ا َك قتساصِيئًا(0) » قال: الحديبية» قال أصحابه: هنيثاً مريقاء 
فيا لنا؟ فأنزل الله:( لِتَحِلَالْمَرْمِينَ وَالْمؤْوسَتِ جَنّتِ يج ين تيا انبر » قال شعبة: فقدمت 
الكوفة فحدثت بهذا كله عن قتادة» ثم رجعت فذكرت له فقال: أما( إِنَا َنَحمَالكَ » فعن أنس 
وأماج مَنسَامَرِيكًا « فعن عكرمة)2"0. 

وقد قرأها النبي يك يوم الحديبية: فعن حبيب بن أبي ثابت قال: حدثني أبو وائل» قال: كنا 
بصفين» فقام سهل بن حنيف فقال: (أيها الناس اتهموا أنفسكم.ء فإنا كنا مع رسول الله يك يوم 
الحديبية» ولو نرى قتالا لقاتلناء فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله ألسنا على الحق وهم 
على الباطل؟ فقال: بلى» فقال: أليس قتلانا في الجنة» وقتلاهم في النار؟ قال: بلى» قال: فعلام 
نعطي الدنيّة في دينناء أنرجع ولا يحكم الله بيننا وبينهم؟ فقال: يا ابن الخطاب إن رسول الله» 
ولن يضيعني الله أبدا» فانطلق عمر إلى أبي بكر فقال له مثل ما قال للنبي يَ» فقال: إنه رسول 
لله ولن يضيّعه الله أبداء فنزلت سورة الفتح» فقرأها رسول الله على عمر إلى آخرهاء فقال 
عمر: يا رسول الله أوّ فتح هو؟ قال: نعم)”". 

ك) قرأها يك أيضاً يوم فتح مكة: فعن عبد الله بن مغفل #5 يقول: (رأيت رسول الله 
يك يوم فتح مكة على ناقته» وهو يقرأ سورة الفتح يُرَجَع» وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي 
لرجّغت كا رجّع). وفي رواية: (رأيت النبي كك يقرأ وهو على ناقته أو جمله وهي تسير به» وهو 
يقرأ سورة الفتح أو من سورة الفتح قراءة لينَق يقرأ وهو يرججع)”". 


- الجهاد والسير: باب صلح الحديبية في الحديبية» رقم الحديث: 10/85. 

.78065 صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة الحديبية؛ رقم الحديث:‎ )١( 

() صحيح البخاري: كتاب الجزية» باب إثم من عاهد ثم غدر: رقم الحديث: 7910. 

إفرة صحيح البخاري: كتاب المغازي» باب أين ركز النبي يل الراية» رقم الحديث: 8148 7+ وكتاب فضائل 
القرآن» باب الترجيع» رقم الحديث: 504 5. والترجيع: ترديد الصوت بالقراءة» ومنه ترجيع الأذان» 
وقيل: هو تقارب ضروب الحركات في الصوت. قال الشيخ أبو محمد بن أبي جمرة: معنى الترجيع تحسين 
التلاوة» لا ترجيع الغناء» لأن القراءة بترجيع الغناء تنافي الخشوع الذي هو مقصود التلاوة. وقد - 


نكا 
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ج ‏ مرحلة النزول: 

هي السورة الثالثة عشرة بعد المائة في ترتيب السور في قول جابر بن زيد» نزلت بعد سورة 
الصف وقبل سورة التوبة» وقد نزلت ليلاً فهي من القرآن الليلي» ونزوها سنة ست بعد الهجرة 
منصرف النبي ولِةٌ من الحديبية» وقبل غزوة خيبر» في موضع يقال له: (كراع الغميم) بين مكة 
والمدينة 0 

عر ورين رمه وعروات ين الشكم قالا: زنك سور التجع يروك والمنية لي شان 
الحديبية» وقد حيل بيننا وبين نُسُكنّاء تعن بين الزن وانعاة انزل الله تعالى :ل إنَا سحا لَك نحا 
ميا( »» فقال رسول الله كل: دنقذ أرزلعص ايد هى أحك إل من اندنيا وما قينا 


وفي رواية: (من أوها إلى آخرها)”". 


د أسباب نزولها: 
تعددت أسباب النزول لعدد من الآيات» وسيشار إلى كل سبب في موضعه من المقطع 
الخاص به. 


«انكدل العلياء ذا الحنيث غل شي قراءة القر عل الدايك وأصل هله الشذة قو له تعالى: ( لِتَسمَوٌأ 
عل ظهوروء ثم تَذدوأ يِعَمَةَ ريك إدًا َسْتَويْم عه وَيَقْولُوا سْبَحَنَ الى سَخَّرَ لَنَا هذا وما حكُنًا لم 
مُقْردينَ (05) »الزخرف .]١7‏ وكذا ملازمته يك للعبادة» لأن حال ركوبه الناقة لم يترك العبادة بالتلاوة» 
وفي جهره بذلك إرشاد إلى أن الجهر بالعبادة قد يكون في بعض المواضع أفضل من الإسرار» وهو 
عند التعليم» وإيقاظ النائم» ونحو ذلك. انظر: فتح الباري؛ العسقلاني: 4/ 27١١‏ والنهاية في غريب 
الحديث والأثر» ابن الأثير: 7/ 7 .7١‏ 

.١5١/75 تفسير التحرير والتنوير» ابن عاشور:‎ )١( 

(؟) حديث صحيح على شرط مسلمء ولم يخرجاه. أخرجه الحاكم في المستدرك: كتاب التفسيرء (سورة 
الفتح)؛ رقم الحديث: ١١/ا.‏ 


تذينا 


7م تبره 


-و 
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ه . عذدد آياتها : 


و محور السورة : 

اعتنت هذه السورة بجانب التشريع» شأنٌ سائر السور المدنية التي تعالج الأسس 
التشريعية في المعاملات والعبادات والأخلاق.. 

تحدثت السورة عن وغد الرسول يل بالفتح والغفران» وإنزال السكينة على أهل الإيمان» 
وإيعاد المنافقين بعذاب الجحيم» ووعُد المؤمنين بنعيم الجنان» والثناء على سيد المرسلين» وذكر 
العهد»:وبيعة الرضواةة وذكر ها للمخالقين من لقذلاة ويان غذر الدوريوه زاللة غل 
الصحابة بعدم الظفر عليهم من أهل مكة ذوي الطغيان» وصدق رؤيا سيد المرسلين يِل على 
حقّية الرسالة» وشهادة الملك الديان» وتمثيل حال النبي يك والصحابة رضي الله عنهم بالزرع 
والزراع في البهجة والنضارة وحسن الشان”". 
ز المناسبات ل سورة ( الفتح): 

١‏ المناسبة بين السورة ومحورها: 

تناولت السورة أحداث (صلح الحديبية)» الذي تم بين الرسول يله وبين المشركين سنة 
ست من الهجرة. والذي كان بداية لفتح مكة الأعظم. وتحدثت عن جهاد المؤمنين» وعن بيعة 
الرضوان. وعن الذين تخلفوا عن الخروج مع رسول الله يد من الأعراب والمنافقين. ىا تحدئت 
عن صدق الرؤيا التي رآها رسول الله يك في منامه» وهي دخوله يخ والمسلمين مكة آمنين 


)١(‏ جمال القراء وكال الإقراء» السخاوي: 07/١‏ والبيان في عد آي القرآن» الداني: ص: 79 7» وبصائر 
ذوي التمييزء الفيرو زأبادي: /١‏ 577. 
(؟) بصائر ذوي التمييزء الفيروزأبادي: /١‏ 577. 


َخ2, 
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الرسول يله وأصحابه الأطهار". 
"-المتاسبة 2 افتتاحية السورة : 


سه سج م 


تكونت السورة من مقطعين؛ كل منههما مبدوء بقوله تعالى: ( إِنَّا 24 في قوله: ( إِنَا حا )4» 
وقوله: ( إِنَآأَرَسَلتَكَ »» وإذا كانت السورة تبين كيف يتنزل نصر الله على العصبة المؤمنة» فإنها 
في الوقت نفسه تذكر الصفات التي يجب أن تتوافر في العصبة المؤمنة» ى! تذكر لنا أنواعا من 
الناس يسقطون بين يدي النصرء وتبين لنا كيف ينبغي أن يُعامل هؤلاء فيم| بعد". 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

لقد فصّلت السورة في قضايا تتعلق بالإيهان والتقوى وأخلاق الجماعة المؤمنة» وفصّلت 
في الكفر وأخلاقه ودوافع أهله وفصّلت في النفاق وأخلاق أهله ودوافعهم» وفصّلت في 
كيفية تعامل الجماعة المسلمة مع المنافقين» وفصّلت في سنن الله في عملية الصراع بين الإيهان 
والكفر وفيما ينبغي أن يلاحظه المسلمون في عملية الصراع» ومن أهم ذلك حماية أرواح المؤمنين 
المخالطين للكافرين» ىا فصّلت في خصائص الجاعة الإسلامية في تعاطفها مع بعضهاء وفي 
شدتها على الكافرين» وفي إقبا حا على الله بالعبادة» وإخلاصها له في النية» ى] فصلت فيم| تقتضيه 
عملية الإيهان من نصرة لرسول الله كل وتعظيمه. 

وما ينب تدكره أنه لايك أنايقول قائل منت بالل ووسولهه بل لايد أنيرائق ولك 
نصرة لرسول الله يع بنصرة شخصه في حياته» ونصرة شريعته ودينه» وأن يرافق ذلك توقيرٌ 
وتعظيمٌ لشخص رسول الله ل في حياته وثماته» وأن يرافق ذلك تنزية لله عز وجل» وأن يضم 
المسلمين في] بينهم صف واحد يمتاز بال رحمة في بينه» والشدة على العدو الكافر» ويمتاز 
بالصلاة والعبادة» والترقي والإيهان والعمل الصالحء والصراع المتواصل لنشر الإسلام حتى 


)2000 صفوة التفاسيرء الصابوني: 7/7 7157. 
(؟) الأساس في التفسير» سعيد حوى: 9/ .01751١‏ 


خ3ظ> 
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يَعمّ الإسلام العام2©. 

5 المناسبة بين افتتاحية سورة (الفتح) وخاتمة ما قبلها : 
يتمثل وجه مناسبتها لما قبلها فيا يلٍ: 

١‏ - إنه لما تقدم قوله تعالى: ( وَإِن تَتَولََأْ »الآية» وهي خطاب لكفار قريش أخير سبحانه 
رسوله يك بالفتح العظيمء وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال» وآمن كل من كان بها 
وصارت مكة دار إيهان. 

؟ - المراد بالفتح هو النصر مرتبٌ على القتال. 

* - إن في كل منههما ذكراً وبياناً لأوصاف المؤمنين والمخلصين والمنافقين والمشركين. 

4 - إن في السورة السالفة أمراً للنبي 6 بالاستغفار» وافتتحت هذه السورة بذكر وقوع 


المغفرة. 
ه - ذكرت الكلمة الطيبة هناك بلفظها الشريفء وكنّى عنها هنا بلفظ: (كلمة التقوى)» بناء 
على أشهر الأقوال فيه". 


5 المناسبة بين افتتاحية سورة (الفتح) وافتتاحية سابقتها : 

الملاحظ أن سورة (القتال) السابقة على سورة (الفتح) ذكرت شيئاً عن المسالمة والمصالحة» 
وأنها جائزة في بعض الحالات» وقد جاءت سورة الفتح لتعرض علينا نموذجاً على أن الهدنة 
والصلح قد يترتب عليهما من المنافع والمصالح للمسلمين أضعافاً مضاعفة» بل قد لا يكون في 
لحظة من اللحظات أية مصالح ني الحرب. ومن هذه الصلة بين السورتين ندرك كيف أن السور 
)١(‏ الأساس في التفسير» سعيد حوى: 9/ 01"41. 
(؟) تفسير البحر المحيط» أبو حيان: 9/ 487» وتفسير روح المعاني» الألوسي: 17 ونظم الدرر, 

البقاعي: »70///١8‏ والتفسير المنير» الزحيلي: 7/77 »١157‏ والأساس في التفسير» سعيد حوى: 


ص 


امسلا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح 


القرآنية في القسم الواحد منه يكمّل بعضها بعضا". 

7 المناسبة بين سورة (الفتح) وما بعدها: 

لقد جالت سورة (الفتح) جولات في واجبات المرسل إليهم» وجاءت سورة (الحجرات) 
تكمّل سورة (الفتح) في تبيان واجبات المرسل إليهم؛ لذا ابتدأت بقوله تعالى: ( يَكامبا لين 
مثو اوعدي سود .» ( يتاه أي -امنوا لَاترعوا أسوفَكمْ هوق صو تِ الي » 
ف ميم وكرَه يم لكر وَالْصْسُوقَ وَالِْصَيَانَ ». 

وتنتهي سورة (الفتح) بقوله تعالى: ( حُحمَد يسُولُ هه وَالدِنَ معَهُه د عل كاري 
يَِنبُمٌ »» وتأتي سورة (الحجرات) لتذكر أدب العلاقة بين المؤمنين ورسولهمء وبين المؤمنين 
مع بعضهم (٠‏ تأيه ا مثو إن جَءكد مق امهنا » < اتنا اموب حو َآضيحُوأ 
بين ويك » < لاحر ومين قَوَم » ١‏ أَجَيَبوا كا يَنَالطنَ ». وهذا مظهر آخر من مظاهر 
تكامل سورة (الحجرات) مع سورة (الفتح). وعلى ذلك فسورة (الحجرات) تتكامل مع 
مجموعتها وتكملهاء فسورة (الحاثية) عمّقت معنى الاهتداء بكتاب الله» وسورة (الأحقاف) 
عمّقت معنى التوحيد» وسورة (القتال) بيّنت أن الأصل هو القتال بين أهل الفسوق وأهل 
الإيهان» وسورة (الفتح) بِيّنت أن معارك المسلمين منصورة» وسورة (الحجرات) بيّنت أدب 
السيرء وأدب الجاعة المسلمة في حركتها نحو ال هدف2. 


(؟) الأساس في التفسير» سعيد حوى: 017945/9. 


لا 
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ثانياً: التفسير الاجمالي: 
المقطع الأول: (صلح الحديبية وآثاره) الآيات: )11١(‏ 


قال الله تعالى: ( إن سنا لَكَ كناميا (() لتر كَ أَّهُ ما َصَدّم من ويلك وما تأخَرَ وير 


سم ع سك م الله م 07 2 برض فزاع هوبء» 5 ممه > سد م ا 2 

عَمنَهُء عَلَيكَ وََهِدِيَكَ صرَطا مُسَيّقيمَا (8) ويرك هه ضرا عزيرًا (ر5) هوَالَذِىَ أَنْلَ السَكينة في هلوب 

ميرح سا امي برسم رد اسل الهس 1001 م مي م جرء > 

لْمُؤْمنينَِيِرْدَادوَأ يمنا مع إبكدوم وَيلَهِ حَمُودُ لسوت وَالْذْرَضٍ وَكَانَ لَه عِيمًا حكيما (/8) ليدَخِلَ 
> مم حورو ب ٍٍ- عير عاسم ع 


ْمؤْمِينَ وَالْمْؤْستتِ جَنّتِ يَجرِى من تيبا الاتبكرٌ حَِنَ ها ويحكَفْرَ عَنْهُمْ سَيِنَاهِمَ وكَانَ دلِكَ عِندَ 


2 


َه موا ها ((2)وَيُسَؤبك الْمتِقِنَ وَالْمُكَفِقَتِ وَالْمُمْرِكينَ وَالْمتْرِكتٍ الطَكَئيت يِآلَّهِ طرك 
1 5200 


لتو لم كيه ألو وَعَضِت أله لوخ لمر وعد له جَهَموَسَوتَ مَصِبا (3) وَل جو 
َلسَموتٍ وَالارَضِ وك لَه عير كلما ((15 » 
مناسبة هذا المقطع لمحور السورة: 

جاء هذا المقطع بمثابة مدخل ومقدمة للسورة» فقد ذكر الله تعالى فيه عنايته وفضله على نبيه 
يل وبأنه ينصر رسوله كما أبان بعض أفضاله على المؤمنين من أصحابه وبعض أسباب النصروهو 
تثبيت أقدام المؤمنين» واطمئنان قلوبهم في ميادين المعارك» وأردفه ببيان سنته في تسليط بعض 
جنوده على بعضء ثم رفع معنويات الجند المؤمنين بوعدهم بالخلود في الجنان» وإيعاد الكافرين 
والمنافقين المعادين للمؤمنين بالعذاب الشديد» والغضب عليهم وطردهم من رحمته» وذلك بين 
يدي المقطع الذي يبدأ بتبيان مهمات الرسول وَل وواجبات المؤمنين تجاهه”". 
التفسير الإجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (تفتتح السورة بهذا الفيض الإلهي على رسوله ك: 
فتح مبين» ومغفرة شاملة» ونعمة تامة» وهداية ثابتة» ونصر عزيز.. إنها جزاء الطمأنينة التامة 
لإلهام الله وتوجيهه. والاستسلام الراضي لإيحائه وإشارته. والتجرد المطلق من كل إرادة ذاتية. 


.١00 /77 والتفسير المنير الزحيلي:‎ ,0170١ /9 الأساس في التفسيرء سعيد حوى:‎ )١( 
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والثقة العميقة بالرعاية الحانية.. يرى الرؤيا فيتحرك بوحيها. وتبرك الناقة» ويتصايح الناس: 
خلأت القصواء. فيقول: (ما خلأت. وما هو لها بخلق. ولكن حبسها حابس الفيل عن مكة. 
لا تدعوني قريش اليوم إلى خطة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إياها). ويسأله عمر 
بن الخطاب في حمية: فلم نعطي الدنيّة في ديننا؟ فيجيبه: (أنا عبد الله ورسوله» لن أخالف أمره» 
ولن يضيّعني). ذلك وحين يشاع أن عثمان ُتل» يقول ي: (لا نبرح حتى نناجز القوم). ويدعو 
الناس إلى البيعة» فتكون بيعة الرضوان التي فاض منها الخير على الذين فازوا بها وسعدوا. 
وكان هذا هو الفتح؛ إلى جانب الفتح الآخر الذي تمثل في صلح الحديبية» وما أعقبه من فتوح 
شتى في صور متعددة: كان فتحا في الدعوة. 

يقول الزهري: ف| فتح في الإسلام فتح قبله كان أعظم منه. إن| كان القتال حيث التقى 
الناس. فلا كانت الهدنة» ووضعت الحربء وأمن الناس بعضهم بعضاء والتقواء فتفاوضوا 
في الحديث والمنازعة» ولم يكلم أحد في الإسلام يعقل شيئاً إلا دخل فيه. ولقد دخل في تينك 
الستتين (بين صلح الحديبية وفتح مكة) مثْلّ من كان في الإسلام قبل ذلك أو أكثر. 

قال ابن هشام: والدليل على قول الزهري أن رسول الله يخ خرج إلى الحديبية في ألف 
وأربعمئة في قول جابر بن عبد الله. ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين في عشرة آلاف. 
وكان بمن أسلم خالد بن الوليد وعمرو بن العاص. 

وكان فتحاً في الأرض. فقد أمن المسلمون شر قريشء فاتجه رسول الله يخ إلى تخليص 
الجزيرة من بقايا الخطر اليهودي بعد التخلص من بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة؛ وكان 
هذا الخطر يتمثل في حصون خيبر القوية التي تهدد طريق الشام. وقد فتحها الله على المسلمين 
وغنموا منها غنائم ضخمة:؛ جعلها الرسول يد فيمن حضر الحديبية دون سواهم. 

وكاث فتحا ف الموقف بين المسلمين ف المدينة وقريش فق مكة وسائر المشركين حوها. 

يقول الأستاذ محمد عزة دروزة بحق في كتابه: (سيرة الرسول يد صور مقتبسة من القرآن 
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« ولاريب في أن هذا الصلح الذي سمه القرآن بالفتح العظيم يس: يستحق هذا الوصف 
كل الاستحقاق. بل إنه ليصح أن يعد من الأحداث الحاسمة العظمى في السيرة النبوية» وفي 
تاريخ الإسلام وقوته وتوطده. أو بالأحرى من أعظمها. فقد اعترفت قريش بالنبي والإسلام 
وقوته| وكيانهماء واعتبرت النبي والمسلمين أنداداً لهاء بل دفعتهم عنها بالتي هي أحسنء في 
حين أنها غزت المدينة في سنتين مرتين» وكانت الغزوة الأخيرة قبل سنة من هذه الزيارة وبحشد 
عظيم مؤلف منها ومن أحزابها لتستأصل شأفتهم» وبعئت هذه الغزوة في نفوس المسلمين أشد 
الاضطراب والملع لضعفهم وقلتهم إزاء الغزاة. ولهذا شأن عظيم في نفوس العربء الذين 
كانوا يرون في قريش الإمام والقدوة, والذين كانوا متأثرين بموقفهم الجحودي كل التأثر. وإذا 
لوحظ أن الأعراب كانوا يقدرون أن النبي والمسلمين لن يعودوا سالمين من هذه الرحلة» وأن 
المنافقين كانوا يظنون أسوأ الظنون. بدت لنا ناحية من نواحي خطورة هذا الفتح» وبعد مداه. 

ولقد أثبتت الأحداث صدق إهام النبي يل فيا فعل» وأيده فيه القرآن» وأظهرت عظم 
الفوائد المادية والمعنوية والسياسية وال حربية والدينية التي عادت على المسلمين منه؛ إذ قووا في 
عيونٍ القبائل» وبادر المتخلفون من الأعراب إلى الاعتذار» وازداد صوت المنافقين في المدينة 
خفرتاء.وقا: نهم ضآلة» وإذ صار العرب يفدون على النبي كَل من أنحاء قاصية» وإذ تمكن من 
خضد شوكة اليهود ني خيبر وغيرها من قراهم المنتشرة على طريق الشامء وإذ فرغ باله فأرسل 
رسله إلى ملوك الأرض في مختلف أطراف الجزيرة وخارجهاء يحملون كتبه المبشرة بالإسلام 
والداعية إليه» وإذ استطاع بعد سنتين أن يغزو مكة ويفتحهاء وكان في ذلك النهاية الحاسمة, إذ 
جاء نصر الله وفتحهء ودنحل الناس في دين الله أفواجاً»0"©. 

ونحن نعود فنؤكد أنه كان هناك إلى جانب هذا كله فتح آخر. فتح في النفوس والقلوب. 
تصوره بيعة الرضوانء التي رضي عنها الله وعن أصحابها ذلك الرضى الذي وصفه القرآن. ورسم 
لهم على ضوئه تلك الصورة الوضيئة الكريمة في نهاية السورة: مد سول أ وَالذينَ محَهُد . 


.707 سيرة الرسول يَ؛ صور مقتبسة من القرآن الكريم: ؟/‎ )١( 
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فهذا فتح في تاريخ الدعوات له حسابه» وله دلالته» وله آثاره بعد ذلك في التاريخ. 

ولقد فرح رسول الله يقد يذه السورة. فرح قلبه الكبير بهذا الفيض الرباني عليه وعللى 
المؤمنين معه. فرح بالفتح المبين. وفرح بالمغفرة الشاملة» وفرح بالنعمة التامة» وفرح بالهداية إلى 
صراط الله المستقيم. وفرح بالنصر العزيز الكريم. وفرح برضى الله عن المؤمنين ووصفهم ذلك 
الوصف الجميل. وقال في رواية: (نزل علي البارحة سورة هي أحب إل من الدنيا وما فيها). 
وفي رواية: (لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس). 

وفاضت نفسه الطيبة بالشكر لربه على ما أولاه من نعمته. فاضت بالشكر في صورة 
صلاة طويلة مديدة» تقول عنها عائشة رضي الله عنها: (كان رسول الله يك إذا صلى قام حتى 
تنفر رجلاه» فقالت له عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله أتصنع هذا وقد غفر لك الله ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر؟ فقال : يا عائشة» أفلا أكون عبداً شكوراً)؟ ذلك الافتتاح كان نصيب 
النبي ككِدُ خاصة. 

ثم مضى السياق يصف نعمة الله على المؤمنين بهذا الفتح» ومس يده لقلوبهم بالسكينة وما 
اتن كوس وار رم 

ُوَالَدِىَ أَنرَلَ سكيد في هلوب الْمُوْمِنينَ يدادو يمنا مم إبمننهم وَِلَهِ بحَحُوُ لسوت 

َالْدرَضٍ وَكَانَّ أمّهُ لِيسًا حكيما (8) زِبدحِلَالْمْْمينَ وَالْمُؤْتِ جَنّتِ ججْرى من يها انبكر حَدينَ با 
بُحكَفْرَ عَنْهُمَ سَيِتَاتمَ وكانَ دلِكَ عند أله مور عَظيمًا ((2) 4. 

والسكيئة لفظ معبّر مصوّر ذو ظلال؛ والسكينة حين ينزها الله في قلب» تكون طمأنينة 
وراحة» ويقيناً وثقة» ووقاراً وثباتاء واستسلاماً ورضى. 

ولقد كانت قلوب المؤمنين في هذه الواقعة تجيش بمشاعر شتىء وتفور بانفعاللات متنوعة. 
كان فيها الانتظار والتطلع إلى تصديق رؤيا رسول الله يي بدخول المسجد الحرام؛ ثم مواجهة 
موقف قريشء وقبول الرسول يِه للرجوع عن البيت في هذا العام» بعد الإحرام» وبعد إشعار 
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الهدي وتقليده. كان هذا أمرا شاقاً على نفوسهم ما في ذلك ريب. وقد روي عن عمر 5 أنه 
جاء أبا بكر وهو مهتاج» فكان ما قال له غير ما أثبتناه في صلب رواية الحادث: (أو ليس كان 
يحدثنا أنا سنأتي البيت ونطوف به)؟ قال أبو بكر الموصول القلب بقلب رسول الله يك الذي 
ينبض قلبه على دقات قلب رسول الله ي: (بلى. أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال: لا. قال: فإنك 
تأتيه وتطوف به). فتركه عمر #ه إلى النبي يك فقال له فيه| قال: (أَوَ لست كنت تحدثنا أنا سنأقي 
البيت ونطوف به؟ قال ك: بلى. أفأخبرتك أنا نأتيه العام؟ قال: لا. قال رسول الله يَلهْ: فإنك 
آتيه ومطوف به). فهذه صورة ما كان يجيش في القلوب.. 

وكان المؤمنون ضيقي الصدور بشروط قريش الأخرىء من رد من يُسْلم ويأي محمداً 
بغير إذن وليه. ومن حميتهم الجاهلية في رد اسم الرحمن الرحيم. وفي رد صفة رسول الله ي. 
وقد روي أن علياً ‏ أبى أن يمحو هذه الصفة ى) طلب سهيل بن عمرو بعد كتابتهاء فمحاها 
رسول الله يل بنفسه وهو يقول: (اللهم إنك تعلم أني رسولك). 

وكانت حميتهم لدينهم وحماستهم للقاء المشركين بالغة» يبدو هذا في بيعتهم الإجماعية؛ ثم 
انتهى الأمر إلى المصاحة والمهادنة والرجوع. فلم يكن هيئاً على نفوسهم أن تنتهي الأمور إلى ما 
انتهت إليه. يبدو هذا في تباطثهم في النحر والحلق» حتى قالها رسول الله ثلاثً. وهم مَن هم 
طاعةً لأمر رسول الله وامتثالاً. كالذي حكاه عنهم لقريش عروة بن مسعود الثقفي. ول ينحروا 
ويحلقوا أو يقصروا إلا حين رأوا رسول الله ي يفعل هذا بنفسه؛ فهرَّتهم هذه الحركة العملية ما 
لم ممزّهم القول؛ وثايُوا إلى الطاعة كالذي كان في دهشة المأخوذ! 

وهم كانوا قد خرجوا من المدينة بنيّة العمرة» لا ينوون قتالآ» ولم يستعدوا له نفسياً ولا 
عملياً. ثم فوجئوا بموقف قريش» وبما شاع من قتلها لعثهان» وبإرسال النفر الذين رموا في 
عسكر المسلمين بالنبل والحجارة. فلما عزم رسول الله ييخ على المناجزة وطلب البيعة أعطوها 
له عن بكرة أبيهم. ولكن هذا لا ينفي موقف المفاجأة على غير ما كانت نفوسهم قد خرجت 
له. وهو بعض ما كان يجيش في قلوبهم من انفعالات وتأثرات. وهم ألف وأربعمئة وقريش في 
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دارهاء ومن خلفهم الأعراب والمشركون. 

وحين يستر جع الإنسان هذه الصور يدرك معنى قوله تعالى: ) هوآزى َل أ لسَكيِنَةَ في 
د مرج 2 قاس 5 5 0 ٠.‏ 5 
قلوب المؤمنين ».. ويذوق طعم اللفظ وطعم العبارة» ويتصور الموقف يومئذ» ويعيش فيه مع 
هذه النصوصء وبيحس يَرْدَ السكينة وسلامها في تلك القلوب. 

ولما كان الله يعلم من قلوب المؤمنين يومئذ» أن ما جاش فيها جاش عن الإيهان» والحمية 
الإيهانية لا لأنفسهمء ولا لجاهلية فيهم. فقد تفضل عليهم بهذه السكينة:( لِرْدادوا إِيمانا مّعْ 
ينيم » والطمأنينة درجة بعد الحمية والحماسة» فيها الثقة التي لا تقلق» وفيها الرضى المطمئن 
باليقين. 

ومن ثم يلوح بأن النصر والغلب لم يكن عسيراً ولا بعيداًء بل كان هيناً يسيراً على الله لو 
اقتضت حكمته يومئذ أن يكون الأمر ىا أراده المؤمنونء فإن لله جنودا لا تحصى ولا تغلب 
تدرك النصر وتحقق الغلب وقتما يشاء:( وَيِلَه بحَمُودُ ألسَموتِ وَالْأرضٍ وَكَانَ أله عِلِيمًا حكيمًا ».. 

ا اأصة و شك ‏ لأع ‏ الخس|) سم يد مل 

وعن العلم والحكمة:( أَنرلَ ألسَنهَ فى كلو الْمُؤْمِنينَ لِرْدَادُوَأ يمنا مم إيمنيم ». ليحقق 
هم ما قذره من فوز ونعيم: 
كان دَلِكَ عند أله هرا عِيمًا (2) ».. 

وإذا كان هذا في حساب الله فوزاً عظيأء فهو فوز عظيم! فوز عظيم في حقيقته» وفوز 
عظيم في نفوس من ينالونه من عند الله مقدرا بتقديره» موزونا بميزانه.. ولقد فرح المؤمنون 
يومها بم| كتب الله لهم؛ وكانوا قد تطلعوا بعدما سمعوا افتتاح السورة» وعلموا منه ما أفاض الله 
على رسوله. تطلعوا إلى نصيبهم هم» وسألوا عنه» فللا سمعوا وعلموا فاضت نفوسهم بالرضى 
والفرح واليقين. 
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ثم أنبأهم بجانب آخر من جوانب حكمته فيا قذّر ي هذا الحادث؛ وهو مجازاة لمافقين 
والمنافقات والمشركين والمشركاتء با يصدر عنهم من عمل وتصرف: 


وَيُصَومك الْميفَِِ وَالْمُتفِقَتٍ وَالْمفْرِكنَ وَالْممْرِكتٍ الطَائيت يله ري التَنَوْء علوم 


20 


دير لوه وَعَوْب لَه لهم وهر وعد لَه جَهئم وَسََهْتَ مَصِبرا ((5) وَبِلَّهِجُُوُ اتوت 
لاض وَكانَ هه ًا كما ((5) ).. 

وقد جمع النص بين المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات في صفة ظن السوء بالله؛ 
وعدم الثقة بنصرته للمؤمنين. وفي أنهم جميعاظ عَلَيِمْ ره آلشَوْع )20 فهم محصورون فيهاء 
وهي تدور عليهم وتقع بهم. وفي غضب الله عليهم ولعنته ل هم وفيم| أعده لهم من سوء المصير.. 
ذلك أن النفاق صفة مرذولة لا تقل عن الشرك سوءاء بل إنها أحط؛ ولأن أذى المنافقين 
والمنافقات للجاعة المسلمة لا يقل عن أذى المشركين والمشركاتء وإن اختلف هذا الأذى 
وذاك في مظهره ونوعه. 

وقد جعل الله صفة المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات هي ظن السوء بالله. 
فالقلب المؤمن حسّنٌ الظن بربه» يتوقع منه الخير دائماً. يتوقع منه الخير في السراء والضراء. 
ويؤمن بأن الله يريد به الخير في الحالين. وسرّ ذلك أن قلبه موصول بالله. وفيض الخير من الله 
لا يتقطع أبدً. فمتى اتصل القلب به لمس هذه الحقيقة الأصيلة» وأحسها إحساس مباشرة 
وتذوّق. 

فأما المنافقون والمشركون فهم مقطوعو الصلة بالله. ومن ثم لا يحسون تلك الحقيقة ولا 
يجدونباء فيسوء ظنهم بالله؛؟ وتتعلق قلوبهم بظواهر الأمورء ويبنون عليها أحكامهم. ويتوقعون 
)١(‏ قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (السُّوء) بضم السين» من السُّوء بمعنى الهزيمة والشرء وقرأها الباقون: 

(السّوء) بالفتح» من ساءه يسوءه سّوءاً ومساءة» نقيض سرّه مسرّة. انظر: كتاب السبعة» لابن مجاهد: 

ص: 2.507 والكشف عن وجوه القراءات السبع؛ لمكي القيسي: 7/ ,78٠١‏ والجامع لأحكام القرآن» 

.770 /١5 القرطبي:‎ 
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الشر والسوء لأنفسهم وللمؤمنين» كلما كانت ظواهر الأمور توحي بهذا؛ على غير ثقة بقدر الله 
وقدرته» وتدبيره الخفي اللطيف. 

ال ا لبا محا كر اي ؛ ويين حالهم عنده. وما 
أعده لهم في النهاية. ثم عقب على هذا با يفيد قدرته وحكمته: 

وَل مود لصوت وَالْارْضِْ وكنَ َه را حكيمًا ((0) ).. 

فلا يعيبه من أمرهم شيء, ولا يخفى عليه من أمرهم شيء؛ وله جنود السهاوات والأرض 
وهو العزيز الحكيم)"". 
دروس وعبرمن المقطع الأول: 

١‏ جهور أل الملوعل أن مزل باتع هو صبلع الخديية» وت شي فسا أنه كاد 

جل 0 
أخذ الشيء عنوة. 

واستدل العلماء بلفظ الماضي في قوله: (إِنَا مَنَحَنَا 4 على أن ذلك الفتح قد مضىء سيم| 
ولناترلت شورق ى قلأة الغلرية. فى ميت ان سيور ( الله داك عل ١‏ (ايتقيانالختطل 
المضي في قوله: (إِدًا جا نصر أله وَأَلْمَمحَ (© »> [النصر: .]١‏ 

قال الزهري: لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية» اختلط المشركون بالمسلمين» وسمعوا 
كلامهم فتمكن الإسلام من قلوبهم؛ وأسلم في ثلاث سنين خلق كثير كثر بهم سواد الإسلام» 
فا مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف ففتحوها”". 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب: 77157/5. 
0( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 17/ »77١‏ وروح المعاني» الألوسي: 7؟/ 85» وفتح البيان» صديق 


حسن نخان: 94/ “الا وأضواء البيان» الشنقيطي: /1/ “507» ومعاني القرآن, الفراء: ”/ 515. 
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١‏ تمئلت فضائل الفتح وثاره في حق النبي يك بأربعة أمور: 

أوها: البراءة المطلقة للنبي يق بمغفرة ذنوبه المتقدمة والمتأخرة التي تعد بمثابة خلاف 
الأولى» والأفضل بالنظر لمقامه الشريف 26. 

ثانيها: إتمام النعمة عليه يل بالجمع بين النبوة والملك وبين سعادة الدنيا والآخرة» بعد أن 
كانت له النبوة وحدها. 

الثها: الإرشاد والهداية إلى الطريق المستقيم في تبليغ الرسالة» والثبات على الحق» وإقامة 
مراسم الرئاسة. 

رابعها: النصر المؤزر العزيز المنيع الذي لا ذل بعده» ورهبة الجانب» ونفاذ الكلمة. 

"'- وتمئلت فضائل الفتح وثماره في حق المؤمنين بأربعة أمور: 

أوها: الطمأنينة والسكينة» وثانيها: زيادة الإييان» وثالثها: دخول الجنة» ورابعها: تكفير 
السيئات. 

4- وتمثئلت فضائل الفتح وثاره في حق الكفار والمنافقين بأربعة أمور: 

أوها: العذاب الأليم» وثانيها: غضب الله تعالى» وثالثها: اللعنة والطرد من رحمة الله 
تعالى» ورابعها: دخول جهنم. 

تمثل الفتح المبين في معان جليلة» منها: أن نزول السورة كان مؤنساً للمؤمنين مما 
استوحشوه من ردٌ قريش لهمء ومن تلك المهادنة» فنزلت السورة مؤنسة المؤمنين في صدهم 
عن البيت» ومذهبة ما كان في قلوبهم؛ ومنه حديث عمر الشهير, وما قاله للنبي يك ولأبي بكر 
وظهرت على يديه يل آية الماء في بئر الحديبية حيث وضع سهمه. وثاب الماء حتى كفى البيش» 
واتفقت بيعة الرضوان؛ وهي الفتح الأعظمء وبلغ هديه محله» واستقبل فتح خيبر» وامتلأت 
أيدي المؤمنين خيراء ولم يفتتحها إلا أهل الحديبية» لم يشركهم أحد من المتخلفين عن الحديبية» 
واتفقت في ذلك الوقت ملحمة عظيمة بين الفرس والروم وظهرت فيها الروم فكانت من جملة 


الى 
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الفتح على رسول الله و ور بها هو والمسلمون لظهور أهل الكتاب على المجوسء وانخضاد 
الشوكة العظمى من الكفرء ثم عظم الله تعالى أمر نبيه يل وشرفه بمغفرة ما تقدم من ذنبه وما 
تأغ 0, 

1- الذنب المقصود بمغفرته في حق النبي يك هو جميع ما فرط منه من هفوات ما يصح أن 
يُسمّى ذنباً بالنظر إلى مقامه الشريف يي وإن كان لا يعدٌ ذنباً في حق غيره» من باب حسنات 
الأبرار سيئات المقربين 

والمراد من غفران الذنوب التي قبل الرسالة والتي بعدها. عن عائشة رضي الله عنها أن 
ني اله 35 (كان يقرع من اللبل حتى تغطر كلماءة فقالمتا عائلة. لضع جديا رسرك اله 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أحبٌ أن أكون عبداً شكوراًء فلما كثر 
لحمه صلى جالساء فإذا أراد أن يركع قام فقرأء ثم ركع)”". 

يرشد عقد صلح الحديبية إلى معاني جليلة ونتائج طيبة» منها: معرفة قوة العدو ومقدار 
كفايته وحدّهاء ومعرفة المؤمنين الصادقين من المنافقين الذين تخلفواء واختلاط المسلمين 
بالمشركين حبّب الإسلام إلى قلوب كثير منهمء فدخلوا في دين الله أفواجأًء وتحقق سيادة الدولة 
الأنااية وامعقلاقاء ولهوره كلق ساك وإماماً إل جناب كوله نيا كبا تحقق لعز اللانيا 
والآخرة» وثباته على الحق» ونشره في أرجاء الدنيا. 


كذلك اعتراف المشركين بالدولة الإسلامية» والإقرار بسيادتها واستقلاها”". 


.57 4/1١7 تفسير المحرر الوجيزء ابن عطية:‎ )١( 

0( صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن» باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» رقم الحديث: 
. 

(6) التفسير المنير» الزحيلي: 57/ 19921861. 


يكنا 


وى ددر 
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المقطع الثاني : (مهام النبي ولد ومغزى بيعة الرضوان) 

قال الله تعالى:( إِنَاأَرسَلسَكَ نهدا وَمُتوا وَتَذِيرًا ((2) ا أله ورسول- وتصؤّدفه وقوه 
ا حر صخر وأصيله 0 إن اليرت بيتك نما يورت أله يد هيد أله هوق دِيم من نَكلَكّ 
َإِنَم تانكث عل كيس ومن قبا عهَدَ عه أله سويد 0 9 ) (الآيات: 21٠١-2‏ 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد بيان فضائل الفتح ‏ صلح الحديبية_على النبي يل وعلى أصحابه المؤمنين» أعقبه ببيان 
خصائصهماء فذكر وظائف الرسول ل الثلاث. (وفيٍ الأحزاب: الخمس) ومدحه. وأبان فائدة 
بعثته ليرتب عليه ذكر البيعة» فذكر بيعة الرضوان بين النبي كَل والمؤمنين» وأشاد بإخلاص 
المبايعين ونصرة دين الله تعالى» وأوضح جزاء ناقض العهد. ومن أوفى بالعهد". 
التفسيرالاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ثم عاد بالخطاب إلى رسول الله يك منوهاً بوظيفته 
مبيناً للغاية منهاء موجهاً المؤمنين | إلى واجبهم مع ربهم بعد تبليغهم رسالته» مع ردهم في ببعتهم 
إلى الله مباشرة» وعقد العقدة معه جل جلاله» وذلك حين يبايعون الرسول وله ويتعاقدون معه. 
وفي ذلك تشريف لبيعة الرسول. وتكريم واضح هذا التعاة 

( إنَا أَدْسَتَكَ 5: نهدا ومْعفوا وكيا (5) لقثا موأ يد ا 
7 مسر وأييل )إن الررب ياي نك إِنَما يبا شور رت أنه يد أنه هوق أيدييم هّمَن ف 
نك مَك عل نسو وَمَنَ وق يمَاعَبهَدَ ههه سم هلعا )0 

فالرسول يقد شاهد على هذه البشرية التي أمسل انا يسو اغا ما ره وأنها 
)١(‏ التفسير المنير» الزحيلي: 77/ .171١‏ 
ف قرأ ابن كثير وأبو عمرو: (ليؤمنوا بالله ورسوله ويعزروه ويوقروه ويسبحوه) بالياء في الأربعة» وقرأهن 


الباقون بالتاء. انظر: جامع البيان» الدانى: 4/ .١885‏ 
كوك مع اب ف 
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استقبلته با استقبلته» وأنه كان منها المؤمنون» ومنها الكافرون» ومنها المنافقون. وكان منها 
المصلحون ومنها المفسدون. فيؤدي الشهادة ى) أدى الرسالة. وهو مبشر بالخير والمغفرة 
والرضى» وحسن الجزاء للمؤمنين الطائعين» ونذير بسوء المنقلب والغضب. واللعنة والعقاب 
للكافرين والتافقين والحضاة واللسدين:: 

هذه وظيفة الرسول. ثم يلتفت بالخطاب إلى المؤمنين» يكشف لهم عن الغاية المرجوة 
لهم من الرسالة. إنها الإيان بالله ورسوله. ثم النهوض بتكاليف الإيهان» فينصرون الله بنصرة 
منهجه وشريعته» ويوقرونه في نفوسهم بالشعور بجلاله؛ وينزهونه بالتسبيح والتحميد طرفي 
النهار في البكور والأصيل» وهي كناية عن اليوم كله» لأن طرفي النهار عاذ ما بينهم| من آونة. 
والغرض هو اتصال القلب بالله في كل آن. فهذه هي ثمرة الإيهان المرجوة للمؤمنين من إرسال 
الرسول شاهدا وميشرا وتديرا. 

وقد جاء وَل ليصلهم بالله» ويعقد بينهم وبينه بيعة ماضية لا تنقطع بغيبة رسول 
لله يك عنهم. فهو حين يضع يده في أيديهم مبايعاًء فإنم| يبايع عن الله : ( إن ليت بِبَايمُوتَكَ نما 
يَايمُوت أله يدأ ََقَ يديم ».. وهو تصوير رهيب جليل للبيعة بينهم وبين رسول الله 4 
والواحد منهم يشعر وهو يضع يده في يده؛ أن يد الله فوق أيديهم. 

فالله حاضر البيعة. والله صاحبها. والله آخذها. ويده فوق أيدي المتبايعين.. ومن؟ الله! يا 
للهول! ويا للروعة! ويا للجلال! 

وإن هذه الصورة لتستأصل من النفس خاطر التكث بهذه البيعة» مهما غاب شخص 
رسول الله يله فالله حاضر لا يغيب. والله آخدٌ في هذه البيعة ومعط» وهو عليها رقيب. 

كَمَن ذَكتَ وما يسَكككُ عَلَ تَفْسِيَهُ ».. فهو الخاسر في كل جانب. هو الخاسر في الرجاع 

عن الصفقة الرابحة بينه وبين الله تعالى. وما من بيعة بين الله وعبد من عباده إلا والعبد فيها هو 
الرابح من فضل الله والله هو الغني عن العالمين. وهو الخاسر حين ينكث وينقض عهده مع الله 
فيتعرض لغضبه وعقابه على التكث الذي يكرهه ويمقته. فالله يحب الوفاء ويحب الأوفياء. 


1 
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وََنْ أَوْقٌ يسَا عَلهَدَ عَلَهُ اله هَسَمُوْتِهِ آَجْرَا عَظِيمًا 204.. هكذا على إطلاقه:( أَجرا 


عَظِِيمًا ».. لاا يفصله ولا يحدده. فهو الأجر الذي يقول عنه الله إنه عظيم. 

عظيم بحساب الله وميزانه ووصفه الذي لا يرتقي إلى تصوره أبناء الأرض المقأُون 
المحدودون الفانون!)2©. 
دروس وعبرمن المقطع الثاني : 

١‏ حددت الآيات مهام النبي يل في ثلاث: 

أوهها: الشهادة على الخلق وعلى أمته بالبلاغ» وثانيها: تبشير مَن أطاعه بالجنة» وثالثها: 
إنذار مَن عصاه بالنار. 

"- تناولت الآيات لفظ: ‏ يد لَه » واللفظ من المتشابهات التي لأهل السنة والجماعة 
فيها مذهبان؛ 

مذهب السلف: التسليم؛ والسكوت عن التأويل» والإيهان بظاهر النص» والتفويض 
إلى الله تعالى في معرفة الحقيقة» وإمرار آيات الله وأحاديث رسول الله كك المتعلقة بالصفات ىا 
جاءت. مع الإيمان بها من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل ولا تحريف ولا صرف عن الظاهرء 


)١(‏ قرأ حفص: (عليهُ) بضم الهاء وتفخيم لفظ الجلالة» وقرأ الجمهور: بكسر الهاء وترقيق لفظ الجلالة» 
وقرأ نافع وابن كثير وابن عامر: (فسنؤتيه) بالنون» وقرأ الباقون بالياء. قيل في وجه الضم إنها هاء هو 
وهي مضمومة» فاستصحب ذلك كه في: له وضربه» ووجه الكسر رعاية الياء» وكذا في: إليه وفيه» وكذا 
فيه| إذا كان قبلها كسرة نحو: به» ومررت بغلامه؛ لثقل الانتقال من الكسر إلى الضمء وحسن الضم في 
الآية التوصل به إلى تفخيم لفظ الجلالة الملائم لتفخيم أمر العهد المشعر به الكلام» وأيضا إبقاء ما كان 
على ما كان ملائم للوفاء بالعهد. وإبقائه وعدم نقضه. انظر: كتاب السبعة» لابن مجاهد: ص: 2507 
والكشف عن وجوه القراءات السبع» لمكي القيسي: ؟/ »18٠١‏ والأساس في التفسير: سعيد حوى: 
49-. 

(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب: 5/ .71”7١‏ 
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وهو الحق. 

ومذهب الخلف: التأويل بالقدرة والقوة والنصرة والنعمة على طريق الاستعارة 
بالكناية. 

قال الرازي: وذلك حتمل وجوهاء لأن اليد ف اللوضعين إما أن تكون بمغلى واحد قفية 
وجهان؛ 

أحدهما: يد الله بمعنى نعمة الله عليهم فوق أجسامهم» ىا قال تعالى: ( بل أهَهيَمنُ عكَكرٌ 
أن مَدَسْك لمن » [الحجرات: 10]؛ 

وثانيهها: نصرته إياهم أقوى وأعلى من نصرتهم إياه» يقال: اليد لفلان» أي: الغلبة 
والنصرة والقوة» وإن قلنا إنها بمعنيين فنقول: اليد في حق الله تعالى بمعنى الحفظ. وفي حق 
المبايعين بمعنى الجارحة» فيكون المعنى: يد الله فوق أيديهم بالحفظ. وهذا هو مذهب أهل 
التأويل والكلام0". 

كانت بيعة الرضوان على الثبات وعدم الفرار» وعلى الموت في سبيل الله تعالى» لذا كان 
الشقي الخاسر من نقض العهد والبيعة» لأنه حرم نفسه الثواب وألزمها العقاب» ومّن أوفى 
بعهده مع الله في بيعته فهو الرابح الفائز وسيعطيه الله ثواباً عظيياً وهو الجنة» وفي هذا تفخيم 
لشأن البيعة» وتعظيم لأمرها. عن يزيد بن أبي عبيد قال: (قلت لسلمة: على أي شيء بايعتم 
النبي يل يوم الحديبية؟ قال: على الموت)”". 


)١(‏ مفاتيح الغيب» الرازي: 87/14 وفتح البيان» صديق حسن خان: 9/ ٠‏ 4» وتفسير المحرر الوجيزء 
ابن عطية: 57/١7‏ 5» والتفسير المنير» الزحيلل: 5؟/ .١50‏ 
(؟) صحيح البخاري: كتاب الأحكام؛ باب كيف يبايع الإمام الناس» رقم الحديث: 775757. 


لملا 
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المقطع الثالث: (أحوال المتخلفين عن الحديبية ) 


قال الله تعالى:( سَيَقُولُ آكَ الْمَُلّمُوبت ين الْرا سَعَلتَنَا مولن وأهلُونافَأسَحَغِر كنا يَمُوُوَ 

أيهم مالس في فُلوبهم ل عَم يَمِكُ لَك يأل سيان أراد يَكمْ صرًا أو اد يكم نما بل 

ان هيما و يبنا (8) بل دع أل يِب الول اموت له أخليهم أبداوَيْت دك 

ف ويك وَطتَنشْمَ طرى السَوْه وَحَكُنشُر هَوْماأ بويا (205 ومن لم يوم اللِّ َرَسُولِوء نآ أَعَصَدَنَا 

كفن سَعبرا 0 وله ملك ألسَّمْوت وَالارْضِْ يَمْفِرٌ لمن يك وعَرْبُ من يَعَادُ وكات 

الةعَتنا قينا 0 يول التتترك ١‏ قلط رتب تان زيَأْمدوها 5و 21 
ذه 3 5 


0 ع عم هه د مي" خخ ته ده سس صر 2 0 د 200 » 
يدوت أن يِبِدَلُواْ كم أله قل أن تَتَيِعُونَا حكَدَالِكُم قال أله من قبل فسيفولوت بل 


صب ررغ س» ل م دوه 4 به 0-7 ع 5 6 سد مرح كوس ل و مده 2 > 2ء. ع 3 

حَسَدُوتنَا بل كانوأ لا سَمَهُوبَّ إلا يلآ (00) قل لَلمُحَلّيتَ مس عراب سَسَدَعَونَ ِلك هوم أؤلي بأ 
2 يكسم عرس ع يرل د - 5 مدي هدس سا 2-0 د د ري يه 0 2ه عن د 3 
سبد نوه أو مسَِمُون ون ملوأ يويك أنَهُ أجرا حسسسن وَإن تتلا كنا لدم ين قبلُ يدبك 
20010110 00 لس مح هم لا ل ع وو دن اد م 262 سس عو سي سه م الى 2 2 مدو + 

عَذَبا آلِيمَا ([5) ليس عَلَ الح حرج وَلَاعَلَ الشرج حَرَح ولَاعلَ الْمرِيضٍ حَرَح ومن بطع أله ورسولة, 
ا 0 ودد عر آ و 


يده َكتٍ ترك ين هالتبا وَمَن يكوا يُعَزِّبْهُ عَدَابًا ليما 222 (الآيات: )1١7-1١‏ 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد بيان حال المؤمنينء بِيّن الله تعالى حال المنافقين» وهم قوم من الأعراب امتنعوا عن 
الخروج مع رسول الله ي» لظنهم أنه يهزم» وقد ذكر تعالى أحوالاً ثلاثاً هم: 

هي الاعتذار عن التخلف عن الحديبية بانشغالهم في الأموال والأهل» وطلب المشاركة 
في وقعة خيبر وغنائمهاء ودعوتهم إلى قتال قوم أولي بأس شديد» ثم استثنى تعالى أصحاب 
الأعذار لترك الجهاد0". 
التفسير الإاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (وعندما يصل إلى حقيقة البيعة» وإلى خاطر النكث 


.179 /77 التفسير المنير» الزحيلي:‎ )١( 
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وخاطر الوفاء» يلتفت بالحديث إلى المخلفين من الأعرابء الذين أبوا أن يخرجوا مع رسول 
الله يل لسوء ظنهم بالله» ولتوقعهم الشر والضر للمؤمنين الخارجينء الذاهبين إلى قريش في 
عقر دارهاء وهي غزت المدينة قبل ذلك عامين متوالين.. يلتفت إليهم لينبئ الرسول وَل عا 
سيعتذرون به إليه بعد عودته سالما هو ومن معه. وقد هادنته قريش ولم تقاتله» وعقدت معه 
معاهدة يبدو فيها ‏ مهما كان شروطها ‏ التراجع من قريشء واعتبار محمد 3# ندا لها تهادنه 
وتتنقي خصومته. 

ويكشف له عن الأسباب الحقيقية لعدم خروجهم معه. ويفضحهم ويقفهم مكشوفين 
أمام رسول الله يَِدِ وأمام المؤمنين. كما ينبئه بها فيه البشرى له وللخارجين معه؛ وهو أنهم 
سيخرجون إلى مغانم قريبة ميسورة» وأن المخلفين من الأعراب سيطلبون الخروج معه لينالوا 
من هذه الغنائم السهلة. ويلقنه طريقة معاملتهم حينئذ والرد عليهم. فلا يقبل منهم المخروج 
معه في هذا الوجه القريب الميسور الذي سيقتصر على من خرجوا من قبل وحضروا الحديبية. 

إنا ينبئهم بأن هنالك وجها آخر فيه مشقة وفيه قتال مع قوم أولي بأس شديد. فإن كانوا 
حقاً يريدون الخروج فليخرجوا يومئذء حيث يقسم الله لهم با يريد. فإن أطاعوا كان لهم الأجر 
الكبير» وإن عصوا كما عصوا من قبل كان لهم العذاب الشديد. 

والقرآن لا يكتفي بحكاية أقوال المخلفين والرد عليها؛ ولكنه يجعل من هذه المناسبة 
فرصة لعلاج أمراض النفوس» وهواجس القلوبء والتسلل إلى مواطن الضعف والانحراف 
لكشفها تمهيدا لعلاجها والطب لها. ثم لإقرار الحقائق الباقية والقيم الثابتة» وقواعد الشعور 
والتضور والسلوك. 

فالمخلفون من الأعراب وكانوا من أعراب غفار ومزينة وأشجع وأسلم وغيرهم من 


يي 52 -ه 


حول المدينة سيقولون اعتذاراً عن تخلفهم:( سَعَلتَا مولا وَأَمْلْونَا 4.. وليس هذا بعذر. 


فللناس دائياً أهل وأموال. ولو كان مثل هذا يجوز أن يشغلهم عن تكاليف العقيدة» وعن 


الوفاء بحقها ما مض أحد قط بهاء وسيقولون( فَأسْمَغْفِرَلَا ». وهم ليسوا صادقين في طلب 


0. 
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مر واه 


0 ا‎ 0 55 - 05 9 ٠. 
4 الاستغفار | ينبئ الله رسوله2 يفولُونَ يِأْلسِنَتهم ما ليس فى قلويهم‎ 

هنا يرد عليهم بتقرير حقيقة القدّر الذي لا يدفعه تخلف. ولايغيره إقدام؛ وبحقيقة القدرة 
التي تحيط بالناس» وتتصرف في أقدارهم كما تشاء. وبحقيقة العلم الكامل الذي يصرف الله 
قدره على وفقه: ش 

ير سال الس 06 2 دي موص اس رس 17>" اعون اك 

(١‏ قُلْ مَمن يَملِك لكْم يب آم سينا إِنَ أراد يكم ضرا أو أرَاد يكم تَقمًا لكات هيما تَعملونَ 
حيرا 0 وهو سؤال يوحى بالاستسلام لقدر الله؟ والطاعة لأمره بلا توقف ولا تلكؤ. 
فالتوقف أو التلكؤ لن يدفع ضرراًء ولا يؤخر نفعاً. وانتحال المعاذير لا يخفى على علم الله. 
ولا يؤثر في جزائه وفق علمه المحيط. وهو توجيه تربوي في وقته» وفي جوه» وفي مناسبته على 

يقة القرآن. 

( بل ظَدَنث أن أن يقب الرَسُولُ وَالمؤْمُوب إل أهليهم أبدا وت ذَلِك فى هلويكُم وظتنشم 
رك الوه وَحَكُنشْرَ وما بويا (05) ).. وهكذا يقفهم عرايا مكشوفين» وجهاً لوجه أمام ما 
أضمروا من نية» وما ستروا من تقدير» وما ظنوا بالله من السوء. وقد ظنوا أن الرسول ومن 
معه من المؤمنين ذاهبون إلى حتفهم» فلا يرجعون إلى أهليهم بالمدينة؛ وقالوا: يذهب إلى قوم قد 
غزوه في عقر داره بالمدينة» وقتلوا أصحابه فيقاتلهم! يشيرون إلى أحد والأحزاب ولم يحسبوا 
جبيانا لرعاية اللّه وحمايته للصادقين المتجردين من عباده. 

و 

كما أنهم بطبيعة تصورهم للأمور ولو قلوبهم من حرارة العقيدة» لم يقدروا أن الواجب 

هو الواجبء بغض النظر عن تكاليفه كائنة ما كانت؛ وأن طاعة رسول الله يه يجب أن تكون 


)١(‏ قرأ حمزة والكسائي: (ضُرًَ) بضم الضادء وهو اسم لما ينال الإنسان من الهزال وسوء ا حال أي: أمراً 
يضركمء وقرأ الجمهور: بفتح الضاد وهو مصدر ضررته ضَراء والمصدر يؤدى عن المرة وأكثر» والحجة 
في الفتح أنه حمله على الضر الذي هو خلاف النفع» بدليل ما أتى بعده من نقيضه. انظر: كتاب السبعة» 
لابن مجاهد: ص: 4*» والكشف عن وجوه القراءات السبع» لكي القيسي: امات والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي: .77/4/١5‏ 
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بدون النظر إلى الربح الظاهري والخسارة الشكلية» فهي واجب مفروضء يؤدى دون نظر إلى 
عاقبة أخرى وراءه. 

لقد ظنوا ظنهم؛ وزين هذا الظن في قلوبهم» حتى لم يروا غيره؛ ولم يفكروا في سواه. وكان 
هذا هو ظن السوء بالله» الناشئ من أن قلومهم بور. وهو تعبير عجيب موج فالارضى البور 
ميتة جرداء. وكذلك قلوبهم. وكذلك هم بكل كيانهم. بور. لاحياة ولا خصب ولا إثار. وما 
يكون القلب إذ يخلو من حسن الظن بالله؟ لأنه انقطع عن الاتصال بروح الله؟ يكون بورا. ميتا 
أجرد نهايته إلى البوار والدمار. 

وكذلك يظن الناس بالجماعة المؤمنة. الناس من أمثال أولئك الأعراب المنقطعين عن الله. 
البور الخالية قلومهم من الروح والحياة. مار ا الا ار ميا 11ت 
الباطل هي الراجحة» وأن قوى الأرض الظاهرة في جانب أهل الشر والضلال؛ وأن المؤمنين 
قلة في العدى أو قلة في العدة» أو قلة في المكان والجاه والمال. هكذا يظن الأعراب وأشباههم في 
كل زمان أن المؤمنين لا ينقلبون إلى أهليهم أبداً إذا هم واجهوا الباطل المنتفش بقوته الظاهرة. 
ومن ثم يتجنبون المؤمنين حباً للسلامة؛ ويتوقعون في كل لحظة أن يُستأصلواء وأن تنتهي 
دعوتهم فيأخذون هم بالأحوط» ويبعدون عن طريقهم المحفوف بال مهالك! ولكن الله يخيب 
ظن السوء هذا؛ ويبدل المواقف والأحوال بمعرفته هوء وبتدبيره هوه وحسب ميزان القوى 
الحقيقية. الميزان الذي يمسكه الله بيده القوية» فيخفض به قوماء ويرفع به آخرين» من حيث لا 
يعلم المنافقون الظانون بالله ظن السوء في كل مكان وفي كل حين! 

إن الميزان هو ميزان الإيهان. ومن نَم يرد الله أولئك الأعراب إليه؛ ويقرر القاعدة العامة 
للجزاء وفق هذا الميزان» مع التلويح لهم برحمة الله القريبة» والإيحاء إليهم بالمبادرة إلى اغتنام 
الفرصة: والتمتع بمغفرة الله ورحمته: 

( وس لَمْ بون أ وََسُولِوء وآ أعتَدْما للَككفريت سهيرا (9) وَرلَهِ مُْكُ السَمنوات وَالارض 

َ 
ود 


سساو 8 م 


يَفْفِرٌ لمن يَكَك وَصَرّبُ من يمد وسكا أله حَفُووًا يما ». . لقد كانوا يعتذرون 


م 
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بأموالهم وأهليهم. فاذا تنفعهم أموالهم وأهلوهم في هذه السعير المعدة لهم إذا لم يؤمنوا بالله 
ورسوله؟ إنهما كفتان فليختاروا هذه أو تلك على يقين. فإن الله الذي يوعدهم هذا الإيعاد. هو 
مالك السهاوات والأرض وحده. فهو الذي يملك المغفرة لمن يشاءء وهو الذي يملك العذاب 
لمن يشاء. 

والله يجزي الناس بأعالهم ولكن مشيئته مطلقة لا ظل عليها من قيد» وهو يقرر هذه 
الحقيقة هنا لتستقر في القلوب. غير متعارضة مع ترتيب الجزاء على العمل» فهذا الترتيب 
اختيار مطلق لهذه المشيئة. 

ومغفرة الله ورحمته أقرب. فليغتنمها من يريدء قبل أن تَحَنَّ كلمة الله بعذاب مَن لم يؤمن 
بالله ورسوله؛ بالسعير الحاضرة المعدة للكافرين. ثم يلوح ببعض ما قدر الله للمؤمنين» مالفا 
لظن المخلفين. بأسلوب يوحي بأنه قريب: 

( سَيمول ا لُ المكافرت ري لتَأحْدُوهَا دروت يدوت أن 
0 يي أَمَهُ من قب ل تله تار 1061 لا 


0 دي ست عات 


و سا دي 


قريب يسير. وأن هؤلاء المخلفين سيدركون هذا فيقولون2 ذرويا ندَءَ د 

اا سس ا 0 
إذ كانت في المحرم من سنة سبع. بعد أقل من شهرين من صلح الحديبية. وأنها كانت وافرة 
الغنائم. وكانت حضون خيير ارما يقي للبهود ف الجزيزة من مراكز قويه غنية . وكان قد لحأ 
إليها بعض بني النضير وبني قريظة من أَجْلُوا عن الجزيرة من قبل. 

وتتواتر أقوال المفسرين ن أن اللروعة امتحاب الببعة في الجديبية أن تكون مغائم بير هم 
لا يشركهم فيها أحد. ول أجد في هذا نصاً. ولعلهم يأخذون هذا ما وقع فعلاآ. فقد جعلها 
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رسول الله يك في أصحاب الحديبية. ولم يأخذ معه أحداً غيرهم. 

وعلى أية حال فقد أمر الله نبيه أن يرد المخلفين من الأعراب إذا عرضوا الخروج للغنائم 
الميسرة القريبة. وقرر أن خروجهم مخالف لأمر الله. وأخبر نبيه يل أنهم سيقولون إذا منعوا 

من الخروج: ( بَلّ تَحسَدٌ حسَدوتاً . فتمنعوننا من الخروج لتحرمونا من الغنيمة. ثم قرر أن 
قولهم هذا ناشئ عن قلة فقههم لحكمة الله وتقديره. فجزاء المتخلفين الطامعين أن يحرمواء 
وجزاء الطائعين المتجردين أن يعطوا من فضل الله وأن يختصوا بالمغنم حين يقدره الله جزاء 
اختصاصهم بالطاعة والإقدام» يوم كانوا لا يتوقعون إلا الشدة في الجهاد. 

ثم أمر الله نبيه أن يخبرهم أنهم سيبتلون بالدعوة إلى جهاد قوم أشداء. يقاتلونهم على 
الإسلام فإذا نجحوا في هذا الابتلاء كان لهم الأجرء وإن هم ظلوا على معصيتهم وتخلفهم 
فذلك هو الامتحان الأخير: 

( كل يشل بن ترا سَتْتعودَإكَ ةمير أزل أبن كربو لقولركية أو كتافو كن ليف 
يويك أَمَّهُ را سسكا وَإن تَموَوَا كا لدم ين قبَلُ يعَذَبَكرعدَابًا يما ((5) ». وتختلف الأقوال 
كذلك في من هم القوم أولو البأس الشديد. وهل كانوا على عهد رسول الله ي أم على عهود 
خلفائه. والأقرب أن يكون ذلك في حياة رسول الله يك ليمحص الله إيهان هؤ لاء الأعراب من 
خول المدينة: 

والمهم أن نلحظ طريقة التربية القرآنية» وطريقة علاج النفوس والقلوبء بالتوجيهات 
القرآنية» والابتلاءات الواقعية. 

وهذا كله ظاهر في كشف نفوسهم لهم وللمؤمنين» وفي توجيههم إلى الحقائق والقيم 
وقواعد السلوك الإيواني القويم. 

ولما كان المفهوم من ذلك الابتلاء فرض الخروج على الجميع» فقد بين الله أصحاب 
الأعذار الحقيقية الذين يحق لهم التخلف عن الجهاد. بلا حرج ولا عقاب: 
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(١‏ لت عَلَالْتَنَي حَر وَلَاعَلَ الأتخرج حَيَجٌ ولَاعَلَ الْمرِيض حر وَعَن ييلع لَه ورَسُو. يدن 

فالأعمى والأعرج معه| عذر دائم هو العجز المستمر عن تكاليف الخروج والجهاد. 
والمريض معه عذر موقوت بمرضه حتى يبرأ. والأمر في حقيقته هو أمر الطاعة والعصيان. هو 
حالة نفسية لا أوضاع شكلية. فمن يطع الله ورسوله فالجنة جزاؤه. 

ومن يتول فالعذاب الأليم ينتظره. ولمن شاء أن يوازن بين مشقات الجهاد وجزائه. وبين 
راحة القعود وما وراءه.. ثم يختار!)”". 
دروس وعبر من المقطع الثالث: 


١‏ المتخلفون عن الحديبية حمس قبائل: جهينة ومزينة وأشجع وغفار وأسلمء وفي تعيين 
القوم أولي البأس الشديد ثلاثة أقوال: أنهم فارس والروم, أو بنو حنيفة مع مسيلمة الكذاب» 
٠. 51‏ 3 ا ٠.‏ 55 0-3 ا سرس > . - ع8 
أو هوازن وغطفان يوم حنين. وفي قول الله تعالى:( نُمَيلُوتهم أو مسَلِمُونَ » دلالة على أنهم 
باليامة لا بفارس ولا بالروم» لأن الذي تعين عليه القتال حتى يسلم من غير قبول الجزية هم 
العرب في أصح الأقوال والمرتدون, فأما فارس والروم فلا يقاتلون حتى يسلمواء بل إن بذلوا 
الجزية قبلت منهمء وقد جاءت هذه الآية معجزة للنبي و وإخباراً بالغيب» كما دلت على صحة 
إمامة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم, فأبو بكر # دعا إلى قتال بني حنيفة» واستخلف 
عمر #ه» وعمر #ه الذي دعا إلى قتال فارس والروم» وخرج علي تحت لوائه» وقد ألزم الله 
المؤمنين طاعة من يدعوهم إليه» وأوعدهم على التخلف عمن دعاهم إلى قتاههم؛ تما يدل على 
)00 قال ابن عباس: لما نزلت: ( وَإِن تََولَّا كما ملم ين َل يذب ُعَدَبا يما )4» قال أهل الزمانة: كيف بنا 

يا رسول الله؟ فنزلت: ( يَِسَ عَلَ لانم حَرَحُ ولا عل الْاتمَرج حَرَح ولَاعِلَ الْمرِيضٍ حرَح )». وقد قرأ نافع 

وابن عامر: (ندخله ونعذبه) بالنون جميعاً» وقرأهما الباقون بالياء. الجامع لأحكام القرآن» القرطبي: 

1/75 وجامع البيان» الداني: 1/5 . 1 
(؟) في ظلال القرآن» سيد قطب: ."7١/5‏ 
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صحة إمامتهماء إذ كان المتولي عن طاعتهم| مستحقاً للعذاب الشديد". 
1 استدل الفقهاء بقوله تعالى: ( تُمدِلُوتمُمْ أَوْ نَلِمُونَ » على حكم من لا تؤخذ منهم 


الجزية» وهم مشركو العرب والمرتدون» فمذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: أنهم مقيدون 
بأمرين: إما المقاتلة» وإما الإسلام, لا ثالث لهما. وتقبل من عداهم من مشركي العجم وأهل 
الكتاب والمجوس. ومذهب الشافعى رحمه الله تعالى: لا تقبل إلا من أهل الكتاب والمجوس 
دون مش ركي العجم والعرب. قال الزجاج: التقدير: أو هم يسلمون”". 

ذكرت الآية عذر أهل الأعذار من العمى والعرج والمرض جملة» ورفع الحرج عنهم 
والضيق والمأئم» وهذا حكم هؤلاء المعاذير في كل جهاد إلى يوم القيامة» إلا أن يحزرب حازب 
في حضرة ماء فالغرض متوجه بحسب الوّسع ومع ارتفاع الحرج» فجائز لهم الغزو وأجرهم 

وقد غزا عبد الله بن أم مكتوم #ه وكان يمسك الراية في بعض حروب القادسية”". 

5- اقتصر النص القرآني على أصحاب الأعذار الثلاثة» لأن العذر إما بسبب اختلال 
القوة» أو إخلال في عضوء فيقاس عليه ما في معناهما؛ كالفقر الذي يمنع من إحضار السلاح 
حال التطوع بالجهاد ودون تقديمه من الدولة» والاشتغال بذوي الحاجة والضعف كطفل 
ومريضء ونحو ذلك مما يعرف في الفقه. 

وقد ضبط الفقهاء الأعذار المانعة من الجهاد بأن المانع إما عجز حسي؛ كالصغر والجنون 
والأنوثة والمرض المانع من الركوب للقتال» والعرج البيّنء وفقد الصبر» وعدم وجدان السلاح 
)00( أحكام القرآن» ابن العربي: 4 176» وأحكام القرآن» الخصاص: 8/ “41 لاء واللتامع لأحكام القرآن» 

القرطبي: /١7‏ 27177 وفتح البيان» صديق حسن خان: 48/9. 
(؟) تفسير البحر المحيطء أبو حيان: 4/ »54٠‏ والكشاف. الزمخشري: 5/ 4٠‏ 7» وفتح البيان» صديق حسن 


خان: 84 والتفسير المنير» الزحيلي: .١78/75‏ 
(9) تفسير المحرر الوجيزهء ابن عطية: /١*‏ 407. 


ل 
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وآلات القتال» أو عجز حكمي؛ كالرق وَالدّينَ الحال بلا إذن رب الدَّينء وعدم إذن أحد 
الأبويق لعن 

ه ني الآيات حث على الجهاد» والترهيب من ترك القتال» حيث ثواب الجنة مرهون 
بطاعة الله ورسوله والجهاد في سبيله» وإنما شرع الجهاد لدحر العدوان وطرد المعتدين» وهو 
طريق العزة والكرامة» وحماية حرمات البلاد والأوطانء ولولاه لذابت الأمم» وزالت الأديان 
والقيم لذا جعله الله فريضة على المسلمين» وإن كان مكروهاً على النفسء امتحاناً للصادقين في 
إيمائهم» واختباراً لأعمال الناس» وهو ذروة سنام الإسلام» وسبيل إلى جنان الخلد» والشهداء 
أحياء عند ربهم يرزقون”") 


المقطع الرابع: (بيعة الرضوان 0 الخيّرة) 
قال الله تعالى:(( # لَمَدَ رض أله عَنِ لْمُؤمييت> إذ يولك ع مت الّجَرَة ملم مافى فوم 
أل دنه َو وَأنبَهَعٌ فَتَسَا ورا ((0) وَمَعَانمَ ا وعبا مَكانَ أَهّهُ عَزيرًا حَكيمًا (00) 
2 ماس رد م ألِىَ لتم را مَكوْنَ ءايه 
ل ل 0 أنه يهأ ون أسَهُ عل 


0 7 0 


سكل نويا )و1 فلكم يقرو لوا لسر كم لابحجدُود ب واولا ضِيرا 59 سْنَّةَ 


موق كد لت ين قال وك قد شك وترم (0 :0 يكن اي 2 رار 6علهم 
طن عَكهَ من بحَدٍ أن أظفَرَك عبتم وان أله مانو برا (80) ) (الآيات: 15-18) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن بين الله تعالى حال المخلفين عام الحديبية» عاد إلى بيان حال الذين بايعوا تحت 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحيلي: .١79/9/75‏ 
(؟) التفسير المنير» الزحيلي: 1194/77 . 
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الشجرة» وذكروا فيها تقدم في قوله تعالى:ز إنَّأ ليرت بَاعُوئكَ إِنَّمَا يُبَايعُوت أله »» فأبان 
جزاءهم في الدنيا والآخرة» وهو الظفر بغنائم كثيرة من خيبر» وأخبر الله عن رضاه عن أهل 
ا دن ياعم 00 وإنزال ال السكينة (الطمأنينة) 
الرسول 8 ذكر حال ؤي اص لذن سافروامع. والآية دالة على رضى الله تعالى عنهم 

وبعد أن وعد الله تعالى أهل الحديبية بمغانم خيبر» أردفه بذكر نعم كثيرة أخرى: 

أوها: أن ما أتاهم من الفتح والمغانم ليس هو كل الثواب» بل وعدهم مغانم كثيرة من 
غير تعيين» وكل ما غنموه كان منهاء والله سبحانه كان عالماً بها. 

وثانيها: وعدهم بغنائم هوازن وفارس والروم وغيرها من البلاد التي ستفتح. 

وثالئها: الوعد بنصر المؤمنين وخذلان الكافرين» وتلك سنة الله القديمة. 

ورابعها: امتنان الله على عباده المؤمنين بكفٌ أيدي المشركين عنهم في الحديبية”» 
التفسيرالاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (وإنني لأحاول اليوم من وراء ألف وأربعماثة عام 
أن أستشرف تلك اللحظة القدسية التي شهد فيها الوجود كله ذلك التبليغ العلوي الكريم من 
الله العلي العظيم إلى رسوله الأمين عن جماعة المؤمنين. أحاول أن أستشرف صفحة الوجود في 
تلك اللحظة وضميره المكنون؛ وهو يتجاوب جميعه بالقول الإلهي الكريم؛ عن أولئك الرجال 
القائمين إذ ذاك في بقعة معينة من هذا الوجود. وأحاول أن أستشعر بالذات شيثاً من حال 
أولئك السعداء الذين يسمعون بآذانهم» أنهم هم بأشخاصهم وأعيانهم» يقول الله عنهم. 
لقد رضي عنهم. ويحدد المكان الذي كانوا فيه» والهيئة التي كانوا عليها حين استحقوا هذا 
)١(‏ التفسير المنيرء الزحيليٍ: 5؟7/ 2014857 /181. 
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الرضى:( إِدْ موتك حَحتَ ألشَّجَرَدَ ».. يسمعون هذا من نبيهم الصادق المصدوق؛ على لسان 
ربه العظيم الجليل.. 

يالله! كيف تلقوا أولئك السعداء تلك اللحظة القدسية» وذلك التبليغ الإلهي؟ التبليغ 
الذي يشير إلى كل أحدء في ذات نفسه. ويقول له: أنت. 

أنت بذاتك. يبلغك الله. لقد رضي عنك. وأنت تبايع. تحت الشجرة! وعلم ما في نفسك. 
فأنزل السكينة عليك! 

إن الواحد منا ليقرأ أو يسمع ل أنه وَيُ لد ءَامَنْوَاْ )#فيسعد. يقول في نفسه: ألست 
أطمع أن أكون داخلاً في هذا العموم؟ ويقرأ أو يسمع: ( إنَّآمَّهَممَألصّيرِينَ 4 فيطمئن. يقول في 
نقبيه انيت أريجر أن اكرو امن هو له الصابرية © اولك الرسال متمعوة وواقوة بهذا 
واحداً. أن الله يقصده بعينه وبذاته. ويبلغه: لقد رضي عنه! وعلم ما في نفسه. ورضي عما في 


نفسه! يا لله! إنه أمر مهول! 


( # لَكَدْ وض أنه عَنِ الْمُؤْمِييت إذ يبَايمولك حَحتَ الّجَرَةَ ملم مافى لويم كبرل 
التودة علوم وهم نا ربا( ».. علم ما في قلوبهم من حمية لدينهم لا لأنفسهم. 
وعلم ما في قلوبهم من الصدق في بيعتهم. وعلم ما في قلوبهم من كظم لانفعالاتهم تجاه 
الاستفزاز» وضبط لمشاعرهم ليقفوا خلف كلمة رسول الله ييِهُ طائعين مسلمين صابرين. 

( كرك َِ لسَحيِنَة عَلَيهِمَ .. مهذا التعبير الذي يرسم ا لسكينة نازلة في هينة وهدوء ووقار 


تضفى عل قلك القلوف الشارة التحمسة المتأهية القعلة» بردا وسلاماً وظمائينة واركياحا. 

(وَأَنَبهُمٌ مَتََا يبا ».. هو هذا الصلح بظروفه التي جعلت منه فتحاء وجعلته بدء 
فتوح كثيرة. قد يكون فتح خيبر واحداً منها. وهو الفتح الذي يذكره أغلب المفسرين على أنه 
هو هذا الفتح القريب الذي جعله الله للمسلمين”". 


- أخرج ابن أبي حاتم عن سلمة بن الأكوع قال: بينما نحن قائلونء إذ نادى منادي رسول الله :يا أيها‎ )١( 
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( وَمَعَاِنِمَ كيرَةٌ يَلُمْدُويهاً ).. إما مع الفتح إن كان المقصود هو فتح خيبر. وإما تاليا له 
إن كان الفتح هو هذا الصلح, الذي تفرغ به المسلمون لفتوح شتى. 

( وَكانَ ألَّهُ عَزِيرًا حَكِلِمًا ».. وهو تعقيب مناسب للآيات قبله. ففي الرضى والفتح 
والوعد بالغنائم تتجلى القوة والقدرة» ى) تتجلى الحكمة والتدبير. وبهما يتم تحقيق الوعد الإلهي 
الكريم. 

وبعد ذلك التبليغ العلوي الكريم للرسول الأمين عن المؤمنين المبايعين يتجه بالحديث 
إلى المؤمنين أنفسهم. الحديث عن هذا الصلحء أو عن هذا الفتح» الذي تلقوه صابرين 
مستسلمين: 

( وَعَدَكُمُ أنه مَكَنَرَ كدر تَْحْدُويا مسجل ل هذه وَكَنَّ لْذِفَ الاين عد وَلتَكوْنَ 
ءايه لِلْمَْمِنينَ ودج ب ل ا عاط اند بهن بان ن أله 
عَلَ كل نَىَ قدا( ».. وهذه بشرى من الله للمؤمنين سمعوها وأيقنوهاء وعلموا أن 
الله أعد لهم مغانم كثيرة» وعاشوا بعد ذلك ما عاشوا وهم يرون مصداق هذا الوعد الذي لا 
يخلف. وهنا يقول لهم: إنه قد عسل لهم هذه. وهذه قد تكون صلح الحديبية كما روي عن ابن 
عباس - لتأكيد معنى أنه فتح ومغنم. وهو في حقيقته كذلك ى) أسلفنا من قول رسول الله ي» 
ومن وقائع الحال الناطقة بصدق هذا الاعتبار. ىا أنها قد تكون فتح خيبر_ كما روي عن مجاهد 
- باعتبار أنها أقرب غنيمة وقعت بعد الحديبية. والأول أقرب وأرجح. 

ويمنٌ الله عليهم بأنه كف أيدي الناس عنهم. وقد كف الله عنهم أيدي المشركين من قريش 
كما كف أيدي سواهم من أعدائهم الذين يتربصون بهم الدوائر. برضن 
كثرة. ولكنهم وفوا ببيعتهم» ونهضوا بتكاليفهم» فكفٌ الله أيدي الناس عنهم, وأمّنهم 


> الناس البيعة البيعة» نزل روح القدس»ء فسرنا إلى رسول الله يل وهو تحت شجرة سمرة فبايعناه» فأنزل 
الله: ( لَمَدَ رض أنّهُ عن آلْمُؤْمِيت » الآية. لباب النقول في أسباب النزول؛ السيوطي: ص: .50٠‏ 
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وَلَِكْوْنَ ءَايَهَ للَمُوْمِنِيسَ ».. هذه الوقعة التي كرهوها في أول الأمرء وثقلت على 
نفوسهم. فالله ينبئهم أنها ستكون آية لهم يرون فيها عواقب تدبير الله لهم. وجزاء طاعتهم 
لرسول الله واستسلامهم. ما يثبت في نفوسهم أنها شيء عظيم» وخير جزيل» ويلقي السكينة 

2 صِررَطا مُسَتَقِيِمًا 4. . جزاء طاعتكم وامتثالكم وصدق سريرتكم. وهكذا 
يجمع لهم بين المغنم ينالونه» والهداية يرزقونها. فيتم لهم الخير من كل جانب. في كل جانب. في 
الأمر الذي كرهوه واستعظموه. وهكذا يعلمهم أن اختيار الله لهم هو الاختيار؛ ويربي قلوبهم 
على الطاعة المطلقة والامتثال. 

كذلك يمن عليهم ويبشرهم بأخرى غير هذه. لم يقدروا عليها بقوتهم» ولكن الله تولاها 


عنهم بقدرته وتقديره: 


( وَكرك مامدلل اند يهنأ وكا أسَّهُ عل كن عَىْءِ هَدِرا (8 4. . وتختلف 
الروايات في هذه الأخرى. ع ا 9 
أهي فتوح المسلمين التي تلت هذه الوقعة جميعا؟ 


وأقرب ما يناسب السياق أن تكون هي فتح مكة. بعد صلح الحديبية وبسبب من هذا 
لم الذي لم يدم سوى عامين» ثم نقضه المشركون.ء ففتح الله مكة للمسلمين بلا قتال 
تقرياً. وهي التي استعصت عليهم من قبل» وهاجمتهم في عقر دارهم» وردتهم عام الحديبية. 
ثم أحاط الله بهاء وسلمها لهم بلا قتال. 
( وَكانَ أله ع حكن سَىةَ ديرا ». . فهذه بشرى ملفوفة في هذا الموضع. لم يحددها لأنها 
كانت عند نزول هذه الآية غيباً من غيب الله. أشار إليه هذه الإشارة لبث الطمأنيئة والرضى 
والتطلع والاستبشار. 
وبمناسبة هذه الإشارة إلى الغنيمة الحاضرة» والغنيمة التي قد أحاط الله بهاء وهم في 
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المشركين أقوياء. ولكنه تم لحكمة يريدها. ولو قاتلهم الذين كفروا لهزموا. فتلك سنة الله حيث| 
التقى المؤمنون والكافرون في موقعة فاصلة: 

( وَلركملك ديكروا لولَوا لبر ثم لا يدوب وَليَا ولا نصِيرا 50 سنَةَ أ 
هَدَ حلت من قبل إن جَدَ لِسَنَّةَ أمَه يدبلا () ».. وهكذا يربط نصرهم وهزيمة الكفار 
بسنته الكونية الثابتة التى لا تتبدل. فأية سكينة؟ وأية ثقة؟ وأي تثبيت يجده أولئك المؤمنون 
في أنفسهم؛ وهم يسمعون من الله أن نصرهم وهزيمة أعدائهم سنة من سننه الجارية في هذا 
الوجود؟ وهى سنة دائمة لا تتبدل. ولكنها قد تتأخر إلى أجل. ولأسباب قد تتعلق باستواء 
المؤمنين على طريقهمء واستقامتهم الاستقامة التي يعرفها الله لهم. أو تتعلق بتهيئة الجو الذي 
يولد فيه النصر للمؤمنين واهزيمة للكافرين» لتكون له قيمته وأثره. أو لغير هذا وذلك مما 
يعلمه الله. ولكن السنة لا تتخلف. والله أصدق القائلين:( ون يد إِسَنَةَ أَمِ يَدِيلا 4 

1 8 0 4 

كذلك يمن عليهم بكف أيدي المشركين عنهم؛ وكف أيديهم عن المشركين من بعد ما 
أظفرهم على مَن هاجموهم. مشيرا إلى ذلك الحادث الذي أراد أربعون من المشركين أو أكثر أو 
أقل أن ينالوا من معسكر المسلمين. فأخذوا وعفا عنهم رسول الله ي: 

وَهْوَ أل ىكفَ لْدِيَهُم عد وَلْدِيَح عنم بن مَكَهَ من بد أن أظفرَكُ عَلِيْهرْككانَ نيما 

َمَنُونَ بصا (50) 200. وهو حادث وقعء يعرفه السامعون”"؛ والله يذكره لهم في هذا الأسلوب» 
)00( قرأ أبو عمرو: (وكان الله بها يععملون بصيرا) بالياءء وقرأها الباقون بالتاء. انظر: جامع البيان, الداني: 

. 
(؟) عن أنس أن ثانين هبطوا على رسول الله يل وأصحابه من جبل التنعيم عند صلاة الصبح وهم يريدون 

أن يقتلوه فأخذوا أخذاً فأعتقهم رسول الله يك فأنزل الله: وَهْرَالِىَكفَ لدِيهم عدخ وأيديك عنهُم » 

الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. سنن الترمذيء كتاب تفسير القرآنء باب ومن سورة 

الفتح» رقم الحديث: 141 لاء وأسباب النزولء الواحدي: ص: 71/7اء ولباب النقول في أسباب النزول» 

السيوطي: ص: .76١‏ 
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ليرد كل حركة وكل حادث وقع لهم إلى تدبيره المباشر؛ وليوقع في قلوبهم هذا الإحساس المعين 
بيد الله سبحانه وهي تدبر لهم كل شيء» وتقود خطاهم» كا تقود خواطرهم, ليسلموا أنفسهم 
كلها لله بلا تردد ولا تلفت» ويدخلوا بهذا في السلم كافة» بكل مشاعرهم وخواطرهم» 
واتجاههم ونشاطهم؛ موقنين أن الأمر كله لله. وأن الخيرة ما اختاره الله» وأنهم مسيرون بقدره 
ومشيئته فيا يختارون وفيا يرفضون. ردم الخير. 
فهو يختار لهم عن علم وعن بصر. ولن يضيعهم» ولن يضيع عليهم شيئا يستحقونه: ( وَكَانَ 
َك هيِمَاكَمَلُونَ بصِيرا ب اد 
دروس وعبر من المقطع الرابع: 

١‏ جازى الله تعالى أهل بيعة الرضوان بجزاءين: مادي ومعنوي. 

أما المعنوي: فهو إسباغ الرضى الإلهي عليهم» وإنزال السكينة والطمأنينة على قلوبهم 

وأما الجزاء المادي: فهو فتح خيبر أو فتح مكة وغنائم خيبر وأموالهاء فقسمها عليهم 
وكانت خيبر ذات عقار وأموال» وكانت بين الحديبية ومكة: أو غنائم فارس والروم”" 

١‏ وعد الله عباده المؤمنين مغانم وفتوحات أخرى إلى يوم القيامة؛ منها: غنائم هوازن» 
وغنائم فارس والروم؛ وذلك قبل حدوثهاء ولم يكونوا يرجونهاء حتى أخبرهم الله بهاء وهذا 
من الإخبار عن المغيبات» وهو دالٌ على إعجاز القرآنء وأنه من عند الله تعالى» وأن الرسول يله 
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صادق في نبوته 





.7776 /5 في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 
. ١85 /77 (؟) التفسير المنير» الزحيلي:‎ 
.١95 /77 التفسير المنير» الزحيلي:‎ )9( 


املذنا 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح/8١-5؟‏ 


مث كنت أيدي المشركين عن المسلمين في التنبه إلى غدرهم قبل وقوعه؛ وكفٌ أيدي 
المسلمين حين أمر رسول الله 6 بالعفو عنهم وإطلاقهم. 

يعد الث عن القدال الذي وقخ يو الكدييية مد قد يكرء الل تعال رقا بالمسلمين: 
وإبقاءً على قوتهم في وقت حاجتهم إلى ذلك بعد وقعة بدر وأحد. وني حادثة إطلاق سراح 
النفر الثغانين تحريض على العمل الصالح, لأن من استشعر أن الله يبصر عمله أصلحه. وفيه 
إشارة إلى أن الإسلام حريص على حقن الدماء وصيانة الأنفس» وقد فعل النبي يك ذلك تجنباً 
ما يعكر صفو الصله”". 

4- جمهور المفسرين حملوا (بطن مكة) في الآية على الحديبية من إطلاق البطن أسفل 
المكان» والمراد بالظفر في الآية د( مِنْ بَعَدِ أن أَظفَرَحٌُ عَلَتِهِرٌ 4 صلح الحديبية لا فتح مكة. 

والصحيح أن الآية نزلت في الحديبية قبل فتح مكة. ولهذا استشهد أبو حنيفة رحمه الله 
تعالى بالآية على أن مكة فتحت عنوة لا صلح". 


00( الجامع لأحكام القرآن» القرطبى: 24857 وتفسير البحر المحيط» أبو حيان: 248 والكشاف» 
الزخشري: 4/ 755 وفتح البيان» صديق حسن خان: 84 057. والتفسير المنيرء الزحيل: 5 7/ 189. 
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المقطع الخامس: (أسباب وآثار صلح 0 

قال الله تعالل مم ا وَصَدُوكحَ عَنِ أَلْسَسْجِدٍ الْحَرَارِ وَأَفَدَىَ م ديل جد 
وَلَوْكَا ِجَالُ مُؤْمِبوْنَ ونَآء"مُوَمِكَتٌ لَرَ تعَلمُوهُمْ أن تطتُوهُم مَوِيسَك ينهم مَعَرَه عير عِلْ و نَل 
ألَّهُ فى رَحْمتَه- من ِنَم لتر ا مِنْهُمْ عَذَها ليما 50 إِذْ جَمَلَ لبرت 
5 في مُلُوبهمُ َلْييّهَ جيه > م >1 َبْسْهِايَةَ ما: 0 ِ 7 ولف صل الم مويه ا 
كله لتر الهس نس لله يكل سن ليما( (الآيات: 0-7 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد أن ذكر الله تعالى امتنانه العظيم على المؤمنين إذ كف عنهم أيدي الكافرين من قريش» 
وكف أيدي المؤمنين على الكافرين» وأبرم بينهم ميثاق صلح الحديبية» ا 
الكف المتبادل» وأوضح حكمة المصا حة بقوله تعالل: ( وَلَوْكَا رجَالٌ مُؤْمنُونَ وض مُوْمَِتٌ » 
حفاظاً عليهم» ومن أجل نشر دين الإسلام ودخول الناس فيه» وتبديد أكار الاق والحمية 
الجاهلية التي لا تستند إلى برهان معقول. وإنزال السكينة والطمأنينة والثبات على قلب 
الرسول يل وأتباعه المؤمنين» وإلزامهم الوفاء بالعهود. 

وقد ورد في بعض روايات صلح الحديبية: أنه لما هَمّ رسول الله كل بقتال كفار قريش» 
بعثوا سهيل بن عمروء وحُوَيْطب بن عبد العُرّىه ومكرز بن حفص» ليسألوه ٠‏ أن يرجع إلى 
عامه على أن تَخْلِ قريش مكة من العام المقبل ثلاثة أيام» فأجابهم» وكتبوا بينهم كتاباء على 
النحو المذكور آنفً"©. 
التفسير الاجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ثم يحدثهم عن خصومهم. من هم في ميزان الله؟ 
وكيف ينظر إلى أعالهم وصدهم للمؤمنين عن بيته الحرام. وكيف ينظر إليهم هم عكس ما 
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ينظر إلى خصومهم المعتدين: 
هم في ميزان الله واعتباره» الكافرون حقاًء الذين يستحقون هذا الوصف الكريه:( هُمُ 
ل كُترُوأ ».. يسجله عليهم كأهم متفردون به عريقون في النسبة إليهء فهم أكره شيء 
إلى الله الذي يكره الكفر والكافرين! كذلك يسجل عليهم فعلهم الكريه الآخرء وهو صدهم 
للمؤمنين عن المسجد الحرام» وصد ال هدي وتركه محبوساً عن الوصول إلى محل ذبحه المشروع: 
وَصَدُوصكَُ عن الْسَْيعرٍالْحرَارِ وََدَىَ مَمَكْوْا أن يب يل 4. وهي كبيرة في الجاهلية 
وفي الإسلام. كبيرة في الأديان كلها التي يعرقوجاق الخزيرة من لبن أبيهم إبراهيم. كريهة في 
عرفهم وفي عقيدتهم وفي عقيدة المؤمنين. . فلم يكن إذن كف الله للمؤمنين عنهم بقياً عليهم لأن 
جرمهم صغير. كلا! إنما كان ذلك لحكمة أخرى يتلطف الله سبحانه فيكشف عنها للمؤمنين: 


و 


. ( وَلَوْلَا جَالُ ل مَؤْصِنُونَ ونا مُؤْمِتَتٌ نت لَرَ تعلموهم أن َطنُوهُم مَِيبَكمم مَنْهُم مَعَرّه عير 3 
عِلْيّ ).. 

فلقد كان هنالك بعض المستضعفين من المسلمين في مكة لم يهاجرواء ولم يعلنوا إسلامهم 
تقية في وسط المشركين. ولودارت الحربء وهاجم المسلمون مكة» وهم لا يعرفون أشخاصهمء 
فربم| وطؤوهم وداسوهم وقتلوهم. فيقال: إن المسلمين يقتلون المسلمين! ويلزمون بدياههم 
حي ينين أنيم قتلراعظأ وهم عساموة.: 

وضعك قري وري اجااق ا لمعن يوي اوري الدبو مارم عر امود 
الحرام» مَن قسمت له الهداية» ومّن قدر له الله الدخول في رحمته» با يعلمه من طبيعته وحقيقته حقيقته(0"؛ 
ولو تميز هؤلاء وهؤلاء لأذن الله للمسلمين في القتال» ولعذب الكافرين العذاب الأليم: 


)0( أخرج الطبراني وأبو يعلى عن أبي جمعة جنيد بن سبع قال: قاتلت النبي و أول النهار كافراء وقاتلت 
معه آخر النهار مسلأء وكنا ثلائة رجال وسبع نسوة» وفينا نزلت: ( وَلِوْكَارِجَالٌ مُؤمبُونَ وْضَآئمُوْمِكَتٌ » 
الآية. لباب النقول في أسباب النزول» السيوطي: ص: ١51؟.‏ 
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آ آ هه يه 


..) يَدْجْلَ لله يَحمَيِه من يَنَكدُ وْحَرَيُوا عدا أت كُفَرُواعِنْهُمْ عَدَها يما‎ ١ 
وهكذا يكشف الله للجاعة المختارة الفريدة السعيدة عن جانب من حكمته المغيبة وراء تقديره‎ 
وتدبيره. ويمضي في وصف الذين كفروا. وصف نفوسهم من الداخل. بعد تسجيل صفتهم‎ 
وعملهم الظاهر:‎ 

( إذْجَعَلَ الي كتَروأ فى مُلُوبهمُ لمي جيه للَنهايَةَ ».. حمية لالعقيدة ولالمنهج. 
إنها هي حمية الكبر والفخر والبطر والتعنت. الحمية التي جعلتهم يقفون في وجه رسول الله ول 
ومن معه؛ يمنعوهم من المسجد ا حرام» ويحبسون اهدي الذي ساقوه. أن يبلغ محله الذي ينحر 
فيه. مخالفين بذلك عن كل عرف وعن كل عقيدة. كي لا تقول العربء إنه دخلها عليهم عنوة. 
ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين؟ وينتهكون 
حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته؛ ويتتهكون حرمة الأشهر الحرم التي 
لم تتتهك في جاهلية ولا إسلام! وهي الحمية التي بدت في تجبيههم لكل من أشار عليهم أول 
الأمر بخطة مسالمة» وعاب عليهم صدّ محمد ومن معه عن بيت الله الحرام. 

وهي كذلك التي تبدت في رد سهيل بن عمرو لاسم الرحمن الرحيم» ولصفة رسول الله كي 
في أثناء الكتابة. وهي كلها تنبع من تلك الجاهلية المتعجرفة المتعنتة بغير حق. 

وقد جعل الله الحمية في نفوسهم على هذا النحو الجاهلي, لما يعلمه في نفوسهم من جفوة 
عن الحق والخضوع له. فأما المؤمنون فحماهم من هذه الحمية. وأحل محلها السكينة والتقوى: 


أ[ رس ف دس مر 


(١‏ فَنرَلَ أكَه سَحكيئََهُ عل رَسُولِه. وَعلَ الْمؤْميين وَلْرْمَهُرْ كله التقرَى وَكَائوأ 


1 
07 


سس ع 


وأهلها » 

والسكينة الوقورة الهادئة» كالتقوى المتحرجة المتواضعة كلتاهما تليق بالقلب المؤمن 
الموصول بربه» الساكن بهذه الصلة. المطمئن با فيه من ثقة. المراقب لربه في كل خالجة وكل 
حركة: فلا يتبطر ولا يطغى؛ ولا يغضب لذاته إن يغضب لربه ودينه. فإذا أمر أن يسكن وبهدأً 
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خشع وأطاعء في رضى وطمأنينة. 

ومن ثم كان المؤمنون أحق بكلمة التقوىء وكانوا أهلها. وهذا ثناء آخر من رمهم عليهم. 
إلى جانب الامتنان عليهم با أنزل على قلومهم من سكينة» وما أودع فيها من تقوى. 

فهم قد استحقوها في ميزان الله» وبشهادته؛ وهو تكريم بعد تكريم» صادر عن علم 
وتقدير :( وكات أله يكل سَئْء ليما )04". 
دروس وعبر من المقطع الخامس: 

١‏ استدل العلماء على وجوب مراعاة حرمة المؤمن والامتناع من قتله إذا اختلط بالكفارء 
إلا لمصلحة» ويشترط لهذه المصلحة أن تكون قطعية الحصول بقتل الترسء كلية؛ أي تفيد كل 
الأمة» ضرورية؛ فلا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الترس. ولا خلاف في اعتبار قيود 
هذه المصلحة: فالمفترض أن الترس مقتول قطعاء إما بأيدي العدوء فتحصل المفسدة العظيمة 
باستيلاء العدو على المسلمين أو بأيدي المسلمين» فيهلك العدو وينجو المسلمون. 

كما لا خلاف في أنه لا يجوز تعمد المسلمين المتترس مهم بالقتل. 

وهل تجب الدية والكفارة؟ فيه خلاف: قال الحنفية: لا دية ولا كفارة» وقال الشافعية 
والمالكية: تجب الدية والكفارة. وقال الثوري: فيه الكفارة ولا دية له» بل منع مالك حرق 
سفينة الكفار إذا كان فيها أسرى مسلمون. لأن التوصل إلى المباح بالمحظور لا يجوزء ولا سيم| 
بروح المسلم'". 

"- في الآية لطائف معنوية؛ وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين الكافر والمؤمن. باين بين 
الفاغلينء إذ فاعل جعل هو الكاقرء وفاغل أتزل هو الله تعال:وبيخ المنعولين» إذ تلك عنيةة 
)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب: 5/ 0؟77”7. 
(؟) أحكام القرآنء ابن العربي: 2178/5 وأحكام القرآنء الجصاص: / 045 والتفسير المنير» الزحيلي: 
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وهذه سكينة؛ وبين الإضافتين» أضاف ال حمية إلى الجاهلية» وأضاف السكينة إلى نفسه. وبين 
الفعل جعل وأنزل؛ فالحمية مجعولة في الحال في العرض الذي لا يبقى» والسكينة كالمحفوظة 
في خزانة الرحمة فأنزها. والحمية قييحة مذمومة في نفسها وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية» 
والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى الله تعالى. والعطف في فأنزل بالفاء لا 
بالواو يدل على المقابلة» تقول: أكرمني فأكرمته» فدلت على المجازاة للمقابلة» ولذلك جعل 
فأنزل. 

ولما كان الرسول يك هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح, وكان المؤمتون عازمين على القتال» 
وأن لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحرء وأبوا إلا أن يكتبوا: محمد رسول 
الله ول وباسم الله قال تعالى :( وعلَ الْمُؤْمِييتَ تت 4 

ولا سكن هو ييه للصلح. سكن المؤمنون. فقال: ( و المؤم نيس ». ولما كان 
المؤمنون عند الله تعالى» ألزموا تلك الكلمة» قال تعالى: (إِنَّ أَكَرَمَكٌ عِندَ م َه سك » 
[الحجرات: "117" . 

*- في قوله تعالى: ب( وكات أَهَهُ َكل سَىَءِ لما »إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين ودفع 
الكفار عنهمء وإلى علمه بوجه المصلحة في صلح الحديبية» إذ كان سببا لامتزاج العرب وإسلام 
كثير منهم» وعلوٌ كلمة الإسلامء وأمن الناس في تلك المدة الحرب والفتنة» وانقاد إلى الإسلام 
كل من كان له فهم ابي 0 
فكانوا عام الحديبية ألفاً وأربعمئة» وبعد ذلك بعامين ساروا إلى مكة بعشرة آلاف فارس”) 

4- تمثلت حميّة المشركين الموسومة بحميّة الجاهلية بأنَمَتهم من الإقرار للنبي يل بالرسالة» 
والاستفتاح ببسم الله الرحمن الرحيم» ومنعهم من دخول مكة» وكانت حميّة جاهلية لأنها بغير 


.٠١ 7/748 تفسير البحر المحيطء أبو حيان: 4/ /44» ومفاتيح الغيبء الرازي:‎ )١( 
.4717 /17 (؟) تفسير البحر المحيط» أبو حيان: 9/8/4 4» وتفسير المحرر الوجيزء ابن عطية:‎ 


رفون 
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حجة. وفي غير موضعهاء وكان ذلك محض تعصبء لأنه إنها جاء يك البيت معظ للييت لا 


يريد حربا©. 


المقطع السادس: (تحقيق رؤيا النبي كلد وأوصافه وأصحايه) 
5 هك هدمو آ آ ‏ آ 7 2 020011111011 وءور يط رمه د وعراس لس ع سلس ساس اب موي 
قال الله تعالى:( لََدَ صَدَقَ أله رَسُولَه اليا لحي لتَدَحُْنَ ألْمَسَجِد الْحَرَامْ إن سَآه أله 
ين 0 لع م م اسه بط لد اع ع لدج ماح مه حل هه - م 
ميت علْقينَ رءو سك وَمِفَصَرينَ لا تخافوت مَمَلِم ما لم تَعَلموأ فَجَمَلَ من دون دللك قمحا 
- 520 هه وى معوسم اس ص راسي بلركي ‏ اس سد جم - رس ير وه 
رسا (00) هوَاليى أَرْسَلَ رَسُوله. اهدعا ودين الح ليظهرَه: عل لد كود وَكقَ كه هيدا 
د دعور و ين لوة ل ده مس لس سد آي سو له ل رح سر 00 2 
8 محمد رول هه وَالَذِينَ معد أَشِدَاء عل الكفار رحا يدهم ترنهم ركعا سجدا يعون فَضَلا مَنَ أل 
مر رط ريرس . بير لء ع م لع اس مظعم ل م يمس ع ملسلل 50000 530 اام 
وَنِضْوانًا سِيمَاهُمْ ف وحُوههم من أثر السجود ذَلِكَ مكلهم ف التَوربة وَمَكَلْمُرْ في الإنجي ل كزع أخريم 
ا ا 2 ب 20 


سمه كَارَرَهُدَاسَتَقْلَ ستو عَلّ سوقه- يمَجِبُ زواع ليضيظ وم الكقار وعد هأ 
وَعبدنُوأ ألصَدحَاتِ نهم مَفْفرَة ولَجَرَاعَظِِيمًا (50) ) (الآيات: /177--19) 
مناسبة هذا المقطع لسابقه : 

بعد بيان كون النبي يك مرسلاً بالهدى ودين الحق. بين حال الرسول والمرسل إليهم؛ 
فأكد الشهادة في قوله:( وَكَقَ به هيدا » بقوله:( حُحمَدُ يول هه )4 ثم وصف صحابته 
بأوصاف عجيبة: هي الشدة على الأعداءء» والرحمة بالمؤمنين» وكثرة العبادة» والحرص على 
الثواب والرضى من الله والتميز بالنور والضياء في الدنيا والآخرة» وبيان صفاتهم في كل من 
التوراة والإنجيل» والانتقال من الضعف إلى القوة والكثرة» وكونهم موعودين من الله بالمغفرة 
والجحنة9. 


5 
ا ص ع ساغر 9 


.78/4 /١17 تفسير البحر المحيط» أبو حيان: 44/4 5» والجامع لأحكام القرآن. القرطبي:‎ )١( 
.7١0 /77 التفسير المنير» الزحيلي:‎ )0( 


إيفضنا 
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التفسير الإجمالي للمقطع: 

قال صاحب الظلال في هذه السورة: (ولقد مرّ بنا أن بعض المؤمنين الذين خرجوا 
مستبشرين برؤيا رسول الله يه قد هالهم ألا تنحقق الرؤيا هذا العام؛ وأن يردوا عن المسجد 
الحرام. فالله يؤكد لهم صدق هذه الرؤياء وينبئهم أنها منه» وأنها واقعة ولا بدّ. وأن وراءها ما 
هو أكبر من دخول المسجد الحرام أيضاً: 

كد مدقت لله رشولة لديا لحن تَنَخْلْنَ ألْمَسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَآه أله اميت عَلَقينَ 
ُدُوسَكْ ومُقَنَ لا تافو كمَلِمَ مالم تَعْكمُوا مََصَلَ ين ذون ذلك هنحا قرسا (8) هُوَ 
لِك أَرْسَلَ رَسُوله اهدعا ودِين ألْحَق ليظهرَه. عل الذي كو وَكَسَ بك سّهيدًا (9) ).. 

فأما البشرى الأولى. بشرى تصديق رؤيا رسول الله يخِ ودخوهم المسجد الحرام آمنين» 
وتحليقهم وتقصيرهم بعد انتهاء شعائر الحج أو العمرة» لا يخافون.. فأما هذه فقد تحققت بعد 
عام واحد. ثم تحققت بصورة أكبر وأجلى بعد عامين اثنين من صلح الحديبية. إذ تم لهم فتح 
مكة. وغلبة دين الله عليها. 

ولكن الله سبحانه يؤدب المؤمنين بأدب الإيهان؛ وهو يقول لهم:( لَتَدَخُْنَألْسَسحِدٌ لْحَرَامْ 
إن سآ أَسَّهُ ».. فالدخول واقع حتمء لأن الله أخبر به. ولكن المشيئة يجب أن تظل في نفوس 
المسلمين في صورتها الطليقة لا يقيدها شيء» حتى تستقر هذه الحقيقة في القلوب. وتصبح هي 
قاعدة التصور للمشيئة الإلهية. والقرآن يتكى على هذا المعنى» ويقرر هذه الحقيقة» ويذكر هذا 
الاستئناء في كل موضع. حتى المواضع التي يذكر فيها وعد الله. ووعد الله لا يخلف. ولكن 
تعلق المشيئة به أبداً طليق. إنه أدب يلقيه الله في روع المؤمنين» ليستقر منهم في أعماق الضمير 
والشعور. 

ونعود إلى قصة تحقيق هذا الوعد؛ فقد ذكرت الروايات أنه لما كان ذو القعدة من سنة 
سبع أي العام التالي لصلح الحديبية ‏ خرج رسول الله يك إلى مكة معتمراً هو وأهل الحديبية. 


رولا 
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فأحرم من ذي الحليفة» وساق معه الحمدي_كما أحرم وساق الهدي في العام قبله وسار أصحابه 
يلبون. 

فلما كان يل قريباً من مرٌّ الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه. فلم) رآه 
امش ركون رعبوا رعباً شديداء وظنوا أن رسول الله 4 يغزوهم, وأنه قد نكث العهد الذي بينهم 
وبينه من وضع القتال عشر سنين» فذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلم| جاء رسول الله ل فنزل بمرٌ 
الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم» بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن ياجج» 
وسار إل دكة بالنيوفه معيها في ثزيا كبا شارطهم جليه. ذلا كان في أثناء الطريق بعثت 


قريش مكرز بن حفص. فقال: يا محمد» ما عرفناك تنقض العهد. فقال كِ: «وما ذاك؟» قال: 
دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال كَلِ: «لم يكن ذلك. وقد بعثنا به إلى ياجج» فقال: 
مهذا عرفناك. بالبر والوفاء! 


عنهم غيظاً وحنقاً. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى 

البيوت ينظرون إلى رسول الله يو وأصحابه. فدخلها يك وبين يديه أصحابه يلبُونء والهدي قد 

بعثه إلى ذي طوىء وهو راكب ناقته القصواء التي كان راكبها يوم الحديبية» وعبد الله بن رواحة 

2 و 6 

الأنصاري آخذ بزمام الناقة يقودها. وهكذا صدقت رؤيا رسول الله يِه وتحقق وعد الله”". 
ثم كان الفتح في العام الذي يليه. وظهر دين الله في مكة. ثم ظهر في الجزيرة كلها بعد. ثم 

تحقق وعد الله وبشراه الأخيرة حيث يقول: 

سوله. يألهدئ ودين أَلْحَقّ ليظهره, عل الدين عله وَكَقَ أده سّهيدًا 


َو 


هُوَألََىت 7 


)١(‏ أخرج الفريابي وعبد بن ميد والبيهقي في الدلائل عن مجاهد قال: أري النبي وَل وهو بالحديبية أنه يدخل 
ا ا در 0 و اوه 


يا رسول الله؟ فنزلت: ١‏ لَقَدَ صَدَقَح أنه َسُولهُ ليا لحن »الآية. لباب النقول في أسباب النزول: 
السيوطي: ص: 6١‏ 


نضا 
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(5) ».. فلقد ظهر دين الحق» لا في الجزيرة وحدهاء بل ظهر في المعمور من الأرض كلها قبل 
مضي نصف قرن من الزمان. ظهر في إمبراطورية كسرى كلهاء وفي قسم كبير من إمبراطورية 
قيصر» وظهر في ال ند وفي الصين, ثم في جنوب آسيا في الملايو وغيرهاء وفي جزر الهند الشرقية 
(أندونيسيا).. وكان هذا هو معظم المعمور من الأرض في القرن السادس» ومنتصف القرن 
السابع الميلادي. 

كلها بالقياس إلى القوى التي ظهرت في الشرق والغرب في هذا الزمان. 

أجل مايزال دين الكق ظاهراغل الدين كله من حيث هوديق. 

فهو الدين القوي بذاته» القوي بطبيعته» الزاحف بلا سيف ولا مدفع من أهله! لما في 
طبيعته من استقامة مع الفطرة» ومع نواميس الوجود الأصيلة؛ ولما فيه من تلبية بسيطة عميقة 
لحاجات العقل والروح» وحاجات العمران والتقدم. وحاجات البيئات المتنوعة» من ساكنى 
الأكواخ إلى سكان ناطحات السحاب! 

وما من صاحب دين غير الإسلام» ينظر في الإسلام نظرة مجردة من التعصب والهوى 
حتى يقر باستقامة هذا الدين وقوته الكامنة» وقدرته على قيادة البشرية قيادة رشيدة» وتلبية 
حاجاتها النامية المتطورة في يسر واستقامة.. 

١‏ وَكَقَ به سّهيدًا ».. فوعد الله قد تحقق في الصورة السياسية الظاهرة قبل مضى 
قرن من الزمان بعد البعئة المحمدية. ووعد الله ما يزال متحققاً في الصورة المؤضوعية الثابتة؛ 
وما يزال هذا الدين ظاهراً على الدين كله في حقيقته. بل إنه هو الدين الوحيد الباقى قادراً على 
العمل والقيادة» في جميع الأحوال. 

ولعل أهل هذا الدين هم وحدهم الذين لا يدركون هذه الحقيقة اليوم! فغير أهله 


امرض 
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يدركونها ويخشونبهاء ويحسبون لما في سياساتهم كل حساب! 

والآن نجيء إلى ختام السورة. ختامها بتلك الصورة الوضيئة التي يرسمها القرآن لواقع 
صحابة رسول الله يك وبذلك الثناء الكريم على تلك الجماعة الفريدة السعيدة التي رضي الله 
عنهاء وبلغها رضاه فرداً فرداً: 

( محمَد وُه لذبن ممه أَشِداه عل الْكتَارٍ رحا بم بهم رَكَا سيدا يعون مَضْلا 
من أله وَِضْوكًا سِيمَاهُمَ يكرد تر اشغ كبك تلق و قري كل فى لايل كزدج 


أخرج سَطْعَهء كَارََهه تلظ فَأَسْجوه وكا عَلَ سُوقه- يجب الوا ينيط يوم قار وعد مه الذي 


اموأ ولوأ ألصَّلِحَتٍ متهم مره ولجرَا عَظِينًا (5 ». إنها صورة عجيبة يرسمها القرآن 
الكريم بأسلوبه البديع. صورة مؤلفة من عدة لقطات لأبرز حالات هذه الجاعة المختارة» 
حالاغبا الظاهرة والمضمرة . فلقطة تصور حالتهم مع الكفار» ومع أنفسهم:( أَئدعكالكثار 
يبُح » ولقطة تصور هيئتهم في عبادتهم :( رهم نهُم عا سُجّدًا )4.. ولقطة تصور قلوبهم 
وما يشخلها ويجيش بها: ( يبطُنَْلا مَأ وَضْوطا .. ولقطة تصور أثر العبادة والتوجه إلى 
لله في سمتهم وسحنتهم وساتهم : ( سِيِمَاهُمَ ف وجُوهه م بَنْأْرِ السَجو د 6. 0 
لور » وهذه صفتهم فيها.. ولقطات متتابعة تصورهم كما هم في الإنجيل..( كَررْعٍ احرج 
مْظتَه 4 ( هته 4 ( تلنتفط » ( تأستوى عَكَ سُوقه. » ( يسيب از © 3 
م كاد ).. 

وتبدأ الآية بإثبات صفة محمد يلق صفته التي أنكرها سهيل بن عمرو ومّن وراءه من 
المشركين: ( محمد ووأ هد ). . ثم ترتسم تلك الصورة الوضيئة بذلك الأسلوب البديع. 
والمؤمنون لهم حالات شتى» ولكن اللقطات تتناول الحالات الثابتة في حياتهم؛ ونقط الارتكاز 
الأصيلة في هذه الحياة. وتبرزها وتصوغ منها الخطوط العريضة في الصور الوضيئة.. 

وإرادة التكريم واضحة في اختيار هذه اللقطات, وتثبيت الملامح والسمات التي تصورها. 
التكريم الإلهي لهذه الجماعة السعيدة. 


خض 
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إرادة التكريم واضحة» وهو يسجل لهم في اللقطة الأولى أمهم:«( أَتِدَاهعَلَالْكْئَرٍ رج 
2 . أشداء على الكفار» وفيهم آباؤهم وإخوتهم وذوو قرابتهم وصحابتهم؛ ولكنهم 
قطعوا هذه الوشائج جميعاً . رحماء بينهمء وهم فقط إخوة دين . فهي الشدة لله والرحمة لله. وهي 
الحمية للعقيدة» والسماحة للعقيدة. فليس هم في أنفسهم شيء. ولا لأنفسهم فيهم شيء. وهم 
يقيمون عواطفهم ومشاعرهم» ى| يقيمون سلوكهم وروابطهم على أساس عقيدتهم وحدها. 
يشتدون على أعدائهم فيهاء ويلينون لإخوتهم فيها. قد تجردوا من الأنانية ومن ال هوى» ومن 
الانفعال لغير الله» والوشيجة التي تربطهم بالله. 

رإراذة التخريم واضيسة ريغو نارين هيناتهم وجالاتيو هينه الركوع والسجوده وبعالة 
العبادة:( تَرَنْهُم ز: حا سيدا سَجّدَا ».. والتعبير يوحي كأنا هذه هيئتهم الدائمة التي يراها الرائي 
حيث) رآهم. ذلك أن هيئة الركوع والسجود تمثل حالة العبادة» وهي ال حالة الأصيلة لهم في 
حقيقة نفوسهم؛ فعبّر عنها تعبيرا يثبتها كذلك في زمانهم» حتى لكأنهم يقضون زمانهم كله 


عط 


لس 


ل ا 


واللقطة الثالئة مثلهاء ولكنها لقطة لبواطن نفوسهم وأعماق سرائرهم ( يون فضَلا 
من أله َه وَضْوْمًا ». . فهذه هي صورة مشاعرهم الدائمة الثابتة. كل ما يشغل بالهم» وكل ما 
تتطلع إليه أشواقهم» هو فضل الله ورضوانه. ولا شيء وراء الفضل والرضوان يتطلعون إليه 


ويشتغلون به. 
واللقطة 0 لعالالى تشيت أثن العبادة الظاهرة والتطلع المضمر في ملاحهم» ونضحها عل 
ساتهم: ل( سِيمًا هف بخوهه رشبو و ».. سيياهم في وجوههم من الوضاءة والإشراق 


والعناء و الشقافة ومن ذبول العبادة الحي الوضيء اللطيف. وليست هذه السيها في النكتة 
المعروفة في الوجه كا يتبادر إلى الذهن عند ساع قوله:( ين أَْرِ آَلسّجُوو ».. فالمقصود بأثر 
السجود هو أثر العبادة. واختار لفظ السجود لأنه يمثل حالة الخشوع والخضوع والعبودية لله 
في أكمل صورها. فهو أثر هذا الخشوع. أثره في ملامح الوجهء حيث تتوارى الخيلاء والكبرياء 
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والفراهة. ويحل مكانها التواضع النبيل» والشفافية الصافية» والوضاءة الحادئة. والذبول 
الخفيف الذي يزيد وجه المؤمن وضاءة وصباحة ونبلاً. 

وهذه الصورة الوضيئة التى تمثلها هذه اللقطات ليست مستحدثة. إن| هي ثابتة لهم في 
لوحة القدر, ومن نَم فهي قديمة» جاء ذكرها في التوراة: 

١‏ ذَلِكَ مكلهُم ف وود )». . وصفتهم التي عرفهم الله بها في كتاب موسىء وبشر الأرض 
مها قبل أن يجيئوا إليها. 

( وَمكَثْمْرْ ف لانيل ». . وصفتهم في بشارته بمحمد يل ومن معه؛ أنهم:( كع أخر ع 
ان انيور نام قري ري ار خيفة ين الله واترية وار ار 4 
العود بل يشده.ز قازر )4". أو أن العود آزر فرخه فشده.. ( فَاسْتَغْلَظ َع ل )الررع وضخمت 
ساقه وامتلأت.( فَأسَكو و عَلَ سُوقِوء 04" لا معوجاً ومحنياً. ولكورسكقن توباسويا. . هذه 
صورته في ذاته. 

فأما وقعه في نفوس أهل الخبرة في الزرع» العارفين بالنامي منه والذابل. المثمر منه والبائر. 
و ا 0 يحب ار #. وفي قراءة يعجب (الزارع)”*».. وهو رسول 


وأما وقعه في نفوس الكفار فعلى العكس. فهو وقع الغيظ والكمد: ( ليغيظ : 


(1) قرأ ابن كثير وابن عامر: (شطَيّه) بفتح الطاء والهمزة» وقرأها الباقون بسكون الطاء. انظر: كتاب السبعة 
لابن مجاهد: ص: 5 50. وجامع البيان» الداني: 1/5 ,. 

(؟) قرأابن عامر: (فَأَرَّرَهُ) مقصورة الهمزة مفتوحة» وقرأها الباقون بالمد. انظر: كتاب السبعة لابن مجاهد: 
ص: 505» وجامع البيان» الداني: 4/ .١695‏ 

() قرأ ابن كثير: (سوقه) بهمز الواوء وقرأها الباقون بواو مدية غير مهموزة. انظر: كتاب السبعة لابن 
مجاهد: ص: 6 50. وجامع البيان» الداني: 4/ 1695 . 

0( م أقف على سند لهذه القراءة فيها اطلعت عليه من كتب القراءات المتواترة أو الشاذة. 


اخرون 


وى ددر 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الفتح/ 794-1177 





2 


و . وتعمد إغاظة الكفار يوحي بأن هذه الزرعة هي زرعة الله. أو زرعة رسوله يلك 
وأنهم ستار للقدرة» وأداة لإغاظة أعداء الله ! 

وهذا امثل كذلك ليس مستحدثأء فهو ثابت في صفحة القدر. ومن ثم ورد ذكره قبل أن 
يجيء محمد وَل ومن معه إلى هذه الأرض. ثابت في الإنجيل في بشارته بمحمد يله ومن معه حين 
يجيئون. 

وهكذا يثبت الله في كتابه الخالد صفة هذه الجاعة المختارة.. صحابة رسول الله يل.. 
فتثبت في صلب الوجود كله. وتتجاوب بها أرجاؤه» وهو يتسمع إليها من بارئ الوجود. 
وتبقى نموذجا للأجيال. تحاول أن تحققهاء لتحقق معنى الإيمان في أعلى الدرجات. 

وفوق هذا التكرد ار ام لحر رخات وان دَالْدنَ امثوأ ولوأ 
لصَللِحَاتِ مهم َع برا عيليا يمأ 4. . وهو وعد يجيء في هذه الصيغة العامة بعدما تقدم من 
صمتهم» التى تجعلهم أول الداخلين في هذه الصيغة العامة. 

مغفرة وأجر عظيم.. وذلك التكريم وحده حسبهم. وذلك الرضى وحده أجر عظيم. 
ولكنه الفيض الإلهي بلا حدود ولا قيودء والعطاء الإلمى عطاء غير محذوذ. 

ومرة أخرى أحاول من وراء أربعة عشر قرناً أن أستشرف وجوه هؤلاء الرجال السعداء 
وقلوبهم. وهم يتلقون هذا الفيض الإلحي من الرضى والتكريم والوعد العظيم. وهم يرون 
أنفسهم هكذا في اعتبار الله» وفي ميزان الله» وفي كتاب الله. 

وأنظر إليهم وهم عائدون من الحديبية» وقد نزلت هذه السورة» وقد قرئت عليهم. وهم 
يعيشون فيها بأرواحهم وقلوبهم ومشاعرهم وساتهم. وينظر بعضهم في وجوه بعض فيرى 
أثر النعمة التي يحسها هو في كيانه. 

وأحاول أن أعيش معهم لحظات في هذا المهرجان العلوي الذي عاشوا فيه.. ولكن أنى 
لبشر لم يحضر هذا المهرجان أن يتذوقه. إلا من بعيد؟! اللهم إلا مّن يكرمه الله إكرامهم: فيقرب 


له البعيد؟! فاللهم إنك تعلم أنني أتطلع هذا الزاد الفريد!!!)0". 
دروس وعبر من المقطع السادس: 

١‏ أثبتت الآيات صفة النبوة والرسالة للنبي محمد يةِ» ى) وصفت أصحابه بئان صفات» هي: 

الأولى: الشدة والصلابة على الكفار. 

الثانية: الرحمة والرأفة بالمؤمنين 

الثالثة: كثرة الأعمال الصا حة» وأهمها الصلاة. 

الرابعة: الإخلاص في العبادة» وابتغاء الأجر والثواب. 

الخامسة: يتميزون بعلامة النور والضياء والسمت الحسن. 

السادسة: أوصافهم مسطرة في التوراة والإنجيل. 

السابعة: كثرة الخير والبركة والناء فيهم 

الثامنة: وعدهم الله بالمغفرة والثواب الدائم في الجنة. 

؟- الصحابة كلهم عدولء أولياء الله تعالى وأصفياؤه» وخيرته من خلقه بعد أنبيائه 
ورسله. هذا مذهب أهل السنة» والذي عليه الجماعة من أئمة هذه الأمة. وقد ذهبت شرذمة 
لا مبالاة + بهم إلى أن حال الصحابة كحال غيرهم, فيلزم البحث عن عدالتهم. . ومنهم من فرّق 
بين حالهم في بداءة الأمر فقال: إنهم كانوا على العدالة إذ ذاك» ثم تغيرت مهم الأحوال فظهرت 
فيهم الحروب وسفك الدماء؛ فلا بد من البحث. 

وهذا مردود» فإن خيار الصحابة وفضلاءهم كعلي وطلحة والزبير وغيرهم رضي الله 
عنهم تمن أثنى الله عليهم وزكاهم ورضي عنهم وأرضاهمء ووعدهم بالجنة بقوله تعالى: 

عقف وجرا عفليا » وخاصة العشرة المقطوع لهم بالجنة بإخبار الرسول هم القدوة مع 


.77:54 7/5 في ظلال القرآن» سيد قطب:‎ )١( 


بخرونا 
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علمهم بكثير من الفتن والأمور الجارية عليهم بعد نبيهم بإخباره لهم بذلك. وذلك غير مسقط 
من مرتبتهم وفضلهمء إذ كانت تلك الأمور مبنية على الاجتهاد. وكل مجتهد مصيب"". 

استنبط الإمام مالك من الآية تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله 
عنهم فإنهم يغيظونهم» ومن غاظ الصحابة فهو كافر. ووافقه كثير من العلماء» والظاهر أنهم 
فسّاق. وقد ذكر عنده رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية» وقال: من أصبح من الناس 
في قلبه غيظ على أحد من أصحاب رسول الله يِه فقد أصابته هذه الآية. قال بعض العلماء عن 
خلافات الصحابة والاقتتال الذي حدث بينهم: تلك دماء قد طهر الله منها أيديناء فلا نلوث 
بها ألسنتناء وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته'". 


.191/١7 الجامع لأحكام القرآن. القرطبي:‎ )١( 

(0) تفسير القرآن العظيم» أبن كثير: 6 وتفسير البحر المحيط. أبو حيان: 6 والجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي: 741/١7‏ وروح المعاني» الألوسي: 2178/77 والتفسير المنير» الزحيلي: 
7/1 
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سورة الحجرات 
بين يدي السورة 
اسم السورة: 
م أقف لهذه السورة على اسم غير الذي اشتهرت به» وهو سورة الحجرات. 


مرحلة نزول السورة 
سورة الحجرات مدنية» نزلت عام الوفود في السنة التاسعة للهجرة؛ يدل على ذلك سبب 


6 مد لم 6 يس ادم تر 2 رول رس ني لابير امعط 
م 


نزول قوله تعالى: ( يَكأمبًا دنَ “اموأ لا تُعَدِمُوأ بن يدي أله وَرسُولِوءٌ 4. كما سياتي ‏ إن شاء الله 
تعالى© وهذا يعني أنها نزلت على مجتمع يغلب الإيمان عليه» ولذا نجد السور المدنية تتعاهد 
الغرس الإيماني الذي بذر في قلوب المؤمنين في الفترة المكية» من فتنظم حياة الناس» مهذبة كثيراً 
من شؤون حياتهم؛ بغية النهوض بهم؛ لإقامة مجتمع تسوده المحبة والإخاء. 

لقد أراد القرآن من خلال سوره الكثيرة» ومنها هذه السورة: أن ينشوىع مجتمعاً متحاباً متآخياً 
مترابطاء ولذا وضع أسساً لهذا المجتمع من أهمها: الإيهانء والأخوة» والعدلء والمساواة... 
وقد عنيت هذه السورة الكريمة على وجازتها بهذه الأسس أيّا عناية» وإننا لنلمس من تأخر 
نزول السورة؛ أن من أفراد المجتمع من قد ارتقى في سلم الإيهان» حتى صار رفع الصوت 
بحضرة النبي يه يوجب التنبيه عليه» والنهي عنه.... كما أن هناك من قد يخل بمقتضيات 
الأخوة» فيسخر ويلمز ويتنابز ويغتاب... وإننا لنجد فئة من المجتمع حديثة عهد بالإسلام» 
لا تزال بحاجة إلى مزيد من الرعاية والتوجيه» حتى في القضايا المتعلقة بالإيهان وهناك فساق 
في المجتمع» ينبغي الحذر في التعامل معهم... وبذا تحدد هذه السورة منهجاً للتعامل مع فئات 
المجتمع المتعددة. 


ترس 
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عدد آيات السورة 

عدد آيات سورة الحجرات ثاني عشرة في عد الجميع بلا خلاف.”"2 
محور السورة 

يدور محور السورة حول بناء المجتمع» وذلك من خلال الأسس الربانية التي تضمنتها 
هذه السورة الكريمة» هذه الأسس التي من شأنها أن تقيم مجتمعاً متحاباً متآخياً متراسكا. 

تبدأ السورة في بيان ما ينبغي على المجتمع أن يفعله إزاء قادته» وهذا بيان ضمني بأن 
المجتمعات لا بد لها من قيادة تسوسهاء وإلا عمت الفوضى أرجاءه؛ هذه القيادة ينبغي أن 
يسمع لها الأتباع» لا أن تكون آراؤهم قبلهاء فضلاً عن أن تخالفها... 

ثم بينت أنه ينبغي الأدب معها. 

بعدها كان الحديث عن نموذج لتجاوز الأدب, فجاء التنبيه والتوجيه. 

ولخطورة الشائعات وأثرها :5 هدم كيان المجتمعء يأتي ما يوضح منهج التعامل مع 
نبأ الفاسق» وفي الوقت نفسه» تنبه المصلحين لعدم اليأسء فلن ينصلح أمر المجتمع كله» بل 
سيبقى فيه فساق... 

ولأن الاقتتال قد يقع» بسبب نبأ الفاسق» أو لأي سبب آخرء فقد بين القرآن كيفية 
التعامل مع هذه المشكلة» للوصول إلى الصلح؛ فذكر بالعدل؛ لكونه من أهم الأسس التي تبنى 
عليها المجتمعات؛ العدل مع الفئة الباغية التي رفضت الانصياع لنداءات الصلح. واستمرت 
حتى أطلق عليها وصف الفئة الباغية» ومع ذلك يأمر القرآن بالعدل معهاء ثم يؤكد هذا الأمر 
بقوله عز وجل: ( إِنَّ أنه يبُ الْمُقَسِطِيتَ ». المقسطين في أمورهم كلهاء الذين يجعلون العدل 
أساساً لتعاملاتهم. ولتأكيد هذا العموم» نجد أن الآيات التي نمت عن صور من الانتقاص 


)١(‏ فنون الأفنان في عجائب علوم القرآنء ابن الجوزي/ 2١15١‏ وانظر بصائر ذوي التمييز» الفيروز 
آبادي١/‏ 76 . 


عرو 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


التي تحصل بين أفراد المجتمع قد ختمت ختمت ب ( ومن لمي دولك مم الطُونَ 4 

ثم يقرر بعدها قاعدة عظيمة» وهي الأخوة؛ لكونها أساساً لبناء المجتمع» ولكونها أيضاً 
ما يصونه ويحميه من الاقتتال» ويحمي من ينتدب للاصلاح» فالكل أخوة» وعلى هذا الأساس 
أصلحوا بين أخويكم, وعلى هذا الأساس ينبغي أن لاتجورواء ولتكن التقوى دافعكم, لعلكم 
تر حمون. 

ثم تتوالى الآيات لتقتلع أسباب الخصام, الذي قد يؤدي إلى الاقتتال» وهي أمور لا يمكن 

كود سنت لين دراك قهري امسر ٠‏ ( لا محر كوم من قَوَرٍ ». ( ولا 
مرا شك »» ( ولا تَارُوأ للق ». ثم تفتح بابا للأمل وهو التوبة» والتوبة عامل مهم 
لإصلاح المجتمع» فلولاها لأصر الباغي على بغيه» وانتشر الظالمون» وخيم الفساد. ولتأثر بهم 
بعض أفراد المجتمع. 

بجوو اح ا 0 ؛ أولها مع الذين رفعوا 
أصواتهمء ثم عادوا وامتثلوا الأمر الربان» فجوزوا ب ( مَعْفِرَة وَلجْرٌ عَظِيِءٌ »: ثم للذين 
اما ول اله اع ور تبات شري اسل 217 لوس اقل إن الات 
التي تضمنت منهيات كثيرة» بشر مرتكبوها ‏ إن هم اتقوا الله بقوله تعالى: ( إِنَّ لهذ 
ِمٌ 4» وأخيرا الأعراب الذين قالوا آمناء مدعين لأنفسهم هذا المنزلة» وُعدوا إن هم أطاعوا 
الله ورسوله بقوله عز وجل: ( إن أله عَمُور نَحِمْ ). 

إن هؤلاء الذين حادوا عن الجادة» هم لبنات ضعيفة» فإذا ما أهملت» أوجوبهت بالرفض 
من بقية أفراد المجتمع» فإنهم سيكونون معاول هدم في بقية اللبنات» وخصوصاً إذا علموا أن 
لاامكان لهم في العودة إلى المجتمع من جديدء فكان المنهج الرباني فريدا في التعامل معهم وهذا 
كله من رحمة الله» فلكونه رحيهما تاب وغفر. ولكن السورة في الوقت نفسه. حذرت من إهمال 
التوبة تحذيراً شديداء ( وَمن لَمْينْبَ مَأوْلَِكَ م الَُونَ ». فكأنه لا ظالم إلا هم. 
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وللغيبة أثرها السىء في إثارة الكراهية بين أفراد المجتمع» ولذا كان ها نصيب من 
التوجيهات. لكي يسلم المجتمع منها ومن ويلاتها. 

ها كآد * 5 م ع سه رح ل د ع سر ا 000 

ثم يأتي قوله تعالى: ( كايا لاس إنَا حلفت ين كر وأدق ولك سعون ومإِيل لتعَاوفوا إن 
2+ خ مسار روي 54س ع همي - - 01 ع 
أَحكَرَمكْ عِندَ أله أفَسَكْم إِنَّ أله ع حير (150) )؛ ليبين أن الناس جميعا مخلوقون من ذكر وأنثى؛ 
فلا مجال للتفاخرء الذي هو مدعاة للسخرية... وقد هدم الإسلام التفاخر بالأنساب؛ لكون 
غيرها من أنواع التفاخرء كالمال والجمال دونها.... 

ثم تذكر السورة الجانب الإيواني الذي هوأعظم أسس بناء المجتمع» يعرضه أمراً واقعاء 
من خلال وفد ادعى لنفسه منزلة الإييان» وهو لما يصل إليها بعد فجاءت الآيات الكريمات 
لتوضح حقيقة الإيهان» لترتقي بمن شاء لهذا السموء فبينت أموراً لابد من توافرها ليصبح المرء 
كامل الإيمان. 

وينتظم السورة أمر مهم جداء هو الرقابة الداخلية» فابتداء بالافتتاحية ( إِنَّ َه سمي 
عَليمٌ )4 مرورا ب ( وَأَهُ علي حَكِمٌ » وغيرهاء وانتهاء ب ( ونه بَصِيرا بِمَايَحَمَنُوتَ 4 كل 
ذلك يأتي ليغرس في الفرد هذه الرقابة» التي لا تتأثر بوجود أجهزة للمراقبة» أو انعدامهاء فهي 
توقن أن الله يرى مكانهاء ويسمع كلامهاء ويعلم نواياها. 

ولذا فإن تحقيق بناء المجتمع» يتم بعاملين: خارجيء وداخلي» وعليه يتم البناء. 
مناسبات السورة 
أولاً: المناسبة بين محور السورة ومرحلة نزولها0". 


تبدو المناسبة شديدة الترابط بين محور السورة ومرحلة نزوهاء فالمحور هو بناء المجتمع 


)١(‏ قد تقرر أن من وسائتل التعرف على محور السورة الوقوف على المرحلة الزمنية التي نزلت فيها. انظر 
مباحث في التفسير الموضوعيء. مصطفى مسلم/ .57-4١‏ وقد رأيت أن مرحلة نزول السورة ألصق 
بالمحور الذي اخترته من اسمها. 


لفرسن 
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والمرحلة مدنية متأخرة» وى) هو معلوم فإن السور المكية قد عنيت بغرس الإيهان في القلوب 
وبيان أصول الإخلاق الفاضلة» وما أن تكونت الدولة الإسلامية في المدينة» حتى شرعت 
الآيات الكريمة تبني هذا المجتمع؛ لتسمو به في مدارج الرقي» حتى تصل به إلى الإحسان 
فخطت للفرد من الأسسء ما يهذب قلبه وجسده؛ بصورة متناسقة متآخية» لا يطغى جانب 
على جانب. لينشأ النقي التقي القويء وليتكون من هذا الفرد لبنة نُضّم لباقي اللبنات» فتعلي 
صرح مجتمع قوي متماسكء متعلق بأقوى العرى. 

كما أنها حفلت بالكثير من التوجيهات التي تقي هذا المجتمع من التصدع» فحذرت من 
تلقي أخبار الفساق بالقبول المطلق» مبينة المنهج الذي ينبغى أن يتبع» كما أنها نبهت إلى خطورة 
ما قد يتهاون فيه من السخرية واللمز... فبالإضافة إلى كونها توهي بناء 0 من حيث كون 
ما يفعله يزعزع إيهانه ويضعف خلقه» ومن ثم ينقله إلى زمرة الفساق ( يِنْس اَلْسمْ الْفْسُوقٌ بعد 
لمن » فإنها تخلخل بناء المجتمع» إذ هو مجموع هذه اللبنات. 
ثانياً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

افتتحت السورة بالنهي عن التقدم بين يدي الله ورسوله» مبينة أن الله عز وجل سميع 
عليم» كا نمت عن رفع الصوت فوق صوت النبي يِه والجهر له بالقول ى) يجهر بعضنا لبعض 
ينك جزادين يكل أمراة عر ول فيض ضرا درسو 0711441 قد امتحن الله 
تعالى قلومهم للتقوى» ولاشك أن علم ما في القلوب غيبي» فكان أن ختمت ختمت السورة ببيان سعة 
علم الله عز وجلء وأنه يعلم غيب السموات والأرضء وأن كل ما نعمله فإن الله تعالى يببصره» 
فوجب على العاقل الامتثال لأوامر الله عز وجلء ومعلوم أن العلم بالشيء يقتضي المجازاة 
عليه؛ إن خيراً فخير وإن شراً فشر. 

يضاف إلى هذا أن السورة ابتدأت بأن الله سميع عليم» وختمت بتأكيد علم الله وأنه( يَعَلَمٌ 
ب ألسّمواتِ وَالْارٍ ». وبأنه ( بَصِرْيمَاَهَمَلُوْنَ 4. 


وخردرا 
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ثالثاً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ماقبلها: 

ختمت سورة الفتح بقول الله تعالى: ( مدر بول مه والَنِنَ مَمَهُ أده عَلَ الْككَار ي2 
0 هُم زهها شهدا يمان لصون ماهم ف وهم من أَْرِ جود لِك 
مَكَلْهُم و فى الور وَمكلهر فلاخي ل كزوج حرج سَطعَه اورم َاسْتَْلَ ستو عل سوقه. يِضّحِبٌ 
لرياع لبغيظ يهم ] كار وَكَرَ هه لذن َامَنُوأ ونوا ألصَِّحَاتِ متهم مَخْفِرَة ولَجَرًا عَظِيمًا 2 » 
[الفتح: 4 7]» وافتتحت سورة الحجرات با سبق ذكره. 

وقد ذكر العلماء أكثر من مناسبة فيا بين السورتين» نذكر منها 

قال أبو حيان: 8 ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة» لأنه ذكر رسول الله ل وأصحابه؛ ثم 
قال :( وَعَدَ هلد لَذِبنَ َمَنُوأ وَحممُوأ ألضَّلِحَاتِ »» فربها صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض 
شيء مما ينبغي أن ينهى عنه» فقال تعالى: ١‏ يَحِكْرٌ )2004. 

ومنها: «أن الله تعالى لما بين محل النبي عليه الصلاة والسلام وعلو درجته؛ بكونه رسوله 
الذي يظهر دينه؛ وذكره بأنه رحيم بالمؤمنين بقوله :( تَحِعْرٌ )[التوبة: 78١].ء‏ قال: لا تتركوا 
من احترامه شيئاء لا بالفعل ولا بالقول ولا تغتروا برأفته» وانظروا إلى رفعة درجته. 

[ومنها] أن الله تعالى وصف المؤمنين بكونهم أشداء [على الكفار] ورحماء فيا بينهم» 
راكعين ساجدين نظراً إلى جانب الله تعالى» وذكر أن لهم من الحرمة عند الله ما أورئهم حسن 
الثناء في الكتب المتقدمة بقوله:( َلِكَ كلهم في وو وهر في الإنجيلٍ » [الفتح: 9 7]» فإن 
الملك العظيم لا يذكر أحداً في غيبته إلا إذا كان عنده محترماء ووعدهم بالأجر العظيم؛ فقال في 
هذه السورة: لا تفعلوا ما يوجب انحطاط درجتكم وإحباط حسناتكم ولا تقدموا»". 

لما ختمت سورة الفتح باسم محمد ي ومّدحَ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأجله. 


.٠١0 البحر المحيطء أبو حيان4/‎ )١( 
وزيد ما بين المعقوفين.‎ »1١١ /7١8يزارلا (؟) التفسير الكبير»‎ 


كرون 
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افتتحت هذه السورة بعدم التقدم عليهء واشتراط الأدب معه في القول والفعل» للعد من حزبه 
والفوز بقربه. ”© 
ورد في خاتمة سورة الفتح ( وَعَدَ َه ألَدنَ امئوأ وَعَمِنُوأ ألصَِحَاتِ متهم قَعْفرَهٌ ورا 


و م رع عا وه ل ولس سر 
م 


عتما 4 وفي سورة ا حجرات ( رد يون سوه سد وَُو لم ولك الذِنَآتحقَ 
َه لوهم لتقو لهم مَعْضِرةٌ جر عَظِيمُ ((5) 4» فكأن هذه الآية تبين أن غض الصوت 
بحضرة النبي يل من مقتضيات الإيمان» كا أنه جزء من العمل الصالح. 
رابعاً: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

ذكر الله تعالى في بداية سورة الفتح رفعة منزلة النبي يِل وأن الله تعالى أراد له المنزلة العالية» 
قال تعالى: ( إِنَا سََحَْا 4 وفي افتتاحية سورة الحجرات ما يؤكد هذا المعنى» فنبه الصحابة إلى 
توقير النبي يك فنهى عن التقدم بين يديه... فعطف النهيّ عن التقدم بين يدي رسول الله يك على 
التقدم بين يدي الله عز وجلء ولا شك أن في ذلك تشريفاً ورفعة» كما أنه يد وُصف بالرسول 
دون ذكر اسمه المجردء وأضيف إلى المولى عز وجل إضافة تشريف. كما ذم رفع الصوت 
بحضرته وعند مخاطبته» وكل ذلك تشريف له يه وانظر إلى ما ورد في سورة الفتح من قول الله 
عز وجل: ( إِتَآأَرْسَلَدَكَ سَدِهِدًا »؛ لتدرك ما بينهها من ارتباط» ثم عرّج على ما نص عليه في 


ماع 


سورة الحجرات ( وَأعَلَموا أن فك رَسُولَ ألو ».... 

تحدثت السورتان عن الصحابة رضي الله عنهم» ففي سورة الفتح: هم المؤمنون الذين 
أنزل الله في قلوبهم السكينة ليزدادوا إيانا مع إيهانهم...» وهم الذين سيدخلون جنات تجري من 
تحتها الأخبار...» وهم الذين بايعوا الرسول يد وهم ببذه البيعة إنا يبايعون الله عز وجل».... 
وهم الذين رضي الله عنهم؛ لبيعتهم رسول الله كلد تحت الشجرة:» فعلم ما في قلوبهم فأنزل 
السكينة عليهم... وهم الذين أنزل الله سكينته على رسوله وعليهم: يوم جعل الذين كفروا 


.77 /1 انظر نظم الدررء البقاعي‎ )١( 


خرسنا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية» وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وعبومن 
وصفهم ربهم بأنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم؛ تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله 
ورضواناً سياهم في.. 

هذا مما ورد في سورة الفتح فاذا في سورة الحجرات: 

إن هؤلاء الصحابة مهما بلغوا من المنزلة فهم غير معصومين؛ وهم ليسوا فوق النقد ومن 
ثم تأتي التوجيهات الربانية؛ لتبين كيف ينبغي على هؤلاء الصحابة الكرام الذين بلغوا هذه 
المنزلة العظيمة أن يتعاملوا مع نبيهم يِل وقد كان التوجيه لأفضل الصحابة على الاطلاق. 

الوب بي و ا 0 

نهم امتثلوا للأوامر الربائية» ففي صحيح البخاري بعد ذكر سبب النزول الذي سيأتي 

00 «قَالَ ابن اليْر: :نا كان عمو يُشمع وَسُولَ اله عد َه اليذه حتَى يَتفهمَهُ اق 
يَْكُرْ َك عَنْ أبيه يعني أب بكرا" ولذا وصفوا بأنهم الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى؛ فهم 
قد اختبر الله تعالى قلوبهم فاصطفاها وأخلصها للتقوى» " وبأن لهم مغفرة عظيمة لا يقادر 
قدرهاء وأجراً عظيراء وهو الجنة. وقارن با بيناه في سورة الفتح. ( وَألْرْمَهُمَْ كلم انقو 
كبوا لحن يبا وأهْلَهَأً ». 

لمعيه م دو واو وي 
لصحبة نبيه يق ( كما أن فِكُ ُو َه قال البقاعي: «أي: على وجه الاختصاص لكم 


)١(‏ عند المعنى الإجمالي للافتتاحية. 

0( صحيح البخاري؛ رقم/ 5450: أما ما روي عن أبى بكر الصديق # أنه قال: لما نزلت هذه الآية 
( كبا أل امَو لَاترْمَعوا أسَوَاتَكمْ هَوَقَ صَوْتِ التي » قلت: يا رسول الله» والله لا أكلمك إلا كأخى 
السرار. فقد قال الحيشمي: « رواه البزار. وفيه حصين بن عمر الأحمسيء وهو متروك. وقد وثقه العجل؛ 
وبقية رجاله رجال الصحيح)». مجمع الزوائد .٠١8/1/‏ 1 
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وياله من شرف». 20 + ثم التصريح بأن الله حبب إليهم الإيهان وزينه في قلوبهم» وكره إل 
ا ا الكاملون ق'الرشات وأن هذا تتضل من الله 
ونعمة, والله عليم بمن يستحق وح سل باردا سح ل لامر ريسيت 

ثم لو نظرنا لمحور سورة الحجرات الذي اخترناه» لتبِينَ لتبِينَ أن السورة كا أسلفنا تريد أن 
يندرا السحب الكريم إل الاق الي بنصل الترجنوات الزنانة الى وردض ف الثار هلاه 
السورة الكريمة» لتبني بهم مجتمعاً يكون قدوةٌ للمجتمعات من بعده. 

ومن المناسبات بين السورتين ما نجده من ذكر الأعراب» وهذا واضح بين» فقد شغل 
حيرا ق السووتينء وبقائل من التاق لير القصير د ةف الله تعاق: 

إلى غير ذلك. والله تعالى أعلم. 


افتتاحية السورة 
م ا أ 2ه ير ء رول لل لدت لس لمهم مع 2 م2 
يقول الله تعالى: : تأيه لين اموأ ئو أ لا تدوأ بين يدي لله ور 5 تصوأ أنه إن لَه مس ع 


ا أ لَاتفَعوا أصواتَكُمْ وق صَوْتِ أَلبّيّ ولا جروا أله اقول كُجَهَرٍ عضِحكم 
تبط أعمدلم ل ققية © الي يَحْسُوَ ته ند وَسُول أله ولك 
00 و جر عَظِيمٌ 2 ». 
المعنى الإجمالي 
بالتأمل في محور السورة نستطيع أن نتبين أن افتتاحية السورة قد أخذت منها حيزاً كبيراً 
فهي تريد أن تنشئ مجتمعاً على هدي من الوحيء ولذا فقد تقدمت عملية بناء المجتمع افتتاحية» 
تضمنت بيان أن هذا المجتمع الذي يراد بناؤه. لا بد له من قيادة» وهذه القيادة يلزم المنقادين 
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لها المؤمنين بشرعيتها التقيد بأمور» ينبغي أن يسلموا بها قبل البدء ببيان كيف يكون البناء» وإلا 
لكان الحديث بعد ذلك لا طائل من ورائه. 
ابتدأت الافتتاحية بقول الله عز وجل: ( يها الدنَ امثوا لا تتدموا بين يدق أله سواه 
نا أمّه إن أنه أله تح عَِمٌ () 6» وهذه الآية سبب نزول يحسن إيراده هنا؛ ليتضح المعنى» فقد 
أ خرج البخاري بسنده عن عَبْدالَه ْنِ الويدِ َخيَُمْ أنه دم ربٌ من يي تم عَلَ لل 8 
قال بو بكر: لقاع ب تغيد بن ا قال عمزة لمر اأمرَع بْنَ حابس َال أبوبكر: 
0ه َل عم ما أَرَدْتُ خلاقك. قَتَارَيَا حَنّى ارْتَفَعَتْ أضوائه) كَل في ذَلِكُ 


و ِو 


( يكأمها ألَِينَ اموأ ا ) على القضث. 90 

يخاطب الله تعالى من آمن به وأقر بوحدانيته» بأن لا يقدموا بين يدي الله ورسوله ويتحرر 
من كلام العلماء أن التقدم على نوعين: 

الأول: السبق في القول والعمل» وإن لم يكن فيه مخالفة» وفي هذا يقول ابن كثير: «لا 
تسرعوا في الأشياء بين يديه» أي: قبله» بل كونوا تبعا له في جميع الأمور». 7) 

الثاني: أن لايقولوا ما يخالف الكتاب والسنة". 

وبناء على هذا التقسيم» ومن دراسة سبب النزول نعلم أن مافعله الشيخان» لا يعدو أن 
يكون اقتراحاً أبدوه» لكنهم تقدمواء أي: سبقوا باقتراحهم| قول رسول الله يك الذي لا ينطق 
عن المموىء بيد أنهها لم يخالفاه ‏ وحاشاهمات أضف إلى ذلك أنه لم يكن ثمة نبي قد نزل بهذا 
الشأن» فنزلت هذه الآيات؛ تعلياً لهراء وللأمة ما الذي ينبغي عند مخاطبة النبي يل. والله تعالى 


0-3 


أعلم. 


.47317 صحيح البخاري يرقم/‎ )١( 
575 تفسير القرآن العظيم, ابن كثير؛/‎ )1( 
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قبل أن يقضي الله لكم فيه ورسوله؛ فتقضوا بخلاف أمر الله وأمر رسوله». ”" ومما ينبغي أن 
يعلم أن النهي يشمل. 

والنهي عن التقدم عام يشمل الأقوال والأفعال» وسواء قدم المرء قوله أو قول غيره 
وسواء قدم عقله أو عقل غيره... "©. 

ثم أمرهم عز وجل بأن يخافوا الله تعالى في كل ما يأتون وما يذرون من أمورهم, فلا 
يبدر منهم ما لم يأذن به الله عز وجل أو رسوله يل ى) يأمرهم أن يراقبوه عز وجل؛ لأنه سميع 
لأقوالهم» عليم بأفعالهم وأحوالهم. 9 

ثم نهى الله عز وجل من آمن بالله تعالل وصدق رسوله يِه أن يرفعوا أصواتهم فوق 
صوت النبي يل وإن لم يكن هناك تقدم» قال تعالى:( يكيم لذ اموأ لَاترمعوا أصَوتّكمْ هوق 
صَوْتٍِ َلبق )». 

ونعود إلى معنى الآية» فبعد أن نبت عن رفع الصوت عند رسول الله وه نهتهم أن يحدثوه 
كما يحدث بعضهم بعضاً إذا كلموه؛ بل لا بد أن يخفضوا أصواتهم؛ وإن ينادوه ب: يا رسول الله» 
أو يا نبي الله» فتبين أن قوله تعالى: ( لَاترْمعوَأ » فيه| إذا تَحدّث بحضرته؛ و( ولا يجَهروأ لم 
بألقَولِ )4 إذا كان الحديث معه يِه ولعل ما يؤيد هذا أن ( لَاترفَعوأ » وما قبلهاء نزلت بشأن 
الشيخين رضي الله عنهماء وقد كانت أصواته| قد ارتفعت بحضرة النبي يك أما ( ولا تجهروأ » 
فهي تمهيد لما حصل من الأعراب الذين نادوه يه فرفعوا أصواتهم؛ ونادوه باسمه يِه وستأتي 
الآية المصرحة بذلك. فيعلم بذلكء أن التأدب معه وَل يكون في الأحوال كلها. 


000( جامع البيان١١/‏ /ا/ا7. 
(؟) انظر لما سبق جامع البيان »178-1١1///١١‏ وتفسير القرآن العظيم 5/ »55٠‏ وبدائع التفسيرء ابن 


القيم؛/ /ا/ا1. 


(*) انظر جامع البيان /١١‏ 277/8 وتفسير القرآن العظيم 5/ ٠57؟»‏ وأضواء البيان» الشنقيطي// /5*1. 
مع ألب : صواء ا يي 


رذين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 8-١‏ 





-_- 


ثم يأتي التحذير من مغبة المخالفة ( أن تحط أَعمدلك وش لا مَتعرُوتَ »» أي: «إنما نهيناكم 
لي و ل 
أغضبه وهو لا يدري». 7" وقد ناقش , بعض العلماء هذه القضية» وهي أن رفع الصوت من 
غير علم يحبط العمل» فبينوا أن المراد أن عدم الانتهاء عن سوء الأدب مع الرسول و يعوّد 
النفس بالاسترسال فيه» فلا تزال تزداد منه وينقص توقير الرسول يله من النفس» وتتولى من 
سيّىء إلى أشد منهء حتى يؤول إلى عدم الاكتراث بالتأدب معه» وذلك كفر). ”) 

وبعد هذا الترهيب الشديد امتدح الله تعالى من يغض صوته عند رسول الله ي» بأن 
هؤلاء قد تبوؤا منزلة عالية» فهم قد اختبر الله تعالى قلويهم» فاصطفاها وأخلصها للتقوى. ى| 
يمتحن الذهب بالنار» فيخلص جيدها ويبطل خبثها. "» ثم بين عز وجل جزاءهم: ( لهم 
2 .له : 0 2 . 5 مكء قا م 5 
تَعْفِرَةٌ »» «عفو عن ذنوبهم السالفة» وصفح منه عنها لهمء ( وَأَجْر عَظِيم » وثواب جزيل» 
وهوالجنة». ©) 
هدايات الافتتاا حية 


* في قوله تعالى : ( يكأمها ألذينَ اموأ نوأ » تشريف وتكريم لعباده المؤمنين» فإن الوصف بالإيمان 
فيه شرف كبير» ولذلك وصف به سبحانه حملة العرش ومن حوله ومدحهم بذلك. فقال 
تعالى: «( انين حون الْعريل وَمَنْحَولهشْسَيَحْوْنَحَمَدِ رَيومٌ وَيُؤْمبُونَ يو » [غافر: 1] . 

21 و م سدم ةلا 38 


2 وجوب كون المسلم تابعاً للكتاب والسنة» قال تعالى: ث( قُلَ إن كُنتُمٌ تون أله نيعون » 
[آل عمران: ١‏ 7]» فالواجب هو الاتباع لا التقدم بين يدي الله ورسوله. ويدخل في هذا 


.777 تفسير القرآن العظيم؛/‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير» ابن عاشور ١/75‏ 77. 

() انظر جامع البيان1١/‏ 7801. 

(5) جامع البيان١11/١581.‏ 

20( حول تفسير سورة الحجرات. الشيخ عبد الله سراج الدين/ .١١‏ بتصرف يسير. 
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التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١-م,‏ 


كل تقدم» سواء أكان بالأقوال أو الأفعال أو..» وسواء كان التقديم لآرائنا أم لآراء غيرناء 
فمن يقدم شرعاً وضعياً على شرع الله تعالى ورسوله» فقد شمله النهي الوارد فيها. يقول 
الشنقيطي: ١‏ ويدخل في ذلك دخولاً أولياً تشريع ما لم يأذن به الله» وتحريم ما لم يحرمه» 
وتحليل مالم يحلله؛ لأنه لا حرام إلا ما حرمه اللهء ولا حلال إلا ما أحله الله ولا دين إلا 
ما شرعه الله». (0) 

* في قوله تعالى: ( لا نُعَدمُوا بن يدي أله وَرَسُولِوء » ما يؤدي إلى توحيد مصدر التلقي؛ وهو 
وحي رب العالمين» ولقد بين القرآن التفاوت بين من هذا حاله» وبين من تعددت مصادر 
تلقيه» يقول عز وجل: ( صَرَب الله مثَلا يملا فيه سُرَكاهُ متشكسُونَ ورجلا سَلَمًا بل هَل 
رين تقكا مد يبن كم كديتلئوي (27) ) [الزمر: 9, وهذا الأمر يعصم الفرد 
من الحيرة والتمزق اللذين يفسدان حياته» ”" كا أنه عامل مهم في تجانس أفراد المجتمع. 7" 

* عظم منزلة النبي يْ ولذا ينبغي أن لا يُسبق بقول أو فعل أو عقلء كا أنه لا ينبغي أن 
ترفع الأصوات بحضرته» وهنا نبين أن على المسلم أن يتأدب بهذا الأدب عند زيارته للنبي 
يك كا أن عليه أن يراعيه مع سنته من بعده. فلا يرفع من صوته إذا قرئت. ولا يتقدم 
عليها إذا ما ثبتت 

* مما ينبغي أيضاً عند الحديث عن النبي 4# ألا يذكر اسمه مجرداء بل لا بد أن يسبق اسمه 
الشريف بالنبي أو الرسول. وأن يقرن بالصلاة والسلام عليه 

* اوح ب جه و ا 0 1 
امنيا مرج سلظانة» ومن اكد أزراع سدم وقد سل اللبى 5ل من ذلك 1ك ال01-. 
ل ل ل ياه 


.5٠1/ أضواء البيانلا/‎ )١( 
5 5 (؟) منهج التغيير الاجتماعي في الإسلام» محسن عبد الحميد/‎ 
.8١ القيم الإسلامية التربوية والمجتمع المعاصرء عبد المجيد مسعود/‎ )*( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 8-١‏ 


ال م ايا - ونه - ل كد 10 2 ل الل 0 
ذلك منْكمُء فعَليّه بسنتي وَسُنة الخلفاء الرَّاشْدِينَ المهديِينَء عَضْوا عَليْهَا بالنوَاجذ). 00 


فالدين قد اكتمل» ولا محال للعقول أن تستدرك على الشرع. ”© 

* مايفعله بعض المتصدرين للفتوى من تسرعء لا شك أنه داخل تحت قوله تعالى: < لا 
عَدِمُوا بن يدَي اله وَرَسُولِوٌء » فينبغي عدم التسرع والعجلة؛ لأنهم موقعون عن رب 
العالمين» وقد هوا عن التقدم بين يدي الله ورسوله يِل ىا ينبغي عدم إعمال الرأي فيما لا 
مجال للعقل فيه. ”© 

* في قوله تعالى:( إنَّألينَ يَكْصُونَ أحوَاتَهُمْ عند رَسُول آم أوْلتِكَ الَدنَ أمَحَنَ أهَه لويم 


ل كيف 1 


١‏ . > .- .ا م اس 

لللقوئ لهم مغفرة وَلْجَرٌ عَظِيمٌ ((5) ». دليل على علو منزلة النبي يل ورفعة مقامه عند 
الله عز وجلء». فقد جعل الله تعالى للذين يغضون أصواتهم عنده؛ ويلتزمون الأدب معه 
أخلص مقامات التقوى وأصدقها وأنقاها. © ووُعدوا على ذلك مغفرة وأجراً عظيماً©» 
كدنيها: 

* عناية الله تعالى بتهذيب عباده؛ للوصول بهم إلى درجات الكمال. 

خطورة اللسانء وأنه ينبغي الاحتراز منه ومن آفاته «إن الإسلام ينظر إلى الكلام على أنه 

00م 


عمل» وسوف يحاسب صاحبه على أعماله» إن خيراً فخير» وإن شرا فشر 
* روعة المنهج القرآني في التنبيه على الأخطاءء فالقرآن الكريم لم يصرح باسم من صدر عنه 


)١(‏ أخرجه أبو داود. برقم/ /4601. والترمذيء برقم777؟. وقال: هذا حديث حسن صحيح. 
(؟) انظر تفسير القرآن الكريم؛ (سورة الحجرات...). ابن عثيمين ١١-4‏ . 

(*) انظر المصدر السابق .١١/‏ 

(5) انظر حول تفسير سورة الحجرات/ .5١‏ 

(5) انظر المصدر السابق/ 5 6. 

(7) بناء الأجيال» عبد الكريم بكار/ .6٠‏ 


دكين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 7-١‏ 


هذا الأمرء ىا أنه قدمه بذكر وصف محببء وهو الإيمان» ولا شك أن عدم ذكر الأسماء 
أدعى للامتثال. 


2 
2 ماع 4 ل وس شعره 


ارتباط اللسان بالقلب» يتضح هذا من قول الله عز وجل ( إِنّألزد يَعْضُونٌ أَصَواتَهُمْ عند 


ل وح سل سل سر ورج و 


رول أنه وليك ) الَذِبنَ أميَحَنّ أده يج لاتقو يش 


* في قوله تعالى: ( أمَحنَ أَمَهُ لوه لِلتقوئا » «إشارة إلى أن قلوب هؤلاء المؤمنين الذين 
يغضون أصواتهم عند رسول الله قد أعدها الله تعالى» وأرادها لتكون مستقراً ومستودعاً 
للتقوى» وهذا هو السر في تعدية الفعل ( أمْتَحَنَّ » باللام» في قوله تعالى : ( لِلتَّقوٌ »» مع 
أن الأصل في فعل الامتحان أن يعدّى بالباء... وفي هذا ما يشير إلى أن تلك القلوب.. قد 
امتحنت فعلاً بالتقوى» وقد نجحت في هذا الامتحان» فأصبحت قابلة للتقوى متجاوبة 
معها..». 200 

*# عظم منزلة الصحابة عز وجلء وبخاصة الشيخان الذين امتثلا أمر الله تعالى في هذا 
الأمر. وقد مر ذكر ذلك. فقد كان الرسول يخ يسألهم عن أمور يعلمونها حق العلم» 
فيتحرجون أن يجيبوا إلا بقوهم: الله ورسوله أعلم؛ "٠‏ أخرج البخاري بسنده عَنْ أي 
بَكرَةٌ ذه قال: حَطَبنًا ا يَْمَ ار قَال: أتدرُونَ أي يَوْمٍ هذَا؟ فلن اله ووشولة 
أغلم. َسَكَتَ حَتَى طََا أنه يسمي يه بعَيْر اسْمِه» قال: التي انرا نان أل قال: 


أي شَهْر هَذَا؟ قلْنًا: ل وَوَسُوه ألم سَكَتَ حتَى طََا أنه سَيُسَمْيه بِعَيْر اشمه. فقَال: 


َه 


ار : بل. قال : أي بد هَذَا؟ قلا الله وَرَ شولة ألم مسَكَتَ حَبَى كا 
5 سَششَكيه بِغْير أشمهه قال: أَلَيْسَتْ بِالْبَلْدَة الحرّام؟ قلءًا: بل...)2©. فأعظم بهذا الأدب 
وأكبر بهذا الامتكال. 1 


.5777/١7بيطخلا التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم‎ )١( 
(؟) انظر في ظلال القرآن» سيد قطب”/77”8.‎ 


زفرفق صحيح البخاري: برقم/ 1774 وصحيح مسلمء برقم/ .١11/9‏ 


يذنن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 8-١‏ 


* مراقبة الله تعالى في السر والعلن؛ فالله تعالى يسمع أقوالنا ويعلم نواياناء وفي هذا غرس 
للرقابة الذاتية الداخلية» التي تخلو منها التشريعات الوضعية. 

# ينبغي أن لا يستهين الإنسان في أي شيء يفعله. خيراً كان أو شرأء فقد ورد التهديد الشديد 
على من يرفع صوته فوق صوت النبي يِه وعلى الذي يجهر له بالقول... وتوعد على ذلك 
بحبوط العمل» ووعد من يغض صوته عند رسول الله يل بالمغفرة والأجر العظيم. 

*# فيه رد على الفلاسفة الذين يقولون: إن الله تعالى يعلم الكليات ولايعلم الجزئيات» 
فالحديث الذي دار بين الشيخين رضي الله عنهما في شأن تأمير شخص على وفد بني تميم» 


لاشك أنه من الحزئيات. 
2 ينبغي احترام العلماء» وعدم رفع الصوت بحضرتهم, وكذا عند مخاطبتهم» بل ينادون با 


2ج سه 


* في قوله تعالى:( لهم مَّعْفِرَةَ »© ما يبرز التوبة كأساس من الأسس المهمة في بناء المجتمع 
ذلك أن أمر التوبة وإن كان يبدو أنه أمر بين العبد وربه» لكنه ذو تأثير معنوي في الأفراد» 
ومن ثم المجتمعء فالفرد لا يخلو من أن يقع في بعض الذنوب» ومن أن يساوره اليأس 
من الغفران» والطمع حينا في العفو» وليس هذا وذاك مما تستقر عليه النفوس» وتهدأ به 
الحياة وإذا استولى القلق النفسى على الأفراد. فصاروا إلى خوف مسرف أو يأس مفرط» 
فإن المجتمع يصيبه من ذلك نوع من الشلل أو الخلل» فكان من الحكمة أن يبين هذا الأمر 
حتى يعلم العاصي أن له ربا رحيماء يقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 
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المقطع الأول: بناء الل أسس ومحاذير 
5 ارك دونك عو ا لي أت ا حارهم لاد تلوت 2 ) ولو َنم صَإروأ ده 
0 لَكَانَ حيرا جب لم واه ف تح (0) 1 َامنوأ إن جَآءك ماسو بدا متيو 
أن يأ بأ هَوْما يجهَدلَةَ 5 َنْصبحُوأ عَلَ مَا مَعَلَثُرَ مَندِمِينَ 0 وَأَعَلَما أن ذ _ 5 0 
يم أل 7000 02 سم مه كل م امم 5 
ينَالاٍ لحم ولَككنَ لَه حبب يك لان ونه ف وو وك لَه الكتر وَالصْسُوقَ 
ل هم ألرِدُوت (2) مصلا َّ رمه انه عر عوة 0 ينا طَأَيعَتَانٍ 
ماي 0 2 لاج لس يوسا مه مج وم 
مِنَ الْمَوْمِنِينَ أهسْتَلوا فأصلِحوأ ةا إن بعت إِحدَسهمًا عل الى هَعَِنُوا ألّى تنْتَى عن تت إل 
. أن مدت جا تيغرأ يبنا بألعذل رَأفْيسا د لَه يت المفسيليت (8) إِنَمَا ألْمؤْمسُونَ حو 
1 دمأ 220 عل م - م 00 ل مس محفر ل 2س 
صَلِحُوأ 0 أله ملك مون (0)؟ كأيا َلَذِينَ امنُوأ لا يسحر قوم من قور 2 
14 سك )2 5 ره ِو 272 م وه يسا 
0 عه ع ل ا 1 مأ شك وكا تاب يالا لقي ينس 
اليكتد واد ا 00 ما منَأَلظنَ 
إك بص لطي إذ ولا بجتَسُوأ ايف بتكم نضا أب كل 0 
0 00 لاس نا 6 01 ا 
ل حَرَمك يندمو فك أنه عم د 08 4 
المناسبات بين المقطع الأول وافتتاحية السورة 
تضمنت الافتتاحية النهيّ عن التقدم بين يدي الله ورسوله... ثم ذكرت الأدب مع 
الرسول يك وابتدأ المقطع الأول 00 0 أصواتهم » طالبين خروج 
رسول الله يك إليهم» «( إِنَالَِ ينَادُوئَكَ من وراء المجوتٍ أحكارهم لايتقلوت 8 ». 
معنا وات الى اوعدسل أنه لاينبغي التقدم بين يدي الله ورسوله؛ مادام الرسول 
فيهم, ([ وَاَعَلْموأ أن فِكُم رول أنه » معللة بأن النبي يك لو أطاعهم في كثير من الأمورء 
لأصابتهم المشقة» التي قد تفضي للهلاك. ثم أعقب ذلك بيان مئّة الله تعالى عليهم» إذ حبب 
إليهم الإيهان» وزينه في قلوبهم... فعليهم أن يجعلوا هذه الآداب نصب أعينهم؛ لأنها من 
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مستلزمات الويان. 

ثم بعد ذلك أخذ المقطع في بيان ما شرعه الله تعالى من آداب وأسسء من شأنها أن تسهم 
في صياغة المجتمع الذي يود الإسلام بناءه» وهو ما يجب أن يُلتزم به ولا يُتقدّم عليه 
التفسيرالإجمائلي 

قال تعالى:( إ نَل ينَادُوئكَ من ورآء حجرت أحكارهُمْ لايك قَلُوَ ست 27 » ذكر العلماء 
ههنا سبباً للنزول « عن زيد بن أرقم #ه قال: جاء ناس من العرب فقالوا: انطلقوا بنا إلى هذا 
الرجلء فإن يك نبياء فنحن أسعد الناس بهء وإن كان ملكأ عشنا في جناحه» فانطلقت إلى 
رسول الله يل فأخبرته بها قالواء ثم جاؤوا إلى حجر النبي يِل فجعلوا ينادون: يا محمد يا محمد 
قال: فأنزل الله عز وجل:( إِنَّالَ يِتَادُونَكَ من وراء المجرتٍ أحكارهُمْ لايتقوت 2 ). 
وأخذ رسول الله يلك بأذني وقال: لقد صدق الله قولك يا زيد». ”2 يخاطب الله عز وجل 
نبيه يِه ويبين له أن الذين يرفعون أصواتهم لتقبل عليهم؛ وينادونك بغير اللائق بك. أكثرهم 
لا يحسنون الأدب, ثم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يصنع مع رسول الله و فقال عز وجل: ( وَلَوْ 
مم صَبْرُوأ 4 أي: انتظروا حتى تخرج أنت إليهم. لا أن يخرجوك هم”"» فيزعجوك, لكان هذا 
الصبر خيراً لهم في الدنيا””” والآخرة. ثم دعاهم عز وجل للتوبة فقال: ( وَاللَهُ عَُودٌ تَصِمْرٌ ». 





)01( أخرجه الطبري في جامع البيان1١/‏ 0787 والواحدي في أسباب النزول/ 57,» والطبراني في المعجم 
الكبير» برقم/ 517. وقال الهيئمي في مجمع الزوائد8/17١٠:‏ « وفيه داود بن راشد الطفاويء وثقه 
ابن حبان» وضعفه ابن معين» وبقية رجاله ثقات». قال الشيخ إبراهيم محمد العلٍ في صحيح أسباب 
النزول/ 7507-707:» والحديث حسن لشواهده. ولذا حسنه السيوطي في لباب النقول/ 416. وكذا 
قال د. حسن البلوط في رسالته (أسباب النزول الواردة في كتاب جامع البيان) “7/ [٠١1‏ وقد ترددت 
في ذكر هذا السبب لما تقدم من كلام بعض العلاء عليه» لكني لما رأيت تحسين من تقدم له آثرت إيراده» 
والعلم عند الله. ولا يخفي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب]. 

(؟) انظر نظم الدرر /ا/ 776. 

(*»6 ذكر أن الخير الدنيوي فداء جميع أسراهمء وكانوا قد جاءوا لطلبهمء بيد أن سند الرواية ضعيفء ومتنها- 
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فمن رحمته فتح لكم باب التوبة. 

بعد هذه الآية الكريمة التي تعرض نموذجاً لعدم مراعاة حسن الأدب مع رسول الله » 
وهو القدوة للمجتمع المسلم» وقائده» يبين الله عز وجل المنهج الذي ينبغي أن يسلكه المجتمع 
المسلم في التعامل مع الأنباء» يقول تعالى: ( كايا لين َامَنوَا إن جَآءك مسق با سَتَييوَاة )20, 
فيأمر عز وجل المؤمنين بالتثبت والتبين مما يأتي به الفاسق من أنباء» والنبأء هو: خبر ذو فائدة 
عظيمة...2"00» والأمر بذلك؟ ليحتاط له؛ حتى لايحكم بقوله» © وهنا نلحظ منهجاً حأ 
فلم يوص بإهماله وعدم الالتفات لخبره ولم يدع للمسارعة لقبوله» فهو نمج وسطء إذ يدعو 
للتريث؛ للتأكد من صحته قال الراغب: «. .. إذا كان الخبر شيثً عظيأً له قدر فحقه أن يتوقف 
فه» وإن عُلم وغَلَبَ صحته على الظن» حتى يعاد النظر فيه ويتبين فضل تبين؛ . 27 ثم يبين عز 
وجل سبب هذا التوجيه فيقول : ( أن تصوأ هوم هدلو منْصيحُوأ عَكَ مَامَعَلْثْرٌ َدِمِينَ 6 أي: 
خشية أن تصيبوا قوماً بسبب جهلكم , بتحتينة اهو التصير وا العلين أن انيع متلب 0ه 


- أضعف, وقد أحسن الشيخ عبد الله سراج الدين حين قال: «وهذه الرواية ضعيفة بل مردودة» فإنه 
صل الله عليه وآله وسلم كان أكرم من أن يؤاخذهم أو يعاقبهم بذلك لسوء أدبهم معه. وقد قال الله 
تعالى له: ( حنمتو وأ يلعف وَأعْرض ع لهات )4 حول تفسير سورة الحجرات/ .١5‏ 

)١(‏ أورد كثير من المفسرين سبباً لنزول هذه الآية» وهي روايات ضعفها العلماء» انظر العواصم من 
القواصم, ابن العربي/ 48- وتعليق محب الدين الخطيبء بها مش العواصم. ولكاتب هذه السطور 
بحث محكم حول هذا السببه بين فيه ضعف هذه الروايات سنداً ومتئه وقد نشر في مجلة الباحث 
الجامعي التي تصدر في جامعة إب باليمن» في العدد الأول» سنة ١514‏ ه الموافق ١448‏ م, بعنوان 
(سبب نزول الآية السادسة من سورة الحجرات» دراسة ونقد). وعليه فلم أشر لهذا السبب في المتن» 
وقد أحسن الشيخان الفاضلان: مقبل الوادعي» وصالح العلي» إذلم يذكراه في كتابيها المتعلقين بأسباب 
النزول. 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن(نباأ). 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيم4؟/ 75714. 

(5) مفردات ألفاظ القرآنء الراغب الأصفاني (نبأ). 
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ثم تستديمونه». 37) 


'( وََعََموا أن ة 1 4 والصحابة عز وجل يعلمون هذاء ولكنه لفت للنظر إلى 
ما يمكن أن يغيب عن الأذهان» بسب الإلف والعادة» وبخاصة ونحن نعلم ما كان عليه 
الرسول يَخِ من التواضعء مما قد يذهل عن هذه الحقيقة» فلتستحضروا هذا الأمر دائاء فهو 
رسول الله» ولا ينبغي التسرع في القول بين يد يذه وهو تكتي والرجوع إله [مرميدون وتلحظ 
أن قوله تعالى:( َك 6» وتقديمها ( يكم َسُول أله تتضمن تشر يفا" فقد اختصكم الله 
عز وجل بهذا الشرفء فهو فيكم لا في غيركم» كا أن فيها تكليفاء بم| يوجبه وجود هذا الرسول 
العظيم يك بينهم» وهو ما تؤكد هذه السورة بعض حقوقه على أمته. افعظموه ووقروه. وتأدبوا 
معه» وانقادوا لأمره» فإنه أعلم بمصالحكمء وأشفق عليكم منكمء ورأيه فيكم أتمٌ من رأيكم 
لأنفسكم» كما قال تعالى: ( ليوك بِالْمُؤمِنيت من أنَفِيِمٌ » [الأحزاب: 1]. 

( لَويطِِعَكٌ ف كير مَِنَالْآَنيِ )4. يعني: « لو كان رسول الله يد يعمل في الأمور بآرائكم 
ويقبل منكم ما: تقولون له فيطيعكم «لَي ) يقول: لنالكم عنشه يمني' 00000 
الأمورء بطاعته إياكم لو أطاعكم؛ لأنه كان يخطئ في أفعاله... ( وَلكنَ لَه حَبّبَ يكم الْإيمنَ » 
الب ا ا 0 0 : ( وريه 
نوك ) يقول: وحسن الإيهان في قلوبكم فآمنتم ( وهل لكر ) باله ( وَالْمُُونَ ) يعني: 
الكذب» َالَِضيانٌ 4 يعني: ركوب ما نبى الله عنه في حلاف أمر رسول الله كه وتضييع ما أمر 
لله به.... ( وليك هُمُ م ألرَيِدُوتَ »... السالكون طريق الحق». © مع تصلب وثبات. 0 


.١7١/78يزارلا التفسير الكبير»‎ )١( 
.778 (؟) نظم الدرر/ا/‎ 

) تفسير القرأن العظيم4/ 7555. 

(4) جامع البيان /١١‏ 780 بحذف يسير. 
(5) فتح القديرء الشوكاني 0/ 16. 
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و ار 
من لدنه» ( وَأَمَهُ عَليِمْ حَكِمٌ » عليم بمن يستحق الهداية من يستحق الغواية» حكيم في أقواله 
وأفعاله» وشرعه وقدره. ”" لا يضع هدايته إلالمن يستحقها. 

ثم بين القرآن الكريم النهج الذي ينبغي أن يتبع فيها لو حصل اقتتال بين المؤمنين» والإسلام 
لا يريد من معتنقيه أن يتقاتلواء ولكن وقوعه أمر ممكن وبخاصة أن النفوس قد جبلت على 
الاختلاف» وهو مظنة التنازع؛ بيد أن القرآن يورده ني سياقي يجعل وقوع الاقتتال أمراً نادراء 
أد قليل الوقوع» فيقول عز وجل: ( وَإد طن نمؤم فوأ 6 صَلِحُوأ يْمبمَاً )4» وقد 
ذكرت عقب التحذير من الاستعجال في تصديق خبر الفاسق» اساديها عمل 6 

اح الحاري سيفو عن الس جه لقال : فيل لي و لو أ 3 بت عبدَ لَْنَ لق 
لَه ليل ركب حار فطل امون يَشُونَ معه وَهِي أَْضٌ سَبحَة فل أن الي 
قال: َك عني» انين حارك. َل وَجُلُ مِنْ الأصَار منهُم: اه حار وَسُولٍ 
اله 4 أَطْيَبُ ريحاً منك. َقَضبّ لعَبد الله رَجُلٌ منْ قَوْمه فَدََمَهُفَقَضبَ لكل وَاحد منه) 
امعد نَ ينها صَرْبٌ بالجريد وَالأيْدي وَالتَعَال. لكا ها لت ( وين يدان ين 
لْمُب مِينَ أَفتَتَلُوا َأصَلِحُوأ يشا يت 04 


هذه الآية الكريمة تبين ن أنه إذا أرادت طائفتان من المؤمنين الاقتتال» بأن بدرت بوادره 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم7737/4. 

(؟) انظر التفسير الكبير175/78١.‏ 

() صحيح البخاري برقم/ 275791١‏ ومسلم برقم/ 1744. قال ابن عاشور:» ويناكد هذا أن تلك الوقعة 
كانت في أول أيام قدوم رسول الله يق المدينة. وهذه السورة نزلت سنة تسع من المجرة وأن أنس بن 
مالك لم يجزم بنزوها في ذلك لقوله: فبلغنا أن نزلت فيهم ( وَإِن طَأيمنَانِ مِنَ ألْموْمينَ أمتتَنُوأ مَأصَلِحُوأ 
هما . اللهم أن تكون هذه الآية ألحقت بهذه السورة بعد نزول الآية بمدة طويلة. التحرير والتنوير 


.0/_5 
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أو حصل الاقتتال» فعلى المسلمين أن يسعوا ويبادروا إلى الصلح بينهم؛ وذلك بدعوتهم إلى 
حكم الله عز وجلء فإن حصل التعدذي بعد ذلك من إحدى الطائفتين على الأخرىء وم تقبل 
الصلح, وأجابت الأخرى. كان على المسلمين أن يقاتلوا الطائفة الباغية» حتى ترجع إلى أمر 
الله وحكمه. فإن رجعت عن بغيهاء وأجابت الدعوة إلى كتاب الله وحكمه؛ فعلى المسلمين أن 
يعدلوا بين الطائفتين في الحكمء ويتحرّوا الصواب المطابق لحكم الله ويأخذوا على يد الطائفة 
الظالمة حتى تخرج من الظلم؛ وتودي ماجتعليها للأخرى» ففي صحيح البخاري عن أنس 
ه: أن رسول الله و قال: انصر أخاك ظاماً أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله انصره إذا 
كان مظلوماً أفرأيت إذا كان ظالماً؟ كيف أنصره؟ قال: تحجزه أو تمنعه من الظلم فإن ذلك 
لاو وجي و 0 أمرهم بهذا العدل الخاص 
ثفتين المقتتلتين فقال: ( وَأفِطُوا إن أله يب اميت ) أي: واعدلوا وأزيلوا الجور» إن 
ا ا له "كما أن فيه وعيداً 
شديداً لمن لا يعدلء إذ يعني بغض الله تعالى له» وما يستلزمه من مجازاتهم بأسوأ الجزاء. 
ثم قال عز وجل: ( إِنَمَا ألْمؤْممُونَ يحو )» وهذه الآية « تعليل لإقامة الإصلاح بين 
المؤمنين إذا استشرى الحال بينهم» فالجملة موقعها موقع العلة» وقد بُني هذا التعليل على اعتبار 
حال المسلمين بعضهم مع بعض كحال الإخوة. وجيء بصيغة القصر المفيدة لحصر حاهم في 
حال الإخوة مبالغة في تقرير هذا الحكم بين المسلمين»2"» والمراد أخوة الدين. 9 قال القرطبي: 
«أخوة الدين أثبت من أخوة النسب. فإن أخوة النسب تنقطع بمخالفة الدين» وأخوة الدين 
لا تتقطع بمخالفة النسب6**©. وهذا ما أكده الرسول يك حيث يقول: (الْسْلمٌ أَحُو الم لا 


.19407 صحيح البخاري برقم/‎ )١( 

»2 انظر فتح القدير 0/ /14-51» بتصرف يسير. وانظر جامع اليان١1/‏ /640. والتفسير الكبير4؟179/7١.‏ 
(9© التحرير والتنوير 1؟/ 7847 

(4) انظرجامع البيان /١١‏ 44؛ وتفسير القرآن العظيم 7.7584 

(0) الجامع لأحكام القرآن531577/17. 
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يَظلمُهُ ولا يسمه وَمَنْ كد في حابجة أَخيه كاد لّهفي حَاجَته ومن قرح عن مُشلم كر فج 
نهر من كرات يؤء الْفامَة وََنْ سف ملأ سه هيوم الْقاَ. والأحاديث 
كثيرة في هذا المعنى» وهي تبين واجبات الأخوة الإسلامية؛ ومن أجمعها مارواه البخاري عن أبي 
هريرة #ه قال سمحت َسُولَ اله يَقُول: (حَُ الُشلم عل الُشلم حمْسٌ: :رد السّلام وَعيَاة 
المريض» وَاتبَاعٌ الجتائزه وَِجَابَةَ الدّعْوَة» وَتَشْمِيتٌ الاطس). 7 بل إن رسولنا الكريم يل 
وصف حال المسلمين بوصف بليغ؛ ينبغي على كل من يريد إقامة مجتمع متين أن يعيه ويمتثل ما 
يرشد إليه» داعياً الآخرين ن إلى ذلك. يقول ي4: ١مََلُ‏ الؤْمنَ في تادهم وَتَرمهمْ وَتَعَاطفهمْ» 
َكل الججْسّد. إذا ذا اشتكى مه عضو تَدَاعَى لَهُ سَائرُ اَْسَد بالسَهَر وَالْحَمّى). .5 

وهذا يعني أن رابطة الأخوة تقتضي التعاون والتحاب والتناصحء لا التباغض والتنافر 
والتناقضء كما أنها تستدعي التدخل لفض ما قد يحصل من خصومات بينهم» فهم أخوة 
والاقتتال بين الأخوة مفسدته عظيمة.... ثم هم أخوتكم أنتم أيها المصلحون. 

( تَصَِحُواأبيَ لوي )» يعني ب ( أُحويمْ ): كل مسلمين تخاصما وتقاتلا وتخصيص 
الاثنين بالذكر؛ لإثبات وجوب الاصلاح فيم| فوقهم| بطريق الأولى. » وقال بعض العلماء: أي 
بين الفئتين. ولا تعارض بين القولين» كما مر. 

(وَاتَقُواانََ » يخاطب المولى عز وجل «جميع المؤمنين» فيشمل الطائفتين الباغية والمبغي 
عليهاء ويشمل غيرهما من أمروا بالإصلاح بينهها ومقاتل الباغية» فتقوى كل بالوقوف عند ما 
أمر الله به كلا به| يخصه. ومعنى ( لَمَلَكد حون »: تُرجى لكم الرحمة من الله فتجري أحوالكم 
على استقامة وصلاح. وإنم| اختيرت الرحمة؛ لأن الأمر بالتقوى واقع إثر تقرير حقيقة الأخوة 


[فرة صحيح مسلم برقم/ 5085. 
(5) فتح القديره/ 514. وانظر الجامع لأحكام القرآن7١/‏ 777؛ والبحر المحيط8/ .١١١‏ 
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بين المؤمنين وشأن تعامل الإخوة الرحمة» فيكون الجزاء عليها من جنسها». ”2 ولا شك أن الآية 
أطلقت الرحمة» فتشمل رحمة الله تعالى للمتقين في الدنيا والآخرة» وهو ترغيبء لكنه يتضمن 
#بديداً: أن من انسلخ من هذا الوصف فإن رحمة الله عز وجل بمنأى عنه. 

بعر القراة ا بوزت العدارة تومن قي تقال تقل أمواية من لووقا وقول كر 


وجل :زايا ناما لا يسخر قوم من قوم عمو أن يُكونوأ حا اس مَنْهُمْ ولايضا” من يسو 2 عمو أن 


55 8 عوك 


متهن فبدأ بالنهي عن السخرية؛ وهي: احتقار الناس والاستهزاء يهم ذ قد يكون 
در أعظه قدراً عند الله تعالى» وأحب إليه من الساخر منه المحتقر له”"؛ «لأن الناس لا 
يطلعون إلا على ظواهر الأحوال ولا علم لهم بالخفيات». ”" وقد :هى الله تعالى الرجال والنساء 
جميعاً للعلة نفسها. ثم قال تعالى: ( ماروا أتشسكر ) اللمز: الاغتياب وتتبع المعاب. © 
ولذا قال الطبري: «ولا يغتب بعضكم بعضاً أيها المؤمنون» ولا يطعن بعضكم على بعض». ”) 
وعلى هذا يحمل ما سيأتي من النهي عن الغيبة من باب ذكر الخاص بعد العام إذا كان اللمز 
يشمل المغتاب والعيّاب» لكن هناك من ذهب إلى أن اللماز هو العياب”" قال ابن عاشور: 
«اللمز: ذكر ما يَعُده الذاكر عيباً لأحد مواجهة» فهو المباشرة بالمكروه. فإن كان بحق فهو 
وقاحة واعتداء؛ وإن كان باطلاً فهو وقاحة وكذب, وكان شائعاً بين العرب في جاهليتهم»”": 


)١(‏ التحرير والتنوير"7؟/ 40" بحذف يسير. 

(؟) تفسير القرآن العظيم 58/4 بتصرف يسير. 

(*) الكشاف. الزخشري1/١/71ء‏ وانظر البحر المحيط8/ .١١7‏ 

(؟:) مفردات ألفاظ القرآن(لز). 

(5) جامع البيان ."91١/1١١‏ 

(6) ذكر ابن فارس ذلك فقال: «... اللمز وهو العيب... ورجل لاز ولمزة» أي: عياب» معجم مقاييس اللغة 
(لز). وانظر الجامع لأحكام القرآن 17/ 375". والبحر المحيط ١١7/8‏ وإرشاد العقل السليم5/ .1١1/‏ 

(0) التحرير والتنوير 58/75 7. ثم قال بعدها: «وللمفسرين وكتب اللغة اضطراب في شرح معنى اللمز 
وهذا الذي ذكرته هو المنخول من ذلك». 


7” 
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فالله أعلم بمراده. وفي التعبير ب ( أَنسّسَكيْ » سر لطيفء وهو أن المسلمين كنفس واحدة» 
فالذي يطعن أخاه كأنه طعن نفسه؛ « فجعل اللامز أخاه لامزاً نفسه. وهو كقوله تعالى: ( ولا 
نموا آنشْسَكم ) [النساء: 14]» والمعنى: ولا يقتل بعضكم بعضاً © 

ثم قال تعالى:( وَلَا تارايلمب »» أخرج الطبري بسنده عن أبي جبيرة بن الضحاك؛ 
قال: كان أهل الجاهلية يسمون الرجل بالأساء» فدعا النبّ يك رجلاً باسم من تلك الأسماء» 
فقالوا: يا رسول الله إنه يغضب من هذاء فأنزل الله ( وَلَا تبروا يللم يينْس أَلدْسَمْ الُْسوقٌ 
بعد لمان ش4. والمراد النهى عن ١‏ دعاء المرء صاحبه با يكرهه من اسم أو صفة»”" وقد 
استثنى العلماء من ذلك ما يقال لشهرة هذا اللقب على صاحبه» حتى لا يعرف إذا أطلق سواه 
ل ا 0 

ثم ذم الله تعالى التنابز المذموم بقوله: ( يِنْسَ أَلِْسَمْ م لْنْسُوقُ بَعَدَ آلْإيمنَ » وللعلاء فيها 

قولان: 

الأول: بئس رجوعك للفسق بعد أن آمنت. 

الثاني: بئس و صفك أخاك بالفسق بعد أن آمن. © 

ولعل الأول هو الأرجح؛لما فيه من التهديد الشديد لمن يفعل ذلكء. وإن كان القول الثاني 
مراداء فإنه ية يقبح بالمسلم أن يصف أخاه بالفسق أو الكفر بعد أن تاب وأقلع. 

ثم ذكر القرآن أن ما يحصل من هذه الأخلاق الردية التي قد لا يُلتفت لقبحهاء إثم يجب 
على من فعله التوبة» فقال عز وجل: (٠‏ وَمن لنب ولك مُمْالطَُونَ ) هم الظالمون لاغيرهم» 


.79/1١ انظر جامع البيان‎ )١( 
قال د. حسن شبالة فى رسالته: أسباب النزول الواردة في كتاب جا‎ 091١/1١1١ (؟) جامع البيان‎ 
حسرن ٍِ ماب 2 9 كع‎ : 2 - 
(إسناده صحيح».‎ :1١ 78/7 البيان(جمعا وتخريجا ودراسة)‎ 
."97/1١قباسلا المصدر‎ )0( 
.177 انظر التفسير الكبير4؟7/‎ )5( 


بان 
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فقد ظلموا الآخرين بالاعتداء عليهم» وظلموا أنفسهم حين ارتضوالها هذه المنزلة التي يسفل 
بها حال العاقل» فضلا عن المسلم الذي ارتوى من معين القرآن والسنة» وظلموها إذ انشغلوا 
بعيوب الآخرين عن الانشغال بتفقد عيوبهم» والانصراف لما يصلح أحوالهم, ثم ظلموها في 
الآخرة حين ارتضوا لها عقاب الله تعالى. (» 

ثم تتوالى الآيات الكريمة وهي تبني المجتمع على الأسس الفاضلة» فتعالج ما يضمره» 
يقول الله تعالى : ( كلما ان -امنوأ نبوأ كما من لظن إرك بص القّليّ |25 0-0000 
أن المخاطبين قد ارتضوا هذا الدين» فعليهم أن يرتقوا لقمته» والمطلب رفيع ( أَجيَنبوأ كيرا كيرا من 
ري 0 
بالظن: «التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محله». ) 

والنهي عن الظن أمر بعدم التهادي فيه» ثم تحقيق موجبه, وإلا فالظن الذي مهجم على 
الإنسان اضطرارا دون اختيار لا يؤاخد عليه. 

وقوله تعالى: ( كما يِنَأليَ 4 إخراج للظنون التي عليها تبنى اخيرات قال الله تعالى: 
( ظَنَّالمَؤْبُونَ وَآلمُؤْمِتٌ يفم خَيرَا 4 [النور: »]١١‏ وبالجملة كل أمر لا يكون بناؤه على 
اليقين فالظن فيه غير مجتنب. مثاله: حكم الحاكم على قول الشهود وبراءة الذمة عند عدم 
الشهود. إلى غير ذلك. ”© وقوله تعالى: ل( إرك يَمْصَ الي إن » قد يشير إلى أن أكثر الظن 
ليس بإثم» بناء على أن الظن نوعان: ظن خيرء وظن سوءء وظن السوء على نوعين: ما قامت 
قرينة على وجوده. ومالم تقم» ولا شلك أن الأول ليس بأثم ‏ وبذا يتحقق المراد من الآية 


.70٠١ /75 انظر التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) نظم الدرر /٠‏ 5 7 بتصرف يسير. 

(*) تفسير القرآن العظيم 5/ 579. 

(5:) التفسير الكبير7/8/ 175 بتصرف يسير. 

(0) انظر تفسير القرآن الكريم (الحجرات....)؛ ابن عثيمين/ .5١‏ 


04 
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الكريمة» فلقل + نهى القرآن عن كثير من الظن» من باب الاحتياط حكيا مرب. 

ولما كان الاسترسال في الظن قد يدعو صاحبه ليتحقق من الأمر» نبى الله عز وجل عن 
التجسس» (وَلَا يحنَسُوأ » «ولا يت يتتبع بعضكم عورة بعض» ولا يبحث عن سرائره؟ يبتغي 
بذلك الطهور على عيويه»بولكن اقنعوا با ظهر لكم من أمره» وبه فاحمدوا أو ذمواء لا على ما 
(الملحراسين ساتروا" "و اتيت يكم وَالطَن إن لظن كدب الحَدِيث ولا تجسَسُوا 


ولا تحسّسُوا وَلا تََاعَضُوا وَكُونُوا إخوانا. 00 


و ل 0 كر أن يكل 
لَحَمَ أَخِيهِ ميا فك هَسَّمُوَه 4 وقد بين رسول الله يك معنى الغيبة فقال: (أتدرون ما الغيبة ؟ قالوا: 


لل ورسوله أعلم. قال: ذكرلك أخاك بها يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان 
فيه ما تقول» فقد اغتبته. وإن لم يكن فيه» فقد مهته). ”" وهذا الحديث الشريف جامع لكل ما قد 
يتساهل فيه بعض الناس مما لا يعدونه غيبة» فكل ذكر لأخيك في غيبته به| يكره فهو غيبة» سواء 
أكان ذلك مما له تعلق به أو بغيره» من ولد أو مال أو زوجة أو غير ذلك» فهو بيان من أوتي جوامع 
ورين دسو يا ا ود ا 
لقد وصف بصفات ينفْر عنها كل ذي نفس كريمة ( كي أَحَدُكُْ أن يَأكُلَ لَحَمَ َه مَنِء 
ل را ا ل 1 
معناه التقرير. ومنها جعل ما هو في الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة. [ فلم يقل الله تعالى: 
أيتحمل» أو نحوها ] ومنها إسناد الفعل إلى أحدكمء والإشعار بأن أحداً من الأحدين لا يحب 
ذلك. ومنها أن لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم الإنسان» حتى جعل الإنسان أخاً ومنها 


.8945 جامع البيان11/‎ )١( 


فرق صحيح مسلم برقم/ 19086. 
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أن لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعل ميتأ». 2١‏ 

وقد أكد النبي و التحذير من خطورة الغيبة» فتوعد المغتابين المتتبعين عورات المسلمين 
فقال:(يَ مََْرَ مَْ آمَنَ بلسَانه وَل يَدْحُلُ الإيران قلبَهُ لا تَتَابُوا يمون وَلا ب تَبعُوا عَوْرَاتهِمْ 
من تحرام يبع الله َوْ هومن يب لَه يضح في يتنه 

وقد استئنيت من حرمة الغيبة أمورء ذكرها الإمام النووي. ولأهميتهاء وكثرة السؤال 


عنهاء نوردها بتمامها - سوى حذف يسير -: 

«اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعيء لا يمكن الوصول إليه إلا بهاء وهو ستة أسباب: 

الأول: التظلم؛ فيجوز للمظلوم أن يتظلم إلى السلطان والقاضي وغيرهما من له ولايد 
أو قدرةٌ على إنصافه من ظالمه» فيقول: ظلمني فلانٌ بكذا. 

الثاني: الاستعانة على تغيير المنكرء ورد العاصي إلى الصوابء فيقول لمن يرجو قدرته على 
إزالة المنكر: فلانٌ يعمل كذاء فازجره عنه. ونحو ذلك» ويكون مقصوده التوصل إلى إزالة 
المتكر» فإن لم يقصد ذلك كان حراماً. 

الثالث: الاستفتاء» فيقول للمفتي: ظلمني أبيء أو أخي» أو زوجيء أو فلانٌَ بكذاء فهل 
له ذلك؟ وما طريقي في الخلاص منه؛ وتحصيل حقيء ودفع الظلم؟ ونحو ذلكء فهذا جائرٌ 
للحاجة» ولكن الأحوط والأفضل أن يقول: ماثقول في وجل أو شخص: أو زوجء كان من 
أمره كذا؟ فإنه يحصل به الغرض من غير تعيين» ومع ذلك فالتعيين جائرٌ... 

الرابع: تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهمء وذلك من وجوه: 


منها جرح المجروحين من الرواة والشهودء وذلك جائرٌ بإجماع المسلمين» بل واجبٌ 


)١(‏ الكشاف5/5!". وزيد ما بين المعقوفين. 
(؟) مسند أحمد برقم/ .189415٠‏ 
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ومنها المشاورة في مصاهرة إنسانء أو مشاركته أو إيداعه. أو معاملته» أو غير ذلك» أو 
مجاورته» ويجب على المشاور أن لا يخفى حاله» بل يذكر المساويء التى فيه بنية النصيحة. 

ومنها إذا رأى متفقهاً يتردد إلى مبتدع» أو فاسق يأخذ عنه العلم؛ وخاف أن يتضرر المتفقه 
بذلك» فعليه نصيحته ببيان حاله» بشرط أن يقصد النصيحة» وهذا مما يغلط فيه. وقد يحمل 
لمتكلم بذلك الحسدء ويلبس الشيطان عليه ذلك» ويخيل إليه أنه نصيحةً فليتفطن لذلك. 

ومنها أن يكون له ولايةٌ لا يقوم بها على وجهها: إما بأن لا يكون صا حا لهاء وإما بأن 
زكرن فاسقاء أو معقلاء وشو ولك فجب ذكر ذلك كن له عليه ولأية غامة لبزيلة: :زيول 
من يصلح. أو يعلم ذلك منه ليعامله بمقتضى حاله» ولا يغتر به وأن يسعى في أن يحثه على 
الاستقامة أو يستبدل به. 

الخامس: أن يكون مجاهراً بفسقه أو بدعته؛ كالمجاهر بشرب الخمر» ومصادرة الناس 
وأخذ المكس؛ وجباية الأموال ظل» وتولي الأمور الباطلة» فيجوز ذكره با يجاهر به؛ ويحرم 
ذكره بغيره من العيوبء إلا أن يكون لجوازه سببٌ آخر مما ذكرناه. 

السادس: التعريفء فإذا كان الإنسان معروفاً بلقب؛ كالأعمش والأعرج والأصم 
والأعمى والأحولء وغيرهم جاز تعريفهم بذلك؛ ويحرم إطلاقه على جهة التنقص؛ ولو 
أمكن تعريفه بغير ذلك كان أولى. 

فهذه ستة أسباب ذكرها العلماء وأكثرها مجمع عليه؛ دلائلها من الأحاديث الصحيحة 
3 . 000 / 
مسهورهة... ٠.‏ 

ثم قال تعالى: ( ونا أله » ١‏ فخافوا عقوبته بانتهائكم عما نباكم عنه من ظنّ أحدكم 
بأخيه المؤمن ظَنّ السوءء وتتبع عوراته» والتجسس علا ستر عنه من أمره. واغتيابه بها يكرهه» 


)١(‏ رياض الصالحين» النووي/ 56٠‏ -501» بحذف يسير. 


دمن 
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ع مي ره 


تريدون به شينه وعيبه» وغير ذلك من الأمور التي نباكم عنها ربكم» ٠‏ إِنْ الله واب نحم )»4 
فمن رحمته قبل توبتكم ورجوعكم من هذا الذنب العظيم؛ وهذه دعوة من رب رحيم للإقلاع 
عن هذا الداء الذي ابتلى به كثيرون. 

وقد ذكر العلاء ما ينبغي على المغتاب إذا أراد التوبة» قال ابن كثير: «قال الجمهور من 
الندم على ما فات؟ فيه نزاع. وأن يتحلل من الذي اغتابه. وقال آخرون: لا يشترط أن يتحلله 
فإنه إذا أعلمه بذلك ربا تأذى أشد مما إذا لم يعلم بها كان منه» فطريقه إذاً أن يثني عليه به| فيه في 
المجالس التى كان يذمه فيهاء وأن يرد عنه الغيبة بحسبه وطاقته. لتكون تلك بتلك». ”© 

« وبعد هذه النداءات المتكررة للذين آمنوا؛ وأخذهم إلى ذلك الأفق السامي الوضىء 
من الآداب النفسية والاجتاعية؛ وإقامة تلك السياجات القوية من الضمانات» حول كرامتهم 
وحريتهم وحرماتهم» وضمان هذا كله بتلك الحساسية التي يثيرها في أرواحهم, بالتطلع إلى 
الله وتقواه... بعد هذه المدارج إلى ذلك الأفق السامق, يهتف بالإنسانية جميعها على اختلاف 
أجناسها وألواهاء ليردها إلى أصل واحدء وإلى ميزان واحدء هو الذي تقوم به تلك الجماعة 
المختارة الصاعدة إلى ذلك الأفق السامق»”" فيخاطبهم ربهم الذي خلقهم بهذا النداء العام 
( يتاما الَاسُ نا سَلقتكرٌ )4 وأصلكم واحد ( يَن دَكرِوَنَقٌ ف |6؛ وقد يتساءل فلم جعلوا شعوباً 
ربائل؟ سايين خالتهم سيب ذلك وقول عز وجل: ( وجَعلن 0 سوا وتيَلَ إتماياً عي 
اليعرف بعضكم بعضاً في قرب القرابة منه وبعده». 9) 

«والتعارف يحصل طبقة بعد طبقة متدرجاً إلى الأعلى» فالعائلة الواحدة متعارفون» 


.""91//١1نايبلا جامع‎ )١( 
.717 5 تفسير القرآن العظيم؟/‎ (0 
..7754 في ظلال القرآن”/‎ )9( 
جامع البيان948/11".‎ ):( 


نكسن 


292 ادل 
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والعشيرة متعارفون من عاتلاتء إذ لا يخلون عن انتساب ومصاهرة:» وهكذا تتعارف العشائر 
مع البطون. والبطون مع العمائر» والعمائر مع القبائل» والقبائل مع الشعوب؛ لأن كل درجة 
تأتلف من مجموع الدرجات التي دونها. فكان هذا التقسيم الذي ألهمهم الله إياه نظاما محى] 
لربط أواصرهم دون مشقة ولا تعذرء فإن تسهيل حصول العمل بين عدد واسع الانتشار 
يكون بتجزئة تحصيله بين العدد القليل» ثم ببث عمله بين طوائف من ذلك العدد القليل» ثم 
بينه وبين جماعات أكثر. وهكذا حتى يعم أمة أو يعم الناس كلهم وما انتشرت الحضارات 
المماثلة بين البشر إلا بهذا الناموس الحكيم»”2". 

وقد ورد عن النبي كل الحث على هذا التعارف» ففي الحديث: (تعلموا من أنسابكم ما 
تصلون به أرحامكم, فإن صلة الرحم محبة في الأهل, مثراة في المال» منسأة في الأثر). ") 

فبم إذن يتمايز الناس ويكرمون. (إِنَّ أكَرمكٌ عِندَأسهأَفَسمْ ) هذا هو معيار التفاضل 
والتكريم عند العليم الخبير الذي خلق الناس؛ وبهذا التقرير يضع القرآن المبدأ الذي لم يكن 
العالم قد : تمّه له بعده أن الناس جميعاً متساوون في الخلقء لا فرق بين رجل وامراً ة في هذه النسبة 
وفي هذه الأصالة» ولا فرق بين مشرق ومغربء ولا بين أبيض وأسود وأحمر... ولا يمكن أن 
يسعد مجتمع تمزق نسيجه العنصرية الجنسية» أو القبلية» أو الطائفية» أو أعتبار اللون.... 7" 

وقد أكدت الأحاديث النبوية هذا المبدأ قولآء وحققه رسولنا الكريم و سلوكاً عملياء لا 
شعارات مجردة من مضمونهاء تتشدق بها بعض المجتمعات التي تدعي التحضرء لوحي تجعل 
للون أو العرق وزناء (سملَ رَسُولٌَ اله َي النّاس أَكرَم؟ قَالَ: أكرَمُهُمْ عند لله أنْعَاهُمْ. كي 


.75١07609/5”5 التحرير والتنوير‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذي برقم/ »١1914‏ وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه. ومعنى قوله: (منسأة في الأثر) 
يعني: زيادة في العمر» إه. وقال الحاكم: « صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. المستدرك١/ ١57‏ . 

زفرف انظر المجتمع المثالي ىا تنظمه سورة النساء» محمد محمد المدني/ 4 7. 

(5) صحيح البخاري برقم/ 57494. 


رصنا 
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وقال عَل: ١ن‏ ا انظ إل م صُوَرِكُمْ 0-0 وَلَكنْ يَنْظرٌإِلَ فلوبكمْ َأَعَلكمْ) .”2 

تؤسس هذه الآية الكريمة مبدأ العالمية» ليحتضن الإسلام كل الأجناسء وكل الأعراق» 
وكل الألوان» وكل اللغات. .. يغمرهم الإسلام بنوره ويشملهم عدله» ويكون التفاضل لثيء 
واحد. هو التقوى» وهي عند الله فقد نزدري أناساً ونسخر منهم» وهم خير عند الله من 
رفعناهم وأكرمناهم» وإذن حتى هذا الأمر الذي به يكون التفاضلء لم تجعل أمره للبشرء | ذ 
محجوبون عما تكنّه القلوبء التي هي محل التقوى» وكا قال يله وهو يشير إلى صدره: (التقوى 
ههنا)”" فلا مطمع إذن لمعرفة الأكرم» فليتسابق الناس في تحصليهاء وليطلبوها من واهبها 
[فضلاً من الله ونعمة]. 


ثم تختتم هذه الآية الكريمة بقول الله تعالى: ( إِنَ أله عَم حِيرٌ )4 عليم بظواهركم خبير 
ببواطنكم, لا تخفى عليه أسراركم. 7 
هدايات المقطع الأول 


*# اشتملت سورة الحجرات على أهم الأسس التي تبنى عليها أرقى المجتمعات»ء ولو تدبرنا 
هذا المقطع؛ فسنجد أنه قد حوى الكثير من هذه الأسسء من أهمها: (الإيان والأخوة 
والعدالة» والمساواة» والتوبة» وتعميق معنى الرقابة الذاتية» وهو ما يعبر عنها بالضمير 
أو الوازع الداخلي» من خلال ترسيخ العقيدة في الله تعالى وأسمائه وصفاته» بكونه عليها 
سميعا بصيرا. إلى غير ذلك. 

يحسن بالمرء ء أن يتخلق بالخلق ا حسنء إذ فيه كمال عقله. فهؤلاء الأعراب لما رفعوا أصواتهم 
عند مناداة النبي 4# ولم يتحلُوا بالصبر» وصفوا ب ( حك ره لايتْقلوت ش4. 


)000 صحيح مسلم برقم/ 590554. 
(؟) جزء من حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه برقم/ 70714. 
(*) انظر التفسم, الكبير18/ » وإرشاد العقل السليم» أبو السعود .١١9/5‏ 
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* ينبغي الدقة في إصدار الأحكام على الآخرين. فالله تعالى يقول ( أَححرهُمٌ يعقوت » 
فلم يعمم «لأن منهم من لم يناد النبي يل مثل ندائهم...)”'2 ولعل فيهم من كره ولم يصرح؛ 
لخجل أو خوف.... وكم سمعنا ذم أهل بلد بأكمله» لإساءة حصلت من شخص أو 
اثنين» فما أحوجنا إلى ضبط ألسنتنا. 


6 0 08 وم 7م 


0 لو أردنا تعميم هذا المبدأ في حياتناء أعني: ( وَلَوْأَمهُم صَإرُوأ حَقٌ حرج لم 1 را لو لهم » 
لأحرزنا نتائج باهرة» فالصبر على القراءة الجادة المفيدة» والصبر 0 5 الشاق 
بغية الوصول للإبداع» ”© والصبر على تربية الأبناء والطلاب» بل والمجتمع» كلها تدخل 
في مجال الصبر الذي يعقبه خير كثير. 

* يتفرع من هذا الأمرء خخلق ينبغي على أفراد المجتمع أن يتحلوا به؛ وهو خخلق يحبه الله تعالى 
كما قال النبي يل للأشّجٌ أ شَجٌ عبد الْقَيِس :(إنَّ ذلك حَصَلَتين ييه لله : الحلّم وَالأنَاة). © 
وقد ؤردافي هذه السورة الكريمة ما يدل عل هذا الخلق الكريم أكثر من مرة: فالتقدم بين 
يدي الله ورسوله. ضرب من التعجل» ولو أن الأعراب الذين نادوا رسول الله يل من وراء 
الحجرات تأنوا لكان خيراً لهم» كما أن خبر الفاسق مما ينبغي أن يتأنى فيه. وأحسب أن 
الذين ادعوا منزلة الإيهان» تعجلوا الأمرء إذ إن هذه المنزلة تحتاج إلى بذل وصبر طويل. 

*# رحمة الله الواسعة» فمع ما فعله هؤلاء الأعراب مع الرسول الكريم يك لكن الله تعالى لم 
ييئسهم؛ بل هو مّن يدعوهم إلى التوبة» بل يغريهم بها ( واللَه عَفُورٌ تَحصِمْرٌ )» وهي دعوة 
للدعاة الذين اتخذوا من مشرط الجراح وسيلة وحيدة للدعوة إلى الله تعالى» أن يكون 
المنهج القرآني رائدهم, لا التشنج والهوى. 

* ينبغي على الناس أن لا يقتحموا على العلماء والدعاة أوقات راحتهم» بل يصبروا حتى 

.776 التحرير والتنوير75/‎ )١( 

(0؟) انظر بناءالأجيالء أ. د عبد الكريم بكار/ 47. 

(9) صحيح مسلم برقم/ 76. 
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(010 


00 
زفرف 


يخرجوا إليهم» فهم كغيرهم يحتاجون للراحة» وللخلوة بالأهل والأولاد» وليقضوا 
مصالحهم, ومصالح الآخرين. 

في قوله تعالى: «( .إن جَآكٌ داسو با فتَمدََْا » بيان لخطورة الإشاعة؛ التي أصبحت في 
وقتنا الحاضر سلاحا فتاكاء بعد هيمنة وسائل الإعلام على عقول الناس باعتبارها سلاحاً 
نفسياء وفي التاريخ الإسلامي ناذج هذا السلاح, منها: إشاعة مقتل النبي يلك في غزوة 
أحدء ومنها ما وقع بشأن حادثة الإفك» ومنها الشائعات الكاذبة التي صنعت ضد الخليفة 
الراشد عثمان بن عفان 2 والتي لم تقتصر آثارها السيئة على المجتمع في ذلك الوقت 
فحسبء بل على الأمة حتى وقتنا هذا . 27 ولذا فإن هذه الآية تعد منهجا يقتدى؛ للتثبت 
من الشائعات وعدم الإنجرار وراءها. 


المنهج المحكم الذي دعت إليه الآية الكريمة ف[ .إن جَآكد داق اهسكو »» فلم تد 


إهمال خبر الفاسق وعدم الالتفات له. ولم تحث على المسارعة لقبوله» بل اختطت منهجاً 


وسطأء يدعو للتريث؛ ليتبين» ويتثبت في أمره. 
" الواجب على المؤمن التثبت في الأمورء والتبين في صحة الأخبار التي تبلغه» وما ينقل 


إليه من كلام أو يسمعه من الوشاة» فكم أورث عدم التبين والتثبت فيها فساداً كبيراً 


وكرا ستتطراء وعداوات وشحناء... ". " وهذه أمور من شأنها أن تفسد المجتمع. 
مما تدل عليه هذه الآية الكريمة» التثبت مما ينسب إلى د بعض العلماء من أقوال» فكم 
ألصقت بهم تهم وهم منها براء»” "© ومرد ذلك كله خطأ في النقل» أو سوء فهم لكلامه. أو 


انظر الإشاعة وأثرها على الفرد والمجتمع مقال على النت لعبد الله خليفة» موقع شبكة المشكاة الإسلامية» 
وللتوسع انظر: الحرب النفسية والشائعات» د. معتز سيد عبد اللّه/ ١61/‏ وما بعدهاء 779 وما بعدها 
ففيه بيان للتصور الإسلامي لمواجهة الشائعات. 

حول تفسير سورة الحجرات/ ”ال9. 

انظر سورة ا حجرات». دراسة تحليلية وموضوعية» د. ناصر العمر/ 717. 


ادن 


292 ا دل 


-و 
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إشاعة مغرضة 

* يدل قوله تعالى: «( إن جَآك ماق »؛ على أن المجتمع المسلم مهما بلغ من التقى - وقد 
مر أن هذه السورة نزلت في السنة التاسعة من الحجرة ‏ فإنه لا يخلو من وجود بعض 
الفاسقين» وإن كان هذا ينبغي أن يكون نادراء كما يشير التعبير إليه ب إن » دون إذا. 

*# مع علم المؤمنين بأن الله تعالى حكيم, فإننا نجد أن كثيراً من الأوامر والنواهي القرآنية 
معللة» يقول تعالى بعد أن أمر بالتثبت من نبأ الفاسق ( أن مصِدبُوأ ْم جَهَدلَتَ 4. وهي 
دعوة للمربين من آباء ومعلمين ومصلحين وحكام, إلى سلوك هذا السبيل» ففيه الخير 
الكثير» فهو يجعل المتلقي يعي أهمية ما يفعلء كما أنها وقفة للذين يأنفون من بيان علة ما 
لو 

* تتضح من قوله تعالى: ( وَأَعَلَموَا أن َ فك وول أ ) منة الله تعالى على الناس» إذ اختتار من 
جنسهم من يكون واسطة لوحي الله تعالى» وليكون فيهم؛ لينقلهم هذه النقلة العظيمة» 
وليبني بهم مجتمعاً يعرف خالقه. ويحسن عبادته» كما يحسن العلاقة مع الآخرين؛ ولم 
يتركهم نهب لتصورات ونظريات أرضية؛ أخص صفاتها الجهل والنقص والهوى. 

* في قوله تعالى: ( وَأَعَلَموا أن فك رَسُول أو 4 ما يشير إلى تواضع الرسول يله فهو الذي 
تسبب في هذا التنبيه؛ وإلا فلو عرف عنه كلك التميز عنهم» وفرض رأيه دون الرجوع إليهم 
لما غابت عنهم صفته. بيد أن هذا الإلف وهذا التعود؛ ين ينبغي أن لا ينسيهم هذه الحقيقة 
الحخليمة الى نوجي هكز تنكم بريتيةه وخا رقع عدوت محطررج: 

* م ص ا الات ا ا 
الشريعة» ثم نقلها لمن بعدهم» يتضح هذا من قوله تعالى:( وَأَعَلَمُا ذ فك سول أل » 
ا ا :كا يتضح من قوله تعال ل ولد 0 حب لتك لسن 
وريس دفي وي كر | الْكفرَ وَاْْسُوقَ وَالْعِصَيَان أوْلتِكَ هُمْ الرَينِدُوت 5 مضْلا 
دوه يقن امه عر 2016 #فالعايم الفكيم بمم يه م 
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هو الذي حبب إليهم الإيان.... وفي هذا يقول ابن مسعود ه: 'إن اللَّهنَرَ في قُلُوبٍ 
لاد قوَجَدَ َب محمد حوب الْعبَاد» َاضْطَفَ سه قلعت بوِسَالَه؛ 20 
في ُو الْعبَاد بَْدَ َب محمد َوَجدَ كُلُوبَ أَضحَابه حَْر كوب الْعبَاد 1 
َي يقاتلُوفَ عَلَ دينه.. 0 

* 0 في قوله تعالى:( لَوْمُطلِيفك ف كدير مِنَلاَ لم )» ما يدل على أن ما ورد في الشرع الحنيف 
من أوامر ونواهء هي خير لنا من اخختيارنا لأنفسناء فلو أن الشرع أطاعنا فيما نقترحه ونحبه 
لأصابنا العنت والمشقة» وهو ما يعني أن تنفيذ أوامر الشرع هي الخير المحض. 

* في قوله تعلل:( وليك أله هَ حَبب لت الاين ودينه فى مويك وَكرَه ليه الكفر وَالْصسوقٌ 
لان » ما يدل على أن الله تعالى هو الذي بيده هذه الأمورء فوجب على المسلم التطلع 
إليها وطلبها من واهبها. قال ابن القيم: " لم تكن محبتكم للإيوان» وإرادتكم له وتزيينه في 
قلوبكم منكم؛ ولكن الله هو الذي جعله في قلوبكم كذلك. فآثرتموه ورضيتموه» فلذلك 
لا تقدموا بين يدي رسولي» ولا تقولوا حتى يقول ولا تفعلوا حتى يأمرء فالذي حبب 
إليكم الإيهان أعلم بمصالح عباده منكمء وأنتم لولا توفيقه لكم لما أذعنت نفوسكم 
للإيهانء فلم يكن الإيهان بمشورتكم وتوفيق أنفسكم. ولا تقدمتم به إليهاء فنفوسكم 
تقصر وتعجز عن ذلك ولا تبلغه» فلو أطاعكم رسولي في كثير مما تريدون لشق عليكم 
ذلكء ولهلكتم وفسدت مصا حكم وأنتم لا تشعرون. ولا تظنوا أن نفوسكم تريد لكم 
الرشد والصلاحء كا أردتم الإييان فلولا أني حببته إليكم وزينته في قلوبكم وكرهت 
إليكم ضده لما وقع منكم ولا سمحت به أنفسكم ". ”" 

الأصل في المجتمع الذي يريد الإسلام بناءه أن يعيش أفراده بسلام» ولكن قد يقع القتال 
بين المؤمنين ‏ وهو ما لا يرضاه ‏ ولذلكء يدعو المسلمين جميعا إلى إطفاء هذه النار» قبل 


.108-١1ا/1‎ /١دئاوزلا قال الهيئمي: «رواه أحمد والبزار والطبراني في الكبير ورجاله موثقون». مجمع‎ )١( 
"خ١ تهذيب مدارج السالكين, عبد المنعم صالح العلي‎ )6( 
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أن تتسع ويصعب إحمادها. يقول تعالى: ( وَإن طمَئَانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ أفتَتَلُوا مَآصَلِحُوأ 
سما 4. )0 

* _استدل الإمام البخاري بقوله تعالى: ( وَإن طَأمََانِ من الْمُؤْمِنينَ تلوأ دأَصَلِحُوا يتما » 
على أن المسلم لا يخرج من الإيهان بالمعصية وإن عظمت؛ فقال: «ياب ( وَإن طَأيفََانِ مِنَ 
0 ب 1-72 ةا مر ورحة 2 وى يس 1000-7 ُ 
لْمَؤْمِينَ هلوا َأَصَلِحُوا بَِتَْمَ] » فسَاهُمُْ المؤمنين/”"» مع أخهم قد اقتتلوا. وفيه رد على 
الخوارج ومن تابعهم من المعتزلة وغيرهم. 5 

* «العدل من أهم الأركان التي يقوم عليها المجتمع الصالح» وكل مجتمع لا يقوم على 
أساس من العدل» هو مجتمع فاسد صائر إلى الانحلال ثم الزوال»”؟» وهذا الأمر قد أكدته 
سورة الحجرات؛ ودعت إلى إقامته» حتى مع الفئة الباغية التي نصحت وما انتصحت» 
وما فاءت إلا بعد قتال جرفي الغالب قتلاً وخراباء ومع هذا كله يقول عز وجل فَِنْ 
بََتْ إحَدَسهُمَا عَلَ المُخري مَعَِنُوا الى تنتِى حَقٌ تن> 1 أمْر أله ون ملت َأَصَلِحُوأ يما 
ِالْمَدْلٍ وَأمَطُوانَ نهيب الْمُقَسطِيتَ » والعدل في الإسلام قيمة مطلقة» يطبق حتى على 


د ين 


الأعداءء يقول عز وجل:( يَتأما ليت ءَامَنوأ كبوأ عدم ينه شْبَدَآه الْفِسْيد وَل 

يَجْرِمَتَسكُمْ َكَانُ َو ع لاسرأ عد وأ هوَأكْرَبُ لتقو وهو لَك لَه 

حَبِير يِمَا تَصَمَنُوْت 'ل2) © [المائدة: ]0 وهذا بخلاف كثير من النظريات الأرضية 
التي تذهب إلى نسبية الأخلاق» ولذا فإن العدل عندهم متأرجح غير مستقر. 

ما تقدم يبين أهمية إشاعة العدل في حياة الناس» لينتظم أمور حياتهم كلهاء فالعدل مع 
النفسء والعدل مع الأبناء» والعدل مع الزوجات. والعدل مع الطلاب؛ والعدل مع 


.540 /١7نآرقلل التفسير القرآني‎ )١( 
.7١ هذه ترجمة الحديث برقم/‎ )1( 
انظر تفسير القرآن العظيم7737/4.‎ )9( 
.١ المجتمع المثالي/‎ )5( 


حون 
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الرعية.... ومتى سرى العدل في كيان المجتمع» أمكن أن يقال عنه أنه مجتمع معاى. وإلا 
فأنه ينقص من عافيته بمقدار ما انتقص فيه من عدلء ولاغرو أن كان الظلم من أسباب 
هلاك الأمم السابقة 


م 10 34 اكيم 


* قوله عز وجل: ( إِنَما ألْمَؤْممُونَ إِحَوَةَ » هذا الأساس من أهم الأسس التي حرص 
ا ع يي م ري لو 
الؤمنين» يقول تملى؛ 02 قود الخو » [آل عمران: "1١٠]؛‏ وقد ضعف هذا 
وبات الجار لا يعرف جاره.... فا هداية هنا أن نستشعر معنى الأخوة» ونعمل با توجبه. 

4 في قوله تعالى:(( يَايبَا ناما اد حر حر قوم ين قَوَرٍ عمو أن يورأ حرا َنم ولايضَء ين 

0 مهن 4 ما يدل على «أن القيم الظاهرة التي يراها الرجال في أنفسهم 
وبراها النساء في أنفسهن ليست هي القيم الحقيقية: التي يوزن بها الناس. فهناك قيم 
أخرى» قد تكون خافية عليهم» يعلمها الله ويزن بها العباد»”". 

«من أفتك الآفات التى تغتال مشاعر الإخاء والمودة بين المجتمعات» استخفاف جماعة 

بجاعة» والنظر إليها نظراً ساخراء فإن ذلك من شأنه أن يغري هؤلاء المستخفين 

المستهزئين بمن استخفوا + بهم» ونظروا إليهم باستصغار واستهزاء؛ ثم هو من جهة أخرى 
يحمل الجاعة المستحّف ببهاء المستصغر لشأنها على أن تدافع عن نفسهاء وأن ترد هذه 
السخرية وهذا الاستهزاء بالسخرية والاستهزاء تمن سخروا منهم وهزئوا بهم وهذا أول 

قدح لشرارة الحرب..2.'") 

في قوله تعالى: ( ولا تَلْمرُوأ انض سك ولا تارايلمب إشارة لآفة تهدد كيان المجتمع 


2 


.7755 في ظلال القرآن”/‎ )١( 
.415/8/١7نآرقلل التفسير القرآني‎ )( 


6ن 
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وهي شيوع استخفاف الأفراد بأنفسهم» وذلك من خلال استخفافهم بالآخرين» ذلك 
أن الذي يعيب الناس» ويرميهم بم| يسوء» لا يسوؤه كثيراً أن يعيبه الناس» وهذا ‏ والله 
أعلم ‏ هو بعض ما أشار إليه قوله تعالى: ( وا تَلّمرُوأ سك » بإيقاع الفعل عليهم» 
فكأنهم إذ يلمزون غيرهم يلمزون أنفسهم ضمناً ©. 

في قوله تعالى:( بيبا كيرا ينان 4 "تأديب عظيم يبطل ما كان فاشياً في الجاهلية من الظنون 
السيئة والتهم الباطلة» وأن الظنون السيئة تنشأ عنها الغيرة المفرطة والمكائد والاغتياللات» 
والطعن في الأنسابء والمبادأة بالقتال حذراً من اعتداء مظنون ظناً باطلاً". 7» 

قوله تعالى:( أَجَيَنِوأ كيرا ينَألطنَ ) "يستوقف السامع ليتطلب البيان» فأعلموا أن بعض 
الظن جرم وهذا كناية عن وجوب التأمل في آثار الظنون؛ ليعرضوا ما تفضي إليه الظنون 
على ما يعلمونه من أحكام الشريعة» أو ليسألوا أهل العلم. على أن هذا البيان الاستئنافي 
يقتصر على التخويف من الوقوع في الإثم. وليس هذا البيان توضيحا لأنواع الكثير من 
الظن المأمور باجتنابه؛ لأنها أنواع كثيرة» فنبه على عاقبتها وثّرك التفصيل لأن في إبهامه بعثا 
على مزيد الاحتياط. ”" ويقول الرازي عن هذا: « كا أن الطريق المخوفة لا يتفق كل مرة 
فيه قاطع طريقء لكنك لا تسلك لاتفاق ذلك فيه مرة ومرتين» إلا إذا تعين فتسلكه مع 
رفقة» كذلك الظن ينبغي بعد اجتهاد تام ووثوق بالغ»2). 

«معنى كون الظن إِثمأ أنه: إمّا أن ينشأ عليه عمل أو مجرد اعتقاد» فإن كان قد ينشأ عليه 
عمل من قول أو فعل» كالاغتياب والتجسس وغير ذلكء فليقدّر الظانْ أن ظنه كاذب 
ثم لينظر بعدٌ في عمله الذي بناه عليه» فيجده قد عامل به من لا يستحق تلك المعاملة من 


انظر التفسير القرآتي للقرآن7١/549.‏ 


التحرير والتنوير”5؟/١70.‏ 
التحرير والتنويرة 61/7؟. 
التفسير الكبير8 7/ 175. 


فض 
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اتبامه بالباطلء فيأثم ثما طوى عليه قلبه لأخيه المسلم» وقد قال العلماء: إن الظن القبيح 
بمن ظاهره الخير لا يجوز. وإن لم ينشأ عليه إلا مجرد اعتقاد دون عملء فليقدّر أن ظنه كان 
مخطئاء يجد نفسه قد اعتقد في أحد ما ليس به فإن كان اعتقادا في صفات الله فقد افترى 
على الله» وإن كان اعتقاداً في أحوال الناس فقد خسر الانتفاع بمن ظنه ضاراء أو الاهتداء 
بمن ظنه ضالاً أو تحصيل العلم ممن ظنه جاهلاً ونحو ذلك». 27 

«الظن الباطل إذا تكررت ملاحظته ومعاودة جولانه في النفس قد يصير علماً راسخاً في 
النفس»ء فتترتب عليه الآثار بسهولة» فتصادف من هو حقيق بضدها». 9) 

في قوله تعالى: ( أَحِبٌ مركم أن يَأكُلَ لَحْمَ َيِه مَيَمّا )4 ما يدل دلالة واضحة على 
مدى قبح الغيبة» وازدراء عظيم لأهلهاء إنهم أسوأ من كثير من الحيوانات» التى تعاف 
أن تأكل لحم حيوانات من جنسهاء وليس هذا وحسبء بل إنهم يأكلون هذا اللحم ميت 
وكثير من الحيوانات تعاف أكل الميتة ولو ماتت جوعاً. " بل إن هذا المغتاب يأكل لحم 
أخيه ميتاً. ولا أشنع من هذا الوصف. وبالرغم من هذاء فإنك تجد الكثير من الناس قد 
وقعوا في هذا المحذور. 

يستدل من قوله تعالى لإ يَأَكُلّ لَحْمَ أَخِهِ مَنَّا 4؛ على أن من سئل عن شخص في مقام 
تجوز فيه الغيبة» فإنه ينبغي عليه أن يجيب عن ذلك بقدرء ىا يتناول المضطر من لحم الميتة 
بمعنى أن لا يطنب في مقام يكفي فيه الإيجاز. وإذا استطاعء يدفع ذلك من غير غيبة» فعليه 
أن يفعل. © 

عظمة الإسلام في تحضر المجتمع ونقلهم من كوخهم يعدون القوة أقرب الوسائل تناولا لحل 
التحرير والتنوير"75/ 2350١‏ بتصرف يسير707. 

التحرير والتنوير75/ 707. 


انظر التفسير القرآني للقرآن”7١/ .505٠‏ 
انظر التفسير الكبير78/ 170 . 


فون 
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مشكلاتهم؛ إلى أن صاروا يتوقّون قول كلمة قد تحسب عليهم غيبة أو تحقيرا لمسلم. ”2. 

د ( إن َه توَابٌ يحم » دعوة مؤكدة من رحيم؛ لكل من انحرف عن الجادة» بالرجوع : 
إليهاء وضم جهوهه لبناء المجتمع. وهذا الأساسء أعني التوبة من الأسس المهمة في بناء 
المجتمع؛ وقد تكرر وروده في هذه السورة» ليرد من شذوا عن الصف إليه» وهو من 
الأسس التى ينبغى على المربين أن يراعوهاء فليس هناك أسوأ من اليأس» وما قصة الذي 
لوسر ل الي ا رح اك ا باون 

* 0 ( يليا اش ينا كقتكئ ين ككرِ وق جلك شئوا وَقتلَ تاها إن 

اقزر يرد ال لتك :لقاع عه 9 )تضم ابنانساً مها من أسس بناء المجتمع 
وا ا ا 1 
مزية لأحد على آخرء ثم زاد الأمر توضيحاً ببيان علة جعل الناس شعوباً وقبائل» وأنه 
تعالى هو من جعل الناس كذلكء وأخيراً ذكر الأساس الذي به يسمو من أراد الارتقاء 
وأن ذلك الأساس هو التقوىء فعلى الناس أن يجتهدوا في تحصيل هذا المقام» وأن لا 
ينشغلوا عنه بأمور ليست من كدهم. 

4# إن هذه المساواة التي أسسها الإسلام قبل خمسة عشر قرنأء لم تأت بعد مطالبات وإعتصامات 
وإضرابات»؛ بل جاءت من عند الخالق الحكيم, ولم تفرق بين الناس على أساس اللون؛ أو 
الجنسء أو اللغة» أو الوطنء أو أي انتماء أرضىء إذ إن هذه كلها ليست من عمل الناس» 
وليس بمقدورهم في الغالب تغييرها إن هم أرادوا ذلك؛ بيد أن الله تعالل» جعل ميدان 
التفاضل مقدوراً عليه لأي إنسان» بتوفيق الله تعالى» وببذل الأسباب» (( دين جهَدُوأ 
فيا لمدِيتصمَ سبلا وَإِنَ له لمم ألْمحِْنِنَ ((5) » [العنكبوت: 19]» ولذا فإننا نقول: إن 
هذه المساواة لم يبلغها أيّ تشريع أرضيء وأنى له ذلك؟. 


.717/١ انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة» أ. د عبد الكريم بكار/‎ )١( 
زفق الحديث في صحيح البخاري» برقم(7510)) وفي صحيح مسلم» برقم ككل‎ 


رفخرا 
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ا يا ا ل تب 


1 ب 1 س م آ آ ‏ ا اه 


* في قوله تعالى:( و سوا َيِل 4: ما يدل على أنه ينبغي على الإنسان أن لا يفتخر 
بالأنساب» ذلك أن الجعل هو: «إضافة جديدة تدخل على أصل الشيء؛ فهو من متعلقات 
الموجودات» وليس له هو وجود ذاتي» فتوزّع الناس إلى شعوب وقبائل» ليس أمراً ذاتياء 
تتغير به حقيقة الإنسانية في الناس...200. 

ينبغي أن تحقق العلة التي أرادها الخالق عز وجل من جعل الناس شعوباً وقبائل» وهي 
التعارف» لا أن يكون مدعاة للتفاخر والتناكر والتخالفء التي هي مدعاة للسخرية 
واللمز... ثم اقتتال أفراد المجتمع. 

4# في قوله عز وجل ٠‏ لِتَمرَوَ 4» مع تصدير الآية الكريمة ب ( يِكايا أنَاسُ دعوة للانفتاح 
المنضبط على الآخرينء إن في الناس حاجة ليتعرفوا على ما عند المسلمين من خير» وعلينا 
لزاماً أن نعرفهم بدينناء وأقول ماذا لو انغلق المسلمون على أنفسهم في الشُعب؟» أو في 
دار الأرقم؟. ألم يذهب النبي يك إلى الطائف؟. ألم يعرض نفسه على القبائل؟ لقد ازداد 
عدد الداخلين في الإسلام» وذاع صيته بعد صلح الحديبية» ثم أن بنا نحن حاجة لتتعرف 
على الآخرء كيف يفكر... كيف تقدم... ؟ وأنا هنا أدعو العلماء إلى تحديد مفهوم التعارف 
الذي تنشده الآية الكريمة» ومن ثم اتخاذ منهجية لحسن التواصل مع الآخرين. . لقد أصبح 
العالم قرية صغيرة» فم| لم نحسن التواصل مع الآخره لا أقول فسَنْغزَى في بيوتناء إذ إن هذا 
قد حصل» ونحن ‏ للأسف ‏ لم نعد للأمر عدته. 

د كل مجتمع يضع مقاييس للتفاضل غير المقياس الذي حدده الإسلام وهو التقوى «لا بد 
أن يشقى وأن يضطرب عليه أمره» وأن يعوق عن بلوغ غاياتته» وإصابة أهدافه»”". 
( إِنَأنه ع حَيْدُ 4 دعوة للارتقاء في سلم التقوى لنيل الأكرمية» فالعليم الخبير هو الله 





.765 /١7نآرقلل التفسير القرآني‎ )١( 
.7 5 (؟) المجتمع المثالي/‎ 
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وفيه دعوة لتزكية النوايا في ما يأتي الإنسان ويدع. ”© 
8 ذهب عفن العلياء 1 تقترط دولا يعترط سوى الدين سول 


بقوله تعالى: إن كر مَك عِنْدَ أله قم 4 » وبالأحاديث التي وردت ببذا المعنى 
وذهب الآخرون إلى أدلة أخرى مذكورة في كتب الفقه. 9©» 


المقطع الثاني : الأساس الإيماني» نموذج وإرشاد 


مَالَتَ 5 عر ع 0 2 سواس للدي سم مء ا م 5 9 سيره ره 
(١‏ ## تالت ل ولوأ سلما ولِمَا يدَخْلٍ لمن فى قلوبكم وإن 
يمرا لله وشوآة ل يلتك ِن لعمَيكم سينا الله حَُودُ نحم 1 موت ادن َامَمُوأ يه 
1 دس رو سا اع عر تير 5 ريع يش -ه 5 و 5000-5 
ويسولد. ثم لم يابو 0 وليه وَأَنفْسِهِمْ في سيل أله أوْلَجِكَ هم الصسدؤوب (8) قل 


ْ 
0 1 


ا بك لله بنك ماف لسوت وَمَايى الَْرض ونه د 
يك أن أ موا ل لماك سلسو بل أمَه يم ع مر 222007 2 َي © ). 
مناسبة هذا المقطع ما قبله : 

لاشك أن موضوع الإيهان ينساب بين ثنايا هذه السورة» وذلك إذا استحضرنا الخطابات 
الخمسة التي نادى الله تعالى بها عباده ( يِكأيًا ألَنينَ امَنوَاْ » وبهذا تظهر مدى أهمية الإيهان 
في بناء المجتمع» فلولا الإييان لما التزم الناس بالأخخلاق» بل إننا بحاجة ‏ حينها ‏ لمن يحدد 
ماهية هذه الأخلاق وعلام تقوم؟ لقد وجدت نظريات تجعل المنفعة هي الأساسء ”" وأخرى 
مسي وعدي د ب ع ين ما 0 
يجعل الخالق هو الذي له الأمر ( ألا لَهُْلَْقُ وَالَْسَمٌ »[الأعراف: 10]. أليس هو الذي خلق 


)0غ( انظر التحرير والتنوير"؟757/7. 
(؟) انظر تفسير القرآن العظيم؟/ 7177. 
(0) انظر مقدمات للنهوض بالعمل الدعوي. / 87-47. 


يفنا 
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الناس؟ ( يا أَلنَاسٌ إِنا حَلَفسرُ» وإذا كان هذا الأمر حقيقة لم يدّع أحد خلافهاء فليكن 
الأمرء كل الأمر لله عز وجل ومن أخطر تلك الأمور بناء المجتمعات. 

وإذن فإذا كان المقطع الأول قد ابتنى المجتمع الأخلاقي» وحماه من التصدع؛ فامقطع الثاني 
يشده برباط الإيهان» وذلك بعرض مثال لمن دخل في الإسلام حديثاء وا يدخل الإيهان في قلبه 
بعدء فهو بحاجة إلى معرفة حقيقته» فجاء هذا الإرشاد الرباني؛ توجيهاً للأفراد كي يحققوا هذا 
المعنى» وللمجتمعات كي يشيع فيها الإيهان. ولا شيء غير الويهان يبني المجتمعات. 

ا أد هذا لتقل الذي ختم بالنهي عن التفاخر» بدأ بنموذج من التفاخر المذموم (قَالتِ 
اموه 1م ع اس 2000 ] 4. 

ين المقطع الأول أن الهداية بيد الله تعالى « وَلَككنَ َه حب ِنَم لْإيمنَ »» وفي المقطع 
اثاني: ( يل أمةيَمنُ كرد كاين ». 
التفسيرالإجمالي 

يقول تعالى: <وَالتٍِ الْتَرَابُ امنا 6» يذكر القرآن ما حصل من هؤلاء الأعراب» 
حين ادعو منزلة أعلى من منزلتهم» وذلك أنهم قالوا آمناء ولا يتمكن الإيهان في قلويهم. فأنكر 
لويس ا يي بصيغة جازمة» وبدون 
كنايات: ثم أرشدهم إلى ما ينبغي أن يقال: ( وَلَِكن مُولّوَا مما وَلََايدَخْلِ الْاِينُ فى مويك 4 
مبيناً هم أنهم لما يصلوا إلى هذا المقام بعده ”" وهنا قد يُظن أنهم منافقون» وعلى هذا فأعمالهم 
الصالحة ستذهب سدى» فأخيروا بأن إسلامهم هذا كاف لتحسب م أعمالهم الصالحة» ولا 


لاع مضه وم 


(1) ل أذكر سبب نزول قوله تعالى: ( فَالتِ الاب ءامئا... ) لأني لم أجد من الروايات ما يمكن الاطمئنان 
إليه» وقد تشدد العلماء في أسباب انزول» كى] هو معلوم» بيد أن أكثر المفسرين ذكروا أنها نزلت في بني 
أسد. والعلم عند الله والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

(؟) انظر تفسير القرآن العظيمة/ 718. 


ين 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 17-١5‏ 
تضيع. 2 فقال عز وجل:( وإن تُطِيعوا أله وَرَسُولهُ )4. قال الطبري: «إن تطيعوا الله ورسوله 
أيها القوم» فتأتمروا لأمره وأمر رسوله» وتعملوا با فرض عليكمء وتنتهوا عما نماكم عنه. ب( لا 
يَِتَُ ين أعَمِك سَبَعَاً )4 يقول: لا يظلمكم من أجور أعمالكم شيئاء ولا ينتقصكم من ثوابها 
شيئاً». "© ثم طمأنهم على ما سبق أن فرط منهم من ادعاء الإيهان» ( إن اه عَمُودُ يحم ». 
فإذا هم أطاعوا الله ورسوله» تحقق لهم الأمران: نيل أجورهم كاملة» وغفران ما أسلفوا من 
ذنوب. 

وماذا على المرء لو تطلع إلى منازل المؤمنين؛ ليسلك السبيل إليهاء فلتبين لهم إذن «صفات 
المستحقين لإطلاق اسم الإيهان عليهم». ”" ليرتق إليه من علم الله صدق عزمه وإخلاص قلبه» 
لِإِنَمَا لْمَؤَيبُرت » أي: الكمّل الراسخون في الإيهان ( ادس َ'مَنُوا يه ورَسُولِو. » يعني : 
إيهاناً صحيحاً خالصاء عن مواطأة القلب واللسان» ( كُمَ لم يَرَصَابَا » أي: «لم يشكوا ولا 
تزلزلواء بل ثبتوا على حال واحدة؛ وهي التصديق المحض»” وهنا لا بد من وقفة « تشير إلى ما 
قد يعتور النفس المؤمنة ‏ تحت تأثير التجارب القاسية» والابتلاءات الشديدة_من ارتياب ومن 
اضطرابء وإن النفس المؤمنة لتصطدم في الحياة بشدائد تزلزل ونوازل تزعزع. والتي تثبت فلا 
تضطربء وتثق فلا ترتاب» وتظل مستقيمة موصولة هي التي تستحق هذه الدرجة عند الله. 


والتعبير على هذا النحو ينبه القلوب المؤمنة إلى مزالق الطريق» وأخطار الرحلة؛ لتعزم 


)١(‏ انظر في ظلال القرآن754/5. وما ذكر من أنهم لم يكونوا منافقين رجحه ابن القيم» انظر بدائع 
التفسيرة/ “2187 وابن كثير في تفسير القرآن العظيم4/ 7٠8‏ بأدلة تنظر هناك» وهو الصواب, | مر 
من توجيه الآية. والله أعلم. 

(؟) جامع البيان١١/401.‏ 

(9) فتح القديره/ 77. 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم4/ 578» ونظم الدرر9/ 778. 

)0( فتح القدير0/ “ال. 

(5) تفسير القرآن العظيم؟/ 7078. 


يفون 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١7-١5‏ 


أمرهاء وتحتسبء وتستقيم» ولا ترتاب عندما يدهم الأفق» ويظلم الجوء وتناوحها العواصف 
والرياح». 0© 

ويتواصل التوجيه الرباني ( وَبحَنِهَدُوأ بأمولِهحّ انمه في جيل أَموٌ 4 تمكن الإيران في 
قلوبهم» وظهرت ثمرة ذلك عليهم, فانطلقوا ينشرونه. باذلين أموالهم وأرواحهم, في سبيل 
لله تعالى» لا يريدون إلا رضوانه. « أُوْلَجِكَ هُمْ آلصَسدِورت ١»‏ في قوهم إذا قالوا إنهم 
مؤمنون»7" «حيث طابقت ألسنتهم عقائدهم»”"» وفيه تعريض ببؤلاء الأعراب. كأنه تعالى 
يقول هم: ( أُوْلَتِكَ هم الصسدفورت )لا أنتم. 

( كُلْ ْنَمو لله برك » أي: ١‏ أتخبرونه بها في ضمائركم». ‏ « وفي ذلك تجهيل 
لهم» حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى. ثم ذكر إحاطة علمه بها في السموات والأرض»” 
فقال: ٍوَأمهُيَعلَهُمَافي ألسّكوتٍ وَمَان اَن ) «والله الذي تعلّمونه أنكم مؤمنون» علام 
جميع ما في السموات السبع والأرضين السبع» لا يخفى عليه منه شيء» فكيف تعلمونه بديتكم» 
والذي أنتم عليه من الإيهان» وهو لا يخفى عليه خافية» في سماء ولا أرضء فيخفى عليه ما أنتم 
عليه من الدين. ( وَأَنَهُ َكل َىْءِ عَلِيِمرٌ » يقول: والله بكل ما كان وما هو كائن, وبما يكون 
ذوعلم». 00 

وما كان قوهم: آمناء فيه معنى المنة» قال تعالى مستحضراً قوهم:”" ( يَميُونَ لَك أن 
أَسْلَمُوأْ » والمنة: 9 النعمة الثقيلة» ويقال ذلك على وجهين: 


75 وانظر نظم الدرر/ا/‎ ,7705٠ في ظلال القرآن/‎ )١( 
(؟) تفسير القرآن العظيم7078/4.‎ 

(*) البحر المحيط5/8١١.‏ 

(4:) تفسير القرآن العظيم778/4. 

(5) البحر المحيط17/8١١.‏ 

(7) جامع البيان407"/11. 

(0) انظر نظم الدرر 7/ .75١‏ 


اذا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١17-١5‏ 


أحدهما: أن يكون ذلك بالفعل» فيقال: منَّ فلان على فلان: إذا أثقله بالنعمة» وعلى ذلك 


0 ا سي و د وس َل 


0 ل لع ل ا النعمة. 
ولقبح ذلك قيل: المنة تهدم الصنيعة» ولحسن ذكرها عند الكفران قيل: إذا كفرت النعمة 


حسنت المنة. 


ِو 


بالفعل» را ميم 

( مل لاكمثوأ ع إسكسَؤ ينعأ مَدَسكراينِ » «وهم قالوا لبي فذ: آمن 
كما حكاه الله آنفاء وسماه هنا إسلاما لقوله:( و1 كن فووا كما أي: أن الذي مَنُوا به عليك 
إسلام لا يهان وأثبت بحرف (ِّ بل أن ما مَنُوا به إن كان إسلاماً حقاً موافقاً للإيمان» فامثة 
لله لأن هداهم إليه» فأسلموا عن طواعية. وسماه الآن إيياناً مجاراة لزعمهم؛ لأن المقام مقام كون 
المثة لله» فمناسبة مُسَابَرَة زعمهم أنهم آمنواء أي: لو فرض أنكم آمنتم | تزعمون فإن إيهانكم 
نعمة أنعم الله بها عليكم». ”) 

وقوله تعالى: ( إن كُثُمٌ صَْدِقِينَ » يعني: «إن كنتم صادقين في قولكم آمنا». ”" 
هدايات المقطع الثاني 
* يستفاد من قوله عز وجل: ( َال الْأَعَرَابُ “ملل موأ ود ولوأ سيت 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن(منن) بحذف يسير. 
(9) جامع البيان١١/‏ 404. 


حمس 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١!/-1١5‏ 


الل بجر وات بر التميا ار فترقى من الأعم إلى 
0 

منهج القرآن الرائع في معالجة النفوسء إذ إن قول الأعراب ( ءامنا »» لاحقيقة له» إذن 
امي باح وا 0 
يعني إقرارهمء أم بالرد عليهم بفضاضة وإغلاظء لأنهم تجرؤوا وادعوا مقاماً سامياء 
سار في الرجال أزمنة طويلة» وبذلوا فيه النفس والنفيسء ثم تنهال عليهم الخطب الرنانة 
موبخة مثبطة» القرآن يجيب عن ذلك. ويبين المنهج الأسمى والأوفق والأرفق 
الذي ينبغي في إنكار المدكرء أن تبينه أولآء فقد يدكر على شخص دون أن يدري علام 
هوجم. والآية ذكرت ما أنكر عليهم بإيجاز « وَالتِ الَْعرَابُ ب “امنا كل لم موأ 4 تملا 
بد من بيان ما ينبغي عليهم أن يفعلوا ( وَلكن فُولُوَا أتَكمَنَا 4 ثم زادت الأمر توضيحاء 
بحيبة عم قد يدور بخلدهم: لم لا نقول آمنا؟ فيأتي الجواب: ( وَلْمَا يَدَخْلٍِ الاين في 
سي 
لا بد من إشاعة ثقافة النقد عند الناس» وذلك من خلال التشجيع على نقد السلوكيات 
الخاطئة والتصرفات غير اللائقة. (" بيد أن هذا النقد ينبغي أن يكون بناء وبرفق. 
الإيمان ليس كلمة تقالء أو مقاماً يزعم إنه عقيدة» وعمل يقوم في ظل هذه العقيدة 
وهديها». ”© ولا يصار إليه إلا بعد مجاهدة. 


يستدل من قول الله تعالى:( وإن تيعو لَه ورَسُولهُ َبَتَك ين أعَمِكْم ا ) أهمية طاعة 
الله ورسوله. فعليهم| يترتب الجزاء. 

متفق عليه: صحيح البخاري برقم/ »5٠‏ وصحيح مسلم برقم/ 8. 

انظر تفسير القرآن العظيم/ /ا/71. 

انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة/ /7601. 

التفسير القرآني للقرآن7١/4557.‏ 


لكلا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورةالحجرات/ ١7-1١5‏ 





* أهمية السنة» وفيه رد على من ادعى الاكتفاء بالقرآن» مستنداً على حجج واهية» فيقال 
له: هذا القرآن الذي أردت الاكتفاء به يدعوك لاتباع السنة» ( وإن تطيعواً أله ورسولة, 4 
والمقام هنا مقام بيان لهؤلاء الأعراب لما يجب عليهم فعله. بل إن المقام توضيح لمنزلة 
الإييان. 

+« أهمية طاعة القيادة في بناء المجتمع» وهو ما سبق بيانه في الافتتاحية من وجوب عدم التقدم 
بين يديهاء وقيادة المجتمع الإسلامي تستمد شرعيتها من طاعتها لله عز وجل ورسوله وَل 

* كرم الله تعالى» فإذا حقق المرء ما عليه» منحه ربه الجزاء الأوى» وغفر له ذنبه. 

# افق أن لو مرارا عضرو إيجاد السبل لعودة من ندَّ من أفراد المجتمع» وذلك من 
خلال إنباعةاها قد متهي بنقافة الترية» ويث الال في لقوسي المضناة فرجة الله واميعة. 
وفي الحديث (ل آسَدٌ 27 بتَوبَة ة أَحَدكمْ منْ أَحدكُمْ + ِصَالَته ِذَا وَجَدَّهَا)7"» يتضح هذا 
من خلال قول الله تعالى لمؤلاء الأعراب» مؤكداً لهم وعده ل( وَإِن ميم أن هَ ورسُوله, ل 
َلك ين أَعَمنِيم سَيِما إِنَّ أ لله حَعور َحم )4. 

* الإسلام وهو يعالج الأخطاء التي يقع فيها المجتمع» يأخذ بأيديهم للكال» وهو بذلك 
يحفز القوى الكامنة فيهم» فهو خالقهم, وبهم عليم» فمع أنه عز وجل أنكر عليهم إدعاء 
منزلة الإيهان» لكنه بين هم صفات كاملي الإيان:( إِنّما الْمُؤُيئُوت ». 

* القرآن الكريم وهو يعرض صفات كاملي الإييان» فإنه يسلك في ذلك أسلوباً غير مباشر 

إليه كل من تاقت نفسه لتلك المدارج» في كل زمان ومكان. وهو لا شك أسلوب 
تحبب» وأدعى للقبول. 
* يستدل بقوله تعالى: ( إِنَّمَا لْمُؤبُو ألْدِينَ امَنُواْ 4 أن المؤمن من فعل الإيمان لا من قاله 


38١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ ١7-14‏ 


بلسانه فقط, والمقصود بالفعل: فعل القلب واللسان والجوارح. 

* في قوله عز وجل: ( ثُمَ لم يرَيَابُواْ 4 ما يبين أهمية الثبات للمؤمنين» وفيه إشارة إلى أن 
في هذا الطريق عقبات وفتن ومحن» وعلى المؤمن التيقظ لهاء ودعاء الله تعالى بأن يوفقه 
لتجاوزها. 

2 عدم فهم كثير من الئاس في وقتنا الحاضر لدينهم» وضمور الجانب الإياني في حياتهم» هو 
الذي أصاب مجتمعات المسلمين بالتمزق والتيه. © 

*# لكل حق حقيقة» فحقيقة الإيهان أن يجاهد المؤمن باله ونفسه. أما من ادعى هذا المقام 
ثم بخل بهماء أو أراد أن يكون ما ادعاه من الإيمان مغنماء فلا أقل من أن يقال: إنه لم يفهم 
حقيقة الإيهان. 

# يحتاج المجتمع لبذل المال والنفس كي يحافظ عليه» فإذا بخل أفراده بأموالهم وأنفسهم 
في بنائه والدفاع عنه. فا أسرع أن تمتد إليه أيدء همها هدم هذا ل 
المجتمع» وهم بالرغم من كفرهمء يبذلون في سبيله المال والنفسء يقول تعالى: ( إِنَّ 
َل ِب كَعَروأ فقن اتوك تق لِيِصِدُوأ عن سَبِيلٍ أسّهُ » [الأنفال: ”"7]» فإذا كان هذا حال 
الذين كفروا في تعاملهم مع المال- ومعلوم أنهم قد خرجوا للقتال بأنفسهم ‏ فكيف ينبغي 
أن يكون حال الذين آمنوا. 

* في تقديم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفسء ما يبين أهمية هذا الأمر» وبخاصة من لم يستطع 
الجمع بينهما. وفي الحديث (منْ جَهّرَ غَازِياً في سَبيل الله فَقَدْ غَرَاه وَمَنْ حَلَفَ غازياً في 
سَبيل الله بير فَقَدْ غَرَا)". 


.147 / انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة‎ )١( 
.1846 زفق صحيح البخاري برقم/ 278547 وصحيح مسلم برقم/‎ 


بذكن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات/ 17-١5‏ 
ا ب سي 22222 تل 


* في قوله عز وجل: ل بِأمَوَلِهمْ » إثبات للملكية» نستنتج ذلك من نسبة الأموال للناس'") 
لكن الإسلام نبج وسطء فقد أوردها في سياق البذل» فالإسلام وهو يقرهاء يوصي أن 
لا تشغل المسلم عن ال هدف الذي من أجله خلق» بل عليه أن يبذهها؛ صيانة للدين ونشرا 

* (وِحَنهَدُوا يِأمَوْلِهمَ 4 تطهر النفوس من معاني الأثرة والأنانية والجشع والحرص... 
التي هي من أخطر عوامل تخريب المجتمعات. وتمنحها حباً وصفاء وإخاء. 

9# وَحَنِهَدُوأ بِأَمَولِهمْ » توظيف للمال في الخير» وما لم يوظف في ذلك. فإنه سيكون عامل 
تخريب اجتماعي» حيث يستخدم لاستفزاز الفقراء» وإشاعة نفسية التسلق الاجتماعي» 
ولذا لا بد من النهوض بأرباب الأمول نحو بث روح تحمل المسؤولية» والتوجه إلى نفع 
الناس» وإيجاد آليات للتواصل والتراحم والتعاون. ”© 

* يبين قول الله عز وجل: ١‏ بِأَمَولِهِمَ » أهمية المال في رفد المجتمع بها يحتاجه من أنشطة 
أهمها الجهاد في سبيل الله وإلا فلا وجود لمجتمع يتسول لمشاريعه بمن يخالفونه العقيدة. 
وعليه فلا معنى للزهد في المال» وقد قال تعالى:... ( وكاب َه كار لَهُما وان أَبْوَهُمَا 
صَِحًا 6 [الكهف: 147 فلم يمنع صلاح الرجل من أن يكون له مال ولذا فلا بد من 
تأهيل أفراد في المجتمع تمن يحسنون إدارة المال. 

* الدين هو أنفس شيء للمسلمء فهو يجاهد باله ونفسه في سبيل الله عز وجل لإعلائه. 

* أهمية الجهاد في سبيل الله لإعلاء هذا الدين» وأنه من أدلة صدق الإيمان. 

*# أهمية الإخلاص في قبول الأعمال» ولذا قيدت الآية فعل الصادقين بأنه ( في سب سيل أمّهُ )4 


57 انظر النظام الاقتصادي في الإسلام»ء مبادئه وأهدافه, د. أحمد العسالء د. فتحي أحمد عبد الكريم/‎ )١( 
وما بعدها.‎ 
.7 51/ (؟) انظر مدخل إلى التنمية المتكاملة/‎ 


انذثكانا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الحجرات 


فوجب الانتباه لمذاء» والحذر من حظوظ النفس» لسد منافذ الشرك الخنفى» الذي هو 
أخوف ما يتخوف منه. 

* التلازم الشديد بين الإيهان والصدقء وهما بلا شك عاملان أساسيان من عوامل بناء 
المجتمع» فمتى شاعاء دل ذلك على صفاء هذا المجتمع ونقائه» والصدق يحقق الاطمئنان 
بين أفراد المجتمع» فتشيع الثقة بين الناس» إذ يسري الصدق في كل تعاملاتهم: الاقتصادية. 
فلا غش ولا غرر... والاجتاعية» فيقضي على النفاق الاجتماعي الذي بهدم كثيرا من 
المجتمعات. والثقافية» ووو. 

* الصدق لا يكون باللسان وحده. بل لا بد من صدق في النية وفي العمل. 

3 المنة لله وحده فيم| يُوفق له العبد من الطاعاتء ولذا فينبغي على المسلم أن يستشعر هذا 
المعنى» فلا ينبغى أن يدل بعمله ويعجبء بل يحمد الله عز وجل على أن وفقه لطاعته 
ومنحه الضيحة لأداتهاء داغياً الله تغال أن يقبلها: 

الخاتمة 
الخاتمة - والله أعلم هي قوله عز وجل: ( َه يعلد 5ك حي السموت والارش واه بير 
ِمَاتحَمَلُونَ 8 ». 

مناسبة خانمة السورة لما قبلها 
افتتحت سورة الحجرات ببيان الآداب التي تقدم ذكرهاء وبين هناك أن الله سميع عليم» 

فجاءت الخاتمة تؤكد هذا الأمر» وتذكر إحاطة علم الله تعالى» بها غاب في السموات والأرض» 

وأن ما يعمله الناس فإن الله يراه» فليكونوا على حذرء وهذا يستلزم التقوى مرتقياً بالإنسان إلى 

الإحسان» فافتتحت ب( إِنَّ أله 7 


د مع راو م2 


سميع عليم 4 واختتمت ب أله بَصِبيِمَا تَحَمَلُونَ »2 
ثم نجد المقطع الأول يتحدث عن مجيء الأعراب في الهيئة التي سبق ذكرهاء وقد علم 
الله فعلتهم» ولعلمه بأن ذلك لم يكن عن سوء قصدء فقد غفر لهم ورحمهم؛ وعليهم أن يتأدبوا 


8: 
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بالأدب الذي علموه.. 

ثم يأتي احديث عن مجيء الفاسق» وكيفية التعامل مع خبره؛ بعلم لا بجهالة» وفيه تخويف 
للفساق بأن الله يسمع أقوالهم؛ ويبصر تحركاتهم» فليحذروا من إشاعة الأخبار الكاذبة.. 

وعلى الطائفتين المؤمنتين أن يتقيا الله تعالى» فا بالاقتتال أمرواء فهم أخوة» وإن حصل 
فليحذروا البغي» وليرجعوا إلى أمر الله تعالى.... كما أن الله عالم وبصير بنواياهم؛ وبنوايا من 
يتولى الصلحء فينبغي توخي العدل وإزالة الجور. 

وعلى المؤمنين أن يتذكروا أوامر الله تعالى ونواهيه» وليبتعدوا عن السخرية والطعن في 
إخوانهم ونبزهم بالألقاب التي يكرهونهاء وليكن ظنهم بإخوانهم الظن الحسنء فإن ما نهوا 
عنه يعكر صفو الأخوة. ولا ينبغي للأخ أن يأكل لحم أخيه؛ بل الظن به أن يوفر لحمه».... 

ثم علام هذه السخرية» وخالقهم العليم بهم سوّى بينهم في الخلق, إذ خلقهم جميعاً من 
ذكر وأنثى... فعليهم بالتقوى. فالله بصير با تعملون»» فلن يغيب عن الله تعالى ما تعملونه 
وستحاسبون عليه. 

أما المقطع الثاني فالمناسبة فيه ظاهرة» فعندما قالت الأعراب ( ءَامثَا )4 فقد علم الله 
منهم ذلك؛ وعلى المسلم أن لا يدعي منزلة أعلى من منزلته. منَاً وافتخاراء فالله يعلم غيب 
السموات والأرضء ومن ذلك ما تكنه قلوبهم» ولكن عليهم أن يرتقوا بإسلامهم ليصلوا إلى 
الإيمان» ثم إلى الإحسانء بعد أن يوقنوا أن الله بصير با يعملون. قال الرازي: «وآخر السورة 
مع التثامه بها قبله فيه تقرير ما في أول السورة» وهو قوله تعالى:( لانْدٍ عَدِمُوأ بين يدي أله ورسوله- 
واوا أ » الحجرات/ ١‏ فإنه لا يخفى عليه سر فلا تتركوا خوفه في السرء ولا يخفى عليه 
علن: فلا تأمنوه في العلانية». ' والله أعلم. 


.١55 التفسير الكبير78/‎ )١( 
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التفسير الا#جمالي للخاتمة 
تؤكد الآية الكريمة بتصديرها لفظة (إِنَّ »على أن علم الله بغيب السموات والأرض 
أمر مؤكد» وقد جيء به مع أن السورة مدنية» والمؤمنون يعلمون ذلك؛ لبيان أهمية استحضار 
هذا الأمر وعدم الغفلة عنه» ثم زادت الأمر توضيحاء بجعل كل ما يُعمل تحت نظر الله تعالى. 
يقول الطبري: «... إن الله يعلم ما تكنه ضمائر صدوركم, وتحدّثون به أنفسكم. ويعلم ما غاب 
عنكم؛ فاستسرٌ في خبايا السموات والأرضء لا يخفى عليه شيء من ذلك ( وََمَهُ بَصِيريِمَا 
تمْمَلُوتَ 4 يقول: والله ذو بصر بأعمالكم التي تعملونهاء أجهراً تعملون أم سراًء طاعة تعملون 
أو معصية؟ وهو مجازيكم على جميع ذلك إن خيراً فخير» وإن شرًا فشرٌ»0". 
هدايات الخائتمة 
مراقبة الله تعالى في السر والعلن» أساس متين لحفظ المجتمع» وذلك بإحساس المسلم بأن 
الله تعالى يعلم غيب السموات والأرضء ويبصر كل ما يفعله» وبهذا تستقيم المجتمعات 
ويأمن الأفراد على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم» وهذا أجدى من وضع أجهزة للمراقبة» 
وإشعار الآخرين بها؛ للحد من تجاوزاتهم» فسرعان ما يُكتشف ما يبطل عملها لأنها مها 
يلغت من الدقة فهي من صنع إنسان. إن الإسلام برفع الإنسان إلى مقام الإحسان (أن تعبد 
الله كأنك تراء» فإن لم تكن تراه فإنه يراك" ليزرع في تفوس أتباعه رقابة ذاتية» وضميراً 
يقظاء يتأبى على النزول من هذا الأفق الوضيء للذة عابرة» وهو يوقن بأن الله يراه وأن عليه 
كراما كاتبين. وإذا ما سقط فإن التوبة تتلقفه؛ لترفع من كبوته» وتلحقه بركب المحسنين. 
3 في تقديم لفظ الجلالة ( إِنَأَمَهَ يعَكَمَ )4 ما يدل على أن علم الغيب لله وحدهء فلا ينبغي 
أن يطلب من غيرهء وقد ابتليت كثير من المجتمعات بمن يدعى زوراً أن عنده علماً من 


.404 جامع البيان11/‎ )١( 
هو حديث جيريل عز وجل» وقد مر تخريجه.‎ )0( 


كنا 
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الغيب» وجما يؤسف له أن بعض الناس يسمع لهم بل يذهب إليهم باذلاً المال والجهدء 

* في قوله تعالى: ١‏ يَعَلَمُ » الذي يقتضي تجدد علم الله تعالى بكل ما يحصل فيهماء رد على 
( وله ب سعد 4 ما يؤكد هذا. 

#« في قوله تعالى: ( إِنَنهء م َدعَب ألسَمنوتٍ وَالْارضٍ » - وهذا يعني ما ظهر من باب أولى - 00 
ما يستدعى أن يطامن من غرور الإنسان فيا يتعلق بها حصل عليه من علمء يقال هذا لأن 
كثيرا من الناس بهروا بها وصل إليه الغرب من علوم؛ ولو أن المسلم سلك طريقا إلى ربه» 

*# في هذه الآية الكريمة ذكر لفظ الجلالة ( أنه » ثلاث مرات, وماذاك ‏ والله أعلم ‏ إلا 
لإدخال المهابة في نفوس المؤمنين» ليأخذوا الأمر على ما تقتضيه الهيبة من إحسان العمل 
والبعد عن الإساءة. 

* في هذه الآية الكريمة صفة من صفات الله تعالى وهي البصرء كم| مر في أثناء السورة صفات 
أخرىء والذي ينبغي تأكيده أنه مع أهمية بيان المنهج الأسلم والأعلم والأحكم في هذه 
المسألة» فإنه ينبغي أن لا نغفل أثر هذه الصفات على الفرد والمجتمع. فالطالب في كثير من 
المعاهد والجامعات ينفق الوقت الكثير في بحث المسألة نظرياء دون أن ينبه على أهمية أن 
بغر هن سلوكتاته الخاطلة وفقا لهذا المحتقد. 

*# ختمت هذه السورة الكريمة بقول الله تعالى: ( وَأَمّهُ بَصِيريِمَاتحَمَلُوْنَ »» وكأنها ‏ وقد 
حثت على الارتقاء إلى الإيهان ها هي تدعو إلى مرتبة الإحسان. 


* ونحن في خاتمة هذا الموضوع. بناء المجتمع؛ يستحسن أن يقال: إن هناك نوعاً من القطيعة 


.)5179/5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
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بين الدعاة وبين العلوم الإجتاعية» بحجة أنها علوم غربية» مع أن سنن الله تبارك وتعالى 
في الإجتماع كسننه في الفيزياء والفلك» يجدها من يبحث عنهاء ولا نستطيع أن نزعم أننا 
أكثر جدية من القوم في البحث عنهاء مع أن عمل الدعوة كله عبارة عن تغيير المجتمع 
وتوجيهه الوجهة النافغة. ”© 


)١(‏ مقدمات للنهوض بالعمل الدعويء أ. د عبد الكريم بكار/ ”0737-7 بتصرف يسير. 
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بين يدي السورة 
اسم السورة 

جاء على ألسئة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم تسمية هذه السورة ب (ق)» ورف 
لان سبد( 6» وسيأتي في فضائل هذه السورة دليل ذلك. وذكر السيوطي أنها تسمى 


سورة الباسقات» وم يعره. ك3 
مرحلة نزول السورة 
قال الفيروز آبادي: «السورة مكية بالاتفاق»2"0» وهى السورة الرابعة والثلاثون 


سر م 


:ا ساس 5 5 5 8 7 و و م 
في ترتيب نزول السورء نزلت بعد سورة المرسلات» وقبل سورة ( لا أقسم هنذا البلد 
2 ف 

ومعلوم أن السور المكية عنيت بمعالجة فساد العقيدة في أمر الألوهية» وإنكار البعث. 
ومسألة الرسالة» فكانت هذه السورة شوطاً في ذلك الدرب الطويل الذي سلكه القرآن الكريم 


. ١7١/١ انظر التحرير والتنوير» ابن عاشور 77/ 2777 والإتقان في علوم القرآن» للسيوطي‎ )١( 

(؟) بصائر ذوي التمييز» الفيروز آبادي١/‏ 577. وقد استثنى بعض العلماء قوله تعالى ( وَلْمَدَ حَلقَنَا.. » 
الآية» معتمدين على رواية لابن عباس رضي الله عنهما في المستدرك»؛ وفيها لا كان يوم السبت لم يكن 
فيه خلق فقالت اليهود فيه ما قالت» فأنزل الله عز وجل تكذيبها ( وَلَمَدْ حَلَقَسا اَلسَمْوّتٍ وَالْاْرْصٌ 
وَمَا يتما فى سِكَةِ أَيَاوِ وَمَا مَسَنَا ين لَقُوْبٍ (5) » «المستدرك ك/ التفسير» باب/ تفسير سورة 
حم الدخان. وفي سنده أبو سعد البقال» قال ابن حجر: اضعيف مدلس» تقريب التهذيب١/ .5١17‏ 
وقال الذهبي: «رواه عبد الرزاق عن ابن عيينة عن أبي سعيد مرسلآًء لم يذكر ابن عباس» تلخيص 
المستدرك؟/ .50١-56٠‏ 

(") انظر البرهان في علوم القرآن» الزركشي١/ 218١‏ والتحرير والتنوير 77/ 775. أما في الإتقان فهي 
الثالثة والثلاثون» ويظهر أنبا سقطت من الناسخ» فبتتبع ما أورده السيوطي يتضح أنه تابع الزركشي في 
كل ما ذكره. إلا في هذه السورة» فهي غير موجودة البتة في المكي» ولا في المدني. 


اكلا 
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وهو يقتلع جذور هذه العقيدة الفاسدة» وذلك بإيراد شبههتهم في البعث» والرد عليها بالحجج 
والبراهين البينة الدامفة. 
فضائل السورة 

وردت عدة أحاديث تبين مدى حرص النبي ي على قراءة (سورة ق) في المجامع 
العامة كالجمع والأعياد» وقد ذكر ابن كثير علة ذلك فقال: ١‏ لاشتإلها على ابتداء الخلق 
والبعث والنشوره والمعاد والقيام» والحسابء والجنة والنار» والثواب والعقاب, والترغيب 
والترهيب)"' وما ورد في فضلها ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه' “ عَنْ أمّ همّام نت 
حَارَة : بن التُمان قَالَتْ: : لق كان ونا وَقُوُرَسُول اله وَاحدا تين أو نه وَبَعْض سَنَقَ 
َمَالَعَذْتُ ( قْوَا اتيعبد (2) ) إلاعن لِسَان رَسُول اله وها كليم معة عل 
اط قات ارو روايا ل مهرضي الما زب تاق 6ن 


مس 2 سرح فرح لله 2 


واعن قطي تن ن مالك قال: صَلَيتُ وَصَنَّ با رَسُولُ ل 4 قرا ف والْعَرَءَان المجيد 
0 ) حَتَّى 5 َرأ( وَشَخْلَ بهت ) قال مَجَعَلت أَرَددُهَا ولا دري مَا قَال».0) 

وفي صحيح مسلم دأيضا ”أن تمر بن الطاب له سأل أَبَاوَاَد اللي هما كاير 
به رَسُول الله يك في الأضكى وَالْفطرِ؟ قَقَال: كَانَ يوا فيه ب ب( فالتا لبد (5) 4 


و فرت لاع وآ وَأَشْمَوّ مق الْقَمَدُ 0 /. 


.78٠١ تفسير القرآن العظيمء ابن كثير؟/‎ )١( 
.)80/59( برقم‎ )0( 
بالرقم السابق نفسه.‎ 6) 


فق صحيح مسلم. برقم (/101). 
2 برقم (891). 


م 


وي عدر 


-و 
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عدد آيات السورة 

عدد آيات (سورة ق) حمس وأربعون آية. 0 
محور السورة 

احتوت (سورة ق)» على براهين البعث التي ذكرها العلماء» وهي: العلم والقدرة 
والحكمة» وبالتأمل في آياتهاء نجد هذه البراهين واضحة جلية» فلقد افتتحت السورة بالقسم 
بالقرآن» وفي ذلك إرشاد للمصدر الأصيل لتلقي هذه البراهين» ثم وصف هذا القرآن بالمجيد 
الذي يعني: السعة في الكرم والجلال... لكثرة ما يتضمن من المكارم الدنيوية والأخروية”", 
ثم يزداد المحور اتضاحاً حين يذكر القرآن مصدرٌ تعجبهمء ( بَلْ يوا أن جَاكَهُم مُِذِدُ مَنْهُمْ 
عَالَ الكَفْرُونَ مدا َنم يجيب (5) » إذن تعجبوا من أمرين» الأول: الإنذار» وهذا يقتضي إنكار 
البعثء إذ إن المنذر هو: المخبر با فيه تخويف””, والأمر الآخر: كون هذا المنذر من البشرء 
وتقديم و » «ليدل غلى أن ما أنذرهم به هو الباعث الأصلي لتكذيبهم إياه» وأن كونه 
منهم إن قرّى الاستبعاد والتعيجب....'7 بدليل قوهم عقب هذا ل( لا ناكا لِك مع 
بعِيدُ 5 ». ثم يضرب المولى عز وجل عن كلامهم؛ ليبين سبب إنكارهم ( بَلَ كدو بالق 
مَاجَآهَهُمّ » فهم لم يُعملوا عقوم في ما جاءهم. بل بادروا بالتكذيب» ولذا شرع القرآن ببيان 
براهين البعث» لحثهم على التعقل والتأمل والتفكرء فقال عز وجل:( أَفَلدْ يَظروأ إِلَ لمك 
َوه مكَبِفتَ بها »ومن هنا يبدأ المقطع الأول.. ثم يأتي المقطع الثاني: ليبدأ البرهان من 
خلال الإنسان نفسه. وليزاوج بين الدليل العقلي والعاطفي ترغيبا وترهيباء وليربط القدرة 
بالعلم « وَلِقَد لَه إل وَتَدَدُ موس يوه دس 6» ويستمر الحديث عن العلم؛ بتوثيق 


.57/ /١زييمتلا انظر بصائر ذوي‎ )١( 

(؟) مفردات ألفاظ القرآن؛ الراغب الأصفهاني (بجد). 
(9) انظر مفردات ألفاظ القرآن (نذر). 

(5) التحرير والتنوير"77/4/7. 
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المعلوم؛ ليذكر برهاناً من براهين البعث» وهو الحكمة» فليس من الحكمة أن يخلق الله عز وجل 
الإنسان هذا الخلق العجيبء ثم يتركه سدئء قال تعالى: ( أَفَحَجَسُمَ أَنَمَا حَلَقنَكُمْ عَبَكًا 
َك ينا ا ُو( ) [المؤمنون: »]١١5‏ فكل ما يصدر منه فإنه حصي ومسيجل» ١‏ ما 
يِْظُ ين كول إلا ديه رب عد( »» ثم يأتي الحديث عن البعث بصيغة الماضي» وكأنه قد 
حصلء مبتدثاً بالموت الذي هو النقلة لدار الجزاء الذي ينكرونه» ( وَجََتَ سَكرهُ اموت كلق 
َلِكَ ما كت َه ييدُ (/08 ». أي: « جاءت با بعد الموت من ثواب وعقابء وهو الحق الذي 
أخبرت به الرسل»”©» ثم تستمر الرحلة ل( َم فى لور كَِكَ بو اليد (5) معت كل 5 
َعهَا سل وَسَهِيدٌ ([5) لَفَدْ كت فى عَفْلوْ مَنْ هذا فَكُتَفنَا عَنكَ يِطآءك صَوْكَ اليم حَدِيد (50) وَيَالَ 


هرد هَدَا ما لد عَِيدٌ 259 »... ثم مآل هذا الكافر» وهو أنه يؤمر به فيلقى في جهنم.... فا 
كنتم تنكرونه» ترونه الآن عياناء وفي المقابل هناك أناس آمنوا بالبعث واستعدوا له» ( وَأَرِْفَتِ 
َه مُيَِينَ عير عد (5) » وهي موجودة الآن بل هي قريبة» ( هَدَامَا وعَدُونَ َل وا حَفِيظٍ 
(59) »» ويأتي قبيل نهاية المقطعين تذكير بنهاية المكذبين لرسلهم وقد حق ما أوعدهم الله به في 
الدنياء وقد بلغت قريشاً أخبارٌ تلك الأمم» قال عز وجل: ( وَإذَكٍ لمرو عَم مُضِحِينَ 05 
لل أقلا تلوت 2590 » [الصافات: ]178-١797‏ وفيه تذكير بمصارع الأمم السابقة: 
ففي المقطع الأول [كذبت قبلهم... فحق وعيد]ء وفي المقطع الثاني: ( وَكَمْ أمحكنا مَلَهُم 
ين قَرَنِ هم أننَدٌ نهم بَظسًا موأ في للد هَلْ من يحِيصٍ (2) ). ثم تأتي الخاتمة» وفيها تسلية 
للرسول يك ( فَأصَيرَ عَلَ ما يَُولُوتَ » ومن جملة ما قالوه. ما ذكر في افتتاحية السورة ( أُودًا 
ماوكا نبا دَِكَ رم بعِيدٌ (5) 4: لقد سمع النبي يل مقالتهم» وساءه ذلك؛ وقد علم الله عز 
وجل أن بعضهم لن يؤمنء على الرغم من وضوح البراهين التي سيقت لهمء ولذا تقدم الخاتمة 
بيان أن هذه البراهين لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» وهي لمن يخاف وعيد الله عز 
وجلء ثم تتوالى الآيات موجهة النبي يذ لما ينبغي أن يفعله» ( وَسَيْحَ يحَمَد رَيْكَ قَلَ مألُوع 


.787* التفسير الكامل» ابن تيمية/‎ )١( 
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ألشَّمْيس » حتى تختم با بدأت به( فَذَوْر يالْفَرَءَانِ مَن يحَافُ وَعِيدٍ » فالقرآن المجيد هو مصدر 
الرائن» ومن له هذه السورة العظيية. 
مناسبات السورة 

أولاً: المناسبة بين اسم السورة ومحورها 

للعلماء في المراد بالحروف المقطعة ‏ التي منها ما افتتحت به (سورة ق) - أقوال» لعل 
أرجحها أنها للتحدي والإعجاز مثبتتة بذلك أن هذا القرآن المجيد من عند الله تعالى» ولا كان 
الأمر كذلك. فينبغي على الجميع الإصغاء إليه وتلقي ما فيه إذ هو كلام الخالق عز وجل» ومن 
ضمن ما فيه» ما ذكرته هذه السورة من براهين البعث. 

وما دام الأمر متعلقاً بالتحدي» فعليهم أن يقبلوا هذا التحديء فهم أهل اللسان؛ وهم 
في التفنن فيه صولات وجولات. فإذا ما ثبت عجزهمء وجب عليهم أن يقبلوا على ما فيه» 
وحيائذ ينفعهم التذكير بآياته وعظاته وبراهينه. 

ثانياً: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها : 

بين افتتاحية السورة وخاتمتها مناسبات عدة.» منها: 

التنويه بشأن القرآن» فلقد ابتدأت بالقسم به ( وَالْمَان الْمَجِيدٍ »#وختمت ب ( هَذَكْرٌ 
ألْمءانِ من يحَافُ وَعِيدٍ ». 7" 

ذكرت الافتتاحية قول الكافرين وتعجبهم ( بَلْ يبأ أن جَاءَهم مُنَذِدُ مَنَهُمْ فَعَالَ الكفرونَ 
هَدَا عن يجيب (2) 1د تنوكا با دَلِكَ جما بعِيدُ (5) 4: وختمت بأمر النبي ف بالصبر على 
ما يقولون ( فصر عَلَ ما يَقُولُوتَ »» كما توعدهم عز وجل على قولهم ذلك بقوله تعالى: 
( دن ألما يوون ففيه تهديد للكافرين» وتسلية للنبي وَل. 


.197 انظر التفسير الكبير» الرازي7/86/‎ )١( 
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فى الافتتاحية استبعد الكافرون البعث» وفيه ‏ والعياذ بالله ‏ إثبات العجز لله عز وب 
! ية استبعد الكافر وفيه - و عزو 


وذلك في قوهم:( ذَلِكَ رَجَمٌ بِعِيدٌ »: فكانت الخاتمة ( ذَلِكَ حَتْرْعَلَنًا يَسِيِرُ ». 

ثالثا: المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ماقبلها 

ختمت سورة الحجرات ببيان إحاطة علم الله عز وجل» قال عز وجل: ( إِنَله يعلد مَيبَ 
لسوت وَالْارْضٍ وَأنَهُبَصِيريمَا تَحْمَنُوْنَ (18 » [الحجرات: 4 وجاء في افنتاحية سورة ق 
قوله تعالى: (١‏ هَدَ عنما تَقْص الْارَضٌ نه وَِدَتاكتبُ حفيظ 80 »[ق: 5]. د 
عز وجل: «( إِنَألَه يحل عب لسوت وَالْارْنِ » لقوله عز وجل :2 ذا ما وا 1 ين دَكَ 
ل اي ل ا ا ا 
والعلم ىا لا يخفى أحد براهين البعث التي تضمنتها سورة ق. كا أنه قادر على إعادة ذلك 
خلقاً جديداً» وهو البرهان الثاني. وقد ملم أن إثبات العلم في آية الحجرات التي مر ذكرهاء 
مراد منه ما يترتب على هذا العلم» وهو الجزاء» وهو البرهان الثالث. أعني: الحكمة» التي 
تقتضي مجازاة المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. 

رابعا: المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها : 

قد مر أن محور سورة الحجرات هو (أسس بناء المجتمع)» ولا يخفى أن أعظم هذه 
الأسسء هو الأساس الإيماني» فكان بيّنآ أن على من يتولون الإصلاح وعملية البناء» أن يراعوا 
مجتمعاتهم» فإذا كانت سورة الحجرات قد تناولت المجتمع المدني» فسورة ق تعالج مجتمعا 
مكياء ولكل مجتمع ما يناسبه. والله أعلم. 

يقول سعيد حوى: «فإذا كانت سورة الفتح قد بينت من جملة ما بينت خخصائص الجاعة 
المسلمة» ووعدت بانتصارهاء وجاءت سورة الحجرات لتبني هذه الجاعة ب)| يكافئ مهمتهاء 
فإن سورة ق عالجت العقبتين الرئيسيتين اللتين يصادفههما صاحب الدعوة» وهما التكذيب» 
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والعجب من مضمون الرسالة». (© 
حذرت سورة الحجرات من أمور كثيرة تتعلق باللسانء منها التقدم بين يدي الله 
ورسوله.... ومنها رفع الصوت فوق صوته. والجهر له بالقول...» ومنها نبأ الفاسق» ومنها 
السخرية واللمز والتنابز بالألقاب» والغيبة» بل يدخل فيها ما قاله الأعراب ١‏ قَالتِ الْاعرابٌ 
رارع ٠‏ 5 .ا . 5 را ارس لم 
امنا ... » [الحجرات: »]1١5‏ وفي سورة ق» تحذير شديد من عدم التنبه للأقوال ١‏ ما يلَفِظْ من 
َو إلا ديه وَِبُ عَتِيدٌ 2 ». 
مر في سورة الحجرات الوصية بالصبر» والحث على التأني في مواضع كثيرة» منها: عند 
2 عل م 2 سا شاعم إن دس ير ه لود لش 2ن سير اعط رو عه يع 2 *#ير > 2# ميببوور 
قوله تعالى: ( يَتأمبا دن اموأ لا نُعَدْمُوأ بين يدي أله ورسوله- انوأ أمّه إن َه بيع عَِمٌ (3) »4 
[الحجرات: »]١‏ وهذا التقدم سببه عدم التأني وانتظار ما يراه الرسول يل وفي قوله عز وجل: 
00 02000 ل سرس د اخ وول ي - بجرعرء اله > أيُوس رسو * له ريوس مس 
( إِنَالب يدوك من ورآء لمجت اهم لا هلوت )ولو آَم صرُوأ حق صرح الوم 
انعا لور وان عفر يحم () » [الحجرات: 0-5]ء. والدعوة للصير هنا واضحة» وفي 
قوله عز وجل ( يِكأيها اَن اموأ إن جك داق بيبا موا أن مصيدبوأ هرما هدكو كَنْصَحُوأ 
عَكَ مَا لتر تَدِمِنَ ((5) ) [الحجرات: 7]. أمر بالتبين وعدم التعجلء وفي قوله تعالى: ١‏ فَاللَتِ 
16 


3 


قت 


ا ااي ا يا 7000 


لتاب امنا كل ل َوْصِمُوا وللِكن فووا أُْلَممَا وما يَدَخْلِ الاين في و2 [الحجرات:5 
دعوة للتأني» وعدم ادعاء منزلة لا يصلوا إليها بعد, هذا ما ورد في سورة الحجرات. أما في 
سورة ق» فإن سبب تكذيب الكافرين» هو: «أنهم بادروا بالتكذيب» دون تأمل ولا نظر فيا 
حواه من الحق» بل كذبوا به من أول وهلة». © 

قال تعالى: ( يَلّكَدَبوا بِلْحيّ لمَّاجَادَهُمْ فَهِرْ ف أَمْرِ مرج 8 » [ق: 10]. وهنا نلحظ 
التعجلء على الرغم من أهمية ما يُعرض عليهمء وأن فيه سعادة أو شقاء الدارين. والله تعالى 


01 


أعلم. 


.1517 /94 الأساس في التفسير» سعيد حوى‎ )١( 
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عرض مقاطع السورة 
افتتاحية السورة 


00 


قَ مان اليد (3) بل يبَأ أن ََهُم مُنَذْر مِنْهُمَ فَعَالَ الكفرونَ هذا سَىْءٌُ عيب 

0 لوِذا ممما وها ا 1 َدَ ْنَا ما تفص الْارَضٌ من وَعدَتاكنبٌ حَييظ 2 
بل كَذَيوا لعي تسق مد وأتر ريج (02). 
المعنى ال جمالي 

سورة (ق) إحدى السور التي افتتحت با سمي بالحروف المقطعة» وقد تعددت أقوال 
العلماء في المراد بذلك» وفيما يأتي أبرز هذه الأقوال: 

الأول: أنها للتحدي والإعجازء وكأن الله عز وجل يقول للمشركين: هذه هي حروف 
لغتكم» » التي قد نبغتم فيهاء ولكم فيها القصائد الجياد والخطب الرائقة؛ وقد جاءت على لسان 
واحد منكم ولم يذّع قبل ذلك نبوغاً في الشعر أو النثرء ثم هو لم ينسبه لنفسه» بل نسبه لله عز 
وجلء وأنة نتم قد اصطلحتم على تسميته قبل أن يقول ذلك بالصادق الأمين, فإن كنتم مع هذا 
كله تكذبونه» فأتوا بسورة مثله. 

الثاني: أن هذه الحروف للتنبيه» ذلكم أن المشركين قد تواصوا فيا بينهم على التشويش 
واللغو عندما يتى القرآن الكريم لثلا يؤثر فيمن يسمعه» وعَدُوا ذلك نوعاً من الغلب؛ » قال 
تعالى: ح( وَفَال الذي مرو لَاسَسمَعُوأ دا ألْقرءانٍ وَالعوافيهِ لَعلَكْ تلبت 5 » [فصلت: 75]. 
نااك هذه الدروق ل تلاق أرق من كلامهم يكن ابنتصاتيم. 

الثالث: الله أعلم بمراده. 

ولدى التمعن في هذه الأقوال» لا نجد تعارضا بينهاء أما الأول والثاني» فالمطلوب من 
المشركين اسماع آيات هذا القرآن المجيد؛ لتتحداهم» وليقفوا على مجده وعظمته» وليتوصلوا إلى 
أنه من عند الله عز وجلء وأما القول الثالث» فالجميع متفقون على أن أقوالهم محض اجتهاد. 
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أما العلم بالمراد فعند الله تعالى. 

بعد ذكر هذ الحرفء يقسم الله عز وجل بالقرآن» «والقسم به كناية عن التنويه بشأنه؛ 
لأن القسم لا يكون إلا بعظيم عند المقسم)”"» ثم يصفه سبحانه عز وجل بالمجيد» وهو: 
«الكريم العظيم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. تنزيل من حكيم حميد».” 
والمراد بهذا التأكيد: التشويق لما سيأتي؛ لأن القسم لا يكون إلا لأمر مهم. «وجواب القسم 
محذوف؛ لتذهب نفس السامع في تقديره كل طريق ممكن في المقام» فيدل عليه ابتداء السورة 
بحرف لاق » المشعر بالنداء على عجزهم عنْ معارضة القرآن بعد تحدّهم بذلك؛ أو يدل 
عليه الإضراب في قوله: ل بَلْ يبُوا أن جََهُم مُنَذِدٌ يَنهُمَ ». والتقدير: والقرآن المجيد إنك 
لرسول الله بالحق» كما صرح به في قوله:( يس (8) وَالقرءَانٍ متكي (8) نك لَمِنَالْمرْسَلِنَ (() 
عَكّ صر مُسْتَقِيمِ ((8) » [يس: .]5-١‏ أو يقدر الجواب: إنه لتنزيل من ربّ العالمين» أو نحو 
ذلك كم صرح به في نحو ل( حم ((1) وَالْكتَن مين 80 إِنَاجعَلئَهُ وْءماعَرَييًا َعَلَصكُم 
تعقوت (5)) [الزخرف: ١‏ -"]» ونحو ذلك. والإضراب الانتقالي يقتضي كلاماً منتقلاً 
منه والقّسم بدون جواب لا يعتبر كلام تاماء فتعين أن يقدّر السامع جواباً تتم به الفائدة» يدل 
عليه الكلام»”"» وتعدّد هذه الأقوال يمنح وفرة من المعاني. ثم يضرب المولى عز وجل عن 
ما تقدم ليبين أمراً عجباء ذلكم أنه مع كون القرآن مجيداً حاز الكرم والشرف في مبناه ومعناه» 
إلا أنهم ‏ وهم أهل الفصاحة الذين كان ينبغي أن بهشوا لاستقباله ‏ كذبوه» ولم يصدقوا 
أنه من رب العالمين» ف ( يبا أن جكَهُم مُنَذِدٌ مَنَهُرَ ». قال الراغب الأصفهاني: «العجب 
والتعجب حالة تعرض للإنسان عند الجهل بسبب الشى... يقال عجبت عجباًء ويقال للشيء 
الذي يتعجب منه: عجبء ولما لم يعهد مثله عجيبء قال:( أَكَانَ لس عَجََا أن أوَحَدِنآ » 


)١(‏ التحرير والتنوير 5؟71/5/7. 
(؟) تفسير القرآن العظيم 5/ ١58؟.‏ 
(9) التحرير والتنوير"7//ا/ا7. 
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سس برساة ب مرسم 


[يونس:1] تنبيهاً أنهم قد عهدوا مثل ذلك قبله» وقوله: ( بَلْ يبو أن جََهُم )2"”04» وقد 
عجبوا من أمرين» الأول: جيء منذرء يخبرهم بيوم للبعث والجزاءء والثال؟ عن كونه بشيرا 


م 2 


َرَلنَا مككا لَِْىَ لق شم لا ينظَرُونَ 2 » [الأنعام: 4]» ثم لم يكتفوا بالتعجبء بل أعلنوا 
ذلك وتفوهوا به وهذا أقبح» ( فَقَالَ الكفروبَ مدا نَىْمُ عيب 6 ولذا صرح القرآن بوصفهم 
بالكفر» وأنه سبب قوهم هذاء”© وقد كان عجبهم من الأول أشدء ولذا بينوا وجهه”" رز لوا 
اوكا اي ) أي: «أإذا متنا وبليناء وتقطعت الأوصال مناء وصرنا تراب كيف يمكن الرجوع 


بعد ذلك إلى هذه البنية والتركيب»©» فأنكروا علم الله تعالى وقدرته» فقالوا: ( ذَلِكَ مَجْعا 


بعِيدٌ »4 [ق: "] « أي: مستبعد في الأوهام والفكر»”” وقد بِيّن الله عز وجل في مواضع من 
كتابه المجيد» أن تعجبهم هو ما ينبغي أن يُتعجب منه فقال عز وجل: ( # وَإِن تَعَجَبٌ 


سس لخو 5 وي 
م 


َب عَم د61 وها نا تّى حَْقٍ جَدِيذِ أوْلَهِكَ الدب كمَرُوا ريم وأولكَ الْأَْكَلُ 
ف أَعْنَاقَهِم وَأَوْكيِكَ أححنب النَارِ هم فيا خَِدُونَ (1)2 » [الرعد: ثم رد الله تعالى عليهم 
فقال: ل( قَدعَْنَامَا تَفْص الْاَرْضٌ مِنْه وَصدَناكنبُ حَفي (89 14ق: 5]. إن علمنا بها تأكل 
الأرض من لحومهم وأبشارهم» وعظامهم وأشعارهم وما تفرق من ذلك واختلط بالتراب» 
محقق وثابت» وهو مثبت في كتاب حافظ لذلك كله. ”2 7 وسماه الله تعالى حفيظاً؛ لأنه لا يدرس 
ما كتب فيه» ولا يتغير ولا يتبدل)”"» ثم بين تعالى سبب كفرهم وعنادهم واستبعادهم ما ليبس 


)١(‏ مفردات ألفاظ القرآن (عجب). 

(؟) انظرالبحر المحيط 8/ .١١١‏ 

(”) انظر التحرير والتنوير”7/ 71/4. 

(5) تفسير القرآن العظيمة/ .78١‏ 

(0) البحر المحيط8/ ١؟7١.‏ 

(5) انظر تفسير القرآن العظيم؟/ .787-7/4١‏ 
(10) جامع البيان» الطبري١١//ا١‏ 5. 


لاخلا 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 0-١‏ 


وج لام دك سح وروم 


ببعيد فقال: ( بل كدو الْحق لَمَاجَاءَهُمَ » والمعنى ١‏ أنهم بادروا بالتكذيب دون تأمل ولا نظر 
فيها حواه من الحق» بل كذبوا به من أول وهلة»0", ولذا ( فَهُمْ ف أَمْرِ مرج ١»‏ في أمر ختلط 
عليهم ملتبس» ا ل يي ب د مح ا و 
يقولون:] معد ِحَرثِينٌ ) [الأنعام: ومرة يقولون:( أَسَنطِيرُ آلْأولِينَ » [الأنعام: 0 7]» وثالثة 
لي : قول كاهنء وقد رد الله تعالى عليهم» فقال ١(‏ وَنامْرقل لكلاف 
550 بتو كاه قلا دون (5) ) [الحاقة ة: 47]» وقالوا: هذيان مجنون. وقد قال عز وجل: 
( مَدَحكَرَهَمآ أنتَإِيْعَمَتِ رَيْكَ يكاهن ولا يحون (5) » [الطور: ا 
طاشت عقوهم, فلم يتقنوا التكذيبء ولم يرسوا على وصف الكلام الذي كذبوا به. '"" 
الهدايات المستفادة من افتتاحية السورة 


#د 


سمح طح مر 


وصف الله عز وجل القرآن با وصف به نفسه. فقال: ( وَالْعرءَانِ الْمَحِيدِ »» ذلكم أن 
القرآن كلام الله عز وجل» وصفة من صفاته. ”“»» وفسر المجيد بالكريم”» وهذا يدل على 
كثرة عطاءاته» ومن هنا وجب علينا أن نتدبره وأن نعمل به؛ ليغمرنا بكرمه» ولا غرو أن 
كان خلق النبى يل القرآن. 

إقسام الله تعالى بالقرآن؛ ليلفتنا لعظمته» كا أن فيه تنبيهاً على أهمية ما يأتي بعده» والذي 
استدعى أن يؤكد. كما أن فيه تشويقا. ومع هذا كله لم تع القلوب المغلقة هذا الأمرء فلم 
يعرفوا قدره» بل راحوا يتساءلون متعجبين من مجيئه من رجل منهم. " 


التحرير والتنوير”7/ 785» وانظر البحر المحيط8/ .١7١‏ 
جامع البيان١١/‏ /508-501. 

انظر التحرير والتنوير”7/ 586 ونظم الدررء البقاعي// 7149. 
التفسير القرآني للقرآن» عبد الكريم الخطيب؟7/ 5714. 

جامع البيان١١/ ٠5‏ 4» وذكر أنه قول سعيد بن جبير. 

انظر التفسير القرآني للقرآن” /١7‏ 476. 


كن 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورةق/١-ه‏ 





د 


وبال الكفر عظيم؛ فهؤلاء لم يلتفتوا لعظمة القرآن» بل لم يتدبروه؛ فلو أنهم نظروا في 
القرآن لتبينوا أنه من عند الله» ولآمنوا بها جاءهم به من الإخبار عن يوم القيامة. لكنهم 
أنكروا مجيئه على يد واحد منهم؛ وقاسوا الله عز وجل على خلقه؛ فاستبعدوا البعث» 
وهذه حجب كثيفة» وما يؤكد سخف عقوهم أنهم أنكروا أن يكون الرسول بشراء في 
حين ارتضوا أن يكون الإله حجرا. (© 

علة كثير من الانحرافات في كل زمان ومكان: تقديم ما تمليه عليهم عقوهم المريضة على 
الوحي الرباني» فهؤلاء المشركون لم تحمل عقوهم إمكانية البعث؛ فأنكروه بالرغم من 
مجيئه على لسان الصادق الأمين. وعلى الرغم من أن العقل السليم لا يحيل ذلك... بل 
يثبته. وعندما يقال: تقديم العقل فإن) يعنى به عقوهم القاصرة» وهذه السورة قد تكفلت 
ببيان البراهين التي تبين للعقل السليم إمكانية ما استبعدوه. 

الكفار ما قدروا الله حق قدره عندما تعجبوا من البعث» وذلك لأنه يعني العجزء وما 
داموا قد آمنوا بربوبيته عز وجل وأنه الخالق الرازق... فكيف إذن يثبتون عجزه عن إعادة 
ماقد خلق. 

علم الله تعالى شامل لكل شيء؛ ومنه ما تفرق من أجساد الموتى» واختلط بتراب الأرض... 
في التعبير ب ( ما َقْص الْارْضٌ نهم » ما يدل على أن اميت لايعدم بالكلية» بل يبقى منه 
شيء» »» ”" وقد أكد الحديث الشريف هذاء ففي البخاري بسنده عن أبي هُرَيرةَ 4 قال: 
َال رَسُولُ الله ي:(مَابْنَ لين بحو قَال: بون يَؤْمء قال: اكه قاله تيون 
شَهْرأ قَال: أبَيتٌء قَال: َرْبعُونَ سن قال: يت قَال: َيِل له من السَّمَاء م فنُونَ 
كما يت البفلء لَيِسَ من الإنْسَان مَيءٌ | يبل إلاعَظا وَاحدا وَهُوَ عَجْبُ الَنَبء وَمِنْهُ 


00 نظم الدرر/ا/ 51 7. 
(؟) ذكر هذا ابن عاشورء انظر التحرير والتتنوير”؟/ 787-745. 


ع٠.‎ 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 0-١‏ 


يُرَكُبُ للق يَوْمَ الْقيَامّ)”© ثم يأتي العلم الحديث ليؤكد ما سبق يقول الدكتور زغلول 
النجارء متحدثا عن هذه الآية وأن فيها: «الإشارة إلى فضلة تبقى من رفات الأموات بعد 
تحللها (عجب الذنب)» وهذا ما أثبتته الدراسات العلمية أخيراً». 7) 


* من الآقات التي ابتلي بها كثير من الناس: العجلة» فهم لا يتأنون في إصدار أحكامهم 
على الأشياء» وهذا أمر معيب» وبخاصة الأمور الخطيرة» التى تخشى عواقبها في الدنيا 
والآخرة» وهذا ما فعله الكفار» فهم (كَدَبوا ألْحَقٍّ لَمَاجَءَهُمَ »4 دون أن يعملوا عقوهمء 
ليروا وضوح أدلته وقوة براهينه على ما يدعو إليه. 


# « قال الحسن: ما ترك قوم الحق إلا مرج أمرهم, وكذا قال قتادة» وزاد: والتبس عليهم 
دينهم)”"» وهذه هداية عظيمة من هذين الإمامين الجليلين. فوجب على المسلمين التمسك 
بالحق» والدعوة إليه. 

* أدب الحوار» يتجلى هذا في ذكر حجة الكافرين» ومن ثم الرد عليهاء ببيان منشأ الشبهة» 
مع أسلوب يعتمد على عدم تجريح القائل» بل الرد على شبهته» وبهدوء. فمع أنهم (َكَدَوأ 
بَلْحَقّ لَمَاجَاءَهُمٌ 4 مرتكبين قبائح شتى. إلا أنك لا تجد كلمة نابية في توجيههم. وما 
أحوجنا إلى مثل هذا الأدب في تعاملنا مع المخالفين. 


)00( متفق عليه صحيح البخاري برقم/ 49410» وصحيح ممسلم برقم/ 7940660. 

0( الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار. ويقول أيضاً: «إن أحاديث عجب الذنب من معجزاته و. فقد 
أوضح علم الأجنة الحديثء أن الإنسان يتكون» وينشأ من عجب الذنب هذا (يدعونه الشريط الأولى 
علهع]5 01]176ةة©). وهو الذي يحفز الخلايا على الانقسام» والتخصصء والتمايز» وعلى أثره مباشرة 
يظهر الجهاز العصبي في صورته الأولية (الميزاب العصبيء ثم الأنبوب العصبي ثم الجهاز العصبي 
بأكمله) ثم بقية الأعضاءء ويندثر هذا الشريط الأولى إلا جزءاً يسيراً منه يبقي في المنطقة العصعصية 
التي يتكون فيها عظم الذنب (عظم العصعص». ومنه يعاد تركيب خلق الإنسان يوم القيامة ى) أخبرنا 
بذلك الصادق المصدوق و) . 

فرق انظر نظم الدرر/ا/ /75. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١6-7‏ 





المقطع الأول: التأمل ل الآفاق 
ا ل | يالا م١‏ وم سدح يه 
(١‏ مد يرو ِكَ لسَمَك هسه رَكِِفَ بها وَرَيسَهَا وَمَاهَا من فوج (/2) وَالْارْضَ مَدَدَسَهَا 
سل له لس سك سر ع اس ري ل سعد لله لح بم كم م 
وَألقينا فيها روم وأنبتنا فا مِنكل زوج بتهيج ره وذ د لحل عبر مُنْيبِ ونْرْلنا مِنّ 


- 


ذآ سخ ل سحت ل 0 عه 2 لم >2 7 م > م 0 عر م 
السَمَكِ مق مكرك دَأَنَْسَابوء جَئتٍ وَحَبٌ لْفْصِيدٍ ([2) وَالدَخْلَ بَاسِتٍ لما طلم يد (5) ردقا 
سح ار حذ ار 6 سرحو ص 0-11 ع 2 و 5 دكديرء ص أ ون عم 2 

للحاو بده دك روج (00) كدت مَلهْرعَوْمْ نوج وأصحب الرس وتمود 8 وعَاد 


04 
ع سصي عر م م رس مء» 


وروع ةعم وامء عي ملعو ومع كلاس> - مقود بدوء 00 ع6 
وفرعون وَلِخْونُ لوط ((05) وأحكاب الْأيَكدِ ووم تبع كل كدب لجل َي وعِيدٍ (15) أَفْعِيا بَالْسَلَقٍ الأول 
مناسية هذا المقطع لافتتا حية السورة 


ذكر المولى عز وجل في افتتاحية السورة شبهة الكافرين في تكذيب الحق» وهي: 2 أُودًا 
0 2 ور سد 
سنا وا نابا دَلِكَ رجه بعِيدٌ (5) »» ولما كان منشأ هذه الشبهة؛ هو الشك في قدرة الله وفي علمه» 
رد عليهم بشمول علمه؛ فقال عز وجل: ( قَد عنام تفص الْارْضٌ من وَصدناكنبُ حنيظ 


مرء ماس ديه 


ذكر عز وجل في الافتتاحية قوله تعالى: ( بَلَكَدَّوْ بِآلْحقٍ لَمَاجَآءَهُمَ »» ثم بين مآل 
الأمم المكذبة ( كدت هعم نح وَأمَحَبْ الرين وَتمُوذ 8 وعد ون وخ أوطر (05) وَأمب 
الك ووم يع كل كدب الل خَنَ وعد (50) » فليعتبروا بالأمم السابقة» ليأخذوا العبرة والعظة 
منهم. 

لما كان منشأ تكذيبهم استبعاد ذلك وهذا يعني تحاكمهم إلى العقل» وإذن فليعملوا 
عقولهمء ( أَقاد يَظروا إِلَ ». 

استبعد المشركون البعثء فقالوا: ( ذَلِكَ رَجْعْ بعِيدٌ وقال تعالى في هذا المقطع: ( أَفْعِينا 


م سرج مم 2 


الْحَلقِ الول ». 


-_ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/6-5١‏ 


التفسير الإجمالي 
يقول تعالى:( أَفَلرْ ينظروأ إِلَ أَلسَمِ َوَقَهُمَ ». يبتدأ هذا المقطع بسؤال لهؤلاء الذين 
أنكروا قدرة الله تعالى على البعث» يطلب منهم الإقرار؛ لأ:هم لاايستطيعون التفلت من الإجابة» 
وأنهم قد نظرواء وهذه السماء فوقهم, أفلم يتأملوا كيف بنيناهاء فسوّيناها سقفاً حفوظأء وفي 
التعبير ب ( هَوْقَهَمْ » دلالة على سهولة ذلك عليهم, إذ لايكلفهم سوى رفع رؤوسهم. ”© 
يها 4 بالنجوم» «( وَمَاطَا من وُوْج » يعني: «ومالها من صدوع وفتوق”"» وهي على 
اتساعها لا يرى لها أعمدة» وليس لما تصدع منذ خلقها الله تعالى» ثم ينتقل إلى دليل يكتنفهم 
ويتقلبون عليه وهي الأرضء فيقول عز وجل: ( وَآلْأَرْصَ مَدَدَسهَا 4 أي: بسطناها ( وَآلينا 
يا رَومِيَ يوهي الجبال؛ لثلا تميد بأهلها وتضطرب»”"» ( وَأَْسَافَِا َكل َع تيج ) أي: 
وأنبتنا في الأرض أصنافاً من النباتات» حسنة كريمة تسر الناظر إليها. 9»» ( يَصِرَةٌ » يقول: 
فعلنا ذلك تبصرة لكم أيها الناس» نبصركم بها قدرة ربكم على ما يشاء» ( وَؤْكْي »وتذكيراً 
من الله عظمته وسلطانه؛ وتنبيها على وحدانيته0» وحذف متعلق ( تعره وَذ كر )؛ ليَعُم كلّ 
ما يصلح أن يتبصر في شأنه بدلائل خلق الأرض وما عليهاء وأهم ذلك فيهم هو التوحيد 
والبعث....”" ِ لكل عَبَّدِ ميب » لكل عبد خاضع لمولاه منيب «راجع إلى الحق بطاعة الله 
فإذا انحرف أو شغله شاغل» ابتدر الرجوع إلى ما كان فيه من الاستقامة والامتثال» فلا يفارقه 
حال الطاعة» وإذا فارقه قليلاً آب إليه وأناب». © 


)١(‏ انظر التحرير والتنوير"785/5. 

30( جامع البيان .1*9/1١1١‏ 

(*) تفسير القرآن العظيم؟/ 785 

(5) انظر جامع البيان11/ 4 5» ومعالم التنزيل» البغوي// /701. 
(5) جامع البيان509/11. 

.7599 التحرير والتنوير"؟/‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير5”/ .59١‏ وانظر المفردات (نوب). 


ع 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١6-5‏ 
2 ا ار حت يري ب ل سس 2222نت 


ف كل اديت إل أمر طانا امد قر اوماد برك بسن البواره يعلد علوت لازن 
فيسقي أرضاً قد أجدبتء فإذا بها > تمتز وتربوء أليس الذي أحيا موات هذه الأرض قادراً على 
إحياء موتاكم؟) ول عن التماء عا مستي دشنا يوه جنب 4 ونزلنا من السحاب ماء 
وي الوم مود » تحوي الأشجار ونحوهاء 

ل لحَصِيدٍ »: وهو: الزرع الذي يراذ ليه واوخاره #القمع والشحن. 30 وَالشَخْلَ 
ا وي 0 « ثمر وحمل» سمي بذلك 
لأنه يطلع» والطلع أول ما يظهر قبل أن ينشقء ( تَصِيِدٌ )» متراكب متراكم منضود بعضه 
على بعض في أكمامه. فإذا خرج من أكمامه فليس بنضيد»””". 

وقد« خض التخل بالذكر مع تناول جنات له؛ لأنه أهم الأشجار عندهم؛ وثمره أكثر 
أقواتهم» ولإتباعه بالأوصاف له ولطلعه مما يثير تذكر بديع قوامه» وأنيق حماله». ©» 


اج جر ناح را َّ« 


ثم قال تعالى:٠‏ لالد أي: لنرزق العباد» وهذا فضلاً عن كونه |: ثباتا لقدرة الله 
عز وجل فهو امتنان يمتنٌ الله عز وجل به على عباده» وقوله: ل وَلَحميْنَابو بَلدَة نا »» أي: 
وأحبينا مبذا الماء» بلدة قد أجدبت وقحطت. فلا زرع فيها ولانبت. ‏ لَْكَدَلِكَ رج )»دا 
أنبتنا مبذا الماء هذه الأرض الميتة» فأحييناها به» فأخ رجنا نباتها وزرعهاء كذلك نخرجكم يوم 
القيامة أحياء من قبوركم من بعد بلائكم فيهاء بها ينزل عليها من الماء». '") 


بعد ذكر هذه الأدلة التي لا يسع أحد إنكارهاء انتقل إلى الحديث عن تكذيبهم الذي 


)١(‏ انظر فتح القدير» الشوكاني5/0/. 

(؟) تفسير القرآن العظيم/ 77. بتصرف يسير. 

(9) معالم التنزيل/1/ /1ه 7 وانظر فتح القدي ر/ا/ 8/. 

(:) التحرير والتنوير"75/ 797. 

(5) انظر جامع البيان١1١417/1.‏ 

© جامع البيان١١/‏ 17 5. وانظر تفسير القرآن العظيم؟/ 745. 


1 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١9-5‏ 
ورد في افتتاحية السورة في قوله تعالى: (١‏ بِلَكَدَّوأ بألْسَيّ لَمَاجَهَهُمَ » ق/ 5 فبين الله عز 
وجل أنهم ليسوا أول من كذب رسوله. بل هناك أمم كثيرة فعلوا مثل فعلهم» ولكن عليهم أن 
ينظروا في عاقبة ذلك التكذيبء يقول الله عز وجل: كدت قله وم نوج وأصحَب الرين وَتمُود 
١) 5(‏ وقد ذكر منهم أشهرهم في العالمء وأشهرهم بين العرب» فقوم تُوح أول قوم كذبوا 
رسولهمء وفرعون كذب موسىء وقوم لوط كذبوه. وهؤلاء معروفون عند أهل الكتاب, وأما 
أصحاب الرسٌ وعاد وثمود وأصحاب الأيكة وقوم نُبّع فهم من العرب»”" ومن هؤلاء من 
يرون آثارهم عياناً كثمود في الحبجرء وكالقرية التي أمطرت مطر السوء بحجارة من سجيل» 
وهم قوم لوط اكتتلاء يمرون عليهم مصبحين وبالليل في أسفارهم, فإن أولئك الأمم لبسواشرا 
منهم: ورسلهم ليسوا خيراً من محمد يَل. "© 


2< 
1 ع تر عو 


ثم يقول عز وجل: ( كُذَتَ لمهم يم ) ذكرت قصة قوم نوح مع نبيهم اناة في 
مواضع كثيرة من القرآن الكريم» وما واجهوه به» ثم ما أصابهم لما كذبوه وأما أصحاب الرس 
فقد اختلف العلاء في المراد بم» وقد رجح الطبري أنهم «قوم كانوا على بئر» وذلك أن الرّسٌ 
في كلام العرب: كلّ محفور مثل البئر والقبر ونحو ذلك.... ولا أعلم قومأ كانت لهم قصة 
بسبب حفرة» ذكرهم الله في كتابه إلا أصحاب الأخدود”” وقد قال الإمام ابن كثير عقب 
إيراده هذا القول وغيره: ١‏ فالله أعلم». © وبما قال نقول؛ إذ لم يرد في القرآن» ولا في السنة 


.5940 التحرير والتنوير"؟7/‎ )١( 

(؟) تيسير الكريم الرحمن ابن سعدي/ ١‏ 01. بتصرف يسير. 

(*) جامع البيان9/ 274٠‏ وينبغي الإشارة إلى أن الطبري لم يجزم بهذا الرأي» وإن قاله عقيب قوله: 
«والصواب من القول في ذلك» لأنه قال بعد ذلك: «فإن يكونوا هم المعنيين بقوله: ( وَأَصَحَبْ اَلرسَ » 
فإنا سنذكر خبرهم إن شاء الله إذا انتهينا إلى سورة البروج» وإن يكونوا غيرهم فلا نعرف لهم خبراء إلا 
ما جاء من جملة الخبر عنهم أنهم قوم رَسوا نبيهم في حفرة....» أوردت هذا الإيضاح؛لأن بعض الذين 
ذكروا ترجيح الطبري لم يشيروا إليه. 

(4) تفسير القرآن العظيم؟/ 577. 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-5‏ 
فالات سنال ل لا ل ا 1 ا ات 20 


ما يَفُصل في المسألة. ثم ذكر الله تعالى بقية الأقوام المعذبين» فثمود قوم صالح اكتقة» كذبوا 


رسوهمء فأخذتهم الصيحة» كما قال تعالى:( وَكَمَدَالدت ظلَمُوا آلصَيْحَةٌ دَأَضْبَحُوأ في ديهم 


نيت (00) كن لَّمْيضْتْأضهاً لآ إن كَمُوءأ دروأ ريع آلا ضْدَالتَمود (2) ) [هود:18-17]» 
وقال عنهم أيضاً ل( أن كنف حكات عَيِِبَةُ مَكْرِهِمَ أَنَادَمَرَكَهُمْ وقومهمْلمَهِنَ 33 » 
[النمل:١5]»‏ وأما عاد فهم قوم هود الي وقد قص الله عز وجل نبأهم في أكثر من موضع؛ 
منها ما ورد في سورة الأحقافء قال تعالى: ( # وَأذ كرما عاد إِذْ أََذَر مومه َالتحْقَافِ وَهَدَ حَلَتٍ 
ألتُدُرُ مربت يديه وَمنْ سَلفِو- أَلَا دوا إلا أله اق لَعَافُ عيكو عَدَاب يور عَظِيرٍ ((5) ) الآيات» 


[الأحقاف:١77-7]»‏ وذكر عاقبتهم أيضاً في آيات كثيرة منها قوله عز وجل: ( كَأمَا عاد 
يكوأ بيج صَدْصَرِ عو (3) سَكَرهَاعَومْ سبع لال وكمَة َو نوما هرف الْقَوم 
ذْبَا صر كَبحْ أعْبَادُ َل حَاويَ ((5) فَهَلْ رك لَهُم ين بيست (/2) » [الحاقة:8-1]. وقد ذكر 
الله ما أصاب إخوان لوط لا انحرفوا عن الفطرة السوية» وكذبوا رسوهمء فقال عز وجل: 
( دما بحآ أَتَرْئَاجَمَلنَ عَنِيهًا اها وَأمَطرنًا عَتِهَاحِجارةٌ ين سبل مَصُوو 059 »© 
[هود: 47]: وأما أصحاب الأيكة» فهم قوم شعيب اقيق20 وهؤلاء أخذتهم الرجفة» كما قال 
تعالى: ل( ََحَدَمْهمْليّجَمَةٌ َأصْبَحُوأ فى دَارهِم ميت 480 ) [الأعراف:41]» وسماها تعالى في 
موطن آخر الصيحة» « وَكَنَا جك أقدرا يجيََمَا شْعيْها وَألدنَ امنأ مَعَهُه يِرَحمَةَ ينا وََحَدَ ب الَذينَ 


ع 
لأ لصيس َأضْبَحُوافي ديهم نوميت 90 ) [هود:144]» وكان عذاباً عظييا كما وصفه الله 
د عه عه د م 22 تو ع حاص عن اعت اه 
تعالى: ل( فَكَذَوهِ قأخذهم عَذَاب يو الظلَة تضم كَانَ عَدَابَ يور عَظِيمٍ (ناا » [الشعراء:189]؛ 


ءءء وسآ 


وأما قوله تعالى: ( ووم بع )» ف (تْنّع هو الحميريء وقد كان رجلاً صاحاء وقد ذم الله قومه 
ولم يذمه)” «وقال كعب: ذم الله قومه ولم يذمه» وضرب بهم لقريش مثلاً؛ لقربهم من دارهم 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؛/ 787. 

(؟) ورد هذافي أثرعن عائشة رضي الله عنهاء أخرجه الحاكم ك/ التفسيرء باب/ تفسير سورة حم الدخان» 


وقال: « هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ». وصححه الألباني في الصحيحة. 
76 . 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-5‏ 


وعظمهم في نفوسهم» فل| أهلكهم الله تعالى ومن قبلهم - لأنهم كانوا مجرمين - كان من أجرم 
مع ضعف اليد وقلة العدد أحرى بالهلاك)”" هؤلاء كلهم اشتركوا في أمر واحدء واستحقوا 

2 2 سه ل مول هسه 
وعيدا واحداء لإ كل كدب الرسلٌ خنَ وَعِيِدٍ )» « فوجب لهم الوعيد الذي وعدناهم على كفرهم 
بالله» وحل بهم العذاب والنقمة. وإنما وصف ربنا جل ثناؤه ما وصف في هذه الآية من إحلاله 
عقوبته ببؤلاء المكذبين للرسل؛ ترهيباً منه بذلك مشركي قريش» وإعلاماً منه لهم أنهم إن ل 
ينيبوا من تكذيبهم رسوله محمدا يِه أنه محل بهم من العذابء. مثل الذي أحل بهم». ”7 

( أَحِينا صلق الأول » قال الطبري: «اثم استدل عليهم بدليل عقلي» فقال عز وجل 
مستفهما عن شيء لا يسعهم في الجواب عنه إلا الإقرار» تقريع من الله لمشركي قريش الذين 
قالوا:( لّدَا يتا وَعارْابا دَلِكَ رَجم بعِيدٌ (5) » يقول لهم جل ثناؤه: أفعيبنا بابتداع الخلق الأول 
الذي خلقناه» ول يكن شيئاء فنعيا بإعادتهم خلقا جديداً بعد بلائهم في التراب» وبعد فنائهم؟ 
يقول: ليس يعيينا ذلك بل نحن عليه قادرون». ”": ومعنى ( أَقَصِينَا 4: أفعجزنا. » وقد 
ذكر الله عز وجل هذا المعنى في آيات كثيرة» منها قوله تعاى: ( وَهْوَ اَذ ِبَدَوَا لْحَاقَ شر 


د 
ا ال 0 
. - 


بعيده وَهُوٌ أَهُورِبٌ عَرََةٌ © [الروم:77]» وقوله تعالى: ( وضرب لنامثلا وضِىّ خلقه. قال من 
مي اأأكار> مسمس 1 ل عط لعل عشي ل ل 

بح الِْظدمَ وى رَمِيمٌ (20 قُلْ يبا الى أنشاها وَل مَرَوْ وَهْوَ بِكُلٍ حَلْقٍِ عَلِيِمٌ (5) » 
[آيس:8/4-78» ول بل في قوله:( بل مرفي لبن ينجي » للإضراب الإبطالي عن 
المستفهم عنه» أي: بل ما عبينا بالخلق الأول» أي: «وهم يعلمون ذلكء. ويعلمون أن الخلق 
الأول للأشياء أعظم من إعادة خلق الأموات» ولكن تمكن منهم اللبس الشديد فأغشى 
إدراكهم عن دلائل الإمكان فأحالوه»» وإذن فهم في شك وحيرة من قدرة الله تعالى على 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن» القرطبي .١57 7/١5‏ 

(؟) جامع البيان١١/ .4١5-417‏ 

() جامع البيان .4١5/١1١‏ 

(4) تفسير القرآن العظيم؛/ *747. 

)2( التحرير والتنوير"798/57. 
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التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-57‏ 
7 و لي ل بش 22 


خلقهم خلقاً جديداً بعد صيرورتهم تراباً. فالتبس عليهم واختلط ما ألفوه واعتادوه على 
الحقيقة التي يقر بها العقل السليم» فهم إذا سئلوا من خلقهم؟ أجابوا: الله» قال تعالى: ( وَلين 
سَأَلتَهُم مَنَ حَلَقَهمٌ عون أ أن يُوَفَكْونَ (م) » [الزخرف:417]» ثم بعد ذلك يقولون: « دا 
ِنَْاوَكا نبا َلِكَ ره بعِيدٌ (5) ): ثم يُسألون: فمن خلق السموات والأرض ؟» فيجيبون الله! 
قال عز وجل: ( وَل سَأَهُم تن حلقَ لتكت وَالارسَ وَسَكرٌ المس والْقمر لو لَه مان 
يكن( ) [العتكبوت:١7]‏ وحقاً كيف يصرفون عن هذه الحقيقة الواضحة. بل إن خلق 
هذين الجرمين العظيمين أكبر من خلق الناس» فكيف إذن يستبعدون البعث. يقول عز وجل: 
(١‏ لََلنُ اموت وَانْر أحسككد ين لق الكايد وَلككنَ كر لتايس لا يتكئرة (2)) 
[غافر:101]؛ وفي تسمية البعث بالخلق في قوله عز وجل: ( بل هر في ب مِنْ َلَقِ دير 
تحميق لهم من إحالتهم البعثء أي الوه خلقاً جديداً كالخلق الأول» وأي فارق بينها. ”© 
مناسبة المقطع الأول لمحور السورة 

ابي هذا المقطع للمحور واضحة:» فهو يدور حول براهين البعث؛ فلم استبعد الكفار 
البعث» أمروا أن يعملوا عقوهم بالنظر في السموات والأرض والجبال... ثم إحياء موات 
الأرضء فبإمكان العقل أن يتوصل عن طريق التأمل في خلق الله لمعرفة شيء من قدرته عز وجل؛ 
ثم لم يُتركوا حتى نص على هذه القدرة من خلال استفهام يطلب منهم الإقرار بالحقيقة التي التبس 


مع سج م2 


عليهم أمرها ( أَمِا الْسَقِ الول 4 والإجابة لا بد أن تكون بالنفي, إذن فلا بد أن يصلوا إلى 

بدهية تقرها عقولهم, إن تخلت عن تلك الحجب والموانع الكثيفة التي تعيق تفكيرهم. 

الهدايات المستنبطة من المقطع الأول 

4 أدلة القرآن الكريم واضحة بينة لا التباس فيها ولا غموضء ولفت الأنظار لأمور متاحة 
للجميع» سموات وأرض وجبالء ونبات...» ومن عظمة هذه الأدلة أن الأمّي يفهمهاء 


000( التحرير والتنوير"79/8//7. بتصرف يسير. 


04 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١5-5‏ 


وتبهر في الوقت ذاته العالم» فمن فلكء إلى علم طبقات اللأرضء إلى علم النباتء إلى علم 
الأجنة.... 

* المشركون لم يعملوا عقولهم حين! أنكروا البعث» فخلق السموات والأرض أعظم من 
خلق الناسء كما قال تعالى: ( لَحَلْقُ ألسَمَوَتٍ وَالْارْضٍ أَحَكَبَرٌ من حَلْقٍ لكايس وَلكنَ 
كر ألنّاين لا يَحَلَمُونَ (12 » [غافر:01]» وهم يقرون أن الله خالقهم وخالقههما 
ابتداء من عدمء فلم إذن يتعجبون من إعادة الإنسان. 

ينبغي الاستفادة من براهين البعث التي ذكرت في هذه السورة_وفي غيرها_في زيادة الإيهان» 
فهي وإن ذُكرت للمشركين المنكرين. إلا أن تأمل ذلك له الأثر العظيم فيها ذكرناء فلتتدبر 
بخشوع قول الله عز وجل ( أَقَلَدُ يوأ ِلَ ألسّمكِ ». قال الزخشري: «وكم من آية أنزلت 
في شأن الكافرين» وفيها أوفر نصيب للمؤمنين تدبرا لهاء واعتبارا بموردها». © 

* الإسلام دين العقل» فهو إذ يثبت لك أمراً من صميم العقيدة» يريد منك أن تستخدم 
عقلك كي تصدق به؛ وقد لفت أنظار الكفار للنظر في الآفاق» فإذا لم يتعظوا بالكتاب 
المقروء المجيد فليتعظوا بالكتاب المنظور وهو الكون. وهي في الوقت نفسه دعوة 
للمسلمين أن يلتفتوا للكون ليتكشفوا أسراره» فقد طالت غيبتهم عن المشهد الحضاري. 

* من الأمور التي تعرضت لا هذه السورة الزينة» وهي أمر لافت للنظرء مبهج للنفس» 
فحري أن يُتأمل ويتدبرء وقد ذكرت في هذا المقطع في أكثر من موضعء منها قوله تعالى: 
( أفلد ينظرا إل لمك وَمه كت با وَرينَا وَمَاطَا من وج (2) 4 وفي قوله عز 


وجل ( وَأَنْسنافِبَا مكل روج بَهيج »» بل إنك لتدرك ذلك في ثنايا ( وَاَلدَخْلَ بَاسِهَاتٍ 


11000101 


َاطَلْمٌ تسد 5 ». وعلى من يتصدى لبيان قدرة الله عز وجل أن لا يغفل بيان هذه 


.7"١8/7”يرشخمزلا الكشافء‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ ١6-5‏ 
ات بي بتت7تتتب7 سيم 


الجوانب. (©) 

*# الإعجاز العلمي في هذه السورة الكريمة» يتجلى هذا في قوله تعالى: ( وَالَْرْضَ 
مَدَدْمَهَا... » قال د. زغلزل النجار: « استخدام تعبير مد الأرض لوصف كرويتها؛ 
لأن المد بلا نهاية هو قمة التكوير»”"» وهناك إعجاز علمي - أيضاً ‏ في قوله عز وجل: 
(وَاليَسََاِارَوْسَ » وأحيل في بيان الإشارة العلمية ل ( وَآلِِنَا» إلى ما كتبه الدكتور 
فوزي الشربيني» لطوله ونفاسته”" أما وصف الجحبال بالرواسي فيقول د. زغلول النجار: 
« وصف الجحبال بأنها رواسي للأرض وللألواح غلافها الصخريء وهي حقيقة لم يدركها 
الإنسان إلا في أواخر القرن العشرين».» 

* لعل في قوله تعالى:( ميب » ما يرغب من انحرف عن الصراط المستقيم» وابتعد عن 
الحق» أن يرجع إليه. 


(1) يقول محمد العبدة: «فإذا كانت غاية الخلق العبودية التامة لله تعالى» فإن من كمال التربية انسجام الوسائل 
والغايات» فقيام العقل بوظيفته المقدرة له وسيلة؛ والتناغم مع الطبيعة المسحُرة للإنسان وما فيها من 
إبداع وجمال وسيلة أيضاً وقد أمر الله تعالى في كتابه بالنظر في آيات الأنفس والآفاق... كا نبه القرآن 
إلى هذا الكون وما فيه من جمال ( وَلْقَدَ جَعَلنا فى السَمَءِ بروجا وريَتنهَا لطبت (5 ) الحجر/ 217 


00011100 01 50-0 ِِ 0 0 ّ ا ا ل سد - 
١‏ وَالاتممٌ حَلَقَهَاُ حك زيها وف وَمَتفِعُ وَمنْهَا تَأكُلُونَ (2) وَلَكْمْ فِهَامَالُ حي عون 


ع6 
01 


وحن رن (5) ) النحل / -5. ( وَلَفْيَلَ وَلِْمَالَ وَالْحِيرَ لرَحَكَبوْهَا وريه وق مالا تسَلمُونَ 
((2) » النحل/ 8. 
وجاء العلم الحديث ليكشف أن الجمال من تركيبة هذا الكون وأن ما قاله علماء القرن التاسع عشر من 
أن المادة ليس لا إلا خواص كمية كالوزن والحجم والعدد ليس صحيحاء وجاء العلم الحديث ليقول: 
إن أي نظرية أو فرضية نرى فيها الجمال فإننا نتأكد أنها أقرب للصواب لأنها جزء من الكون. فالجمال في 
النظرة الجديدة: وسيلة من وسائتل اكتشاف الحقيقة العلمية...» مجحلة البيان» العدد/ 9٠١‏ ص/72. 

(5) الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار. 

() في كتابه: الظواهر الجغرافية في القرآن الكريم/ 54. 

(4) الموقع الرسمي للدكتور زغلول النجار. 


ملك 
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3 كالتمال لمات رجيات والخيو تسرد اتج الاسقات عانين» الأول :ل( تبره 
وَذَذ »4 والأخرى: ( رقا الياد 34 وفي تقديم التذكر والاستبصارء دلالة على أن 
اللائق بالعبد أن يكون انتفاعه بذلك أهم من تمتعه به من حيث كونه رزقاً. ”©. ولذلك 
فإن العقلاء هم من يحققون هذاء ولعل في تقييد التبصرة والتذكرة بالعبد المنيب» وإطلاقه 
في الرزق ما يشير لذلك. 


المقطع الثاني: التأمل ل الأنفس: خلقا ومآلاً 

(وَلَتَدَ حلَنَا لانن وه مَا وْوسُ بوه سه وَنُأوبُ ند ِنْ حبل الْوريد 5 إذ يلك 
ع وه ول 00 2 دي ب 0 . دل مه دم رس ل رصح سا لالاء 
المتلقيان عن آلْيَمِينٍ وعن سمال د 210 مَا يلظ من مول إلَّا ميب عند () ممت سكن 8و 
كليّ دَلِكَ مَاكُتَ عِنّه ءَ يد 00 ومح م في ألصُورٌ ا تن كينا 
و قبية (7) كد د فى عَفْكَدَ يندا لعا ار سرك ألم حر 590 ا هُدَاما 

لَدَىّ عد (9) اليا جَهَم كل كمَار عند (50) من َدَمَيرٍ تر أي () اليك جلي أمَه إِلَهًا 
لتر لفيا التي ير ## هال ل ممه وَل نكَانَ فى صَكَلٍ بعر 0-0 
موأ والكارة تكن ريز امي فيد هم م نَُولُ جه هَل 


أمتَكاتت هه 


ل يطل ثيب © تيكاج تفيل 26 و 7 
وَلْدَينَا مَزِيدٌ (80)وَكَمْ مكنا قَلَهُم ين رن هُمَ أَسَدُ نهم بظمًا موأ في للد هَلْ من يحم 


(5 إن فى دَلِكَ أَنِكَرَئ لِمَنَكانَ له, مَل نك أ أن الكنة يهو هي 0 
00 رد اي سه سن سا سرس لل ل 5 83 آآ[ ا له ذه 92 
لتَّموتٍ وَالْأَرْصٌ وما يَتتَهُمَا فى سِنَةَ ناو وَمَا مَسَنَا ين لَكْوبٍ (580) ». 


)١(‏ انظر إرشاد العقل السليم» أبو السعود”/ 1754» وروح المعاني» الآلوسي3717/117. 
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مناسبة هذا المقطع للمقطع الأول 

ورد في ختام المقطع الأول قوله تعالى: ( أَمَصِا صلق الول بل هُر في لبن من خَلَقٍ جَدِيرٍ 
». وابتدأ هذا المقطع بقوله عز وجل: « وَلَْد سَلَيَا آلِضنَ »» فبعد أن ألزم القرآنٌ 
المشركين بالإقرار بأن الله عز وجل لم يعي بالخلق الأول ابتدأ ههنا بذكر الخلق الأول» وفي 
هذا يقول ابن عاشور: «هذا تفصيل لبعض الخلق الأول» بذكر خلق الإنسان وهو أهم في هذا 
المقام؛ للتنبيه على أنه المراد من الخلق الأول)20. 

نلحظ في كثير من آيات القرآن الكريم أن الحديث عن خلق الإنسان يسبقه ذكر ما 
أعد الله عز وجل له من مقومات حياته» ولذا نجد المقطع الأول تحدث عن خلق السموات 
والأرض... ثم إنزال الماء من السماء رزقا للعباد...» أوجد الله عز وجل هذه الأمور وغيرها 
للإنسان قبل أن يوجدهء وضمن له مقومات حياته المادية والمعنوية والروحية» المادية بالقوت 
معام و ابأى اء. وا وحية بالا : والقرآن. 7" وقد وردت الإشارة له فى ة له ع: 

ار لرو > 2# لقر للمنهج في قوله عز 

وجل: ( وَالْمرءان الْمَجِيدٍ » وقدم ذكره لأهميته. 

كان المقطع الأول في الاستدلال على البعث بالآفاق» وابتدأ هذا المقطع بالحديث عن 

5 5 5 72 م م . 0« 00 1ت 4 
الأنفسء وقد قال تعالى ل( سَكُرِيِهِمْ َإِتنَان الْأَفَاقِ وف أَنفييوح حَقٌ يتين لَهُمَ أنَهُ لق 
رسي سيم دو م رليرت سا -ه بصم 1 
وَلَم يكف يريك أ علط شَىْءِ تَهِيدٌ 5 4 [فصلت:057]. 

ذكر المقطع الأول برها | القدرة. ثم افتتح المقطع الثان» ببيان خلق الإنسان 

ذكر المقطع الآول بر ني العلم والقدرة» ثم افتتح المقطع الثاني» ببيان خلق الإنسان» 
الذي يتضمن برهاني القدرة والعلمء ثم أفرد الحديث بعدها عن برهان الحكمة» إذ ليس من 
الحكمة في شيء أن يخلق الخلق» ويمدون بكل ما يحتاجونه لأبدانهم. ولا يغذوهم ربهم با 
يسعدهم في الدنيا والآخرة» ثم يجازي بعد ذلك من امتثل وسار على هدي هذا المنهج. ومن 


.189 التحرير والتنوير"؟/‎ )١( 
[عند سورة فاطر].‎ ١7557/1١75151١ /57١يوارعشلا زفق انظر تفسير‎ 


١> 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 78-15 


تنكبه» فجاء هذا المقطع لنقلنا إلى دارالجزاء» فإذا كان الكافرون قد عجبوا من البعثء فالقرآن 
يصوره وقد جاء بالفعل» ويبدأ بالموت» فهو أول مراحل الآخرة» وهم لا يشكون فيه. 

بيد أن برهان العلم ايزا يقل :ل كلما توق بهد نك ١)‏ مَايلَفِظ مِنْكَوْلٍ ». قال 
ابن عاشور: «وفائدة الإخبار بأن الله يعلم ما توسوس به نفس كل إنسان؛ التنبيه على سعة علم 
الله تعالى بأحوالهم كلهاء فإذا كان يعلم حديث النفس فلا عجب أن يعلم ما تنقص الأرض 
منهم». 7 وبرهان العلم يقتضي محاسبة الناس على ما يصدر منهم؛ وهذا من الحكمة؛ وكل هذا 
يستلزم القدرة وإلا فمن يقدر على الإحاطة بكل الأقوال والأفعال وإحصائها؟ ( أَحْصَله أ 
1 [المجادلة:7]. وإذن فهو علم وحكمة وقدرة. 

رسن عز وجل ( خَبيَوِدٍ )» وفصل في قوله تعالى: ( دَكَمْ 
ننس يلم ). " 
التفسيرالاجمالي 

صُدَّر هذا المقطع بثلائة مؤكدات؛ وهي القسم المقدرء واللام» وقد؛ وذلك لأهمية ما 
يأي بعدها من بيان قدرة الله عز وجلء ولتنزيل من ينكر البعث منزلة من ينكر أن الله تعالى 
غالن الإعيات زلافبيعلى ل عرك البثر اد الإغادة لعو من 1:1ا. اا ركر با يعار توك 
أنه عز وجل قد خلقهم؛ قال عز وجل: ( وَلَين سَأَلتَهم مَنْ حَلقَهم لفون هد نوسكرد 120 )» 


[الزخرف: /41]. 
( وَلَْد حَلَنَا لضن » يخبر تعالى أنه المتفرد بخلق جنس الإنسان. ذكورهم وإنائهم'”. 


ذل مه ري 


ةا انرق يعلد » أي: ١لا‏ يخفى علينا سرائره وضمائر قلبه. ( وحن أقرَبٌ إِلْهِ مِنَ 


.1949 التحرير والتنوير"7/‎ )١( 
(؟) انظر التحرير والتنوير"7957/7.‎ 
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حَبَلٍ وريد » «الوريد: العرق الذي هو مجرى الدم, يجري فيه» ويصل إلى كل جزء من أجزاء 
البدن. والله أقرب من ذلك بعلمه؛ لأن العرق تحجبه أجزاء اللحم ويخفى عنه» وعلم الله تعالى 
لا يحجب عنه شيء)7''» وقد اختلف في المراد ب ( وحن ». فذهب جمهور العلماء إلى أنه الله عز 
وجلء فيؤول على معنى القدرة أو العلم. © وذهب آخرون إلى أنهم الملائكة, قال ابن كثير: 
«ملائكته تعالى أقربٌ إلى الإنسان من حبل وريده إليه. ومن تأوله على العلم فإنما فرّ؛ لثلا 
ار لون الا ران الا اي ا 
يقل: وأنا أقرب إليه من حبل الوريد وإنما قال: ( وحن أَوبُ لبه مِنَ حَبلٍ الْورِيد » كما قال في 
المحتضر : ( وَتحنُ أب إن نكم و را اي او 
قال تعالى: (١‏ إِنَاعحَنُ تنا ألذّكْرَ وَإنَا ل ححفِظُوتَ 5 ) [الحجر: 4]. فالملائكة نزلت بالذكر- 
وهو القرآن_بإذن الله عز وجل وكذلك اللملائكة أقرب إلى الإنسان من حبل وريده إليه بإقدار 
الاجل وعلاه عل لذ ولاما نع من الجمع بين هذين القولينء ويكون الراد كرب 
ذوات الملائكة و قرب عِلْم الث منه. 9 

3 ل كر سيضانه أنه مع طلفه يه وكل يدملكن يكيان سمله ومنطاتة [لزاناً للبحية 
فقال:2 إِدْيلَلَْكَيَانِ 04”” والمعنى: «ونحن أقرب إلى الإنسان من وريد حلقه. حين يتلقى 
الملكان»”" الموكلان به بغاية الاجتهاد والمراقبة والمراعاة ما يلفظ به» وما يعمل به» فيأخذان 
ذلك ويثبتانه» قال الراغب ‏ وهو يفسر كلمة قعيد-: « أي: ملك يترصده. ويكتب له وعليه 


.177-177 التفسير الكبير75/‎ )١( 

(؟) انظرجامع البيان١١/‏ 251 وانظر التفسير الكبير”7/ 1715-7 والجامع لأحكام القرآن/ا١/‏ 294 
والبحر المحيط8/ 2١177‏ وإرشاد العقل السليم”/ 176» وغيرها. 

(*) تفسير القرآن العظيم؛/ “7815-7817. 

(5) وهذا ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى» انظر التفسير الكامل”/ 7/41. 

() فتح القديره/ .8١‏ وانظر أضواء البيان» الشنقيطي 17 437/8. 

)3( جامع البيان١١/‏ 510. 
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ويقال ذلك للواحد والجمع”", وقد جعل الله تعالى لكل إنسان ملكين» يكتبان مايصدر منه. 
أحدهما عن اليمين» والآخر عن الشمال. ثم زيد الأمر تهويلاً» فقال عز وجل: ( مَايلّفِظُ من 
َو » ما يتكلم بكلام إلا لديه من يراقبه فيكتب قوله؛ و( عَنِيدٌ » أي: حاضر. '"' 

«وقد اختلف العلماء: هل يكتب الملك كل شيء من الكلام؟ وهو قول الحسن وقتادة» 
أو إنما يكتب ما فيه ثواب وعقاب» ى| هو قول ابن عباسء على قولين» والراجح ‏ والعلم 
عند الله عز وجل - القول الأول؛ لعموم قوله:( تَايلفْظُ من كول إلا ديه رَِبُ عَتِيدٌ ((8) )04 
و«الجميع متفقون على إسقاط ما لا ثواب فيه ولا عقاب إلا أن بعضهم يقولون: لأيكدن 
أصلاًء وبعضهم يقولون: كت آرلات ببس 

ثم تتوالى الآيات منذرة محذرة من هول ما سيلقاهم عقيب موتهم» بل قبيل موتهم؛ وليس 
كالموت يفزع قلوب الكافرين» ذلك أنه «لما ذكر إنكارهم البعث» واحتج عليهم بوصف قدرته 
وعلمه؛ أعلمهم أن ما أنكروه وجحدوه. هم لاقوه عن قريب عند موتهم وعند قيام الساعة» 
ونبه على اقتراب ذلك بأن عبر عنه بلفظ الماضي»”, قال عز وجل: ( وجا يعت شك المرة 
الوط بسكرة الموت: « شدته وغمرته التي تغشى الإاتبات بول طقلية 0 
(يلليّ ). » أي: بالحقٌ من أمر الآخرة» فتبينه الإنسان حتى تثبته وعرفه. أو: وجاءت سكرة 
ارات بحقيقة الموت. " ( ذَلِكَ مَاَكْتَ مِنّهُ ييدُ » هذا الأمر المهول الذي كنت تحاول الفرار 


)١(‏ مفردات القرآن للراغب مادة (قعد). 
(؟) الكشاف88/4". 

() انظرتفسير القرآن العظيم/ 747. 

(8) أضواء البيان/ا/ .47١‏ 

(4) الكشاف 7"894/5. 

2( فتح القديره/ .8١‏ 

61 جامع البيان1 2417/١‏ بتصرف يسير. 
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منه» مجتنباً أسبابه بكل الطرق؛ كراهية له. )١‏ 

وللمفسرين أقوال في المخاطب بقوله : ( وَبََتَ سَكره اموت يللي دَِكَ مقس منْدُيحِدٌ » 
هل هو الإنسان عموماء أو الكافر؟ والصحيح أن المخاطب بذلك الإنسان» ويدخل فيه ابتداء 
الكفار؛”" لأن لهم النصيب الأكمل من كل وصف يأتي. والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة 
في ذلك. ثم قال عز وجل: ( وَبْقِحَ ف أَلصّورٍ » وإذا كان الكافر يقر بالموت لامحالة؛ لأنه يراه 
في الدنياء فسير تجف فؤاده من تيقن حصول هذه النفخة. والمراد: « نفخة البعث». 9" وقد ورد 
بيان الصور عن النبي يه فقد جاء أعرابي إلى النبي يك فقال: ما الصور؟ قال كك:(قرن ينفخ 
فيه)* وقَالَ رَسُولَ الله ك: (كَيفَ نعم وَصَاحِبُ القن قد ال القن وَاَْمعَ لذن مت 
3 مر باتع قفخ مكأن َك َل عل أضحاب الب كذ قال هم: قُولوا حَسْبنا الله وَنعمَ 
الوَكيلٌ» عل الله تَوَكَلم. ” ( ذَلِكَ يوم ألوعِيِدٍ » ذلك وقت حصول ما توعدتم به في الدنيا”', 
ويلاحظ أن الآية الكريمة اقتصرت على الوعيد, وذلك لتهويل الأمر ولمناسبته لسياق السورة» 
اي دا 

( مََتَكلٌ فى بَمَهَا سن وكِيدٌ (5) ) أي: ١‏ معها سائق يسوقها إلى الله» وشهيد يشهد 
عليهابعملك ق الطلرا نون نين اق 1 ويقال لهذا الإنسان: ( لَقَد كتَ فى عَفْاَوْ من 
هذا وقد اختلف في المخاطب هناء هل هم المكلفون جميعاً مؤمنهم وكافرهم, أم الكافر 


.780 انظر جامع البيان١١/ 14 4» وتفسير القرآن العظيم؟/‎ )١( 
.186 (؟) انظر تفسير القرآن العظيم؟/‎ 

زفرة معالم التنزيل/1/ 775. 

(4) أخرجه الترمذي في سننه برقم/ 41٠‏ 7. وحسنه. 

(5) سنن الترمذي برقم/ 41١‏ 27 وحسنه. 

(5) انظر أنوار التنزيل6/ /ا/201 والبحر المحيط8/ 177. 

0 انظر فتح القديره/ .8١‏ 

(8) جامع البيان١١418/1.‏ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة 7١8-١573‏ 


فقط وكل يوجه الأقوال حسبا اختار» ومن ذلك ماقاله الطبري» وهو يرجح العموم: «وأولى 
الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معني بها البرّ والفاجر؛ لأنَ الله أتبع هذه الآيات 
1 
قوله:( وَلْمَدَ حَلَقَنَا آلِإضَنَ وَبَعكُ مَانوَسَوسٌ يِه طَْسَهُ )» والإنسان في هذا الموضع بمعنى: الناس 
كلهم» غير مخحصوص منهم بعض دون بعض. فمعلوم إذا كان ذلك كذلك أن معنى قوله: 
يَبََتْ سَكْرَهُ لوت بَلَّقّ ) وجاءتك أيها الإنسان سكرة الموت بالحقٌّ ( ذَلِكَ مَاَكُْتَ ف 

يد 4» وإذا كان ذلك كذلك كانت بيئة صحة ما قلنا. وقوله:( لَّفَدْ كتَ فى عَفَْوَ ينهدا )» 
يقول تعالى ذكره: يقال له: لقد كنت في غفلة من هذا الذي عاينت اليوم أيها الإنسان من 
الأهوال والشدائد « فَكتَفَنَا عَنكَ عِطآءُكَ »» يقول: فجلينا ذلك لكء وأظهرناه لعينيك» حتى 
رأيته وعاينته» فزالت الغفلة عنك». (©, وأما من يرى أن الخطاب للكافرء فيحتج بأن المؤمن 
م يكن في غفلة عن الحشر والجزاء. ثم يوجه الغفلة على أنها من باب التهكم التوبيخي للنفس 
الكافرة؛ لأن المؤمن لم يكن في غفلة عن الحشرء والكافر لم يكن غافلاًء وإنما كان منكراً.”" 
والأول أرجحء والمؤمن مهما فعل من الصالحات» فسيكون_كم قال الرازي -«... بالنسبة إلى 
تلك الأحوال وشدة الأهوال كالغافل».”" والعلم عند الله تعالى» ثم قال عز وجل:( مصَرْكَ 
لم حَدِيدٌ 4 أي: قوي نافذ في غاية الحدة. ©) 

( وَهَالَ فَرحهمَدَامالدَىَ يد 452 » اختلف في المعني بالقرين هناء على أقوال: 

الأول: أنه السائق والشهيد. © 

الثاني: أنه «الملك الموكل بعمل ابن آدم, أنه يشهد عليه يوم القيامة با فعل»”". 


.57١ /١١نايبلا جامع‎ )١( 
(؟) انظر التحرير والتنوير"094-708/5:”.‎ 
.156 التفسير الكبير" ؟/‎ )*( 

(5) النظر جامع البيان١1١/١47.‏ ونظم الدرر 
0( جامع البيان١ .47١/١‏ 

.5857 تفسير القرآن العظيم4/‎ )١( 
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الثالث: الشيطان» الذي سلط على إغوائه واستدراجه إلى ما يريد». ”» 


وقد يكون المراد بالقرين وبالسائق والشهيد الملكين اللذين وكلا به في الدنياء 27 وبهذا 


م« 00 


عن اين وح َال صيدٌ )4 وجاء به مفردا في قوله تعالى:( قبن 4 مع أن لكل إنسان قرينين 


ا 


ل له-2 


لأن المراد به الجنس””". ل( حَدَامَالدَحَ عيدٌ )4 «حاضر مهيأ معد. لا يحتاج إلى تهيئة أو إعداد».9) 
فيخاطب الله عز وجل الملكين: ( ليان بهم )وقد اختلف في توجيه ( أَلَِْا ) بالتثنية» مع 
قوله تعالى قبلها: ( َل وينم )4 «والظاهر أنها تخاطبة مع السائق والشهيد» فالسائق أحضره 
إلى عرصة الحسابء. فلا أدّى الشهيد ما عليه» أمرهما الله تعالى بإلقائه في نار جهنم وبئس 
المصير. ( ألْتَائى جَهَمَكلّ كنار عند (59) » أي: كثير الكفر والتكذيب بالحق» ( عَنيو » 
معاند للحق» معارض له بالباطل» مع علمه بذلك».”" ( مََعِ لََمَْرٍ ». كثير المنع للخير» 
وهل المراد بالخير: امال أو هو الإيهان» ”" قولان, ولا مانع من الجمع بينهماء ‏ وقد كان 
المشركون يمنعون الحقوق من أن تصل إلى أهلهاء وفي الوقت نفسه يصدون عن سبيل الله عز 
وجل. ١‏ مُْمَرِ )»4 «معتد على الناس بلسانه بالبذاء والفحش في المنطق» وبيده بالسطوة والبطش 


00( نظم الدرر/ا/ 158. 

(؟) انظر في ظلال القرآن”/ 77”55. 

() انظر التفسير الوسيط» سيد طنطاوي7١/‏ 0755 وأقول: لعل العلة في الإفراد أن الخطاب سيكون مع 
الملك الذي كتب السيئات؛ لأن الكافر هو من سيقذف في النار» ولا يتوقع أن تكون له حسنات. ولا 
يتنافي هذا مع القول بأن المراد بالإنسان العموم؛ لأن المقام للتهويل فناسب أن يقتصر على بيان حال 
الكافرء كا يقتصر أحيانا على الإنذار» في مقام بيان وظيفة الرسول مع أنه بشير ونذير. والعلم عند الله. 

(:) في ظلال القرآن» سيد قطب5/ 7755. 

(6) تفسير القرآن العظيم:/ 7178. 

(5) إلى هذا ذهب الطبريء والبغويء انظر جامع البيان١١/‏ 577» ومعالم التنزيل7/ 7501. 

0) انظر الكشاف5/ ."9٠‏ 

(8) إلى الجمع ذهب أبو حيان» وابن عاشورء انظر التحرير والتنوير”7/ 717-"7311. 
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ظل]20. ( مرب 2 «داخل في الريب وهو الشك والتهمة ف أمر الدين» وموقع غيره فيه).9) 
١‏ ال جَعَلَممَ لَه َه ءَاعَرَ 4 «الذي أشرك بالله» فعبد معه معبوداً آخر من خلقه». ”© 
وبعد تعداد هذه الصفات القبيحة التي اتصف مها يصار إلى «توكيد الأمر الذي < يحتاج 


بحس سر 


إلى توكيد: (كَألِْياهُ ف آلْمَدَبٍ ألشَدِيرٍ )» بيانا لمكانه من جهنم التي بدأ الأمر بإلقائه فيها». ©) 


ثم يقول تعالى: <( فَلَ سه 4 أي: شيطانه. قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والجمهور.©» 
وفي الكلام اختصارء تقديره: إن الإنسان يَدّعي على قرينه من الشياطين أنه أضلهء فيقول: 
(بَبَامآألْيدَمهه 4» أي: لم يكن لي قرَّة على إضلاله بالإكراه» وإنها طغى هو بضلاله. ‏ قال ابن 
كثين: بل كان هو في تفسه خالاً قابلاً للباطل معائدا للبحق: ك] أخين تعالى في الآية الأخرى 
في قوله:( وَدَلَ لطن لَمَاىَ الْأمَرُ إرك أله وَعدَحكم وَعْدَ لي ووَعَددي تأذانسكم 
َمَاكان ل عَلكمْ ين شط إلَة ك ؤم تيئر ل كلا ومو وَلْوموا أنسحكم جآ 
نَأ بممْرِخِسكَُ وَمَآأنثر بمُضْرخت إن حكَفَرْتُ يمآ أفْرََكَحْمُونٍ ين مَل إنَّالطايلييت 
لَهُمَ عَدَابٌ أَلِيدٌ 55 4.” [إبراهيم: 77]» فيختصمان عند المولى عز وجلء فيقول: ( مَالَ 
َاعحتصِمُوا لد وَقدَ قَدَّْتُ لكو بِالْوعِيِدٍ 50 » ١‏ قد أعذرت إليكم على ألسنة الرسل» وأنزلت 
الكتب» وقامت عليكم الحجج والبينات والبراهين» ومنها براهين البعث التي ذكرت في 


.4377 /١1نايبلا جامع‎ )١( 

زفق نظم الدرر/ا/ 09 5» وانظر التفسير الكبير57/54١.‏ 

(*) جامع البيان1١/477.‏ 

(5) في ظلال القرآن؟”/ 7756. 

(5) وهو اختيار الطبريء, والبغوي» وابن كثير» وأبي حيان» وقال بلا خلاف. انظر جامع البيان١١/‏ 2471 
ومعالم التنزيل7/ .”5١‏ وتفسير القرآن العظيم5/ /7817. والبحر المحيط8/ 8؟١.‏ 

() انظر زاد المسيرء ابن الجوزي7/ 5١‏ 7. 

(0) تفسير القرآن العظيم 7817/4. 

(8) المرجم السابق. 


اده 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/78-15 
مال ل ص يي 7 2س 


القرآن» وتنوعت أساليبها. «ومعنى النهي: أن الخصام في ذلك لا جدوى له؛ لأن استواء 
الفريقين في الكفر كاف في مؤاخذة كليهما على السواء» كما قال تعالى:( َالتَ أَحْرهُمْ لأُولَهُمَ 


ص2 سود 5 .و ع سعط را 


ينا ول أصَلُونا مامه عَذَاَا ضما يِنَ ألَارِ َالَ لَكُن ضِعَفٌ وَلكن لَّا تَْلَمُونَ » [الأعراف: 
8]» وذلك كناية عن أن حكم الله عليهم قد تقررء فلا يفيدهم التخاصم لإلقاء التبعة على 
أحد الفريقين».” ( مَايِبَدَلُ الْقول لد » «ما يغير القول الذي قلته لكم في الدنياء وهو قوله: 
(لأنلان جَهَتَمَ من آلْجنَّة لئان أَجْمَعِينَ » [هود: 119]. ولا قضائي الذي قضيته فيهم 


ره سد 2< 


فيها».”" ( وما أنأ يطل للْصِيدِ «ولا أنا بمعاقب أحداً من خلقي بجرم غيره» ولا حامل على 


أحد منهم ذنب غيره فمعذبه به). 6 


د 


» وقوله:( يول هم » يقول: وما أنا بظلام للعبيد في ( ب ل لهم ل أمتلأت‎ ١ 
وذلك يوم القيامة» وسؤال الله تعالى النار: ( هَل أمتَكَأْتِ )لما سبق من وعده إياها بأنه يملؤها‎ 
من الجنة والناس أجمعين». ©»» والسؤال سؤال «تقرير وتوقيف, لا سؤال استفهام حقيقة» لأنه‎ 
تعالى عالم بأحوال جهنم»”» وهي تقول:( هَلْ من مر »» أي: هل بقي شيء تزيدوني؟ هذا‎ 
هو الظاهر من سياق الآية» وعليه تدل الأحاديث» ففي البخاري بسنده عن أنس بن مالك #5ه‎ 
عن النبي يك قال: (يُلقَى في النار» وتقول: هل من مزيد. حتى يضع قدمه» فتقول قط قط)”"".‎ 
وعلى هذا فإن النار  والعياذ بالله  تطلب الزيادة"» وهناك قول آخر وهو «أنها تقول ذلك بعد‎ 





.7١106 التحرير والتنوير"7/‎ )١( 

(؟) جامع البيان١1١/‏ 475 -470. 

زف جامع البيان١ /١‏ 476. 

(:) المرجع السابق. 

(0) البحر المحيط75/48١.‏ 

(7) صحيح البخاري برقم/ 484/4: وصحيح مسلم/ /184. 

060 هذا رأي الطبريء وابن كثير» وأبي حيان. انطر جامع البيان١١/‏ 477. وتفسير القرآن العظيم4/ 117 
والبحر المحيط175/8١.‏ 


رم 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/5١78-1‏ 


امتلائهاء فالمعنى ااهل بف فى موقي 1 يسا ؟ أي: قد امتللأت» . '" بعد هذا الترهيب الشديدء 
يأني الترغيب» فيقول عز وجل: ( رمت لَه مين ير بيد )4 أي: «وأدنيت الجنة وقرّبت 
للذين اتقوا ربهم» فخافوا عقوبته بأداء فرائضه. واجتناب معاصيه»”".» وفي كيفية إدناتها 
يقول ابن عاشور: ١‏ والجنة موجودة من قبل وُرود المتّقِينَ إليهاء فإزلافها قد يكون بحشرهم 
للحساب بمقربة منها؛ كرامة لهم عن كلفة المسير إليهاء وقد يكون عبارة عن تيسير وصوهم 
إلبها نوسائل غير معروفة في عادة أهل الدنباء وقوله : ( عر بحي د »» يرجح الاحتمال الأول؛ أي 
غير بعيد منهم» و إلا صار تأكيداً لفظياً لل وَأَزلِقَتِ »» كما يقال: عاجل غير آجل... والتأسيس 
أرجح من احتمال التأكيد) .”" ولو قيل بالظاهر لما كان ذلك بعيدًء أعني: أن الجحنة تة تقرب لهم 
وبخاصة إذا استحضرنا أن النار يؤتى بهاء فقد قَالَ رَسُولٌ الله ذ: (يُؤْنَى بِجَهنمَ يَوْمَئذ ا 
سَبعُونَ لف زمَامِء مَعَ كل زمَام سَبعُونَ أَلْفَ مَلَكِ رُومبَا)" ويقال هؤلاء لمتقين: كد 
مَابْْعدُونَ » فهاهي الجنة شاخصة يشار إليهاء وهي قريبة» وإذا كان المشركون قد أوعدوا ناراً 
فكذبواء فإن المتقين قد وعدوا الجنة فصدقواء ويتساءل لمن هذا الثواب الجزيل؟» فيأتي البيان: 
( ليلا » «رجاع تائب مقلعء ل( حَفِيظٍ » أي: يحفظ العهد فلا ينقضه ولا ينكثه».0 
( تَرْحَئِىَالتمَنَ لي »» أي: خاف الله تعالى معظأ له. وهو لا يراهء وقيل: يخشى الله في حال 
غيبته عن الناس» ©" ولا مانع من إرادة القولين» وهكذا ينبغي أن يكون حال المتقي» يخاف 
الله عز وجل محباً له معظاء فيبعثه هذا على فعل ما أمره» والنهي عما زجره؛ وهو يعلم أن الله 
يراه وإن لم يره هوء وهذه مرتبة الإحسان» فيستوي عنده فعل ذلك»؛ سواء أكان مع الناس أو 


.757 زادالمسيرلا/‎ )١( 
.5371//١1نايبلا (؟) جامع‎ 

(9) التحرير والتنوير”"؟8/5١94-71١75.‏ 
(4) صحيح مسلم. برقم/ 1847. 
(0) تفسير القرآن العظيم:/ 188. 
(5) انظر الكشاف7917/5. 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 788-1١5‏ 


منفردأء وقوله:( وَبَة َل مني » «وجاء الله بقلب تائب من ذنوبه» راجع مما يكرهه الله إلى 


رعط 
١‏ 


ما يرضيه).27» فيقال لهم تكريا:( أَدَحُنوْمَاسَكْرٍ 4 مصحوبين «بسلامة من العذاب والهموم. 
وقيل: بسلام من الله وملائكته عليهم. وقيل: بسلامة من زوال النعم»» ”" ولا مانع من أن 
تكون السلامة من كل هذاء ومن غيره» فيسلمون من كل مخوف. كما قال تعالى: ( أوْلَيِكَ ُمُ 


> 
331 


لمن 
تنتهي مسألتهم» فيعطون ما شاؤواء ثم يزيدهم الله من عنده ما لم يسألوه» وهو قوله:( وَلْدَيْنَا 


ُوَهُم مُهسَدُونَ ‏ [الأنعام: 7]» ( لم مَامئَآمُونَ ًا 4» وذلك أنهم يسألون الله تعالى حتى 


أ#اآذت تر 


مَزِيِكٌ )» يعني: الزيادة لهم في النعيم؛ ما لم يخطر ببالهم. وقال جابر وأنس: هو النظر إلى وجه 
الله الكريم»”7, وفي صحيح مسلم”' بسنده عن صهيب الرومي ذفه عَنْ النبِيّ يل أنها النظر إلى 


س0 


1 1 3 ص عد 
وجه الله الكريم» قال: ثم تلا هذه الآية ( لِلْذِينَ أَحَسَنْوا للْسَى وَزِسَادَةٌ » [يونس:7؟]» قال 


عد 
يد 


-ه 


ابن كثير: «وقوله: ( وَلْدَيْنَا مَرِيِدٌ 4» كقوله تعالى :( لِلَثِينَ تننذا التي ورت ثم ذكر 
الحديث السابق. 


ء 
بعد هذا الترغيب الذي قصد به تثبيت المؤمنين» ودعوة ذوي العقول من الكافرين» لاختيار 


ماينقذهم من عذاب جهنم» عقب بذكر عذاب عاجل يستأصلهم ى) حدث لأمم كثيرة» كانوا 
أشد من قريش قوة وبطشأء فا أغنى ذلك عنهم شيئاء ولم يستطيعوا ا هروب والتفلت منه» يقول 
عز وجل ١:‏ وَكَمْ أمْلَسكنًا َلَهُم ين هَرَنٍ هُمَ ند منْهُم ًا )» قرون كثيرة كذبت رسلهاء 
وكانوا أشد من هؤلاء المشركين قوة وجيروتأء فحق عليهم وعيد الله والمشركون يعلمون 
ذلك بها سمعوا وما شاهدوا من آثارهمء قال تعالى:( وَإنَك مروت عدم مُصِبِجِينَ (50) وليل 


(000 
00 


جامع البيان١١/54794.‏ 

معالم التنزيل7/ 77517 . 5 
معالم التنزيل:7/ 777 «وقوله: ( وَلدَيْنَا مَزِيدٌ » كقوله تعالى: (لِلّدنَ آَحسَنوا لَلْسَىٌ وزسادة 4 
يونس/ 255 وانظر جامع البيان /١١‏ 579» وتفسير القرآن العظيم5/ 79-749. 

برقم /791و198. 

تفسير القرآن العظيم/ 7864 7940. 


نف 


الحم لتفسي,ر الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 58-١١‏ 
ملا تعقوت 597 » [الصافات:/178-177]. فإن لم يخافوا عذاب الآخرة؛ فليخشوا العذاب 
العاجل» ( فَنَصَّأْ في ابد » «ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسبء أكثر ما طفتم 
أنتم فيها»... وقوله:( هَل من يحيصٍ )» أي: هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره؟ وهل 
نفعهم ما جمعوه» ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل؟2”" « إِنَّ في ذَّلِكَ »إن في 
إهلاكنا القرون التي أهلكناها من قبل قريش»)”2"» « ويجوز أن يعود ل( ذَّلِكَ )» إلى جميع ما تقدم 
في تدبر الأحوال التي قضت عليهم بالإهلاك؛ ليقيسوا عليها أحوالهم؛ فيعلموا أن سينالهم ما 
نال أولئك»»» وإنا ينتفع مبذه التذكرة ( لِمَنْكَانَ له كَُ » يعني: لمن كان له عقل» يتفكر 
به ( أو ألق لمم وَهُوٌ سَّهيكٌ )» أو استمع مصغيا لآيات الله وسنة رسوله وَل 7" «( وَهُوٌ 
سَّهيدٌ ١4‏ متفهم لمايخبرٌ به عنهم» شاهد له بقلبه» غير غافل عنه ولا ساه»."2» ثم قال تعالى: 
اه ااه 220 ات ينو ع ساس ) مسر عا . 2 26 ال 020 2 
١‏ وَلَقَدْ حَلَدَحَا السَّمِوْتِ والارض وما بِدْنَهُمَا فى سِنَةِ أيَامِ وما مستا مِن لَغْوبٍ 0 
يؤكد الله تعالى بأكثر من مؤكد”” «بأنه خلق هذا العالم: سماواته وأرضه» وما بين ذلك في ستة 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم 5/ .5941١‏ بحذف يسير. 

(؟) جامع البيان1١/‏ 477. 

(*) التحرير والتنوير”7/ 71377. 

(5) التحرير والتنوير"؟/ *877. 

(0) انظر جامع البيان1١١/‏ 577» والتحرير والتنوير”؟/ 5 77. 

(7) جامع البيان1١/577.‏ 

00 ذكر أكثر العلماء ههنا سبباً للنزول مروياً عن قتادة والحسنء لم أذكره لضعفه. والآية تفهم بدونه» 
والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ينظر أسباب النزول للواحدي/ 07177 ولباب النقول 
للسيوطي/ .٠٠١ -١949‏ وقد أضرب عنه من التزم ذكر الصحيح من الأسباب مثل: مقبل الوادعي» 
وإبراهيم العليء وغيرهما. 

(4) سبق بيان أن[ لقد] فيها ثلائة مؤكدات: القسم المقدر واللام. وقد التي للتحقيق, وكأن القرآن ينزّل 
المشركين منزلة من أنكر هذا الأمرء مع أنهم يقرون به قال تعالى: ( وَلَين سَأَلتَهُم مَنْ حَلَقَ موت - 


27 
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أيام» ى) أخبر بذلك في غير ما آية من القرآن. والستة الأيام هي: الأحد, والاثنين» والثلاثاء» 
والأربعاء» والخميسء والجمعة -وفيه اجتمع الخلق كله. وفيه خلق آدم» عز وجل. واختلفوا 
في هذه الأيام: هل كل يوم منها كهذه الأيام ىا هو المتبادر إلى الأذهان؟ أو كل يوم كألف 
سنة» ا نص على ذلك مجاهد» والإمام أحمد بن حنبل» ويروى ذلك من رواية الضحاك عن 
ابن عباس؟ فأما يوم السبت فلم يقع فيه خلق؛ لأنه اليوم السابع» ومنه سمي السبت» وهو 
القطع». '") 

والواو هنا « واو الحال؛ لأن لمعنى ا حال هنا موقعاً عظيم]ء من تقييد ذلك الخلق العظيم 
في تلك المدة القضيرة بأنه لا بن غبالقه"© فوصقيقة الس ؛ اللسثء أي: وضع اليد على 
شىء وضعاً غير شديد» بخلاف الدفع واللطم. فعبر عن نفي أقل الإصابة بنفي المسّ لنفي 
أضعف أحوال الإصابة»”"» ومعلوم أن خلق السموات الأرض أكبر من خلق الناس» قال 
عز وجل: ( لَخَلْقُ َلسَّمَوَتِ وَالْارْضٍ كبر من حَلْقٍ اليا وَلكنَّ كر ألدّاس لا 
يَحَلَمُونَ (50) » [غافر:017]» فإذا لم يعي الله تعالى بخلق السموات والأرضء فهو على إعادة 
خلق الإنسان أقدرء وهذا كله من باب التقريب». ومخاطبة الناس ب) يفهمونء وإلا فإن الشأن 
في خلق الله تعالى أن يقول للشيء كن فيكونء قال تعالى:( إِنّمَا قَونالِتَىتء إذ1 أده أن نول له 
ا مَكونٌ (2) ) [النحل: ٠‏ 5]. 
الهدايات المستنبطة من المقطع الثاني 
* اشتمل قوله تعالى:( وَلََدَ حَلَفََا آلإشنَ »» وكذا قوله عز وجل: ( وَلَمَدْ خَلَقَسَا 


0 


لسَمنوتِ وَالْأرْسٌ وَمَا هما فى سَِةِ ام وَمَا سما من لَمْوٍ (58) » 8/3 على 


وَالارْصَ وَسَخْرَ الشّمس وَالفَمرَ يمون أ أن يفك ) العنكبوت/ .7١‏ 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم؟/ 595-596. 
(؟) التحرير والتنوير"7/ 76. 
(*) التحرير والتنوير"؟/ 7775-373786. 
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براهين البعث الثلاثة» فالخلق يحتاج ابتداء إلى علم» لأن الذي يريد أن يصنع شيئاً لا بد أن 
يكون عالماً بتفاصيله قبل صنعه» وأن يكون عالماً بكيفية صنعه. إلى غير ذلك من أمور» ثم 
لا بد أن يكون قادراً على الخلق» ثم البرهان الأخيرء وهو الحكمة فلا يمكن أن يتصور أن 
الخالق الحكيم يخلق الإنسان».. لمجرد أن يأكل ويشرب.. ثم يموت» فالذي خلقه هيأ له 
كل ما يحتاج إليه» وكل ما يصلح بدنه وقلبه. ومن ذلك المنهج الذي يسير عليه ليحيا حياة 
طيبة» ثم يُسأل عن هذا المنهج.... 

* في قوله عز وجل: «( وحن أب إِلِيِّ من حبَلِ لويد ١»‏ ما يدعو الإنسان إلى مراقبة خالقه» 
المطلع على ضميره وباطنه القريب منه في جميع أحواله» فيستحي منه أن يراه» حيث نهاه؛ 
أو يفقده؛ حيث أمره...270 قال ابن عاشور: «ومن لطائف هذا التمثيل أن حبل الوريد 
مع قربه لا يشعر الإنسان بقربه لخفائه» وكذلك قرب الله من الإنسان بعلمه قرب لا يشعر 
به الإنسان فلذلك اختير تمثيل هذا القرب بقرب حبل الوريد)2". 

* من عدل الله عز وجل أنه مع علمه بأحوال الإنسان. ولا تخفى عليه خافية» إلا أنه عز 
وجل وكل به ملكين يكتبان» ويحفظان عليه عمله إلزاما للحجة. 

سكرة الموت آنية لا محالة» والعاقل من استعد لما. كما ينبغي أن لا يغيب عن باله ذكر 
الحسابء ولذا فهو يحاسب نفسه على ما يصدر منه» وفي الحديث (إن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله تعالى» لا يلقي ها بالا يرفعه الله بها درجات.. وإن الرجل ليتكلم 
بالكلمة من سخط الله لا يلقي طا بالأء يهوي بها في جهنم). 7© 

* جل الرحمن الرحيم لعباده في هذا المقطع صفات أهل الناره وصفات أهل الجنة» بقوله عز 
وجل (٠:‏ ايآ َمل كد جد (8) مدع تر ممت ثب (5) الى بعلم ها 

.748 تيسر الكريم الرحمن/‎ )١( 

(0) التحرير والتنوير"؟/١850.‏ 


6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/5١78-1‏ 


د ع8 0 


َاعرََْقِهُ في الْمَد قدو :(5©) ». ويقول عز وجل :2 وَأَرِضَتٍ لَنَُ ميقن عر بيد (2) 
هَدَامَاوُعدُونَ لل وآ حَفِيظ. (223 تَنْحثىَ لمن بألل وَبَة بعلب مني (53) 4: وينبغي 
أن يلاحظ ما أعد الله عز وجل للفريقين» فقد جملع لأصحاب النار بين العذاب الجسدي 
والعذاب النفسيء ١‏ أَلْقيَاق جَهَمّ » أما أهل الجنة فنجد ‏ التكريم في كل كلمة» وفي كل 
حركة. فالجنة تقرب وتزلف. فلا يكلفون مشقة السير إليهاء بل هي التي تجيء إليهم ( عر 
بَعِيادٍ ! ونعيم الرضى يتلقاهم مع الجنة :لز هَذَا ما يُوعَدُونَ لكل واب حَفِيظٍ 59 من حِىَ 
مَل وَبَة عل ميب 5 » فيوصفون هذه الصفة من الملا الأعلى» ويعلمون أنهم 
في ميزان الله أوابون» حفيظون, يخشون الرحمن ولم يشهدوه. منيبون إلى ربهم طائعون». ”© 
فوجب على العاقل أن يختار. 

* في قوله تعالى:( إِنَّ فى دَلِكَ أزكَرَئ ِسََكَانَ له قَلبُ أَوْألَقَ لمم وَهْوَ سَهِيِدٌ 8 » 
بيان لأهمية مخاطبة القلوب؛ كي تؤوب إلى خالقها. © وأحسب أن كثيراً من دعاتنا أهملوا 
هذا الجانب» فلا غرو أن قست القلوب» وطغت الجوانب المادية على حياة كثير من الناس» 
فصارت عباداتهم عسدا لاروح له. وغشيت كثيراً من الناس غفلة شديدة» ناسين أن 
هناك يوماً للحسابء ولا بد من تدارك الأمر قبل فوات الأوان. قبل أن يقال: ( لَقَدُ 

* تقريب الجنة إنا يكون للذين بلغوا منزلة عظيمة في التقوى» وهي دعوة للارتقاء في 
منازهاء وبخاصة أنها في سياق سورة تحذر من التلفظ با يغضب الله فكل ذلك معلوم 
ومحفوظ. ©© 


.77"56 في ظلال القرآن"/‎ )١( 
.50 417“ (؟) الأساس في التفسير9/‎ 
0 1 70 رع 2 معسهظ كوت ل‎ 8 7 
عندما يقرأ القارئ قوله تعالى: ( وَأَزلِمَتٍ َه ِأمَيتِينَ... »» ويقارنه بها في سورة الزمر ب( وَسِيقٌ ألْذيت‎ )( 
- نَأ رب إل الحتة زمر ... الزمر/ 77؛ قد يتوهم أن هناك تعارضاء والرد على هذا: إن هناك فرقاً بين‎ 


اد 


ا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/57١58-1‏ 





* في قوله عز وجل: ( سَنْحَئِىَ ألتَمَنَ » ما يلفت النظرء إذ كيف قرن بالخشية اسمه الدال 
على سعة ال رحمة؟ فيقال: إن هذا الخاشي مع علمه بسعة رحمة الله تعالى إلا أنه يخشاه.”" 
فصفة الرحمة لا تجعله يتجرأ على المعاصي» | يفعل بعض الناس. 

3 أهمية الثبات في حياة المسلم» يتجلى ذلك في قول الحق عز وجل: ( وَجَآ بعل مني 
«حضر يوم الحشرء مصاحباً قلبّه المنيب إلى الله» أي: مات موصوفا بالإنابة» ولم يُبطل عمله 
الصالح في آخر عمره». ”) 

# في قوله عز وجل: ( أدَحُوْهَا كر بعد من (( مَنْحَئىَ نَل » ما يؤكد حقيقة 
ا 
( َالو نا حكن بل ف هلما مُشفِقِينَ 5 َمَرَىَ أنه عَلَتَمَا وَوَفَنَا عَدَابَ أَلسَّمُوو 50 » 
[الطور:75-/7؟]. 

* يبين الله عز وجل في قوله تعالى: ( إِنَّ فى دَلِكَ أَِحكرئ لِمَنْكَانَ له َل أوْأَلَقَ أَلسَمْعَ 
وَهْوَ سَّهيدٌ 5 » أن المستفيد من الآيات القرآنية والكونية» هو إما صاحب عقل 
يستطيع به الوصول للتذكر والاتعاظ أو مصغ لمن يبين له ذلك» والأخير مرده أيضاً 
للعقل» ؛ إذ إنه بعد أن يستمع لما يقال» سيحكم عقله» وستهديه فطرته إلى أن ما جاء به 
الرسل حق لا مرية فيه. 

3# في قوله عز وجل: ١‏ إِنَ فى دَلِكَ كر لِمن كان له. لك أو ألتقى أ 
١ » 25‏ تنويه بشأن المؤمنين» وتعريض بالمشركين بأنهم بعداء عن الانتفاع بالذكريات 


م 


في ذلك ذ فهم أعلى منزلة من الذين اتقوا لذ ققد جلف الخزاء لسر 0 
)١(‏ انظر الكشاف4/ 897. 


/ة 
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والعبر». "كا أن فيه دلالة على أنهم لا قلوب لهم.... يقول تعالى مبيناً حاهم يوم القيامة: 
( وكالوالو م م مم أو تَعْقلُ ماقا ف خض السّعِيرٍ 5 » [الملك: .]٠١‏ 

عظمة الله عز وجلء وقدرته» فخلق هذه السموات العظيمة التي لا يدرك مداهاء وكذلك 
الأرض الفسيحة» وما بينهماء كل ذلك يخلقه الله تعالى في ستة أيام» لم يمسها فيها لغوب 
قال سيد قطب: «وهي توحي بيسر الخلق والإنشاء في هذا الخلق الحائل. فكيف بإحياء 
الموتى» وهو بالقياس إلى السماوات والأرض أمر هين صغير)”". وقال ابن كثير: 'فيه 
تقرير المعاد؛ لأن من قدر على خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن, قادر على أن 
يحبي الموتى بطريق الأولى والأحرى».7" 

* في الترغيب بعد الترهيب فتح باب الأمل» وهذا أمر حري بالدعاة والخطباء أن يولوه 
عنايتهم» فالعصاة يحتاجون مثل هذا البلسم الشافي. 


١‏ تَآصَيرَ عَلَ ما يَعُولُوت وَسَيْحَ يِحَمدِ رَيْكَ قَبْلَ طُلُوع الشَّمِيس وَمَبْلَ الغروب (20) وَمِنَ 
بل ينال شد )تع 0 7 كن كن وي جر ألصَيِحَة 
لحن د ينه زوع (5) إ1 عن شي. وني ويا التي (©) يم دق الاي عه 
راع دَِكَ حَفْرٌ ما يك (5) ححنُ أعك يما يأو ار هدك يله 


9 
1١ 


أنت عَليهِم يبَر هذ و كر ياَلْفَرَءَانِ مَن ياف 


.77 5 التحرير والتنوير"7/‎ )١( 
(؟) في ظلال القرآن7755/5.‎ 
.79١ تفسير القرآن العظيمة/‎ )9( 


0 
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مناسبة الخاتمة للمقطع الثاني 

لا ذكر في المقطع الثاني خلق الإنسان, وما سيؤول إليه حاله في رحلته للبعث» وكان 
في ذلك ما يقنع مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد» جاءت الخاتمة لتسلي النبي 5 
وتوجهه إلى ما ينبغي عليه أن يفعله إزاء ما يقوله المشركون» يقول عز وجل:/ قَأَصَيرَ عَلّ مَا 
لت »)». الصبر ألا ثم الجأ إلى الله تعالى» منزهاً له عن كل صفة نقصء مثبتاً له كل صفة 
كال متلبسا بحمده عز وجل» وعليك بالصلاة فإنها خير معين. ولتستغرق هذه التسبيحات 
والتحميدات والصلوات أوقاتك كلهاء لتكون موصولاً بالله عز وجل دائماء أما فيه| يتعلق بهم» 
فانتظر ما سيحصل لهم:. واجتهد أنت في تذكير من يخاف وعيد الله تالياً عليه القرآن. فهم من 
سيستفيد من مواعظه. 
التفسيرالاجمالي 


يقول تعالى: ( فصر عَلَ ما يوت ». وحقاً إن ما يقوله المشركون ليُحزن القلب 
وبخاصة قلب النبى الصادق الأمين يك إذ يواه وهو الرحمة المهداة بذلك التكذيب الآثم 


: 2ء سود 2و دعوو م2 لبرع نا يوون بن ددعو ل 00 - 
يقول الله عز وجل: < فد تعلم إِنَم ََحونكَ الى يمُولُون نّم لا يُكدبوتدف وللدكن الظدامين عابت 


ا 


2ج سس سير 


لَيَخْسَدُونَ (5) ) [الأنعام: ]0 وهنا يأمره بالصبرء ثم يرشده إلى ما يعينه عليه» ( وَسَيَحَ 
يحَمَدِرَيِكَ »» ذهب أكثر العلماء إلى أن المراد بالتسبيح هنا: الصلاة» أي: وصل منزها ربك 
مُثنياً عليهء ©» وذهب آخرون إلى أنه التنزيه» أي: « نرّهِ الله عما لا يليق بجنابه العالي» ملتبسا 
بحمده)”" ولا مانع من إرادة القولين» فكلاهما مطلوب. والمراد ب « قَبْلَ طُّلُوعٍ أَلتَّمين » 
صلاة الصبح. وفي قوله تعالى:/ وبل الغرويب قولان: «أحدهما: صلاة الظهر والعصرء 


.7 560 _انظر زاد المسير/ا/‎ )١( 
(؟) ممن ذهب إلى أن التسبيح قد يراد منه الظاهر الزتغشريء فقد قال: «والتسبيح محمول على ظاهره أو على‎ 
.87 وفتح القديره/‎ 211١ الصلاة» الكشاف4/ 565 وانظر إرشاد العقل السليم7/‎ 


ار 
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ا . والثاني: سوا ا ا 0 
كم تك الرزة قمر قوذ مش لاف عل 
صَلاة قبل طلُوع الشَّمْس وَكَبلَ روا َافعَلُو) كم م أراج ققبم مكل رك كن لاع القنين 
وَقََلَ عُرْيهَا » [طه: ."”]1٠١‏ وني قوله عز وجل:( وَمِنَ أَيََلِ صَسبَحَهُ ) ثلاثة أقوال: 

« أحدها: أنها صلاة الليل كله. قاله جاهد. 

والثاني: صلاة العشاءء قاله ابن زيد. 


والثالث: صلاة المغرب والعشاءء قاله مقاتل»9» وللمفسرين في ( وَأدْبرَ أَلسّجُودٍ 2 
«ثلاثة أقوال: 


أحدها: أنه الركعتان بعد صلاة المغرب» روي عن عمرء وعلي» والحسن بن علي» وأبي 
هريرة عز وجل» والحسن, ومجاهد» والشعبي» والنخعي» وقتادة» في آخرين» وهو رواية العوفي 
عن ابن عباس. ””) 


)١(‏ ورجحه الطبريء في جامع البيان١١/‏ 570» والبغوي في معالم التنزيل7/ 07514 وأبو حيان» وقال: 
«قاله قتادة وابن زيد والجمهور». البحر الميط8/ .١78‏ 

(؟) صحيح البخاري برقم/ 2004 وصحيح مسلم برقم/ 275١١‏ وفيه: « ثم قرأ جريراء ثم ذكر الآية. 

(*) انظر زاد المسيرل/ا/ 756. 

(5) زاد المسير» قال الطبري: «والقول الذي قاله مجاهد في ذلك أقرب إلى الصوابء وذلك أن الله جل ثناؤه 
قال: ( وَمِنَ أل سَيَحَهُ » فلم يد وقتأ من الليل دون وقت. وإذا كان ذلك كذلك كان على جميع 
ساعات الليل . وإذا كان الأمر في ذلك على ما وصفناء فهو بأن يكون أمراً بصلاة المغرب والعشاءء أشبه 
منه بأن يكون أمراً بصلاة العَتّمة» لأنهها يصلّيان ليلا» . ويظهر من صنيع الطبري أنه جمع بين قولي مجاهد 
ومقاتل» والله أعلم. 

(5) رجحه الطبريء انظر جامع البيان١١/8؛والبغوي‏ وقال: «هذا قول أكثر المفسرين». معالم 
التنزيل/1/ 750. 


خوت 


7م تبره 


-و 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 560-١194‏ 


والثاني: أنه النوافل بعد المفروضات. قاله ابن زيد. 

والثالث: أنه التسبيح باللسان في أدبار الصلوات المكتوبات» ”2 رواه مجاهد عن ابن 
عباس». (© 

ويجدر بنا ذكر قول ابن كثير» فهو حسنء وبخاصة إذا استحضرنا مرحلة نزول السورة. 
يقول-رحمه الله تعالى -: ٠كانت‏ الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت 
الفجر وقبل الغروب في وقت العصرء وقيام الليل كان واجباً على النبي يك وعلى أمته حولاء 
ثم نسخ في حق الأمة وجوبه. ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات 
ولكن منهن» صلاة الصبح والعصرء فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب... وقوله:( وهل 
لل سَِيَحَهُ 4 أي: فصل له. كقوله: ( و ل بِعَكَكَ ريك 
مم تَحْمُودًا (559) ». [الإسراء: 74]» ( وَأَدْبرََشّجُودٍ »» قال ابن أبي تُجيح» عن مجاهد» عن 
ابن عباس: هو التسبيح بعد الصلاة....)0". 

ثم قال تعالى: ( وَأسْتَيعْ يوم يناد اماد أي: استمع «يا محمد صيحة يوم القيامة؛ 
يوم ينادي بها منادينا من موضع قريب». 7 والتعبير ب ( قرب 4 3 للؤشارة إلى سرعة 
حضور المنادين» وهو الذي فسرته جملة ( يوم ف يسْمَعُونَ أَلصَّيْحَة بلق 4 لأن المعروف أن 
النداء من مكان قريب لا يخفى على السامعين بخلاف النداء من كان بعيد»”"'؛ ولذا قال 


.15915 ممن رجحه النسفي انظر مدارك التنزيل7/‎ )١( 

00 زاد المسي ر7/ 57 7» وممن رجح القول الثالث الشوكانيء انظر فتح القدير0/ 47. 

(*) تفسير القرآن العظيم5/ .79١‏ 

(5) جامع البيان١1١/518.‏ 

(4) ذكر بعض المفسرين» ومنهم الإمام والطبري وابن كثير أنه على صخرة بيت المقدس» وهو مروي عن 
كعب الأحبارء فالله أعلم بصحته. انظر جامع البيان1١/‏ 579 وتفسير القرآن العظيم4/ 197. 

(5) التحرير والتنوير”7/ 31-770 


١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 50-19 


أبوالسعود: «بحيث يصل نداؤه إلى الكل على سواء». (" والمراد بالصيحة هنا: النفخة الثانية9» 
و للحي يعني: بالصدقء وهو هنا الحشرء وفيه إبطال لزعم المشركين أنه اختلاق. ”) 
على استبعادهم ذلك. بقوطم: ( ذَلِكَ رَجَعٌبعِيدٌ ». ( ذَلِكَ يوم للُروج ». أي: ايوم عر ام 
القبورمن قبورهم»” ( إِنّا نحن ديت وَإِننَا لير (5 4 أي :٠إنا‏ نحن تُحبي الموتى 
ونميت الأحياءء» وإلينا مصير جميعهم يوم القيامة»”"© وقوله:( يوم تَتَقٌَ الْأَرْسُ عَنْبُمْ يرا 
4 أي: تتشق الأرض وتتصدع عنهم» فيخرجون مسرعين.2" وني ذلك يقول الله تعالى: لل 
يوم يدَعْوكُم مسي مودت يمرو وذ ون إن نتم إلا ميلا 29 ) [الإسراء:057]» وقد ورد 
في الحديث قوله يَ: (أنا سيد ولد آدم يوم القيامة؛ وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول 
مشفع)”"» َلك )» أي: «الاخراج العظيم جدأ»”" ( حم ) ٠‏ بعث وجمعٌ وسوق»9( 
عنما يَسِيِرٌ » «وتقديم الجار والمجرور لتخصيص اليُسر به عز وجلء فإنه سبحانه العالم القادر 
لذاته الذي لا يشغله شأن عن شأن»". ى) قال تعالى: (عَمَآ مر إلا وبحدة لمج ألْبصَر 
» [القمر:50]» وقال تعالى:( ما حَلْفَُكْم وَلَا َمْدكم إلاحكتفين وحِلَؤ إِنَّ لَه هيع 
بَصِيرٌ (50) » [لقمان:7/8]» قال ابن عطية: وله تعال :لق د حَمْْعَليِنًا يد )كلام معادل 


.١7١ إرشاد العقل السليم5/‎ )١( 

(0) مدارك التنزيل7/ 1596. 

(69 التحرير والتنوير"7/١7.‏ بتصرف يسير 
(4) جامع البيان١ .41"/١‏ 

(6) جامع البيان١1١1/‏ 479. 

(1) جامع البيان١١/4179.‏ 

)37( صحيح مسلم, برقم(111/8). 

00 نظم الدرر/ا/ 774. 

(9) إرشاد العقل السليم”/ .١7‏ 


سرة 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 560-194 


لقول الكفرة:( وَلِكَ بَبْما بعِيدٌ » [ق:””]. وقوله تعالى:( تَحَنُ ألم يما بَمُولُونَ )004", ثم قال 
هه رووعة 


تعالى» مهدداً لهم ومسلياً النبي : ( حَنَ أعلم يما بَمُولُونَ 4» أي: ١‏ نحن يا محمد أعلم ب| يقول 
هؤلاء امش ركون بالله من فريتهم على الله» وتكذيبهم بآياته» وإنكارهم قدرة الله على البعث بعد 


الموت)”".. ثم يبين الله عز وجل مهمة نبيه ومصطفاه يه ( وَمَآ أن عَلِيوم بار 04 أي: لست 


ص مجير 


بمسلط عليهم؛ فتجبرهم على الإيهان إنما أنت منذر. ”"» ولذا قال له ( فَذَّكْر يمان »» ذكر 
الرازي في المراد بالتذكير بالقرآن ههنا وجوهاًء فقال: «الأول: فذكر بم في القرآن» واتل عليهم 
القرآن» يحصل لهم بسبب ما فيه المنفعة. الثاني: ( وَذَكِرٌ هن ألو نَع الْغؤمييت 0 » أي: 
بين به أنك رسول لكونه معجزاًء وإذا ثبت كونك رسولا لزمهم قبول قولك في جميع ما تقول 
به. الثالث: المراد فذكر بمقتضى ما في القرآن من الأوامر الواردة بالتبليغ والتذكير» وحينئذ 
يكون ذكر القرآن لانتفاع النبي يك به. أي: اجعل القرآن إمامك وذكرهم بها أخبرت فيه بأن 
تذكرهم؛ وعلى الأول معناه: اتل عليهم القرآن ليتذكروا بسببه والاقتصار على من يخاف وعيد؛ 
لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير مصدّق بوقوعه لا يذكر إذ لا تنفع فيه الذكرى» ىا قال: 
( وَدَكْر ين لذ نَع ألْمُؤْميت )0 [الذاريات:00] وقد وجهها البقاعي توجيهاً جيداً 
حيث قال: « أي: يمكن خوفه» وهو كل عاقل» ولكنه ساقه هكذا؛ إعلاماً بأن الذي يخاف 
بالفعل فيكشف الحال عن إسلامه هو المقصود بالذات» وغيره إن| يقصد لإقامة الحجة عليه لا 
لدده ولا يؤسف عليه ولا يتأثر بتكذيبه؛ بل يعتقد أنه عدم لا تضر عداوته ولا تنفع ولايته؛ 
وما آذى إلا نفسه وكل من والاه في الدنيا والآخرة».2©» 


.١7١ المحرر الوجيزء ابن عطية0/‎ )١( 

(؟) جامع البيان1١479/1.‏ 

() انظر جامع البيان١١/‏ 4774» وتفسير القرآن العظيم؟/ *797. 
(5) البحر المحيط 48/ .١79‏ 

(5) نظم الدرر/ا/ 774. 


إرفرة 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 540-79 





هدايات الخاتمة 

0 بينت الخاتقة ما ينبغي أن يفعله من يتصدى لتوجيه الناس» قال تعالى: ( فَأَصَرَ عل مَا 
يَعولُوت ). 

* قلة عقول المشركين» وضعف إدراكهم» فهم يعترفون بأن الله خالقهم وخالق السموات 
والأرضء وقد مر الرد عليهم؛ بأن خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس» ونورد 
ههنا قول الله عز وجل: ( © أَولَم روأ أنَلمَه الى حَلقَ السَموتٍ وَالْأرّص قَادِدُ علخ أن 
يحْدْقٌّ منْلَهُرَ وَجَعَلَ لبر أجَلَا لاب فد فى الطَدِيمُونَ إِلّا متو 5 ) [الإسراء:44] 
فلم يستبعدون البعث؟» ولو تفكروا لعلموا أن الإعادة أيسر وأهون. وأن من قدر على 
خلق الأكبر قادرعلى ما هو دونه» وهذا كله في مفهوم البشرء فإن لم يقروا بطلاقة القدرة 
الربانية» وأنه يقول للشيء كن فيكونء فليقيسوا على ما يشاهدونه. 
« تقرير الحشرء وذلك لأن الله عز وجل لما بين أن الحشر عليه يسير لكمال قدرته ونفوذ 
إرادته» ولكن تمام ذلك بالعلم الشامل» حتى يميز بين جزء بدنين» جزء بدن زيد» وجزء 
بدن عمروء فقال: ذَلِكَ حَنْرْعَلِنًا يَسِيرٌ » لكمال قدرتناء ولا يخفى علينا الأجزاء لمكان 
علمنا...). 


عد 
آ ا اخ اه 


* في قوله عز وجل: حَْنَّ ليما يَعولُونَ » #بديد للمشركينء بأن ما يقولونه قد علمه الله عز 
وجل» وإخبار الله تعالى بذلك» تهديد بالعقاب» وإلا فإن محرد الإخبار لا يخيف المنكرين 
وفيه تسلية للنبي يله فإذا كان النبي يل قد علم ما يقولونه» فإن الله تعالى أعلم بذلك» فإنه 
عز وجل سميع بصير. 

أثر القرآن وأهميته في الدعوة إلى الله عز وجلء يتجلى هذا من قول الله عز وجل ( فَذَكْرٌ 


ع 


ِلَْرْءَانِ من يحَافٌ وعيد 4 ولذا كان النبي كل ينهج هذا النهج» ونكتفي هنا بها ورد في 


2 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ق/ 40-19 


فعيل هله السؤرف فنك كان 85 يتروساعل التريرم التمعة والعيدين . "" ولكن على من 
عي 


يريد الانتفاع به أن يكون أهلاً لذلك؛ قال تعالى ( هَدَ؟ َ يِلْمَْءَانِ من يخافٌ وعيدٍ يش 
في قوله تعال: ( وَسَيْحٌ يحَند ريك اتعريضن بالتركين» اللين لم ينرهوا الله تعال عن 
النقتص» فضلاً عن أن ب* يثبتوا له كالاً. وذلك نين أتكروا البعيف استعاداله. 

سوا ا بلك ل يي ا 
ليمدهم بأسباب القوة» ليتمكنوا حا الوسر وأن لا ينجروا وراء 
العصاة» فيصرفوا جل أوقاتهم في الجدل معهم. ”) 

عظمة الله وسلطانه المطلق في ملكه. يتجلى ذلك في قوله سبحانه: ( إِنَّا نحن ني وت 
َإِِا ألْمصِيرُ (55) ). ”" 

في قوله تعالى: ( وَمَآ أنتَ ليم يحبار الال ا 
بأنك لم تبعث لكي تكرههم على هذا الدين» إنما عليك أن تبلغهم الحجج التي تخاطب 
عقولهمء وتقودهم إلى الصراط المستقيم. 2 وفيه أن هذا الدين لم يبن على الإكراه؛ فإذا 
ا ل 0 


م و 


ين شد من أل » [البقرة:757]. 


راجع ما سبق في قصة عتبة بن الوليد وقراءة النبي يد من سورة فصلت. وكذا سماع الوليد بن المغيرة 
للقرآن وتأثره بذلك, وما إلى ذلك... 

انظر التفسير القرآني للقرآن” 7/ 595. 

المصدر السابق 5؟594577/5-/5919. 

انظر المصدر السابق 75/ 59/4. 





التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الذاريات 


سورة الذاريات 
(الغرار إلى الله طريق العبودية الصادقة) 


أولاً: بَيْنَ يَدَي السورة: 


أ. تسمية السورة: 
سميت هذه السورة (الذاريات) لورود قوله تعالى في مطلعها: ( وَالدَّريتٍ دروا( » . 
ب. فضائل السورة : 


تندرج هذه السورة تحت قسم الْمَصَّلء وقد اخدّلف في أوله» فقيل: هو من أول سورة 
(ق)» وقيل: من أول الحجرات. وقيل غير ذلك”"» وينتهي بآخر سورة من القرآن الكريم ى| 
ذكر العلماء» وقد وردت في فضائل الْقَصَّل أحاديث أقواها ما رواه واثلة بن الأسقع 5ه عن 
النبي يلك أنه قال: (أعطيت مكان التوراة السبع الطوال» ومكان الزبور المئين» ومكان الإنجيل 
لمان وفضّلت بالممَصّل)”". 
ج. مكان نزول السورة : 

سورة (الذاريات) مكبة» قال القرطبي: في قول الجميه”". 


.18٠ /١ الإتقان في علوم القرآنء جلال الدين السيوطي‎ )١( 

(؟) فضائل القرآنء أبو عبيد »١114‏ المسندء أحمد بن حنبل 2٠١1/5‏ المعجم الكبير» الطبراني» 57/ 5لا 
مجمع الزوائد» الميئمي 55/17» الأحاديث والآثار الواردة في فضائل سور القرآن الكريم دراسة ونقد» 
د/ إبراهيم علي السيد 5 277 5750 وقال في الحكم على هذا الحديث: إسناده حسن. فيه عمران القطان 
صدوق تيَهم) وقد تابعه عند أب عبيد والطبرانٍ سعيد بن بشير الأزدي» وهو صدوقء وبقية رجاله 
ثقات. 

[فية الجامع لأحكام القرآن» 59/9. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الذاريات 


د عدد آيات السورة : 

عدد آيات سورة (الذاريات) ستون آية في جميع العدد» ليس فيها اختلاف2©. 
ه. محور السورة : 

سورة (الذاريات) كغيرها من السور المكية تعنى بإثبات أصول العقيدة؛ التوحيد والنبوة» 
والبعف واللواء. 

فكل ما تطرقت لذكره من قضايا يستهدف تزكية النفس البشرية» وإطلاقها من أسر 
الشهوات والشرورء ويفتح أبواب الخير أمامها لتفرٌ إلى الله تعالى وتُحقّق العبودية الخالصة 
فترقى في معراج الخير والقبول» وتتخلص من الارتهان للمعبودات الزائفة. 

وكل ما ورد في السورة من صيغ تعبيرية وصور بيانية وظلال يسعى إلى تحقيق تلك الغاية 
وهي ربط القلب البشري بالله ليخافه ثم يتجه إليه بكليته» ومن أدلة ذلك: 

أولاً: افتتاح السورة بالحديث عن عظمة الله تعالى من خلال القسم بمخلوقاته العظيمة 
من: الرياح» والسحبء والسفن. والملائكة على وقوع اليوم الآخرء وهذا يثمر الاستعداد 
للوقوف بين يديه تعالى» والتجرد له. 

ثانياً: تكرار القسم في السورة بالسياء ذات الحبّك» والتحذير من مسالك أهل الكذب 
والانحراف» كل ذلك يدفع إلى التوجه إليه تعالى والانخلاغ من كل الجواذب التي تحول دون 
الخلوص له عرَّ وجل. 

ثالثاً: في بيان السورة لجزاء المتقين» وصفتهم من القيام في عبادته تعالى بالليل» والتوجه 
إليه بالأسحار» مع بذهم المال للسائل والمحروم حث للمؤمنين وإلهاب لهم للفرار إليه تعلل 
والتزود بالتقوى, لأنّه خير زاد للفارٌين إليه جل شأنه. 


. 777 البيان في عد آي القرآن, الداني‎ )١( 
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رابعاً: ما ذكر في السورة من قَصّص الأمم الغابرة وما حل مهم من النكال فيه تحذيرٌ 
للمؤمنين من سلوك طريق الغاوين» (وتجريد القلب للعبادة» و تخليصه من جميع العوائق 
ووصله بالسماء. بالإيهان واليقين. ثم برفع الحواجز والشواغل دون الرفرفة والانطلاق إلى 
ذلك الأفق الكريم)2". 

خاننا: ما ذكرق السوزة نح آكان القدر اللفيةه وضّعة الخلق» وضيريف:الأمر فى 
السهاوات والأرض فيه استثارة للمؤمنين واستجاشة لمشاعرهم للإيان بالله الخالق القادر 
العظيم؛ لأنَّهِ الحق فيسارعون بالفرار إليه. 

سادساً: ما ورد في تضاعيف السورة من تسلية للنبي يَلِةِ لتثبيت فؤاده في طريق الدعوة 
والبلاغ» يوحي من ضمن ما يوحي بأنَّ طريق الدعوة محفوف بالمخاطر والعقبات» وهذا يقوي 
عزيمة المؤمنين على الثبات» ويدفعهم إلى أن يسارعوا إلى أسباب مغفرته» ويفروا من موجبات 
عقابه. 

سابعاً: اختتام السورة ببيان الحكمة من خلق العالمين» وتطمينهم على أرزاقهم فيه إشارة 
إلى أن الفرار إلى الله هو الطريق القويم لتحقيق العبودية. 

وبناء على ما سبق يمكننا القول إِنَّ حور هذه السورة الجامع لكل مواضيعها الرئيسة 
والفرعية ومفرداتها وظلاها هو: (الفرار إلى الله طريق العبودية الصادقة). 
و. المناسبات ف السورة: 

.١‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

لاسم هذه السورة علاقة وطيدة بمحورها؛ فالقَسَم من الله تعالى بالذاريات (الرياح) 
وغيرها من مخلوقاته على وقوع البعث والجزاء فيه تعظيم لشأنهاء وتوجيه للقلب البشري 
نحوها ليتدبر ما وراءها من دلاللات القدرة والتدبير والتربية» فيرى يل الله وهى تنشتها 


)١(‏ في ظلال القرآن» سيد قطب ”/ 5 777. بتصرف يسير. 


ارت 


الي سسشخعئبئييي يي بيب ب مي 


وتضرفهاء وتحقق با قدره المرسوم. 

كا أنَّ ذكرها على هذا النحو يوجه القلب إلى تعَرّف أسرارها المكنونة» ويعلقه بمبدع هذه 
الخلائق» فينصرف إليه بالطاعة ويّفرٌ إلى رضوانه بالعبادة الخالصة. 

قال البقاعي: (مقصودها الدلالة على صدق ما أنذرت به سورة (ق) تصريحاًء وبشَّرت به 
تلويحاء ولا سيم| آخرها من مصاب الدنيا وعذاب الآخرة» واسمها (الذاريات) ظاهر في ذلك 
بملاحظة جواب القسم فإنه مع القسم لشدة الارتباط كالآية الواحدة؛ وإن كان خمساء والتعبير 
عن الرياح بالذاريات أتم إشارة إلى ذلك)”". 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

ثمَّة علاقة وطيدة لمطلع هذه السورة بخاتمتها؛ فقد افتتحت بالقسم والوعيد على وقوع 
البعث والجزاء» قال تعالى:( وَالدَّريتِ دروا (ر8) َكب وقرا 2 فَلْفَرِيتِ مرا (5) فَالْمقسَمتِ 
مرا (5) إِنًا وُصَمُنَ لصَادِقٌ (ر0) ونين و ((5) » [الذاريات: ١‏ -1]. 

ختمت كذلك بالوعيد لمن لم يستعد هذا اليوم» قال تعالى:( هَوبلُ لذن كدرو من 

يَرَمِهمُ لِك يُوِحَدُونَ (5 )[الذاريات: 0]» وهذا من باب رد العجز على الصدرء (فانطبق 
آخرها على أولها بصدق الوعيد» وثبت بالدليل القطعي ذلك القسم الأكيد)”". 

“. المناسبة بين افتتاحية سورة (الذاريات وخاتمة سورة ق): 

افتتحت سورة (ق) بالقسم على إثبات البعث والجزاء» وإقامة الدلائل والبراهين على 
وقوعه. وختمت ببيان أن حشر الناس وجمعهم في موقف الحساب سهل لا صعوبة فيه» قال 
تعالى: ( بَمَّ تَمَقَىٌ الأرْسُ عَنْهُمَ سِرَاعًا أَدَلِكَ حَمْرٌ عَلِكَنَا سبد (8 » [ق: 45]» وافتتحت 
هذه السورة بالقسم بأربع من الأمور العظيمة؛ وهي الرياح» والسحبء والسفن, والملائكة 


.455 /١4 نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء‎ )١( 
(؟) المرجع السابق.‎ 
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على أنَّ ما وعد الله به الخلق من البعث والجزاء أمر واقع لا محالة» قال تعالى:( وَالدّويَتِ دروا 
© نكيب رن © تيكب ن, اليب أت 20 إن زيش هد © يذلل 
(© )ل[الذاريات: ١‏ -1]. 

قال البقاعي: (لما ختم سبحانه (ق) بالتذكير والوعيدء افتتح هذه بالقسم البالغ على 
صدقه. فقال مناسبا بين القَسَم والْقْسَم عليه: (وَلدَّتِ » أي: الرياح التي من شأنها الإطارة 
والرمي والتفريق والإذهاب)"". 

:. المناسبة بين مضمون سورتي (الذاريات وق): 

بين مضمون هاتين السورتين تناسب من وجوه كثيرة أظهرها وأجلاها: 

الأول: أئهها نزلتا بمكة» وموضوعهها واحد» وهو إثبات أصول العقيدة. 

الثاني: أمّهما افتتتحتا بالقسم على إمكان البعث والجزاء وإقامة الدلائل على ذلك» وانتهتا 


مء رء م ج62 


إلى تقرير البعث. قال تعالى: ( أَعْصِيَ يلْسَلْقِ الأول بل هر في لبن ين حَلْقٍ جَدِيرٍ (5) 4[ق: ]١١‏ 
وقال:( يفا عدون لصَلِدِفٌ (ع) وَلنَ يلوم ((5)؟ )[الذاريات: 1-0]» قال أبو جعفر بن الزبير: 
(سورة (والذاريات) تقدمها في سورة (ق) إخباره سبحانه بالعودة الأخراوية وإقامة البرهان 
على ذلك لمن وفق لاعتباره فقال تعالى:2 أَقَلءْ ينظروأ إِلَ أَلسَمَة مومه ركف بَنينها وَرَيتهًا 
وَمَاهَ] ِن وج (2) »» إلى قوله: (كَدَِكَ لوج » [ق: 7 - ]١١‏ ثم أعقب بذكر مكذبي 
الأمم وما حق عليهم من الوعيد الأخراوي بعد أخذ كل منهم في الدنيا بذنبه» ثم استمرت آي 
السورة على هذا المنهج من ذكر البعث وحصر أعمال المكلفين وكتبها عليهم مع علمه سبحانه 
بها توسوس به نفوسهم ووقوع الجزاء على ذلك» وغفلة المكذب عن ذلك كله... فلما اشتملت 
السورة على أوعاد وجزاء أعقبت بالقسم على ذلك» من صدق وعده سبحانه ووعيده» ووقوع 
الحساب على الأعمال فقال الله تعالى: ( وَالدَّرِيتِ دروا (5) »» إلى قوله:( إِمَا وَصدُونَ لسَادقُ ((4) 


)00( نظم الدرر في تناسب الآيات والسور» /١4‏ 547. 
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وَإِنَألينَ لوم ((5) » [الذاريات: ١‏ -5]» وتناسب النظم في ذلك كله أبين تناسب”". 

الثالث: ذكر الله عز وجل في سورة (ق) سنته في إهلاك الأقوام والأمم الماضية على جهة 
الإحمال» وفي سورة (الذاريات) ذكر ذلك بشىء من التفصيل. 

الرابع: اشتملت السورتان على أمر النبي ول بالتذكير لما فيه من منافع للمؤمنين؛ قال 
تعالى:( هَذَّكْر لقان من يحَافُ وَعِيدٍ »[ق:50]. وقال: دك ون الى لَه الْمُؤمييت 
» [الذاريات: 45]. 

الخامس: دعت السورتان إلى النظر في ملكوت الله تعالى» من بناء السماء» ومد الأرض 
وخلق الأزواج» وكل ذلك ليبصر الناس آثار قدرته تعالى وجلائل آلائه فيتذكرونه وينيبون إليه 
قال تعالى:( أ يرأ ِلَ لمك ممه ركنت بها وَرَيتهَا وَمَاطَا من روج (2) وَالْارْضَ 
000 م 5500-0 سمل 2 شل يء له ل ع د سعد له لم يي 
مَدَدَنَها وألقينا فيها روامي وأنسنافيبا مِنكل زوج بتهيج بَصِرَه وَوكَق لكل عبد ميب ((2) » 
[ق: ” -8]» وقال: « وله بها يل وَإنَموسِحُونَ (50) وَالْرْضَ ئها فَنعَم الْمَهِدُودَ (2) 
ومن حكُل ََءٍ حَلََ] يوجن لعلّكي تَدَكرونَ (5) ) [الذاريات: /50 - 49]. 

الخامس: اشتملت السورتان على بيان صفة أهل التقوىء قال تعالى:( وَأَرِْصّتِ لَه 


جم مرت .2 


و لسع م سم عر م كت و د م ب ل ةعمد ]سه مسار س5 #4 
مين عر بعِيدٍ (50) هذا مَا عدون لْكُلْ واب حَفِيظ (59) مَنْ حَثو تمن لَب وجاك + مَنيب 


مرمم 


(2) دما سَث ِكب لوم )ل اوتا مدنا مَريدُ 5 » [ق: 7١‏ - 115 
وقال: ١‏ إِذَ لميِينَ فى جَنّتٍ وَميُونِ (12) َليِذِينَ مآ الهم مَيُم تم كاوأ مَل َِكَ حير ((5) كاذوأ 
[الذاريات: 16 .]١9-‏ 


٠١71/7 ملاك التأويا القاطم بذوى الإلحاد والتعطيل فى توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل‎ )١( 
يل 2 يل ني درو من اي يل‎ 
0 


؟: 
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ثانياً: المعنى الإجمالي لمقاطع السورة : 
المقطع الأول 
وقوع البعث والجزاء 
( لدت دروا 8 تالتكت وفنا © تيت نط © لتب اتا )ناوص 


صَاِيقٌ (2) اَنَل" (2)واَكَ ات لبك 55 لنى ول ملف (20) يفك نه من فك( 


رودو ب 


ل لَْوَصُونَ (8) الذي هم ف حَمَرَقَ مسَاهُورت (00) يسوب ين يوم لين (00) يوم هم عل ألَار يفون 
5 ذُوهُوأ يفتكي هَدَا الى كم بد صَتََِنُونَ (80 إن الْميّينَ فى بست وَعيُون (8) َلِذينَ مآ 


5050 + 006 5 5 تعره 2 ىل سل مد ل سح ساعر مه مح هوم ظء رودلم 521 
انهم ممم لمم كنأ جل لك ين (5) كوأ انال مَابَجعُونَ ((0) وو لحار هم يستغووي 


2 و موه عن بتكل الور (5 وف لض إن إنتوقدي (2) وف ألشيك: هلا هرو 
(5) وف التملّ دفي وما ُعَدُونَ (5) فور ألتَمل وَالارْضٍ إن لَحَقَّ َل مآ أكَكْ لَِمُونَ 5 » 
[الذاريات: ١‏ - 77]. 
أولا: المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

لهذا المقطع علاقة واضحة بمحور السورة فقد افتتحت السورة بالقسم العظيم على 
وقوع البعث والجزاء من ثواب وعقابء وبيّنت أن ما وعدوا صادق غير كاذب وأنه كائن لا 
محالة» وتكرير القسم بالسماء ذات الجمال والبنيان والبهاء ثم التعقيب على ذلك ببيان لعن الله 
للمكذبين» وبيان جزاء المتقين المتصدقين كل ذلك يدفع النفس البشرية إلى عمل الصالحات 
رجاء للثواب من الله تعالى» والابتعاد عن كل ما نهى عنه خوفاً من سوء العاقبة؛ لأنْ الله الذي 
بيده القدرة على كل شيء هو الجدير باللجوء إليه وحده. والفرار من معصيته إلى طاعته. 
ثانيا: المعنى الاجمالي للمقطع: 

تعالج آيات هذا المقطع ثلاث قضايا مترابطة ومتشابكة: 


الأولى: القسم من الله تعالى بأمور عظيمة على إمكان البعث والجزاء. 
وك 
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الثانية: ذكر أحوال المكذبين بالقرآن وبالبعث والجزاء. 
والثالثة: بيان صفات المتقين وما أعد الله لهم من النعيم في اليوم الآخر. 
افتتحت هذه السورة بالقسم بأربعة أشياء ضخمة وشريفة لها دلالات لا تعد ولا تحصى 
وكلها تدل على عجيب صنعه وعظيم قدرته: 
* أقسم بالرياح التي تذروا التراب وغيره من الأشياء في هبوبهاء كما قال تعالى: (كَأصْيحَ 
هَشِيمًا نَذْرُوه ليخ » [الكهف: 55]. 


* وأقسم بالسحب التي تحمل ثقلاً من الماء» ينتفع به العباد والبلاد؛ كم| قال تعالى: ( وَيُنشومٌ 
َلسَحَاب اليْقَالَ »[الرعد: .]١١‏ 


ّ : 
0 وأقسم بالسفن التي تجري على سطح الماء جريا ذا يسر وسهولة» كما قال تعالى: (١‏ وَمِنْ 
ييه لْوَارٍ في البح كلعلو (5) )[الشورى: ؟"]. 
و 
د وأقسم بالملائكة التي تقسّم الأمر وتدبره؛ من الأرزاق والأمطار» وكتابة الأعمال» وقبض 
الأرواح» وإهلاك الأمم المكذبة» قال تعالى: ( مريت نا( )[النازعات: 20]0. 


)١1(‏ قال ابن عاشور: (ومن المفسرين من جعل هذه الصفات الأربع وصفا للرياح» فحمل الذرو في قوله: 
( وَالدَّرِيَتٍِ دوا 0 » على نشر الرياح قطع السحاب نشراً يشبه الذروء وأصله: ذرو الرياح التراب» 
فشبه بدفع الريح قطع السحاب حتى تجتمع فتصير سحابا كاملاء فالذاريات تنشر السحاب ابتداء؛ كما 
قال تعالى: (١‏ أَلَه الى برْسِلْ ارح كير سحا فبسظة: في َلسَمَآهِ صف ينَاه ويجعله, كسَهًا فترى الْودقَ 
يرح بن ِلَلِوء ) [الروم: 44]... 

و( هَأَْمِكتِ وقرا (9 » هي الرياح حين تجمع السحاب وقد ثقل بالماء» شبه جمعها إياه بالحمل؛ لأن 
شأن الشيء الثقيل أن يحمله الحامل» وهذا في معنى قوله تعالى: ( رن لَه ير سحام بوك يذته. مم 
ِجْعَلَه. اما قرّى الْوذقك يرج مِنْ لو )[النور: 57]» وقال:( وَهْوَ أل ررسِلُ ليح شما بيرت 
يَدَىْ تمتو حََّة |1 كلت سَحَابا يالا سْقَئَهُ ب ميت دناه لمك لجنا بو نكل التَمررَبْ » 


الرياح تجري بالسحاب بعد تراكمه: وقد صار ثقيلا بباء المطرء فالتقدير: فالجاري بذلك الوقر يسراًء 
ومعنى اليسر: اللين والهون» أي الجاريات جريا لينا هينا شأن السير بالثقيل. 5 


0غ 
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«* 


5 الذي توعدون من البعث والجزاء؟؛ بالنعيم المقيم أو بالعذاب الأليم لصدق لا كذب 
فيه» وحق لا مرية فيه» وإن الحزاء العادل لكائن لا محالة. 

ثم يأتي قسم آخر لتحقيق اضطراب أقوال منكري البعث الطاعنين في وقوع الجزاء. 

و 

وأقسم بالساء ذدات الطرائق والخلق المحكم المتقن» والحسن والبهاء والزينة والجال 
والشدة والاستواء !! 

إنكم معشر الكفار لفي قول مضطرب متناقض في شأن النبي محمد وما جاء به» من القرآن؛ 
بين قائل إنه شاعرء وساحرء وكاهنء ومجنون» ومفترء وقائل: إن القرآن شعر» وسحرء 
وكهانةء وأساطير الأولين. 


وإنم يُضْرَفٌ عن الإيمان بالنبي والقرآن والبعث والجزاء مَن صرف عن الحق» وسبقت له 
الشقاة فُعرم المدى وأذك عنه؛ لأنّ هذ اقول المختلف يكذ بعضّه بعضاً. 

لعن أصحاب القول المختلف المرتابون في وعد الله ووعيده. القائلون: لن نبعث» الذين 
كلبرااعل الله وستحدوا آياتهه وعاضوا بالباظل ليدحضوايه الحق» وقالوا إن مدا كذ 


الذين هم في ضلال وجهل يغمرهم» غافلون تائهون ني ظلمات الكفر والشك عما أمروا 





- و( لبرت مر ((7) » الرياح التي تنتهي بالسحاب إلى الموضع الذي يبلغ عنده نزول ما في السحاب 
من الماء» أو هي السحب التي تنزل ما فيها من المطر على مواضع مختلفة.. 

ومن رشاقة هذا التفسير أن فيه مناسية بين المقسم به والمفسم عليه وهو قوفه: ل كالنقيكت أز] 4 )4 
(6)( إن وْعََُ لصَلِيقٌ (ك) لينم 5 » فإن أحوال الرياح المذكورة هنا مبدؤها: نفخ» فتكوين» 
فإحياء» وكذلك البعث مبدؤه: نفخ في الصوره فالتئام أجساد الناس التي كانت معدومة ومتفرقة» فبث 
الأرواح فيها فإذا هم قيام ينظرون» وقد يكون قوله: ( أَمرا » إشارة إلى ما يقابله في المثال من أسباب 


الحياة» وهو الروح» لقوله تعالى: (١‏ وَيسْتَنُوتلَك عن الروج قل روح مِنْ أَمْر رَقَ » [الإسراء: 80]). 
التحرير والتنوير /١؟/‏ لا» 8» بتصرف. 





-و 
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بهء وعما هم قادمون عليه. 

فيسألون تعنتاً وشكاً واستبعاداً: متى قيام الساعة» ووقوع يوم الجزاء ؟... فيعاجلهم الله 
سبحانه بمشهدهم في هذا اليوم الذي يستبعدونه وينكرونه. 

* يوم الجزاء يقع يوم هم يعذبون على نار جهنم» ويحرقون ىا يفتن الذهب بالنار. 

وتقول لهم خزنة جهنم: ذوقوا عذابكم وجزاء تكذيبكم ! ذلك العذاب الذي كنتم به 
تستعجلون في الدنياء وتسألون عنه استهزاء وكفرا بوقوعه. 

# أما المتقون فهم في يوم معادهم يكونون في حال آخر يختلف عن حال أولئك الأشقياء 
الذين كان مصيرهم العذاب والنكال والأغلال: 

* إنَّ الذين اتقواربهم فلم يشركوا به؛ ولم يعصوه بترك الواجبات ولا بفعل المحرمات هؤلاء 
هم يوم القيامة في بساتين» وعيون تجري تحت أشجار تلك البساتين. 

* قابلين ما أعطاهم ربهم من الخير والكرامة» ويقال هم: ( كوأ وأشربوأ نيدايم أنلفثز ف 
اليو الي (؟ » [الحاقة: 4 7]. 

* لأنهم كانوا في الدار الدنيا من أهل الإحسان في أعمالهم الصا حة فكانوا يفعلون ابروا 
به» ويتركون ما مبوا عنه» ومن إحسانهم: 

* ولأنهم تركوا راحتهم في وقت اشتداد النفوس إلى الراحة؛ وهو الليل فكانوا لا ينامون إلا 
زمناً قليلاً منهه وأما أكثره فإنهم فيه قانتون لربهم ما بين صلاة وقراءة القرآن وذكر ودعاء 
وتضرع واستغفار. 

* وني الجزء الأخير حين يأذن الليل بالانصراف كانوا يسألون الله ويستغفرونه استغفار 
المذنب لربه الراغب فيهم| عنده؛ بعد أن قدموا من التهجد ما يرجون أنْ يزلفهم إلى رضاه 
كا وصفهم سبحانه بقوله:« وَالْمْسَكَفْفِيت بآلا سَحَارٍ 4[آل عمران: .]١9/‏ 

# وبذلوا المال الذي تشح به النفوس في الغالب؛ فجعلوا جزءاً مقسوماً من أموالهم للمبتدئ 


المح 
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بالسؤال المظهر لحاجته | خصّوا المتعف عن إظهار حاجته الصابر على شدة الاحتياج 
منه بنصيب. 

3 وفيا خلق الله في هذه الأرض من صنوف النباتات والحيوانات والجبال والقفار والأنهار 
والبحار» واختلاف ألسنة الناس وألوانهم وما جبلوا عليه من الإرادات والقوى» وما 
بينهم من التفاوت في العقول والفهوم والسعادة والشقاوة» وما في تركيبهم من الحكم في 
وضع كل عضو من أعضائهم في المحل الذي هو محتاج إليه فيه وغيرها من المخلوقات 
دلائل على عظمة الخالق وقدرته الباهرة لا يدركها إلا أهل القلوب العامرة باليقين الذين 
انتفعوا بدلالتها فأكسبتهم الإيقان. 

3 فلمسة اليقين هي التي تحبي القلب فيرى ويدرك» وتحيي مشاهد الأرض فتنطق للقلب 
بأسرارها المكنونة» وتحدثه عما وراءها من تدبير وإبداع. 

* وفي نفسك أبها الإنسان وتركيبك الجسماني من الدلائل والبراهين آيات لا يأتي عليها 
الحصر؛ فالإنسان إحدى عجائب الأرض في تكوينه» وفي أسرار جسده. وفي أسرار نفسه» 
عجيب في ظاهره عجيب في باطنه» عجيب في أطوار خلقه أفلا تبصرون. 

* وفي السماء أسباب أرزاقكم ومعاشكم وأقواتكم؛ وهو المطر الذي به حياة البلاد 
والعباد. 

* وفيها ما توعدون من الغواب والعقاب مكتوب كذلك في السماء» فينزل كسائر الأقدار. 
* أقسم برب السراء والأرض أَنَّ ما وُعدتم به من البعث والجزاء كائن لا محالة» ونه حق لا مرية فيه 
فهو مثل نطقكم؛ فكم أنه للاشك لكم في أنكم تنطقون ينبغي أن لا تشكوا في أنَّ ذلك حق. 

خالثا: الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* قسم الله عز وجل بالأمور العظيمة فيه تأكيد على وقوع المقسم عليه» ويسره وسهولته» 
وهو البعث والجزاء. 


/ا* 
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2# في القسم بمخلوقات الله تشريف الما فيها من دلاتل على ال هدى والصلاح» وتذكير بنعمه 


تعالى فيه| أوجده فيها. 
إصرار الكفرة على إنكار البعث والجزاء بعد إقامة الدلائل والبراهين عليه دليل على 
ضلاهم وفساد معتقداتهم. 


4# اللاجل جدلاله القادر عل تصريق هذه المخلوقات وتسخغيرها كيقيا يشناء قادر بلا شك 
على إعادة الخلق بعد مماتهم مرة أخرى يوم القيامة. 

* أدلة قدرة الله تعالى على البعث والنشور في الأرض لا تحصى ومنها: عود النبات بعد أن 
صار هشيهاء ومنها: أنه قدر الأقوات فيها قواماء ومنها: ما يشاهده الخلق فيها من آثار 
الهلاك النازل بالأمم المكذبة» ولا يدرك مقاصد ذلك إلا الموقنون العارفون بوحدانية 
ربهم» وصدق نبوة نبيهم» ولذلك خصهم الله بالذكر لأنهم المنتفعون بتلك الآيات 
وتدبرها. 

* المتقون في الدار الآخرة لهم نعيم مقيم جزاء أعمالهم وإحسانهم. 

* إنزال الله تعالى الرزق من السماء من أعظم آياته الدالة على عظمته وأنه المعبود وحده. 

الرزق لا يطلب إلا من الله تعالى» وما يوعده الإنسان من خير أو شر أمره في السماء» وفي 
ذلك تعليم للخلق أن يطلبوا الخير من الله دائمأ» ويتركوا الشر. 

مدح الله المتقين بتركهم النوم في الليل فيه إشارة إلى أفضلية التطوع بالصلاة في الليل عن 
التطوع في النهار وذلك لفراغ القلب بالليل وضمان إجابة الدعاء. 


1: 
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المقطع الثاني 
دلائل القدرة الالهية 
200 رس 0 ساسا مه رط 


قال تعالى :( هَل أنَكَ حَدِيثُ صَيفِ برهم الْتَكردِيت (80)إذ لاله معَالُوا سلَمَا َال سَلَمٌ 
و كرود () وام إك آَم َمَة بِجْلٍ سن (5) ققد لتم كَالَ ألا تأورت (0©) تائيس 
عقي (8) كَالوأْ كدَيكِ َال ميلف إِنَهُه هو اكيم الْعَليم (5) فال قا خطبك أمها امود (53) 
ونا أَدُسِننآ ِل مم جرمِينَ (23) لِمْْسِلَ عَم حبار من ين (29) مُسَوَمَة عند رَيْكَ بِلْمسرِفِينَ (20) 
تحن كان ها ألْفؤسنب © فَاوعد معي و انيت ©) وَرَا يآ فد بدن 
يحَامُوتَ عدب الألِم © وف مومه إذ َرسلَة ل ون مشلطني بين (52) فول فد وَكالَ ير 
أ ينون (©) مَلعدْمه َو بده فى اليم وجو ملم” (2) وف عاذ رْسلَا عم ليح اقيم (5) 


ا 7 771 


مَاْدَرّمن شَىَءِ أ عليه إلا جَملتَُكَايِوٍ (50) وف تود إذ يِل لم تصوأ حَقٌ دن (50) َمنوأعَن 
تر رَيحَ هََحَدَنهُمُ آلصَحِفَهُ وهم ينظرون (82) ها أسَتَطدهُوأ من فيَامٍ وَمَاكَانوأْ منتصريت (0) وَكَوْم 
نوج ين قبل ِنَم كَائوا ما َسِقِينَ (55) » [الذاريات: 754 -45]. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع يسرد سنة الله تعالى في إهلاك وتدمير الأمم الماضية التي كذبت الرسل 
وتنكبت طريق الحق والخير والعدل» وهم قوم: إبراهيم ولوط وموسى وصالح وهود ونوح 
وإهلاك هؤلاء بأنواع العذاب فيه دلالة على أنه تعالى قادر كذلك على أخذ المكذبين من غيرهم 
في أي زمان ومكان فالأولى للنفس البشرية أن تعود إليه تعالى» وترتبط به دون سواه من الآهة 
المزعومة؛ لأن طاعته تعالى هي طريق الأمان في يوم العرض عليه. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

توعدت آيات المقطع السابق مشركي مكة على تكذيبهمء وانتقلت آيات هذا المقطع 


ام 
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من الوعيد والإنذار إلى الاعتبار بأحوال الأمم الماضية الماثلة للمخاطبين في الكفر وتكذيب 
الرسلء والمناسبة أن مشركي مكة كانوا في غمرة ساهون أشبه بقوم لوط الذين قال الله فيهم: 
(١‏ لمَنرد ِب لتى سَكَرَيِنَ يَْمَهُونَ (5) ) [الحجر: 11/1 وفي ذلك تسلية للرسول وعبرة لأولي 
الأبصاره يعتبر بها كل مَن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. 
التفسير الاجمالي للمقطع: 
يتناول هذا المقطع سنة من سنن الله تعالى في إنزال العذاب بالأقوام المكذبة به وبرسله» 
وقد تسلسل في فقرتين: 
الأولى: قصة ضيف إبراهيم اكية. 
الثانية: قصص بقية الأمم المكذبة بدعوة الأنبياء» واستحقت العذاب الوبيل» وهانت 
على الله فلم يبال بهاء وأنزل عليها صنوفا من العذاب. 
هل بلغك - أيها الرسول - حديث ضيف إبراهيم اكلا الذين أكرمهمء وكانوا من الملائكة 
الكرام عند الله. 
حين دخلوا عليه في بيته» وهم في صور بني آدم؛ فحيّوه ا 
قائلا : سلام عليكم؛ أنتم قوم لا نعرفكم؛ فمن أنتم؟ كما قال تعالى:( وَلَْقَدَ جَدَتٌ رَسَلتآ 
برسم يالْْرَى قَالوأ سلما َالَ سَلَمَ ممَالِِتَ أن جه يِجَلٍ حَنِيذٍ (5) ) [هود:19]. 
* فَعَدَلَ ومال خفية إلى أهله» فعمد إلى عجل سمين فذبحه؛ وشواه بالنار. 
* ثم أدناه منهم ووضعه أمامهمء وتلّطف في دعوتهم إلى الطعام قائلا ألا تأكلون؟. 
# فلما رآهم لا يأكلون أحسي في نفسه خوفا منهمء قالوا له:( لَاتحَفٌِ) إنا رسل الله» كما قال 
نعل جز" 1ن ري 121 قد تسضيق والنهت تر راق 116 لمكن نا ءلم 
ِل مر لُوطٍ ([) » [هود: .]١‏ 
* وبشروه بأن زوجه (سَارَة) ستلد له ولدّاء سيكون من أهل العلم بالله وبدينه» وهو 


الل 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الذاريات/ 5 57-17 





إسحاق لنت كا قال تعالى: ( وَأنَأنه يمه حك َه بإِسْحَقَ ومن وَرآء إِسْحَقَّ 
يَعْقُوبَ 2 [هود: ١/ا].‏ 

فأخذت امرأته الفرحة فأقبلت مستبشرة تصيح ولطمت وجههاء وتقول: كيف ألد وأنا 
عجوز وقد كنت في حال الصبا عقياً لا أحبل ؟ !( فَلَتْ يويك يذ وكا عكر يعدا 
لشم ب هَدَالَتَىْءُ عَجِيبٌ 09 » [هود: 1/ا]. 

فردوا عليها قائلين:( أَنَمَيِينَ من أمر أ » [هود: 97] فالله هو الذي قدر ذلك وأمضاه 
فلا عجب من قدرته» فهو تعالى حكيم في أقواله وأفعاله عليم با تستحقون من الكرامة 
وما يصلح لكم وما لا يصلح. 

ثم سأهم إبراهيم عليه السلام: 

ما شأنكم أيها المرسلون ؟ وأي حدث عظيم وأمر جسيم أرسلتم لأجله ؟ 

قالت الرسل: إن الله جل شأنه أرسلنا لإهلاك قوم لوط أجرموا بكفرهم وارتكبوا 
الفواحش (اللواط)؛ وعصوا وتجبروا. 

لننزل عليهم العذاب فنهلكهم بحجارة من طين متحجر مطبوخ بالنار. 

حجارة معلّمة على كل حجر اسم صاحبه؛ لأنهم أسرفوا وتجاوزوا حدود الله وأتوا من 
الفواحش مالم يسبقهم إليه أحد من العالمين. 

وحين أهلكنا قوم لوط الكقكا أخرجنا مّن كان في تلك القرية من المؤمنين بالله» فلم نجد 
فيها إلا أهل بيت واحد من أسلم لله تعالى وانقاد لطاعته وأمره» وهم أهل بيت لوط سوى 
امرأته. 

وأبقينا في تلك القرية التي أهلكناها علامة ليكون ما فيها من آثار الخراب آية للذين يخافون 
عذاب الله» ويعلمون أن الله شديد العقاب» وأن رسله صادقون. 


6١ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الذاريات/ 5 57-5 





** وفي قصة موسى وفرعون آية للذين يخافون العذاب الأليم: 
* فقد أرسلناه إلى فرعون بأدلة قاطعة وحجج واضحة وبراهين ساطعة. 
* فلما أتى موسى فرعونٌ بذلك السلطان المبين أعرض فرعونٌ عن الإيهان عناداً وتكبراً 
متعززاً بأصحابه وجموعه. 
* وقال لموسى اكتقة: لا يخلو أمرك فيا جئتني به من أن تكون ساحراً أو مجنوناًء كما قال 
غمسح__ وس 0 5“ وقال: ( قَالَإِنَ 
مسولك الى ريل إل لمم مَجَنونُ (50) » [الشعراء 00 
*# تمل جود اح و ارجا نا م سحوي لاب 
ع ( كَل بيك بَدَيكَ تكو لِمَنْ حَلَدَ1َ 
َي إن كيرا ين س عَنَ ايا لعَنِلوتَ 8 » [يونس: 47]. 
0 مايا0 
فقد عذّبِهم الله فأرسل عليهم الريح المفسدة التي لا تتتج شيئء فهي خالية من المنافع. 
تك الريج 0 إلا جعلته كالرمم الباليةه كما قال 
تعالى : ( كلما روه عَاضًا مُسَتَقلَ أَوْدِينيم كَاُوا ها عَاضٌ مرا بل 23 نماك بريه 
فيا عَذَابُ ألم (8ع) تدم رول 0 بكري كا تأترا صبَحُوأ لا مر إلا مسكته كَدلِكَ بحر الْقَوم 
لمربية (2) ) [الأحقاف: 4 6؟]. 
عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: قال رسول الله #: (نصرت بالصبا وأهلكت عاد 
بالدبور)". 1 1 


* وف ثمود قوم صالح الكتتلا عبر وعظات للذين يخافون العذاب الأليم» قال تعالى: ( وما 
ي لمود فوم : ين يحافو َ 


للق صحيح البخاريء الحديث رقم .)١ ١760(‏ 


م 
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سوو د مسو ديري وأ أ ال أذ سار صرح سسا 


مود فَهِدَيسَهُحَ فََسْتَحبُوأ الع عَلَ الحدئ كََحَدَتهِمْ صحِفَةٌ ألْعدَابٍ أطونٍ يما كانوأ يَكْسِبُونَ 
97 » [فصلت: 17]. 

0 فقد كذبوا أخاهم صا حاء وطلبوا منه آية تدل على صدق رسالته إليهم» فأعطاهم الناقة آية 
فكذبوه وخالفوا أمرربهم وعقروهاء ىا قال تعالى:.( وَيَمَوِْ هَدذِنَاقَهُ أنه حكْم ءَايَةٌ 
َدَرُوهًا تَأحكُلُ ف أرْضٍ الله وََا تَمسُوهَا سو معدو عَدَابُ وريب 00 » [هود:14]. 

فقيل لهم عيشوا متمتعين في الدنيا حتى يأتيكم العذاب والهلاك» كا قال تعالى:( فَعَفَرُوَهَا 
قَقَالَ تَمَتَمُوا في مارك تَدَمَةَ أَيَارِ لَك وَعْدٌ غَيْرُمَكْدُوبٍ (00) )[هود: 18]. 

* فانتظروا العذاب فأتتهم في صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار الصاعقة وهي نار من السماء 
وهم ينظرون إلى عقوبتهم بأعينهم. 

فأصبحوا في دارهم جاثمين» وما استطاعوا من هرب ولا هوض من شدة الصيحة. قال 
تعالى :( وَلَمَ دالت طَلمُوا الصَيِحَةٌ تأَصَبَحُوأ في ديهم جنوي (50) ) [هود: 117]. 

* وما كانوا ليقدروا على أن ينتصروا لأنفسهم ويدفعوا عنها ما هم فيه من العذاب, ولم 
ينصرهم أحد. 

وتركنا في قوم نوح الذين كانوا قبل هؤلاء آية للذين يخافون العذاب الأليم» قال تعالى: 
( َه أمَلكَ عدا الوك (2)رتثوتاها أ (2) وََمَ نوج ين ملع كنا هم أظلم وق 
(2) )[النجم: 50 - 51]. 

* فقد كذبوا نوحا وفسقوا عن أمر ربهم فأرسل الله عليهم الطوفان» فأغرق المكذبين عن 
بكرة أبيهم» ولم يبق من الكافرين دياراء قال تعالى: (١‏ هَدَعَا ريده أي مَمْلُوبٌ فَأنتورٌ 2 
فنَحَنآ نوب سمل يكو مر (0) ومَبرَا اررض ونا التق الْمَآه علخ أمر هد هر 59 
وَحَلَهُ عل دَات الوح وَدْسْرٍ 7ك ييا جرآه من كان طبر (10) وَلْمَد رآ لَه هَل من 
مُدَكرِ 0 )[القمر: .]١5 - ٠١‏ 
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الهدايات المستنبطة من المقطع : 
مشروعية التحية من القادم على غيره» وهي السلام» والرد بها هو أتم وأكمل. 
الضيافة من سنن إبراهيم اتلك التي أمر الله أمة محمد باتباعها. 

*# مشروعية التعرف إلى الناس» وملاطفة الضيف في الكلام للتدليل على الأنس به. 

* المبادرة إلى الضيافة والإسراع بهاء وتقديم الأجود من الطعام. 

0# مشروعية خدمة الضيف ولو كان المضيف سيد الأضياف. فإبراهيم اكت هو الذي خدم 
أضيافه وهو خليل ال رحمن. 

* ملاطفة الضيف في الكلام خصوصاً عند تقديم الطعام؛ كما قال إبراهيم عليه السلام: 
(ألا تَأَهُوتَ » فينبغي استعمال الألفاظ ا حسنة والكلام اللطيف. 

* المؤمنون بالبعث والجزاء هم المتتفعون با قصه القرآن من أحوال الأمم الكافرة» ويتجنبون 
أسباب الحلاك» والذين لا يخافون العذاب الأليم ولا يؤمنون بالبعث والجزاء لا يتعظون 
بذلك؛ لأنهم لا يصدقون بالسنن الإلهية» ولا يتدبرون دعوة الحق. 

2 إهلاك الطغاة على قوتهم وبطشهم دليل على كال قوة الله واقتداره فهو سبحانه لا يعجزه 
شيء» ينتقم عمن عصاه مهم| بلغت قوته وسطوته. 

قوةالله فوق كل ذي قوة. 

كل مؤمن صادق الإيهان فهو مسلم؛ وليس كل مسلم مؤمناً حتى يحسن إسلامه بانبنائه 
على أركان الإيان الستة. 


الخروج عن طاعة الله والعتو عن أمره من أسباب التعرض للهلاك والعقوبة. 
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المقطع الثالث 
الفرار إلى الله طريق النجاة 

قال تعالى: ل( م مهار وَإنَاَمُوسحُونَ (8) وَالْايْضَ هرسا هنعم ألْمَِهِدُونَ (2ن) وَمِن 
حكُل عَىء حَلذنا رون لعل دون (80) مَفبُوأ إِلَ أله إن لكر مَنْهُ َذِر مين (5) ولا ملوأ مم 
رم لكر ينه ني مين (50) كَدَلِكَ مآ أن ال من نهم تن رول إلا الا سيأ 
حون (5) أَنوَاصَوَا بو بل هم قوم طاغون (5) فول َنم هَمآ أت بملوم (82) وَدَكْرْ قن لذو 
لقع التؤييت ©) وا ده ذه والإنى إلا ليعبذون 2 م أي ب يو أي أ 
يُطعِجُون (2) إِنَّ أ هْوَ الررَتُ ذو الفوَوَ الْمَيِينُ (50) فَِنَّ لَِدِينَ ظَلموأ نوا مَعَلَ دَنوبٍ أَحَحَيم قلا 
تبون (2) مَل لََدِينَ حكدَروأ من يَومِهمْ الى يُوصَدُودَ (50) » [الذاريات: /40 -10]. 
المناسية بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع هو محور السورة وجوهرها؛ فبعد ما قررت الآيات في المقطعين السابقين 
أنَّ شأن الآخرة صدق وأنَّ الحساب واقعء وأن الغافلين المستبعدين لليوم الآخر لهم العذاب 
الأليم» وأنّ المتقين لهم الخير الجزيل عرضت آيات هذا المقطع دلائل الوحدانية» وعظيم القدرة 
الإلهية» ومظاهر الإبداع الرباني في خلق السموات والأرضء ثم رتبت على ذلك نتيجة مهمة 
وهي الدعوة إلى الفرار إلى الله تعالى» وإخلاص العبودية له؛ فهي غاية الوجود ووظيفة الإنسان 
الأولل» وهذا يقتضي التوجه إليه تعالى بكل حركة في الضمير» وني الجوارح» وني الحياة» كى| قال 
تعالى: ل( قُلْ إِنَّ صَكَا صَكاقِ وَمْتَى وَكَياقَ وَصَمَاق يِنَهربِ ألْعظِئِينَ (55 لا سَرِيك لَه يدك ليرت آنأ 
وَل ألْتلِِينَ »4 [الأنعام: 177-177]. 


المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 
لا كانت شبهة نفاة البعث من سائر الأمم قائمة على تَوَهُم استحالة إعادة الأجساد بعد 
فنائهاء وكانت آيات المقطع السابق قد أثبتت ذلك وأقامت عليه الأدلة» أعقبت هنا بتهديدهم 
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ما يقوض تَومهُمٍ فوجهت إليهم الخطاب لتذكيرهم بأنَ له خلق أعظم المخلوقات ولم تكن 
شيئاً مذكوراً فلا تُحَد إعادة الأشياء الفانية بالنسبة إلى الخلق الأول إلا شيئاً يسيرا» كما قال 
تعالى: ( لَحَلْقُلسَمَوتٍ وَالْاَرْضٍ أحكبرٌ من خَلقٍ لياس وَللكنَ كر ادس لا يحَلَمُونَ 


((5) » [غافر: /0]417". 


التفسير الإجمالي للمقطع: 

يتكون هذا المقطع من فقرتين: 

الأولى: الاستدلال على وقوع البعث ببيان آثار القدرة الإلهية في السموات والأرض 
والمخلوقات. 


الثانية: الدعوة إلى الرجوع إلى الله بعد ثبوت البعث بالأدلة المحسوسة والمشاهدة» 

والتسليم بقدرته وقوته والخضوع له والرغبة فيها عنده. 

#* سو ع كا ووس 3 
أََدُ ََأأمة بها (5) رتم سَتَكهَا وها( )[النازعات: 18-717]» وقال: ل ويا 
وفك سَبَْا شِدَاًا ((5) 6[النبأ: 7 وقال:( أفارٌ كلد ينظروا إل انتمل مومه كك بها 
يها وَمَاطَا من وج ([2) 16[ق: ]. 

*# وهي دائماً في توسع في نفسها وأرزاقها”". 

* وكذلك الأرض بسطها الله ومهّدها وجعلها فراشاً للمخلوقات صالحة لسكنى الإنسان 

010( التحرير والتنوير» ابن عاشور 050/10 50 


سر سس 


(؟) في قوله تعالى:( وَآلَماه بها أي وَإِنَالموِعُونَ (50) )[الذاريات: 41 الملاحظ أنه قد استعمل فيه 
اسم الفاعل (مُوسع)» واسم الفاعل في اللغة العربية يفيد ني بعض ال حالات الاستمرار ومن نَم فإن 
الآية هنا تشير إلى سعة الكون من ناحية» كا تشير إلى موضوع تمدّد الكون وتوسعه المطردء وهذا ما 
كشفته المجاهر الضخمة التي صنعت لرصد حركة الكون. فأكدت ذلك... وعليه ففي هذه الآية ما 
فيها من إعجاز وسع به القرآن الزمان والمكان... الأساس في التفسير» سعيد حوى .001"٠/٠١‏ 
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والحيوان» وجعل فيها الأرزاق» والأقوات من الحيوان والنبات» والمعادن» ى| قال الله 

3 5 عل م 008 1 ا 0 سكو 2 ذه مإ سرس ررض رم موا مس 

تعالى: ) وَهُو الى مد الأرض وَحجَعَلٌ فيا رَوسىَ وأتهثرا ومن كل التَمررتِ جَعَلّ فها رُوْجَيْنِ 
عد - 


ووارو ا ال ا 0 


نين 4 [الرعد: “']» وقال:( وَالْأرْصَ مَدَدْسََا وَالَا ها روي وَأنْسَا ها و نكل رع 
هيج 5 6[ق: 07]. 
* فَنعْمَ ما فعلنا وما أجمل ما خلقنا !!. 


# ومن كل شيء من المخلوقات خلقنا صنفين: سماء وأرضء ليل ونهار» شمس وقمرء بر 
وبحرء ضياء وظلام» إيهان وكفرء موت وحياة» شقاء وسعادة» جنة ونار» حتى الحيوانات 
والنبات» والجهادات27©. 


*# خلقنا ذلك على هذا النحو من الإتقان والتقدير لتعلموا وتتعظوا وتتذكروا عظمة الخالق 
وأنه واحد لا شريك له وأنَّ من حقه عليكم بعد أنَّ شاهدتم دلائل قدرته» وبراهين 
وحدانيته في السماء والأرض وخلق أنفسكم وسائر المخلوقات من زوجين أن تلجأوا إليه 


وتعتمدوا عليه. 
* ففروا إلى الله وسارعوا إلى توحيده؛ واتبعوا أوامره". 
* إن نذير لكم من عذابه وعقابه» ومحوف لكم من انتقامه الذي صبّه على الأمم التي قصّ 


» قال الشيخ سعيد حوى معلقاً على قوله تعلل: ( وين حك نه حَلذا دبي ملك نكرو‎ )١1( 
[الذاريات:4 4]؛ في عصرنا اتضح معنى الزوجية بشكل أوسع حتى شمل الحيوان والنبات والمجرات»‎ 
فيا من ذرة إلا وعنصر الزوجية فيها موجود, والآية قالت:( وين كَُلنَىَءٍ #فكان فيا اكتشفه الإنسان‎ 
007٠ /٠١ حتى الآن في هذا الموضوع معجزة من معجزات القرآن. الأساس في التفسير»‎ 

(0) في قوله:ل( ووأ إِلَ أله إن لكر نهذ يد ((15 )[الذاريات: الفاء للتفريع؛ فإنّه تعالى بعد أن 
بي للمشركين ضلالهم وخطأهم في الشرك والكفر وإنكار البعث بها ساق من الأدلة وأبرز عن البراهين 
القطعية قال لرسوله: قل لهم أيها الناس ففروا إلى الله أي: اهربوا إليه لينجيكم من الخسران: فإنّه ليس 
لكم إلا هوء فآمنوا به ووحدوه واعبدوه» وعلل ذلك بقوله هم: ( إِفٍّ لكيه َي ميِينُ ».. أيسر 
التفاسير» أبو بكر الجزائري 6/ .١579‏ 


/ا6ة 
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عليكم خبرها”". 

ولا تشركوا مع الله إلهاً آخر فإن العبادة لا تصرف لغيره» ولا تنبغي لسواه. 

* إني نذير ومحوف لكم من عقابه تعالى على عبادتكم غيره؛ قال تعالى: ( فَنْكانَ يحوأ لَه 
َيه َلََْمَلٌ عملا صلا ولَابشرلة بعبَادة ريد مَأ 4[الكهف: .]١١١‏ 

4 كما كذّبك قومّك أبها الرسول» وقالوا: ساحر أو مجنون كذلك فعلت الأمم التي كذبت 
رسلها من قبلهم, فلا تحزن لما يقول هؤلاء المكذبون. 

هل أوصى أَوَّهْم آخرّهم بالتكذيب وتواطؤا عليه ؟ 

* كلاء بل جمعهم الطغيان» وتشابهبت قلوبهم» فهم قوم معتدون طغاة عن أمر ربهم لا 
يأقرون لأمره ولا ينتهون عما ماهم عنه» قال تعالى: ( كَدِلك فَالَ لذت ين قَبْلِهم 
َثْلَ مَوْلِهِمٌ شَتَابَهَتٌ فُلُوبْهُرٌ » [البقرة .]١14:‏ 

* فأعرض عنهم أيها الرسول» وكف عن الإلحاح في جدالحم ودعوتهم إلى الحق» قال تعالى: 
( وَأصَيرْ وَمَاصَبرك إِلَا يانه ولا غَحْرَنْ عَلَنِهِمْ وَلَا نَل فى صَبَيْقِ سما يَنُحكُرُونَ 
9 » [النحل: 1717]. 

ولالوم عليك ولاعتاب؛ لأنّك قد بلغت الرسالة وأدَّيْت الأمانة» وكرّرت عليهم الإنذار 
وبذلتَ الجهد في البلاغ:«( وَِنَمَا عليِكُ الب وَعَلَدْئَا لْلْسَابُ © [الرعد: .]4٠‏ 

* ولا يمنعك هذا التولي والإعراض عن هؤلاء أنْ تعظ بالق رآن مَن يخاف وعيدناء قَدّم على 


(1) سَمّى الله تعالى الرجوع إليه فراراً فقال: ( فَمَر ِل امه إن لكر مهتي (5) )[الذاريات: ٠0]؛‏ 
لأنَّ في الرجوع إلى غيره تعالى أنواع المخاوف والمكاره وفي الرجوع إليه سبحانه أنواع المحاب والأمن 
والسرور والسعادة والفوزء فيفر العبد من قضائه وقدره إلى قضائه وقدره» وكل من خفت منه فررت 
منه إلا الله تعالى» فإنه بحسب الخوف منه يكون الفرار إليه. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» 
عبد ال رحمن السعدي 8/ال. 
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الذكرى فإنها تنفع مَن في قلوبهم استعداد للهداية والرشاد'". 
# وما خلقت الجن والإنس إلا الأمرهم بعبادي» وأبتليهم بالتكاليف ثم أجازيهم على 
أعمالهمء إقخيرا قشر وان شرا فشر”"» قال تعالى: « أل لَرِى حَلَقَ الموت ولو لباوك نكي 


)١(‏ إنما كانت الذكرى نافعة للمؤمنين؛ لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب 
هم أن تنفع فيهم الذكرى» وتقع الموعظة منهم موقعهاء كما قال تعالى:( فد إن َي ال (8) سيَذهه 
من يخسَى (8) وَبََجنَها لاَق 0 » [الأعلى: 4 - .]١١‏ وأما من ليس معه إيهان ولا استعداد لقبول 
التذكير فهذا لا ينفع تذكيره فهو بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئأء وهؤلاء الصنف» 
قال الله فيهم:( إِنَّ الو حَدَّتْ عَم كلمت وَيْكَ لا يومد (5) وو لمهم حكُلٌ ماي حقٌ يوأ 
لْعَدَابَ الْأَلِيِمَ 59 » [يونس: 417-47]. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» السعدي 4//. 

(؟) يظهر للناظر في هذه الآية :ار 5 وما مَا حَلَقَتُ أن والإنى إلا يبود نر (2) )[الذاريات: 5 وقوله: 
(رَلْرَسَآهَ رَيّْكَ مَل النَّاس أ. وده كارن يفت (83) إلّاس وحم رَبْكَ وَلدِكَ هروس 
كِمَهٌ ريك لأتلااً جَهَتمَ من الْجَِّة وَألئَّاين أعينَ (10 )[هود: 114- ]١١14‏ أنَّ ثمة تعارضاً بينهما»ء 
رو مل ارق ا ا ع 0 
(وإذا تقرر أنَّ قوله تعالى:( وَلِدَكَ حَلَفَهُم ته ) معنا أن خلقهم لسعادة بعض وشقاوة بعض» كما قال: 
عد 56 لِجَهئَرَ كيرا د هرج م لفن لذن )[الأعراف :7ع الآية» وقال 2 هَُ ألَرِى ف 
فَوكار وكز مره مر )[التغاين :1]» فلا يخفى ظهور التعارض بين هذه الآيات مع قوله تعالى: 
( وَمَا عَلَفْتٌ لِلْنَّ والإنى إِلَا ِيمبدُويو ((2) ) [الذاريات:07]. والجواب عن هذا من ثلاثة وجوه: 
الأول: ونقله ابن جرير عن زيد بن أسلم وسفيان: أنَّ معنى الآية: ( إلا لِيَمَبدُون » أي يعبدني السعداء 
منهم ويعصيني الأشقياء» فالحكمة المقصودة من إيجاد الخلق التي هي عبادة الله حاصلة بفعل السعداء 
منهم: كما أشار له ليم ) [الأنعام:84]. 
وغاية ما يلزم على هذا القول أ نه أطلق المجموع وأراد بعضهم... 
الوجه الثانٍ ل :( إلا يدون )أي إلا ليقروا 
ال ا ا 0 
الوجه الثالث: ويظهر لي أنه هو الحق؛ لدلالة القرآن عليه أن الإرادة في قوله:( وَلِدَّلِكَ حَلْمَهُمَ 6إرادة 
كونية قدريةء والإرادة في قوله:( وما حلفت آلإ اا يبو ف (2) ) إرادة شرعية دينية؛ فبين 


أ 6 0-0 


في قوله:( وَلِدَّلِكَ 0 حَلْمَهُم »» وقوله:( وَلْمَدَ َرَأَنا لِجَهَتَمَ حكئيرا ين أن وألاين ٠‏ )أنه أراد بإرادتهع- 
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َحسَنٌ عملا وهو امير ألْعَُورُ 2 ) [الملك: 7]» وقال(2 إِنَّاجَمَلنَا مَاعَلَ الْأَرْضٍ زَبنَةٌ لا 
لسر ل 2 سر سس كر 8 

0 أنا الرزاق والمعطي فا أريد أن يرزقوا أنفسهم ولا أن يطعموهاء وما أريد منهم أن يرزقوا 

ع ١‏ 5 كه 0 00 
عبادي ولا أن يطعموهم, ى) قال تعالى: ( وهو يطعم ولا يطعم » [الأنعام: 15 وقال: 
رمومار ه ب صمي مان »© ررم ر »هه >2 

( فَسَعُوا عند الله الِزْف وَأَعبدُوة وأشكروأ لم ِليْهِ تُرحَمُورت )[العنكبوت :17]. 

* الله تعالى هو ذو القدرة والقوة الغالب على أمره. فه! شاء كان ومالم يشأ لم يكن. 

* فإن للذين أشركوا من قريش وغيرهم وظلموا أنفسهم بانشغالهم بغير ما خلقوا له من 
العبادة» وكذبوا الله ورسوله نصيبا من العذاب مثل نصيب الكفار من الأمم السالفة 

5 5 سقس نفع ع م سس و ررك ل كس 

التي كذبت رسلهاء ى) قال تعالى:.( فَأَصَاببُمْ سَيَعَاتُ ا كسَبوأ والَذِينَ ظَلْموأ من هلولا 
سَيْصِييْهُمْ سَيعَاثُ مَاكَبُوأْ وما هم يمُعْجِرِينَ ((8) ) [الزمر: .20]0١‏ 


و 
ع5 ع 


* فلا يطلبوا منى أنْ أعجل بالإتيان به إن لا أخاف الفوتء ولا يلحقني عجزء وهذا 
سس اسه جك س مس إس» 5 ا ا 7 عر 
جواب عن قوهم:ر قَالْوَأ أَجِمّنَنا لتعبد الله وحده: وَنَدَرَ مان يعي م3 فَأَئنَا 
عر 2 _ ع سه و فو ب اين 
يما بِدَئَا إن كنت من ألصَدِقِينَ (5 ) [الأعراف: /ا]. 


2 





-الكونية القدرية صيرورة قوم إلى السعادة» وآخرين إلى الشقاوة. 

وبين بقوله: «إِلَّا لِيَمبْدُون » أنه يريد العبادة بإرادته الشرعية الدينية من الجن والإنس» فيوفق من شاء 
بإرادته الكونية فيعبده» ويخذل من شاء فيمتنع من العبادة. 

ووجه دلالة القرآن على هذا أنه تعالى بينه بقوله:٠(‏ وَمآ أَرْسَلْنَا من رَّسُولٍ إلا لطاع يإذْن الل » 
[النساء/ 14]» فعمّم الإرادة الشرعية بقوله:( إِلَّا لطاع » وبيّن التخصيص في الطاعة بالإرادة 
الكونية بقوله:( بِإِذِْ الله » فالدعوة عامة والتوفيق خاص..). أضواء البيان 3784/7 784. 


(1) عبر سبحانه في قوله: ( فَإِنَ َِيتَ ظَلَموأ دما َئْلَ دَوْبٍ أحَييمَ قلا ينمو ((2) »بالذنوب» التي هي 


الدلو الملأى بالماء عن العذاب؛ لأنَّ العذاب يُصب عليهم كما يُصب الماء من الدلوء ولأنَّ الدّلاء تأتي 
واحداً بعد واحد فكذلك الهلاك يتم لأمة بعد أمة حتى يسقوا كلهم مرّ العذاب. أيسر التفاسير لكلام 
العلى القدير» أبو بكر الجزائري 8/ .١9/7‏ 
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6 فويل لهم من حلول ذلك العذاب الذي وعدوه يوم القيامة» حين لا تغني نفس عن نفس 
شيئاء ولا هم ينصرون. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* في خلق السموات وتوسيعها ومد الأرض وجعلها مهدا لمنْ عليها دلالة على قدرة الله 
تعالى وحكمته» وأن البعث والجزاء أمر واقع» وتذكير بعظمته ونعمته» وتنبيه على الثناء 

د الزوجية ينه من سنن اله تعالي الكوة وي الذرة اتبهر ها العقل الإتسان» وفي ا 
ل سبح الذِى حَلَقَ ادرو" زوج كلها 
هما تت الْأَرْضٌ وَمِنْ أنفْسهمْ وَصِنَا لَايَصْلَمُونَ (5 4 [يس: 17]» فدل هذا قطعا على أن 
ع او 

*# دخو الأرض وبسطها كان بعد خلق السماء؛ لأن بناء البيت يكون في العادة قبل الفرش» وهذه 
حقيقة علمية تضمنها قوله تعالى:( وَالْأرْسَ بَعدَ دلِكَ مَحَنهآ (5) » [النازعات: ."0]١‏ 

* الأمر بالفرار إلى الله تعالى أمر بالدخول في الإيهان وطاعة الرحمن. 

* المسارعة بالتوبة وقاية من الوقوع في العذاب. 

د تقرير سنة بشرية وهي أن الملأ من الذين كفروا في كل عصر ومصر دأبهم التكذيب بكل 
من جاء يدعوهم إلى خلاف مألوفهم واعتيادهم. 

« حقيقة العبادة تتمثل في أمرين رئيسين: 


الأول: هو استقرار معنى العبودية لله في النفسء أي استقرار الشعور على أن هناك عبداً 


)١(‏ أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير» أبو بكر الجزائري 0/ 0179 17١‏ بتصرف يسير. 
(؟) تفسير المراغي, أحمد مصطفى المراغي .٠١ /١5‏ 
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ورباً. عبداً يعبّد. وربآ يُعبّد. وأن ليس وراء ذلك شيء؛ وأنْ ليس هناك إلا هذا الوضع 
وهذا الاعتبار. ليس في هذا الوجود إلا عابد ومعبود؛ وإلا رب واحد والكل عبيد. 
الثاني: هو التوجه إلى الله بكل حركة في الضميرء وكل حركة في الجوارح» وكل حركة في 
الحياة. التوجه بها إلى الله خالصة. والتجرد من كل شعور آخر؛ ومن كل معنى غير معنى 
التعبد للّه. 
بهذا وذلك يتحقق معنى العبادة ويصبح كل عمل وسلوك عبادة... وكلها تحقيق للوظيفة 
الأولى التي خلق الله الجن والإنس لها.. 9©. 

0 نفي الله تعالى اللوم عن نبيه يدل على أنه يل قد أدى الأمانة ونصح الأمة. 

*# مشروعية التذكير والاستمرار عليه لتحصل به الزيادة في إقامة الحجة على المعرضين 
ولئلا يزدادوا طغياناء ولما فيه من فوائد لأهل الإيهان منها؛ رسوخ العلم بإعادة التذكير ل 
سمعوه. واستفادة علم جديد لم يسمعوه أو غفلوا عنه". 

د الله تعالى غني عن خلقه متعال عن أن يكون كسائر السادة مع عبيدهم» حيث يملكونهم 
ليستعينوا هم في تحصيل معايشهم. وخبيئة أرزاقهم؛ ونفع العباد إنم| يعود عليهم. 

# وعد الله الكافرين بالعذاب واقع لا محالة. 


.737”41//5 في ظلال القرآن» سيد قطب‎ )١( 
(؟) التحرير والتنوير» ابن عاشور /71/ “47 بتصرف..‎ 


6 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطور 


سورة الطور 
(مطاردة الباطل وأهله) 
أولا : بين يدي السورة: 
أ. تسمية السورة: 
سُمّيت هذه السورة (الطور) لورود قوله تعالى في مطلعها: ( وَالطُورٍ ». 
ب. فضائل السورة : 


سلمة رضي الله عنها قالت: (شكوت إلى رسول الله يل أن أشتكي فقال: طوفي من وراء الناس 
وأنت راكبة» فطفت ورسول الله يك يصلي إلى جنب البيت يقرأ ب( وأظور 2 وكتّب مَسطور 


0 


ج. مكان نزول السورة : 
سورة الطور مكية؛ قال القرطبي في قول الجميع'". 
د. عدد آيات السورة : 


عددآيات هذه السورة سبع وأربعون في المدنيين والمكي» وثمان وأربعون في العد البصري» 
وتسع وأربعون آية في العد الشامي والكوفي. 
واختلافها آيتان: 


دلق صحيح البخاري» الحديث رقم (1/75): صحيح مسلمء الحديث رقم (577). 
() الجامع لأحكام القرآن» 08/9. 
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الأولى: قوله تعالى:( وَالطُور 8 »[الطور:١]‏ لم يعدها المدنيان والمكي» وعدّها 


الباقون. 

والثانية: قوله تعالى: ( إِكّ ثَارٍ جهنم دَعَا )[الطور:7١]‏ عدَّها الكوفي والشامي» ولم 
يعدها الباقون0©. 
ه. محورالسورة: 


سورة (الطور) كغيرها من السور المكية التي تعنى بموضوع العقيدة الإسلامية وبيان 
أصوها؛ من الوحدانية» وإثبات الرسالة» والبعث والجزاء» والمحور الرئيس الذي تتسلسل 
أفكار السورة ومواضيعها لإبرازه هو مطاردة الباطل ودحض شبه المبطلين» ودليل ذلك: 

أولاً: افتتاحية السورة» وما صُدرت به من إقسام بأمور جليلة تهدف إلى إثبات فساد 
تصورات المشركين وبطلان معتقداتهم وأن العذاب واقع بهم. 

ثانياً: ما ورد في السورة من مقابلة وعيد المكذبين بوعد المؤمنين وإطماعهم فيا عند الله 
تعالى من الجنات» وبيان صفة نعيمهم» وحاهم في الدنيا تجاه أمر الله ونهيه. 

ثالثاً: توجيه الأمر إلى النبي يذ لمتابعة التذكير» وإنذار المبطلين» والإعراض عن سفاهتهم» 
وافتراءاتهم غير عابئ با يقوله المشركون ويفتريه المفترون. 

رابعاً: الحملة على الشرك وأهله» وإنكار مزاعمهم الباطلة» والرد عليهم بالأدلة الدامغة 
والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل وتدمغ مزاعم أهله. 

خامساً: ما تمت به السورة من أمر النبي يل بترك الكفار في ضلالهم» وأن للظالمين عذاباً 
في الدنيا وعذابا في الآخرة. 

وإضافة إلى ما تقدم فإن مطاردة الباطل والحملة عليه في هذه السورة (يشترك فيها اللفظ 


. 717" البيان في عد آي القرآن. الداني‎ )١( 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطور 


والعبارة» والمعنى والمدلول» والصور والظلالء والإيقاعات ومقاطع السورة وفواصلها على 
السواء. ومن بدء السورة إلى ختامها تتوالى آياتها كما لو كانت قذائفء وإيقاعاتها كما لو كانت 
صواعق» وصورها وظلاها كيا لو كانت سياطاً لاذعة للحس لا تمهله لحظة واحدة من البدء 
إلى الختام)20. 

بناء على الدلائل والحيثيات السابقة يمكننا تسمية حور سورة الطور: (مطاردة الباطل 
وأهله). 
و. المناسبات ف السورة: 

.١‏ المناسبة بين اسم السورة ومحورها: 

بين المحور واسمها علاقة وطيدة؛ ف(الطور) جبل كريم وعظيم عند الله تعالى؛ كلم الله 
فيه كليمه موسى اكتقاء وأنزل عليه فيه الألواح المشتملة على أصول شريعة التوراة» فأقسم 
الله به تشريفا وتذكيرا بها فيه من الآيات» فهو رمز لظهور الحق وبزوغ فجره رسالة سماوية 
جديدة؛ والرسالات السماوية قوامها الدعوة إلى الحق واجتثاث الضلال من جذوره» وتسفيه 
القبالية: 

". المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

افتتحت سورة الطور بالوعيد بتحقيق حلول العذاب يوم القيامة بالمكذبين بالنبي ول فيا 
جاء به من إثبات البعث وبالقرآن المتضمن لذلكء قال تعالى:<( إِنَّ عَدَابَ رَيْكَ لَوقِمُ (() مَا له 
من دَِفِع (2) 4[الطور:27 4]؛ وختمت بأمر النبي يك بتركهم وأن لا يحزن عليهم؛ فإن الوعيد 
حال بهم في الدنيا والآخرة» ووعده بالتأييد عليهم؛ قال تعالى:( َدَّرَهُم حي يلدقوأ يَوْمَهُمُ الى 
فيه يصَمَفُوتَ (ن) » [الطور:40]. 


.7891١ 7/5 في ظلال القرآن» سيّد قطب‎ )١( 
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“. المناسبة بين افتتاحية سورة الطور وخانمة سورة الذاريات: 

قال أبو حيان: (مناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة؛ إذ في آخر تلك: ( فَإنَ َِذِنَ ظلموأ نويا 
َمل دو أَصَصبيحَ قلا يستََيلونِ () 4[الذاريات:54]» وقال هنا: ل( إِنَّعَدَاب مَيْكَ لَوَقِمُ 0 » 
[الطور:20)]17. 
يل أخهم سيصيبهم ما أصاب غيرهم من مكذبي الأممء المّه على ذكرهم في السورة قبل» ثم 
أشار سبحانه إلى عظيم ما ينالهم من الخزي وأليم العذاب بقوله:ز وَل لَِرِبنَ كرو من 
يَوْمِهِمْ لِك بُوِحَدُودَ (5) )[الذاريات:50]: أقسم سبحانه على صحة ذلك ووقوعه فقال 
تعالى: وَالظُورٍ () )[الطور:١]‏ إلى قوله:( إِنَّعَدَابَ رَيْكَ لَوَقِمٌ ((2) )[الطور:0)]37". 

:. المناسبة بين مضمون سورتي الطور والذاريات: 

تتآخى سورتا الذاريات والطور في جوانب كثير» وتمتد الوشائج والصّلات بينهما من 
بداية كل منهما إلى الختام» وتبرز مناسبتهم| من وجوه كثيرة» أبرزها: 

أولا: أنهها مكيتان. 

ثانياً: ابتداؤهما بالقسم بمخلوقات الله عزَّ وجل» وآياته في الكون والآفاق» وما يتعلق 
بمعاش الخلق ومعادهم. 

ثالنا: اختتامها بالء عيد ل كَمَجَ بالله تعلق وجحد آياته» وظلم نفسه؛ قال الله تعالى: 

: 2 و و 

١‏ :ِنَ لدت ظلموأ وما َدلَ دوب أحَحيم ملا مسَتَعجلون (ر) مويل لِِنَ حكفَروا من يَوْمِهِمْ ألزِى 
بوِحَدُونَ (5 )[الذاريات:54: »]1١‏ وقال: ( وَإِنَ لِلذِينَ ظلَموأ دابا ذونَ دَلِكَ وليِكنَّ كه لا 
يَعلموْنَ (5) ) [الطور:41]. 


.١١7 7 /١ وينظر: ملاك التأويلء أبو جعفر بن الزبير‎ »١105 /8 البحر المحيط»‎ )١( 
.8/١9 (؟) نظم الدررء البقاعي‎ 


كا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطور 


رابعاً: في كلتيه| أمر للنبي يك بالإعراض عن الكافرين» والمداومة على التذكير؛ قال تعالى: 
( فَوَلَعَنْمَ مَمَآأت ملو (2) وَدَكْرَ إن لذ شَمَعٌ المؤينيت (89) )[الذاريات:04 50] 
وقال:( هَدَرْهُمْ حَىٌ يفوأ يومَهُمْ ألِى فيه يُصَمَفُوتَ (0 ) [الطور:5 14]: وقوله: ( مَدَحَكَرْقَمَاً 
نت نعمت ريك بَكَاهِن ولا ينون (50) » [الطور:9 1]. 

خامسا: أنهها تحدثتا عن صفات عباد الله المتقين'النين 13 أمروا فعلوا وإذا نوا انتهوا؛ 
ومن بديع هذا التناسب أن حكاية القرآن الكريم لهذه الصفات في موضع متقارب في كلتيهماء 
قال تعالى:( إنَّ ألمي فى جَنَتِ وَعُُونِ (0: )[الذاريات:5١]»‏ وقال: ( إِنَّ الْمَّقِينَ في نت 
تير 0 )[الطور:7١‏ - .]7١‏ 

قال الإمام أبو جعفر بن الزبير: (إِنّ هاتين السورتين اتحدتا في القصد من وعيد كفار قريش 
والعرب ذوي العناد والتكذيب والإخبار بجزائهم الأخراويء فعلى هذا مبنى السورتين» وهذا 
افتتحتا بالقسم على ذلكء والموعود به فيهما جزاء فريقي السعادة والشقاء والإشارة إليه بقوله: 
( مَِنَتتَكوعٌ 2 )[الذاريات:1]. وهو حساب الكل وجزاؤهم بها سلف من جميعهم من خير 
أو شرء والإخبار بحال الفريقين على ما هو الجاري المطرد في الكتاب العزيزء أعني أنه إذا ذكر 
حال المكذبين أتبع بحال المصدقين... فنص في (الذاريات) على أسنى أعمالهم» وأمعن في (الطور) 
بذكر الجزاء وضروب النعم... فارتبطت الآيتان» وتبين أنه لا اختلاف بينهما.. 00 

سادساً: أنهما تضمتتا إقامة الحجج والدلائل على البعث والجزاء» وبيان موقف الكفار 
من رسلهم ونسبتهم إلى السحر والجنون» قال تعالى:( كَدَلِكَ مآ أَقَ أَلَذنَ من بهم من رسُولٍ 
لمانأ سمأو يحون (20) )[الذاريات:017]» وقال: ( أَفسِحر هذا أم أَسْرٌ لابهرُوت (00 » 
[الطور:0١].‏ وقال:( دحك رهما أنت بحت ريك بكاهن ولا حنون (1) أم يوون سَاعر ريص 
به ريبَالْمَْونِ (5) )»[الطور:79. .]”١‏ 


.١٠١ اه‎ - ٠١7“ ملاك التأويل ؟/‎ )١( 


لاع 
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ثانياً: المعنى الاجمالي لمقاطع السورة : 
ال مقطع الأول 
نتحقيق وقوع العذاب 

( تور (2) يكت نور (2) ف رف تر (©) وات انسور (5) واف المع 
لبر متخو (2 إن عدب ريك َم (2) تا لَه ين داع (2) ب خوط التئة موا 

وَتِيرُ اليجَالُ سا (1) مول يبهد َلدَكدِيينَ (9) لذن هُمَ في حَوْضٍ يِلمَبُوت 0 يدم 
يُتَغُورت إِك نار بجَهكَمَ دعا (5) هذه لاد ألِْكْتر يها تُكَدبونَ (0) أفحر هذا أم شر 
لا يروت (2) أسَلَرَمًا دَاصيرةَأ ولا ميرو سوا عليَكُم تا روي ماك تسلو (5) »4 
[الطور:١ .]١5-‏ 
أ. المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

يرتبط هذا المقطع بمحور السورة من حيث كونه قد اشتمل على القسم بمخلوقات الله 

ِ 0 

العظيمة الدالة على قدرته وبديع صنعته على أن العذاب يوم القيامة نازل بأعدائه الذين يخحوضون 
في الباطل» ويتخذون دين الله هزواً ولعباء وهذا المقطع يمثل المشهد الأول من مشاهد مطاردة 
الضلال ودفع شبه المبطلين» ويبين أن عنادهم واستكبارهم وإنكارهم البعث انتهى إلى الدفع 
بهم في نار جهنم التي طالما أنكروها وكذبوا بها. 
ب. المعنى الاجمالي للمقطع : 

تدور أحداث هذا المقطع حول أمرين: 

الأول: القسم على وقوع يوم القيامة» وذكر بعض ملامح الانقلاب الكوني في ذلك 
اليوم. 

والثاني: وصف عذاب النار الذي يزج فيه مكنيو ويد فعوة البددقعا. 
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يقسم تعالى بخمس من مخلوقاته الدالة على قدرته العظيمة أن عذابه واقع بأعدائه؛ وأنه 

لا دافع له عنهم: 

# أقسم ب(الطور) الحبل العظيم الشأن الذي كلمت عليه موسى؛ وأنزلت عليه التوراةء قال 
تعالى:( وَطْورِ سِينينَ (8) »[التين: 7]. 

# و قسم بالقرآن الكريم المكتوب المنشور المبسوط الذي يقرؤه المؤمنون من المصاحف 
لد ار ار ا ل 1 تكنو 
© لَايمَسْهْ إلا امهرد (3) )1الواقعة :الا - /00]1, 

# وأقسم بالبيت المعمور بكثرة الواردين عليه للطواف من الملائكة؛ ذلك البيت المعمور هو 
كعبة أهل السماء السابعة» قال يك في حديث الإسراء: (ثم رفع إلى البيت المعمور» وإذا هو 
يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه آخر ما عليهم)”". 

# رات بالسماء المرفوعة السقف. قال تعالى:( وجعَلنا السَمآه سَقْمًا تحَفوظَا وَهُمْ عَنْ 
َك عضو (22) 4[الأنبياء:7]!"» وقال: « انم د هال ألم بتنها (8) رمم سَتَكها 
7 0 الا 437]. 

# قسم بالبحر الذي يوقد يوم القيامة نارء كما قال تعالى:( م 
ار 15 أي : أضرمت فتصير ناراً تأجج محيطة بأهل الموقف9, 


)١(‏ وقيل: جميع الكتب المنزلة» وقيل: ألواح موسىء وقيل: صحائف الأعمال ومثله: ( وَكُلَّ إشكن 
َلْرْسََهُ طتيره في عنقه- وَغجُ له يوم الْتيمَةٍ ححعبا يلق مَنسُورًا (5) )[الإسراء:7١]»‏ وقوله:( وَإدَا 
ألصحْفٌ شِرتْ (5) )1التكوير:١٠]‏ وقيل: ما تكتبه الحفظة... فتح القديرء الشوكاني 5/ 45. 

(؟) صحيح البخاريء الحديث رقم (7701). 

() وقيل المراد بالسقف المرفوع هو: العرشء قال ابن كثير: يعنى أنه سقف لجميع المخلوقات»ء وله اتجاه. 
وهو مراد مع غيره كا قاله الجمهور... تفسير القرآن العظيم 7601//5. 

(5) وقيل: إن المراد ب(البحر المسجور) المملوء ماء» وقيل: إِنَّ هذا البحر المسجور الذي أقسم به ربنا تبارك - 
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ا ل ص 2 ل 


ثم يأي جواب القسم: 


إن عذاب ربك لواقع بالكافرين. 


وليس له دافع يدفعه عنهم إذا أراد الله بهم ذلك. 


وتعرض الآيات طرفا من مشاهد القيامة: 


2 


2 


يوم تتحرك السماء وتضطرب اضطراباً شديدا من هول ذلك اليوم. 
رو م له 


ا ل ل 
ينها رَقَ تَسَهَا 09 )[طه:ه .20]1١‏ 
7 


ُو اقيض عَنهُم حي وْسُ ا يمن دوك لين فلا نقعذ بعد 
أليْمكَرَئ مم الْمَوْر لظن (00) ا وقال:( وَلين صَاَلتَهُر عوك إِنّمَا 


حكبًا حَوْضُ وَتَلْصبُ فل أله ونه وَرَسُولِوكدَثْرَ شَسْتَعَزِءوت 2 )[التوبة:19]. 


بل لهم يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعاء كما قال تعالى: ( حَذُوه فَعيلُوه إل م عل المتسور 
(89) )[الدخان :3 ]» وقال تعالى : ( يُعرَكُ الْمُجْرِمُوْنَ سبكهمَ موْعَدُ يألتوصى والأشام (8) » 
[الرحمن:١5].‏ 





000 


-وتعالى بحر في السماء تحت العرش. شر انراد السليم 0 

في قوله تعالى:٠(‏ يَوْمَ صو امه مور ((8) و2 تبي الجال م سيا (2) 6[الطور:9» ]٠١‏ تظهر 
الحكمة من مور السياءء وسير الجبال وهي الإعلام والإنذار بأن لا رجو ولا عودة إلى الدثيا لخرابها... 
وتأكيد الفعلين بمصدريه) للإيذان بغرابتهماء وخروجهما عن الحدود المعهودة» أي: #هور ا عحياء وسَيرا 
عجيباًء لا يدرك كنهها. تفسير حدائق الروح والريحان في روابي علوم القرآن» محمد الأمين ا هرري 
0/4 . 
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* وتقول لهم الزبانية ذلك تقريعاً وتوبيخاً: هذه النار التي كنتم بها تكذبون !!. كما قال تعالى: 
[السجدة: »]١ ١‏ وقال: ( بَوْمَ مسَحبُونَ في أَلَارِ عل مجوههم ذوفوأ صل سَهَرَ (2) )[القمر:/4]. 

* لقد كنتم تقولون عن القرآن في الدنيا إنه سحر. فأخبرونا: هل هذا العذاب الذي ترونه 
بأعينكم سحر ؟ أم سّدت أبصاركم ى] سدت في الدنياء فعميتم عن الخير والحق والإيهان 
والهدى ؟. 

0 ادخلوا جهنم وقاسوا شدة عذابها فاصبروا أو لا تصبرواء سواء تساوى عليكم الصبر 
والجزع» فلا خلاص لكم ولا مناص» كما قال تعالى: ( سَوَآء علا عنام صَبْرْ مكنا 
من مََحِيصٍِ »[إبراهيم:١‏ 1]. 

* إنما تنالون جزاء أعمالكم القبيحة وأفعالكم الشنيعة من الكفر والتكذيب... 

ج. الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* الله أن يقسم با يشاء من مخلوقاته» وليس للعبد أن يقسم بغيره تعالى. 

في القسم بالطورء وبالكتاب المسطورء وبالبيت المعمورء وبالسماء ذات السقف المرفوع 
وبالبحر الموقد دلائل لا تحص على قدرة الله على البعث والجزاءء ولا يدركها إلا الموقنون 
بذلك اليوم. 

* في قوله تعالى:( إِنَّ عَدَاب رَيْكَ لوم (5) » إثبات البعث بعد كون الكلام وعيداً لهم على 
إنكاره» وإنكار أن يكونوا معذبين. 

وعد الله لا يخلف أبداً. 

* على العبد المسلم أن يبتعد عن أسباب العذاب» ويستعد للحياة الآخرة» ويترك اللهو 
والخوض في الباطل» وكل ما لا فائدة فيه. 

الجزاء من جنس العمل. 


فيه 
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المقطع الثاني 
صفات أهل التقوى 

000 د معوع 2 . دع سه ٍِ الست رس رس ل لاع م عرس لاوس دس 

قال تعالى :( إِنّ الْمنْقِينَ فى جَدتٍ وَتَصيِر (0) فَنَكهينَ يمآ انهم 0 َوه ثم عذاب 
1 و سم« ل سم 2 ره سء لجر مه ٍ 020 ل لم يس 
لمحي (0 ملوأ وأشْربوأ نيا يمَاضشر سملو 0 متَكيينَ عل سرر مَصعوفةَ ورَوجنهم يحور 

5 لك ذا مر ٠.‏ 2 0 7 85 م 7خ 00 ل «ح دم - 6 ع2 . 
عِينٍ (5) والدِينَ امنوأ انحنم درِيَُم يإيمنن شنا يوم ديك ومآ دهم من مهم ون سَى و كل أمري 
كسب ومين (0)وَمَددسَهُم بشكهَوَ وَلَحْر متَايْتهو 5 يعون ذا كأسًا لا لهو بهاولا تيم 
لس كد لا سس ا ,سه شو سكو ذهو يسح رس ع بوم 2د له | مس 3 2 بعص ع سه 2 

# وَيطُوفُ عَليوَ عِلْمَان لَه كات لَولْقٌ حون 2ع أل بعص عل بض يألو (82) قَالوأ نا 
ححُنًا مَل ى: أَهلِنَا مُفَفِقِينَ (5) فَمرى أله نا ووَفَنَا عَدَابَ أَلسّمُووِ (50) إِنَا حكن من قبل 
رع زان دعر ود مءرة مه 07 
تدَعُوه َه هوَ الب ألرَحِيِمٌ (50 ) [الطور:!1١‏ -18]. 
أ. المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

تقدم أن محور هذه السورة هو مطاردة الضلال ودحض شبه المبطلين حول البعث والجزاء» 
وهذا المقطع يعرض مشهداً لال المصدقين بالبعثء فيذكر ما أكرمهم الله به من النعم في الجنة» 
ويعود بنا إلى استقراء أحوالهم في الدنيا التي استحقوا بموجبها هذا الجزاء الحسن الذي منّ الله 
تعالى به عليهم» ترغيبا لهم في المزيد من الثبات على الحق» والعمل الصالح, فقد كانوا في الدنيا 
ب. المتاسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

لما فرغ سبحانه وتعالى من تقرير وقوع البعث» ووضضف حال المجرمين المكذبين باليوم 
الآخر» ومايلاقونه من الشدائد في ذلك اليوم؛ استأنف في هذا المقطع ببيان حال ضدهم» وهم 
المؤمنون المتقون الذين خافوا ربهم وأخلصوا له العبادة في السر والعلن؛ وأدوا فرائضه؛ وتحلوا 
بآداب دينه» وانتهوا عن معاصيه؛ ولم يدنسوا أنفسهم بالمعاصي والآثام ولم يدسوها بالذنوب 
فجازاهم ربهم في الآخرة جزاء حسنا. 


8 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الطور/ 7/8-1١1/‏ 


وذلك جرياً على الموازنة وعادة القرآن في إيراد الأضداد, والجمع بين الترغيب والترهيب 

حتى يتأمل الإنسان في المصير» فيرغب في ال رحمة» ويرهب النقمة والعذاب2©. 

ج- المعنى الا جمالي للمقطع : 
يحتوي هذا المقطع على فقرتين: 
الأولى: العدل الإلمي والفضل الرباني. 
الثانية: عود على بعض ذكريات أهل الإيمان في الدنيا. 

* إنَّ الذين اتقوا الشرك والمعاصي» وأطاعوا رهم باتباع أوامره واجتناب نواهيه هم في 
الحياة الآخرة في بساتين ونعيم مقيم فيه كل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. 

* ناعمين متلذذين با أعطاهم ربهم الكريم وأفاضه من الخير والكرامة وصنوف النعيم من 
مآكل ومشارب وملابس ومراكب. 

١#‏ وقد نجََّاهم ربهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهواها. 

د ويقال لهم: كلوا واشربوا هنيئا لكم - فلا تنغيص فيه ولا كدر - بسبب ما كنتم تعملونه 
من الأعمال الصا حة في الدنياء كى! قال تعالى: ( كوأ موأ نينا يمآ أَملفرٌ فٍ الْأياو 
ايه 9 )[الحاقة:؟ 1]. 
والياقوت» مصطفة أسرّتهم بعضها إلى جانب بعضء يقابل بعضهم بعضاء وينظر بعضهم 
إلى بعضء في صفاء سرائر» وعشرة حسنة» ىا قال تعالى:( وَبَرّعَنَا ما فى صدُورِهِم من غلِ 
ِْونًا عَلَ سور مُتعَداِنَ 2 6[الحجر :41 ]» وقال: ( فِجَنَت اهم (3) عل مر رٍمعَِيَ 
(9؟ )[الصافات: 5-7 4]. 


)١(‏ التفسير المنيرء وهبة الزحيلي 77/ 4 بتصرف يسير. 


لاع 
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د وقَرَنّاهم في الجنة بزوجات صا حات من ا حور العين» شديدات سواد العيون شديدات 
بياضهاء واسعات الأعين في غاية الحسن والجمال» كأنهن لؤلؤ مصون عم يكدر صفاءه؛ 
سو 1 تمسه الأيدي أو تراه الأعينء كا قال تعالى:( كَتَبنَّبِيِضُ فَكُونُ ((8ا » 
[الصافات:4 5 ]. 

0 والذين آمنوا حق الإيهان ولحقتهم ذرياتهم بإيمان شامل كامل صحيح نلحقهم بآبائهم في 
نفس المنزلة في الجنة» وإن لم يبلغوا بأعمالهم درجات آبائهم فضلا منا وإكراماً لآبائهم حتى 
تقر أعينهم. 

وما نقصنا الآباء بإلحاق ذريتهم بهم من ثواب أعمالهم. 

كل نفس مرتهنة في يوم القيامة بعملها إلا أصحاب اليمين» كما قال تعالى:( كل ل يما 

كَبَبتَ_وَهِينةٌ (52) إل فب لين (20) )[المدثر:9-18]. 

# وزدناهم على ما تقدم من النعيم بفاكهة متنوعة» وحم ما تشتهيه نفوسهم. 

ويتعاطون في الجنَّة كؤوساً من خجرهاء يتجاذبونها مع جلسائهم؛ وحين يشربون خمر الجنة 
لا ينفد شرابهم» ولا يصيبهم صداعٌ في رؤوسهم. ولا تذهب عقوهم بشربها؛ فهي منزهة 
عن الآفات التي في خمر الدنياء قال تعالى:( يُطَاكُ عَلَِم يكين من مَعِينٍ (20) بيْضَاه لذو 
شَرِيِينَ (3) لا فها عَولٌ ولا هُمْعَنهَا يرت 20 )[الصافات:47-40]» وقال: ( لا 
يُصَيّعْوتَ عَنْها ولا يفن (28) )[الواقعة:9١].‏ 

* ويدور حوهم للخدمة بالطعام والشراب والفواكه غلمان في سن واحدة» هيأهم الله 
لخدمتهم؛ كأنهم في البهاء والحسن لؤلؤ مكنونء قال تعالى:( يَطُوتُ عَلمْ دن علَدُونَ 
(3)يا عاب وَأباريَ وأ من مين( 4[الواقعة: 2118-11 وقال:( يلاك عَلَبِم ينين 
َعِبنِ 28 بَنصَآة لَدَّوَّْدرِيِينَ () »[الصافات:1-4]. 


وأقبل أهل الجنة يسأل بعضهم بعضاً عن أعمالهم وأحوالهم في الدنيا: 
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* قالوا: إنا كنا في الدنيا ونحن بين أهلنا وجلين خائفين من سوء المصير. 

** فأكرمنا الله وتفضل علينا برحمته وتوفيقه في الدنياء ووقانا في الآخرةء وأجارنا من عذاب 
النار ولفحها ووهجها. 

وقالوا: إنّا كنا في الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه» فاستجاب لنا وأعطانا سؤلنا. 

* إِنَّه تعالى هو المتفضل على عباده بالرحمة والمغفرة والرضوان. 

د. الهدايات المستنيطة من المقطع : 

فضل التقوى وكرامة أهله. 

* مشروعية الدعاء بكلمة (هنيئا) لمن أكل أو شرب ائتساء بأهل الجنة(". 

* الله سبحانه يرفع ذرية المؤمنين إليهم في الجنة» وإن كانوا دونهم في العمل» لتقرّ عيونهم 
وتطيب نفوسهمء بشرط كونهم مؤمنين. 

* يجمع الله للمؤمنين في الجنة كل أنواع السرور؛ بسعادتهم في أنفسهم» وبمزاوجة الحور 
العين» وبمؤانسة الإخوان المؤمنين» وباجتاع أولادهم ونسلهم بهم". 

* الإيهان والأعمال الصالحة سبب في دخول الجنة» وليست ثمنا لها؛ لأن الجنة أغلى من عمل 
الإنسان, وإنما العمل الصالح يزكي النفس»ء فيؤهل صاحبها لدخول الجنة". 

*# الخوف الشديد من الله تعالى في الدنيا سبب للسلامة في الآخرة. - 

* أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه» وكذلك الكافر لا ينسى ما كان له 


من النعيم في الدنياء فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة» ومن 


.11/7/8 أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 
.11١19؟/5 الكشاف» الزغشري‎ )9( 
أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري 0319/5/8 /9ل19.‎ ©) 
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السجن إلى الجنة» ويزداد الكافر ألما حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيو0". 

د المرء يوم القيامة يكون رهين كسبه لا يفكه إلا الله» فمَن استطاع أن يفك رقبته فليفعل» 
وذلك بالإيهان والإسلام والإحسان. 

:* الدعاء إلى الله تعالى والتضرع إليه طريق إلى الجنة» والفوز بالرحمة والغفران. 

03 الله تعالى هو البر الواسع الجود؛ الذي عطاؤه حكمة ومنعه رحمة؛ لأنه لا ينقصه إعطاء ولا 
يزيده منع» فهو يبر عبده المؤمن با يوافق نفسه فربا بره بالنعمة وربا بره بالبؤس فهو يختار 
له من الأحوال ما هو خير له ليوسع له في العقبى» فعلى المؤمن أن لا يتهم ربه في شيء من 
قضائه”". 


.719 /78 التفسير الكبير» الفخر الرازي‎ )١( 
.7١ /19 (؟) نظم الدررء البقاعي‎ 


كلاع 
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المقطع الثالث 
مزاعم باطلة 

قال تعالى:( وَرَكَرَمَماً أت نعمت رَيِكَ بَكاهن ولا بحو (0) أ بون ساب ؛ بو ريبالمنون 

و سيد أتكقغ يكذا مق طاطرة () أ] ةو 

لامي © تََأواعيي ينيد بدكنا سيقت 080 0 0 
أ حلا اتوت و الي بلأ وهو (© أ دغ حزن ند هع يفت © أ 
يورأ وعم بلطن نكري ©220111 ر41 زه ©01ار 3 لدت 
0 ده أليِبُ قم كني 0 يمو كن مده بن كفروأ هر المَكدون 2 أم لم إلله حير اكوا 
عه :8 دب كنمًا َكَل سقط واس عت تا © تنخ عل بلقاي اعدف 
حَعَفُونَ (ن) يوم لانن عن كيَدُهُمْ طَيعا وَلَاهْم يُصَرُونَ [الطور:11-179]. 
أ. المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

تظهر علاقة هذا المقطع بمحور السورة بصورة جلية في كون هذا المقطع يشن حملة قوية 
على معتقدات المبطلين» ويرد بالحجج الدامغة على مزاعمهم» وكل ما يدور في أذهانهم من 
شبهات» وما يحملونه من تصورات حول حقيقة الألوهية» وقد شرعت آياته في تتبع أقوالهم 
والكشف عن فسادها بأسلوب الإضراب والانتقال من قول إلى قول» حتى لكأنها تطاردهم 
وتحاصرهم» وتسد عليهم كل منفذ للفرار» وتكر على طعونهم قولا بعد قول. وتجردهم من 
كل شبهة يحتجون بها”"". 
ب المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

افتتح الأول من هذه بالقسم على وقوع العذاب بالكافرين» : ثم ذكرت بعضاً من أحوال 
المعذَّبِين وفي المقطع الثاني بينت الآيات ما أعده الله للمتقين في جنات النعيم؛ وفي هذا المقطع 


)١(‏ من موضوعات القرآن الكريم» عبد الحميد طهماز 4 بتصرف. 


/ا/اء 
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أتبعت الآيات بأمر رسوله يِ بالتذكير» إنذاراً للكافرين وتبشيرا للمؤمنين» وختمت ت السورة 
الكريمة ببيان عاقبة المكذيين» وحفظ الله ورعايته لرسوله الكريم ك”". 
ج. المعنى الإجمالي للمقطع: 
تضمن هذا المقطع ثلاث فقرات تسلسلت في تناغم بديع: 
الأولى: الأمر بمتابعة التذكير والموعظة» وعدم الاكتراث بمكائد المبطلين» والرد على 
شبههم حول الرسول ومصدر القرآن. 
الثانية: الرد على شبه المبطلين في إنكار البعث» وإثبات وجود الخالق وتوحيده في الأنفس 
والآفاق. 
الثالثة: الدعوة إلى الإعراض عن الكفار المكابرين. 
فذكر أيها النبي قومك بالقرآن وعظهم به فلست بإنعام الله عليك بالنبوة والرسالة كاهنا 
تخبر بالغيب بضرب من الظنء ولا مجنونا تخلط القول وتقول با لا يفهم عنك ولا يعقل؛ 
إنما تنطق بالوحي. 
ثم تنكر الآيات على المشركين المبطلين مزاعمهم الباطلة تجاه الرسول: 
#* بل أيقولون هو شاعر نتنظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يبلك | هلك مَنْ تقدمه من 
الشعراء. 
* قل هم أيها الرسول: انتظروابي الموت فإني منتظر هلاككم كما تنتظرون هلاكي؛ وستعلمون 
لمن تكون العاقبة الحسنة» والظفر في الدنيا والآخرة» كما قال تعالى: ( كُلْ هَلْ تَريصوت 
بن إل إحدى الْحُْسَيَينِ وحن ريص بكم أن يصِي تك أله يمَدَّابِ ين عناروء أو 


الى آذه 


مما تتسكم ثتتشرت (2) )انوية:01] 


.7 58/7” صفوة التفاسيرء محمد علي الصابوني‎ )1١( 
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* كيف تأمرهم عقوم السخيفة السفيهة بهذا المقال المتناقض في حق الرسول فيقولون هو 
كاهن ومجنون وشاعر ؟ كيف يقولون هذا القول وهم يدعون أنهم أهل عقول لا تلتبس 
عليهم أحوال الناس ؟. 

* بل هم قوم تجاوزوا الحد في الطغيان والعناد والمكابرة مع ظهور الحق» فطغيانهم هو الذي 
يأمرهم با يقولون؛ لأنَّه قد تأصل فيهم وخالط نفوسهم فدفعهم إلى تلك الأقوال. 

* أتقولون إن محمداً يل اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه ؟. 

** بل إن كفركم وعدم إيمانكم بالله وتصديقكم با جاء به رسوله ولو هو الذي حملكم على 
هذه الأقوال المتناقضة. والمطاعن المفتراة» فالقرآن وحيّ من عند الله كما قال الله تعالى: 
( وَل نعو ابص الأقاويل (22)لَخَدمِنه بين (() )[ا حاقة: 4 -40]. 

* إن صدقوا في قوهم: إِنَّ حمداً وخ تقَرّل القرآن وافتراه من عند نفسه. فليأتوا بمثل هذا 
القرآن في نظمه وجودة سبكه وبديع أسلوبه وجمال بيانه» فهو كلام عربي» وهم أساطين 
البيان» وأرباب البلاغة» وفرسان الفصاحة؛ قال تعالى: (غ يتوت ألْعريةُ قل هوا 
سَشْرٍ سور مِفِْه- مفْريْتٍ وَآدَعُوا من أَسْمَطعَثُم من ذون أنه إدكفمْرَ صَدِوِنَ 09 مَإلر 
يستبوأ لك فَأعلموأ ما أل بعلم أنه ونلا إِلَهَ إلا هو َهَلْ أنشر مُسَيمُوت 5 » 
[هود: 5-1 .]١‏ 

* كيف ينكرون الخالق الموجد !! فهل وجد هؤلاء من غير موجدء وخلقوا من غير خالق أم 
هم أوجدوا أنفسهم ؟. 

* لم يخلقوا من غير خالق» ولا هم خلقوا أنفسهم. 

* بل الله هو الذي خلقهم وأنشأهم بعد أن لم يكونوا شيئاً مذكوراء فمّن قدر على البدء فهو 
قادر على الإعادة0". 


)١(‏ العقل والمنطق ينفيان أخهم خلقوا من غير شيء كا ينفيان أنهم خلقوا أنفسهمء ويؤكدان وجود الخالق- 
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ما خلقوا السموات والأرضء بل لا يوقنون بأن الله واحد لا شريك له»ء فإذا سئلوا: 
من خلقكم وخلق السموات والأرض ؟ قالوا: الله» وهم غير موقنين با قالواء وإلا لما 
أعرضوا عن عبادته تعالى وأنكروا البعث وكذبوا بنبوة محمد. 

د هل بيدهم مفاتيح الخزائن فيحاسبون الخلائق؟ فيعطون من شاؤوا ويحرمون من شاؤوا !! 
بل أهم الأرباب الغالبون حتى يدبروا أمر الربوبية ويبنوا الأمور على مشيئتهم ويتصرفوا 
في الملك ؟ ليس الأمر كذلك بل الله هو المالك المتصرف الفعال لما يريد. 

* ألم مصعد تمدود إلى السماء يصعدون به إلى الملا الأعلى حتى يعلموا بر السماء؛ وما 
هو كائن من الأمور التي يتقولون فيها رجما بالغيب» ويعلقون بها أمانيهم وأطماعهم 
الباطلة؟ 

فإن كانوا كما يدعون ذلك فليأت كل مستمع منهم بحجة تبين أنهم على الحق» وأنَّ محمداً 
ما أتى بالبرهان الدال على صدق قوله فيها جاءهم به من عند ربه» أو تبين أنه على وشك 
الملاك. 

* أتجعلون لله تعالى البنات مع أنفتكم منهن وتخصون أنفسكم بالبنين ؟» كما قال 
تعالى :2 وَيجَملُونَ يِه الست سبحلته وَلَهُم مَا يشْهوت 150 [النحل:1517]» وقال:ز أل 
لذَّكر ول آلدْقٌ (5) يك إِدا يسمه ضير (55) )[النجم:١77-1].‏ 

فمن كان هذا عقله ورأيه فلا يعد من العقلاء ولا يستبعد منه إنكار البعث. 

هل تسأهم أجرا أيها الرسول على تبليغ الرسالة ؟» فهم بسبب ذلك الأجر والغرم الثقيل 


-العظيم خلقهم وأنشأهم من العدم» ولا بد لكل عاقل يسمع هذه الحجج الواضحة أن يستجيب 
لداعي الإيهان» ويقر بوجود الخالق الواحد الأحد الديان؛ عن جبير بن مطعم عن أبيه ‏ قال: (سمعت 
النبي ي يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية :لا م لفو مِنْ غَيرِنَْءِ م هُمْ لْكَلِفُوت (82) آم حَلَمُوأ 
لمات وَالَْرْسَ بل لابو 5 آم ندَهْم خَرْنُ ريك أْهُمْ لبرت (5) )كاد قلبي أن يطير). 
صحيح البخاري» الحديث رقم (18405). 

لد 


' 
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الذي أوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك» ولا يسلمونء فما 
كلفتهم شيئا يعطونه إياك فيكون ذلك سببا لإعراضهم عنك تخلصا من أداء ما يطلب 

* أيدعونأنَ عندهم علم الغيب ومافي اللوح المحفوظ حتى يعلموا أن ما يخيرهم به الرسول 
من أمور الآخرة باطل ؟ فلذلك يكتبون ما يجدونه ويروونه للناس عن معرفة ويقين. 

* ليس الأمر كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله. 

* أيريدون مكراً برسول الله 4# فيهلكونه بذلك المكر ؟ فالذين كفروا هم الممكور بهم 
المجزيون بكيدهمء فضرر كيدهم يعود عليهم؛ كا قال تعالى: ( وَلَا يينُ المكزٌ ألم إلا 

* أيدعون أن لهم إهاً غير الله يعبدونه ويحفظهم ويرزقهم وينصرهم ؟» فيا لما من مقالة 
شنعاء !! تنزه الله وتقدس عن شركهم به» وعن الذين يجعلونهم شركاء له من أصنام 
وأوثان لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر. 

د وإِنْ يرى هؤلاء قطعة من نار السماء تسقط عليهم ويعذبون بها لما صدقواء وما أيقنوا بل 


1 
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يقولون: هذا سحاب متراكم» كما قال تعالى:( وَلوْ فَدَحْمَا علِيِم ابا من السَّمَاءِ فَظلُوأ فيه 
٠‏ يَعَرجُون (0) لقالوأ نما سرت أتصدرنا بلْ نحن هوم سَمَحُورُونَ (00 » [الحجر:5١-5١].‏ 
* فدعهم أيها الرسول يجحدون ويعاندون ويتمادون في غيهم وضلالهم حتى يلاقوا ذلك 
اليوم العصيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم فيه من العذاب ما يزيل عقولهم ويسلب 
ألبامبه”". 


)١(‏ قال ابن الجوزي: (قوله تعالى: ( هَدَرْهُمَ حي يلَدمُوأ يومَهُمُ الى فيه يُصَمَفُونَ (نع)' )[الطور:45] في هذا 
اليوم ثلاثة أقوال: - 


م١‎ 
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* يوم لا ينفعهم كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنياء ولا يدفع عنهم شيئا من 
العذاب في الآخرة لا قليلاً ولا كثيراًء ولا ناصر ينصرهمء كقوله تعالى:( هدايم المَصَلٍ 
متك الوكين (0) فَإِنَكَنَ لَك كد مكِدُوو 15 )[المرسلات:74-78]. 

5 ون للذين ظلموا أنفسهم بالكفر والمعاصي وكيد النبي عذابا في الدار الدنيا قبل عذاب 
الآخرةء كا قال تعالى: ( وَلَْدِيمَنَهُم يس الْعَدَابٍ الْأَدقَ دون لَعَدَابِ أ" لأكر كَلَّهُمْ 
بجوت 580 )[السجدة:١7]»‏ دقال:ز( َيَلُوهُمٌ يُمَيْبْهُمٌ أنَهُ بأنديكم 
وَخخْرْهْ صر عَلَتْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ عَرْروِ مُؤْميت 100 بة: 4 1]. 

3# غير أنَّ الكثير من هؤلاء لا علم لهم أنا سنعذيهم في الدنيا ونبتليهم فيها بالمصائب لعلهم 
يرجعون وينيبون» فلا يفهمون ما يراد بهم» فأقاموا على ما يوجب العذاب وشدة العقاب 
بل إذا نجل عنهم مما كانوا فيه» عادوا إلى أسوأ ما كانوا عليه. 

* فاصبر أيها الرسول على أذاهم ولا تبال بهم إلى أن يحكم الله بينك وبينهم» ويقع بهم 
العذاب الذي وعدناهم به» فإنك بمرأى منا وفي حفظنا وتحت كلاءتنا. 

* ونزَّه ربك عم لا يليق به؛ تنزيها مصحوبا بالحمد حين تقوم من كل مجلس جلسته وحين 
تقوم إلى الصلاة في الليل. 

3# واذكره واعبده بالتلاوة والصلاة في الليل» وفي وقت إدبار النجوم, كما قال تعالى: ( ومن 
أجل فَتَهَجَّد يهء تله لك عم أن يِبَعَكَكَ رَبك مَقَامَا عَحْمُودًا (20) )[الإسراء:9/4]. 





- الأول: أنه يوم موتهم. 

والثاني: يوم النفخة الأولى. 

والثالث: يوم القيامة. وقد زعم بعضهم : أن هذه الآية منسوخة بآية السيف. وإذا كان معنى:( مَدَّرَهُمَ )» 
الوعيد لم يقع النسخ. نواسخ خ القرآن» .7٠١‏ 


امع 
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د. الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* في دوام التذكير حكمة ربانية فقد يشرح الله به صدور بعض المكذبين لليهان فيرجعون 
عن غيهم وتكذيبهم؛ ويزداد المصدّقون إيهانا مع إيهانهم. 

*# وصف المشركين الرسول يِِ بأوصاف متناقضة دليل على سفاهتهم وذهاب عقوهم؛ لأن 
العقل السليم لا يوقع صاحبه في التناقض. 

الكهانة محرمة لأنها من عمل الشيطان. 

عجز المشركين عن الإتيان بمثل القرآن دليل على أنه من عند الله وأن محمد ب مرسل من 
عند الله. 

*# الطغيان والاستكبار هما أصل كل شر ومصدر كل بلاء وضلال وفتنة. 

إنفراده تعالى بالخلق دليل على وحدانيته وألوهيته. 

* لا يعلم الغيب إلا الله. 

* عدم مشروعية أخذ الأجر على إبلاغ الدعوة. 

* تسلية النبي يه في القرآن هي زاد للدعاة من بعده. 

*# على العبد أن يتجنب الظلم فإن له عواقب وخيمة» فصاحبه يلقى العذاب في الدنيا قبل الآخرة. 

الصبر دأب الأنبياء وهو زاد الدعاة إلى الله تعالى. 

*# المككر السيئ لا يعود إلا على أهله. 

* الله عز وجل حارس نبيه يخ وحافظه. ولن يصل إليه أذى أحد من البشر. 

* على المسلم أن يغتنم أوقات الرغائب بالطاعات» من ذكر وصلاة ودعاء. 

0 مشروعية الذكر والتسبيح في كل الأوقاتء آناء الليل وأطراف النهارء وفي كل وقت 
وموطن ومجلس. 


ار 
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سورة النجم 


إثبات الوحي والرسالة 
أولا, بين يدي السورة : 
أ. تسمية السورة: 
سميت هذه السورة (النجم) لورود قوله تعالى في مطلعها:( وَلّجِْ دا َو 8 ». 
ب. فضائل السورة : 


عن ابن مسعود © قال: (أول سورة أنزلت فيها سجدة: ( وَالّجْوِ © جد روه 
لله وه وسجد من خلفه إلا رجلاً رأيته أخذ كفاً من تراب فسجد عليه» فرأينُه بعد ذلك قل 
كافراً» وهو أَميّة بن خلف)20. 


ج. مكان نزول السورة : 
سورة (النّجم) مكية» قال القرطبي في قول الجميع”". 
د. عدد آيات السورة: 


- 


عدد آيات هذه السورة اثنتان وستو ن آية في العد الكوفي» وإحدى وستون في عدد 


5 


الباقين. 


.)5471( صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 

0( العابم لأحكاء القرالة 11/1 وقال السيوطي: ومثال ما يشبه تنزيل الماني في السور المكية قوله في 
النجم: ( الْدِنَ يسنو نَ مر اث اقوس إَِّا اله )[النجم/ 7"]؛ فإن الفواحش: كل ذنب فيه 
حد. والكبائر: كل ذنب عاقبته النار» واللَّمَم: : ما بين الحدين من الذنوبء ولم يكن بمكة حد ولا نحوه. 
الإتقان في علوم القرآن .0١ 59/١‏ 


خا 
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اختلافها ثلاث آيات: 

الأولى: ( وَإنَ لظن اين مِنَّ كَل سيا )[النجم/ 8؟] للكوني. 

الثانية: ( فعض عَن من تَوَلٌ عن وَكْرنَا 4[النجم/ 4 ؟] للشامي. 

الثالثة: ( وَل رد إل احير لديا (50؟ 4[النجم/ 9؟] أسقطها الشامي وحده2". 
ه. محور السورة: 

موضوع سورة (النّجِم) هو موضوع السور المكية المرتكز على العقيدة بيان بموضوعاتها 
الرئيسة: الوحي, والوحدانية» والآخرة. 

وتتناول السورة هذا الموضوع من زاوية معينة تتجه فيها إلى بيان صدق الوحي بهذه 
العقيدة ووثاقته» ووهن عقيدة الشرك وتهافت أساسها الموهون. وهذا هو محور هذه السورة 
وموضوعها الرئيس» ويؤيد ذلك ما يلي: 

أولاًتقدمة السورة التق |محهلافت بان تحقيقة الوح وظيعته: ووصقت مشهدين من 
مشاهده. ب,| ينبت صحته وواقعيته» ويؤكد تلقي الرسول كلهِ عن جبريل اكلا تلقي رؤية وتمكن 
ودقة» واطلاعه على آيات ربه الكبرى. 

ثانياً: حديث السورة عن آلة المشركين المدّعَاة: اللاث والعزى ومتاق والشفدى. 
وأوهامهم عن الملائكة» وأساطيرهم حول بنوتها لله» واعتمادهم في هذا كله على الظن الذي لا 
يغني من الحق شيئاء بينم| الرسول وك يدعوهم إلى ما دعاهم إليه عن تثبت ورؤية ويقين. 

الثً: ما ورد في السورة من آيات تلقن الرسول ف الإعراض عمِّن يتولى عن ذكر الله 
ويشغل نفسه بالدنيا وحدهاء ويشير إلى الآخرة وما فيها من جزاء يقوم على عمل الخلق. 

رابعاً: خاتمة السورة التي تستعرض أصول العقيدة الإسلامية منذ أقدم الرسالات. 


. 777" البيان في عد آي القرآن, الداني‎ )١( 


كلمع 
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وكل ما تقدم يعطي دلالة واضحة أن هذا التشابك والتناغم بين آيات السورة ومقاطعها 
يفيد أن محورها هو: (إثبات الوحي والرسالة). 
و المناسبات ل السورة: 

.١‏ المناسية بين اسم السورة ومحورها: 

تقدم معنا أن محور هذه السورة هو إثبات الوحي والرسالة المحمدية» واسم هذه السورة 
يتناسب مع هذا المحور تناسبا عجيباء ويبزر ذلك من خلال ملاحظة افتتاحية السورة بالقسم 
بالنجم؛ لأن هذا القسم مسوق لإثبات الوحي بالقرآن» وأنه منزل من الساء» فشابه حال 
نزوله الاعتباري حال النَّجم في حالة هويّه مشابهة تمثيلية حاصلة من نزول شيء منير إنارة 
معنوية نازل من محل رفعة معنوية» شبه بحالة نزول نجم من أعلى الأفق إلى أسفله. وهو من 
تمثيل المعقول بالمحسوس... 2. 

1 المتاسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

تتناسب فاتحة هذه السورة مع خاتمتها من كون هذه السورة فتحت بإثبات الوحي 
والرسالة» وختمت ببيان الأصول التي تبنى عليه تلك الرسالة. 

". المناسبة بين خاتمة سورة الطور وافتتاحية سورة النجم: 

تتناسب خاتمة سورة الطور مع فاتحة سورة النجم من وجهين: 

الوجه الأول: ختمت سورة (الطور) بالحديث عن النجوم, قال الله تعالى:( وَإدبر 
لجو )[الطو ر:4 5]» وبدئت سورة (النجم) بالقسم بالنجمء قال الله تعالى:( وَآلنَجْمِ إِذّا مو 
((8 )[النجم:١].‏ 


الوجه الثاني: أنه تعالى حكى في آخر سورة (الطور) شبهة للكافرين» وهي قوهم: إنه كل 


للف التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا17/ 48. 


لاع 
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اختلق القرآن» ونسبوه إلى الشعرء وقالوا عنه و بأنه كاهن ومجنون» وأقسم الله في أول (النجم) 
مزكيا رسوله أنه ما ضل» وأن ما يأتي به 4 هو وحي يوحى من عند الله تعالى. 

؟. المناسبة بين مضمون سورتي النجم والطور: 

تتشابك هاتان السورتان وتتشابهان في قضايا كثيرة بحيث تبدوان كأنهم| سورة واحدة مع 
احتفاظ كل منها بشخصيتها وسماتها المميزة لحا عن غيرهاء ومن أهم الجوانب التي ظهرت لناء 
ونراها جديرة بالكتابة هنا: 

أولا: أنهما مكيتان» وتحويان خصائص القرآن المكي الفنية والأسلوبية وضوابطه 
الموضوعية. 

ثانيا: أتاح كل يها بالتدم بإثبات أصل من أصول الإيهان» ففي (الطور) إثبات 
البعث والجزاء وأنَّ القرآن من عند الله ورد مطاعن المشركين حول الرسول 3# وفي (النجم) 
إثبات الوحي وتزكية الرسول وَل الذي جاء به فزكت الآيات فؤاد النبي يل وسمعه. وبصره» 
وعقله. 

الثا: في كلتيْهما حديث عن موقف أهل الشرك والرد على بعض شبهاتهم؛ وبخاصة في 
تصورهم الفاسد حول الملائكة» وجعلهم بنات الله تعالى» وقد أفاضت سورة (النجم) في 
تسفيه هذا الادعاء وبيان بطلانه» قال تعالى:( الك اذك ولَُ لق (5) )[النجم: ١‏ ؟]. 

رابعاً: أوضحت سورة (الطور) أن المؤمن الصالح تلحقه ذريته في نة نفس النعيم» ىا 
قال تعالى:( وَاَلَدِينَ َامُوأ وَأ عنم دربم يإيمن لَلَْقنا يوم ريج ومآ نهم من لهم ين مو هل 
نري يَاكسبَ َي (2) ) [الطور ولاس مام اك 2 
ا ودقة الحساب والجزاء» قال تعالى:٠(‏ أن لت لضن إلا ما 
0 أ سَعيَهُ ست برك () ثم مره الجر الأقق (2) )[النجم: وم ١غ].‏ 


خامسا: ورد في سورة (الطور) ذكر بعض صفات أهل التقوى التي تحلوا بها في الدنيا 
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وأهلتهم لدخول الجنة» قال تعالى: (إنَّ لْميّقِينَ في جَّت وَتَِيِوٍ و 0 مَكهينَ يمآ انهم 0 
وَوَكهم ري عدب لحر (2) اوأرو أدبت يعات تتعلة (©) متكيد عل شر تصنو 
وَرَصجتهُ يحور عِنٍ ([5) » [الطور ١1:‏ - ووو مور القع ابعش عات 1" 
الإحسان التي أهلتهم لنيل الحسنى وهي الجنة» قال تعالى:( وَيلَّهِ مَاف آَلسَّمْوتِ وما فى الْارضٍ 
لجْرَىَ الدِينَ أسهوا وأ يما جوأ لذ بن أَحْسَنوأ الس (5) الدِبنَ ينبو نكر الإ وَالْمَوحس 
لا اَن ريك ونع الْمَعْفْرَةٌ 4[النجم: 7١‏ - 7"]. 

سادساً: في سورة (الطور) بيان لوظيفة الرسول يك وهي الإنذار» قال تعالى:٠(‏ فَدَكرٌ 
هَمَ نت نعمت وَيْكَ يَكَاهِن وَلَا يحون (50) 4[الطور:79]» وفي (النجم) بيان أن الإنذار النبوي 
كسابقه من النذر» قال تعالى:( هَذَاَذِيٌ مِنَألدرِ الأوك (2) )[النجم:10]. 

سابعاً: في سورتي الطور والنجم نقاش طويل وحجاج بليغ للكافرين» ودحض لحملة 
كبيرة من ضلالاتهم وشبههم» وفي (الطور) في معرض حجاج المشركين قال تعالى:( أمَ خا 
مِنْ عيرسو آم هُمْ لْكَلِفُوتَ 52 )[الطور:5 ']: وفي (النجم) ذكر الخالق؛ ومادة الخلق؛ قال 
تعالى : ( وَأ حَلقَ ارون اذك الأ () ين تُْمودَا شق (2) )[النجم:ه 5-4 5]. 

ثامنً: في (الطور) أمر النبي يك بالصبر على ما يلحقه من أذى المشركين» قال تعالى: 
( وَأصَير رشك رَيْكَ نك بأمِيننا » [الطور:58]. وفي (النجم) أمره بالإعراض عنهم؛ قال 
تعالى: (٠‏ عرض كن و1 عن وكا ولر برد إِلَّا لْحَيَؤة الدّنَا ((58) » [النجم:4 .]١‏ 

تاسعاً: وصف الله تعالى القرآنّ في السورتين بالحديث؛ قال تعالى: كا ليأ محَدِيد 
مَثْلِه إنكَانوأا صَدِقِيت 50 » [الطور:؛ ]0 وقال تعالى: ( أَفِّنْ مدا ا 2 
[النجم:09]. 
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ثانيا: المعنى الاجمالي لمقاطع السورة : 


ا مقطع الأول 
إثبات ا وتزكية من أنزل عليه 
والح إدًا هوئ © مَاضَّلٌ وم غَوئْ 2 وَمَاينَطِقٌ عن هوي إن هو ِل يي 


يوحن '(8) عله سَّدِيد لفو 2 لنت 0 وَهْوَ لفق الخل مدن دل 0 
َابٌ فَوْسَينِ أوَأَدَقَ 0 رس إن عبيوء مآ أوكى :)ما كدب لْفَوَادُ ما رأ © أفمروئة, عل 

يرك ((11) ولْقَد رباد تله خرن (250 عند سِدَرَة المت ((:1؟ عِندَهَا سند انأرق (15) اذ 0 م 
نتن () مان ابد وبا ما طق ((00) لَعَدَ رأ مِنْ يات ريد لكر 08 )[النجم/ .]١8- ١‏ 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

تقدم معنا أن محور هذه السورة هو إثبات الوحي والرسالة» وهذا المقطع الافتتاحي من 
السورة يتتحدث عن صدق الرسول و فيها بلغه عن ربه تعالى» وأنه منزه عما ادعاه المشركون 
من أنَّ حمداً ب اختلق القرآن» ويثبت أن القرآن وحي من عند الله بواسطة أمين الوحي جيريل 
لتتلاء وتفيض الآيات في بيان قرب نزول جبريل الكتتةة بالوحي من محمد ب زيادة في تقرير أن 
القرآن موحى من عنده تعالى» وأن الوحي واقع لا محالة. 
التفسيرالإجمالي للمقطع: 

يتضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 

الأولى: تأكيد استقامة النبي يل على الحق. 

والثانية: لقاء أمين الوحي اكفلاا بالنبي ك. 


والثالثة: تحقيق الوحي وتأكيد ثبوته. 
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* أقسم بالنجم إذا سقط من علو عندما يميل للغروب”» 
ثم يأتي جواب القسم: 

* مامال صاحبكم محمد يل عن طريق الهداية والحق» بل هو راشد غير ضالء مهتد غير 
عاو سلغ عن الحق غير واهم ولا مقا ولا مبتاعء بل هو عام ينيع (14”". 

* ولا ينطق عن هواه فيما يبلغكم به من الرسالة. 

* إن ينطق وَل بوحي من الله عز وجل أوحاه إليه» واصطفاه الله لتبليغه» ويبلغ ما أمر به 
كاملا من غير زيادة ولا نقصان. 

*# م يعلّم صاحبكم محمداً أحدٌ من الناس بل علّمه جبريل القتقة الشديد القوي: فهو الذي 
نزل بالقرآن على قلبه. وقرأه عليه وبيّنه له ثم بلغه يل قال تعالى: ( لَه لمولُ سول كم 
80 ذى فوَوعندَ ؤى لمش مكينٍ (5) مُطاء تم مين غ50 > [التكوير: .]5١-98‏ 

وجبريل عليه السلام الت أمين الوحي صاحب عقل ورأيء ومتانة دين» ومنظر حسن 


)١(‏ اختلف المفسرون في المراد بالنجم في قوله: ( وَآلّجْ إِدَا مو 0 » على أقوال أهمها: الأول: أنها النجوم 
والتعريف للجنس . والثاني: أنه الثريا. والثالث : أنه النبت الذي لا ساق له كما في قوله: ري تجح وَالسَّجَرٌ 
جد ان 3 )[الرحمن/7] . والرابع: أنه القرآنء وسمي نج لكونه نزل منجما مفرقأء والعرب تسمي 
التفريق تنجيراء والمفرق: المنجم. والخامس: أنها نجوم السماء إذا سقطت يوم القيامة. والسادس: النجوم 
التي ترجم بها الشياطين. 
ويبدو أن المعنى المناسب لمقام الآية هو القول الأول؛ وذلك لمناسبة القسم بالنجم لما سيقت له الآية» 
فالقرآن وحي الله النازل من السماء فشابه حال نزوله الاعتباري حال النجم في حالة هويه مشابهة 
تمثيلية... التحرير والتنوير» ابن عاشور /71/ 98.. 

(5) في إيثار التعبير عنه #بوصف: ( صَايسبَكٌ » في قوله تعالى: ( مَاصَلَّ صَايبَكوَمَاعوَينِ ([5) [النجم/ 7] 
تعريض بأ: اقرياات اير كما بجوم تو نري انسور كل الخوالدر روف 
هو بينهم في بلد لا تتعذر فيه إحاطة علم أهله بحال واحد معين مقصود بينهم. التحرير والتنوير» ابن 
عاشور /79/ .٠٠١‏ 


التفسير الملوضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ ١8-١‏ 





عظم خلقه الأفق. 

ثم اقترب جبريل اكيت من محمد يه وزاد في القرب منه» فكان على مقدار قوسين أو 
أقل. 

2 فأوحى الله بواسطة جبريل لتك إلى عبده ورسوله محمد يك الذي أوحاه إليه من أوامره 
تعالى» والشرع المبين. 

د ما كذب قلب محمد يله ما رآه ببصره من صورة جبريل الظيللا الحقيقية”". 


*# أتكذبونه وتجادلونه-يا معشر قريش على ما رأى في ليلة الإسراء والمعراج. 


ولقد رأى محمدٌ جبريل الفلا في صورته الملائكية مرةً أخرى ‏ غير تلك التي كانت ما بين 


ص حرس 
2 


(1) يور خلاف قوي بين العلماء عند تفسير قوله: ( مكدب آلْموَادُ مَاراكَ (80) 6[النجم/ .]1١‏ حول 
رؤية محمد ربه. فقال بعض العلماء إن المراد بذلك رؤية الرسول وَل لربه ليلة الإسراءء فأثبتوا بهذا رؤية 
الرسول وَل لربه في الدنيا.. والصحيح أن المراد به جبريل اكتا» كما يدل عليه السياق» وأن محمدا يِل رأى 
جبريل اكيثغة في صورته الأصلية التي هو عليها مرتين: مرة في الأفق الأعلى تحت السماء الدنياء ومرة ثانية 
فوق السماء السابعة ليلة أسري برسول الله ي. 
قال ابن القيم: (وأما قوله في سورة النجم: ( مُه كتَدَكَ (2) ) [النجم/ 4]» فهو غير الدنو والتّملِ في 
قصة الإسراء» فإن الذي في سورة النجم هو دنو جبريل وتدليه؛ كم| قالت عائشة وابن مسعود. والسياق 
يدل عليه فإنه قال: « عَلَمَهُ سَديدُ الى (5) 4[النجم/ 0]» وهو جبريل ( ذو مِرَوَ فَستَو ((0) وَهُوَ 
بلي الكت (2) مم0 فدَكَ (2) ) [النجم/ ‏ - 18]» فالضهائر كلها راجعة إلى هذا المعلّم الشديد 
القوي؛ وهو ذو المرّة أي القوة» وهو الذي استوى بالأفق الأعلى» وهو الذي دنا فتدل» فكان من محمد 
قدر قوسين أو أدنى» فأما الدّنو والتدلي الذي في حديث الإسراء» فذلك صريح في أنه دنو الرب 
تبارك وتدليه» ولا تعَرّضٍ في سورة النجم لذلك. بل فيها أنه رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى» وهذا 
هو جبريل» رآه محمد يق على صورته مرتين: مرة في الأرضء ومرة عند سدرة المنتهى. والله أعلم). زاد 
المعاد في هدي خير العباد. ابن قيم الجوزية» 7/ 7*1 37. 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ ١8-١‏ 


السماء والأرض - ليلة الإسراء عند سدرة المنتهى في السماء السابعة» التي ينتهي إليها علم 
الخلائق وجميع الملائكة» ولا يعلم أحد ما وراءها إلا الله عز وجل» كما قال ك: (ثم رفعت 
إلى سدرة المنتهىء فإذا نبقها مثل قلال هجرء وإذا أوراقها كآذان الفيلة)20"©. 

وعند سدرة المنتهى جنة المأوى التي تأوي إليها الملاتكة وأرواح الشهداء والمتقين. 

* رآه حين يغشى سدرة المنتهى من أمر الله نىء عظيم لا يعلم وصفه إلا الله عرَّ وجل. 

مامال بصر محمد ييه يمنة ولا يسرهء ولا ارتفع فوق الحد الذي حدد له. 

2# لقد رأى محمد يك آيات عظاماء وعجائب من ملكوت الله تبارك وتعالى. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* للخالق تعالى أن يقسم با شاءء والمخلوق لا ينبغي له أن يقسم إلا بالخالق. 

* ظهور النجوم وغيايها في وقت معين يدل على أنها محخلوقة مقهورة محكومة لنظام معين» لا 
تستحق أن تعبد وتعظه2". 

* بيان فضل النبي يك حيث إن الله تعالى قال في حق أبينا آدم الةا: ( وعصوخ ادم ريه: ففوي » 
[طه:١17]»‏ وقال في حق محمد وَ: ل( مَاصَلَّ صَاحبَككد وَمَاغَو (8) 6[النجم: ؟]. 

* استدل علماء الأصول بقوله تعالى: ل( إِنْ هُوَإِلَّا وى يوي 8 )[النجم:] على أن النبي 
يك لم يكن يجتهد والذين قالوا إنه قد يقع منه الاجتهاد استدلوا بقوله تعالى:( مَاكات 
ني أن يكن لَه أسَرَئ حَقٌ يفخ في الْرْضِ )[الأنفال: 717]. 
ولا منافاة بين هذه الآيات. قال الشنقيطي رحمه الله: والجواب عن هذا من وجهين: 


.)75841/( صحيح البخاريء الحديث رقم‎ )١( 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ 18-1١‏ 


الأول: أن معنى قوله:( وَمَايِقُ عن ار (5) )[النجم:] أي في كل ما يبلغه عن 
لله( إِلَا و » أي كل ما يبلغه عن الله ( كَأدَن يَسَن صنت هِنْهُمَ » من الله؛ لأنه و 
لا يقول على الله شيئا إلا بوحي منه. فالآية رد على الكفار حيث قالوا: إن النبي يِه افترى 
هذا القرآن.. 

الوجه الثاني: أنه يك إن اجتهد فإنه إنا يجتهد بوحي من الله يأذن له به في ذلك الاجتهاد» 
وعليه فاجتهاده يل بوحي فلا منافاة. 

ويدل لهذا الوجه أن اجتهاده يك في الإذن للمتخلفين عن غزوة تبوك أذن الله له فيه حيث 
قال: ( دن لَمّن شنْسكت عِنْهُمْ ) [النور: 77]» فلم أذن يل للمنافقين عاتبه الله بقوله: 
(عَمَا آمَهُ عَنلكَ لِمَ لنت لَهُرَ ) [التوبة: 47]» فالاجتهاد في الحقيقة إنم| هو الإذن قبل 
التبين» لا في مطلق الإذن للنص عليه... 

والتحقيق في هذه المسألة أنه يل ربما فعل بعض المسائل من غير وحي في خصوصه. كإذنه 
للمتخلفين عن غزوة تبوك قبل أن يتبين صادقهم من كاذيهم وكأسره لأسرى بدرء 
وكأمره بترك تأبير النخل... إلى غير ذلك. 

وأن معنى قوله تعالى:( إن هو إِلّا و يون 8 » لا إشكال فيه لأن النبي 2 لا ينطق 
بشيء من أجل الهوىء ولا يتكلم بالفوى. 

وقوله تعالى: ( إن هُوَإِلَا و يو 5 » يعني أن كل ما يبلغه يلك عن الله فهو وحي من 
الله لا مبوى ولا بكذب ولا افتراء. والعلم عند الله تعالى2. 


السنة المقبولة كالوحي المنرّل في وجوب العمل. 


/ 
- 


لم م 


* في قوله تعالى:( مدنا كَدَكَ ((2) )1[النجم: ] دليل على كيال مباشرة جبريل ال 
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حمر 


دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» ملحق بكتاب: أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» 
/ 748 بتصرف. 
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للرسول يله بالرسالة» وأنه لا واسطة بينهما. 

# وصف الله تعالى وثناؤه على رسوله يك بقوله:( مَارَامَ لْبصَرٌ وما طق (00 » [النجم: ١/ا]‏ 
دليل على أنه يل كان في غاية الأدب مع ربه؛ فما جاوز ما أمره الله به ولا سأل فوق ما 
أعطي . 

* الجنة في أعلى الأماكن وفوق السماء السابعة» وتأوي إليها أرواح الملائكة والشهداء 
المتقين. 


المقطع الثاني 
الظن لا يغني من الحق شيئا 


اسح ارو م3 00 سس ع ص 2 عم مح وس سال م نه و ررم ص درل 

قال تعالى: ( أ ريم الت والعرّف 000 ومَئوة الثَامَةَ الأخرت ((رع) لَك الذّكر وله الأنق 

8# 04117 كم 2ع لس الى ساس 42 5 كو ل 0 6 

50 يَلْكَ إِذا قِسَمَةُ د ضير (150 إن نْ هىَ !لآ معاء مميتموها أنتم وءاباؤهم ما أنزل الله يها من سلطنٍ 
عاك بعر 2 سس مءسم 26ج بو عة لويد لسع ل 22 ومعول لك 

إن يتْعُونَ إلا لظن وما تهوى ل تقس وَِلْقَدَ جَآدَهُم ين رَموِمْ مدت (5) آم إن متمق (80) 


َه الآيرَهُ الأو 250 # وكر يّن مَلَكِ فى أَلسَمَوَاتٍ لا مدن سَفَعَنُهمَ سَيكًا إلا من بعد أن 
صم آذ لس له د - - - ل م س2 ده رع طح 2 1-8 
يَأدنَ الله لمن يماد وترضع '(0)إنَّ ألَذِينَ لا يؤْميُونَ لحرو لسَمُونَ املَجِكدَ صَيْسَهَ الأنق (50) وَمَا لم 
به- ين عل إن يمون لطن وَإِنَ ألطََنَّ ا يت من كفي ينا( فعض عن من مولٌ عن وَكْنا ور 


٠.‏ 0 ساس ميد ص مهد وله ص ا 
ترد إلا الحيرة تا يي تر يج يلإ ريك و عَلمُ ب صَلَّعن سَِِلِه- وَهْوَ أله بم 
هتدع يج وَيَهِ مَاف لكوت وب فى الْدْرْضٍ لِجَرَىَ دن أستهوا يا عدوا وق ألَدنَ أَحْسَمها 


و أ 


لتق (2) ازيب ةك الاش اتش إلا الإ َك ديع افر هر تلك يي 
إِذْ أنمَا م م ب الْأَرْضٍ وَإِدْ شر لس فى بون أتهنيَئ كلا مرا أنشكم هر علد بم أن 
59 )» [النجم: 7-16]. ْ 


ناف 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ 781-164 


المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع يشن هجوما شديداً على معبودات المشركين» ويندد بالشرك؛ ويسفه أحلام 
المشركين لعبادتهم أسماء ما أنزل الله بها من سلطانء وأن هؤلاء لا يتبعون في عبادة غير الله إلا 
ظنونهم الباطلة» وهذا له صلة كبيرة بمحور السورة الذي يقرر ثبوت النبوة والرسالة. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى مظاهر قدرته وعظمته وعلمه وحكمته في الملكوت الأعلى 
وجبريل اللتتا» وسدرة المنتهى» وما غشاها من نور الله» وما أرى رسوله يخِ من الآيات الكبرى 
التي تدل على ثبوت الوحي والرسالة المحمدية» خاطب تعالى المشركين» فانتقل من تقرير النبوة 
إلى تقرير الربانية والألوهية. 
المعنى الاجمالي للمقطع : 

تضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 

الأولى: بيان عدم جدوى عبادة الأصنام؛ اللات والعزى ومناة2". 


)١(‏ قوله تعالى: ( أَرمَيم الت وَالْمرا وَمتَ اد افر 50 ) [النجم: 14 »]7١‏ كانت اللات 
صخرة بيضاء منقوشة وعليها بيت بالطائف. له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف. وهم 
ثقيف ومن تابعهاء يفتخرون بها على من عداهم من أحياء العرب بعد قريشء وكانوا قد اشتقوا اسمها 
من اسم الله فقالوا اللات» يعنون مؤنثة منه» تعالى الله عن قوهم علواً كبيرً» وفسرت بأنها رجل كان 
يلت للحجيج في الجاهلية السويق, فلما مات عكفوا على قبره فعبدوه. وكذا العزى اشتقوها من العزيز» 
وكانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة» وهي بين مكة والطائف. وكانت قريش يعظمونبها كما قال أبو 
سفيان يوم أحد: (لنا العزى ولا عزى لكم»» فقال رسول الله ي: (قولوا الله مولانا ولا مولى لكم) 
صحيح البخاري» الحديث رقم (51 ٠‏ 4). وأما مناة فكانت بالمشلّل عند قديد بين مكة والمدينة» وكانت 
خزاعة والأوس والخزرج في جاهليتها يعظمونها ويهلون منها للحج إلى الكعبة» وقد كان بجزيرة العرب 
وغيرها طواغيت أخر تعظمها العرب كتعظيم الكعبة» غير هذه الثلاثة التي نص عليها في كتابه العزيز» 
وإنما أفرد هذه بالذكر لأنبها أشهر من غيرها. تفسير القرآن العظيمء ابن كثير 4/ .717١‏ 


الى 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ 75-١9‏ 


الثانية: توبيخ المشركين لتسميتهم الملائكة بنات الله. 
الثالثة: جزاء المحسنين وبيان أوصافهم. 

3 أخبروني هل هذه الأصنام صالحة لأن تعبد ؟ وهل وجدتم فيها من صفات الألوهية من 
الإيجاد والإعدام والنفع والضر ؟. 

أتجعلون له تعالى ولداء وتجعلون هذا الولد أنئى» وتختارون لأنفسكم الذكران؟ على علم 
منكم أن البنات ناقصات والبنين كاملون. والله كامل العظمة» فكيف تنسبون إليه النقص» 
وأنتم على نقصكم تنسبون إلى أنفسكم الكامل. 

* لك قسمة جائرة غير مستوية ناقصة غير تامة؛ لأنكم جعلتم لربكم ما تكرهونه لأنفسكم؛ 
وآثرتم أنفسكم بها ترضونلهاء قال تعالى: ( لَّقَدْ حنم سعدا () تَحكَاد سمت 
يَمَطَرْنَ مِنْهُ ويَنقَّنُ الايّصُ وَجَخِرٌلْبَالُ هذا 8 ) [مريم: 89- .]5١‏ 

* مااللات والعزى ومناة إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكمء ولم ينزل الله بها وحيا يأذن 
بعبادتهاء وهي لا تعدو كونها أسماء لآلهة لا وجود لحاء ولا حقيقة في الواقع» فلا معبود 
بحق في الوجود إلا إله هو الله تعالى» ىا قال عز وجل:( مَاتَتَبْدُوتَ من دُوندة إلا أشمَآة 
سَمَتَتُمُوهَآ أَنسْرٌ وَءَابَآوْصكُم مآ أَْرَلَ مها من سُلْطَنْن )6[يوسف: .]4٠‏ 

هؤلاء المشركون ما يتبعون في عبادة هذه الأوثان إلا الظنون والأوهام, وما تشتهيه أنفسهم 
تما زينه لهم الشيطان. 

# كيف يصنعون ذلك ؟ وقد جاءهم من ربهم البيان الساطع والبرهان القاطع على أن تلك 
الأصنام ليست بآلهة» وأنَّ العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار. 

*# ليس للإنسان كل ما يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام. 

* فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع مّن يشاء؛ لأنه مالك الدنيا والآخرة» وليس الأمرى] 
يشتهون. فهو يعطي من اتبع هداه وترك هواه. 


لا 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النجم/ 77-١9‏ 
ا فب تبتيتبتبت ب تت ا يي تا 


* وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبثئين في السموات لا تغنى شفاعتهم؛ مع علو 
منزلتهم؛ ورفعة شأنهم. 

# ولا يشفعون لأحد إلا من بعد أن يأذن الله تعالى في الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد 
والإيعان ويرضى عنه» كا قال تعالى: ( يَعَلَم ما بِينَ أب يلوم ومَا حَلْمَهُمُ ولا شرت إل 
لمن أرتصَى وَهُم مِنْ حَنْييو مُمْفِفُونَ 50 » [الأنبياء: 78]. 
فإذا كان هذا في حق الملائكة الكرام المقربين» فكيف ترجون أيها الجهلة السفهاء شفاعة 
الأصنام عند الله تعالى. 

* إنَّ الذين لا يصدقون بالبعث والجزاء ليزعمون أنَّ الملائكة إناث» وأنَّهم بنات الله قال 
تعالى:( هَآَسَْفْتِوءَ أرَْكَ البكاث وَلَهُمٌ لست (8) آم حَلفْنَا لمَِهِحكة إنننا وَهْمْ 
تنهخُريكت (2) ) [الصافات: 180-159]. 

4 موإمااايي الور ار ال ا را ا 
جاءهم من الله حجة ولا برهان» كما قال تعالى عنهم: ( وَجَعَنُوا المكيكة الَدنَ هم عِبنَدُ 
ليمي إتتنا أنَهِدُوا حَلمَهُم سَفَكنبُ هَهَدَمهمْ معو( ) [الزخرف: .]١5‏ 

# ما يتبع هؤلاء في أقوالهم الباطلة إلا الظنون والأوهام» وإن الظن لا يجدي شيئاء. ولا 
يقوم مقام الحق» قال تعلل: ( وباي مره ا طذا إن لقن لام ين أي ميئاً » 
ا 

فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المستكيرين عن الإيهان واتباع القرآن واهجرهم,؛ وإنما 
أكثر همهم ومبلغ علمهم الدنياء وما فيها من المتع الزائل واللذة الفانية»؛ بحيث صارت 
الدنيا منتهى *متهم وقصارى سعيهم. ولا تزيدهم الدعوة إلا عنادا وإصرارا على الباطل 

ف ول دم لقان 


قال تعالى: ( وَوَجْا كي لديا وليه دنا في الآخرَة إلا متعٌ 6[الرعد: 17]. 


2 ذلك ما انتهى إليه علمهم وبلغه إدراكهم أن يؤثروا الحياة الدنيا على الآخرة» قال تعالى: 
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م ار لع ميخد سم 


( بل تُؤئِرُونَ الحيؤة ألديا (5) والآخرة حير وأبق (80) ) [الأعلى: 10-١7‏ ]. 

* فلا تتعب نفسك في دعوة هؤلاء وسلّم الأمر لله تعالى» فهو العليم بأحوال الفريقين؛ 
المصرين على الضلالء والمتمسكين بالهدىء وهو الخالق لجميع المخلوقات والعالم بمصالح 
عباده» وهو الذي هدي من يشاء ويضل من يشاءء وذلك كله عن قدرته وعلمه وحكمته 
وهو العادل الذي لا يجور أبداً لا في شرعه ولا في قدره. ظ 

* كل مافي السماوات والأرض ملك لله وحده. وتحت قبضته وسلطانه. وله التصرف فيه 
خلقاً وملكاً وتدبير» فهو العليم الذي لا تخفى عليه خافية» وسيجزي ‏ بحسب علمه 
المحيط بكل شيء ‏ كلا بعمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر؛ فالمسيء بها صنعه واقترفه» 
والمحسن بالإحسان ويدخله جنات تجري من تحتها الأنمار» ويمتعه بنعيم لا يخطر 
على قلب بشرء قال تعال :( وَحَلقَ نه توت وَالَرََ الي مجر كل تقيين يما 
كسبَت وهم لايظلمون 259 ) [الجاثية: 7؟]. 

* المحسنون الذين يجزيهم الله بالحسنى هم الذين يبتعدون عما عظم شأنه من كبائر الذنوب 
والمعاصي؛ كالشرك بالله» وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق» والزنى وغيرها من الكبائر 
ولا تقع منهم إلا صغائرهاء فيتوبون إلى ربهم ويندمون على ما فرطوا في جنب الله كا 
قال تعالى:( إن يتنبا مكار مَا تهون عَنْهُ فُكَيْرَ عَنَكُمْ سيتَاكحٌ وَندْعِلْكُم 
مُدَحَلَا كرِِمًا (5) )[النساء: .]7١‏ 

* وربكم رحمته وسعت كل شيء» ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها؛ فيغفر الصغائر 
ما اجتنبت الكبائر» ويغفر ما يشاء من الذنوب لمن تاب توبة صادقة» وندم على ذنوبه 
والإخبات إلى الله وتجانفي عن الذنوبء قال تعالى :ل( وَإِقْ لعَفَارلِمَن تَابَ وَءَامَنَ وَكعِلّ صَلِسا 
ثم أمتَدَى (29) ) [طه: 47]. 


* الله تعالى هو البصير بأحوالكمء العليم بأقوالكم وأفعالكم قبل خلقكم؛ مذ أنشأ أباكم 
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من الأرض» واستخرج ذريته من صلبه أمثال الذر قسمهم فريقين: فريقاً للجنة» وفريقاً 
للسغين: وحين كنتم أجنة في بطون أمهاتكم كتبت الملائكة الموكلة بكم أرزاقكم وآجالكم 
وأعمالكم وأشقياء أمْ سعداء. 

فإذا علمتم هذا فلا تثنو اعلى أنفسكم وتصفوها بالطهارة من المعاصي» أو بزكاة العمل 
وزيادة لخبي يل اشكروا الل عل فضله ومتترنه» نهو العليم | بِمَن اتقى المعاصي» وبمّن 


آل[ 


اجترح السيئات» قال تعالى: ١‏ أَلَمْ د تر ِلَ ألْدينَ يروْنَ نشم بَلِ أله يق من يك » 


[النساء: 49]» وعن زينب بنت أبي سلمة أنها سمّيت (برة) فقال يَ: (لا تزكوا أنفسكم 
الله أعلم بأهل البر منكم. فقالوا بم نسميها ؟ قال: سمُّوها زينب)2". 


الهدايات المستنبطة من المقطع : 


2# 


الله تعالى هو وححده الأحق بالعبادة» فهو السميع البصير الضار الناقع» أما اللات والعُرَّى ومَنَاة 
فهي أسماء فارغة من المعنى» سّاها المشركون هم وآباؤهم الصُلال فلا تستحق العبادة. 

كل أمر ما أنزل الله به من سلطان فهو باطل فاسد لا يحل دينا. 

إذا كان ما عليه المشركون من العبادة مبنياً على اتباع الظن الفاسد والأماني الباطلة» فإن 
البقاء عليه من أظلم الظلم للنفس. 

الملائكة الكرام المقربون منه تعالى لا تنفع شفاعتهم إلا بشرطين: 

الأول: أن يأذن الله تعالى لهم في الشفاعة. 

والثاني: رضى الله تعالى عن المشفوع له. 

قول المشركين: (الملائكة بنات الله) لا يدل عليه علم مأخوذ عن الله أو عن رسوله؛ ولم 
تدل عليه الفطر والعقول. 


)001 صحيح مسلم» الحديث رقم (751417)) سنن أبي داود الحديث رقم (51617). 


٠‏ ه00 
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* الله تعالى منرَّه عن الولد والصاحبة» فهو الواحد الأحد الفرد الصمد. الذي لم يد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد. 

خلق الله الملائكة الكرام لخدمته» وهم كيا قال تعالى عنهم: <لَايحْصْونَ أله مآ أَمَرَهُمَ 
ويفْعلُونَ مَايُوَمرُونَ 6[التحريم: .]١‏ 

* الظن لا يغنى من الحق شيئاء والحق لا بد فيه من اليقين المستفاد من الأدلة والبراهين 
الساطعة. 

0 المؤمنون بالآخرة هممهم وإرادتهم للدار الآخرة» وعلومهم يأخذونها من كتاب الله وسنة 
رسوله يل 

* الله تعالى مالك السماوات والأرضء وهو الغني عما سواه يحكم بين خلقه بالعدل. 

* الله تعالى هو العليم بمن ضل عن سبيله؛ وبمن اهتدى فيجازي كلا بم| يستحقه. 

* المحسنون هم الذين لا يرتكبون كبائر الإثم - وهو الشرك - والفواحشء كالزنى» وكل 
ذنب فيه الحد. 

* صغائر الذنوب التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا مَن عصمه الله وحفظه تكفر بالصلاة 
وغيرها من الحسناتء قال تعالى: (( دَق و الصسَكزء طْرَف الببار مَوُلَمَامَنَ الكل إن ألَسَنتِ 

يذْهِبْنَ ألسَيَكَاتِ 6[هود: 6غ وقال: ( إن يتنو كبا حكبابر ما تهون عَنْهُ نُكيْرٌ 


عَدَكُعْ تكح وَنْدَخِلْحكُم مُدَعَلَا كرِسِمَا (2) ) [النساء: .2]5١‏ 


)00( اختلف المفسرون في الاستثناء المذكور في قوله ( أ لدِبنَ يجَنبونَ كر الْإئْ وموم حش إلا لمم إن يك 

وَِعٌ آلْمَمْفْرَةَ » [النجم: ؟”*] على قولين: 

0 : أنه منقطع؛ وهو قول جمهور المفسرين» ولكن أقوالهم تباينت في امراد باللّمم على هذا التفسير: 
فقيل: اللمم هي صغائر الذنوب . وقيل : اللّمم كل ما دون الزنى» من القبلة والغمزة والنظرة والمضاجعة» 

عن لبن عباس قال مارت شينا أشيه باللمم غاقال ابو هريرة عن النبي : " إن الله كتب على ابن 


آدم حظه من الزنى أدركه ذلك لا محالة؛ فزنى العينين النظر» وزنى اللسان المنطق» والنفس تتمنى - 


امه 
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الله تعالى واسع المغفرة من الكبائر والصغائر لمن تاب من ذنبه واستغفر. 

الله تعالى عليم بجميع أحوال خلقه وأقواههم وأفعاللهم» فليس لأحد أن يزكي نفسه بل الله 
هو المزكي. 

النهي عن تزكية النفس إن) يكون إذا أريد بذلك الرياء والإعجاب بالعمل؛ وإلا فلا بأس 
بهاء ولا تكون منهياً عنها. 





-وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه 0 صحيح البخاري» الحديث رقم (1117)) صحيح مسلم» 


الحديث ركم (1169). 
وقيل: اللّْمم أن يذنب الرجل الذنب ثم يتوب منه ولا يعود إليه» قال الشاعر: 
ِنْ تغفراللهم تغفر جا وأي عبد لك لا نا 


دقل الل التعوين الحدين وهوانا) بات عليه داف الدتيا ولا توعد عليه يعذان في الآختزه 
وتكفره الصلوات الخمس. وقيل: هو ما سلف في الجاهلية فلا يؤاخذهم الله به... 

ثانيً: أن الاستثناء متصل» واللمم هو أن يزني ثم يتوب فلا يعود» وأن يسرق أو يشرب الخمر ثم يتوب 
فلا يعود» ودليل هذا التأويل قوله تعالى: ( عَالدِيت نا مَمَنُوَاْ َه أو ظللموا أنقسهم ذَكَروا أله 
َأ شفترا لديو ومن يَف ؤس إلا هوكم يوا رو ما موا َه تلوس © وليك 


21111 


جوم مُعَفْرة من رهم وسنت جترى من كته رخدت فها وَيَمَ م رصمل 8 » [آل 


0 


كه 


عمران: 1155-70]» فضمن هم المغفرة كما قال عقيب اللّمم : (إِذَ ريِكَ وبِعٌ الْمَمْفرَة ) [النجم 1 
فعلى هذا التأويل يكون (إِلالكَ » استثناء متصلا. الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي 
1١84-4‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة النتجم/ 17-17 





الملقطع الثالث 
ذم المشركين» وبيان 0-7 ا التوحيد 

قال تعالى:( أَمَرََيتَ الى مول 22 وأعطن وَليلا وك (50) نهد عل َي فهو مر (*" 
م يتما فى ضُحُفٍ مُوسى (0) وَإبَرِيِمَ الى وَقه ل وَأن ين 
لاضن إلا ما سَعئ 59 وَأَنَّ سَعَيّهُ سَوْفَ بر (8) مم جره الْجزاء لوف 80 وَأَنَإِلَ ريك 
الشتين (2) وَأنَ هو أَضْسَكَ أب (2) وَآنَُ هر مات وَلميا () ون حلقَ ال اذك ولق 
0 نق (5) وَآنَّ عليه لَه الأخرى (50) ونه هو أغوَ غق وأققّ أنه 0 ليّعْرَى 
)وب هلك ادا الوك :(ع) وتُودافآ ل () وموم نوج ين مََلَ يع كانوأ حم أظلم وطق (20) 
وَألْموْوكة هوك (:2) فَسَسَّهَامَا عت (:2) أي الريك مَك )ذاذر مِنَ ددر الأوك (5) 
أرقت الّزمَةَ (60] )ليس لها 5 لها من ون أَسَدِحَاشِدَةٌ د أَئِنْ هُذًا ليث تعجمون زه 25 (5) وَيَضْحَكوْنَ ولا َس 
)ونع ستهذون (81) فَأَتْدُوا َه أعبدُوأ © 55 )[النجم: “8 - 137]. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

هذا المقطع له مناسبة مع محور هذه السورة المتعلق بإثبات الوحي والرسالة؛ فهو يبين 
أن وحي الله إلى رسوله يك كوحيه إلى سائر الرسلء وأنَّ القرآن من جنس ما أنزل على تلك 
الرسلء ثم أنذر بقرب الساعة» وأنكر على الكافرين تعجبهم من القرآن واستهزاءهم به» وعدم 
خشوعهم وإعراضهم وغفلتهمء ثم أمر بالسجود لله تعالى والعبادة التي تبعد الإنسان عن 
غوائل الشرك وتوصله إلى الله تعالى. 
المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

نا ذكر الله سبحانه تعالى في المقطع السابق سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم 
للأصنام» وميز بين المؤمنين والمجرمين» ذكر هنا نوعاً خاصاً من أهل الإجرام؛ وختم السورة 
الكريمة ببيان ما حل بالمكذبين من أنواع العذاب والدمار» تذكيراً للمشركين بانتقام الله من 


0. 
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أعداته المكذبين لرسوله"©. 

المعنى الإجمالي للمقطع: 
يتضمن هذا المقطع ثلاث فقرات: 
الأولى: التحذير من حال المعطي المكدي. 
الثانية: بيان ما اشتملت عليه صحف إبراهيم وموسى من العلم. 
الثالثة: التحذير من التكذيب بآيات الله ونعمه والدعوة إلى الخضوع والسجود له تعالى 

اعترافا بربوبيته وألوهيته وآلائه. 

*# أعلمت أيها الرسول شأنَّ هذا الكافر الذي أدبر عن الإيمان بالله وعن طاعته» وعن دينه 
وأعطى صاحبه قليلا من ماله ثم منعه فلم يعطه فبخل عليه”". 

3 أعند هذا الذي أعرض عن الإيهان» وأمسك يده خشية الإنفاق علم الغيب أنه سينفد ما 
في يده حتى أمسك عن معروفه فهو يرى ذلك عياناً ؟ ليس الأمر كذلكء وإنها أمسك 
عن الصدقة والمعروف والبر والصلة بخلاً وشحاً وهلعأء قال تعالى::( قُل لَّايَْكَمُ مَنْفي 
لسَّمْوتٍ وَالَْرضٍ لعب إِلَا أذ )4[النمل: 10]. 


* أملم يخبر هذا المتولي عن طاعة الله المعطي قليلا المكدي با في التوراة المنزلة على موسى 
الفا ولا بها في صحف إبراهيم اكت قال تعالى:( إِنَّ هَلدًا لنى لصحف الأول (8) 


.709 /” صفوة التفاسير» محمد علي الصابوني‎ )١( 

(؟) قيل: إن هذه الآية نزلت في الوليد بن المغيرة من أجل أنه عاتبه بعض المش ركين وكان قد اتبع رسول الله 
يك على دينه فضمن له الذي عاتبه إن هو أعطاه شيئا من ماله ورجع إلى شركه أن يتحمل عنه عذاب 
الآخرة ففعل فأعطى الذي عاتبه على ذلك بعض ما كان ضمن له ثم بخل عليه ومنعه تمام ما ضمن 
له. جامع البيان» الطبري» 77/ الاء أسباب النزول» الواحدي ,7١0‏ ول يذكر هذا السبب ابن كثير في 


تفسيره. 
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صحف إِبهِمْ وسوس 08 ) [الأعلى: .]١9-١14‏ 

# إبراهيم اكتقة الذي ّم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالتهء كما قال تعالى: ل( وَإذَْتَكَ 
امت ريه بكراد تاتون » [البقرة: 5 .]١7‏ 
في تلك الصحف المنزلة: 

* لا تحمل نفس ذنب نفس أخرىء ولا يؤخذ أحد بجريرة غيره» كما قال تعالى:( وَفَالَ لذي 
مكَدَرُوأ ريست مهأ َمِل وَلْسَملْ حَطنيكم ومَاهْم حتيايت مِنْ حَطَايهُم بن 
عَنْء إِنَهُمَ لَكَذِبرت 00 ) [العنكبوت: .]١7‏ 

* ليس للإنسان إلا عمله وسعيه. فى لا يحمل عليه وزر غيرهء» كذلك لا يحصل له من 
الأجر إلا ما كسب هو لنفسه. قال تعالى: ف( عن حل صَلًِا فيس وَمَنْ سآ فعلئهاً 4 
[فصلت: "5]. 

* إن عمل الإنسان سيعرض عليه يوم القيامة» ويراه في ميزانه» فيجزى بعمله الجزاء 
الأكمل الأنم »كي قال تعال؛ ل فسن تنكل و3ت3 درو مره (©) ومن يَقمَل 
مِتْقَالَ دَرَوَ سَّرًا يَرَه ((2) )1[الزلزلة: -١/‏ 18]» وقال:( وَكْلٍ أَعَمَلُوأ يرق أنه حمَلكْ 
[التوبة: .]١٠١6‏ 

والله تعالى إليه المرجع والمآب فيعاقب من يشاء ويرحم من يشاءء قال تعالى:( إِنَّ إِلّ َيْكَ 
اليم 2 )[العلق: 8]. 

* والله تعالى هو الذي خلق الفرح والحزن» والسرور والغمء فأضحك في الدنيا والآخرة مَن 
أضحك وأبكى من أبكى. 

* وهو سبحانه خالق الموت والحياة» فبيده الإحياء والإماتة» قال تعالى: 
كو لوخ أي سن عا ) [الملك: ؟]. 


ا سرس ع ا سر 


لَزِى خاق الموت 
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0 بي دوه ومن حككلٌ عَىْ 
حَلد] رون لعل دتدَدرونَ 1 )[الذاريات: 4 

وهو سبحانه الذي خلق النوعين الذكر والأنثى» كما قال تعالى: ( وَمَادَلَقَالذَكَ والْنق (02) » 

[الليل: 7]» من نطفة تتدفق من صلب الرجل» وتصب في رحم المرأة» كا قال تعالى: ( أَثرٌ 

يك ظفَهين م يق (50 )[القيامة: /93]. 

وعليه تعالى إعادة خحلق الناس للحساب والجزاء بعد موتهم؛ كما قال تعالى: ( شد الله ينوم 

مَأ الآيخرة إِنَّ أله َه عل حكن تَْءِ قَدِبْرٌ ) [العنكبوت: .]٠١‏ 

* وهو تعالى الوهاب يغني مّن يشاء ويفقر مّن يشاء. قال تعالى:( الله يبس اررق لمن يقل 
و )[الرعد: 20]57. 

* وإن ربك أبها الرسول هو رب الشُعْرَىء النجم الذي كان بعض أهل الجاهلية يتخذونه 
إلا ويعبدونه من دون الله. 


# 


ا 


21 قال ابن كثير: قوله: ( وَأنَهُ هوق وأقَ 2 ) [النجم/ 44] أي ملك عباده المال وجعله لهم قنية 
مقي عندهم لا يحتاجون إلى بيعه. فهذا تمام النعمة عليهم, وعلى هذا يدور كلام كثير من المفسرين؛ منهم 
أبو صالح وابن جرير وغيرهماء وعن مجاهد لق ) مؤل» (وَقنَ 4 أخدم. وكذا قال تناد وقال 
ابن عباس ومجاهد أيضاً رعق » أعطى. ( وَأَقَقّ » أرضى. وقيل: معناه أغنى نفسه وأفقر الخلائق 
إليه قاله الحضرمي بن لاحق» وقيل: أغنى مَن شاء من خلقه, وأقنى أي أفقر مّن شاء منهم, قال ابن 
زيدء حكاهما ابن جرير وهما بعيدان من حيث اللفظ. تفسير القرآن العظيم» 0.007 
وقال الراغب الأصفهاي: قوله تعالل: ( أَغْقَ وَأقَىّ 4 أي أعطى ما فيه الغنى وما فيه القنية» أي المال 
المدخر» وقيل: أقنى: أرضىء و تحقيق ذلك أنه جعل له قنية من الرضا والطاعة» وذلك أعظم الغنائين... 
(. المفردات في غريب القرآن .4١5‏ 

وإتما أثبتنا المعنى المذكور في المتن لدلالة السياق عليه؛ وذلك لمناسبته لسياق الجملة التى حوت عددا من 
المتطابقات» ولدلالة القرآن عليه. والله تعالى أعلم. 
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* وأنه تعالى أهلك قوم عاد القدماء» الذين بعث إليهم نبيه هودا الكلا. وقد كانوا من أشد 


الناس وأقراهم. وأطغاهم فأهلكهم بريح صر صر عاتية» يا قال تعالى:, سلما لوح 


0 ذه 220 ل 
دعس ده 5-4 


يا صَرْصَرًا ف َو كَسَاتٍ لَنذِيمَهُم عَدَابٌ لخي في اليد لديا وَلَعَدَابُ الجر لخر وهم 
لَايتْصَرُونَ (2) » [فصلت:١١].‏ 

2# وأنه تعالى أهلك ثمودٌ قوم صالح اكتقة» فأرسل عليهم الصاعقة» ودمرهم ولم يبق أحدا 
منهم» كا قال تعالى:( وَأمَ سود مَدَيَتَهحَ َأسْسَحَبوا العم عَلَ الشدئ كَأحَدَتهُمْ صَلعِفَهُ 

لعَدَاِ أَطْوَنٍ يمَاكانوأ يَكِْبُونَ 0 )4[فصلت: .]١7‏ 

* وأنه تعالى أهلك قوم نوح اكلا الذين كانوا قبل هؤلاء. 

* وكانوا أظلم الفريقين ومن قومك الذين كذبوك وأشدهم طغياناء قال تعالى:( كَلََيَإِقَ 
وت فك انها (2) عَم وهر مُلعة إلا اا (3) وَإِنْ كلما دوقم فير له علو 
عه ف داحم وَاَسْسَفْسَوأ شاب وأصَرُوأ وَأستَكبرُوأ أشكبارا ((5) )[نوح: ه - 07]. 

وقرى قوم لوط أهلكها الله فألقاها تبوى إلى الأرض منقلبة أعلاها أسفلهاء ى) قال 
تعالى:( قَلَما بجآه أنرا جَمَلمَا عَتلِيَهَا مسَالهَا وَأطزًا عَلَنِهَا حِجَارَةٌ ين سِيَمِلٍ 
مَنضُور 09 )1[هود: 4 وقال:ثر ليد القيمة مَشْرِوِينَ (2 فَجَعَلْنَا عَيِلِيهًا سَافِلَهَا 
وَأَمَطَرْنا علحَ حجَارَة من سبل (20) »[الحجر: “4-7 7]. 

فغطاها من ألوان العذاب ماغطىء؛ وأمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود. 

2# فبأي نعم الله تعالى وآلائه الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أيها الإنسان أو تكذب بعد 
أن عرضنا عليك من مظاهر النعم والنقم التي لا تقدر على إنكارها وإخفائها بحال. 

* هذا الرسول نذير لكم كسائر الرسل» وهو من جنس المنذرين الأولين”"'» كموسى 
وإبراهيم اللذيّن أرسلا بالصحف الأولى» وقد علمتم ما حل بالمكذبين» قال تعالى: (( قُلّ 


.١١949/5 وقيل: إن المراد بالنذير القرآن الكريم. الكشافء الزمخشري‎ )١( 


/اهم 
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مَاَكُتٌ يِدَعًا مِنَألرّسْلٍ 4[الأحقاف: 4]» وقال:2 وَأُوح إل عدا لفان درم بد ومن 
َم )[الأنعام: 6]. 

لقد دنت القيامة واقترب الوعد الحق» كما قال تعالى: ل وَأَنذِرَهم بوم لو فَةَ إز أَلْمُُوْبُ أرَى 
خاب ركلَطِوِنَ م لِلطَيلينَ مِنْ جيم وَلَا شيع بُطامٌ (5) )[غافر: 18]. 


3 ولا يقدر على ردها وكشفها إذا غشيت الخلق بأهوانها إلا الله» قال تعالى: ل( بحاو سَسَلُوتكَ عن 
ألمَامَوَ بن ممْسَها قل إِتَمَا مها عند و ايها هآ إلا مو ) [الأعراف: 11]. 

* أفمن هذا القرآن الذي يحدثكم عن مصائر المكذبين» وينذركم تعجبون يا معشر المشركين 
وتسخرون وتستهزئون ؟ قال تعالى: ١‏ أَفِجَدَا ليث أَنَمُ تُدْهِبُوتَ (2) )[الواقعة: .]8١‏ 

* أفتضكحون عند ساعه» ولا تبكون من آياته وزواجره ؟ كان الأجدر بكم أن تبكوا دما 
بدل الدمع حزناً على تفريطكم. 

* وأنتم لاهون غافلون. 

د فاسجدوا لله الذي خلقكم ووحدوه. ولا تعبدوا غيره؛ لا تعبدوا اللاتء ولا العزىء ولا 
مناة» ولا الشعْرَىء توجهوا إلى الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لا يليق الخضوع 
والسجود والعبادة إلا له جل شأنه. 

الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* الا يعلم الغيبَ أحدٌّ إلا الله. 

*# تضمنت صحف إبراهيم وموسى عليههم| السلام من وجوه العلم ما يلي: 


أ. لا تحمل نفس ذنب نفس أخرى. 
ب. ليس للإنسان من ثواب يوم القيامة إلا ما سعى في تحصيله بنفسه”" 


)١(‏ لا تعارض بين قوله تعاللى: ( وَآن لس لسن لاما سَعَن (5) » [النجم/ 79]» وبين قوله: إذا مات- 


8ه 
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ج. ما عمله الإنسان في الدنيا من خير وشر سوف يراه علانية» ويجزى به في الآخرة خيراً 
كان أو شرا. 
د. إلى الله تعالى تصير كل أمور الخلق بعد الموت فيحكم فيها ويجزي بها. 
ه. الله تعالى هو الذي خلق الضحك والبكاء» فأفرح من شاء فضحك فرحأء وأحزن من 
شاء فبكى حزنا. 
و. الله تعالى هو الذي خلق الموت والحياة. 
ز. الله تعالى هو خلق الصنفين الذكر والأنثى من قطرة المني. 
ح. الله تعالى هو القادر على إحياء الخلائق بعد موتهم. 
ط. الله تعالى هو الذي مَلّكَ عباده المال وجعله لهم قُنْيَةَ مقياً عندهم لا يحتاجون إلى بيعه 
وهذا من تمام نعمه عليهم. 
ي. الله تعالى هو رب الشّعْرَى ذلك الكوكب الضخم الذي يطلع بعد الجوزاء» وهو 
سبحانه خالقه ومالكه ومسخره. فلا ينبغي أن يتخذ ربا من دونه تعالى. 
ك. الله تعالى هو الذي أهلك عاداء وثمود» وقوم نوح» وقوم لوطء فلا يرد بأسه عن القوم 
المجرمين. 

* في قوله تعالى: ( وَأن ل لسن إِلَامَاسَعَ (53) )[النجم: 9"] دليل على أن القراءة لا 
يصل إهداء ثوابها إلى الموتى» لأنه ليس من عملهم ولا كسبهم؛ وهذا لم يندب إليه رسول 
لله يمه ولا حَّهم عليه» ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيهاء» وم يُتقل ذلك عن أحد 


- الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به» أو صدقة جارية). صحيح 
مسلم الحديث رقم (1771) فهذه الثلاثة أمور من عمل الإنسان وسعيه؛ فالولد أنجبه ورباه» والعلم 
تعلمه وبئه في الناس وعلمه؛ والصدقة الجارية أوقفها بنفسه.... فالجميع من سعيه وكسبه. أيسر 
التفاسيرء الجزائري 6/ .7٠١‏ 
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من الصحابة رضي الله عنهم؛ ولو كان خيراً لسبقونا إليه» وباب القربات يقتصر فيه على 
النصوصء ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء» فأما الدعاء والصدقة فذاك مجمع على 
وصولم| ومنصوص من الشارع عليهماء وهذا هو قول الإمام الشافعي ‏ رحمه الله - ومن 
اتبعه من العلماء0©. 

* الما قام إبراهيم اكنال بجميع الأوامر وترك جميع النواهي وبلغ الرسالة على التمام والكمال 
استحق بهذا أن يكون للناس إماما يقتدى به في جنيع أحواله وأقواله وأفعاله. 

د الله تعاللى عدل في حكمه وقضائه. وهو سبحانه قدير عليم وقوي. 

تحذير الطغاة من أهل الكفر أن يصيبهم ما أصاب غيرهم من العذاب الماحق. 

الترغيب في البكاء من خشية الله والتحذير من أسباب البعد عنه كاللهو واللعب. 

د مشروعية سجدة التلاوة عند ختام سورة النجم وهي من عزائم السجدات في القرآن 
الكريم» وقد سجدها المشركون مع رسول الله و 


.7175 7/5 تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


0٠ 
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سورة القمر 
أولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة: 
سميت هذه السورة بسورة القمر لابتدائها بمعجزة انشقاق القمرء قال تعالى « أَكاريتِ 
ألسَاعةٌ وَمَقّ الْمَمَرُ () 14 القمر: .]١‏ 
بووافضاظ الشورة. 
ما يدل على فضلٍ هذه السورة الكريمة ما في الصحيح عَنْ عبد ل 


ملع 
1 
5 


عبن مَسْعُودِ رضي الله عنهم أَنَّعمَرَبْنَ الطاب طه: سَألَ أيَا َاقد الل 30 
رَسُولَ الله ذ في الأضحى وَالْفطر ؟ قَقَالَ انب وق تانشك سر 00) [ق: ]١‏ 
و( كيت أَلمَاعَةُ وآ نمق لص 16د 
مكية السورة. 
هذه السورة نزلت في مكة» قال القرطبي: «سورة القمر مكية كلها في قول الجمهور». ”"" 
د. عدد آيات السورة. 


عدد آيها: مسون ومس آيات في عد الجميع» ليس فيها اختلاف""" 


)841( - 14 صحيح مسلم - كتّاب صَلَاة دين - باب مَايفَْأ ب في صَلَاة اين حديث‎ )١( 
. 478 وموطأ مالك كتاب الثداء للصّلاة - بَاب مَا جَاء في اتير وَالْقرَاءة في صلاة الْعِيدَيْن حديث‎ 

)١(‏ الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ١7‏ / 6 وتقسبين القرآن العظيم لابن كثير 77 / »47١‏ ومعالم 
التنزيل للبغوي /١/‏ 470. 

() يراجع في ذلك: «أقوى العٌدّد في معرفة العّدد؛ للشيخ علم الدين أبي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاويء المتوى: سنة 747 ه وهو ضمن كتابه جمال القراء وكمال الإقراء ١17/١‏ 7» وكتاب 
البيان في عدٌ آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلسبي ت44 4ه ص 775 ومرشد الخلان إلى معرفة- 


ه١١‎ 
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ه. محور السورة. 

محورها الرئيسي الذي تدور حوله هو التذكبر بالآيات والتُذْره وبيان مصير المكذبين بها. 
و المناسبات. 

المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 

سميت بسورة القمر؛ حيث استّهلت بالحديث عن انشقاقه؛ آيةً للنبي 4# وإيذانا بقرب 
قيام الساعة؛ وهذا يتّسقُ مع عور السورة حول الآيات والنذر. 

المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 


* في مطلع السورة الكريمة: إنذارٌ وآيةٌ» إنذارٌ بقرب الساعة ووجوب الاستعداد لهاء وآيةٌ 
كبرى وهي انشقاق القمر معجزة للنبي يِه قال تعالى ( أَفريتِ ألسَاعَةٌ وَأفمَقّ الْصَمَرُ 
() »» وفي ختام السورة الكريمة تذكيرٌ بالساعة وأهوالحاء ودعوة إلى الاعتبار من مصير 

1 


المكذبين» مع الإشارة إلى جزاء المتقين» قال تعالى (١‏ بَلِ ألسَاعَةُ موعِدُهم وََلسَّاعَةُ أده وَأمر 
اك ار يا 00 
سَلقعه يدر عدر () وما مر مآ إلا وبيحدة كلمج صر (2) وَلَمَد د لجا تت 
5 عكر 0 00 ول سَىَءِ فَعَلُوهُ في لبر (55) لبر كر 2 أ 
تين فى نت وبر () (20) فى مَفْعَدٍ صِذْقٍ عِند ملك مُفَتَدِرٍ (8) )1 القمر: ”5 - 50] 
*# في مطلع السورة:( وَلََدَ بجأهُم ين الك مَاضِهِ مُرْبحَوٌ حصكمة بِلِمةٌ 
ما نَدْنِ أ ندر ندر م »: فهذه ترح لع معي بصن لاتير ايد 





-عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد 


601 
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المناسبة بين اسم السورة وسابقتها 
الصلة بين سورة القمرء وسورة النجم: صلة واضحة جلية» حيث جاءت سورة القمر 
مقررةً لما جاء في سورة النجم من بيان لأصول العقيدة وردٌ على شبهات المشركين: وهناك 
تناسبٌ من جهة التسمية؛ لما بين النجم والقمر من تلازم» ونظير ذلك: توالى سور الشمسر 
والليل والضحى. 
المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 
التناسبٌ بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 
* فأول هذه السورة مناسب لآخر السورة المتقدمة: قال تعالى ( أَْفتِ لأف (50) ليس لها 
من من حون أَسَرَكاشِمَة (00) () 16[ النجم: /لاهء مه ]؛ وقال تعالى ( قرت لد عَهُ وق الْقَمرٌ 
إن ير َه سوا وخر مُسَيّدرٌ (5) وَحكَدَوأ وأتّبموَأ أهوآةهُر رسكل 
أمر مُسَئَقِرٌ (3) 16 القمر: ١‏ - 7] 
وفي سورة النجم حديث عن رحلة المعراج وهو آية كبرى» وني مطلع سورة القمر حديث 
عن انشقاق القمر» وهو أيضا من الآيات الباهرة والمعجزات الظاهرة. 
َل ساك( الخ إن عو (2) مَاصَلٌ سابك وَمَا عو (8) ماو عن وك (5) إن 
52 2 21 و موور عو 2 مد سه و 4 مح همد 
هَل وح يوك 0 عَلمَهُه سَدِيد لفو (0) ذو مرق قأستون 8 وَهْوَيا افق الل (() دنا 
َدَلّ رم مكنَ كاب هَرَسَيْنِ أَوأدَقَ (5) فاوح إل عَبَدِوء مآ 619 ألموَادُ مَارَآعَ 
© اتتوتة عل سيرك () ليلق (©) مسد ينة لتق (2) مكاهلأ 
(0 د يي يدوه ما يفش (5) مَارَاع الْبصَرٌ وما طق (10) لدو من ايت ريو الكبرفة 8 » 
[النجم: ]١18- ١‏ 
وفي السورتين: بيان لموقف المشركين من الآيات والنذر» حيث الكذب والمراء والإعراض 


2000 مو 


والافتراء: قال تعالى في سورة النجم منكراً على الكفار مراءهم وإنكارهم:/ مَكَدَبَ الْفوَاهٌ 


01 
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ارق ([80) فوته عل مَاير 19 [النجم: .]١١ - ١١‏ 
ابو عي وق الْقَمَدُ وَإِن يَروا ءايه يعرصُوأ ويفولوأ بحو 
مُسَيَمِرٌّ (8) وَحكَدوأ وأتَبعوأ تَبعوًا أَْولةَهْروَحَكُلُ أمر مُسَيَقَدٌ (5) )1 القمر: ١‏ - 1]. 
3 الور وم موسي عورد ع 0 
دَمَو أَهَالىَ عاد مء 4د 201 و ل سح مر 2 
النجم ( ونه هل عاذًا الأول اذا لق (2) مم يع من ميم كا هُمْ أظلم 
لل :)اليك اكد (2) تدهم عق ©) فولأ ريك قتا 2 اننأ 
ألتدرا الأوك (2) » [النجم: ٠م-5ه].‏ 
2 وجاءت سورة القمرء مفصّلةَ ومقررة لما جاء في سورة النجم من حديث عن هلاك قوم 
نوح وعاد وثمود وقوم لوط. 
ببن مقدمة السورة ومحورها. 
كاذايت الشورة سول الكياكوالنذن: جنات الكية الأول متضييتة آل عيضية ‏ وتذارة 
عظيمة: الإيذان بقرب الساعة. وبيانٌ انشقاق القمر. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبٌ مقاط السورة الكريمة مع المحور العام لهاء إذ تمضي السورةٌ الكريمة به يتواكبُ 
مع محور السورة ومقاصدهاء وتفصّلٌ في مصير المكذبين» كما سيأتي بيانُ ذلك إن شاء الله. 
المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 


مقاطع السورة كما بِيّنا تنتظمٌ في سلك واحد وتدورٌ في فلّك واحده وهو الحديث عن 
الآيات والنذره وسوف يتجلٌٍ ذلك من خلال تأملاتنا في السورة الكريمة. 
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ثانيا: ب رحاب السورة الكريمة 
35005 
المقدمة 
( قت اكه وطق اتكعد © ويد يرا ير َتنا يخ مير (8) 


رمه 


عم اس ا وَكُلُ أآمْر مُسَتَقَرٌّ (5) وَلَقَدَ دهم يِنَ لبك مَافِهِ 
م 2 (2) حصشدة بان اد (0) القمر: ١‏ -ه 


سبب النزول 
ا 16 ع زا 2 5 2 
عن سن أن كاك هه " أنَّ أَهْلَ مَك سَألُوا رَسُولَ الله 2 أن يُِيُمْ آية كَأرَاهُمْ الْقَمَر 
فتن حَتَى رَأوا حرَاء ينها 937 


وعَنْعَبد لبن مشغودطه قال« الْنّافعدعَل عَهد رَسُول لله د مين قَقَالَ التي 
يذ اشْهدٌوا» ”" 

وعَنْ محمد بْن جُبَر بن مُطعم عَنْ أ أبيه قَالَ: « انْشَو شق الْقَمَرُ عل عَهْدِ الي يذ حَنّى صَارَ 

نعل هَذَا الل وَعَل هذا لجل فقاُوا: سَكَرَنَا تَحَمَدُء كُقَال به عب نكا ستوان 
تشع أ مشعر دن هن 


22 
وعَنْ عَبْد اله بن مَسْعُود كل كَالَ: : ١‏ انْسَّقِّ القَمَرُ بمكة حتى صار فرقتين» فقال كفار أهل 


5708 صحيح البخاري - كتّاب لاقب - بَاب انْشِقَاقَ ق الْقَمَر حديث‎ )١( 

00( صحيح البخاري - ككَاب لاقب - بَاب سُوَالٍ لكين أد رُم الي صَلَ لعل وسَلّآََرَامُمْ 
الْشفَاقَ الْقَمَرِِ حديث /74170 وصحيح مسلم - كتاب صفّة الْقَامَة وان وَالنَار- بَاب الْشِقَاقٍ الْقَمَر 
حديث 1١417‏ -(17790). 


فرق سنن الترمذي -كتّاب تَفُسير الْقَرْآن ء عَنْ رَسُولِ الله # بَاب وَمِنْ سُورَة الَْمَر حديث 547 قال 
الشيخ الألباني: صحيح الإسناد - سنن الترمذي 0 / 44*؛ ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه 5/ ١‏ 
ودلائل النبوة للبيهقى 7 / ١6١‏ حديث .01//١٠‏ 
016 
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مكة: : هذا سحرٌ يسحرّكم به ابنُ أبي كبشة» انظروا السّمَارَ فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدقًٌ» 


اي ص و رسيي 
ب 2492 


فقالوا: رأيئًا» 
التفسير الاجمالي 


بدأت السورة مده التّذارة الجليلة حيث أنذرت باقتراب الساعة ( َكَرَت السام 2 
فنهي قريب جد بل قد ظهر كثيرٌ من علاماتهاء ومنها بعثةُبيا حمد »كا في الصحيحين عَنْ 
أنّس ضيه عَنْ الي 5 َال (بُعفْتُ تُ أَنَا وَالسّاعَةَ ةَ كهَاتِين) '". 

١‏ وَانَقٌ الْعَمَرُ »: رذلك حين طلب كفا تريش آية فا يد الل ثيه عيذه العيددة الظذاهرة 
الباهرة» التي شهد لها التاريخ والعلم. 

وقد يتساءل القارئٌ فيقولٌ: لقد مضى على بعثة النبي ل أربعة عشر قرنا وزيادة» ولا تزال 
الدنيا باقية إلى يومنا هذ ؟ وأقول: إن تحديد ما بقي من عمر الدنيا مرتبط بها مضى منهاء فهي 
بالنسبة لا مضىء ولقد مضى منها قرونٌ مديدةٌ وأحقابٌ بعيدة» فإ بقي إنا هو بالنسبة لما مغى 
كما في حديث رسول الله 9 (إِ َقَاوكُمْ في سلَفَ بكم م ِنْ الأمَم كنا ين صَلاة عضر إِلَ 
عُرُوب الشّمْس. ا 


) وَإِن يوأ ءايه يعرضوأ ويقولُواً حر م 0 6 


)١(‏ دلاتل النبوة للبيهقي 7/ ١57‏ حديث 010. والفرق: الشق والجانبء والسفار: المراد القوافل التجارية 
العائدة إلى مكة. 
زهة صحيح الببخاري كتاب إلرَاقيَاب قَول اليعفت أَاَالسَاَ انين مار السَاعة لاح 


صر أذ مُوَأَْرَبُ إِنَللَهعلَ كل َيْءِ قير حديث 114٠‏ وصحيح مسَلم - كتاب الفمّن وَأشْرَاطٌ 
السّاعَة - بَاب قَرْبٍ السّاعَة حديث 847- - (لاكم). 


إفية وداه الشارق 3 حيس سند سالم بن عبد الله» عن أبيه - صحيح البخارى كتاب مواقيت 
يا قي بسنده عن سالم بن عن أبيه - صحيح البخاري كتاب مواقي 
الصلاة باب: من أدرك ركعة من العصر قبل الغروب حديث: 677. 


0515 
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ومع اقتراب الساعة وانجلاء الآيات فإن الكفار أعرضوا وعاندوا وزعموا أن هذه الآية 
الباهرة سحر مستمرء أي متتابع؛ لأن الآيات كانت كثيرة متتابعة» وقيل مستمر: مار ذاهب 
زائل عن قريب. 

وهذاهو رد الكفار. الذي يتجدد ويتكرر كلم رأوا آية فهو رم يصرفهم عن التفكر 
الا 

( يكوا تا أقوةه فوسل أت سعد )) 

ب يوي 0000 
الأكاذيب إلا اتباعاً للأهواء. 


ع 


١رَكُلُ‏ أئر ُسَمقِرٌ 4: لكل أمر غايةٌ ولكل عهدٍ نهايةه وناية تكذييهم قريبة 
وغاقبتهم وخيمة» وفي هذا تسلية وتيت لشي 8 وللمؤمنين. 

وقيل:( وَحكُلٌ أ مر مُسمَقِرٌ د ١:4‏ أي يستقرٌ بكل عامل عمله فالخير مستقر بأهله في 
الل ا 

وني الكشاف: ( وَكُلُ أَمْرٍ 
اي وال 

ونظير هذه الآية قوله تعلل ( وَكَدّبَ و فَمْكَ وهو لحن ل لَتُ حلم وك (©)إك1 تا 
سوق مدو د 107 ) [الأنعام: 77 -717]: أي كل نبأ وان طالت مدته. فلا بد أن ينتهي 
إلى غايته وتنكشف حقيقته من حق وباطل. 


مُسَمَقرٌ »: «أي كل أمر لا بد أن يصير إلى غاية يستقرٌ 


قف 


١7/4 / ١7 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
(؟) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لمحمود بن عمر الز مخشري‎ 
7 / 5 المعتزلي‎ 


/ااه6 


292 ا دل 


-و 
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فالآية تهديدٌ لهم بعاقبة ونهاية تكذييهم وإعراضهم؛ كما يقال: لكل ظالم نماي وتهايهم 
أليمةً وعاقبتهم وخيمة. 


( وَلَعَدْ جادهُم يِنَ الدب مَافِهِ مُرْمْجَرٌ (0) حِححمَة بلع هنا عْنٍ اندر (5) ) 
وإلى جانب الآيات القاطعة والحجج الساطعة» فلقد جاءهم من العظات والعبر بأخبار 
من غبر» ما فيه مزدجر» ل( حِحكُمَة بَاعَةٌ ): حكمة بالغة بلغت الغايةٌ في الترهيب والزجر 
والحكمة: تنزيل الشيء منزلته التي تليق به وما في القرآن من آيات وثُذِّ وققصص وعبر إن 
جاء لحكمة بالغة ومقاصدٌ كريمة»( فم تمن أَلتُدْرُ ) ولكن ماذا تغني الآيات والندُ ا اوعذه 
الآيات تمهيدٌ لما يليها من حديث عن المكذبين وعاقبتهم» فليس لهم حجةٌ ولا عذرٌ أمام الله 


تعالى؛ فالعبرٌ جليةٌ والحجج قوية. 


إنذارٌ ووعيد 

َال تمَالَ: ( كَل نهم يوم عه دء نكر (0) حُنًّا صرف يرون ون 
رثأتم جراد مير (*) مُهَطِوِيَ إل الداع يول الْكرُونَ هذا 0 4-5] 
المناسية 

هذه الآيات من باب التفصيل بعد الإجمال؛ وفيها تسليةٌ للنبي 6# وتسرية عن فؤاده 
الذي ضاق بتكذيبهم وإعراضهم. فمن لا يرعوي ولا د بغيره» ولا يصدق بالحجج 
الباهرة» فلينتظز مصيره المحتوم» يوم الوقت المعلوم:( هَل نهم يم نَع الدع إِلَ تو 
نكر 5 ): 

أي: إلى أمر منكر فظيع» تنكره النفوس؛ لأنها لم تعهد مثله. وهو موقف الحشر وما فيه من 
الأهوال العظام والخطوب الجسام. 


والداعي هو إسرافيل اكفل. وذلك حين ينفخ في الصور. 


1ه 
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خشوع وخنوع 

( تنا مزق تي من اناد ككم جلة كذ 3 ) 

( حْنّعًا م 0 يَصَرَهْرَ »: خشوع المذلة وال هوان والحسرة والندامة» وأضاف الخشوع إلى 
الأبصا لأنا تفضحٌ عن حال صاحيها ونقْصِحٌ عن المكنونه فترى أد 4 الل ق البوت عا 
يُرى أثره على الوجوه؛ وقد قيل: والصَّبّ تفضحه عيوثه. 

ومصدر هذا الخشوع أيضا الخوفٌ والقلقٌ مما شاد قال تعالى ( يوم تحت ارجف 0 
مها اراوقة 5 قوب يَوميذٍ وَلحِمّدٌ 2 أَبْصَدَيُهَا دف لا لمات 5 -4]. وقال 
تعالى ( هَلْ أَتَنكَ حَرِيتُ الْعشِيةَ (0) وجوه ري هم (5) » [الغاشية: ١‏ - ؟]. 

وقال تعالى ( هََرَهدْيحُوضُوأ لصوأ حق يفوأ يوم الى بوعدون (10) بوم يبون نَ الْخْعدَاثِ يِرَعَاكأئي 
نص بوفِضُونَ (15) 2 حدم لصرط يَحقىْ ولد ابي الوا عن () ) [العارج: 17 -15]. 

وني الآية تصويرٌ لحال خروجهم من من القبور التي طُمرّتُ وأبصارهم خاشعة من الذل 
والهوان والخزي والعار والخوفء ومَثيلٌ لانتشارهم وكثرتهم وتزاحمهم: بالجراد المنتشر. 

ونظير هذا قوله تعالل يوم ْم يَكْونُ آلكّاسُ حكالْمَرَاشٍ الْمبَيُوثٍ 2 وَفَكُونُ الْجبحال 
ماين نوش () ) [القارعة: 5 - 0].» فتارة يسيرون بلا وجهة كالفراش» وتارة 
يسيرون بوجهة كالجراد المنتشر. 

قال الألوسي: « وقيل: يكونون أولاً كالفراش حين يموجون فزعين لا يهتدون أين 
يتوجهون لأآن الفراش لا جهة لما تقصدهاء ثم كالجراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر فه| 

(00 


تشبيهان باعتبار وقتين» 
( يي إل لكل بول الكيزية تيم يد (2) ) 


4٠ / ١0 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للإمام الألوسي‎ )١( 


0184 
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و_- 


( مُهْطِعِينَ إِلَ ألدّاع »: يسيرون مسرعين ملبين لدعوة الداعيء مادٌين أعناقهم» قد صوَّبُوا 
مسامعَهُمْء وأشخصوا أبصارّهم نحو هذا الداعي؛ في مذلة واستكانة. 
يوْلُ اكوب هذا بم عيرٌ (2) ): يقول بعضهم لبعض هذا يوم عسرٌء وهو عليهم 
كذلك لا يشاهدونه من مقدمات وما يكابدونه من عقبات وما يقاسونه من أهوال. 
الهدايات المستنبطة 
* الإيذان بقرب قيام الساعة» ووجوب الاستعداد لما. 


3 
8 


* معجزة انشقاق القمر هي من المعجزات الحسية التي أيِّد الله تعالى بها ننه حيث انشقٌّ 
نصفينء ثم عاد ى) كان» وهناك قصة عجيبة تشهد بذلك: هذه القصة حدثت لرجل 
إنجليزي اسمه داوود موسى بيتكوك وقد أسلم وحسن إسلامه وصار من الدعاة في 
بريطانياء ففي رحلته للبحث عن الحقيقة أهداه صديقٌ له ترجمة لمعاني القرآن بالانجليزية 
فل! فتحها وجد سورة القمر فقرأ ( أَقاربِتٍ ألسَاعَةُ وَأمّقَّ الْصَمدْ 40 
فقال: ما هذا الكلام العجيب ؟ هل ينشق القمر ! ثم انصرف عن القراءة وعزف عنها. 
وبعدها بوقت ضئيل وبينم| هو جالس أمام التلفاز البريطاني ليشاهد برناجاًء شاهد المذيع 
يحاور ثلاثة من العلماء الأمريكان وكان يعتب عليهم أن أمريكا تنفق الملايين بل المليارات 
في مشاريع غزو الفضاء في الوقت الذي يتضور فيه الملايين من الفقر فظل العلماء يبررون 
ذلك أنه أفاد كثيراً في بعض المجالات الزراعية والصناعية... الخ 
ثم جاء ذكر أحد أكبر الرحلات تكلفة فقد كانت على سطح القمر وكلفت مليارات 
الدولارات فسألهم المذيع أمن أجل أن تضعوا علم أمريكا على سطح القمر تنفقون هذا 
المبلغ؟ رد العلماء: أخهم كانوا يدرسون التركيب الداخلي لهذا التابع لكي يروا مدى تشايبه 
مع الأرض ثم قال أحدهم: فوجئنا بأمر عجيب هو حزام من الصخور المتحولة يقطع 
القمر من سطحه إلى جوفه إلى سطحه فأعطينا هذه المعلومات إلى [الجي و لوجيين ] فتعجبوا 


0 
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وقرروا أنه لا يمكن أن يحدث ذلك إلا أن يكون القمر قد انشق في يوم من الأيام ثم 
التحم» وأن تكون هذه الصخور المتحولة ناتجة من الاصطدام لحظة الالتحام. 

يقول داوود موسى بيتكوك: قفزت من على المقعد وهتفت: معجزة حدثت لمحمد عليه 
الصلاة والسلام من أكثر من ١8٠٠‏ سنة في قلب البادية يسخْر الله الأمريكان لكي ينفقوا 
عليها مليارات الدولارات حتى يثبتوها للمسلمين ! لا بد أن هذا الدين حق» وكانت 
سورة القمر سببا لإسلامه '"". 

* قرب الساعة يستدعي من الإنسان أن يتقرب من مولاه ويقبل على طاعته ورضاه؛ ويتزود 
من التقوى والعمل الصالح ما ينفعه في هذا اليوم العصيب. 

* مع قرب القيامة وظهور عديد من أشراطها ومع ظهور الآيات وكثرة النذر وتكرر المواعظ 
إلا أن الكفار معرضون مكذبونء ولأهوائهمٌ الجاحة منقادون. 

من أسباب الحلاك: الكذب والإعراض واتباع الهوى والغفلة عن سنن الله وأقداره والتولي 
عن الآيات والنذر. 

* لكل أمر مستقرٌ ولكل فعلٍ عاقب ونتيجته فمهما طال الليل فلا بد من طلوع الفجرء 
وسيزول عهدٌ الظالمين مهما طال. 

* تصويرٌ حالهم وهم حفاةً عراةً إلا من ثوب المذلة وال حوان وفي حالة الخنوع والخضوع 
والترقب والانسياق لهذا الداعي الذي يوجههم إلى ما يتنظرهم وهم مسرعون مثقلون» 
يهمسٌ بعضهم في أذ بعض: هذا يوم عسر. 

* في قوله تعالى (١‏ مُهَطِعِنَ إِلَ لد يَمُولُ كرون هذا يوم عير ((2) »: دلالة على يسر هذا 
اليوم على المؤمنين فهو يوم البشائر والأفراح» قال تعالى ( فَأَمَامَنَ أوق كثبة بيسنو 


)١(‏ ذكر هذه القصة الدكتور زغلول النجار في ندوة له بإحدى جامعات بريطانياء وسمعتها منه في ندوته 
بعنيزة - القصيم ١5751‏ هاسنة 1١٠7م‏ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ ١7-9‏ 


تحر تيتا يرا (2) ويب إِك َوه مرو ) [ الانشقاق : /ا - 4 ]» وقال 
تعالى( 5 يرنه افرع الأكي وَبَدلكَ هم التكيحكة هنذا يَرْمَكْ الى كد 
عدوت (3 16 الأنبياء “ا .]٠‏ 

وقال يذل 0 ادك وليه لَه لا حَوَفْ عَلبهِْ وَلَا هُمْ حخرنوت 09 الدرت 
اموأ وكاو يَتَفْوت 259 لَه لش في الْحَيزة لديا ون الْْرَوَ لا بَدِيلَ 


معو م اير 


لحت 66 هُو الْمَوَرُ لْعَظِيم 29 ) [يونس: 57 - 15]. 


1 
عاقبة قوم نوح 

كَل تَعَال: رهد لهم قوم نوج مَكدَبوا بدا ولوأ ينون وَأرْدْجِرَ 8 هدعا ريد أي 
رمع موت تانيز (9) قحا أ وب سمل جا مَك ره مجم 200 وفجَرنا ألا - رض عونا فَالتقّ لْمَآهُ علج ار 
د 05 وَحَمَنَهُ عل ذا الواح شر )2ه : بأ رآ من كان طيرَ (8) وَلمَد ته اي 
مَهَلْ ون مُدَكر (15) فَكِِفَكَانَ عداو رنثر (8) وده الثياة ذم مهل كر 0 
[القمر: ة .]١7-‏ 
المناسبة 

هذه الآيات من باب التفصيل بعد الإجمال» إذ تذكر بعاقبة قوم نوح ونهاية تكذيبهم 
وإعراضهم؛ فهي تفصيل لما أجمله قوله تعالى ( وَلِقَدَ باهم ين لأ ماقه 6ر عق 
()ححكمة بَلَِةٌ ما عن لتر (2) ». 
التفسيرالاجمالي 

َال َال( #كذَبتَ لهم كوم نوج مَكَدَبوأ أ عبدنا وقَالواً حنوث وَأنمْجِرَ 8 »: (بذأت 
الآياتُ بقصة نوح اكت مع قومه؛ إذ هو أول الرسّلِه ومع ذلك كذَّبٍ به قومه وأصرٌوا على 


055 
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الكذب والضلالء واتهموه اكتقلة بالجنون» وزجروه عن دعوته؛ بألوان الأذى وصنوف الكيد» 
فضيّقوا عليه وطاردوه» ولا حقوه من مكان إلى مكان ليصرفوا الناس عنه» وسخروا منه 
ول يزدهم انجلاءٌ الآيات» وانطواءٌ السنوات» وتتابع التلن :]له ميقودا وإغرا قاو متهوداً 
وعنودا. 
جاء نوحٌ الت قومّه وهم على التكذيب والضلالء فلا دعاهم إلى الله تعالى بالحجج 
الساطعات والآيات البينات» ما زداهم هذا إلا تكذيبا وإعراضا. 
وفي نباية المطاف : يتوجه نوحٌ إلى ربّه أن ينصره وينجيّه قَالَ تماك: ( هدعا ريه أ ا بالا 
نهر (0) »: لا حيلة ولا سلطان لي عليهم؛ فانتصر لدينك ولنبيّك. 
( كَتتحتآ أبوبَ ألسَمَك علو مهم (0) »4: حانت ساعة الانتقام وحلَّ العذابُ الذي 
لا مهرب منه ولا محيص عنه ماءٌ ينهمرٌ من أبواب السماء ء المفبّحة فينصبٌ عليهم انصباباء 
وَفَجَرنا رض عونا »: صارت الأرض كلها عيونا تنفجرٌ بالماء ( فالنقى آَلْمَآهُ عَك مر قد 
ِرَ »: فالتقى ماء السماء وماء الأرض على ما قدره الله عز وجل من إهلاك قوم نوح بالطوفان 
العظيم الذي بلغ قمم الجبال. 
( وحملئه عل ذَاتٍ أ لوج وَدْسْرٍ (059) تجرى ب حا جَرَآ» من كان كر 09 2: حملا ُوحا ومَنْ 
أت شن و كرت مو الالراج افيه وللسامير الصلبة واللبال الي التي تخدحاء صيتعها 
نوحٌ التق بأمر وتوجيه من اله تعالى قات افيه تجري برعاية الرحين وحفظه ولطفه» بين 
المكذبون غارقون في سخط الله وغضبه وعقابه» لطفٌ ورفقٌ هنا وشدةٌ وعذابٌ هناك ! 
جره صن كان ير 9 )جزار لنوح اكتثة الذي كفرَ به. حيث كفر قومه برسالته كفر 
اعتقادء كما كفروا به كفر نعمة لأنه نعمةٌ أهداها اله إليهم؛ فنجاء الله يإيانه وصبره وثباته. 


-_ 


وقبل( جَرآه لِمَن كان كْيْرَ (0) » أي لكفرهم بالله تعالى فإغراقهم النقام منهم لكفرهم 
بالله تعالى « قال ابن عباس ومجاهد: « لّمَن » يراد به الله تعالء كأنه قال: عشبا وانتضاراً 


077 
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لله تعالى» أي انتصر لنفسه. فأغرق الكافرين؛ وأنجى المؤمنين». ''' كما قال سبحانه في هلاك 
فرعون وقومه ل( فَلَمَآءَاسَفُوبَا انتمَمْا نه كَْفْرَضْسَهُم ميت () مَجَمَلتَهُمْ سَلَنَا 
وَمَثَا لآخريت (2) » [الزخرف: 00 -51]. 

( تلق زتها عي نز يد شل ©) فكت 36 عت وثثر © ) 

١‏ وَلْمَد َكَهَآ ءايه فَهَلْ من مُدَكرِ (0:) »: أي تركنا هذه القصة آية فهل من متعظ ؟ وقيل 
تكن السقيية د وق هذا إغارة ال .رقاتياء لكون عر كن بعتي #والله أعلكانا: 
2 . ور 2 ا 0 4 : و ٠‏ 

١‏ دَكيَكَكَانَ عَدَا وَيُذْرِ 5 ): استفهامٌ تقريريٌ للتنويه بقدر ذلك العذاب وعظمة 
تلك النذر. 


ع سحت سر اج له 
- - 


قد يرا ألْمَُانَ لِلذّرْ هَهَلْ من مُدَكر (20 »: يسّر الله تعالى تلاوته وحفظه وفهمه 
كا يسر العمل به والدعوة إليه» فكل من أقبل عليه بصدق وعزم يسّر الله أمره» وسهّل عليه 
مطلويّة؛ وهذا التيسيرٌ إنم) هو بهدف الذكر والاعتبارء ولا يتم هذا إلا بتدبر» ولذا قال تعالى 


الهدايات المستنبطة 


سه صحس مج جي سل ابعر ب 


تأمّل قولّه تعالى: ( وَمَجَرًا لَص يونا » وم يقل «فجرنا عيون الأرض»» كأن الأرض 
كلها صارت عيوناً متفجرة» حتى التنور الذي تُضْرْمُ فيه النارٌ ويتصاعدٌ منه الدخان أضحى 
يفورٌ بالماء» كما قال الله عز وجل ( حَوََّإدًا جآه مركا وار الور قُلْنَاجِلْ فيان كُلٍ رَوْجَينِ 
أن وَأضْلَ إِلَّا من سبق عله الْعَولُوَمَنَ ءامن وآ َامَنَ مَحَدُ إلا قل (5) ) [هود: .]4٠‏ وفي 
هذا من الدلالة على قدرة الله تبارك وتعالى ما لا يخفى. 
* الحكمة من تكرير قوله تعالى: ( وَلْقَد يكهَآ َايَهٌ هَل ين مُدَكرِ ((00) فَكيِفَكانَ عَدَانِ 


ع 
وَندْرِ (8) ». 
)١(‏ البحر المحيط لأبي حيان 8 / 11/9 . 
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«هي أن يجدّدوا عند استماع كل نبأ من أنباء الأوّلِين ادكاراً واتعاظأء وأن يستأنفوا تنبها 
واستيقاظاء إذا سمعوا الحبَّ على ذلك والبعث عليه» وأن يقرع لهم العصا مرات» ويقعقع 
لهم الشنَّ تارات؛ لثلا يغلبهم السهو ولا تستولي عليهم الغفلة» وهكذا حكم التكرير عند 
كل نعمة عدَّها في سورة الرحمن وقوله: (١‏ وَيْلٌ يَومِذِ َكينَ »» عند كل آية أوردها في 
سورة المرسلات وكذلك تكرير الأنباء والققصص في أنفسها لتكون تلك العبر حاضرة 
للقلوب. مصورة للأذهان مذكورة غير منسية في كل أوان» ”2 

* عاقبة المكذبين وهي العذاب في الدنيا مع ما ينتظرهم من عذاب الآخرة. 

* عاقبة المؤمنين» وهي الصلاح والفلاح في الدارين» والنجاة من المكائد والمحن والنصر 
على الأعداء» والتمكين في الأرضء قال صاحب لطائف الإشارات ١‏ ثم إن الله - سبحانه 
- ما نيَى نوحاً ّمه بعد هلاك قومه ومتع أولاته فك مَنْ على وجه الأرض من أولاد 
نوح التقاء وفي هذا قوةٌ لرجاء أهل الدينء وإذا لقوا في دين الله نة؛ فإنَ لله هلك - عن 
قريب - عَدوٌَّهمء ويُمكتُهم من ديارهم وبلادهم؛ ويورثهم ما كان إليهم» وكذلك كانت 
قصة موسى اتا مع فرعون وقومه؛ وسنةٌ الله في جميع يع أهل الضلال أن يعر أولياءه بعد أن 
يزهق أعداءه» ") 

من تيسير الله تعالى كتابه للادكار والاعتبار أن صرَّفه هذا التصريف العجيب وجعله بهذا 
الأسلوث القريد الذي لا مدل له لا في الكنيب الشايعة ولا في كلام النشرة لانه كات ذكر 
وموعظة قال تعالى ( وَكَدَلِكَ أله مما ريا وساف ون الوعيد لله بون ريت 
وذ (55 ) [ طه: “117 ]» وقال سبحانهق وِلْقَدَ ألا ليك يات مدت وملا ين 


ري سل عرصم ه 


لِينَ حَلَوأ مين ملك وموْعِظَة لِلْمتَّقِينَ 29 ) [النور: 4 7]. 


.5١ /  يرشغعزلل الكشاف‎ )١( 
.870 /1 (؟) لطائف الإشارات للقشيري‎ 
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كات 
عاقية عاد 

َال نصَاك:( كَدَبتْ عاد فَيِفَكانَ عَذَ ودر (10) إن أَْسَلَا علييمَ ريا صَنْصَرًا في يور خيين 
مُسَتَمرٍ 09 تَنِعٌ ألا سكام باد ل مقر (50) فَكيفَكَادَ عَدَايك ودر (5) وعدي لمان لكر 
فَهَلْ من مُدَكرِ (59) » [القمر: 18 - ؟؟]. 
المناسية 

بعد الحديث عن عاقبة المكذبين من قوم نوح التلة يأتي الحديثٌ عن عاد الذين كذبوا نبي 
الله هود اكتكلا وبيان عاقبة تكذيبهم. 
التفسير الاجمالي 

قال تعال ( كَدَبت لمكن كَكانَ عَدَك ودر (2) نأا عَم كا نضا فى يدم تن 
تر 9 » 

فانظر كيف كان عاقبة تكذيبهم وجحودهم؛ حيث أرسل الله تعالى عليهم ريحا عاتية 
باردة في يوم عصيب رهيب في يوم نحس مستمر عليهمء انتقلوا فيه من عذاب الدنيا إلى عذاب 
الآخرة فهو نحس متواصلء فكانت الريح تنزع الناس مع تشبثهم ولجوثهم لديارهم الخصيئة 
فتقذف بهم رأسا على عقب. 

قال مجاهد: يُلْقَى الرّجلُ على رأسه؛ فتفتت رأسه وعنقه وما يلي ذلك من بدنه. وقيل: 
كانوا يصطفون آخذي بعضهم بأيدي بعضء ويدخلون في الشعاب؛ ويحفرون الحفر فيندسون 
فيهاء فتنزعهم وتدق رقابهم 0 

والأعجاز: الأصول بلا فروع قد انقلعت من مغارسها. وقيل: كانت الريح تقطع 


.19/9 /8 البحر المحيط لأبي حيان‎ )١( 
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رؤوسّهمء فتبقى أجسادا بلا رؤوس» تأي أحدهم ترفسى دهن الأرسارواق نكت 
على أمّ رأسه» فيسقط على الأرض جثة بلا رأسء فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من 
00 1 
( فَكيِقَكَانَ عَدَاِ ويد ((8) وَلقَدْصسَا لضا للد هَهَلْ من مُدَكرِ 59 »: كيف كان عاقبة 
التكذيب والإعراض ؟ وهذا الاستفهام ا أسلفنا تقريريّ وفيه لفتٌ الأنظار إلى شدَّة هذا 
العذاب الذي جعله الله نذيراً وعبراء ؛ ثم ذكر تعالى بنعمة تيسيره الكتاب للذكر والاعتبار فيسّر 
تلاوته وفهمه للناس جميعاء على تفاوت علمهم ومداركهم» فضلا عن تفسير النبي كلد وتفسير 
الصحابة والتابعين ومن سار على نبجهم من العلماء الراسخين. 
الهدايات المستنبطة 
ْ# سُئَنُ الله تعال لا تتبدّلُ ولا تتحوّلء فهي سنن ثابتةٌ مطردةٌ من ذلك سنة إهلاك المكذبين 
مهما طال بهم الزمان. : 
* الريج جندٌ من جنود الله يُرِسلّها بالخيرات والمبشرات» كي يُرسَلٌ بالعذاب والدمار. 
0 علو اجا ل حر قال تعالى 
عق اذ ان كك بأ ارين تكوا أنه آَسَدٌ َأمسَا وَآَسَّدٌ تتكيلا » [النساء: 84] 
وقال تعالى( إِنَّ ب لش رَيْكَ ليد 5 ) [البروج: 7 1]. 
3 رحمة الله بأوليائه وتُصرته لهم؛ مهما طال ليل الظلم؛ وتمادى الظالمون. 


.519 /1/ يراجع: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
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25 
عاقية ثمود 
تا ل يه را ينا وسِمًا نيد نا إذا َنَى صَكَلٍ مَسْعْرٍ (59) 
ل يل 1 ير (©) سبَعلئوة مدا ين الكذّاث الاير لقي (2 إن موا 
2 597 


لدَافَةَ ود لَه ريعب 0 وتوم أن ألمَآه يسمه 2 عط ريب تحصو( قدأ وَأْصَاحمْ 
عاط فَعَفَرَ ((:) فك فَكانَ عَذَاق وبر 1 عَِجَ صيْحَهُ وده فَكانوأ كُمَشِيوٍ الحاظر 0ه 
وَََدَمسَرئا لان لِلَمٍ فَهَلْ من مُدَكرٍ (59) » [القمر: لاس 


المناسية 

بعد الحديث عن تكذيب عاد وعاقبتهم؛ يأتي الحديثُ عن عاقبة ثمود» وهذا إنذارٌ 
للمكذبين ووعيدٌ هم. 
التفسير الإجمالي 

م تعتبر ثمود من قوم عاد كم لم تعتبر عادٌ من قوم نوح بل كذبوا جميعا مع كثرة ادر 


اس السرم مج م سه عو 


تل العبر» ومن العجيب أنهم تعللوا بهذا الاعتراض الغريب 2( فَمَالا برا نا وحدًا َعم 
اذى صَكلٍ ور () ) ؟ سخروا من نيهم وازدروه» وقلبوا الحقائ ثق؛ فزعموا أن اتباعهم 
له سلوك لطريق الضلال والعذاب» وقد كَذَّبوا في زعمهم» فكان اعتراضهم على أنه بشر وعلى 
كونه واحداًء وعلى أنه منهم؛ فاعتبروا اتباعه ضرباً من الضلال والخسران ! فأيٌّ ضلال أشدٌّمما 
هم عليه؛ رضوا بالإله أن يكون حجراً أو شجراً ! واعترضوا على كون النبيّ بشراً! إنه الكبرٌ 
والاغترار والعُجبٌ والحسد وغيرٌ ذلك من أمراض النفوسء مع غفلتهم وجهلهم بسئن الله 
وأقداره وحكمه وشؤونه في خلقه» فالفضل بيد الله يؤتيه من يشاء» ويختص برحمته من يشاء 
ويصطفي بحمل رسالته من يشاء. 

ثم عب قوم صالح عن خبث طويتهم» وأعربواعما يختلج في صدورهم ويدبٌ في قلوبهم 


ادك 
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شعو مم 000 


من كا وحسل: فقالوا معترضين على اختيار الله تعاللى واصطفائه ( أَملِقَ لذَّكْرُ عليه من ييا بل 
كن ليد (8) )4 أي : كيف خصه الله من بيننا بالوحي والنبوة» و فينا من هو أحقٌّ بذلك 
منه ؟ 

ونظير هذا قول كفار قريش ( وَكَالوا وا لد امن عل وَل تن أربتي عطي 15 ار 
يَقَسمُونَ يََتَ وَيَكَ كن قسَمَنا ينبم عسو مَعيسَتَهُمْ في الجر لي وَرفعمًا َعطهم قوق بْعْضٍ دَنَجَاتٍ 
تخد ته يتا شخر تت رك بتكا توق (2) ) [الزخرف: لك ناا 

مي ا ا 
والاستعلاء والسيطرة عليهم ( أَلِقَ ألزَكرٌ عله نييما بل هوكُدَابٌ أي (50) )4. 

وهم في اقيق كابون متكي ون: حسدوا نيهم عل هذه الل فكان لاب من كشف 
خباياهم وفضح نواياهم ىا أخبر تعالى بقوله ( سَيَعَلمُونَ عَدَا من الْكَذَاب آلا. يد 8 >. 


آبة ونهاية 
2 ألنَاقَةِ ونْنَدٌ َو لَه فارتقبي و وَأخَططر عط 5 »4. 
حتى تبقى لهم حجة أرسل الله لهم آيةَ واضحةٌ جلي وهي الناق فتن لهم وحجة 


م ري د ال( هين المتخرية (5) مأك لا . بشي هَعْلْنَا قَأتِ 
بكَايَةٍ إن كنت ري ا وَلَكُز شِرْبُ يوم مور( و 0 
ور 4 دم عابم َو و مَممَروه 100011000 لِك 

تل رضم مز ا 54-6 1]. 


ذه - 


ب سمه ( تلق عد لاق نت تراك لو رض ألم و 


دع د وَأ وو م بير ه م ال ا جر محه ار 


ساح 2 با 
َل تو )1 هرد 0 


0 
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( إن موا اَن ونه لَّهُمَ » أي: : ابتلاء وامتحاناء ( هَرْيَقبهمٌ وَأَصَطَيرٌ » أي: انتظر ما 
يصنعون» واصطبر على ما يصيبك من أذاهم؛ وعبر باصطبر لأن اخطب قد اشتد فصار الم 
يحتاح إلى مزيد من الصير في هذه المرحلة الأخيرة الحاسمة ( ونا ع توح أن أله سمه يبح ل شريو 
0 دي 5 مشر وله 2ه 

مث () 4 ها يوم ولهم يوم» كا في قوله:( قَالَ مذو تاق طَاسْرب و[ ا 
() » [ الشعراء: ١585‏ ]. 

5 يزيتب ) لكل قدرٌ ونوبةٌ حضرهاء فالناقة تحضره يوماًء وهم يحضرونه يوماً فإذا 
كان يوم نوبتهم حلبوها فانتفع الجميع بلبنها. 

١‏ قدا قاد صَايجمُ مط فَمَمَرَ(5 » تآمر المجرمون على عقر الناقة وحكضوا على ذلك 
أشقاهم» وأعانوه على هذه الجريمة المنكرة ة ( فَمَاطَئ فمَمَرَ » والتعاطي: تناول الشيء بتكلف 
والمعنى: تناول الناقة بالعقر فعقرهاء أو اجترأ على تعاطي أسباب العقر فعقر. 

( ميدن 6 عَدَانِ يدر (2) ) تنبيةٌ ولفتٌ إلى عذابه الذي حل بهم: ( إن َعم 
مَيْحَةَ وبرَةٌ 4 صاح جبريل بهم صيحةً شديدة ( فكوا كهَثِيرِ الُختطر » والهشيم: حطام 
الشجر ويابسه؛ والمحتظر: صاحب الحظيرة» وهو الذي يتخذ لغنمه حظيرة تمنعها عن برد 
الرّيح» يقال: احتظر على غنمه: إذا جمع الشجر ووضع بعضه فوق بعضء أو كهشيم الحظيرة 
ومعنى الآية:أنهم صاروا كالشجر إذاييس في الحظيرة؛ وداسته الغنم بعد سقوطه» وقال سعيد 
8 5 0 )2 
بن جبير: هو التراب لمتنائر من الحيطان في يوم ريح. ”" 

١‏ يَتد را لمان لليكرٍ مهَلْ ين مدر ((5) » تذكيرٌ بهذه النعمة العظيمة» نعمة تيسير 
القرآن. للتلاوة والتدبر والعظة والاعتبار. 
الهدايات المستنبطة 


8 
* ديدن أهل الكفر والضلال: الاعتراض على دعاة الحق وغمزهم وتشويه صورتهم» دون 





. 18٠ /0 وفتح القدير للشوكاني‎ / ١١ يراجع: الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


لاه 
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أن ب يكلفوا أنفسهم عناء النظر في دعوة الحق» مع صدودهم عن الآيات وعدائهم لها. 
صير الأنبياء عليهم السلام وثباتهم على الحق وامتثالهم لأوامر ربهم واطمئنانهم ورضاهم 


بأقداره تعالى. 

من أسباب الصدود عن الحق: الغرور والعجب والكبر والأثرة وحب الظهور والتعالي 
على الآخرين. 

2# انقلاب موازين ن الكفرة والطغاة: : فالهداية عندهم ضلالء واتباع الرسل في نظرهم جحي 
ددبال. 

# عل أهل الكفر والضلال بالشبه الواهية والحجج الداحضةء وتعلليه بالأعذار 
المتناقضة. 


2 


*« أعداء الحق لا يراعون لله حرمة ولا يحفظون عهداً ولا ذمةء شأن ثمود الذين علقوا 
إيعانهم بآية فلما جاءتهم كفروا بها وعقروهاء فدلٌ على ما في صدورهم من غلَّ وحقد على 
الآيات والنذر. 

أصحاب النوايا الخبيثة والنفوس المريضة لا بد وأن يبتليهم الله تعالى ليكشف طويتهم 
ويهتك أسرارهم» ويخرج أضغانهم» ويفضحَ خباياهم» كا فعل الله بقوم ثمود إذ كشف 
الله تعالى كذيهم وأشرهم حين ابتلاهم بالناقة قال تعللر ادر لافار 
برا ينا ود تعن ها نه سَكَلٍ مسر )11 لت الزّكر عليه من يننا بل هو دا آم 
(0» سَيَعَلَمُونَ غَدًا من لَك ارك الْأشر (50) إِنَا مر ا 
وصدق الله تعالى إذ يقول (١‏ أُمْ > عَمِبَ أي ف تيه كن أن فد أنه أَضْعَئَهمَ 
(5) 14 سورة محمد: 79]. 


م5١‎ 
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ا ا ا تتشت 


كه 6ه 
عاقبة قوم لوط 
َال تساك كدت كوم أوط اندر 5 إن رسلا علوم اما إل ءال لوط بيهم بسكر (50) 


يعمد ين دكا كدَِكَ يجَى من شَكْرَ (50) وَلمَدَ أَدَرهُم بَظسَكَنَا فتَمَارَأ يأر 0 
08 عمسن عبتم مَدُووا عَذَا ودر (00) وَلِقَدَ صَبَحَهُم كر عَذَابُ مُسَمَقَرٌ (80) فذُوفوأ عدَابى 
0 دييج)ال1 بزل مهل نمك (3) )القمر: مك 
المناسبة 

كما كذبت ثمود كَّب قوم لوط فكانت النهاية واحدة وإن اختلفت تفاصيلها. 
التفسيرالإجمالي 

لا يزالُ السياقُ حولٌ مصير المكذبينَ من الأمم الغابرة» وتقفٌ بنا الآياتُ عند عاقبة قوم 
لوط الذين اقترفوا كثيرا من الجرائم والموبقات مع كفرهم وإعراضهمء كذبوا ب بن لله لوط 
ف وصدوا عن دعوته وجاهروا بالعاصي مستحلين هاء واجتمعت كلمهم عل إخراج لوط 
وبناته لأخهم متطهرون» وكأن التطهرَ جَرْمٌ يعاقبُ صاحبّه بالطرد والإبعاد ولا عجبٌ فهذا 
منطقٌ أهل الكفر والضلال في كل زمان. 

١ن‏ كَسَلَا عي ابلا ءال أو بهم بسَحر (50) »: «والحصباء بامد الحصى» والخاصب 
الريح الشديد تثير الخصباء». " 

فعذَّب الله قوم لوط بأنواع شتى من العذاب» طَمِسَتْ أعيتُهم؛ وقُلبَثْ قراهم» وأمطروا 
بحجارة من سجيل منضودء ك| أخذوا بالصيحة المخيفة المرعبة التي تدوي في الآذان فيهتر 
)١(‏ مختار الصحاح للإمام محمد بن أبى بكر بن عبد القادر الرازى ص 174 ٠‏ مادة ح ص بء والجامع 

لأحكام القرآن للقرطبى »١147“ / ١7‏ والبحر المحيط لأبي حيان 4/ »18١‏ وروح المعاني للألوسي 


.4١ /اا/‎ 


01 
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منها الكيان» ويشيب من هوا الولدان. 

قال تعالى 7 وِلْقَدْ رَوَدُوهُ عن صَيَهِو- مسد أعْيتَى هَدُوا دَق يدر (50) وَلِقَدَ صَبَّحَهُم 
بَكرَهَ عدَابُ مُسَمَقَنٌ (00) فدُوقوأ عدَان وَيْدُرٍ (7) » « قال ابن عباس وأهل التفسير: أغلق 
لوط بابه والملائكة معه في الدار وهو يناظر قومه ويناشدهم من وراء الباب وهم يعاللجون 
تسوّر الجدرانء أو كسر الباب أو دفعه بالقوة» فلما رأت الملائكة ما لقي من الجهد والكرب 
والنصّب بسببهم. قالوا: يا لوط إن ركنك لشديد, وإنهم آتيهم عذاب غير مردود وإنا 
رسل ربكء فافتح الباب ودعنا وإياهم» ففتح الباب فضربهم جبريل بجناحه... وقيل 
أخذ جبريل قبضة من تراب فأذراها في وجوههم. وقال الضحاك: طمس الله على 
أبصارهم فلم يروا الرسلء فقالوا: لقد رأيناهم حين دخلوا البيت فأين ذهبوا ؟ فرجعوا 
1 ريغا ١)‏ 

وي اك ون مْنا جَعَلْمَا عَنْلِيَهَا 

ًا وأمطزنا ها حجار ين سِيِلٍ تُعشود (02) سَوْمةٌ عندَ ديك وما ب" 

ا سعيبر 9 » [هود: 85-8 ]. 


عله ور 


١ 


و 


و نحؤٌ هذا قول الله عز وجل ( وَالمُوْتَفِكة أهوئ 259 فَسَسَّهَا مَا عَشَّ (58) » 
[النجم: لاه -ةعه]. 

والمؤتفكة هي: قرى قوم لوط سدوم وما حوها: وسميت بالمؤتفكة لأنها اتقلبت رأساً 
على عقب. والإفك هو صرف الشيء عن وجهه. 

قال الحافظ ابن حجر جر: «أهلكهم الله عز وجل على يد جبريل فقلب مدائنهم بعد أن خرج 
عنهم لوط بأهل بيته إلا امرأته فإنها تأخرت مع قومهاء أو خرجت مع لوط فأدركها العذاب 


»197 بتصرفء ويراجع قصص الأنبياء لابن كثير ص‎ 8١ 2978 /4 الجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 
.1/ 


لان 
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فقلب جبريل المدائن بطرف جناحه؛ فصار عاليها سافلها...» ”") 


ار ل ا ا 0 
الاي اي 0 ُو إِنا َسُلُ رَيْكَ أن يصوأ | 
اضر ر بِأَمْلِك يظع ين َكل وَلَا يلت محم أَدُ إِلَّا أن د 
إِنَّ مَْعِدَهُمْ البح أليْس 0 بعري 20 » [هود: ]6١‏ فالاستثناء هنا من الالتفات 
والهلاك؛ لا من الخروج. 

والسجيل: هو الحجارة الصلبة؛ والسجيل عند العرب كل شديد صلب. 

والمنضود: هو المتواصل المتتابع كطلقات المدافع» قد أعد لعذابهم» والمسومة: هي 
مالها علامة ميزة» وقيل مكتوب على كل حجر اسم من يرمى به فهي مصَوَّبةٌ موجه بدقة 
متناهية. 


0 ١ 


الهدايات المستنبطة 

كا يعاقب الكافر على جميع جرائمه» وفي مقدمتها الكفر وهو أكبر الذنوبء فإنه يعاقب 
على سائر الذنوب كبيرها وصغيرها. 

0 0 والعقاب؛ فقوم لوط كانوا يقذفون عابري السبيل بالحجارة 

هم أصابه استأثر به واعتدى عليه» وقد انقلبوا وتمردوا على الفطرة السليمة والطبيعة 

الي صا اشذو ةم مروأومون وصات الاح ده حل روم 
وصار الطهرٌ والعفافٌ جريمةً يؤاخدٌ بها أصحائهاء فكان الجزاءُ من > جنس العملء قلَبّ 
لله اهم فجعل عاليها سافلهاء وأمطر عليهم حجارة من : جهنم؛ وسلّط عليهم الريخ 
ترُمهم بالحجارة» وأخذتهم الصيحةٌ وغير ذلك من ألوان العذاب التي كثرت لكثرة 
جرائمهم. 


دلق فتح الباري لابن حجر "”/ 7/4 0 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة القمر/ 47-14١‏ 


* وصف الله لوطا ومن آمن به من أهل بيته بالشكرء قال تعالى ( كدت قوم تدر 2 نآ 
سَلَنَا َم حايس َال لوط جيم بكر يْعْمَهَ يَنْعندئاً كََِكَ جر من شَكرٌَ 2 » 
وقل يفاد ل عقن وقول أي شكر وقد ابتلوا بأرذل قوم قوم لوط الذينَ جمعوا بين 
الكفر والفسوق والعصيان والانحلال والتبجح والدتانة وساف ما تمل فى سارغ 
الأخلاق؟ لكن أقول: إن آمر لقم كله خير فيوييق الضر والقكن نيد الله فضا 
على الضراء» ىا يحمده على السراء؛ يشكره تعالى في زمان الفتن وأوقات المحن كى| يشكره 
في سائر الأوقات؛ يستنشقُ نسيم النعم ويتذوق حلاوة الهداية ويعترٌ بالحق ويستعصم 
بالعفاف والطهرء سيّا إذا رأى المجتمع من حوله يتردّى في ظلمات الكفر أو يتمرغ في 
أوحال الرذيلة» أو يكتوي بلهيب المعاصى» ويتقلب على جمرها الحارٌ» فيحمد الله تعالى 
عل ألا نهدا وعهسة وطورى: ونكتاد من بعأة الرؤيلك قيهمة بيه الزهنا يرد النقين 
وحلاوة الإيهان» ولذة الطاعات. 


# هلاك الظالمين ونجاة المتقين نعمة مر الله تعاللى تستوجب الشكر. 
+ من ستو جب 


ا 
عاقبة المكذبين من آل فرعون 
َالَ مَال:( وَبِقَدَج1َ َال وَعوْنَ اندر (2) كبوأ يعإييتافلها عدم لدعي مُفئَدرٍ 28 » 
القمر: 57-5١‏ 
المناسبة 
ما زال الحديث حول مواقف الكفار من الآيات والنذر حيث الجحود والإعراض 
والتمرّد والعناد» والغفلة عن عاقبة من سب سبقهم إلى الهلاك والخسران. 


06 
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التفسيرالاإجمالي 
كذب آل فرعون كما كذَّب من سبقهم وكفروا بأنعم الله وجحدوا آياته فأخذهم الله تعالى 


أو ممح اس 


أخذة شديدة عاتية» وجعل منهم عبرةً لكل معتبر: : قال تعالى ( وَلَقَد ءَائْمَا مُوسَئ يسم “ايت 


مني نيلإ ملهو إن لك بكرن ١‏ مَسَحُووا 11 قَالَ لَقَدَ عَلصَتَ 
مآ أل مول إِلّا رب ألسَّمَواتِ والأرض بَصَارٌ واف لاطنك ينفرْعوتك مقبورا (5) فَأرَاد أن 
يرهم من الْرْضٍ فأغرفنه ومن مَعَهد ًا (5:) » [الإسراء: "ولع 

من هذه الآيات التي أيد الله بها موسى الكت وكذب بها فرعون وآله: : إخراج موسى الا 
ده بيضاء للناظرينء ومنها إلقاؤه عصاه فإذا هي عبان مبين» ومنها َحْذُ آل فرعون بالسّنِينَ 
وهو اجَدْبٍ والقحط» ومنها إرسال الطوفان واججراد والقُمَلَ والضّادعَ والّم. 
الهدايات المستنبطة 


و عو 
*# عاقبةٌ الكفر ونهايةٌ التكذيب واحدةٌ وهي الهلاك والدمار» وإن اختلفت الطرّق وتنوعت 
الخواتيم» ك) قال تعالى( دَكُلًا أحَرْنا َيف مِنْهُم مَنْ أرْسَننَا عَلِيَهِ حَاصِبًا وَصنْهُم مَنْ 


0 و مير دح سه سر حا ل سر 


ا عو ةا 
طهر ولكن كانوًا أَنفْسَهُمْ يظيموت 5 » [العنكبوت: .]4١‏ 
*# عو ا 0 


5ه 


وي ددر 


-و 
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َال تحَالَ: ( تارق حير من ود : 

عت الح وار ل ا نَ أَلدبن () بل ألمَاعَةُ 2 وَأَلمَاكَةُ كه د الْمَجَرمِينَ فى سكل 
كر 0 عَكّ فُجُوهِه ذوفوأ مس سَفَرَ ((0) نعل 
أمَرئا إلا وده لج ِصَرٍ (2) وَلعَد معت ا يم ار 0 
دو تتغران ابر (2) لَه وكير سعد 2 اذ ليجو ر(8) نقد 
صِدَقٍ عِندَ ملك مُفََرِر (ه) )[القمر: 4 - 08]. 
المناسبة 

جاءت هذه الآيةٌ الكريمٌ معمَبةً على ما سبق من در بمصير المكذبينَ: قوم نوح وعاد 
وثمود وقوم لوط وآل فرعون» وأن الإنذاربهم موجه لكل مكذّب, وعاقبة المكذبين ومصيرهم 
واحد. وإن اختلفت العقوية. 
التفسير الإجمالي 

مصيرٌ المكذبينَ واحدٌ 

0 عَر ين وتيك أر لكز رآ في ال (2) ريشو + 
نغ رن أذ (2) ب ههزن واقفة اق وذ 3 ). 
المناسبة 

بعد الحديث عن مصير من سبق من المكذبين بالآيات والنذر يلتفت السياق إلى المكذبين 
بدعوة النبي يقد من كفار قريش وسائر من كفر بدعوة الإسلام» ليقرر 0 
جميعاًء ونظير هذه الآيات قوله تعالى( إِنَّ ول بور 2 إن ى إلا متنا لوك وما ُُ 
سريت (00) نوأ ايآ إن كْشْر مدن 50 أهم اد أ كوم تُبّع ودين ين قله 1 


فرك 
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َب مانأ مُحرمِينَ (150 » [الدخان: 4 737-7]. 
التفسيرالاجمالي 

( امارد حير ين أؤتيي أرلكز جر في الزرٍ (25) بون وجي لود (20) 4: أيظنٌ 
كفارٌ قريش أهم في منأى عن هذء العقوبات الإشية» فهل هم خيد من هذه الأمم اشالكة ؟ أم 
أن براء: هم ثابئة في علم الله مسمُلة في الوح المحضوظ ؟ أو في الكتب امنزلة عل الأنباء ؟ أم 
أن حشدّهم واجتماع كلمتهم سوف تنصرّهم. احتمالاثٌ ثلاثٌ, أوها مبنىٌ على تعُجب الإنسان 
بنفسه وكأنها فوق المحاسبة والمساءلة» والثاني مبنىٌ على اغتراره بحاله ورضاه واطمئنانه لكفره 
وكانة ند ضيمن البجاة ؟ والثالثة اغتراره بالقوة واجتماع الكلمة ؟ وكأنها تعصمّةُ من قدر الله ! 
وكلّها احتالابٌ باطلةٌ واهيةٌ. 

َب صم وأو لون لير (0ن) )»: وعيدٌ شديدٌ بزيمة عاجلة لحشود الكفر وجموعه 

دنراريمم أمام جند الحنٌ» وقد تحقق هذا في غزوة بدرء فَتلَ صناديدٌ الكفر وأساطين الضلال 
وتفرّقَ جمعهم ولاذ من نجا منهم بالفرار. 

( بلٍ أَلَاعَهُ مَوعِدُهُمَ وألمّاعَةُ أذ وَأَمَرٌ (5)) »: وعيدٌ هم با يتنظرهم يوم القيامة 
من الويل والثبور وعظائم الأمور التي لا مفرٌ منهاء والداهية الأمر الفظيع» الذي لا سبيل 

( إِنَالُْرمِيَ فى صَكَلٍ وَسُْر ((8) ): إبانة وإفصاحٌّ عن مصيرهم في الآخرة» حيرةٌ 
وذهول» ونارٌ تضرمٌ بهم» كما كانوا في الدنيا في حيرة الضلال وجحيم الكفر» ولأنهم زعموا 
أن إتباع الرسل سيدفعهم إلى الضلال ويحوّل حياتهم إلى جحيم» »كما أخير القرآن عن ثمود 
( كدت منود يأر (5) موا را ماود تيمْبنا ا لنَى صَكلٍ وَسْمْرٍ 89 ). 

وكا الور و روي وام 
وَلَّمَ تسكن لهم حَرَمًا اونا جب إِليه صَر ثُ كل شَىْء يَدَْا من أذ ولك كير 


008 
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يَعَلَمُوست 00 » [القصص: 017]. 
( يم مسَحبُونَ فى نار عل وهو دوا مس سَهَرَ 4 4: وهذا من أشد أنواع العذاب 
الحسي وا معنوي» حيث عع غ الوجوه وترغم م الأنوف في قعر نار جهنم» ويقال لهم توبيخا 
01 2 
وتبكيتا ( دوفو مَسٌ سَهَرَ )4. 
الهدايات المستنبطة 
ستن الله تعالى ثابتة لا تتبدل ولا تتحول ومصير المكذبين واحدٌ لا محخيص عنه. 


0 عذاب الآخرة: أدهى وأمر وأخزى وأكبر من عذاب الدنيا. 


ختام السورة 
( إِتَاهلّ تنم فته يدر 0 آم إلا م صر (ن) (2) قد وَلَقَدْ أهلكمآ 


97 إن لين فى جَنّتٍ وت رٍ )ا ا 0 0 489 -060]. 


تأني هذه الآيات في ختام السورة الكريمة لتقرر ما تقدم من بيان سنن الله تعالى الثابتة 
وأقداره النافذة» ومنها ما قدره تعالى من إهلاك المكذبين بعد إقامة الحجج عليهم وإمهالهم 
وفي هذا دعوةٌ للاعتبار بحال من سبق» والزجر عن المعاصي فهي مكتوبةٌ صغيرُها وكبيرهاء ثم 
مسك الختام مع عاقبة المتقين. 
التفسير الإجمالي 

كن مأ قسن الكوة من قصريق ا وأقدار إترااعو بتقدير وتديين فخ رمي العللين».وأقداره 


0 
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تعالى نافذة وأوامره عاجلة فهي أسرع من لمح البصرء فهل من مُعْتَ بمصير الهالكينَ ؟ الذين 
أحصى الله تعالى عليهم أعمالهم؛ وعد عليهم كلّ صغير وكبير. 

ثم التفت السياق إلى مسك الختام وهو مصير المتقين في الآخرة بعد الإشارة إلى نجاتهم 
ونصرتهم في الدنياء قال تعالى2 إِنَّأليقِينَ في جَتتٍ وتهر (50) جر 290 »: جنات كثيرة» وسعة وضياء 
وأنبار جارية مطردة؛ أنهار الماء والخمر والعسل واللبن. 

» 0 ف مَفْعَدِ صِدَقِ عند مَاِيكِ مُفَتَدِرِ‎ ١ 

منازل الصادقين ومجالسهم وما أطيبهال( عند م لِك مُقُدِرٍ 4: «في دار كرامة الله ورضوانه 
وفضله وامتنانه وجوده وإحسانه عنْدَ المليك القتَدر: أي: عند الملك العظيم الخالق للأشياء 
كاهااودقة رما حوهو ستئد ليما وال عا لبون ودر يلر6ة 7 

وقوله تعالى: ١‏ مَلِياكٍ مُقَتَدِرٍ »4 لأن القربة من الملوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتداراً 
كان المتقرب منه أشد التذاذا « وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب من 
الملوك» فإن الملوك يقربون من يكون ممن يحبونه ومن يرهبونه» مخافة أن يعصوا عليه وينحازوا 
إلى عدوه فيغلبونه» والله تعالى قال: ( مُقُتِرِ » لا يقرب أحداً إلا بفضله»””". 

وهو أحلى جوار وأطيب مقام بجوار الرحمن» وقد قيل الْجارٌ قبل الدار» فنعم الدار ونعم 
الجوار: 
إى الله بماك رارك طوبى لَّن أضحى لداركٌ جاراً 
يليت بحازة يمدي يو وار سيدا انشية يدض 
الهدايات المستنبطة 
* الذي عليه أهل السنة أن الله سبحانه قدر الأشياء» أي علم مقاديرها وأحواها وأزمانها 


. ٠ 85728١ /9 الجامع لأحكام القرآن للقرطبى‎ )١( 
.541/ // (؟) تفسير القرآن العظيم ابن كثير‎ 


0: 
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قبل إيجادهاء ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه؛ فلا 
يحدث حدث في العالم إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته '" والأيات رد عن 
ع ل وا ل د 
الإيهان ىا في حديث جبريل وفيه قال اكفتلة للنبي يل (. .. فأَخْبرٌني عَنْ الإيران قَالَ أن مُؤْمِنَ 

اكه وُه وَوْسْله ويم الآخروَمُؤْمِنَ بِالْقدَرِ َيه ور َل َه 0 
وعَنْ نَافعِقَال كَانَ لابن عُمَرَ د صَدِيقٌ * من أَهلٍ الام كات عبد لون نعم 


كد لك تلت فى شيء مذ قر أذ تب إن مف وول ل 
يفون نه سيكو في أمبي أكْوَم يبوت بالقدر) ”". 

# لهذا الكون نظامٌ دقيقٌ وتدبيرٌ حكيمٌ» فكل شيء فيه بتقدير الله تعالى وتصريفه وتدبيره 

* اللوازك الدقيق ل ذا الكود ككل خويس علق تال يدي لكي وعدا وا 010 
تعالى( أمَُّ يمل مَا عَنِلُ حكُلٌ أنقّ وَمَا ينِيضُ لكام مكل د عنْده, 
َمِقَدَارٍ () ) [الرعد: 8 ]. 

* (وَنَكُل كل عَم مده يا ) [الفرقان: 8 وَالْارْصَ مَدَدْ ننه وَأَلْقََمَا ها روسى 
نايا من كل وو مَورُفنٍ (8 وَجعَلنَا لي يا مََنِيسَ ومن لسعم لَهرِِينَ نت 50 وَإنمّن 
سَيْء إلا عندكا حَرَكينف وَمَانُزْلُه إلا بقَدَرٍ مَعلُورٍ (5) ) [الحجر: .]1١- 1١9‏ 

* هلاك المكذبين إنم| هو بتقدير وتدبير من الله. 


التسذير مع القتوب: ضقيرها وكيرها فين سسطرة معدودة صل يقازفها؛ فك عَنْد الله 


)2( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي .١5/ / ١0‏ 
فرق أخرجه أحمد (؟/ 40) رقم (0774)) والحاكم )168/١(‏ رقم (580) وقال: صحيح على شرط 


سلم. 


0 
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بن مشعُود أن سول اله كَالَ ٠‏ إِياكُمْ و قات الذَنُوبٍ إن ْنَل لجل 
ل ا كمَثل ْم توا أَرْض قَلَاة قَحَضَرٌ 
صَنِيعٌ القَوْم َجَعَلَ الرَّجُلُ يَنطلقُ كي فيَجِيء بالعُود وَالرَجُلُ يجِيءٌ بالْعُود حتَّى بمَعُوا سَوَادًا 
أَجيوا د وَأْصَجوامَا َه فوا يهان 7 
خب الاتبسرة سسسهنا: «ركتييفنا وك انين 
واصنغ كلاش فوقٌ أَرْض الل وْكيَدَرْمايرَى 
سسا سير ٠‏ .]0 اللنيسالء نسي اللسنصق 
اد اد د 
لسرن سن الكدوب ضير إ3 السغير ذا نغرة قينا 
إن الصغير وإن تقادم عهدّه ‏ عندالالهمسطهسٌتسطيا 
فازَججر هواك عن البطالة لا تكن صعب القياد وشمُرنْ تشميرا 
إن الحبّ إذا أحبّ إلمة ‏ طر الفوَادٌ راخب التفكيرا 
فاسألهديتكالإلهبنيّة فكفىبريّكهادياًونصررا 
رفعة مكانة وعلو منزلة المتقين الصادقين فهم في مقعد صدق درجة لا يصل إليها إلا 
الصادقون, ومجتمع لا يضم غير الصادقين» ومنزل طيب يتسم بالصدق والصدق من 
أصول الأخلاق وأعظم القربات وأسنى المقامات. الصدق مع الله ومع الناس ومع 
النفس. اللهم اجعلنا من الصادقين. 


- 


5 35 9 و 
سئن أبي داود كتّاب السّنّة - باب لزوم السّنّةَ حديث 471717» ومسند أحمد 1/ 4٠‏ حديث 0589 
والإبانة الكبرى لابن بطة 7/ 507 حدّيث ١57"‏ 


دن 
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سورة الرحمن 
أولا: بين يدي السورة 
أ. اسم السورة: 


سميت هذه السورة بسورة الرحمن حيثٌ استهلت بهذا الاسم الجليل» كما ظهرتْ في جميع 
آياء تها آثارٌ الرحمة وظلانها. 


لانن السو 
عَنْ جَاب ره َال حَرَجَ وَسُولُ اله عل أضْحَابهء لهم ُورَة امن من أو 


2 
2 عور 


1 آخرهاء مَسَكعُواء َقَالَ: (لقد اتا عَلى لحن ليه لحن فَكانوا َحْسَنَ مَْدُودا مكمه كنت 


ع 


أَتَيِثُ عَلَ قَوْله( أي ماله ريك كزان ): قَالوا : لا بَِيْء مِنْ نعَمك رَيَنَانُكَذّبُ» قَلَكَ 
“ىعم () 


الحمد). 


وعن ابن عمرك قال: إن رسول الله يك قرأ سُورَة الَّحمَنِ أو رن عِنْدَهه فال (ما لي 
أسْمَعٌ الجن أحسّنّ جَوَابا ليها منْكُمْ) ؟ قالوا: ماذا يا رسولٌ الله ؟ قال: (ما اتيت تُ على قَوْلَ 
لله( وي ءَالآهِ رَيكُما تُكَذَبَانِ » ؟ إلا قالت الحنٌ: لا بَِيْءِ مِنْ ذ نعْمّة رَينا َكَذبٌ). '"ا 


(1) _حديث حسن: رواه الترمذي في السنن كتّاب تَفْسير الْقرآن عَنْ رَسُول الله - بَاب وَمِنْ سُّورّة ا رمن 
- حديث 707176؛ ورواه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير باب سورة الرحمن 7/ 77» وقال صحيح 
على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي» ورواه البيهقي في شعب الإيهان باب في تعظيم القرآن» 
فصل في فضائل السور والآيات 484/7 حديث 147 1» وني دلائل النبوة باب ذكر إسلام الجن وما 
ظهر في ذلك من آيات... 7/ 7737. 

(؟) حديث حسن: رواه البزار في مسنده ا في كشف الأستار - كتاب التفسير باب سورة ال رحمن / 5 7 
حديث 7774» والخطيب في تاريخ بغداد 4/ ٠١‏ *7؛ وابن جرير ني جامع البيان ؟7/ 77 وهذا الحديث 
شاهد من الحديث السابق» وأورده السيوطي في الدر المنثور في تفسير سورة الرحمن ١608/5‏ وقال 
أخرجه البزار وابن جرير وابن المنذر والدارقطني في الأفراد وابن مردويه والخطيب في تاريخه بسند- 


اردان 
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ج. مكية السورة. 

هذه السورة مكية كلهاء في قول الجمهور كما ذكر القرطبيٌء ويشهدٌ لذلك ما ورد من 
جهر ابن مسعود بها أمام الكعبة» فعن عرو بن ابر 4ه قال كان 32/5 . جَهَرَ المآ بد 
رَسُول الله 3 بمكة عَبْدُ الله بْنُ َس مَسْعُود # قَالَ اجْتَمعَ يو حاب وَُولٍ لاوا : والله 
َاسَمعت رب هذا لخر ابه قط قن وَل ييه مُهُمْ ! قَقَالَ عَبْدُ الله ؛ بْنُ مَسْحُود: 


أن قَالُوا إنَنحَامُمْ كه إن ريد ولاه عشِيرة ونه مِنْالقَْمٍ إن 5 


2 


0 


إن لَه بتكني فل قدا مسعُودِ حت أَتى لقم في الضشحى» وَكرئْضٌ في انيه حت 
ل 0 افع بين صَوْتَه لمكن )عم الشزءان 
9 ) قَالَ ثم ابلا وهاه قال موه فجَعلُواي يَفُونُوفَمَاذَاَالَ ؟ َال ْم قَالُوا : إِنْهُ ليلو 
بَعْضٌ مَاجَاءبه حم فَقَامُوا َه مجعَلواَِْبُودَ في وجههء وجَعلَيَفرَأحَتى بل مها ماه 
الله نيلم ل ا ار 
مَا كَانَ أعدَاءُ الله أَهْوَنَ عل منْهُمْ الآنَ وَلَئِنْ شَككمْ أعادِينهُمْ بِمِثْلها عَدا؛ َالوا: لعيتفة 


ىس وى سس 2 :00 
َذْ أُسْمَعْتَهُمْ ما يَكْرَهُونَ». '" 


5 #8 0 لي 
عدد آيبَا سبعون وست: بصريء وسبعٌ مدنيان ومكي. وثمان كوفي وشاميٌ؛ اختلافها 
حمس آيات: 





-صحيح؛ وأروده الهيئمي في مجمع الزوائد وقال رواه البزار عن شيخه عمرو بن مالك الراسبي؛ ونّقه 
ابن حبان وضعّفه غيرٌه وبقية رجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد كتاب التفسير باب تفسير سورة 
الرحمن .١١1//1/‏ 

)00( حيسي امسو مر ا وو 
للبغوي 474/1 سيرة ابن هشام ١‏ / 715 فصل [ أَوَلَ مَنْ . جَهرَ باْقُرْآن عَبِدُ الله بْنُ مَسْعُود وَمَا َال 
من كرش في سيل جره رآ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن 


١‏ - لمن () ) عَدَّهَا الكوفي والشامئٌ؛ ول يَعُّهَا الباقون آية. 

؟ -( َلَقََ الإفسن (52) » 1 يَعدَّهَا المانيان وعَدَّهَا الباقون. 

- ( وَالْأَرْضَ وَصَعَها إِلَذَنَامِ () » ل يَعُدَّهَا المكي وعَدَّهًا الباقون. 

5 - ( يرْسَلُعَليَكَا سواط من َارٍ ©[ آية 5" عَدَّهًا المدنيان والمكي» ول يَعُدَّهَا الباقون. 


بق 


ه - ( عذيء جهَمءْ الي يدب ها لبت (5) 4: لم يدها البصريٌ» وعَدّهَا الباقون. ". 


تدور هذه السورة الكريمة حول بيان نعم الله تعالى في الدنيا والآخرة» والحث على 

شكرهاء والتحذير من تكذيبهاء أو الغفلة عنها. 

و. المناسبات. 
المناسبة بين اسم السورة ومحورها. 
اسم السورة الكريمة هي: سورة ال رحمن» ومناسبتها لمحورها واضحةٌ جلية فهذه النعم 

التي بّتتها السورة هي فضلّ وعطاءً من الرّحمن جل وعلا. 
المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها. 

* في مطلع السورة الكريمة تمجيدٌ لله تعالى وتعظيمٌ له حيث استّهلت باسمه «الرحمن» وَالَ 
َكَالَ: ٍالبَمْكَنُ (5) 16 الرحمن: ١‏ ]» كذلك حُتَمَت السورةٌ بتمجيد الله تعالى وتعظيمه 
قال تعالى ( برك نم رَيْكٌ ذزى لَفْكلٍ وَالْإكرام 00 16 ال رحمن: ]. 

)١(‏ يراجع في ذلك: « أقوى العَدّد في معرفة العّدد ١‏ للشيخ علم الدين أبي الحسن: علي بن محمد بن عبد 
الصمد السخاويء المتوفى: سنة 587 هب ضمن كتابه جمال القراء وكال الإقراء /١‏ 07754 وكتاب 
البيان في عد آي القرآن لأبي عمرو الداني الأندلبي ت444ه ص 777 ومرشد الخلان إلى معرفة 
عد آي القرآن للشيخ عبد الرازق علي إبراهيم موسى - شرح وتوجيه نظم الفرائد الحسان للشيخ عبد 


الفتاح القاضي ص ١59‏ . 


مك 
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4 ولا كانت نعَمُ الله الجليلةٌ رحمة وإكراماً منّ الله تعالى بدأت السورةٌ باسم الله ( أَليَحمَنُ 
((0) 4 وحُْتمَثْ بوصفه تعالى ( ذى لَلِكَلٍ وَالوَام 00 4. 

* وحيث بدأت السورةٌ باسم الله ( ليحن (2) »4 فقد تمت ببيان رحمة الله تعالى بأوليائه 
وأصفيائه في الآخرة بدخول الجنة ! 

* وما بدأت السورة بأجلّ النعم نعمة القرآن: كان مسك الختام بأو النعم» نعمة دخول 
الجنة. 
المناسبة بين السورة وسابقتها 
بن شور الرسعوة وبين سور القمرة تكاس جل وترايط قري 

فسورة القمر مفتتحةٌ بمعجزة انشقاق القمرء بين استّهلت سورة الرحمن بالمعجزة الكبرى 
التي أيّد الله عز وجل بها نبّهِ ي: معجزة القرآن الكريم. 

التناسب بين خاتمة سورة القمر مع مطلع سورةالرحمن ( عَندَّمَلِيكمُقَتَدِرٍ 6[القمر:ه0]» 
(ألَمنَنُ 8 14 الرحمن: ١‏ ]: فالمليك المقتدر هو الرحمن عز وجلء وبين اتصافه تعالى 
بالملك والاقتدار والرحمة؛ مناسبة واضحة؛ لأنه لاايملك الرحمة ولا يقدر عليها إلا المليك 
المقتدر. 

-خحتام السورتين بالثناء على الله تعالى ففي نهاية سورة القمر وصفه تعالى بالملك والقدرة» 
قال تعالى( عِنْدَ ميك مُفُتدِرٍ 4» وف نهاية سورة الرحمن تنزيه وتقديس وتمجيدء وبيان 
اتصافه تعالى بذي الجلال والإكرام قال تعالى « برك أتمُرَيِكَ ذى لَفَكَلِ الام 50 » 


[الرحمن: 7/8 ]. 

*# عتمت السورتان بنعيم امتقين في الجنان» قفي ختام سورة القحر يقول تعا ( 0 [0 لَيقِينَ 
ور قد د صِدْقٍ عِندَ عِندَمَلِيِكِ مُفَتّدِرِ (5) 4[ القمر: 5ه - 00 ]» ىا ختمت 
سورة الرحمن بذلك. 


ظ 
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* الا بينت سورة القمر إعراض الكفار عن الآيات والنذر وتكذيبهم بهاء ذكرت سورة 
الرحمن تكذيبهم بآلاء الله تعالى وغفلتهم عنها: قال تعالى في مطلع سورة القمر ( أَفررتِ 
لتَاعَةُ وني لمر 0 وَإن يرا َه ُو فووا حر َيمرٌ (8) وَحكَدَّوأ 
وبا أَْوَةَهْروَكُلٌ أثر مُسَيَِرٌّ (3) وَلَقَدَ بجآهُم ين الأََْ1 مَافِهِ مُرَْحَرُ 
اتا د ْنِ أَلتُدّرُ 8 » [القمر: ١‏ - 5]» كا بيّنت السورةٌ عاقبة 
بعض الأمم المكذبة: قوم نوح وعاد وثمود وقوم لوط وآل فرعون.. 

* في سورة ال رحمن تكرر قوله تعالى ( هِأَيَ َالَأ رَيَكُما تَُكَذَْانِ 4: إحدى وثلاثين مرة. وفي 
سورة القمر دعوةٌ إلى النظر والاعتبار بالآيات والنذرء وفي سورة الرحمن دعوةٌ للنظر في 
نعم الله تعالى والتفكر فيها وأداء شكرها والتحذير من نكرانها. 

* أتت سورة الرحمن مفصّلَةَ لما ورد في سورة القمر من أحوال القيامة وأهوالها ووصف 
الجنة والنار. 
تحدئت السورتان عن نعمة القرآن» فبينت سورة القمر تيسير الله تعالى لكتابه حيث تكرر 
قوله تعالى ( وَلْقَدَ يسا ألْمرَانَ للد مهل من مُدَّكرٍ (200 > [القمر: ]١٠‏ أربع مرات في 
السورة تذكيرا وتقريرا ولفتا لهذا المعنى» بين استهلت سورة ال رحمن بنعمة تعليم القرآن 
قال تعالى ل( أَليحْكَنٌ (2) عَم آلْمُرْءَانَ 59 [الرحمن: ١‏ - 1]. 

* في سورة القمر (١‏ إِتَكل من لسر (8) وَمَآآمَر إلا وحكة كلنج صر (2) » 
[القمر: 50-49]» وفي سورة الرحمنل الشَّمْس وَالْفَمرٌ بحُسَبَانٍ 5 وَألَجم وَالشَّجرٌ 
مسَجدَانِ (3) المآ وما وَوْصَعَ لمات 05 ) ( تكله ف لوت والار ضٍ كل يم 
هوف مَأ( أي اكه رَيَكَُا تكن (5) ) [الرحمن: .]٠١ - ١9‏ 
والصلة بين هذه الآيات لا تخفى: فلهذا الكون خالق رازق مدبر مقدرء ولهذا الكون نظام 
محكمء وتصريفٌ عجيبٌء وتناسق بديع» وميزانٌ دقيق. 
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ل ل 0 51 4 


* في سورة القمر (وَحََهُك ات أقع وَدَسر 05 تحر يننا جرآ لس كان كير (00) ولْمَد 
سه 0 “دواع 
بعد ير مسر ا 
نوح اللا ومن آمن معه بسفينة النجاة» وفي سورة الرحمن ذكر امتنانه على عباده بالجوار 
المنشئات. ويُقال إن أولّ من صنع السفينة نوحٌ التق ولقد بين القرآن الكريم أن صناعة 
او ا عن عسويو ( وَأصَنَع 9 
لفك ْنَا وَوضسَا وا طبن فى الل ذينَ موا نَم مُهْرَفُونَ ((5) » [هود: /900]. 
المناسبة بين مقاطع السورة ومحورها. 
تتناسبُ مقاطع السورة الكريمة مع المحور العام هاء إذ تمضي السورةٌ الكريمة بها يتواكبٌ 
ا الا ل ا 
عقدها النضيد. فتدورٌ اللآياثُ جميعها حول نعم الرحمن جلَّ وعلاء كما سيأتي تفصيل ذلك إن 
شاء الله. 
المناسبة بين مقاطع السورة بعضها مع بعض. 
مقاطع السورة كا بيّنا تننظم في سلك واحد وتدور في فلك واحد. وهو الحديث عن نعم 
الله تعالى» ولسوف يتجلى ذلك من خلال تأملاتنا في هذه السورة الكريمة. 
المناسبة بين مضمون السورة ومضمون ما قبلها. 
التناسبٌ بين موضوع السورتين يتجلى في وجوه عديدة منها: 
حديث السورتين عن القيامة وأهوا هاء وعن الجنة والنار» ولقد فصلت سورة الرحمن ما 
أجملته سورة القمر. 


# حديث السورتين عن نعمة تيسير القرآن وتعليمه. 


08 
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# حديث السورتين عن أقدار الله تعالى وتدبيره لهذا الكون وتصريفه لشؤونه. 
*# حديث سورة القمر عن جزاء الشاكرين» قال تعالى في قصة لوط مع قومه( إا أ 
عَم حاب لا ال ول جيكهم بسك يمه نيما كدَِكَ بجرِى من كر( » وقد 
فصّلت سورة الرحمن في نعم الله تعالى» وحذرت من التكذيب بها. 
بين مقدمة السورة ومحورها. 
لمادارت السورةٌ حول تعداد النعم كان استفتاح السورة باسم الله( امن () )» واهب 
النعم» ى] بدأت السورة الكريمة تأجل النعم وأسناها نعمة إنزال القرآن» قال تعالى( أَلرَحممنٌ 
(ناعَلم الْشُرْءانَ (8) ) «بُدىء بتعليم القرآن فقيلٌ:( يمن )عَم الشُزءانَ (3) ) لأئها 
أعظمٌ النعم شأنا وأرفعُها مكانا كيف لآ وهو مدارٌ للسعادة الدينية والدنيوية» معيارٌ على سائر 
الكتب السماوية» ما منْ مرصد يرث إليه أحداقُ الأمم إلا وهُو منشؤٌه ومناطهه ولا مقصد يمت 
إليه أعناقٌ الهمم إلا ومو منهيُجه وصراطه وإسناءٌ تعليمه إلى اسم الرّحن للإيذان بأنّه من آثار 
الرحمة الواسعة وأحكامهاء وقد اقتُصرٌ على ذكره تنبيهاً على أصالته وجلالة قدره» 7 


.١75 //4 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم» لأبى السعود‎ )١( 
إرشاد العقل السليم إلى مزايا القران الكريم» لابي السعو‎ 


:9 
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ثانيا: ل رحاب السورة الكريمة 
بعد وقفة متأنية ونظرة شاملة هذه السورة الكريمة بدا لي تقسيمها إلى سبعة مقاطع» تدور 
كلها حول نعم الرحمن: 


المقطع الأول: من نعم الله الظاهرة 

16 نل لتقن عل الشزة ) لق الانصم © علمه ان () 
سمس وَالْفمرَحْسَبَانِ (2) وَألجم وَألشّجَرٌمسَجدَانِ (3) وَالسّمَآء رهما وَوَضَ الات (0) 
ألا هوأ فى لان (2) وَأْقِيِسُوأ الوب يِالقِسَول ولا عسوا يران (8) والْارضٌ وَصَعَهًا 
فكو 2) با تيكهة رَاليَلُ دَاثْ الأكار (2) وَلَفَتُ مسف وَاليضَاهُ () يي مالك 
رَيَكْمَا كدان 5 » [الرحمن: ١‏ - 1] 
مناسبة المقطع مع المحور 

تستهل السورة الكريمة بهذا الاسم الجليل: اسم الله تعالى الذي يحملٌ لنا بشائر الرحمات 
ونسائم الخيراتء يأتي هذا الاسم في مستهل السورة الكريمة ليكون دليلا لها وعنوانا عليها 
وإشارة لمضمونبهاء ومحورا لآياتهاء فتدورٌ السورة الكريمة حول آثار رحمة الله تعالى» وآلائه التى 
لاتعل ولا خصى. 
التفسيرالإجمالي 

( لمن عَم الشرءانَ (8))» 

5 1 5 2 الى 8 200 

تستهل السورة الكريمة باسم جليل تفرّد به رب العزة فلا يطلق على أحد سواه: ( الرَحمن 

5 5 3 9 8 - 

(2) »: وهو من الرحمة بل هو الرحمة في أجل معانيها وأعظم آثارهاء ومن رحمة الله تعالى بعباده 
وإحسانه إليهم إنزاله القرآن وتيسير تعلمه تلاوةً وتدبّراً وحفظاء كَالَ تَمَالَ: (أليَمَنُ 0 
عَلَّمالصُرَءَانَ 59 »» فكما استهلت السورة بهذا الاسم الجليل فقد بدأت بأجلّ النعم وأسناها: 
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نعمةٌ القرآن» وهذا من براعة الاستهلال وحسن المطلع. 

فالقراة وه توراه وتعية انه شكدة بالغة وقدية سايقاء ويعنيية قاطعةء انزله الل 
هداية ورحمة» ونوراً وحكمة» قال تعالى ( وَلَقَدَ وَلقَلٌ 2 حتَّكهُم يكتب صَصَّلْنَهُ عل عَْرِ هُدى ونه لَقَوَو 
يفمِمُونَ (5) » [الأعراف: ؟6]. 

وقال جل وعلا ٍ( وَإِدَا لح تأتهم دَق هَالُوألوََا لجيَبَِهَا قل إِنَّمَآ أ ما بوسح ِلك من نَق١"‏ 
هنذًا بصإبر من رد بكم وَهُدّى ورحمة 5 لْعَوْ ومنو شو (583 » [الأعراف: *؟]. 

وقال بسحانه ( يبا آلا لنَّاسٌ كد نكم مَوْعِظَةٌ من ريك وَسْقَآء لما لَمَا فى أَلصّدُورٍ وَهُدّى 
اس 2 كو 
ورجحمة ل 0ه : /01]. 
عق كول ريدن متنك ا امو ا ا 
[النحل: 89]. 

فلما كانت السورة الكريمة تهدفٌ إلى تعداد نعم الرحمن في الدارين ناسب ذلك افتتاحها 
بهذا الاسم الجليلر ( يمن (3) »» وبدأ بأوفر النعم وأجلها وهو القراة) أساسٌ الدين 
ومسنداء الا :أصل الشرع سيق الصاو رأف لدي وأمز التي رأئك لها واعيدد 

( خَلَقَ الإضدى 2 )عَلَْمَهُ آلَيَانَ 0 4 

تذكرّنا السورةٌ الكريمةٌ بنعم الله تعالى الجليلة وآلائه الجزيلة ومن : أهمها نعمة خلق 
رمع ازيل ا اراك ضكر يت الب ارول حرق متم ا اليج اوقل نر 

ره تمل واعتبار في أطوار خلقه ؟ وهل تأمّل في نعمة البيان التي تيّر بها ععن كثير من الخلق ! 
فتمكن من الفهم والإفهام» والتعبير عن مطالبه؛ والإعراب عن مشاعره. 
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)2غ( 


قال الآلوسي: والمراد به «المنطق الفصيح المُربٌ عما في الضمير» 

واختار الطبري عموم البيان هنا لكل ما يحتاجه الإنسان في دينه ودنياه: وفي ذلك يقول: 
«والصواب من القول في ذلك أن يقال: معنى ذلك: أن الله علم الإنسان ما به الحاجة إليه من 
أمر دينه ودنياه من الحلال والحرام» والمعايش والمنطق» وغير ذلك مما به الحاجة إليه» لأن الله 
جلّ ثناؤه لم يخصص بخبره ذلك أنه علّمه من البيان بعضا دون بعض»ء بل عمّ فقال: علّمه 
البيان» فهو كما عم جل ثناؤه» '". 

( أَلشَّس َالْممَرحْسَبَانِ 8 » 

انتقل السياق من خلق الإنسان إلى خلق الأكوان, فبين تعالى انسجام هذا الكون وتناسقه» 
واتساقه عبر نظام محكم وحساب دقيقء قال تعالى ل ألشَّمْس وَالْمَمَرَحسَبَانٍ ((ع) » أي يجريان 
بحساب دقيق ونظام محكم لا يتبدل ولا يتحوّل. 

وسو وت هذا اهباب آذاية تمر ف الأرقات والليال والأيام والخهور والفضول والتبيق. 

عَنِ ابْن عَيّاس ذه: قَالَ: ١‏ الشَّمْس وَالْفَمرسَبَانٍ () »: ١‏ بحسّاب وَمَنَازكَ». 3 

وعن مجاهد قال: ل بحْسَبَانِ » قال: « كحسبان الرحا» '“» لأنهها يدوران في الفلك كما 
تدور الرحاء فلا تخرخ عن مدارها. 

ونظيرٌ هذا قوله تعالى : ( وَألضَّمْسٌ يَحْرى لِمْسَمَهَرٌ لهسأ دَِكَ تقد رُالعزيز اليم 50 


وَالْفَمرَعَدَرْتَهُ ملحي عاد ميجن الْقَدِرٍ (5) لا الشّمش بَنتى ها أن يدر الْعَمَرَ اليل 


يد 


و سس 2 لام 


سان التمارِ وَل في فلك يسْبخُورت )ا 14 يس: 8" - .]5٠‏ 


.1١7 / 1٠١ روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» للألومي‎ )١( 
.8 / 7١ زفق جامع البيان للطبري‎ 

(9) تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم /٠١‏ 77377 

(4:) جامع البيان للطبري .٠١ / 7١7‏ 
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م 
1-0 


وقوله جل وعلا ( وال الإِصْبَح وَجَمَلَ الجَلَ سَكنا وَالسّمْس والْفَمَرَ حُسْبَائاً دَلِكَ 7 
لْعَيِزْ الْعَلِيِم (5 14 الأنعام: 45 ]. 

فهل انتبهٌ الإنسان إلى هذه النعم الظاهرة» نعمة الشمس والقمر وما يتفرع عنهما من نعم 
لا تحص ؟ أم أن وضوحهما وإِلّهّا كانا مدعا للخفلة والنسيان ؟ 

( وَالتَجَم وَألشَجرُمَسجْدَانِ (() » 

النجم والشجر يسجدان لله تعالى في خشوع وخضوع وامتثال وإجلال لمقام الرحمن؛ 
ونظير هذا قوله تعالى ( وَيِلَهِ يسَحِدٌ نسي من في لصوت وَالرِضِ طَوضًا وكا وهم بالق سال له 
(0) » [الرعد: ١١]ء‏ وَيَِهسسَجُدُ ما في ألسَّمَوتِ وَمَاف الْأَرْضٍ من دَابَةَ وَالْمَلهَكه وَهُمٌ لا 
يسَتَكرود (8) مع د سي كه نوات 

(آدَ 6 2 عق الكتون توق الس الم لقث والشل: 
َالقجر والتواث سكو بن أقادة كي حل َه عدا ومن عون مدقنل كر 
يرماك 4 (2)) [الحم 14]. 

ا ال 


جوم وَلَنْبَالُ 


الأْضء وَالسّجَرُ مَاكَانَ عَلَ سَا 

وعن مجاهل في قوله: 0 قال: نجوم السماء» وأشجار 
الأرقرة يسجدان بكر وف © 

0 َألسَمَآه وها وَوَصَمَ لِْيرّاته ((5) ألا طَعَوأفي لبان ((2) وَأقِيِمُوا لوز بِالْقِسَِ 


لا ضرا ايان 5 )© 


وَألسَّماء رفعها »: رفع السماء بغبر عمد نراهاء وبالإحكام والإتقان أبدعها وبناها 
فعها فع : بر ب ححام وام 


.777 / 5 وبحر العلوم للسمرقندي‎ 277277 /٠١ تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم‎ )١( 
.547 /1 (؟) معالم التنزيل للبغوي‎ 
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وبالنجوم والكواكب رضّعها وحلّاها. 

( وَوْصّعٌ لْمِيرّات قال مجاهد: أراد بالميزان العدل. المعنى: أنه أمر بالعدل يدل 
عليه قوله تعالى: ( ألا َعَوَا ف اَلْمِيرَانِ ([) ». أي لا تجاوزوا العدل» وقال الحسن وقتادة 
والضحاك: أراد به الذي يوزن به ليوصل به إلى الإنصاف والانتصافء وأصل الوزن التقدير 
«ألا تطغوا» يعني لئلا تميلوا وتظلموا وتجاوزوا الحق في الميزان. 

( وَأَقِيمُوا لوز بِألْقِسَْطٍ »» بالعدل؛ وقال أبو الدرداء وعطاء: معناه أقيموا 
لسان الميزان بالعدل( ولا يرُوأْ. ولا تنقصوا (الِْيرَانَ 4 ولا تطففوا في الكيل 
والوزط: 

وقال ابن كثير: « وقوله:ثز وَالسَّماءَ رقمها وَوْصّعٌ اليرارت 222 يعني: العدل. 
كا قال:ل لَقَدَ أَرْسَلْنَا سلما ليت وَرَلنَا مَعَهُمْ الكتب وَالْمِيئَات لِيَقُومَ لاش 
ِالْقِسْول » [الحديد: 76]» وهكذا قال ها هنا:ثز ألا تَطعَوأ فى الْمِيرَانِ » أي: خاق 
السموات والأرض بالحق والعدلء لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل؛ وهذا قال: ( وَأَكِيمُو 
لور بِالْقِسَد وا عصِرُوأ ألِِيرَانَ 5 ) أي: لا تبخسوا الوزن» بل زنوا بالحق والقسطء 
كا قال تعالى ( هوأ الكل ولا تكووأ من الْمَخيررِينَ (0نا وزيا بالقشطاين النشتقم 08 » 
[الشعراء: 0147-١401‏ ”" 

وأما وضع الميزان فإشارة إلى العدل» وفيه لطيفة « وهي أنه تعالى بدأ أولاً بالعلم ثم ذكر 
ما فيه أشرف أنواع العلوم وهو القرآن, ثم ذكر العدل وذكر أخصٌ الأمورله وهو الميزان» وهو 


كقوله تعالى: ( وَأنرَلََا مَعَهُمٌالكتب وَآلْميرت » [الحديد: 5؟] ليعمل الناس بالكتاب 
ويفعلوا بالميزان ما يأمرهم به الكتاب». '"" 


.59* /1/ تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )١( 
.”١ / ١6 التفسير الكبير للرازي‎ )0( 
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والميزان ذكره الله تعالى ثلاث مرات كل مرة بمعنى آخرء فالأول هو الآلة( وَالسَّمَاء رفعها 
َوَضّعَ ألْمِيرّات (5) 14 الرحمن: 37]» والثاني بمعنى المصدر ( اماف ليان (2) 4 
[ الرحمن: 4 ] أي الوزن» والثالث للمفعول: ( وَأْقِبِمُوا الوزن بالْقِسْ ولا دروا الِْيرَادَ 
» أي الموزون» وذكر الكل بلفظ الميزان لا ّنا أن الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن 


200 


ذكره الله تعالى بمعنى المصدر في قوله تعالى: ( فَدَا نهم انُه (18) » [القيامة:4١]‏ وبمعنى 
المقروء في قوله:( إِنَّ يا جمعهء وَفرَانه (80) فد رمه ايم راتكه (2) مم إِنَّ علدا يانه (080 » 
[القيامة:/ا١‏ - .]١9‏ 

وبمعنى الكتاب الذي فيه المقروء في قوله تعالى:( وَلوْ أَنَّ يدانا سَبرت بو الْيبَالُ أو 
ولعت يد الْأرْسُ أو كل به لْمَوقٌ 1 الرعد: اسع 

و و 2 

وبالميزان يتحقق العدل والإنصاف ويرتفع الجورٌء ويضمنٌ الناسٌ حقوقهم. 

( وَالأرضٌ وَصَعَهَا ْنَا () فب مَكهَة وَاَلدَخْلُ دَاثُ الأكار (80) وَلَدَبٌ ذ الْمَضَفٍ 
0 > سويت لس 0 2 
وَالرحَانَ (0) في َال و تَكَذْبَانِ 9 » بسطها ومهدها ويسّرها وسلكها سبلا وجعل 
فيها معايش وقدَّر فيها أقواتهاء وأنبت أشجارّها وأزهارهاء وأجرى أنبارهاء وأغطش ليلهاء 
وأوضح نبارّهاء مراعاة لمصالح الأنام. 

هذه الأرض التي منها وعليها نشأناء وبها درجناء ومن خيراتها أكلنا وشربنا ونعمناء هل 
توقفنا مرةً أمام هذه النعمة التي تحوينا وتضمّنا ؟ هل أدينا شكرها ؟ هل وفينا حقها ؟ هل 
تدبرنا أمرها ؟ هل استشعرنا عظمة خالقها الذي يسرها وبسطها ومهدها وقدر فيها الأقوات 

5 و ِ 

والخيرات وأودع فيها الكنوز والأسرار؟ فإذ بها نعمة للناس جميعا. 

٠. ٠. 7‏ 71 5 8 7 3 00 2 سس . مجم 

يات كثيرةٌ تذكرّنا مهذه النعمة الجليلة» منها قولهُ تعالى: ( هُوَألَِى حَلقََكَكُم ماف الْأرضٍ 
بحيمكًا ّم توك إل ألتما مسَوّبهنَ سَبعَ سمو وَهُوَ بل َه علي 15 ) [البقرة: 19]. 


0غ( نفس المرجع ١١‏ / /ا0. 
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١‏ الَذى جَعَلَ لك الْارّصَ ْرْسَوَآلسَمَا ياه وََنرَلَ مَاَلسَمَ1 ما كج بدء بن التَعرْتٍ 

20 فَلَاججَمَلُوا به أندَادًا وس تعَلَمُوَ 250 » [البقرة: 7 7]. 

( ولي عد كيك مكها 0ج 1 بست ا 

( وألمة بها بير وإِنَا له َاَلْارْضَ وَرَنْنهَا عَم الْمَبهدُون (2) » 

إِذَّف المت ولي ضٍ لآب لون ((5) ) [الجائية 

0 
بالجبال الراسيات الشامخاتء لتستقرٌ بها على وجهها من الأنام. وهم: الخلائق المختلفة أنواعهم 
وأشكالهم وألوانهم وألسنتهم, في سائر أقطارها وأرجائها. 

ولقد يسّر لهم فيها الحياة» وقدَّر فيها أقواتها ومن أشهاها الفاكهة؛ ومن أكثرها منافع: 
النخيل؛ وفي الآية إشارة إلى جمال هيئتهاء فضلا عن حلاوة ثمرتهاء مما يزيد الناظرَ مبجة ومتعة» 
كما قال تعال عن جماا وشم خهاروَالَلَِطّ حَاطلم كيه 1ق:١٠].‏ 

والأكيام هي أَْعِيةُ الطلع التي ينبئق عنها الشمرٌ. 

ا ل و 
قال: وول لذبن افير صر لينف ور وََاعل ب ونم 


كك 


َم نوا :امام ؟ يا سو له قل َل حي لقخلك قل 0 كال 
أن تَكونٌ قُلْتَ: هى النَخَلة عت ويخ كذا وكنو ” 


2000 رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عمر صحيح البخاريء كتاب العلم» باب: الحياء في العلم 
الحديث رقم١7١‏ : ورواه مسلم في صحيحه عنه صحيح مسلم كتاب صفة القيامة والجئة والثار. باب- 
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التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الرحمن/ ١1-١‏ 


مر ا اح رو يداد رمسا ابارت الاين 

كُنْ كالنّخيل عن الأحقّاد مز مرتفعا يُْمَى صخر فَيْمِي أَحْسَنَ الَمَر 

ثم ذكر الحب ذا الورق ان التي تعصف وتصير عفاي للاشية» وذكر منها 
الريحان. 

( وَلَبُ دُوألصفٍ وَالرَيَحَانُ 09 أي اله رَيَكما تُكَذْبانِ 5 » 

ثم ذكر تعالى من تمام مئَنه على عباده ومن كريم عطائه أن آمدٌ الخلق با يتقر تون به وما 

يدّخرونه» وأتحفهم بطعامهم وأتمّ م المنةَ عليهم بطعام أنعامهم وماشيتهم» » فضلا عما ينبت 
في الأرض من ورود ورياحين» وهذا من فضل الكريم ومن بديع صنعد» أن جمع لهم بين 
ما يتقرّتون به وبين ما يتفكهون ما يمتعُ الأنظار ويخلبُ الأفكارء فتقرٌ العيو بآنتٍ مرآ» في 
الحقول والبساتين» وعلى الموائدء وتفمَمُ الأنوفٌ بعيق شذاهء وتلذٌ الأفواة بطيب جناه. 

والعصف: سيقانٌ النبات وأوراقه التي ينتفع بها في غذاء الأنعام والماشية وفي غير ذلك 
من المنافع. 

وبدأ بالفاكهة وختم بالريحان ليجمع بين اللذة بالغذاء والتممّع بالروائح الطيبة؛ والمناظر 
امعد لاد 

ووصفٌ الحَبّ بأنه ( ذَُأَلمَصَفٍ ) للتذكير بمنّة جمال الزرع حين ظهوره في سنبله 
حقوله وبيادره» ونظير ذلك وصف النخل بذات الأكام. 


ع 


الهدايات المستنبطة 
0 5 920 
+« بدأت السورة الكريمة باسم الله الرحمن وهو ع مسجم ع 2 واجل 
وأجمل الصفات: وأحبّها إلى النفوس؛ قال تعالى ( # وَآحَيُبٌ حب آنا فى هذ لديا حَسَكةٌ وو 


-مثل المؤمن مثل النخلة “51 -(75811). 
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2 وء سع ام را ص م فسا 


الجر وَإِنَا هدنا إِليَكَ كَ قَالَ عدا و 2 وَيَحْمٍَ وَسسِعْتٌ كا 
لِلَدِنَ ينَقُونَ ويؤورت لرَكَرة وَالَِنَ هم بِكَايدِنامومِبْنَ » [الأعراف: 0 


2-2 ينفو 


وقال جل وعلا( وَلَِاج10َ اد 3 بت يقم5 يتلئنتا كل سكم عل كج تت عل 
شيرق الشوة 2 اند عن هل 3 | هده ذ مدنا عن تعدو وَأصَلَحَ فته َنم لي 
يَحِيممٌ » [الأنعام: 65]. 


رومه 


وك أن كويد مافال: سمعت رسول اله 8 يقول (إَ اَم أَنْرَلَ منْها رَمَة 
اَهب لبن واس وَامائٍ قافا يَاطُونَ وي يََآمُونَ وَيا فط 
الْوَخْش عَلَ وَلْدمَاء أله تشعاً تعن مرحم يها بدي التيائة) 01 


وعَنْ مُمرَ بْن الخطاب 5د أن رسول الله يخ رأى ام ْرَةٌ من السّبِي قد فُرّقَ بينها وبين 
ولدهاء فجعلت كَل وَجَدَثْ صا من الّبي أَحَدَئهََُْصفَْهُ بصدرها وهي تدورٌ على 
ولدهاء فلما وجدته ضمَيُْ وألقمئة نديهاء فقال رسول الله 6 أ َوْنَهَِ ار طارِحَة 
وَلَدَهَا في النَارِ وَهيَ تقر عَلَ أن لَتَطرَحَهُ» ؟ قالوا: لايا رسول الله قال: « فو الله: لله 


.مو 590 


ارم ب يساق من هذه بوَلَدما 


وحظ العبد من هذا الاسم: أن يرجو رحمة ربه ويطممٌ في مغفرته ورضوانه. وأن يكون 
رحيياً بالضعفاء» فيعينهم» وبالغافلين فييصّرهم وبالمعرضينَ فيقبل عليهم؛ ويذكرهم. 
ولو تراحم الناس فيا بينهم لما أمسى بيتهم فقيرٌ ولا مظلومٌء ولا بات فيهم جائعٌ ولا 
محروم. 


رواه البخاري فى صحيحه كتاب الأدب جعل الله الرحمة في مائة جزءء حديث 25٠٠‏ ورواه الإمام مسلم 
في صحيحه كتاب الرقاق باب سعة رحمة الله حديث 586” صحيح مسلم بشرح النووي /58/11. 
رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب #ه: صحيح البخاري كتاب الأدب باب: رحمة الولد 
وتقبيله ومعانقته. في الحديث 255601 ورواه مسلم في صحيحه عنه ذه صحيح مسلم كتاب التوبة باب 
في سعة رحمة الله تعالى» وأنها سبقت غضبه حديث 1 -(7740). 
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10) 


حصرر 


4 5 عِ وى 
فالرحمة خلق كريم من أخلاق المؤمن» وسمة من سمات المجتمع المسلم. 
وي ءرد اع 


4م ٠‏ 01 5 ل معط ا 04 
قال تعالى ( محمد رَسُولُ أئله والذين معة: أَسِدَاءُ عل الْكَفَار رحماء يدنف تربلهم رو 2 م ١‏ يعون 


مه ل ا ل كط عر . يور ع 2 بابر جع ساس مسكيرس . هوس 6 ممسلايى 2 
فَضلا مَنَ أله ورضوائًا سِيمَاهُمْ في وبحوههم من أثر السجود ذَلِكَ مثلهم ف التوريةَ ومتلهز في 
53 _-_- سحي سر سس سس م ٠‏ +11 و 04 لك بال وم اه 59 َ[ 

الِإِجيلٍ كزرع أخرج سَطعَهء كَارَيَهه سْتَغْلظ فاستوئ عك سوقه- يعجب الزراع لبغيظ يهم 


ادر ددن امثرأ وَعوا ضيحت متي كُفْفرَة وَلْجََاعَلِماً ) [الفتم: 19]. 
وعَنْ التعَان بْن بتشير #5 قَالَ قَالَ رَسُولُ الله كذ مَل المؤْمنينَ في توَادّهمْ وََرَاكمَهمْ 
وَتََاطفهمْ َكل سد إِذَا اشْتَكَى مه عَضَدٌ تداع له سَائرٌ السرواشير ولتى) ”. 
أشارت المقدمة إلى نعمة من أجل النعمء نعمة العلم الذي تحيا به الأرواح والقلوب 
وتنهض به الأمم والشعوبء قال تعالى 2 الرَحمنٌ (0عَلَمْ الْفّرْءَانَ 8 حَلَقََ 
الْإِضْدن 2) عَلَمَهُ ليان 8 فالعلم 5 جليلة» ومنزلة أثيلة» ومزيّة وفضيلة» 
قال تعاى (١‏ وَبقَد اَمو ولس سوكلا سد الى مضلا عكر مِنْعبَاده 
لْموننَ 09 » [النمل: .]١6‏ 

وواجب العالم أن يحمد الله تعالى على هذه النعمة» وأن يعمل بها علم ولا يبخل بعلمه على 
أحد ولا يكتمه؛ وأن يوظفه في نفع الناس. 

هذا وما يؤسف له في هذا العالم الذي نكابد همومه ونعايش مشكلاته ونكتوي بنار أزماته 
أن يوج العلمُ عن غير مساره الصحبح ويوظف في كثير من الأحيان إلى الإضرار بالإنسانية 
من قبّل من لا خلاق لهم ولا ذمة من الكفرة والملاحدة الذين فرحوا بها عندهم من علم 
وحرموا الإنسانية من اقتطاف ثمار العلم النافعة» بل صار العلم وبالا ونقمة» حتى أنفقت 
«المليارات» في مشاريع مفسدة للبيئة والفطرة» وفي تطوير أسلحة الإبادة الشاملة» حتى 


رواه الإمام مسلم في صحيحه عن النعمان بن بشير رضي عنهم| كتاب البر والصلة والآداب» باب تراحم 
المؤمنين حديث 27087 ورواه الإمام أحمد في مسنده عنه 2737٠ /5 ٠‏ والبيهقي في السنن / “701. 
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غدا تقدم العلم نذيراً ومؤشراً على تفاقم خطر التلوث البيئي» وكم والله تبدد الميزانيات 
ومبدر الطاقات وتضيع الأوقات ! بينما يعيش أغلب البشر في فقر وحرمان, وإنني لأكتب 
هذه السطور بين) نقف على أبواب كارثة - إن لم نكن قد أقحمنا فيها بالفعل - وهي أزمة 
الغذاء العالمية» بسبب نقص حادٌ في المحاصيل الزراعية» وغلاء فاحش واستغلال بشع 
ولاحول ولا قوة إلا بالله. 

أهذا جَنَى العلم الذي قد غرسته وهذا الذي قد كنت ترجوه وتعلم 

كًِ َ- 
وهذا هو الحظ الذي قد رضيته لنفسك في الدارين لو كنت تفهم 
و 2 

وهذا هو الربحٌ الذي كسبته لعمرك لا ربح ولا الأصل يسلمم 


- 
22 


7 ع و و 
بخلت بشىىء لا ب حف لفيدلة وجدت , بشىء مثلة لاا يثقوم 
وتهدم ما تبنى بكفَيكَ جاهداً فأنت مدى الأيام تبني وتهدم 


- 


0 ع‎ ٠ ٠. و .ام‎ 01 ٠ 
وتزتمٌمعهذابأنك عارف كنبت: يقيبا في الذي أنحت ترعم‎ 


1 1 


3 


وهنا انت الاجاعل فو ظام. .الك بين لاس سين مشلة 
* المتأمل في آيات السورة الكريمة يجد آيات باهرات ودلائل نيرات على ذلك الجمال الرباني 
الذي أودعه الخالق جل وعلا في هذا الكون الفسيح: سماء ذات أبراج قد زينتها كواكب 
نيرات» وأرض ذات فجاج لو تأملتها في جناتها الباسقة وروضاتها الباسمة لتَّعتَ ناظريك 
بسحرها وجمالها وروعتهاء فضلا عن تلك البحار وما فيها من آيات الجمال وما حوته من 
لآلئ ومرجان في غاية الإبداع» وبشتى الألوان وغاية الإتقان فسبحان مبدع الأكوان: 


و 


لت 
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تلك الطَبِيعَة قف بنا يا ساري 


الأرضُ حَولَكٌ وَالسَمءُ اهترّنا 
من كل ناطقَةالجَلال كا 
دلت 9 مَلك ل 0 تدع 


ا اد اد اد 


000 0 و 

تأمل في خلال الأرض وانظرٌ 
ئ 5 وه مادم 1 

عيودٌَمِنْبَحَينْ شَاخِصَاتٌ 


و 
غل تشب الزبرجسه شافنندات 


المقطع لي 
شن من م دلكلْكَكَارٍ 


َال تال( حَلَقَ لفن 
نَارٍ 9 َي ءَالآهِ رَيَكَا دُكَدْبَانِ 15 » 
مناسبة المقطع ما قبله 


سورة الر حمن/ ١5-1١5‏ 


ع ارين يق الرن 
لواف عالآياتٍرَ والآثار 
1 الكتاب عَلى لسان القاري 
لأدْة القُقَهاء وَالأحبارٍ 
مُحوأَئيم السك والإتكار " 


ل و 
إلى آثثار ما صَبَعٌ المليك 


1 و 
بأحداق هى الذهبٌ السبيك 
ع و 
قاش الى انم هريتك 7 


نعمة الخلق 


تأي نعمة الخلق في مقدمة النعم الربانية فهي أصل النعم وأساسها من هنا كان الحديث 


عنها في هذه السورة الجليلة. 


)١(‏ الأبيات لأمير الشعراء أحمد شوقى. 


(؟) الأبيات للعالم المحدث الواعظ عبد الغني النابلسي ت ١١57‏ ه. 


اكه 
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التفسيرالاجمالي 
( حَقَ لانن من صَلَصَ لِكَلَتَفَارٍ 08 » 
والصلصال: الطين اليابس الذي تسمع له صلصلة؛ أي صوتٌ إذا قرع بشيء» وقيل 
الصلصال الذي تغيرت رائحته بطول بقائه» والفخار الطين الذي تعرض لشمس أو أدخل نارا 
شبه به الصلصال لشدة يبسه» وفي هذه الآية بيان لطور من أطوار خلق آدم» حيث خلقه الله من 


5 5 7 0000 2 ال 52 00 _- 0 
5 شاع مس كج م خم ا ل لخ 5 
تعالى:٠(‏ وَمِنْ ييه أَنْ حَلفَكُم من ثرَابٍ ثم إذآ أنشر بسر شروت 50 » [الروم: ١7]؛‏ وقال 


أ وه 


سبحانه: ل( يِكأَيهَا داس إِنَكُشْرٌ ف ربب ين الب ونا لفك من ثاب ) [الحج: 9]. 

والمراد هنا خلق أبيهم آدم» لأنه أصلهم وهم فروعه؛ ثم إن هذا التراب اختلط بالماء فصار 
طيناء ولذا قال تعالى ( إِفْ حَلِقٌبَشََامّن طن » [ص: ١/ا]‏ ثم مرَ هذا الطين فصار حم مسنوناء أي 
طيناً مصوَّرا كم| قال تعالى ( وَلقَد َف لضان ين صَنْصَلٍ يمستو( » [الحجر: ]3١6‏ الآية. 
وقال تعالى:( إِفْ خَيِقٌّ بَمَرًا ين صَلْصلٍ مّنْ حمل مَسَنُونٍ » [الحجر: 114 » ثم يبس هذا الطين 
فصار صلصالاً. كا قال هنا: ( حَلقََالِإفْنَ من صَلْصَلِكَلْتَكَارٍ 8 ) [الرحمن: .]١4‏ 

( مع الحا من ايج دئار 0 ) 

وخلق الجان من مارج من نار» وهو ما اختلط بعضه ببعض» وقيل لسان النار الذي 
يكون في طرفها إذا التهبت» وقيل: مارج من نار لا دخان لها "2 

( مََيَ ءالا ريك نُكدْبَانِ © » 


20 و وداظ 
( فبأيٌ آلاء ربكا تكذبان ] أيها الثقلان» يريد من هذه الأشياء المذكورة. 
وتكرار هذه الآية الكريمة التي تعد تذييلاً لما سبقها من نعم؛ نظرا لتعدد هذه النعم 
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وتنوعهاء « وكبّر هذه الآية في هذه السورة تقريراً للنعمة وتأكيداً في التذكير بها على عادة 
العرب في الإبلاغ والإشباع» يعدد على الخلق آلاءه ويفصّل بين كل نعمتين با ينبههم عليها 
كقول الرجل لمن أحسن إليه وتابع عليه بالأيادي وهو ينكرُها ويكفرها: أل تكن فقيرً» فأغنيتك 
أفتنكر هذا؟ ألم تكن عرياناء فكسوتك أفتنكر هذا؟ ألم تك خاملاء فعززتك أفتنكر هذا؟ ومثل 
هذا التكرار شائع في كلام العرب حَسَنٌّ تقريراً». '") 
وعن ابن قتيبة « أن الله عدّد في هذه السورة نعماءه» وذكّر خلقه آلاءه» ونبههم على قدرته 
ولطفه بخلقه؛ ثم أتبع كل خلة وَصَفْها بهذه الآية» وجعلها فاصلة بين كل نعمتين ليفهمهم 
النعم ويقررهم بها». وقال الحسينٌ بن الفضل: التكريرٌ طردٌ للغفلة وتأكيدٌ للحجة. '" 
ومن لطائف هذا التكرار: ما ذكره النسفي في تفسيره: حيث قال رحمه الله: « وكررت هذه 
الآية في هذه السورة إحدى وثلاثين مرة» ذكر ثمانية منها عقب آيات فيها تعداد عجائب خلق 
الله وبدائع صنعه ومبدأ الخلق ومعادهم؛ ثم سبعة منها عقب آيات فيها ذكر النار وشدائدها 
على عدد أبواب جهنم» وبعد هذه السبعة ثانية في وصف الجحنتين وأهلهما على عدد أبواب 
الجنة» وثمانية أخرى بعدها للجنتين اللتين دونها» """. 
الهدايات المستنبطة من المقطع 
* إعجاز القرآن الكريم في حديثه عن خلق الإنسان حيث بين أصل مادة تكوينه وهي التراب 
الذي صار طينا لزجا ثم تشكل وتحددت معالمه وهو المسنون ومنه سنة الوجه أي هيئته 
وملامحه» ثم يَبسَ فصار صلصالا كالفخارء فصار الإنسان بهذا الشكل حتى نفخ الله فيه 
الروح كما قال سبحانه ( وَد لِك إن حرق مسراو سَْصَل ين حمل مونو 
(080 هذا َوُه ونفَّحَتٌ فيه مِن رو فَفَعُوأ مه سجِبِينَ ((5) ) [الحجر: 4-74 ؟]. 
)١(‏ التحرير والتنوير لابن عاشور ١5‏ / 785. 
(؟» معالم التنزيل للبغوي /1/ 547 ومشكل القرآن لابن قتيبة ص 779 . 
(6) مدارك التنزيل للنسفي 5 /7077. 
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هذا ١‏ وقد أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض. 
فهو يتكون من الكربون, والأوكسجينء والأيدروجين. والفسفورء والكبريت والآزوت 
والكالسيوم» والبوتاسيوم» والصوديوم» والكلوره والمغنسيوم» والحديد» والمنجنيز 
والنحاسء واليود» والفلورين» والكوبالت» والزنك» والسلكونء والألمنيوم. وهذه 
نفسها هي العناصر المكونة للتراب. وإن اختلفت نسبها من إنسان لآخر » ”"". 

* تثيرُ الآياثٌ الكريمة فينا تساؤلات عديدة: هل نحمّد الله تعالى على أن خلقنا في أحسن 
تقويم ؟ وهل نؤدي شكر هذه النعمة ؟ وهل تفكرنا في غاية وجودنا في هذا الكون» 
وهو عبادة الله تعالى حق العبادة | قال سبحانه ( وَمَاحَلَفْتٌ كن والإنى إلا لِيمدُونن » 
[الذاريات: 057]. 

بين المقطع ومحور السورة 

4# الصلة واضحةٌ جليةٌ حيتٌ التذكيرُ بنعم الله تعالى التي لا تحص والتي من أهمها نعمة 
الخلق» فهي أصل النعم. 1 


المقطع الثالث: من نعم الله ف الآفاق 
( نب القن ورب لتر )َي الله ريخا تكزبان 0 مرج التو يلتتبن (5) يننا 
زيح لابين (2) آي كدرَيكنًا كبا (50) يرج منبما اللو وَالْمرمَات (29) في َال يكنا 
تُكْبَانٍ ((8) وآ ْو رليات فى ا ركانقكم (50) هي الله ريَكنا نَكذْبانِ 1590 » 
مناسبة المقطع لما سبقه 


لما تحدث سبحانه عن خلق الثقلين الإنس والجان» ناسب ذلك ذكر الخافقين المشرق 


)١(‏ في ظلال القرآن 5/ "80١‏ بتصرف. 
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المشرق والمغرب مع ما بينهما من بعد واختلاف» حتى يضرب بهم المثل في البعد ى) ورد في قوله 
تعالى ( حَهَة ذا جَءَنَا دَالَ يليت بن وَبيِتكَ بعد الْمَسْرَِينِ منِنْس الْقرِينُ » [الزخرف: 8 7]. 


وكا قال الشاعر: 
5 م كن ١‏ 
سارت مشرقة وَسرتٌ مغرّبا شقان بين مشرّق ومُغرّبٍ 


وكذلك خلق الله البحرين مختلفين فلا امتزاج بينهماء وفي هذا التنوع والاختلاف فوائد 
ومنافع لا تحصى. فقد ناسب الحديثٌ عن المشرقين والمغربين الحديتٌ عن عالم البحار والأنهار 
حيث الآفاق الرحيبة والعوالم العجيبة. 
بين المقطع ومحور السورة 

تنتظم آيات هذا المقطع مع محور السورة الذي يدور حول نعم الله تعالى على الأنام. 
التفسي رالإجمالي 

من نعم الله تعالى الجزيلة وآلائه الجليلة ربوبيتُه سبحانه للمشرقين والمغربين خلقاً وملكاً 
وتقدير ا وتضريقا وعناية ولطفا: 

عَِ ابْنِ عباس ف في وله :«( َب ترق وب لتق 0 4» قَال: اللشّنس مَطلَع في 
الكت وبرت ل الحو وكالغ و اطق ونارك ياطخ عزن مطريها يي القتاء 
وَغَيْدُ هربا في الشَّاء 3 

( يي اله ريا تدان ((0) » مما في ذلك من فوائد لا تحصى كاعتدال الهواء» وانتظام 
الأوقات» واختلاف الفصول. ثما يتلاءم مع منافع الأنام ويتواكب مع مصالحهم. 

(مج التق تاد جنار ياد (© بن ةريخا تكزلد © عع يننا 
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روليات () مي َال رَيكُمَا كدان () ): ومناسبة ذكره عقب ما قبله أنه لما ذكر أنه 
سبحانه رب المشرقين ورب المغربين وكانت الأبحر والأنهار في جهات الأرض ناسب الانتقال 
إلى الاعتبار بخلقهم| والامتنان بها أودعهم| من منافع الناس. 

( يبري ايان (5) » أي حاجز من قدرة الله تعالى» أو من أجرام الأرض لا يبغي 
أحدهما على صاحبه» وقيل لا يختلطان ولا يمتزجان ولا يتغيران وقيل لا يطغيان على الناس 
بالغرق. 

( يح مما ُو وَآلْمرمَاتُ (52) 4: اللؤلؤ معروف ويتكون ني الأصدافء والمرجان 
كائنٌ بحري ذو أطراف دقيقة ينشأ لِناُمّ يتحججر ويتصلب كلما طال مكثه في البحر فيستخرج 
منه كالعروق تتخذ منه حلية» وألوانه بديعة. 

وفي ذكر اللؤلؤ والمرجان لفت الأنظار إلى لطائف وجماليات النعم التي أودعها الله في هذا 
الكونء فلا تقع العين إلا على جمال. 

فاللؤلؤ والمرجان من تمام نعمه تعالى على عباده ومن لطائف جوده. وفي التفكر فيهما ما 
يزيدٌ المؤمن تعظياً وإجلالاً للخالق جل وعلا. 

َلدُ بور ألْنَكَاتُ في ايخ ركم (58) ): الجواري: جمع جارية وهي السفينة» 

َنْدئَاثُ » أي المرفوعات المصنوعات. «١‏ فى الب كَالكّم » كالجبال الشاهقة جمع علم وهو 
الجبل الطويل. 

وخصها سبحانه بأنها له وهو تعالى له ملك السموات والأرض وما فيهن للإشارة إلى 
أن كونهم هم منشِيُوها لا يخرجها من ملكه عز وجل حيث كان تمام منفعتها إنم| هو منه عز 
وجل. 
الهدايات المستنيطة 


* في كل يوم تشرق الشمس علينا ثم تغرب آخر النهار» وفي هذا من النعم ما لا يحصىء وفي 
ككهة 
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اختلاف المشارق والمغارب باختلاف فصول السنة وأيامها نعم جليلةٌ وفوائدٌ عظيمةٌ لا 
يدركها إلا العالمون. 

* البحار والأنهار من أجل النعم ومن لطف الله تعالى وحكمته أن جعل لاء النهر والبحر 
مزايا وخصائص تتناسب مع طبيعة الحياة وحاجات الكائنات» فللبحر العذب خصائصه 
ومزاياه وفيه كائناته وعوالمه» وكذلك البحر المالح له مزايا لا تنحصر وله خصائصه وله 
أحياؤه وعوالمه» وهذا التنوع العجيب في عالم البحار والأنهار ينصبٌ في صالح الإنسان 
كما يستفيد منه الجان؛ ولذا جاء الخطاب موجها إلى الثقلين معا مذكرا بهذه النعمة التي 
والبحران المشار إليههما هما البحرٌ المالح والبحرٌ العذبُء ويشمل الأول البحارٌ 

والمحيطات» ويشمل الثاني الأنهبار» ومرج البحرين أرسلها وتركهما يلتقيان» ولكنهما لا 

يبغيان» ولا يتجاوز كل منهما حده المقدرء ووظيفته المقسومة, وبينهما برزخ من طبيعتهما 
من صنع الله؛ وتقسيم الماء على هذا النحو في الكرة الأرضية لم يأت مصادفة ولا جزافاً فهو 
مقدر تقديراً عجيباء الماء املح يغمر نحو ثلاثة أرباع سطح الكرة الأرضية ويتصل بعضه 
ببعض؛ ويشغل اليابس الربع» وهذا القدر الواسع من الماء المالح هو اللازم بدقة لتطهير جو 

الأرض وحفظه دائم) صا حا للحياة. 
وني قلب البحار اكتشف الناس ينابيع الماء العذب وهذا من عجيب لطف الله وبديع 

صنعه. 
وعلى الرغم من الانبعاثات الغازية من الأرض طول الدهور - ومعظمها سام - فإن 

الهواء باق دون تلوث في الواقع - ودون تغير في نسبته المتوازنة اللازمة لوجود الإنسان.. 

وعجلة الموازنة العظيمة هي تلك الكتلة الفسيحة من الماء - أي المحيط -. 
ومن هذه الكتلة الضخمة الواسعة تنبعث الأبخرة تحت حرارة الشمس؛ وهي التي تعود 

فتسقط أمطاراً يتكون منها الماء العذب في جميع أشكاله. وأعظمها الأنهار. والتوافق بين سعة 


لاكهة 
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المحيط وحرارة الشمس وبرودة طبقات الجو العلياء والعوامل الفلكية الأخرى هو الذي ينشأ 
عنه المطر الذي تتكون منه كتلة الماء العذب. 

وعلى هذا الماء العذب تقوم الحياة» من نبات وحيوان وإنسان.. 

وتصب جميع الأنهار - تقريباً - في البحار. هي التي تنقل إليها أملاح الأرض؛ فلا تغير 
طبيعة البحار ولا تبغي عليها. ومستوى سطوح الأنهار أعلى في العادة من مستوى سطح البحر 
ومن ثم لا يبغي البحر على الأنهار التي تصب فيه ولا يغمر مجاريها بوائه الملح» فيحولها عن 
وظيفتها ويبغي على طبيعتها! وبينهما دائم| هذا البرزخ من صنع الله. فلا يبغيان» فلا عجب يذكر 
البحرين» وما بينهما من برزخ» في مجال الآلاء ل( هِّأَيَ َالآه ريك تَكذْبِنِ 5 ». ثم يذكر من 
آلاء الله في البحرين بعض ما هو قريب منهم في حياتهم '"' 


ن لطائف النعم 
( كل كلمن عَليهَا دان (5) وبق وييَهُ رَيِكَ ذو لكل وَالْإَكْرَار ام 10 مأَيَ اله ريَكًا تكرْبَانِ 0 
ل 7 مَن فى ألسَّمُواتِ ال كل يَوَمِ هْو في مَأَنِ 20 هَأَيَ َال ك5 مُكيِبانِ (5) فر رج 5 
تمن (2) ماي ءال 1ه ركنا 5 2 


المناسية 

بعد الحديث عن تلك النعم العاجلة ذكّر تعالى بنعمة هي السبيلٌ أو الوسيلة إلى تحقق 
الى الالجلة: زعم الخرل تعمة الركاحيك الالال وار الب إلى دار الآخرة» وقد قيل: 
لظتسو السوت وها اتعقياة يتزغاياث الت 
لاكرشكدة سحي انوت كانه إلا الاتسفال عن نا 


.75067 /5 يراجع: في ظلال القرآن لسيد قطب‎ )١( 


0548 
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كما تناولت الآياتٌ طائفة من دقائق النعم ولطائف الكرم؛ ومنها نعمة تدبير هذا الكون 
وتصريفه ونعمة الحساب والجزاء في الآخرة. 
بين المقطع ومحور السورة 

الفناء من نعم الله تعالى على عباده وهو سنةٌ الوجودٌء وقنطرة إلى دار الخلود. 

ولول الوك لاعخالت لليا» ولولا الثناء شا عات البقاته:وامرك ا شلقنا واحة 
للمؤمن وراحة من الكافر وا منافق» من هنا تنتظمٌ الآيات مع أخواتها في عقد النعم. 
التفسير الا جمالي 

جاءت هذه الآياتٌ حدا فاصلا بين نعم الدنيا والآخرة» فهي تتحدث عن الموت وهو 
القنطرةٌ والممرٌ إلى نعيم الآخرة» وكل ما في الوجود من مخلوقات, لا بد لها من تمرّع كأس 
الموت» فلا يبقى إلا الحييٌ تبارك وتعالى ذو الجلال والهيبة والعظمة والسلطان» وصاحب 
العطاء والجود والإكرام. 

) و ا اد ((8) ) فكل من على هذه البسيطة من 
كائنات ستنقضي أيامهاء وقذبل براعمهاء وتذوي ي أغصائهاء وتتساقط أوراقهاء وينطفئ بريه 
0 صفحائهاء قال تعالى ( أَعَلَموا نما 00 ديا يِب وَكَو وزِيَة وها م و5 

نول وَالأوَ رِكَدَلٍ يت يب أ كار عب فارنة كد لك بذ شل ون ير 
لاير ليلذ ]| تلمع الور (م) ) [الحديد: 6]. 

وقال جل وعلا( وَل تفن لهألو كنا ووس جرس ب اليد قن لعن 
عَنٍ ألكار وَأَديِلَ اكد قد 0 ي ا لعا 
يمضي الصغيرٌ إذا انقضث أيامّهُ إن رَالكبيرويولدالمولودٌ 
اماق 3ق تضم الممكة ياي اعالروعيدط اناب وخصية 


2 


0_5 
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وقال قس بن ساعدة: 
٠‏ 4 2 ع2 -ه 8 و له 
ك الذاه بين الآولي نَ من القرون لنا بتصائر 
تجذخ بين تسححجوارها لِلمَوتَليسّنمامًصادر 


َرأ تٌقوميتحوّها تفي الأصاف , والأكابر 
لا ترجع الساضى .ولا يتبقىم _نَّالباقينَ غابر 
أيستسفتك. أن. 4 تحبالية ‏ خيبة ضصنناةانتيو صاكر 

( كَل ف لسوت وَالار سكل يو هوف ميلقال رَيكنا كان (5) 4 

فالله سبحانه لا يشغله شأن عن شأن. وهو الذي تقصده الخلائق في قضاء حوائجها وهو 
الغننُ وكلّ الخلق مفتقرٌ إليه» وكل يوم هو في شأنء منْ إحياء وإماتة» وقبض وبَشطء وغير 
ذلك من تصريفه وتدبيره لشؤون خلقه با تقتضيه الحكمة» وهذا من تمام إنعامه. 

[ ستفوع فرع ل َه ألتعَكانِ (50) 2 

أي للحسابء وفي هذا وعيدٌ للمسيء ووعدٌ للمحسن» ٠‏ ولما كان تخويفه لعباده نعمة منه 
ا رصا رياه 
الهدايات المستنبطة 


روم 


الموت نعمةٌ من الله: في قوله تعالى 2 كلمن عَيَا ان بض وْجَهُ ريك ذو لَشْكَلٍ والإكرار 
29 هِأَيَ الله رَيَحا تَكدْبانِ (89) : [ الرحمن: 7 -8؟ ] ما يفيد أن الموت من آلاء الله عز 
وجل أي من نعمه التي لا يكذبُ بها إلا جاحدٌ معاندٌ» فإن الموتٌ بوابةٌ إلى الآخرة» وقنطرةٌ لا 
بدَّ من عبورهاء فالموت نعمة من الله لأنه يذكرنا بالحياة وما يذكر بالنعمة فهو نعمة. 


(1) تيسبر الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص .87٠‏ 


هلام 
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والموت نعمة من الله لأنه من أعظم العظات وأبلغ العبر. 

والموت نعمة من الله لأن الصير والاحتساب عند فقد الأحباب يفضى إلى جزيل 
الثواب. ْ 

والموت نعمة من الله لأنه انتقال من دار العمل إلى دار الجزاء» ليجزي المؤمن بإيمانه 
وإحسانه» ويجازي الكافر بكفره وعصيانه. 

والموت نعمة من الله تعالى؛ فكم قصم الله بالموت أعناق جبابرة فأراح منهم العباد 
والبلاد» 0 إلى أعماق القبورء ومن بين الحشود والجنود إلى بيت بأبه مسدود. 
(كَمَا بك عَكَومْ الكمآ وألا رض وَمَا كانُوأْ منظَرينَ (5) » [الدخان: الحم 
الْدنَ لما ودين عقي (2) ) [الأنهاء: ]. 


والموت نعمة من الله: جوت يستريح المؤمن من ممومٍ الدنيا ونكدها ومحنها وفتنها 


وآفاتهاء عن أب ادبن رْعيّ طه أله كان يدث أن سول اله 8 مر علَهبجترَةِ قل 
مُستريح وَمُسْراحَ مث كَاُوا يا رَسُولَ اله ما ليح وَالْسرَاحُ مث ؟ قَالَ الْعبِدُ مؤي 
د عي احج رانس دعوو رار جر يَسْتَريحُ مه اباد وَالبِلَاد وَالسَّجَرُ 
والذوات 9 

ولولا أن الله نب الموت غل الأحياء الأصبحت الدثيا متسفاً مقتوحاً للمعمرين فهذا 
عمره خمسائة عام» وهذا عمره ألفان» وهذا عمره سبعة» وهكذا تمتلئ الدنيا بالمعمرين. 


« فلو أن ذبابتين تتوالدان بلا موت لمدة حمس سنوات لشكل ذلك الذباب طبقة حول 


للق الحديث رواه البخاري في صحيحه كتاب الرقاق باب سكرات الموت حديث 1017» ورواه مسلم في 
صحيحه كتاب الجنائز باب ما جاءَ في مُسْترِيح وَمُستَرَاح من حديث 1١‏ -(8405) والقباتي في الستن 
مك ري د لاللان ارجعريد لحلا . والإمام مالك في الموطأ كتاب الجتائز 


الاه 


7م تبره 


-و 
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الكرة الأرضية سمكها حمس ستتيمترات من الذباب» © 
ومن هنا فإن الموت نعمة من الله به يتحقق التوازن في هذا الكون. 
0 وفي الآية رد على اليهود حيث قالوا: إن لَه يستريح يوم السبت لا يفعل شيئاه فأخبر أنه 
كل يوم هو في شأنء ولو حل العام لحظةٌ من حفْظه لتلاشى وبَطل. 
0 2-0 آن يخفة ذنباء ويَسْرَ عيباء ويُذْهبَ كربأء ويْطيْبُ قلباء ويقصي عَبْدا ويْذْنٍ 
... إلى غير ذلك من فنون الأفعال. وله مع عباده كلّ ساعَة برٌّ جديدٌ» وسرٌ بينه وبين 
اسه كل يوم هو في شأن سَوْق المقادير إلى أوقاتهاء ويقال: 
كل يوم هو ني شأن إظهارٍ مستور وسَثّْر ظاهرء وإحضار غائب وتغييب حاضر. سأل 
ا اا ل 
بأمرلاي اعون ب أصابك لعل الله يسهل لك على يديء فأخيره فقال له: أنا أفسر 
للملك فأعلمه؛ فقال: أ للك كاذ ال أشبرل لل ل اهار بولج انارق ل 
ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي؛ ويشفي سقياً ويسقم سلياء ويبتلى معافا 
ويعافى مبتلى» ويعز ذليلاً ويذل عزيزاً ويفقر غنياً ويغني فقيراً؛ فقال الملك: أحسنت وأمر 
الوزير أن يخلع عليه ثياب الوزارة فقال: يا مولاي هذا من شأن الله. '"" 
* الحساب والجزاء من أجل النعم التي بها تستقيم أمور الدنيا وموازين الآخرة» ليجزى 
المحسن بإحسانه ويجازى المسيء بإساءته» ويقتص للمظلوم من ظالمه. 


.0781 / ٠١ الأساس في التفسير للشيخ سعيد حوى رحمه الله‎ )١( 
.57 /5 (؟) الكشاف للزغشري‎ 


؟لاه 
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المقطع الخامس: تحدٌ وا عجاز 

( يَمَعْش رَكْلِنَ وَالْإض إِنِ أسْتَطعثم أن واي آقار التموت والأتسض نانثة 
لا لطن (22) مََيَ الَدٍ يكم تَكدْان 29 برْسَلُ عَلِيَكنا را 2 
مَأَي اله ريك يي 8 
المناسية 

بعد الإشارة إلى حساب الثقلين في الآخرة بين تعالى أن هذا الموعد المرتقب ب لن يتفلت منه 
أحدٌء فلا مفرٌمن الله إلا إليه» ثم انتقل بنا السياقٌ إلى جملة من أهوال يوم القرّع الأكر. 
بين المقطع ومحور السورة 

نعم الله في هذه الآيات واضحةٌ وآلاؤهٌ ظاهرةٌ وهي منتظمةٌ مع سياق السورة ومحورها 
الذي يدورٌ حول نعم الرحمن في الدارين. 
التفسير الاجمالي 

قيل هذا النداءً يوم القيامة حيث لا مفرٌ ولا مهرب من قَدَّر الله تعالى» وهو الذي أرجخة 
مراعاةً لسياق الآيات» وعلى هذا فقوله تعالى ( هي 30 ريك كان (5) »: توبيخٌ في 
الآخرة للمكذبين» وتأنيبٌ لما وقع منهم في الدنيا من تكذيب. 

وقيل الآيةٌ: تحدٌ لهم في الدنياء بأنه لا سبيل إلى النفوذ من أقطار السموات والأرض إلا 
بساطار» قال عضي اللماصترين عولطلا الغلم» واعدير ذلك من عار القر اتيت أختار 
إلى صعود الفضاءء وعلى هذا فقوله تعالى( يَّأَيَ َاَةٍ ريا كدان 5 6: تنوية وتذكيرٌ بنعمة 
العلم ونعمة التوفيق والحداية والسداد تلك النعم التي ظَهرَ ها في تمكن الإنسان من ارتياد 
الفضّاء والهبوط على سطح القمرء فهل شَّكَرَروَادُالفضاء ومَنْ وَرَامهُم هذه النعم ؟ لا والله 
بل كفر الكثير منهم وأعرضوا وفرحوا بها عندهم من العلم واغتروا وركنوا لما يتملكونه من 
تقنيات ى] هو حال الغرب الآن, إلا من عصم الرحمن. 


#'لاة 
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:) 2 رس عتتكنا شراط ين أر وَغَاثُ هكا سيران © مق اق ركنا كرون‎ ١ 
وذلك في الآخرة» وهذا تهديدٌ ووعيدٌلهم؛ أنهم في قبضة الجبار» فلا تلت ولا فرار» ولا نصير‎ 
ولاتخْلْصء فالنار تلاحقهم أينها حلوا.‎ 

عَنْ أي هررض عَنْ ال َل (يْقرٌ اناس عَلَ ثلاث طرا قَ: رَاغبينَ رَاهبينَ»وَاثَْان 
عل بوعل بع وأ عل روطع تدر هيلَع حي 
ُو وتيت مَعَهُمْ حت ُو نضح مََهُمْ حت أضبَحواء وَقسي مهم حَيتُ انس 0 

والشّواظ : وهو اللهيبٌ الذي لا دخان فيه» والنحاس: المذابٌُ الذي يُصَبِّ على رؤوسهم. 

ويؤيد هذا قوله تعالى 2 أَنطَلِفوا إل ما كر يو تَكدَونَ (58) أنطيقوا إل ظِلٍ ؤى تَلَثِ سمب 
(5) لَاطَليلٍ وَلَايفْنٍ مِنَ لهب (0)إِتََاتَرَى مسر رٍكَالْمَضْرِ أنه ملت صفره د 
َكرنَ (5) ) [المرسلات: 79 - 4 "]. 

( ياك َي تك » فإن التخويف لطفٌ أي لطفء وتكرارٌ الإنذار نعمةٌ بعد 
نعمة والتقديم بالوعيد إنصافٌ ورحمة وإذا حملنا الخطاب على ما يكون في الآخرة: فهذا 


00 


تقريعٌ بعد تقريع. 

الهدايات المستنبطة 

من رحمة الله بعباده ولطفه + بو أن الذرى وحذرهم من سبغظة وعدابه تنوه من 
شديد عقابه. 

* الحساب والجزاء نعمةٌ من أتمٌّ النعم فهو رحمةٌ للمحسنين وعدل بالمسيئين. 

* في الآيات إشارةٌ علميةٌ - كما ذكر بعض العلماء - وهي التنويه على ارتياد الفضاء بسلطان العلم. 


لا مفرٌ يوم القيامة من قضاء الله ولا عاصمٌ من أمر الله ولا ناصرٌ لأعداء الله. 


(1) صحيح البخاري - كتّاب الرّقَاق - بَاب كَبِفَ الحَمْرٌ - حديث 5041. 
(؟) معام التنزيل للإمام البغوي 17/ 444. 


:لاه 
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المقطع السادس: عاقبة المجرمين 
دا أنمَفَّتِ أَلسَمَآءُ مَكَتَ وَرْدَهُ كيهان (2) مَأَيَ الك ريكًا مُكَرْبان (0) مَدْمن لا 
شْكَلُ عن دوه إن ولاجآنً © جَأيّ اك رَيَحكُما دُكدْجَانِ (2) يرك المُجْرمونَ صيكهم 
بعد الى والأفدل (8) يَأي ال ميضًا كبن (8) مذ جَهَم الى يكيب يا جزمت (59) 
يَطُوفوب يبا وبي حير عن (00) مي الا رَيكًا ذبن (0) ) [الرحمن: /1"- 0غ ] 
المناسبة 
ما زال الحديثُ موصولا حول أهوال هذا اليوم العظام؛ وَوَفْعه عَلَ المْكذَبِينَ امجرمين 
وهذا من نعمه تعالى أن انتقم من العصاة» وأذهم وفضحهم على رؤوس الأشهادء كما أنَّ من 
نعمه تعالى: أن قدّم إلينا بالوعيد. 
بين المقطع ومحور السورة 
لايزال السياق حول نعم الله تعالى» ومنها نعم الآخرة» بمحاسبة الخلائق» وجزائهم. 
التفسير الإجمالي 
تذكيرٌ بهذا اليوم العصيب» يوم تشقّق السماءٌ تلك القبةٌ الزرقاءٌ التي تحط بناء يتبدلٌ هذا 
اللونُ الذي يدعو إلى الطمأنينة ويجلبٌ الراحة» إلى اللون الأحمر مما يثير الرعبّ والفرّعَ عندئذ 
رع عرظ 
يوبّخ المكذبٌ على تكذيبه» والغافل على غفلته» فيقال للجاحدين الغافلين المكذبين بنعم الله 
تعالى( مي اله ركنا تَكَربانِ (59) ». 

2 وذ لَاْكَلُ عن ديو فى وَلَا بحن (2؟ » مواطن مختلفة» ومواقف متباينة تزيدهم 
حيرة واضطراباً وقلقاً ورعباء فتارة يسألون وتارة لا يسألون» أو يسألون سؤال التوبيخ 
والتقرير والتقريع» لا سؤال الاستعلام؛ لأن الله تعالى عليم بكل شيء. 

وقال الحسن ومجاهد: لا يسأل الملائكة عنهم. لأنهم يعرفونهم بالسّيماء والسّيما التي 


هاه 
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لفق 


يعرف بها المجرمون هي سواد الوجوه وزرق العيون في الكفرة» قاله الحسن. 

ويحتمل أن يكون لكل طائفة سيماها التي قيّرها وهيئّها التي تفضحٌ حانها. 

كما قال سبحانه ( بوم حشر مقن ِل ليحن وَهْدا (ثن) وسو الْمُجْرمنَإِكَ بهم وردا 
2 » [مريم: 86 -81]. 

( #اعشيا كي طلا ممه وأ يَمبْدُودَ (5) » [الصافات: 17]. 

عَنْ أن يه أن وجلا َال يَانَيّ الله .: بحر كار عل وَجْههِيَْمَ القِيامَة ؟ َال 0 
الذي أَمْمَاهُ على الرجْلَين في الدَّنيا و قادراً عَلَ أن يُمْشيَهُ عَلَ وَجههيَوْمَ القيامَة ؟) *"" 


سس هماس 


ون عرد بن شب عن أ نج عه عن الب كل (ير الكو بذ 


و - 0 رمه كولم 


يدوي وق 3" يعرفون بعلامات ت يرهم من ذلك سوادٌ الوجوه. ورُرْقة 
العيون» لم حون اوه من نواصيهم وتارة بن امه أو: يجمع بين ناصيته وقدمه في 
سلسلة من وراء ظهره. 
فيعرف الملائكة هؤلاء فيأخذون بنواصيهم وتجرٌُونهم من أقدامهم ثم يلقوتهم في النار. 
بوْحَدُ الى وَالْأَقدَام »: فمن نعم الله تعالى أن ذكرهم وأنذرهم وأمهلهم حتى يتوبوا 
ويرجعواء كا أن يوم القيامة من ىال نعمه تعالى على خلقه حيث يفصل بينهم ويجزي المحسن 


.الال١‎ / 5 المحرر الوجيز لابن عطية‎ )١( 

0( صحيح البخاري كاب تَفْسير الآ - باب قَوله تعال ١‏ الّذنَحكَرُونَ عل ومجوههم إلى جهَتمَ وليك 
شر كان وََضَلٌ سَبيلاً) . حديث 4447 وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
باب يحشر الكافر على وجهه رقم 6- 0 204 

إفرة رواه الترمذي في السئن وقال هَذَا حَدِيتٌ يثُ حَسَنٌ صَحيحٌ سنن الترمذي - كتّاب صفَة الْقيّامَة وَالرَقائقٍ 
وَالْوَرَ عن رَسُولِ اله وبَاب مِنْهُ حديث 5447. 


كلاة 
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بإحسانه والمسيء بإساءته. كما يوبّحُ الكفار في هذا لموقف على تكذييهم بنعم الله تعالى. 

كالب وو ار نوالقي كذيراابها فق النقياة وسخروا و كمرا 

جهنم التي حدر منها الأنبياءً وأنذرواء ها هي اليوم شاخصةٌ بارزةٌ متوفة ها هي حاضرةٌ 

بادية 08 عياناء يقال لهم ذلك تقريعاً وتوبيخا وترهيباً. 

كما قال تعالى: ل( يَوْمَبدَعُوت إِلَ نَارِ جَهَنّمَ دا (05) هذ آلتَارُ الى كُتُم يها 
9 » [الطور: .]19-1١7‏ 

وهاهم يطوفون بينها وبين الحميم الغلي فهم بين النار والحميم كالمستغيث من الرمضاء 
بالارء تارة يعذّبون في الجحيم» وتارة يسن من الحميمه وهو شرآبٌ حارٌ كالشحَاسٍ المذاب 
حاير إذ لامكل مكقح وَالسَلَسِلُ مُنَحَبُونَ 
(5)ف لَلْمِيِ ثُمّ في َلثّارٍ مُسجرو يت 00 » [غافر: ١/ا-‏ الا]. 


مشون ين انر ولخي فا أصابهم حاار طلا البزرد ياوع لهم اما فاشتهوه. 
فأصابهم حر فانصرفوا إلى النار دَوَاليْك وهذا كقوله: ( وَل لحن ين بَيَكْد مم ص ليون 
ومن سَآءٌ فليَكفر إن دنا لين كارا أحَاط يم سُرَادفهَاً نه فقا اا : مآ كَلْمْهَلٍ 
وى الْوِجُوه يش ألشّرَابُ وَسَآدْتٌ مُرْتََقَا 48 » [الكهف: 19]. 

) مي ماك ريك كَذْبانِ (2) » 

يقال ذلك توبيخاً لهم وتقريعاً في الآخرة» أو هذا خطابٌ للثقلين في الدنيا تذكيرٌ بنعم الله 
تماق التي يخقل عنها الغافلون وييحدها اجاحدون ويعرضى عنها اللعرضونء ومن هذه التمع 
الجليلة الترهيب من النار ومن حرّها وهيبهاء وتصريف الوعيد كما قال تعالى ل وَكَذَلِكَ ادكه 
مانا عَرَييًا وصَرَفنَ زد ون الرهير لمَلّى بدن أو يحْرِثُ كم وكا 09 » [طه: .]1١١7‏ 


و 


يفن 
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الهدايات المستنيطة 

* في تذكير الناس بأهوال القيامة ومواقفها العظام نعمٌ جليلة» حتى نحذرٌ الآخرةً ونتزوة 
لها بالتقى والصلاح. 

* عقاب المجرمين والتنكيل بهم من أعظم النعم؛ فبه شفاء صدور المؤمنين» وذهاب غيظ 
قلوبهمء فكم أفلت كثيرٌ من المجرمين من العقوبة العاجلة في الدنياء وكم تنصّلوا مما ويجه 
إليهم من تهمء أو عاجلهم الموثٌ قبل القصاص منهمء أو لم تيأ محكمة عاد ولكن أنى 
لهم الخلا من المحكمة الإلهية الفاصلة ؟ 

* الررياذا ووائاقها لني نر تورات اوها أمباغها السوة عل الرسيوه ينطع 
الليل المظلم» وها ثقلّها ووطأئها على الظهور التي تنوه بتجملها بحملهاء وها حرارتّها وهييُها 
على الأكباد اليابسة والنفوس الآيسة. فإذا رأنهم ملائكة العذاب سارعوا بالتتكيل بهم 
والانتقام منهم على جرائمهم التكراه فرعم الأنوف ويدرع النوامي» وتحصٌ الأقداة 
كا تُحصدٌ الزروٌ بالمناجل ( يرتُ ) لْمُجْرِمُونَ يمه مِوْحَدُ يالرَصى وَالامدا لم ع ». 

# 1 
تعالى. 


قم7ع06 
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المقطع السابع: نعيم المتقين 
( وَلِمَنْ حَافَ مَقَامَريو- جتان ((50) مي ماله يكنا ممعي لطيو 7 
كزان (2) نيديو (2) باق ل كا كن (0) ينايك مكل تاد (3) ف 
َال ريا تُكَرْبَانِ (2) متكي عل يب بَلًا من إستبرق وبق الْجَتَينِ © ب 0 َ 
ريا تُكَدْبَان (ه) فين فَصِرتُ الطَرَفٍ لَرْ يطونْهنَّ إذنُ كمُمْ وا جَآن 25 مَِأَيَ اله رَيَكُما 

1 (5) كبن أليَافوثُ وَالْمريجَانٌ تنه مي اكد رَيَكما كيان (2) هَل + بر لاضن 
ِلَّا النحسنُ 0 في الك رَيَكُمًا مُكَدْبَانِ (80 ومن دنهم جَنََانِ 20 قي الله ريك 
مُكَزْبَانِ () مُدَعَآمَانِ (:) هَلَيَ كك رَيَكنا مَكَيَبانِ (0) فيهمًا عَمْنَانِ َاعَتَانِ 5 َو 
َالَآهِ رَيَكْمَا ُكَدَبَانِ (00) فييمَا فكهَة 57 وان (0) مي َال رَيَكمَا تُكدْبِانِ (5) فين 
حيرت حِسَان (25 قأَيَ لَه ريّكما كزان (50) حور مَفَصُورَاتٌ فى لَفْيَامِ (05) يَأَيَ الله رَيَكنا 
تُكَزبَانِ (5)لَرْ يطئنَّ إنىٌ فبلَهمْ وَلاجَآن 90 مَأ اله يكنا دُكَرْانِ (00) مُتكن عل رَفْرٍَ 
حُضْر وَعبَمَرِيَ حِسَانٍ (5) 0 2 يخ كن 11707 مم وَيْكَ ذى لَفْكلٍ وَالكم 2 » 
[الرحمن: 5"؛ -8/] 
المناسبة 

بعد الحديث عن مصير المجرمين المكذبين يأتي الحديث عن عاقبة المتقين» وتنتظم الجنة في 
سلك النعم الواردة في السورة لأخها هي النعمةٌ الكبرى» والرحمةٌ العظمى التي يمن بها الرحمنٌ 
على مَن يشاء من عباده. 
بين المقطع ومحور السورة 

نعيمُ الجنة من أجل النعم» فهو النعمةٌ الخالدةٌ المتجددةٌ» وتشويقٌ المتقين إليها نعمة 
عظيمةٌ؛ لأنها تجددٌ نشاطهم, وتعل من همتهم, وتَحفْزهم على العمل الصالح» وبهذا تتجلى لنا 
الصلة بين آيات المقطع ومحور السورة. 


. 


حك 
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التفسيرالاجمائي 

7 لحي سح ار م سيد 1 نار : 
شرل أنه قل كن مذ نل قافو كيبن نكب )واه تا 
اَم وَيَْ أن ينظوُوا إل د هم إلا ردَءُ الكبر عَلَّ وَجْهه في جَنَّة عَذنْ). ”" 

( َي ءال ري « كزان 0 ): وهلة تعمة من أجل النعم | إنها نعمة دائمة في دار البقاء. 

) اتا أَخَانٍ(م) »: والأفنان: جمع فنَّ أي صنفٌ أو نوع أو فرع» فالنعيم فيها أصنافٌ 
وألوانٌ ل تخطرُ يبالء أي ذوات أنواع من الأشجار والثار والأنمار؛ والقصور والدور والآثاث 
راح والئياب والمراكب» وألوان الأطعمة والأشربة» أو جمع فنئن ل ما دق ولان من 
الأغصان» وإنا خصّها بالذكر لأا هي التي تورقٌ وتزهرٌ وتعمر. فمنها تمد الظلال» وتتفتّح 
الأزهارٌ وتتفتّقُ انار وكل ذلك من النعم التي : تستونجبٌ الشكرّه ولذا عقّبها بقوله تعالى( يي 
الك ويك كيان 08 )4. 

» 1) فِيسَاعِانٍ يجان () مي اله ريحم تُكدْبَانِ‎ ١ 

تلك العينان الجاريتان بها صفا وطاب ولذَّ: من ألوان النعيم» وأسباب الأنس. والبهجة 
وصُيُوفٍ الملذات» ونعمة الماء ولذةٌ الشراب من أعظم النعم؛ لذا جاء التعقيب بقوله تعالى 
١‏ اَي َل ريك كران 5 ). 

( يساق ميونت( بي آالة ريكا لكان (2) ) 

تنوعٌ في صنوف النعم» وهذا من لطائف الكرم وتمام المننء٠(‏ هِيما مكل ككهَةٍ رجا 
4 ما يعلمون وما لا يعلمون؛ من المعروف المألوف. ومن العجيب الطريف. 


000( محيح البخاري» كتاب التشيير باب / ومن دونهمًا جَنََانِ ) رقم (7/455): وصحيح مسلم كتّاب 


الإبيان - بَاب إِنبَات رُؤْية الؤْمِننَ في الآخرة يهم سبَْاة وتعَالَ رقم ١‏ 45). 


60م٠‎ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة ال رحمن/ 78-55 


( َي ءَالَاهِ ريا تَكدْبانِ (59) »تنوية وتذكيرٌ بهذه النعم الجليلة. 

( متكديا عل فر ب يبا من إستَبرق وبق اجنين دان ((580) أي الك ريا تَكدبَانِ (0ن) ) 

والاتكاء يدل على صفاء البال» فهم في راحة ورفاهية؛ وأنس وبمجةء ( كديا كم 
بطايئها من إستبرقي ش: والبطانة ما تحت الظهارة. والإستتبرق من الديباج الفيقية» (٠‏ وحق 
لْجَتَّيْنِ دان »: ثُمرُّها قريبٌ مناله» ونظير هذا قوله تعالى ( في جَكخٍ جَكَةٍ عَاليِسةٍ 9 قطوفها دايَة 
59 كوأ وأشْريوأ نينا يما أَتلفْثْز فٍ لأا لَْاليَةٍ (50 » [الحاقة: 5-77 7]) وقوله جل وعلا 

وَدَايةٌ لم كلها دلت قطُوفها ليلا 0 » [الإنسان: 5 .]١‏ 

لخي قور تف لز يلمي إن جَكمُم وكا جل (2) أن 11 لي رَيكمَا كدان (0ه) 

بن اهوت ا باه يال رَيَكا تدان ((5) » 

فِينَّ صرت الطّف ». عَل أَرْوَاجهِنَ؛ فلا يَريْنَ ولا يتطلعن لعَيْرِهُمَ قَصَرْنَ أبصارهنٌّ 
وقلويينَ وأسماعهنٌ على أزواهنٌ» فلا يرن خيرهمء وهذا من تام الإنعام وكمالي الإحسانٍ أن 
يُرزق الرجلٌ بالزوجة الحسناء التي تقدٌ بها عينّه كها تقدٌ عيئُها به. بها وتحبّه. 

) كبن الْبافْْتُوَاْمرْيمانُ )ا في صفاء الياقوت وحمرةٌ وروعة وبياض المرجان» فهذا التشبيه 
البليغُ لوصف بياضهن المشرب بالحمرة مع صفاء البشرة ونعومتها ورقتها بالياقوت والمرجان. 

( هَلْ جَرَهُالْإضسن إلا لسن 50 يي الله رَيَكمَا حُكَذْبَانٍ 5 » هل جزاء 
من أحسن في دنياه» إلا أن نحسن له في آخرته ؟ وهل جزاء من أحسنا له في دنياه بالهداية 
والتوفيق» إلا أن نحسن له في آخرته بالأجر والثواب ؟ 

( ومن دونهما جننا - نان جتان 00 يَأَيّ اله ر رب ىَّ مُكربَانٍ (57) مَدهَآَتَانِ 59 قَأَيّ 1 0 
تَكَربنِ © » 

جنتان من ذهب وجتتان من فضة وفي هذا التنوع والتفنن والتنقل بين المتع ما تبتهج به 
النر وتتقرس الضهور وكلذ العيوث وتلهح الألسنة باللحمد والنناء عل .واه النعم جل 


امه 
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علاء فكيف يكذَّبٌُ أهلٌّ الضلال بهذه المسائل اليقينية ؟( في َال ريَكما تُكدْبَانِ 8 »4 
وار ) رمف التتى ترما الحدودة رارضا قورز ولاها رار 

وهذا من طيب التربة وصفاء ال هواء وعذوبة الماء ووفرته. 

( مي اله ريك تَكَذْبانِ 2 » تذكيرٌ بالنعم وتأنيبٌ لمن يُصِرٌ على التكذيب بها مع 
جلائها وجلاها. 

( فِهِمَاعََانِ تنا صَاحَنَانِ 3 فَأَيَ اله ربكم تَكَزْبَانٍ © ): النَضْح قوَرانُ العبن 
بالماءء ون أنّس ضقه في قَْله: 3 باك ربد بالمشك وَالْعَثْْرِ تََضْحَانِ عَلَ دور 
التق حاورأل 0 

(نعاتكمة ول 36 (© يكن لد َك كزان () ) 

في الجنتين من آطابب القاكهة ضوف والواق وص النخلّ والرّمان لأنهها من أفضل 
الفواكه. وإنما ذكر النخيل وم يقل الرطب أو التمر ليشير إلى جمال النخيل وتمرخهارروعتها 
فهي زينةٌ فوق ما فيها من الأطايب والمنافع؛ ولذا تغبّى بها الشعراء» من ذلك قول أحدهم: 


نلدطبتكت ‏ تفيل في سَهِلِك لجسيل 

في قنك ٍالقليل ا الل 2 25 2016 
بافت ةلودل ياكسجَعٌ جيل 
وَيَابحنىال روني بع ئيجهة اللتشسول 
قامَكٌكامَيفاه ةالص مدر 
#اللحتباد ا سنياة ياشَّجَرًَالئخيل 
قد طاب في مققامي اا أحلامي 


(00 


.77378 /٠١ تفسير القرآن العظيم ابن أبي حاتم‎ )١( 
(؟) الأبيات للهمشري.‎ 
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وقال آخر: 
َف الرَّوْضٍ آيَاتٌ وليل رَوْمَةٌ وَوَبَْهُ الضحى يَفئرّ وَالطَيبُ فَاغمُ 
وََح تاقوا االفسل اقلسبهدا قلائد يفوت فا الح نظي ”" 

وعَن ابن عباس طق قَال: «تَْل اله سَعْفَُا كسوة أل الج منها مفطْعَائُم؛ وَمنْهَا 
للهُمْ و وي 5 ذهب مر 1 أَخْضَرٌ وَتَمَرْهًا أخل من نَ الْعَسَلء وَأَلينُ من َ لزب 
وكين له ع2 ” 

فين حبرت حِسَان (5) قَآَيَ ال ريما تبان 5 خود مَعصُورتٌ فى لياو (03) أي 

كك رَيَكَْا تُكَزّبَانِ (©لرْ يمن ني مله لاجآ (2) يَأ الك ريا كدان 00 » 

أي: حورٌ حيرات الأخلاق حسانُ الوجوه. قد جمعن بين جمال الظاهر والباطن» قد بلغن 
الغاية في الحسن والجمال» وحميد المخصالء ونُبل الطباع. 

والموزك كي اقندياة ياف اريت وسائر البشره مع مسدة الغيفين في ملاتحة وكشت ومع 
هذا الحسن البديع فهن خفراتٌ» بناثُ الخدورء ربيبات القصورء ربّاتٌ الحجالء مقصوراتٌ في 
الخيام» ولا ينفي ذلك خروجهن في البساتين ورياض الجنان» كما جرت العادة لبنات الملوك. 

( ليون إل مهم لاج (5) ): | يَفمصْضْهُنَ» ول يَمْسَسهُنَ إنس قبلهم ولا جان 

فهن أبكارٌء وللبكر حظوةٌ ومكانةٌ لدى الرجل» قال تعالى ( نا أتَأتَهنَ إنقلة (2) جملتهُنَ بكرا 
0 ) لاض 00-00 

عَن أ بكر بن عبد لمن َس عَنْ أب أن رَسُولَ اله 8 كالَ (إنَ في الل َم 
من لؤْلوَة َوَّة عَرْضهَا عون نَ ميلا في كلَ زَاوِية نا َل ما يَرَوْنَ الآخَرِينَ: يَطوفٌ عَلَيهم 
المؤْمُونَ» جتان مِنْ فضّة آنيّهما وما فيها» وَجَتَنَان من كَذَا نيه وما فيهماء وما يْنَ قوم 


)١(‏ البيتان لخليل مطران. 
0( تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم /٠١‏ 217778 وقطع كرب النخل: أصول سعفها وهي الكرانيف. 
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وين أن ينْظرُوا لل يم . اداه الك عَلَ وَجْهه في جَنّة عَذْنَ). ”" 
لان كوس 


ل 


لون ةين أل امجن اطلَعتْ إل أَهْل الأْض لأَضَاءَتْ َيه ونه ريح وَلنصِيفُهَا 
عل تأسقا اق دق 61 ناه" 


وعَن ابْنِ مَسْعُود له قَال: الكل مُسلم > خَيرَة وَلكُل حَْرة حَيْمَة ولك حَمَة ا ا 
واب مل هالت من َع تكن ل ل مزالف ول 
طَاحَاتٌ» ولا بَخرَاتٌ» ولا ذْفرَاتٌ0”"" 


( نتكين عل مَفْرَقِ حشر وبي حسَا و © » 
الاتكاء مظهرٌ من مظاهر النعيم والرفاهية» والرفرف هو السرير الذي يجلسٌ عليه المؤمن 
ويبتهجٌ بمناظر الجنة. 


عن سعيد بن جبير: أنه قال في هذه الآية ( مت تكن عل رَفْرَفِ حُضْرٍ »قال: رياض 
فق 


الجنة. 
وقال القرطبي: « وقد قيل: إن الرفرف شيء إذا استوى عليه صاحبه رفرف به وأهوى به 
كالمرجاح يمينا وشمالا ورفعا وخفضا يتلذذ به مع أنيسته». نا 


000 صحيح البخاري كاب تَفْسير الْقْآنِبَاب ( حُورٌ مَفْصُورَاتٌ في الخيام ) حديث /504» ورواه مسلم في 
صحيحه كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب في صفة خيام الجنة رقم 787/8 

4 صحيح البخاري - كتاب الجهَاد وَالسَيّر - بَاب الخور العين وَصِفَتهِنَّ تحار يها الطَرْفٌ شَدِيدَةٌ سَوَاد 
اَن شَدِيدَة بيياض الْعَيْن حديث 7787. 

فرة تفسير القرآن العظيم لابن أي حاتم + 1/ لتضنرة 

(5) جامع البيان للطبري 517 / 81 

(5) تفسير القرطبي 14١ / ١1‏ و«اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل ١6‏ / 2517 وقريبٌ منه في زمائنا- 
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والعبقري ال حسان: البْسّط والنارق والوسائد المنسوجةٌ من الحرير بأبدع النقوش 

والألوان. 
كرك نَم ريك ذى لُلللٍ والإكرا 2 

قوله تعالى: « برك تم وَيْكَ كَ ش: « تنزيةٌ وتقديسٌ له تعال» فيه تقريرٌ لما ذُكرَ في السورة 
الكريمة من آلاثه الفائضة على الأنام أي تعال اسٌّمه الجليلٌ الذي من جُمْلته ما صُدَّرتٌ به 
السورة من اسم ال رحمن المنبىء عن | إفآضته لآلا الْفصّلة وارتف عم ليق بشأنه من الأمور 
التي منْ جملتها جحو نعمائه وتكذيبها » وإذا كانَ حال اسمه بملابسة دلالته عليه في) ظتّك بذاته 
الأقدس الأغلل. ( وى َكل َو 4 وصف به الربُّ تكميلاً ما دُكرَ من التنزيه والتقرير. 
0 ُرىء ذو الجلال على أنه نعتٌ للاسم». 0 

والجلال: العظمة وهو جامع لصفات الكمال اللائقة به تعالى. 

والإكرام: إسداء النعمة والخير» فهو إذن حقيق بالثناء والشكر. 
الهدايات المستنبطة 
من نعم الله على عباده أن حدثهم عن نعيم الجنة ليزدادوا حرصا عليهاء ويطيروا شوقاً 

إليهاء حيث النعيم المقيم والعيش الكريم والتمتع بكل ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 

دون منغص أو مكدّر ودون مَلْلَ أو سَأْمَ ودون عجز أو ضعف أو حرمان. 

ولله در ابن القيم حين قال: 

قَلِلَّهِ كمْ حورية إِنْ تَيِكَمَتْ أَضَاءً لها نورٌ من الفَجرِ أعظمُ 

فيا لَذَهَ الأبصار إن هي أقبَلك. ويا لذة الاسسياع حينٌ تكلم 


-المنطاد» الذي يطيرٌ فوق المدن والقرى والصحاري والغابات والأنهار والبحيرات. 
)١(‏ إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم لأبي السعود 8 / 141. 
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ويا حل العْضْنِ الرطيب إذا انثنث 
فإن كنت ذا قلب عليل بحبها 
ع منها العينْ عند اجتلائهًا 
عناقيدٌ من كرْم وتفاحٌ وَبجنَة 
تَقَسَمَ منها سي في جمع واحدٍ 
ها فرقٌ شتَّى من الحسن أجمعثْ 
تُذَكُرُ بالرحمن مَنْ هو ناظرٌ 
إذا قابلث جيش اوم بوجهها 
ولا جَرَى ماءٌ الشباب بعْصنها 
فيا خاطبّ الحسناء إِنْ كنْتَ باغياً 


صورة ال ر حمن/ 8-55 


ويا خجلة الفجرين حين نَبْسَمْ 
فلم يبقّ إلا وضليا لك مَرْهُم 
فواكة شنَّى طلعُها ليس يُعدمُ 
وركنان أغصان به القلبٌ مَغْرمُ 
وللخمر ما قد ضمّهُ الريق والفم 
بجمْلَبِهَا إِنَ المُّلَّرَ محرَّمْ 
فينطقٌ بالتسبيح لغ يتنك 
تولى على أعقابه الجيش يُمْرَمُ 
تعدو سنا اناس عن 
نذا وماة اليس فيز عله 


وغضر الطرف مما يزيدٌ المرأةَ حسنا وجمالاء ويزيد الناظر إليها وَلّعاً وافتتانآء وقد مدحت 


المرأة بذلك كما قال كعب بن زهير 5ك: 
5 0 و 
وما سعاد غداة البين إذ رحلوا 


أي: كظبي غضيض الطرف. 


إلا أَعَنٌّ عْضِيض الطرف مكحول 


ووجه الشبه بالياقوت والمرجان في لون البياض مع حمرة الخدود كى) يشيه الخد بالورد» 
ويجوز كون التشبيه مهما في الصفاء والبريق والرونق. 
نو العجيب أذ يعقل الأتبنان عن لفون اسان وييفة مهورهقٌ يحرف الدها الرافل 


وقد قيل: 


كمه 
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2 010 مه 3 َ 
نا بَلِلَ وَهْيَ بجنت بغيرنا 2 ولمْحرَّى با مَجنُونَةٌ لا ثريدُمَا 
ذكر ابن الجوزي في صفة الصفوة عن أحمد بن أبي الحواري قال: قال لي أبو سليان الداراني: 
يا أحمد إني محدثك بحديث فلا تحدث به أحداً حتى أموت: نمت ذات ليلة عن وردي فإذا 
أنا بحوراء تنبهني وتقول: يا أبا سليان تنام وأنا أربى لك في الخدور؟ قال: فوثبت فزعاً 
وقد عرقت استحياء من توبيخها إياي؛ وإن حلاوة منطقها لفي سمعي وقلبي "". 


.458 / ١ صفة الصفوة لابن الجوزي‎ )١( 


لامره 
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سورة الواقعة 
البعث والجزاء ف سورة الواقعة 
أولاً: بين يدئ السورة , 
أ تسمية السورة: 


ذه مح م د 


كيت هذه السورة (الواقعة) لافتتاحها بقوله تعالى:( ذا وقَعتٍ لوقه [الواقعة:١]»‏ 
والواقعة تعني الحادثة العظيمة» وهي اسم من أسماء يوم القيامة» وسّمّيت بذلك لتحقق 
وقوعهاء وكثرة ما يقع فيها من الشدائد”". 

ب فضائل السورة : 

وردت أحاديث كثيرة في فضائل سورة الواقعة صم منها حديثان: 

الأول: عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال أبو بكر 5ه: يا رسول الله قد شبْتَ! فقال 
ك: « شيّبتني هود, والواقعة» والمرسلات» و( عَمَيتََآلُونَ » [النبأً: ١‏ ]» و( إِذَا الشّمس مور رت *» 
[التكوير: .2)]١‏ 

والثاني: عن جابر بن سمرة #6 قال: كان رسول الله يصلٍ الصلاة كنحو من صلاتكم 
التي تصلون اليوم» ولكنّه كان يفف كانت صلائه أخف من صلاتكمء كان يقرأ في الفجر 
الواقعة» ونحوها من السور. 





)00( المفردات في غريب القرآن؛ الراغب الأصفهاني ٠‏ 077, تفسير القرآن العظيم. ابن كثير 4/ " “٠‏ الجامع 
لأحكام القرآن» القرطبي .١194 /١8‏ 

() المصنف». عبد الرزاق الصنعاني 174/7؛ سنن الترمذيء بشرح المباركفوري 217١/9‏ المستدرك؛ 
الحاكم النيسابوري ”/ 757 وقال: صحيح على شرط البخاريء ولم يخرجاه. سلسلة الأحاديث 
الصحيحة: الألباني .779/١7‏ 

م2 المصنّف. عبد الرزاق الصنعاني 7/ 110 المستدرك؛ الحاكم النيسابوري .514٠ /١‏ 
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ج. مكان نزول السورة : 

سورة الواقعة مكيّة» قال ابن عطية: « وهي مكيّة بإجماع مَن يُعتّد بقوله من المفسرين 
وقيل: إن فيها آيات مدنية؛ أو مما نزل في السفرء وهذا كله غير ثابت»20. 

وثال ابن عباس وقنادة: مكية إلا آية منها نزلت بالمدينة» وهي قوله تعالى:( وي 

نْقَك أنَي تُكَيْوْنَ (29) )[الواقعة: 2]41". 

وقال الكلبي: مكية إلا أربع آيات» منها اثتان نز في سفرالنبي 88 إلى مكة. وخما:( وهنا 
ليث أنمُ هنون (2) وَيجْمَلُونَ رفك كم كين (05) ) [الواقعة: -4١‏ 41] واثتتان نزلتا في 
سفره إلى المدينة» وهما: «( لَه يس الْأَوَينَ (50) وَيُليِنَ الآخرينَ (20) ) [الواقعة: 8"9- ."]4٠‏ 
د. عدد آيات السورة : 


هلد 


عدد آيات سورة الواقعة ست وتسعون آية في في العد الكوفيء وتسع وتسعون آية في عد 


الباقين» قال الداني: « واختلافها في أربع عشرة آية: 
( تَأصَحَثُآلْمَيْمتَةٍ » [الواقعة:8]» وكذائل وَأَصَحْبٌُ ألْمكمَةَ » [الواقعة:4]. لم يعدهما 
الكوفيء وعدهما الباقون. 
١‏ عَلَ سير مَوَسُويةٍ (9) » [الواقعة:5١]»‏ لم يعدها البصري والشامي, وعدها الباقون. 
( وَأباريقَ © [الواقعة قعة:8١])‏ عدها المدني الأخير والمكيء ولم يعدها الباقون. 
وحور عن (59) » [الواقعة:77]: عدها المدني الأول والكوفي, ولم يعدها الباقون. 
(وَلَائَِْيمَا 4 [الواقعة:15]» لم يعدها المدني الأول والمكي. وعدها الباقون. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 2١145 /١8‏ فتح القدير» الشوكاني .١57/8‏ 
(*) الجامع لأحكام القرآن. القرطبي .١95 /١8‏ 
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١‏ وَأَصَمَبُ و حب أليَمِينِ » [الواقعة:717]ء لم يعدها المدني الأخير والكوفي» وعدها الباقون. 

( إِنَاأحَأْتهُنَ إنتة 50 » [الواقعة:5]» لم يعدها البصريء وعدها الباقون. 

)1 حب ألثّمَالٍ » [الواقعة:١‏ 4]» لم يعدها الكوفي» وعدها الباقون. 

( في سو مِوَحِيِرٍ (59) ) [الواقعة:47] لم يعدها المكي» وعدها الباقون. 

( وَكانُوأ يَعُونُوتَ » [الواقعة:47]» عدها المكي» ولم يعدها الباقون. 

(إِبَ الْأولِينَ وَالآخْرنَ » [الواقعة:44]» لم يعدها المدني الأخير والشامي» وعدها 
الباقون. 

( لمجمو جْمُوعُونَ © [الواقعة :0 ]ء عدها المدني الأخير والشاميء ولم يعدها الباقون. 

57 » [الواقعة: 8]» عدها الشاميء ولم يعدها الباقون»0". 

ه. محور السورة: 

سورة الواقعة كغيرها من السور المكية تعنى بغرس العقيدة؛ وإقامة الدلائل على توحيد 
الربوبية والألوهية» وتقرير البعث والجزاء. وهذا الأخير هو محورها الأبرزء ودليل ذلك: 

١‏ - الموضوعات التي تناولتها السورة؛ وهي: 

أولاً: التذكير بيوم القيامة وتحقيق وقوعه وأصناف الناس في ذلك اليوم» ومآلاتهم. 

ثانياً: دلائل الإيمان بالبعث والجزاء. 

ثالثا: تعظيم شأن القرآن الكريم وصدق ما أخبر به من أمر البعث والجزاء. 

وكل موضوع مما تقدم له ارتباط بمحور السورة» وسنشير إلى ذلك عند استعراض ال معنى 
الإجمالي لمقاطع السورة إن شاء الله تعالى. 


.779 البيان في عد آي القرآن‎ )١( 
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١‏ - تحديد بعض المفسرين المتقدمين والمتأخرين مقصود هذه السورة بتقرير البعث 
والخواء: 

فأما المتقدمون؛ فقال مسروق بن الأجدع: « من أراد أن يعلم نبأ الأولين» ونبأ الآخرين 
ونبأ أهل الجنة» ونبأ أهل النار» ونبأ الدنياء ونبأ الآخرة؛ فليقرأ سورة الواقعة)0". 

وأما المتأخرون فمنهم: البقاعي» وسيد قطب. والمراغي» وابن عاشور» وسعيد حوّى» 
والصابوني”". 

* - قوله ي: «شيّبتني هود, والواقعة» والمرسلات» ول عَمَبتََادَلُونَ (8) ». ( إدَا الس 
55-9 كك 

وسر الاقتران بين هذه السور هو اتحادهن في تقرير النشأة الآخرة؛ وسنكتفي هنا بعرض 
بعض الآيات من كل سورة للتدليل على 

فمن سورة هود قوله تعالى: ( وَأنِاستغفرا م بك ثم وبر له مميَحَمُم مَك 0 
نس ويؤ تل ذى طقل مَل ان وات عَليكْ عدب يركب (2) إل مرك و 
عَلَكُل شَىْء مدير ((2) )[هود: -٠‏ 4]. 

ومن سورة الواقعة قوله تعالى: ف إدَا وفعت الْواوحَةٌ فَعَهُ (ل0) لي لوقمنها كاذبة (ر) َافِضَةُ افع 
(5) إِدَايْحَّتٍ الْديَضُ با (0) وَضْمَّتٍ الْحِبَالَُ نا ([5) )[الواقعة: ١‏ - 5]. 

ومن سورة المرسلات قوله تعالى: ( إِنَّمَا تُوعدوتَ لوهم (8) فَإِدا لوم طمست ((ر2) وَإِذا 
الصّمة: مرجت 8 وَإِدالبَالُ ست (12) ويا اسل وت (80) لذي يور أت (50) لِيوْر ألْمصلٍ (5) ومآ 


.١748 فضائل القرآنء أبو عبيد‎ )١( 

إفة نظم الدرر في تناسب الآيات والسور: 7/ 5 ٠‏ 6» في ظلال القرآن: 5/ 23571 تفسير المراغي:9/ ١165‏ 
التحرير والتنوير: /71/ ٠4‏ الأساس في التفسير: /٠١‏ 60581» صفوة التفاسير: "/ 5 70. 

(9) تقدم تخريجه. 
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دونك ايوم ألَْصَلٍ 060 » [المرسلات: /ا - .]١5‏ 


2 


2 سر فوم - وم عر ماي 


ومن سورة النبأ قوله تعالى: إن يوم الْفَصل كان معنا (0:) يوم ينفح ف الصّورٍ تَأُونَ وما 
وَفْئْحَتٍ أالسّمَآءُ فُكَانتْ أَبُوها (00) وَسَيرتٍ لَْبَالُ فَكَاتَ سَرَابً (ع) »[النبأ: .]7١ -١1/‏ 
ومن سورة الشمس قوله تعالى:( إَا لشم كُوَرتَ 2 وَإِذا الوم أنكدَرت 5 وَإِذَا 
َبْبَالُ سرت 2 »[التكوير: -١‏ ]. 
فهذه الآيات شاهد صدق على قول الرسول يد وكلها تشترك في الحديث عن يوم البعث 
والجزاء» وما فيه من شدائد عظام, ولا ريب أن كل شدة من تلك الشدائد تنذر بحلول الشيب» 
وانطلاقا مما تقدم يمكننا تسمية عنوان محور هذه السورة: «البعث والجزاء في سورة 
الواقعة». 
و. المناسبات 2# السورة: 
.١‏ المتاسية بين اسم السورة ومحورها: 
قال سيد قطب: ١‏ الواقعة اسم للسورة» وبيان لموضوعها معاء فالقضية الأولى التي 
تعالجها هذه السورة المكية هى قضية النشأة الآخرة» رداً على الشاكين فيهاء المشركين بالله 
المكذبين بالقرآن» قال تعالى: وَكَانوا يمُولُوت أيدًا مننَا كنا رابا وعِطلمًا لوا لمَبَعُوووتَ (080) 
وم مه 6 


أَوءابَآوْنَا الولو تن »[الواقعة: /اغ - 8غ ]200 


كما أن الواقعة هي النفخة الآخرة للبعث» ووقوعها هو أول أحداث اليوم الآخر. 


.7551 7/5 في ظلال القرآن:‎ )١( 
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١‏ المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمتها: 

يظهر التناسب بين فاتحة هذه السورة وخاتمتها من وجهين: 

أولاً: افتتحت السورة بتقرير البعثء ثم أقامت الأدلة على إمكانه» وورد في آخرها تأكيد 
لما تقرر في فاتحتهاء وبذلك انطبق آخرها على أوها تمام الانطباق. 

وبيان ذلك أنَّه نانم ما أريد من التذكير بأمر البعثء وبعد أن أقام القرآن الأدلة القطعية 
المشاهدة على إمكانه» وكان الكفار رغم ذلك يكذبون به م مَبَعُوبونَ » 
[الواقعة: 51] أكّده في آخرهاء فقال سائقا له مساق النتيجة: (١‏ إِنَّ مدا ُو حَقُ بين( » 
ماس يس السام رةه د 
تعالى ليس تاركاً أحداً من خلقه حتى يوقفه على اليقين من هذا القرآن؛ فأما المؤمن فأيقن في 
الدنيا فنفعه ذلك يوم القيامة» وأما الكافر فأيقن يوم القيامة حين لا ينفعه”") 

ثانيً:افنتتحت السورة بالحديث عن القيامة الكبرى» وانقسام الناس عند وقوعها إلى ثلاثة 
أصناف. قال تعالى:( وقح وجا َه ((5) تأضحنث الْمَبِمئَة مآ آمب الْمَيمئةَ ((8) وأعَصَبُ 
َلْتكمَةٍ مآ أصْصَبُ الْمنْعَمَةٍ ((8) لسوت لفوت( » «[الواقعة: - »]٠١‏ واختتمت بذكر 
أحوالهم عند القيامة الصغرى» وقسمتهم إلى نفس الأصناف المذكورة في افتتاحيتهاء قال تعالى: 
١‏ كَأنَآإِنَكانَ من الْمقرَِّينَ (ده) مرَوَحٌ وان وَحََّتْ ير (ذدا نكن مِنْ صب الْبِينٍ 80 
مَك لَّكَ مِنْ أضصني البعِينِ '(*) وَأَمَآ إن كان من الْمَكَزْبينَ ألصَالنَ 10 هنل مَنْ يم (50) وَتَصَلِيَةٌ 

بحر (59) »[الواقعة:88 - 44]. 

"'. المناسبة بين افتتاحية سورة الواقعة وخاتمة سورة الرحمن: 

تظهر العلاقة بين فاتحة سورة الواقعة وخاتمة سورة الرحمن من وجهين: 

الأول: قسّمت سورة الرحمن الناسّ إلى ثلاثة أصناف في اليوم الآخرء الصنف الأول: 


)١(‏ جامع البيان» الطبري 0787/17 270417 نظم الدررء البقاعي 41١/17‏ بتصرف. 
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المجرمون المكذبون بالبعث» ومصيرهم إلى جهنمء قال تعالى:( مذو جَهَمٌ الب يدب يبا 
لْجَمُنَ (59) » [الرحمن:"47]» والثاني: السابقون وهم أهل التقوىء وهم جنتان قال تعالى: 
( وَلِمَنْحَافَ مقَامَريقِ جَنَانٍ 05 » [الرحمن:57]» والثالث: أهل اليمين ولهم جنتان أدنى من 
جنتئ السابقين» قال تعالى:.( ون دُوْنهِمَا جَنََانِ (5) 6[ال رحمن: 17]. 

وبدئت سورة الواقعة بذكر تلك الأصناف الثلاثة ا الرحمن» قال تعالى: 
( وشم رونا تدده (2) تأضكب الْمَِمتَةَ ما مآ مث الْمِْمَتَةَ ((4) وَأَصََبُ الْسْكمَةَ مآ أمْصَبُ 
لْعَعَمَةٍ ((8) وَأَلسَنفُوتَ ألسَِقُوتَ (8) )[الواقعة:/ - .]٠١‏ 

الثاني: في آخر سورة الرحمن إشارة إلى بعض صفات الله تعالى» قال تعالى: ( لَب رك نم ريك 
ذى لََكَلِ الهم( 6[الرحمن :]2 وفي أول سورة الواقعة حديث عن القيامة» وما فيها من 
المثوبات والعقوبات» وكلاهما يدل على علو اسمه تعالى» وكمال قدرته”". 

؛. المناسبة بين مضمون سورتي الواقعة والرحمن: 

بين مضمون هاتين السورتين تناسب بديع من وجوه أهمها: 

الأول: اشتراكههما في الحديث عن طورين مختلفين من أطوار خلق الإنسان» وعن النهايتين 
الصغرى (الموت»).» والكبرى (القيامة). 

قال تعالى في سورة الرحمن: (٠‏ حَلقََالإنسنَ من صَلْص لِكَآلْفَفَارٍ (/8) »[الرحمن:؟ »]١‏ 
وقال: ( من عا ان (©) وَبَبْضَ وََهُ رَيَكَ ذو لَفَكَلٍ وَالْإَارِ 5 )[الرحمن:77-17]» وقال: 
١‏ يدا أفَقّتِ ألسَمَآه مَكَاتْ وَرْدَهُ كَلهَانِ (2) )[الرحمن:/78]. 

وقال في سورة الواقعة:( كن حَلَفَتَكُمفَوكَاتْصَرْفُونَ (20) ريم مَاتمنُون ((مع) سد فوته 
51 لخن لات رجا 4 [الوايعة. /اه - 09]. وقال (2ل الم © ان 7 00 


مح عار اي 


تيد () )[الواقعة : 487 85]» وقال: نز إدَا رح مت الدرّض يما 5 وَشْدَتِ الْحِبَالٌَ بَنا 
)١(‏ التفسير الكبيرء الفخر الرازي .177-1١1١ /١86‏ 
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((2) » [الواقعة: 4- 0]. 

والثاني: اشتراكهما في وصف النار والجنة وأهلهماء ففي سورة الرحمن حديث عن أهل 
النار» وبيان لجزائهم حين كذبوا بيوم الدّين» وأن من ضمن عذابهم الحميم قال تعالى: 
١‏ مذو جَهَمهُ الى يَكَدْبُ يها الحجزمون (20) طوطن يتا ود حي ماو (8ئ) ) [الرحمن :5-57 5] 
وفي سورة الواقعة حديث عن أهل النار» وعن بعض ما هيئ طهم؛ ومنه الحميم» وهو نفس ما 
ورد في سورة الرحمن» قال تعالى: ( وَأحْبْ اليَمَالٍ مآ أححب الِتَمَالٍ 8 فى سور وسمِيو 2 
[الواقعة:١‏ 4 -47]» وقال: ( فَنَرْلُ يَنْ حير (5) )[الواقعة:97]. 

وفي سورة الرحمن أن أهل الجنة نوعان» لكل منهما نوعان من الجنان؛ فهناك درجة عليا من 
العبادة والتقوى» استحق أهلها نوعين من الجنان» قال تعالى: ل( وَلِمَنْ حَاكَ مَقَامرَي نَّانِ 15 » 
[الرحمن:57]» وفيهم! نعيم مقيم» قال تعالى:( فِيمَاعَيِانِ يران (©) أي ال رَيَكنا تدان 
ل ل م سه 8 هه ع سطس 1 ١م‏ ٍ رس بي 2 2 لس سي سس ره اس مر 
فِسَا سكل هَكهَةٍ يوان () في الم ريكا ذبن (5) متكدب عل فرش بلدا من إستبرق وبق 
لْجتيقِ دان (8) َأَيَ 01ت ريخا تكبا (0) دن قَصِرْتُ الَف لز يطينهنٌ إل مَجَكهُمْ ولا جَان 
(5) يي الك وَيَكُمَا كبن ((2) من يَافتُ وَالْمرَْانُ (م) )[الرحمن: 0٠‏ -58]. 

وهناك درجة دنيا من العبادة والتقفوى استحق أهلها نوعين آخرين من الجنان» قال 
تعالى:( وَيِن دُوْنْهمَا جتان (55) [الرحمن: 117 وفيهم| ألوان من النعيم؛ قال تعالى:( فبهمًا 
عَنَْانِ تَّاعَتَان © فِأَيَ الله ريَكما مُكَدبَانٍ (80) فسا فَكهة مغل وزقان 2 أي َاكَذ 
ريما تكبا ([5) فين حبرت حِسَانُ (5) قَأَيَ الَأ ريا تدان (80) حو مَفْصُورتٌ فى لَلْيَامِ 
5 يي اكه ريك تُكَرْبانِ (59] لرْ يونين إضلُ مبَلَهُمْ لجان (5) مي الا رَيَكا دَكذْبانٍ 
تكن عَلَ رَْرَفِ خُضْر وبري حِسَانٍ (5) )[الرحمن:77 -0/7]. 

وفي سورة الواقعة حديث واف عن أهل تلك الجنات» وهم السابقون وأهل اليمين 

5 0 1 ع مح سيوس ب امي امم 070 

وعن منازلهم, قال تعالى: «( وَاَلسَيِمُوتَ التتيقوت (8) ولك المتريوت )فى جنّتٍ لعي (9) تله 


6 4 


0001700-07 2 ايا ا 00 5ك م ع بجي » ا 1 
من وين :)وليل يْنَ الت 10 عل سير مَوَصُوئَو (13 مُتَكدينَ علا تنيت (5) يَلُوفُ 
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صآٍٍَ جم ولد عله 61,0 كواب رق وكأ من تعن لا يِصَدّعُونَ عَنْهَا ولا ينون 00 
ِتَا كروك وَكرِ ير يما يد 0 0 
كانوا وي ا و 1ه ل 
لين )في سِدْرٍ عَخْصُووٍ (2) وطح منصو (80) وَل مدوم (5) ومو مَسَكُوي ا 
© لَامَمَطوعقَ وكا عق 5 ووش مزعو (2) إن متهن إنقة 2ج جَمَلكهُنَ بكرا (9) غر) أرابا 
5 ) [الواقعة: .2”]0/-1١‏ 

والثالث: اشتملت السورتان على تعديد نعم الله تعالى على خلقه؛ ففي سورة ال رحمن ذكر 
لنعمة تعليم الإنسان القرآن الذي هو مدار السعادة في الدارين» وخلقه لإعمار الأرض وتعليمه 
البيان» وخلق الشمس والقمرء وببهها يحسب الأوقاتء وخلق الميزان لإقامة العدل» وبسط 
الأرض للأنام» وتسخير ما فيها لمنفعتهم» وكررت السورة التنبيهات على آلائه تعالى إحدى 
وثلاثين مرة مطالبة بالشكر وعدم التكذيب:( هِأَيَ َالآءِ رَيَكُمَا تُكَذِيِانِ 4؛ وكل ذلك فيه 
إظهار ل رحمته تعالى بخلقه. بدليل افتتاحها بقوله : ( ليحن » [الرحمن:١].‏ 

وفي سورة الواقعة ذكر لنعمة الخلق» والرزق؛ من مأكول ومشروب ونار كثيرة المنافع 
وأعقبت بالتنبيه على الشكر والتذكرء والجزاء بالخير لآن شكرء وبالشر لَن كذب وكفر» وني 
ذلك إظهار طيبته تعالى» بدليل افتتاحها بقوله: (٠‏ حَاْضَة نَاِمَة(5) )[الواقعة 

والرابع: ‏ أن الله تعالى ذكر في سورة الرحمن انشقاق السماء عند قيام القيامة» وذكر في 
سورة الواقعة رج الأرضء ولكن مع عكس الترتيب» فكأن موضوع السورتين واحد؛ فذكر 
في أول هذه ما في آخر تلكء وفي آخر هذه ما في أول تلكء فافتتحت ال رحمن بذكر القرآن 
والشمس والقمرء والنبات» وخلق الإنسان والجان» ثم صفة يوم القيامة» ثم صفة النار» ثم 
صفة الجنة» وابتدئت الواقعة بذكر القيامة» وصفة الجنة والنار» وخلق الإنسان والنبات والماء 


.051///٠١ تناسق الدررء السيوطى 1794 الأساس في التفسير» سعيد حوى‎ )١( 
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والنار» وذكرت النجوم, ولم تذكر في سورة الرحمن؛ كا لم تذكر في الواقعة الشمس والقمرء 
فكانت هذه كالمقابلة لتلك» وكالمتضمنة لرد العجز على الصدر)0". 

والخامس: أنَّ كلا السورتين قد ختم بتقديس الله تعالى وتنزيه اسمه فهو سبحانه العظيم 
ذو الجلال والإكرام؛ قال تعالى: ل( رك تم رَيِكَ ذى كلل وَالإمرام 00 ) [الرحمن: 4/]» وقال: 
١‏ شيم بم رَيْكَ العظم (5:) » [الواقعة: 97]. 


ثانياً: المعنى الاجمالي للقاطع السورة : 
المقطع الأول 
تحقيق القيامة 
( دوست لواف (2© لك ويا كد (2)حَضَة َه (2) إنا ممت الاش صا (5) 


0 ده علد 


وَمْيّتِ لجال با (5) فكت هب ميا (5) وَهُمٌ نوها تت (5) تَأضحب الْمْمئةٍ مآ 
حب الْمَبَمَتَة ((4) وَأمْصَبُ كمد مآ صب الْمتْعَمَةِ ((8) والسَنبفوت السبقُون :0 ويك الْمقريون 
)ف جَنَّتٍ اليو (9:) تله اولي (5) وََيلٌينَ لآ 10 عَلّ سُرر مَوسُْوئوٍ (15) تكن 
ًا متهت (2) يطو عَبَهِمْ لدان عدون (0) يأ ثاب وباي وكأ من مين (2ا) لا يِصَدَعُوَ 
نْبا ولا يود 05 مهو عِنَا كرفت (2) وَل طفر فعا تود 5 صر عبن (5) كَل 
لول التكون (2) زيما 06 يتعثرنة (52 لا سمو يها تاولا يما 8 إلا كا سَكَمَا سكا 
(5) وَأَححْبْ لبون مآ أححبْ لبون (50) فى سذرٍ عَحْصُوع (80) وطلج مَنضُور (80) وَظِلٍ مور (50) 
َمل مَسَكو (©) وَفَكه وَكتبرَق ‏ (2) لا مقطوعة ولا منوعق (2) وَوْسشٍ مَرَفْمةِ (5) إن اناهن 
إفتة (22) جَمَلعهُنَ أنكارا (5) غر) ابا 2 سحب البوين (80) ثله ص الاولِينَ (50) لضن 
لحرن 5 وَأحْحَبُ التَمَالٍ مآ أحْحبُ التمَالٍ (5) فى سوم وير (19) وظِلٍ من يحو (5) لا بار 


.778 7717 /١5 التفسير المنير» وهبة الزحيلى‎ 2١174 تناسق الدرر السيوطى‎ )١( 


034 
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َلاكزيرٍ 29 تبح كنأ مَل دَلِكَ مترفيست (12) وكنوأ يرون علَ ليث العم (00) وكانوأ يَمُولُوت 

دا نا وَكُنَا را وعِطمًا نا لمبعوت (8) أوءابَآونا الولو (2) شب الوكين ولخت 

(5 لمَجموعُودَ إل معت بزم تعلو ((2) نمأي الصَالْون لكبو (50) لكلو من سجر من تقوم 

فاون نه لبون (0) سرون عليه من كلسي (50) مسرو شرب فيو (2ه) هذا رُم يوم لين ((2) » 

.]65- ١ [الواقعة:‎ 

أولا: المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

مرّ أن حور السورة هو تقرير البعث والجزاءء وهذا المقطع له علاقة وطيدة به؛ فقد افتتح 
بالتذكير بقيام الساعة» وهو أول إرهاصات البعث» ثم وصف المقطع ما يعرض للعالم الأرضي 
من أحداثء وانقسام الناس إلى ثلاثة أصناف؛ صنفان من أهل الجنة» وهم السابقون وأهل 
اليمين الذين صدقوا بالبعث فتالوا النعيم المقيم» وصنف من أهل النارء وهم الذين أشركوا 
بربهم وعبدوا معه غيره» وكذبوا رسله» وأنكروا البعث» وقد رد دعواهم في عدم البعث وأخبر 

أنه واقع حتما. 

ثانيا: التغسير الاجمالي للمقطع: 

تدور أحداث هذا المقطع حول ثلاث قضايا: 

الأولى: تقرير البعث والجزاء. 

والثانية: انقسام الناس عند قيام الساعة إلى ثلاثة أصنافء وبيان مآل كل صنف. 
والثالثة: تأكيد اجتماع الأولين والآخرين في ذلك اليوم. 

ئ* إذا وقعت القيامة ليس لوقعتها ارتداد ولا رجعة» ولادافع يدفعهاء قال تعالى: ( أَسَتَجِبوأ 
ريك ين قبل أن يأْقَ يوم لا مردَ كو أ ) [الشورى:417] ولا يكون عند وقوعها 
نفس مكذية» لأنها تؤمن حين ترى العذابء قال تعالى:( لا ومو يوء حَقّ روا الْعذاب 
اليم (51) » [الشعراء: .]7١١‏ 


د 
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الواقعة تخفض المجرمين الذين كانوا في الدنيا مرفوعين» فتجعلهم في الجحيمه وترفع أهل 
الإيهان إلى أعلى عليين» وقد كانوا في الدنيا مغمورين» قال 0 


الم عا صم الدّرحتٌ 


َه جَهَمَ لا يحوت يَسُوثُ يها ولاح (20) وَمن ينه مُؤْمِاقَد ععِلَ الصَسَاتٍ فَأوْلِكَ لم لد 
لعل 90 » [طه: 4/ا- 6/]. 

وعندها تُزَلزل الأرض زلزالاً» وتضطرب اضطراباً شديداًء قال تعالى: ( ذا رُلزِتِ الَْرَصُ 
ِْرَاهَا 8 »[الزلزلة:١]»‏ وقال:( إِك وَلْرََة ألتََاعَةٍ عَى ء عَظلِيمٌ )[الحج: .]١‏ 
تمت الجبال الشاغغات فتَآء فتصير كاغباء المنبث الذي ذرته الريح وفرقته» قال 
تعالى: ( يَوْم َيجُفُ الْأَرْصٌ وَلَنْبَالُ وكات لجال كيبا مهيلا 19 » [المزمل: .]١5‏ 

وصرتم يوم القيامة أصنافاً ثلاثة: 

الأول: أهل اليمين الذين يؤتون صحائفهم بأيها:هم» وكانت أعمالهم:( فَكُ رَقبَةَ (5 أَوْ 
ِطْعَمٌ في يَوْمِ ؤى مَسَعَبة )يتما ذا مقَربَةٍ ةَ 0 أو مِسَكيِنا 3 )اذا مكريقر (/8) سكن من ألذِينَ امَو 
وَتَاصوأ بألصَّبْر وَتواصَوا الْمَمَةَ () وكيك أب ليس (2) ) [البلد: .]18-1١5*‏ 

هل تدري أي شيء هم في حالهم وصفاتهم وسعادتهم ؟ ! إنهم في غاية السعادة» يؤخذ 
بأيمانهم إلى الجنة. فا أعلى شأنهم ! وما أحسن حاهم !. 

والثاني: أهل الشهال الذين يؤتون صحائفهم بشمائلهم» وهم الذين كفروا:2 وَالدنَ عرو 
ييا هم أضْحَبُ الْمَقْسَمَة (8 © [البلد: .]١19‏ 

أي شيء هم في حالهم ؟ إنهم في غاية من سوء الحال؛ يؤخذ بهم ذات الشمال إلى النار.. فيا 
أسوأ عام ] 

والثالث: السابقون المبادرون من كل أمة إلى الإيهان والطاعة والخيرات والجهاد والتوبة. 
السابقون هم المقربون إلى جزيل ثواب الله وعظيم كرامته لهم الدرجات العالية» يقربهم 
ربهم منه يوم القيامة» ويدخلهم جنة النعيم. 


"> 
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* وهم جماعة كثيرة» مر الأمم السابقة مر لدن آدم اف إلى محمد يلد وقليل من أمته 2"05. 
هم يرة؛ من الا مم من لحك دل بن 

* إنهم في الجنة على أسرة منسوجة» مشبكة بالذهب والدر والياقوت والجواهر. 

* جالسون على أسرتهم جلوس تمكن وطمأنينة وراحة» يقابل بعضهم بعضاء وينظر بعضهم 


إلى بعض » في صفاء سرائر» وحسن عشرة» قال تعالى:( وَنْرّعَنَا ما فى صُدُورِهِمِ من عل 
هدح -1 إروبي ذه # 


لِحْوانًا علّ سْرر مُتَعَِلِنَ (50) )[الحجر: لا ]ء وقال:ر فجَنَّتٍ ألتصم (52) عل مز مُنَْبلِنَ 
() »[الصافات: 47 - 5 4]. 


* ويدور حوهم غلمان في سن واحدة, لا يتغيرون ولا يموتون» هيأهم الله لخدمتهم؛ قال 
تعالى : ( # وَيعلُوتُ َل مان لَه كته لوْلْقٌ فَكْوْنُ (88 )[الطور: 5 1]. 

يطوفون عليهم بأقداح مستديرة الأفواه لاعرى لا ولا خراطيم» وبآنيةلهاعرى وخراطيم؛ 
وكؤوس من حمر الجنة الجارية الينابيع والعيون» قال تعالى:( يُطَافُ عَلتِم يكين مّن مَعِينْ 
(2) بَيضَة لدو َِّرِيِينَ 8 )[الصافات: 45-46]. 


*# وحين يشربون خمر الجنة لا ينفد شرابهم» ولا يصيبهم صداع في رؤوسهم., ولا تذهمب 
عقوهم بشربها”"؛ فهي منزهة عن الآفات التي في خمر الدنياء قال تعالى: ل يُطَافُ ليم بَكَأي 


(1) هذا هو اختيار الطبري وجمع من المفسرين. جامع البيان: ؟7/ .77*٠‏ وقد رده ابن كثير؛ فقال: « وقد 
اخختلفوا في المراد بقوله: ( تُلَهمِنَالْوَلِينَ 9 وََِلٌيَنَ لين (8) ) [الواقعة: 1: »]١‏ فقيل المراد 
بالأولين: الأمم الماضية» وبالآخرين: هذه الأمة» وهو اختيار ابن جرير» واستأنس بقوله 5: " نحن 
الآخرون الأولون يوم القيامة "[صحيح البخاريء الحديث رقم 477] وهذا الذي اختاره ابن جرير 
هاهنا فيه نظر» بل هو قول ضعيف؛ لأنَّ هذه الأمة هي خير الأمم بنص القرآن» فيبعد أن يكون المقربون 
في غيرها أكثر منهاء اللهم إلا أن يقابل مجموع الأمم بهذه الأمة» والظاهر أن المقربين من هؤلاء أكثر من 
سائر الأممء والله أعلم. فالقول الثاني في هذا المقام هو الراجح؛ وهو أن يكون المراد بقوله تعالى: ( تُلهُ 
مِنَالأرَينَ 5 ) « أي من صدر هذه الأمة» ( وََلِلُيْنَ الآينَ (8) » أي من هذه الأمة ". تفسير 
القرآن العظيم: 5/ 700. 

(؟) هذا المعنى على مجموع القراءتين في قوله: ( وَلَا ينون » [الواقعة:4١]»‏ فقد قرأ عاصم وحمزة- 


ا 
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- 


من ين (18) بَْضَآه لدو شر تين (2) افيا عَولُوكا مم عنايُرؤت (3) ) [الصافات: 
- 40]» وقال:( ينجو ويا كأسًا لا لعو فا ولا َم (5) )[الطور: 78]. 

ويطوفون عليهم بفاكهة كثيرة غير مقطوعة ولا منوعة: قيختارون منها ما يشتهون 

* وبأنواع من لحوم الطير مما لذ وطابء ما تشتهيه نفوسهم. قال تعالى: ( وَأَمَدَدتَهُم يسَكهَقَ 
ولح رِصِمَاِشْئهُونَ (50) )[الطور: 77]. 

4 وهم ني الجنة نساء شديدات سواد العيون وبياضهاء واسعات الأعين في غاية الحسن 

والجمال”": كأنهن لؤلؤ في الصَّدَفء مصون عما يكدر صفاءه ونقاءء» مستور لم تمسه 
الأيدي أو تراه الأعين» قال تعالى: «( كَتجُنَ بض فَكُنُونُ (1)8 »[الصافات: 4 4]. 

03 أعد الله لهم هذا النعيم ثواباً ومجازاة على ما قدموا في الدنيا من صالح القول والعمل. 

# ولا يسمعون في الجنة كلاماً لاغيًء ولا باطلاً أو كذبًء ولا يلحقهم إثم ما يسمعون» قال 
تعالى:( لَايْمَعُونَ ا وا َِا سلما )[مريم: 17]. 

0 لا يسمعون إلا سلام الله تعالى عليهم» أو ملائكته» أو سلام بعضهم على بعضء قال 
تعالى:( سَلمُ امن رب نِم 00 6[يس: 158. دقال:( َلك نظي ومن صَلَحَ 
من اباي أيهم وذربكت والمليكه يدَحَلُونَ علوم ينكل باب (]) سكم لم عليْكر عي يمَا صر َعم 

عُبىَكلدَّارِ 58 )[الرعد: 5-17 7]» وقال:( حَيَنْهُمْ فها سكم 90 *73]. 


أمَا أصحا 


3 صحاب اليمينء فا أدراك ما هم» وما حالهم» وكيف مآهم ؟. 





لس عر عله 


-والكسائي» بكسر الزاي: ( ولا ينزفون )6 والمعنى: لا ينفد شرابهم كا ينفد شراب أهل الدنياء وقرأ 
الباقون بفتح الزاي: _ ولا ينرّفون ". والمعنى: لا تذهب عقوهم بشربها. حجة القراءات» ابن زنجلة 
05 


000( هذا المعنى أفادته قراءة الرفع؟ وهي قراءة الجمهورء أما قراءة الجر: توخور عبن لوعي قرا خزة 
والكسائي. فالتقدير: في جنات النعيم وفي حور عين. الكشف» مكي بن أبي طالب 04/7" 


100 
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د 


(00 


فرق 
شرف 
00 


هم في جنات فيها شجر النَّبقَ المورق الذي خضد شوكه م,قطع. وجعل مكانه الثمر 
الطيب. 
وفيها شجرة الطلح المتراكبة الثمرء الذي نضد حمله من أسفله إلى أعلاه”". 
عن عتبة السلمي #ه قال: كنت جالسا مع رسول الله يك فجاء أعرابي» فقال: يا رسول الله 
أسمعك تذكر في الجنة شجرة لا أعلم شجراً أكثر شوكا منها - يعني الطلح - فقال رسول 
الله يكْ: " إن الله جعل مكان كل شوكة منها ثمرة مثل خصوة التيس الملبود...»20". 
وفي ظل دائم لا يزول؛ قال تعالى:( وَْدَخِنُهُمَ لا ظِيالا 6[النساء:01]: عن أبي هريرة 
قال: قال رسول الله ي: " في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام» اقرؤوا إن 
شئتم (١:‏ وَظِلٍتَدُور ((5) )[الواقعة: .©0]١‏ 
وفي ماء من أنهار الجنة يسكب لهمء قال تعالى:( مَكَلَالسََ ألتى وعد الْمسَمُون فيا أت" تب مّن 
ع7 |_|ب/ر0ا0ا0اا007001 سَكرِييتَ وأَتْرْمْنَ َلِمْصَقُ 7 
ل اق لالع الغا م 2 

الثّمراتِ ورهن ويم #لمحمد: 16]. 
0000 
وقتء بل هي معدة لمن أرادهاء قال تعالى: ( فَطُوفها مي (52) » [الحاقة: 71]. 


24 عر رس م لوم 


ويجلسون على فرش مرفوعة على الأسرة9 قال تعالى:( مُتَكينَ عل فرش بطيئهًا من 
تبرق »[الرحمن: 4 5]» وعن النبي كل في قوله: ( وَفْرسشٍ مَرْفْعَةَ (50) 2 [الواقعة: 4 7] 


5 


وقيل المراد بالطلح الموز. صحيح البخاري .١1١71/7‏ قال ابن عاشور: والامتنان به على هذا التفسير 
امتنان بثمره» لأنه ثمر طيب لذيذ» ولشجره لما فيه من حسن المنظرء ولم يكن شائعا في بلاد العرب 
لاحتياجه إلى كثرة الماء. التحرير والتنوير: /ا؟/ 71/8. 

المعجم الكبير» الطبراني 2170/11 مجمع الزوائده الهيئمي .4١5/٠١‏ 

صحيح البخاري؛ الحديث رقم (7707)» سنن الترمذيء بشرح المباركفوري ١178/9‏ . 

وقيل المعنى: ونساء مرتفعات الأقدار في حسنهن وكالهن. المحرر الوجيزء ابن عطية 0/ 5 5 7. 


0 
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اللا ساو يكت و اي او ا 0ك 


قال: ١‏ إن ارتفاعها لكا بين السماء والأرض)0". 

3 ل فريدا لم يسبق7". 

*# فصيرناهن عذارىء قال تعالى: ( لم يطيِنهنَ ِف َتَلْهُم وَلَا جات )[الرحمن: 65 وكلا 
أتاهن أزواجهن وجدوهن أبكاراء قال ك: «إن أ الجنة إذا جامعوا نساءهم عدن 
أبكارا). 

* وهنَّ متحببات إلى أزواجهنٌ» عواشق لهم متساويات في السّن والحسن, قال تعالى: 
( وكراعِبَ أَام(22) »[النباً: 31]. 

* أنشأناهنٌ وصئّرناهن أبكارا لأصحاب اليمين في الجنة» الذين هم جماعات كثيرة من الأمم 
الماضية؛ وجماعات كثيرة من الأمم اللاحقة من أمّة محمد وَل. 

نت وأما أصحاب الشمال الأشقياء» فما أدراك ما هم وما حالهم» وكيف ماهم 0 

د هم في النار في ريح حار» وماء شديد الحرارة؛ فالهواء الذي يستنشقونه سموم, والماء الذي 
يشربونه حميم:( يَطُوووت يتا وي يران )ا )[الرحمن: 4 14]. 





000 سنن الترمذي» بشرح المباركفوري ١78/9‏ . 

(؟) وقيل المراد: نساء الدنياء ينشئهن الله أبكارا عذارى أتراباء إذ كانت الواحدة منهن في الدنيا عجوزا 
رمصاءء عن النبي كذ في قوله: ١‏ إِنا آَمَأتهْنَ إنت (5) ) [الواقعة :0" قال: «إِنَّ من المنشآت عجائز 
كنَّ في الدنيا عمشاً رمُصأ». سنن الترمذي» بشرح المباركفوري 217٠/8‏ تفسير ابن أبي حاتم: 
للللضسضية 
وعلاقة هذه الآية بسابقتها أنه نا جرى ذكر الفرش يخطر بالبال مصاحبة ا حور العين عليهاء فيتشوف 
إلى وصفهن» فكانت جملة: ( إن أَتَأتهنَ إن (5) ) بيانً؛ لأن الخاطر بمنزلة السؤال» فضمير المؤنث 
من: : ( أَنتأتهُنَإنكله ) عائد إلى غير مذكور في الكلام؛ ولكنه ملحوظ ني الأفهام. التحرير والتنوير» ابن 
عاشور لا70/77/1. بتصرف. 

(9) المعجم الكبير» الطبراني /١17‏ 170. 
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وفي ظل من دخان شديد السواد. يصيبهم من حره ما يغلي دماغهم. ليس بارداً يستروحون 
به من شدة الترء وليس بحسن المنظر يسر به مّن يستفيء بظله» كما قال تعالى: ( ليتوا إل 
ظِلٍ ؤى تَكثِ سم 2 لَاطَلِلٍ ولَايف بن للم (5) )[المرسلات: ١-٠‏ 8]. 

استحقواذلك؛ لأنهم كانوا في الدنيا منعمين مقبلين على الشهوات والملذاتء لا يأبهون بها 
جاءت به الرسل» وشغلهم الترف فأعرضوا عن الإيمان بالله ورسله0". 

* وكانواني إصرار دائم على الذنوب العظيمة؛ من كفر بالله» وشرك» وأيهان يقسمونها كذبا 
على أن لا بعث ولا نشور. 

* وكانوا يعتقدون استحالة أن يبعثوا بعد موتهم وصيرورتهم تراباء قائلين: كيف نبعث إذا 
مننا وضرثا أجساداً بالية وعظاماً تخرة بل كيف يبعت آباؤنا وأجداهنا الأولون ؟! 
اي ديا ونا لَنِى حَلْقٍ جَرِيرٌ وليك 
ليت كسَرُوا يريب وَوْلَهِكَ الْأَطْكلُ و أعتاقهء قب وكيك سدم )5 هم فيا حَدُونَ 
ارس 

3 أخبرهم يا محمد أن الأولين والآخرين سيّجمعون إلى ساحة القيامة في يوم معلوم الأجل لا 
يتقدم ولا يتأخرء قال تعالى: ( هَذَاَوْمُ لَْصَل م552 وا لوكين( » [المرسلات: 4"]. 

* ثم إنكم أيها الضالون عن الحق والهدى. المكذبون بالبعث: 

ستأكلون في الآخرة من أخبث الشجر؛ * شجر الزقوم المر الكريه الطعم والمنظرء الذي 
ينبت في أصل الجحيم. فهالئون منه بطونكم لغلبة الجوع عليكم. 

* ثم تشربون فوقه الماء الحار الذي اشتد غليانه؛ قال تعالى:( إِتَ سَجَرَت رفور ()طعَاءٌ 
لديم (89) كَلْمْهَلٍ يَمْلٍ في البظون (2)كَمَلْ ألْحَمِيم (2) )[الدخان: 5 -5:]. 


)00( ينبغي أن يفهم أن المقصود بقوله تعالى: ( إِتَمُمْ انوأ هَلَ مَلِكَ مرفي ((نن) ‏ [الواقعة: 5 التوسع في 
الحرام وما لاايحل؛ أما التوسع في الحلال فجائز ولا عقوبة عليه. تفسير القرآن» السمعاني 0/ *7017. 


هو 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 57-١‏ 
ا ا تن 


فشاربون شربا لا ينقطع كشرب الإبل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها. 

هذا هو الرزق والنزل الذي هيئ لهم يوم الجزاء على أعمالهم, كالتُل الذي يعد للأضياف 
قال تعالى: ٍنآ عدن جم كفت نلا 6[الكهف: .]1٠١7‏ 

ثالثاً: الهدايات المستنبطة من المقطع: 

3 وقوع القيامة أمر لا ريب فيه ولا يملك أحد رده أو دفعه. 

*# على المسلم أن يحذر أسباب الخفض في الآخرة» ويرغب في أسباب النجاة والرفع. 

3 الإيهان والتقوى يرفعان صاحبهماء والشرك والمعاصي يخفضان أهلهما. 

* كون الناس عند قيام الساعة ثلاثة أصناف وهي: السابقون» وأهل اليمين» وأهل 
الشهال. 

السابقون إلى الإيهان» والطاعة» والجهاد. والتوبة... هم المقربون بين يدي الله تعالى. 

جنات السابقين المقربين خالية من الآفات والكدورات المنغصة لساكنيها. 

0 لأصحاب اليمين في الجنة نعيم لا ينقطع جزاء إيمانهم» وهم فيها جماعة عظيمة من الأمم 
السابقة واللاحقة. 

لأصحاب الشمال ألوان من العذاب في الآخرة؛ لأنهم كانوا في الدنيا في ترف أبعدهم عن 
الله تعالى» وكانوا يصرون على الكبائر» وكانوا ينكرون البعث. 

الحزاء من جنس العمل. 

في الآخرة تقام موازين الحق» ولا يرجح بأحد حسب ولا نسب وإلَّا الإيهان والتقوى. 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ لاه-4/ا 


المقطع الثاني 
دلائل البعث والجزاء 

قال تعالى:( خَحَنُ حَلَفَتَكُمْ فلولا تُصَيَفُونَ (5) أَفرََيمُ مَا تمئون اه أسْر تخلقوتة: أمْ سحن 
81 و َل و () من كَدَرَيَا يبك الْمَوتَ و: د سضُُ لف 0 (0) عل أن بُوْلَ أمكلي و ود 236 فى ما لا 
عَلمُونَ 8 وَلَمَدْ عَمم ألدََّاةَ لذو 1 7 نت (05) +أسر تررعوته : أمّ 
عن ألررعْوتَ (59) لو مدآ لََمَلْئدَهُ خطنمًا فظلشر تَمَكَهُونَ (2) إن لوو (5)بَل ححنُ عروُوَ 7 
ءيسم لماه أل مَتْرِبونَ (م) انس روه و نَالْمُرْن م سه نَمَءُ جَمَلئَه لماجا مد 
تككزت (2) أوَئ اَل فزوة (2) أث أنكأك: جريا أن عه الفننفرت © عرد 
جَعَنهَا َدْكرَةَ وسنَعَا للمْقُوينَ (5) صَسَيَحْ بأد بسو رَيْكَ يي () ) [الواقدة :لاه - 4/]. 
أولاً, 52 المقطع وبين محور السورة: 

حور السورة هوالبعث والجزاء - ى] سبق - وهذا المقطع له تعلق كبير به؛ إذ يستعرض 
دلائل الإيهان بالبعث وفق منهج القرآن في عرض قضايا العقيدة» ١‏ فهو يتخذ مادته من البيئة 
المحيطة لخاد ومن الي 8 مية» حٍِ يعر رض د القدرة الإلهية المبدعة» ودلائل 
د وفي الماء 0 يشربونه» وفي لاد التي يوقدونها»27. 

وبهذه المشاهد البسيطة التي تدخل في تجارب الإنسان ينشئ القرآن عقيدة البعث؛ لأنه 
يخاطب كل إنسان في بيئته» فلا تملك نفسه حيال تلك المشاهدات إلا أن تنزه ربهاء وتعترف 
بقدرته على البعث والجزاء. 
ثانيا: المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 


ا ذكر تعالى في المقطع السابق أصناف الناس عند قيام الساعة» ومآل كل صنفء وذكر ما 
)١(‏ في ظلال القرآنء سيد قطب 477/57 بتصرف. 


/ا 1 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ لاه-5/ا 


يلقاه السابقون وأصحاب الميمنة من نعيم.مقيم» وما أعد لأصحاب المشأمة من سموم وحميم؛ 
وأن ذلك إنا نال هم لأخهم أشركوا بالله» وأنكروا بعثهم وآباءهم الأولين» وأمر الله رسوله يِل أن 
يخبرهم أنه تعالى باعث جميع الأولين والآخرين» أردف هنا بإبطال نفيهم البعث. بالاستدلال 
بالراهين القاطعة على إمكانه”". 
ثالثا: التفسيرالاجمالي للمقطع: 
تعرض آيات هذا المقطع شواهد الألوهية ودلائل القدرة الربانية على البعث في فقرتين: 
الأولى: دليل الخلق وتقرير النشأة الآخرة قياساً على النشأة الأولى. 
والثانية: دليل العناية والإمداد بالرزق. 
نحن ابتدأنا خلقكم الأول بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء فهلا تصدقون بالبعث الذي 
هو الخلق الثاني! إن من قدر على الإبداء قادر على الإعادة بطريق الأولى؛ لأنها أهون» قال 
تعالى: ( وَهْوَ لِك يدوا آلْحَانَ ثم يده وَهْرَ هوت عَيَنَةّ ) [الروم: 11]. 
خبروني أيها المتكرون قدرة الله على إحيائكم عم تصبونه من النطف في أرحام نسائكم. 
0 أأنتم تقرونه في الأرحام وتخلقونه وتصورونه وتجعلونه بشرا سويا أم نحن الخالقون؟ 
* نحن قسمْنا الموت بينكم أها الناس» فعسّجلئاه لبعض» وأخرناه عن بعضء قال تعالى: 


سخ سرس سس ال ع .و 004 0 ايض 
كما بِدأنَا أُوَلَ حَاقٍ يده وعدا عَيِنا ناكا فنعِيت> 4 1الأنبياء: 5 »]٠١‏ وما 


نحن بعاجزين على ما قدّرنا من آجالكم, فلا يتقدم شيء أجلناه ولا يتأخر» قال تعالى: 
ال ريس وعد لدبرءة . 32 رسب ج 5 
وَمَانصَمَرٌ ين مُعَمَرٍ ولا ينقص مِنْ عمرود إلا فى كنب »[فاطر: .]١١‏ 
2# ونحن قادرون على أن نذهبكم وتبدل منكم أمثالكم بعد مهلككم. ونخلق مكاتكم 
أشباهكم. 
)١(‏ تفسير المراغي» أحمد مصطفى المراغي 9/ ١505‏ . 


لا 


التفسير ال موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ 74-017 


«* 


ولسنا بعاجزين أن نعيدكم يوم القيامة في خلقة من الصور والهيئات التي لا تعلمونهاء ولا 
تصل إلى عقولكم. 
ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئا مذكوراء فخلقكم من نطفة 


لوعن علق تر عن نفيك وججدل لك السيع والأبضاروو اده" جهاد كرون أن 
الذي أنشأكم النشأة الأولى قادر على النشأة الآخرة» قال تعالى: ( أوَلَايرَ حكر الإنسيٌ أن 
خَلقَئنه نبل ريك سينا 5 )[مريم:31]» وقال:( ل ميا با الى أنماها أوَ] وَل مرو 


وَعْوَبكُلٌ حَأَقٍ عَلِيِمٌ (©) 4[يس :6/]» وقال: ل أحْسَبُ الإشكنُ أنيثَة ستى () أ بد 
فين يي بُنق (70) شمن علمَُمكَلَنَ ضر (02) َل ين 20-7 لق )انس ذلك عدر 
عل أن يخ كلوق (2) )[القيامة: 5" - ٠‏ 4]. 

أخبروني عن البذر الذي تلقونه في الأرض بعد تحريكها وتسويتها”". 

أأنتم تجعلونه زرعاًء ثم تنمونه وتنشئونه حتى يصير مدركاً صا حاً للأكل؛ أم نحن ثنبته 
في الأرض بقدرتناء حتى نصيّره زرعا ؟! ال تعاق: ور ََنظرٌ إِكَ ءَاكرٍ مَعمَتِ أله كيف 
يح الْارص بَسَك متها إن د للك لمح الْموقٌ وهو عل كأ سَىْءِ قَيِيرٌ (ز»)؟ )[الروم:٠105].‏ 
لو نشاء لأيبسناه وجعلناه هشيياً متكسراء لا ينتفع به في طعام ولا غيره» فصرتم تعجبون 


وقيل المراد بالنشأة الأولى: خلق آدم من تراب. جامع البيان» الطبري 7؟7517/7. 
قيل المر خلق ادم من تراب. جامع برك 


هذا هو الدليل الثاني» وهو دليل العناية والإمداد بالرزق» وقد احتوى على ثلاث حجج تتناسب جميعها 
في أن كلا منها مبدوء بقوله تعالى: ( يم 4 » كما تتناسب من حيث المضمون. فالحجة الأولى» وهي 
الإمداد بالمأكول مناسبة لدليل الخلق؛ وذلك أن الاستدلال بإنبات الزرع بعد الاستدلال بخلق النسل 
يعود إلى ما بينهما من التشابه البين بين تحويل النطفة إلى جنين والحبة إلى نبات؛ قال تعالى: ( وَالهُ نكر 
ين لْأرْضٍ بَبَاًا 9 » [نوح:17]» والحجة الثانية وهي الإمداد بالمشروب. مناسبة للحجة السابقة» 
وهي أن الحرث إنما ينبت زرعه وشجره بالماء» فانتقل من الاستدلال بتكوين النبات إلى الاستدلال 
بتكوين الماء الذي به حياة الزرع والشجرء والحجة الثالثة وهي النارء مناسبة للحجة السابقة» وذلك أن 
النار بها صلاح المطعوم. التحرير والتنويرء ابن عاشور/1؟/ 588 وما بعدها. 


ؤ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ لاه-غ٠‏ 
ا يي ا ااا م 


الل سي د لكي ا ا 
الإنفاق عليه. ىا قال تعالى:( فََصبَحَ بعلب كيه عل ما مآ أنفَقَ فبَا »[الكهف: 47]. 

0 وتقولون: إِنّا لمحملون الغرم في إنفاقناء وهالكون لهلاك أرزاقنا. 

أخبروني عن الماء الذي تشربونه عذباً فراتا لتدفعوا عنكم العطشء وحياتكم متوقفة 
عليه. 


00 أأنتم أنزلتموه من السحابء وجعلتموه عذبا صا حا للشرب. أم نحن المنزلون بقدرتنا 
دون غيرنا. فكيف لا تصدقون بالبعث ؟! 

د لو نشاء ١‏ لجعلناه شديد الملوحة» لا يصلح لشرب ولا زرع؛ فهلا تشكرون ربكم؛ حيث 
ازل لك فامار قد انلمأ ع ل يم 


لكوت كت 1 د يليت ثُ لبه الررع والرسويت وَأَلتَّخِيلَ وَاَلْأَعَسبٌ ومن كل الثّمرات 


إن فى ذلك ليه لِمَوَر يتقَحكّرورت 01 )[النحل: .]١١-1١‏ 
كان يل إذا شرب قال: ١‏ الحمد لله الذي جعله عذبا فراتاء ولم يجعله ملحا أجاجا"”". 

أخبروني عن النار التي توقدونها من الشجر. 

* أأنتم الذين خلقتم شجرها التي توقد منها”"» وأوجدتموها من العدم أم نحن المنشئون 
لها بقدرتنا ؟ قال تعالى:٠‏ وي لتائقة كن خلقة 6ل ت ني أل لظم وه رَمِيك (00) 
كُلْ ييه ألَدِىَ أنناهآ ول مَرَوْ وَهْوَ بِكُلٍ حَلْقٍ عَلِيِمٌ (05) نع جَعلَ كي يِنَ القَجَرِ 
لْتّخْضَرٍ ناوا قَإِدَآ شر مِنْهُ ووِدُونَ 2 6[يس: 8/- .]8١‏ 


د نحن جعلنا هذه النار تذكرة لكمء إذا رأيتموها تذكرتم حر نار الآخرة» فتخشون ربكم 





)00( صحيح البخاريء الحديث رقم (7770)) تفسير ابن أبي حاتم /٠١‏ 71774. 
(؟) كان للعرب شجرتان يقدحون بها النار هما المرخ والعَمَار؛ فكانوا يأخذون غصنا من المرخ ويحكونه 
بغصن من العفارء فتخرج من بينهما النار. أضواء البيان» الشنقيطي 54/6 7. 


11٠ 


التفسير ا موضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ لاه-5/٠‏ 


وتخاقوة عثابهة وجدلتاها بلكة السافرين التازلين باللتلخن من الأرضن» يتبلغوق يبا ف 
سفرهم حتى يعودوا إلى ديارهم”"» وليتتفع بها سائر الخلق عن أبي هريرة # عن النبي 
أنه قال: « إن ناركم هذه جزء من سبعين جزءا من نار جهنم»”". 

* فنرُّه ربك العظيم الذي بقدرته خلق هذه الأشياء» وقل: سبحان من خلق هذه الأشياء 
بقدرته» وسخرها لنا بحكمته» سبحانه ما أعظم شأنه» وأكبر سلطانه. 

رابعاً: الهدايات المستنبطة من المقطع : 

* الله تعالى قادر على بعث الخلق بعد موتهمء فكىا قدر على البدء فإنه قادر على الإعادة من 
باب أولى. 

* إذا كان الموت واقعا في زمن لا نعلمه» فينبغي أن لا يتكل الإنسان على طول المدة» أو يغفل 
عن إعداد العدة. 

* الماء أصل الحياة» وعنصرها الذي لا تنشأ إلا به كما قدّر الله ولولا أنَّ الله جعله عذبا فراتا 
لم يحصل الانتفاع به. 

* على الناس أن يشكروا الله على نعمه التي لا تحصى ويتعظواء فكما أنه تعالى يجعل الزرع 
حطاما إذا شاءء فكذلك يبلكهم إذا شاء فقدرته تعالى لا حدود لها. 

* في نار الدنيا عبرة وعظة للمتقين. 

* وجوب تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به. 


.767 /0 أيسر التفاسيرء أبو بكر الجزائري‎ )١( 
.)75847( صحيح البخاريء الحديث رقم (737705)» صحيح مسلمء الحديث رقم‎ (0 


11١ 


التفسير الموضوعي لسور القرآن الكريم سورة الواقعة/ ه/١-97‏ 


المقطع الثالث 
تعظيم القرآن الكريم وصدق ما أخبر به 

قال تعالى:( 4# قلا قلا أَقَسِم يموقع الجر 2 وَإِنَهُ عَم لو تََلمُونَ عَظِيمٌ (5) 
نه لمان كيم 20 في كنب 00 () لَايَمَسُدُه إلا المطهروت (00) تَزِيلٌ 00 آلْعَلمِينَ 
2 هذا قدِيث أَمْ ُزهئُو (80) مَمجملُونَ معلا رذكك لك تكزقه تدم َي حلش (5) 
نأك حجن تزدة (©) وك أ قد مك ول لا ميزدة (©) قولآإد كم 2 مدو 

5 رحعويها إن كم 0 نكن نامو © 00 يي ((وم) 
نكن مِنْ أصْص لبن (:8) سَسَكلء لَك من تصني ابن (:*)وَأمَآنَكَانَ بن الْمَكَرْبينَ ألصَّآلينَ 


ا 


كردن بير 5 تسريه جر () إن دا وحن البو (2) تبت ين ركيد انيلم (8) » 
[الواقعة: هلا -95]. 
أولاً: المناسبة بين هذا المقطع وبين محور السورة : 

تم أذ خوو السورة هو نشريرالبعث والمسراء» وهذا القطع ل تعلق كبير بها وبيان ذلك 
أن الكفار لما أنكروا ما أخبرهم به القرآن من أمر البعث. وقالوا:( أَيدَا مِنَنَا وك نا رابا وَعِطَلما 
ونا لَمَبَعُوْتَ »[الواقعة: 41] فلم) عدوه محالاء وكان إثباته من أهم ما جاء به القرآن» قامت 
الحجة على خطئهم؛ وتبين صدق ما أنبأهم به القرآنء فتهيأ المقام للتنويه بشأنه". 
ثانيا: المناسبة بين هذا المقطع وبين المقطع السابق: 

هذا المقطع تعلق بسابقه من وجهين: 

الأول: أن الله تعالى ذكر في المقطع السابق الأدلة والبراهين على الوحدانية والبعث 
والنشورء وهنا أعقب بذكر الأدلة على النبوة» ومصدر الرسالة» وصدق هذا القرآن الذي أنزل 
على محمد يِه وأنه ليس كما يزعم المشركون قول شاعر أو كاهن. بل هو قول رب العالمين» قال 


200 التحرير والتنوير» ابن عاشور /ا؟/ ٠٠‏ 7"501. 
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ابن عاشور: « الفاء في:( فَلَا أَهَسِم » [الواقعة: ]٠١5‏ لتفريع القسم على ما سبق من أدلة 
وقوع البعث؛ فإن قوله:ثر قلت الْدولينَ وَالآَخْرتٌ 8 لَمجَمُوعُوتَ إِلّ ميقت يَوْم مَعلُوم (ع) » 
[الواقعة: 519» ]١‏ إخبار بيوم البعثء وإنذار لهم بهء وهم قد أنكروه ولأجل استحالته في 
نظرهم القاصر كذبوا القرآن» وكذبوا ما جاء به» ففرّع على تحقيق وقوع البعثء والإنذار به 
تحقيق أن القرآن منزه عن النقائصء وأنه تنزيل من الله وأن الذي جاء به مبلغ عن الله)”"©. 
والثاني: أن كلا المقطعين ختم بالأمر بتنزيه الله تعالى» قال تعالى فيهم| :( فيح يآ بأسي رَيَكَ 
َلْمَظِيم »© [الواقعة: 1/5 47]. 
ثالثاً: سبب ذ نزول الآيات: 
عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال: مُطر الناس على عهد رسول الله يي فقال رسول الله 
35 أصيع بن النادن شاكره وفتهم كائر قالوا: هده رععة وشبعها الله وقال يحضهم: لد 
صدق نوء كذاء ا الآيات نز # قَلة أ قلا أَقَِمْ يموقع التُجور (0) 0 )[الواقعة ة: 7/6ا] 
حتى قوله: ( وَيَجمَلُونَ ر نُ رفي مي تُكرَو 0 » [الواقعة: 2]45©. 
رابعا: المعنى الإجمالي للمقطع : 
يحتوي هذا المقطع على ثلاث قضايا: 
الأولى: فيها إثبات النبوة وصدق القرآن وعلو شأنه. 
والثانية: فيها توبيخ الضالين المكذيين على جحود النعمة. وجعل التكذيب موضع 
الشكر. 
والثالثة: فيها بيان لمصائر الناس عند الاحتضار. 
)١(‏ المصدر السابق: /1؟/1١7.‏ 


.7"19 "18 أسباب النزولء الواحدي‎ 0*٠ 
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0 فأقسم بمساقط النجوم وبروجهاء قال تعالى: ( وَأَلتجِإِدَا موَئ ((2) )[النجم: .20]١‏ 
* وإنَّه لقسم عظيم لوعرفتم عظم مواقع النجوم» وسعة هذا الكون» الدالة على عظيم قدرة 
اللهء وفرط رحمنه يكو'". 


* إن هذا القرآن”" - الذي أنزل على محمد يِل وأخبركم بأمر البعث - لكريم على الله كرمه 


للك في قوله تعالى: ( 8# هَّ]آ أَفَمْ مقع ألنُجُورِ (2) 4 تكون "لا" زائدة مؤكدة في قول أكثر المفسرين» 
والمعنى: فأقسم بمواقع النجوم؛ ىا في قوله: ( لَتَلَيَكََ أَهَلُ ألحكحِتّب ) [الحديد:9؟]. وقال 
الشاعر: 

تذكرت ليل فاعترتني صبابة وكاد نياط القلب لا يتقطع 
أي: كاد يتقطع. وقيل: لا» هي نفيء والمنفي محذوف. والمعنى: أي ليس الأمر ا زعمتم, إن القرآن 
سحر أو كهانة أو شعر أو أساطير الأولين» ثم استأنف فقال: فأقسم. البحر المحيط» أبو حيان 8/ 27١١‏ 
صفوة التفاسير الصابوني 7/ 15 7. 
وقيل المراد ( يموقع لجر » أوقات نزول القرآن. فقد كان ينزل منجما على النبي ك4 ويؤيده قوله 
تعالى: ( إِنَُم لقان كم ((50) » فعاد الضمير على ما يفهم من قوله: ( بِمَوٌقِع ألُجُور »: أي نجوم 
القرآن. تفسير القرآن. السمعاني 0/ 708 2304 البحر المحيط» أبو حيان 8/ 711. 

(؟) قال سيد قطب: ولم يكن المخاطبون يوم ذاك يعرفون عن مواقع النجوم إلا القليل» الذي يدركونه 
بعيونهم المجردة» ومن ثم قال لهم ( وَإِنَهُ تسم لَوَتَعلَمُونَ عَم (25) ) [الواقعة:/]» فأما نحن 
اليوم فندرك من عظمة هذا القسم المتعلقة بالمقسم به نصيبا أكبر بكثير مما كانوا يعلمون» وإن كنا نحن 
أيضا لا نعلم إلا القليل عن عظمة مواقع النجوم» وهذا القليل الذي وصلنا إليه بمراصدنا الصغيرة» 
المحدودة المناظير» يقول لنا: إن مجموعة واحدة من مجموعات النجوم التي لا تحصى في الفضاء الهائل 
الذي لا نعرف له حدودا مجموعة واحدة وهي المجرة التي تتتسب إليها أسرتنا الشمسية تبلغ ألف 
مليون نجم. في ظلال القرآن ”/ .780١‏ 

() هذا هو جواب القسم: (إِنَهم لمان » [الواقعة://ا]» قال ابن القيم: " المناسبة بين ذكر القسم بمواقع 
النجوم وبين المقسم عليه» وهو القرآن: أن النجوم جعلها الله ييتدى بها في ظلمات البر والبحرء وآيات 
القرآن مبتدى بها في ظلمات الجهل والغيء فتلك هداية في الظلمات الحسية» وآيات القرآن في الظلمات 
المعنوية فجمع بين الهدايتين» والنجوم آياته المشهودة المعاينة» والقرآن آياته المتلوة السمعية» مع ما في - 
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ورفع قدره على جميع الكتب» كريم لما فيه من دعوة إلى كريم الأخلاق ومعالي الأمورء 
كريم لما فيه من الهدى والبيان والخبر الصادق» والعلم والحكمة والخير النافع. 

وهو مصون عند الله» مستور محفوظ عن الباطل والتغيير والتبديل. 

ولا يمسه إلا المطهرون المنزهون عن دنس الأرجاسء وهم الملائكة» ا قال تعالى: ن( في 
محف مكبو (8) مَرَفوصَ طهر( بيك سقرَو )كام بز (20) )[عبس: .]17-١7‏ 

ولا يمسه إلا من كان متوضئا طاهراً من الجنابة والحدث”7©. 





000 


-مواقعها عند الغروب من العبرة والدلالة على آياته القرآنية ومواقعها عند النزول ". بدائع التفسير 
الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية» يسري السيد محمد 99/5. 

في معنى قوله تعالى: ل( لَّايَسَسْمُة ِلَّا آلْمطَهَرُوتَ 5 )[الواقعة:1/4] اختلاف بين المفسرين» فمنهم من 
قال: إن (ل) نافية» و(المطهرون): الملائكة» والتقدير: لا يقربه ولا يطلع عليه إلا المنزهون من الحظوظ 
النفسية, وهم الملائكة» وقيل: إنه خبر بمعنى النهي» والمعنى لاايمس القرآن إلا المطهرون من الأحداث؛ 
فيكون نفيا بمعنى النهي. تفسير القرآن العظيم, ابن كثير ١/5‏ 737. 

وقد ورجح ابن القيم القول الأول واتتصر له. فقال: " اختلف المفسرون في هذا: فقيل هو اللوح 
المحفوظ» والصحيح أنه الكتاب الذي بأيدي الملائكة» وهو المذكور في قوله: ( في مُحْفٍ مَكَرْبَقَ (89) 
رفوع مُطْهَرَ () بيد سفرق (رع) كلام بََرَ (5 » [عبس:117-17]» ويدل على أنه الكتاب الذي بأيدي 
الملائكة قوله: ل( لَايَسّهُ إلا آلمُطَهَرُوتَ (5) ) [الواقعة:9]» فهذا يدل على أنه بأيديهم يمسونه» 
وهذا هو الصحيح في معنى الآية» ومن المفسرين من قال: إن المراد به أن المصحف لا يمسه إلا طاهرء 
والأول أرجح الوجوه؛ أحدها: أن الآية سيقت تنزيها للقرآن أن تنزل به الشياطين» وأن محله لا يصل 
إليه فيمسه إلا المطهرون» فيستحيل على أخابث خلق الله» وأنجسهم أن يصلوا إليه أو يمسوه؛ قال 
تعلل: ( وَمَا لت به يلين (©) وَمَايْيى لح وَمَا تلوت (0 إمَهُم عن المع لمَمرولُوَ 859 »© 
[الشعراء: »]75١5- 7١١‏ والوجه الثاني: أن السورة مكية, والاعتناء في السور المكية» إنها هو بأصول 
الدين» من تقرير التوحيد والمعاد والنبوة» وأما تقرير الأحكام والشرائع فمظنة السور المدنية» والوجه 
الثالث: أن القرآن لم يكن كله في مصحف عند نزول هذه الآية» ولا في حياة رسول الله ذ» وإنما جمع 
في المصحف في خلافة أبي بكر د» والوجه الرابع: وهو قوله: ( فيكتي كُكنون 8 » والمكنون 


5 


المستور لا تناله أيدي البشرء قال تعالى: ( كَتهُنَبِضُ َكنُونٌ 8 » [الصافات:49]. وهكذا قال- 
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كما جاء في كتاب رسول الله يل لعمرو بن حزم #: " وأن لا يمس القرآن إلا طاهر»”". 

وهو منزل من عند الله رب العالمين» فهو كلامه» وليس بقول ساحر أو كاهن أو شاعرء ىا 
قال تعالى: ( وَمَاهٌْ ول سَارٌ اما منود ]1 يعو لكا ادكو (5) َيل ين رت 
لْعَليِنَ 05 )[الحاقة: 4١‏ - "47]. 

* أفأنتم شاكون في القرآن وفيما أخبركم به من أمر البعثء تمالئون أهل الكفرء وتركنون 
إليهم كمن يدهن في الأمر» ويلين جانبه تهاونا به ؟ ! 

د وتجعلون شكر ما أنعم الله به عليكم من المطر”" أنكم تكذبون بنعمه وبالبعث؛ وبما دل 





-السلفء والوجه الخامس: أنه قال: ( إلا ألْمُطَهَرُونَ » [الواقعة:79]» ولم يقل إلا المتطهرين» ولو 
أراد به منع المحدث من مسه لقال إلا المتطهرون. قال تعالى: ( إِنَّ اله يحب ألَوَبِينَ ويب لْمتطهَربرت 42 
[البقرة: 1 77] ". بدائع التفسير: 4/ 717 755. 

34605 /١ المستدرك» الحاكم‎ 274١/١ فضائل القرآن, أبو عبيد 4 7» المصنف. عبد الرزاق الصنعاني‎ )١( 
قال محمد بن إسماعيل بن الأمير الصنعاني:‎ .١154 /١ وصححه ووافقه الذهبي. إرواء الغليل» الألباني‎ 
«وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول؛ قال ابن عبد البر: إنه أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول»‎ 
وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب. فإن أصحاب رسول الله وَل والتابعين‎ 
يرجعون إليه ويدعون رأيهم؛ وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز وإمام عصره الزهري بالصحة‎ 
لهذا الكتاب... ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر؛ فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث‎ 
الأكبر» والطاهر من الحدث الأصغرء ويطلق على المؤمن؛ وعلى مّن ليس على بدنه نجاسة» ولابد لحمله‎ 
على معين من قرينة» وأما قوله: ( لَايَمَسُهُه إلا لْمُطَهَرُونَ ( )». فالأوضح أن الضمير للكتاب‎ 
.١1١١ /١ المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية» وأن ( الْمُطَهَرُوتَ 4هم الملائكة ". سبل السلام:‎ 

(5) القول المشهور في معنى الرزق في قوله تعالى: ( وَيَجملُونَ رْقَك أَكحمْ تَُذْبوْنَ (2) ) [الواقعة: 47] هو 
المطرء والتكذيب هو قوهم: مطرنا بنوء كذاء وقد ثبت هذا المعنى بالحديث المذكور في سبب النزول» 
وقيل: إن معنى الرزق في الآية الهداية التي أعطاهم الله تعالى بالقرآن. والمعنى: وتجعلون شكر ما رزقكم 
الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به» فكأن الله تعالى لما أنزل القرآن» وبين لهم طريق الحق به فكذبوه 
وأنكرواء سمى ذلك البيان رزقاًء وجعل تكذيبهم كفراناً لهذا الرزق» وقيل: المعنى جعلوا حظهم من- 
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عليه القرآن» فتضعون التكذيب موضع الشكر. 

* إن التكذيب هو رزقكم الذي تحصلون عليه في حياتكم وتدخرونه لآخرتكم ؟. 

* فهلا إذا وصلت الروح وقت النزع الحلقوم؛ وأنتم حينئذ إلى جانب المحتضرء ترونه قد 
قارب فراق الحياة» وترون ما يكابده من سكرات الموت... 

* ونحن بعلمنا وقدرتناء وبملائكتنا أقرب إليه منكم» ولكن لا ترونء قال تعالى: «( حَكَة إدَا 
جه أَحَدَخ الْموت َوهْسَهُ رسَلْنا وهم لا يمَرَطُونَ )[الأنعام: .]1١‏ 

* فهلا تردونها إلى بدنها عم هي ذاهبة إليه من حساب وجزاء إن كنتم صادقين في زعمكم 
ألا بعث. وأنكم غير مدينين. 

* فأما إن كان المحتضر من السابقين إلى فعل الواجبات والمستحبات» وترك المحرمات 
والمكروهات. فله راحة”"» وطمأنينة» ورزق واسع ونعيم في الجنة. 

وأما إن كان من أهل اليمين» فتبشره الملائكة قائلة: سلام لك من إخوانك أصحاب 
اليمين» قال تعالى:( كَتَزَلُ عبهِمْ الْمَكِيِحكَةٌ الا عاو ولا روا وروا لت 
لق سر عدوت )[فصلت: ."0]7١‏ 





- القرآن التكذيب. تفسير القرآن» السمعاني 0/ 375٠‏ 7501. 

)١(‏ وردفي لفظ ( مَرَوْعٌوَرَيجَانٌ » [الواقعة:8] قراءتان» الأولى: «فرّوح» بفتح الراء» وهي قراءة الجمهورء 
أي الراحة» والمعنى: هو في روح وراحة. والثانية: «فرٌّوح» بضم الراء» وهي قراءة يعقوب. ومعناها: أن 
روحه معها الريحان» وهو الطيبء وقيل: الرُوح هو الرحمة. الكتاب الموضح. ابن أبي مريم /٠"‏ ”177 
النشر في القراءات العشرء ابن الجزري ؟/ 787. 

(؟) والكاف في قوله: «لك» على هذا المعنى موجهة لغير معين» وقيل الخطاب للنبي ي؛ لأنه يسر با يناله 
أهل الإسلام من الكرامة عند الله وقيل: الكلام على تقدير القول أي يقال له: سلام لك أي تقول له 
الملائكة» قال تعالى: ( وَالْملَهَكه دحلو علوم ينكل باب )سكم ليك يمَاصَبْمٌ ) [الرعد:71: 1 
التحرير والتنوير» ابن عاشور 717/ .71١8‏ 
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وأما إن كان من المكذبين الضالين عن ال هدى ودين الحق» وهم أصحاب الشمالء فله 
ضيافة من الماء الحار» ويصلى نار جهنم في الآخرة. 

إنّهدا تقر وما جاء هذه السورةمن آمر البعف وغيره قو عصن اليقين» راطع الثايت 
الذي لاشك فيه؛ ولا محيد لأحد عنه. 


فئرٌه الله عا لا يليق به لما علمت من آثار قدرته» واستبان لك الحق» وظهر لك اليقين0©. 


خامسا: الهدايات المستنبطة من المقطع : 


4 


2 


00 
زفرة 


لله تعالى أن يقسم بها شاء من مخلوقاته» وليس للعبد أن يقسم إلا بربه عز وجل. 

القسم بمواقع النجوم تنبيه على عظمة الخالق سبحانه وتعالى» وسعة خلقه. 

القرآن الكريم كلام الله» وهو معجزة الرسول يله الخالدة» وليس بشعر ولا بسحر.... 
القرآن الكريم ١‏ لا يدرك معانيه أو يفهمه إلا القلوب الطاهرة» وحرام على القلب المتلوث 
بنجاسة البدع والمخالفات أن ينال معانيه» وأن يفهمه كا ينبغي)27". 

القرآن الكريم تنزيل من رب العالمين تنزلت به الملائكة الأطهارء ولم تتنزل به الشياطين» 
ا طاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ١‏ إن الآية:( لَّايَمَسُمُه إل 
لْمُطَهَرُوتَ 15 )[الواقعة: 74] تدل على الحكم من باب الإشارة» فإذا كان الله تبارك 
امس يي ل و حي ا 
كذلك ينبغي ألا يمسها إلا طاهرة©. ْ 


روي أنه لا نزل: ١‏ سيم بم رَيْكَ العيلى (5) » [الواقعة:47]» قال النبي ي: «اجعلوها في ركوعكم». 


3 نزل: ( سيج ديك الل( ) [الأعل 1] قال: «اجعلوها في سجودكم). سنن أبي داود 
سليان بن الأشعث .797/١‏ 

بدائع الفوائد الجامع لتفسير ابن قيم الجوزية» يسري السيد محمد 777/54. 

مجموع الفتاوى:١/‏ 05. بدائع الفوائد» يسري السيد محمد 5/ 7568. 
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د 


#* 


0 


القرآن الكريم محفوظ عن التغيير والتبديل والباطل؛ لأن الله تكفل بحفظه. 

القرآن الكريم أحكامه كلها عدل» وأخباره كلها صدق. 

حرمة المداهنة في دين الله بأن يتنازل العبد عن شيء من الدين ليحفظ شيئا من دنياه. 
الموت نهاية كل حيء. والمؤمن الحق لا يغفل عن ذكره. 

الدنيا دار عمل وسعي والآخرة دار جزاء وحساب. 

عجز الناس جميعا أمام قدرة الله تعالى. 
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سج ع 8 03 
ا وز تك 
خب ع لإ نس اله نت 





فصلت 000000000000 0ل 

الشورى اااتااني ا ع ااا ل ةا لا ا و 
الزخحرف 0000000000 ا 
الدخان ا ا ات :000121212120 0 0 
الحاثية 006 يز ي101012101202|[|[ |[|'[30|أ|أ00 0 ظظ22 
الأحقاف ا ا ا 
محمد 111 ا 


الواقعة ا 00000000 اراك 
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